مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى اللَه على سيدنا محمد وآله وسلم.

أَمـا بَعـد: فـإن لآولـى مــا ابتــدئ بــه كتــاب , وافتتــح بــه خطــاب حمــد اللــه علــى جزيــل آلائــه وشكــره

لجميـــل بلائـــه ثـــم الصلـــاة علـــى خاتـــم أنبيائـــه وعافـــب رسلـــه صلــــوات اللــــه عليهــــم أجمعيــــن وسلــــام

عليهـم فـي العالميـن وبركاتـه. والحمــد للــه الــذي هدانــا للإسلــام وفضنــا علــى جميــع الأنــام وجعلنــا مــن

أمة محمد نبيه عليه الصلاة والسلام.

وبعــد: فــإن أولــى مــا عنــي بــه الطالــب ورغــب فيــه الراغــب وصــرف إليـــه العاقـــل همـــه وأكـــد فيـــه

عزمــه بعــد الوقــوف علــى معانــي السنــن والكتــاب مطالعــه فنــون الـــآداب ومـــا اشتملـــت عليـــه وجـــوه

الصــــواب مــــن أنــــواع الحكــــم التــــي تحيــــي النفــــس والقلــــب وتشحــــذ الذهــــن واللــــب وتبعـــــث علـــــى

المكـــارم وتنهـــى عـــن الدنايـــا والمحـــارم ولا شـــيء أنظـــم لشمـــل ذلـــك كلـــه وأجمـــع لفنونـــه وأهـــدى إلــــى

عيونــــه وأعقــــل لشــــارده وأثقــــف لنـــــادره مـــــن تقييـــــد الأمثـــــال السائـــــرة والأبيـــــات النـــــادرة والفصـــــول

الشريفــة والأخبـــار الظريفـــة مـــن حكـــم الحكمـــاء وكلـــام البلغـــاء العقـــلاء: مـــن أئمـــة السلـــف وصالحـــي

الخلـــف الذيـــن امتثلـــوا فـــي أفعالهـــم وأقوالهــــم آداب التنزيــــل ومعانــــي سنــــن الرســــول ونــــوادر العــــرب

===

وإلى الله أبتهل في حسن العون والتأييد لما يحب والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل.

روى عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " مــا أهــدى المــرء المسلــم لأخيــه هديــة أفضــل مــن

كلمة واحدة يزيده الله بها هدىً ويصرفه بها عن ردى ".

ويــروى عــن عيســى الخيــاط عــن الشعبــي قــال: لــو أن رجــلاً سافـــر مـــن أقصـــى الشـــام إلـــى أقصـــى

اليمن ليسمع كلمة ينتفع بها فيما يستقبل من عمره ما رأيت أن سفره قد ضاع.

قــال محمــد بــن سلــام الجمحــي عــن ابــن جعدبــة قــال: مــا أبــرم عمـــر بـــن الخطـــاب أمـــراً قـــط إلا تمثـــل

فيه ببيت شعر.

وقـال محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن عبـاس رضـي اللـه تعالــى عنــه: كفــاك مــن علــم الــأدب أن تــروى

الشاهد والمثل.

وقــال أبــو الزنــاد: مــا رأيــت أحــداً أروى للشعــر مــن عـــروة بـــن الزبيـــر. فقيـــل لـــه: مـــا أرواك للشعـــر!

قال: وما روايتي من رواية عائشة له ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراً.

وروى عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللــــه تعالــــى عنهمــــا أنــــه قــــال: العلــــم أكثــــر مــــن أن يحصــــى فخــــذوا

أرواحه ودعوا ظروفه.

ولقد أحسن القائل وقيل إنه منصور الفقيه:

===

حرفان في ألف طومـار مسـودة وربما لم تجد في الألف حرفين

وروى عـن مخلـد بـن يزيـد عـن جابــر بــن معــدان قــال: كــل حكمــة لــم ينــزل فيهــا كتــاب ولــم يبعــث بهــا

نبي ذخرها الله حتى تنطق بها ألسن الشعراء.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من الشعر حكمة ".

روى ابــن نعيــم عــن الحســن بــن صالــح عــن سمــاك عــن عكرمــة عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: خـــذ الحكمـــة

ممن سمعتها فإن الرجل قد يتكلم بالحكمة وليس بحكيم كما أن الرمية قد تجئ من غير رامٍ.

باب أدب المجالسة وحق الجليس الصالح

أخبرنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن يوســف وأحمــد بــن عبــد اللــه بــن عمــر وخلــف بــن سعيــد بــن أحمـــد

وسعيــد بــن سيّــد ومحمــد بــن عبــد اللــه بــن حكــم وأحمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــدّ بــن علــيّ واللفـــظ

لسعيــد بــن سيّــد قالــوا: حدثنــا محّمــد بــن عمــر بـــن لبانـــة وسليمـــان بـــن عبـــد السّلـــام قـــالا: حدثنـــا

محّمــد بــن أحمــد العتيبــيّ عــن أبــي المصعــب الزّهــري عــن عبــد العزيــز بــن أبــي حــازم وحدّثنـــا عبـــد

الـــوارث بـــن سفيـــان قـــال: حدثنـــا قاســـم بــــن أصبــــغ قــــال: حدّثنــــا بكــــر بــــن حمــــاّد قــــال: حدّثنــــا

مسدّد: حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة:

===

ورواه حّماد بن سلمة عن سهيل بإسناد مثله.

وحدثنـــا سعيـــد بـــن نصـــر وعبـــد الـــوارث بـــن سفيـــان وأحمـــد بـــن محّمـــد وأحمـــد بـــن قاســـم قالـــوا:

حدّثنـــا قاســـم قــــال: حدثنــــا ابــــن وضّــــاح قــــال: حدّثنــــا محمــــد بــــن مسعــــود قــــال: حدّثنــــا يحيــــى

القطّـــان عـــن محمـــد بـــن عجلـــان عـــن سعيـــد المقبـــريّ عـــن أبـــي هريـــرة عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليــــه

وسلم قال:

" إذا أتى أحدم المجلس فليسلّم وإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحقّ من الأخرى ".

وحدثنـا عبـد اللـه بـن محمــد بــن عبــد المؤمــن قــال حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن داســة قــال: حدّثنــا أبــو

داود سليمـان بـن الأشعـث قـال: حدثنـا عبـد اللــه بــن مسلمــة القعنبــي قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن

أبــي المولـــى عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي عمـــرة الأنصـــاري عـــن أبـــي سعيـــد الخـــدريّ قـــال: سمعـــت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه "

قـال: وكـان ابــن عمــر إذا قــام لــه رجــلٌ مــن مجلســه مــن غيــر أنــي يقيمــه لــم يجلــس فيــه. ومــن حديــث

أبي بكرة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: مثله.

وقـــال رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم: " المجالـــس بالأمانـــة وإنمـــا يتجالـــس الرّجلـــان بأمانـــة اللــــه

===

عزّوجـلّ     فــإذا تفرّقــا فليستــر كــلٌّ منهمــا حديــث صاحبــه " وقــال أبــو البختــري: كانــوا يكرهــون أن

يقوم الرجل للرّجل من مجلسه ولكن ليوسع له.

ومــن حديــث سعيــد المقبــري عــن أبـــي هريـــرة عـــن النبـــيّ صلّـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم قـــال: " لا يوسّـــع

في المجالس إلاّ لثلاثة: لذي علم لعلمه ولذي سن لسنّه أو لذي سلطان لسلطانه ".

ومــن حديــث جابـــر عـــن النبـــيّ صلّـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم قـــال: " المجالـــس بالأمانـــة إلا ثلاثـــة: مجلـــسٌ

سفك فيه دمٌ حرامٌ ومجلسٌ استحلّ فيه فرجٌ حرام ومجلسٌ استحلّ فيه مالٌ حرام بغير حقه ".

ومــن حديــث عمــر بــن عبــد العزيــز عــن محّمــد بــن كعــب القرظّــي عــن ابــن عبـــاس عـــن النبـــيّ صلّـــى

الله عليه وسلّم أنّه قال:

" لكل شيءٍ شرفٌ وإنّ شرف المجالس ما استقبل فيه القبلة ".

وروي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:

" إذا جلس إليك رجلٌ فلا تقومنّ حتى تستأذنه ".

وقــال صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " إذا قــام الرّجــل مــن مجلســه فهــو أحــق بــه حتّــى ينصــرف إليــه مــا لــم

يودِّع جلساءه بالسَّلام ".

وقـال صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " لا يفـرِّق واحـدٌ منكـم بيـن اثنيـن متجالسيـن إلاَّ بإذنهمـا ولكــن تفسَّحــوا

===

وقــال أنــس بــن مالــكٍ: مــا أخــرج رســول اللــه صلّـــى اللـــه عليـــه وسلَّـــم ركبتيـــه ولا قدميـــه بيـــن يـــدي

جليسٍ له قطّ ولا تناول أحدٌ يده فتركها حتّى يكون هو الّذي يدعها.

وقــال ابــن شهــاب: كــان رجــل يجالــس رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فكــان لا يــزال يتنــاول عــن

وجـــه رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الشـــىء وكـــأنّ ذلـــك آذى رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه

وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نزع أحدكم عن أخيه شيئاً فليره إياّه ".

وحـــدث الحســـن البصـــري: أنّ رجـــلاً تنـــاول عـــن رأس عمـــر بـــن الخطّـــاب شيئــــاً فتركــــه مرتيــــن ثــــم

تنــاول الثالثــة فأخــذ عمــر بيــده فقــال: أرنــي مــا أخــذت وإذا هــو لـــم يأخـــذ شيئـــاً!! فقـــال: انظـــروا

إلـــى هـــذا قـــد صنـــع هـــذا ثلـــاث مـــراتٍ يرينـــي أنّـــه يأخـــذ مـــن رأســـي شيئـــاً ولا يأخـــذه فـــإذا أخـــذ

أحدكم من رأس أخيه شيئاً فليره إيّاه.

قال الحسن: نهاهم أمير المؤمنين عن الملق.

و قال الحسن: لو أنّ إنساناً أخذ من رأسي شيئا قلت: صرف الله عنك السُّوء.

وكان محّمد بن سيرين: إذا أخذ أحدٌ من لحيته أو رأسه شيئاً قال: لا عدمت نافعاً.

و روي عن عمر بن الخطّاب أنه قال: إذا أخذ أحدٌ عنك شيئاً فقل: أخذت بيدك خيراً.

وقـد روي عـن النبــيّ صلّــى اللــه عليــه وسلّــم أنــه قــال: لأبــي أيّــوب الأنصــاريّ - وقــد نــزع عنــه أذّى

===

قــال عمــر بــن الخطّــاب: فحســب المــرء مــن العــيّ أن يــؤذي جليســه بمــا لا يعنيــه أن يجــد علــى النّـــاس

فيما تأتيه وأن يظهر له من النّاس ما يخفى عليه من نفسه.

وعــــن عمــــر رضــــي اللــــه عنــــه قــــال: إن ممــــا يصفّــــي وداد أخيـــــك أن تبـــــدأه بالسّلـــــام إذا لقيتـــــه وأن

تدعوه بأحبّ الأسماء إليه وأن توسّع له في المجلس.

قال أيّوب الأنصاريّ: من أراد أن يكثر علمه فليجالس غير عشيرته.

روى سفيـان بــن عيينــة عــن مالــك بــن معــن قــال: قــال عيســى صلــى اللــه عليــه وسلّــم: جالســوا مــن

تذكركم بالله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغّبكم في الآخرة عمله.

قــال المدائنــي: أوصــى يحيــى بــن خالــد ابنــه فقــال: يــا بنــيّ إذا حدّثــك جليســك حديثــاً فأقبــل عليــه

وأصــغ إليــه ولا تقــل قــد سمعتــه وإن كنــت أحفــظ لــه وكأنــك لــم تسمعــه إلاّ منـــه فـــإنّ ذلـــك يكسبـــك

المحبة والميل إليك.

وعـن عبـد الملـك بـن عميـر قـال: قـال سعيـد بـن العـاص: لجليسـي علـيّ ثلـاث خصـال: إذا دنــا رحّبــت

به وإذا جلس وسّعت له وإذا حدث أقبلت عليه.

وذكــر ابــن مقســم قــال: سمعـــت المبـــرِّد يقـــول: الاستمـــاع بالعيـــن فـــإذا رأيـــت عيـــن مـــن تحدّثـــه ناظـــرةً

إليك فاعلم أنه يحسن الاستماع. وقد روينا هذا القول عن سهل بن عبادة.

===

ومــن حديــث جابــر عــن النبــيّ عليــه السلــام أنّــه قــال: " مــن كــان لـــه أخٌ فـــي اللـــه فأكرمـــه فإنمـــا يكـــرم

الله ".

وروينا عن ثعلب النحوي أنّه قام لصديق قصده وأنشده:

لئن قمت ما في ذاك منها غضاضةٌ   علــــيّ وإنّــــي للكــــرام مذلّــــل

علـى أنّهـا منّـي لغيــرك هحنــةً   ولكنّهـــا بينـــي وبينـــك تجمـــل

ولغيره في هذا المعنى:

إذا مــــا تبــــدّى لنـــــا طالعـــــاً   حللنـا الحبــا وابتدرنــا القيامــا

فـــــلا تنكـــــرنّ قيامـــــي إليـــــه   فـــإنّ الكريــــم يجــــلُّ الكرامــــا

وروينــا مــن حديــث عائشــة عــن النبــيّ صلّــى اللــه عليــه وسلّــم أنّــه قــال: " أنزلــوا النّــاس منازلهـــم ".

قــال ابــن وهــب: سمعــت مالكــاً يقــول: إذا الرجــل عنــد رجــلٍ جالســاً فجــاءه طالــب حاجــةٍ فسكــت

عن عونه فقد أعان عليه.

قال عمرو بـن العـاص: لا أمـلُّ جليسـي مـا فهـم عنّـي وإنمـا الملـال لدنـاءة الرّجـال. قـال: الشّعبـيّ فـي قـومٍ

ذكرهم: ما رأيت مثلهم أشدّ تنابذاً في مجلس ولا أحسن فهماً من محدِّث.

روى الأصمعــيّ عــن العــلاء بــن جريــر عــن أبيــه قــال: قــال الأحنــف بـــن قيـــس: لـــو جلـــس إلـــيّ مائـــةٌ

===

وقـال عبـد اللـه بـن عبّـاس: أعـز النـاس علــيّ جليســي الــذي يتخطّــى النّــاس إلــيّ أمــا واللــه إنّ الذّبــاب

يقع عليه فيشقّ عليّ

. قال كشاجم:

وجليـــــسٍ لـــــي أخـــــي ثقــــــةٍ   كــــــــــأن حديثــــــــــه خبــــــــــره

يســــــــرّك حســــــــن ظاهــــــــره   وتحمــــــــد منــــــــه محتضـــــــــره

ويستـــــــر عيـــــــب صاحبـــــــه   ويستـــــــــــر أنّـــــــــــه ستــــــــــــره

و قال آخر:

جليـــــــــسٌ لـــــــــي لـــــــــه أدب   رعايــــــــــة مثلــــــــــه تجـــــــــــب

لـــــــــو انتقـــــــــدت خلائقــــــــــه   لبهــــــرج عندهـــــــا الذّهـــــــب

وعن ابن عبّاس أنه قال: إنّي لأكره أن يطأ الرجل بساطي ثلاثاً فلا يرى عليه أثرى.

وعنه أيضاً رضي الله عنه أنه سئل: من أكرم الناس عليك قال: جليسي حتّى يفارقني.

قال معاوية لعرابة الأوسي: بأيّ شيءٍ استحققت أن يقول فيك الشّماّخ:

رأيـت عرابــة الأوســيّ يسمــو   إلــى الخيــرات منقطـــع القريـــن

إذا مـــا رايــــةٌ رفعــــت لمجــــدٍ   تلقاّهــــــــا عرابــــــــة باليميــــــــن

===

فقـــال: عرابـــة: سمـــاع هـــذا مــــن غيــــري أولــــى بــــك وبــــي يــــا أميــــر المؤمنيــــن فقــــال: عزمــــت عليــــك

لتخبرنّي. فقال: بإكرامي جليسي ومحاماتي على صديقي.

فقال معاوية: لقد استحققت.

قـال علـيّ بـن الحسيـن: مـا جلـس إلـيّ أحـدٌ قـط إلاّ عرفـت لـه فضلـه حتــى يقــوم. قــال أبــو عبــادة: مــا

جلــس رجــل بيــن يــديّ إلا مثّــل لــي أنــي جالــس بيــن يديــه. روى عــن عبــد اللــه بــن يزيــد وقـــد روى

ذلــك لأبــي حــازم أنــه قــال: وطّـــن نفســـك علـــى الجليـــس الســـوء فإنـــه لا يكـــاد يخطئـــك. وقـــد روى

ذلـــك عـــن الأحنـــف واللـــه أعلـــم قـــال بعـــض الحكمـــاء: رجلـــان ظالمـــان يأخـــذان غيـــر حقّهمـــا رجـــلٌ

وسّع له في مجلس ضيّق فتربّع وتفتح ورجلٌ أهديت إليه نصيحةٌ فجعلها ذنباً.

وقال مسعر بـن كـدام: رحـم اللـه مـن أهـدى إلـىّ عيوبـي فـي ستـر بينـي وبينـه فـإن النصيحـة فـي المـلأ

تقريع.

قال الأحنف: لأن أدعى من بعدٍ أحبّ إليّ من أن أقصى عن قرب.

وعــن الأحنــف أيضــاً أنــه قــال: مــا جلســت مجلســاً قــطّ أخــاف أن أقــام منــه لغيــري وقــال البعيــث بــن

حريث:

وإنّ مكاني في النّدىّ ومجلسي   له الموضع الأقصى إذا لم أقرّب

===

ويعتــــدّه قــــومٌ كثيـــــرٌ تجـــــارةً   و يمنعني من ذاك ديني ومنصبي

جلس رجل إلى الحسن بن عليّ رضي الله عنه فقال: جلست إلينا على حين قيام أفتأذن!

كان يقال: إياك وكلُّ جليسٍ لا تصيب منه خيراً.

وعن معاذ بن جبل أنه قال: إيّاك وكلّ جليسٍ لا يفيدك علماً.

كــان يقــال: مــن ســرّه أن يعظــم حلمــه وينفعــه علمــه فليقــلّ مــن مجالستــه مــن كــان بيـــن ظهرانيـــه. وقـــال

الحسن البصريّ: انتقوا الإخوان والأصحاب والمجالس.

وروى هشـــام بـــن عـــروة عـــن محّمـــد بـــن المنكـــدر قـــال: كــــان يقــــال: خياركــــم ألينكــــم مناكــــب فــــي

الصلاة وركناً في المجالس الموطَّئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون.

تباعــد كعــب الأحبــار يومــاً فــي مجلــس عمــر بــن الخطــاب فأنكــر ذلــك عليــه فقـــال: يـــا أميرالمؤمنيـــن!

إنّ فـي حكمـة لقمـان ووصيتــه لابنــه: إذا جلســت إلــى ذي سلطــان فليكــن بينــك وبينــه مقعــد رجــل

فلعلّه يأتيه من هو آثر عنده منك فينحّيك فيكون نقصاً عليك.

وكان يقال: الجليس الصّالح خيرمن الوحدة والوحدة خيرٌ من الجليس السّوء.

وعــن جعفــر بــن سليمــان الضّبعــيّ قـــال: رأيـــت مـــع مالـــك بـــن دينـــار كلبـــاً فقلـــت لـــه: مـــا هـــذا قـــال

هذا خيرٌ من الجليس السوء.

===

قــال زيـــادٌ: إنـــه ليعجبنـــي مـــن الرجـــال مـــن إذا أتـــى مجلســـاً أن يعـــرف أيـــن يكـــون مجلســـه وإنـــي لآتـــي

المجلس فأدع مالي مخافة أن أدفع عمّا ليس لي.

وكان الأحنف إذا أتاه رجلٌ أوسع له فإن لم يكن له سعة أراه كأنّه يوسع له.

طــرح أبــو قلابــة لجليــس لــه وســادة فردّهــا فقــال لــه: أمــا سمعــت الحديـــث: " لا تـــردن علـــى أخيـــك

كرامته ".

قـال ابـن شبرمــة لابنــه: يــا بنــيّ! إيــاك وطــول المجالســة فــإنّ الأســد إنمــا يجتــرىء عليهــا مــن أدام النظــر

إليها.

وهـذا عنـدي مأخـوذٌ مـن قـول أردشيـر لابنـه: يابنـيّ لا تمكّـن النـاس مـن نفسـك فــإن أجــرأ النّــاس علــى

السّباع أكثرهم لها معاينة. ومن هذا - والله أعلم - أخذ ابن المعتزّ قوله:

رأيت حياة المرء ترخص قدره   فإن مات أغلته المنايا الطّوائـح

كما يخلق الثّوب الجديد ابتذاله   كذا تخلق المرء العيـون الّلوامـح

ومـن سـوء الـأدب فـي المجالسـة: أن تقطـع علـى جليسـك حديثـه أو تبـدره إلــى تمــام مــا ابتــدأ بــه خبــراً

كـان أو شعـراً تتـمّ لـه البيـت الـذي بـدأ بـه وتريــه أنــك أحفــظ منــه. فهــذا غايــةٌ فــي ســوء المجالســة بــل

يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلاّ منه.

===

قيـــل لـــداود الطّائّـــي: لـــم تركـــت مجالســـة النـــاس قـــال: مـــا بقـــي إلاّ كبيـــرٌ يتحفّـــظ عليـــك أوصغيـــرٌ لا

يوقِّرك.

وقـــال عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي ليلـــى: لا تجالـــس عـــدوّك فإنـــه يحفـــظ عليـــك سقطاتـــك ويماريـــك فــــي

صوابك.

قالت الخنساء:

إنّ الجليـس يقـول القـول تحسبـه   خيراً وهيهات فانظر ما به التمسا

كـان يقـال: رأس التّواضــع الرّضــا بالــدُّون مــن المجلــس. وهــذا يــروى عــن ابــن مسعــود أنّــه قــال: إنّ مــن

التواضع أن ترضى بالدُّون من المجلس وأن تبدأ بالسّلام من لقيت.

قـــال إبراهيـــم النَّخعـــيّ إنّ الرجـــل ليجلـــس مـــع القـــوم فيتكلّـــم بالكلـــام يريـــد اللـــه بـــه فتصيبــــه الرَّحمــــة

فتعـمُّ مـن حولـه وإنّ الرجــل يجلــس مــع القــوم فيتكلّــم بالكلــام يسخــط اللــه بــه فتصيبــه السَّخطــة فتعــمُّ

من حوله.

كـان رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم يومـاً فـي مجلسـه فرفـع رأسـه إلـى السّمـاء ثـم طأطــأه ثــم رفعــه

فسئــل عــن ذلــك فقــال: " هــؤلاء قــومٌ كانــوا يذكــرون اللــه فنزلـــت عليهـــم السّكينـــة وغشيتهـــم الرّحمـــة

وحفّتهــم الملائكــة كالقبّــة فلمــا دنــت منهــم تكلّــم رجــلٌ منهــم بباطــلٍ فرفعـــت عنهـــم ثـــم تـــلا: " ويـــوم

===

وفـي حديـث أبـي هريـرة عـن النبـيّ عليـه السلـام أنــه قــال: " مــا جلــس قــومٌ مجلســاً يقــرءون فيــه القــرآن

ويذكـــــرون السُّنـــــن ويتعلمـــــون العلـــــم ويتدارسونـــــه بينهـــــم إلاّ حفّـــــت بهـــــم الملائكـــــة ونزلـــــت عليهــــــم

السّكينـــة وغشيتهـــم الرحمـــة وذكرهـــم اللـــه فيمـــن عنـــده فقيـــل لـــه يارســـول اللـــه الرّجـــل يجلـــس إليهـــم

وليـــــس منهـــــم ولا شأنـــــه شأنهـــــم أتأخـــــذه الرحمـــــة معهـــــم قــــــال: نعــــــم هــــــم القــــــوم لا يشقــــــى بهــــــم

جليسهم ".

أنشد أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ويقال إنها له:

إن صحبنا الملوك تاهوا وعقّوا   واستخفّـوا كبـراً بحـقّ الجليــس

أو صحبنا االنّجار صرنا إلى البؤ - - س وعدنا إلى عداد الفلوس

فلزمنا البيوت نستخرج العل - - م ونملا به بطون الطّروس

كــان يقــال: ذوو المــروءة والدّيــن إذا أحــرزوا القــوت لزمــوا البيــوت. أنشــد أبـــو عبـــد اللـــه بـــن الأعرابـــيّ

- صاحب الغريب -:

لنـا جلســاءٌ مــا نمــلّ حديثهــم   ألّبـاء مأمونـون غيبــاً ومشهــدا

يفيدوننا من علمهم علم ما مضى   وعقـلاً وتأديبـاً ورأيـاً مســدّدا

بلا فتنةٍ تخشى ولا سوء عشرةٍ   ولا نتّقـي منهـم لسانـاً ولا يــدا

===

ولهـذا الشعـر خبـر لابـن الأعرابـي مــع أحمــد بــن محمــد بــن شجــاع ذكرنــاه مــع الأبيــات فــي آخــر كتــاب

" بيان العلم وفضله ". ولمحمد بن بشير في هذا المعنى من قصيد له:

فصرت في البيت مسروراً تحدّثني   عن علم ما غاب عنّي في الورى الكتب

فرداً تخبّرني الموتى وتنطق لي   فليس لي في أناسٍ غيرهم أرب

للــه مــن جلســاءٍ لا جليسهـــم   ولا خليطهــم للســـوء مرتقـــب

لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم   ولا يلاقيـه منهـم منطــقٌ ذرب

أبقوا لنا حكمـاً تبقـى منافعهـا   أخرى اللّيالي على الأيّام وانشعبوا

إن شئت من محكم الآثار يرفعها   إلـى النّبـيّ ثقـاتٌ خيــرةٌ نجــب

أو شئت من عربٍ علماً بأوّلهم   في الجاهلية تنبينـي بهـا العـرب

أو شئت من سير الأملاك من عجمٍ   تنبي وتخبر كيف الرّأي والأدب

حتى كأنّي قد شاهدت عصرهم   وقد مضت دونهم من دهرنا حقب

ما مات قومٌ إذا أبقـوا لنـا أدبـاً   وعلم ديـنٍ ولا بانـوا ولا ذهبـوا

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " كفـارة مـا يكـون فـي المجلــس مــن الّلغــط أن تقــول: سبحانــك

===

" كفـارة مـا يكـون فـي المجلـس ألاّ تقـوم حتّــى تقــول: سبحانــك اللّهــمّ وبحمــدك لا إلــه إلا أنــت أستغفــرك

وأتــوب إليــك يــا ربّ تــب علــيّ واغفــر لــي فــإن كــان مجلـــس لغـــوٍ كـــان كفّارتـــه وإن كـــان مجلـــس ذكـــرٍ

كان كالطّابع عليه ".

وقـال حّسـان بـن عطّيـة: مـا مـن قـوم كانـوا فــي مجلــس لغــوٍ فختمــوه بالاستغفــار إلاّ كتــب لهــم مجلسهــم

ذلك استغفاراً كله.

وروي عـن جماعـةٍ مـن أهـل العلـم بتأويــل القــرآن فــي قــول اللــه عــز وجــل: " وسبــح بحمــد ربــك حيــن

تقـوم " منهـم مجاهــد وأبــو الأحــوص وعطــاء ويحيــى بــن جعــدة قالــوا: حيــن تقــوم مــن كــل مجلــس تقــول

فيــه: سبحانــك اللهــم وبحمــدك أستغفــرك وأتــوب إليــك قالــوا: ومــن قالهــا غفـــر لـــه مـــا كـــان منـــه فـــي

المجلس.

وقال عطاء: إن كنت أحسنت ازددت إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارة.

ومنهم من قال: تقول حين تقوم: سبحان الله وبحمده من كلّ مكانٍ ومن كلّ مجلس.

باب حمد الّلسان وفضل البيان

قــال رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " إن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة مــن رضــوان اللــه مــا يظــنّ أنهــا

===

قال معاذ: قلت يا رسول الله أيُّ الأعمال أفضل

قال: " لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ".

وروي عـــن النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم أنـــه قـــال: " أفضـــل الصدقـــة صدقـــة اللســـان تدفــــع بهــــا

الكريهة وتحقن بها الدم ".

وقال عليه الصلاة والسلام: " أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند ذي سلطان جائر ".

قــال أبــو عنبــة الخولانــي رحمــه اللــه: ربّ كلمــةٍ خيــر مــن إعطــاء المــال. وقــال أبــان ابــن سليــم: كلمـــة

حكمة لك من أخيك خير لك من مالٍ يعطيك لأنّ المال يطغيك والكلمة تهديك.

قالوا: خير الكلام ما دلّ على هدىً أو نهى عن ردّى.

ذكــر عنــد الأحنــف بــن قيــس: الصمــت والكلــام فقــال قــومٌ: الصمــت أفضـــل فقـــال الأحنـــف: الكلـــام

أفضل لأن الصمت لا يعدو صاحبه والكلام ينتفع به من سمعه ومذاكرة الرّجال تلقيحٌ لعقولها.

وروي عــن النبــيّ صلّــى اللــه عليــه وسلّــم أنّــه قــال: " رحــم اللــه عبــداً تكلّــم بخيــرٍ فغنـــم أو سكـــت

فسلم ". قال سعيد بن جبير: رأيت ابن عبّاس رضـي اللـه عنـه فـي الكعبـة آخـذاً بلسانـه وهـو يقـول:

يا لسان قل خيراً تغنم أو اسكت تسلم.

وقالوا السّكوت سلامة والكلام بالخير غنيمة ومن غنم أفضل ممن سلم.

===

وقال عبد الملك بن مروان: الصمت نومٌ والنُّطق يقظة.

قال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا اللسان إلاّ صورة ممثَّلة أو بهيمة مرسلة أو ضالّةٌ مهملة.

كان يقال: الألسن خدم القرائح.

قال ربيعة الرأي: السّاكت بين النائم والأخرس.

قالو: إنما المرء بأصغريه: لسانه وقلبه.

كان يقال: اللسان ترجمان الفؤاد واللسان حيّة الفم.

كان يقال: يجد البليغ من ألم السّكوت ما يجد العييُّ من ألم الكلام.

وقالوا: المرء مخبوءٌ تحت لسانه.

وقال حسان بن ثابت:

لساني وسيفي صارمان كلاهما   ويبلغ ما لا يبلغ السّيف مذودي

وقال جرير:

وليس لسيفي في العظـام بقيَّـةٌ   ولا السّيف أشوى وقعةً من لسانيا

وقال الخليل بن أحمد:

أيّ شيءٍ من اللّباس على ذي السّرو   أبهــــى مـــــن اللّســـــان البهـــــيّ

===

قــال ابــن سيريــن: لا شــيء أزيــن علــى الرجــل مــن الفصاحــة والبيــان ولا شــيء أزيـــن علـــى المـــرأة مـــن

الشحم.

قال الشاعر:

وكائن ترى من ساكتٍ لك معجبٍ   زيادتـه أو نقصــه فــي التّكّلــم

لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده   فلم يبق إلا صورة اللّحم والدّم

قال أبو العتاهية:

وللناس خوضٌ في الكلام وألسنٌ   وأقربها من كلّ خيـرٍ صدوقهـا

وروى ابــن عمــر قــال: قــدم رجلـــان مـــن المشـــرق فخطبـــا فعجـــب النـــاس لبيانهمـــا فقـــال رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن مــن البيـــان لسحـــرا ". فتأولـــت طائفـــة هـــذا علـــى الـــذم لـــأن السحـــر

مذمــوم وذهــب الأكثــر مــن أهــل العلــم وجماعــة مــن أهــل الــأدب إلــى أنــه علـــى المـــدح لـــأن اللـــه تعالـــى

مدح البيان وأضافه إلى القرآن وقد أوضحنا هذا في كتاب التمهيد والحمد لله.

وقـــد قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه اللـــه لرجـــل سألــــه حاجــــة فأحســــن المسألــــة فأعجبــــه قولــــه

وقال: هذا - والله - السحر الحلال.

وقال عليّ بن العبّاس الرومي:

===

في أبيات قد ذكرتها في موضعها من هذا الكتاب.

وقال الحسن: الرجال ثلاثةٌ رجل بنفسه ورجل بلسانه ورجل بماله.

وكـان يقـال: فـي اللسـان عشـر خصــال: أداةٌ يظهرهــا البيــان وشاهــدٌ يخبــر عــن الضميــر وحاكــمٌ يفصــل

بـــه القضـــاء وناطـــقٌ يـــردّ بـــه الجـــواب وشافـــعٌ تقضــــى بــــه الحاجــــات وواصــــفٌ تعــــرف بــــه الأشيــــاء

وواعــظٌ ينهــى بــه عــن القبيــح ومعــزٍّ تسكــن بــه الأحــزان وملاطــفٌ تذهــب بــه الضغينــة ومونــقٌ يلهـــى

الأسماع.

ونظر معاوية إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما فأتبعه بصره ثم قال متمثلا:

إذا قـال لـم يتــرك مقــالاً لقائــلٍ   مصيبٍ ولم يثن اللسان على هجر

يصرّف بالقول اللّسان إذا انتحى   وينظر في أعطافـه نظـر الصّقـر

ولحسان بن ثابت في ابن عبّاس:

إذا قـال لـم يتــرك مقــالاً لقائــلٍ   بمنطلقـاتٍ لا تـرى بينهـا فصـلا

شفى وكفى ما في النّفوس فلم يدع   لذي إربةٍ في القول جدّاً ولا هزلا

في أبيات قد ذكرتها في باب ابن عباس من كتاب " الصحابة ".

كان يقال: الجمال في اللسان.

===

قيـــل للأعرابـــي: مـــا الجمـــال قـــال: طـــول الجســـم وضخـــم الهامـــة ورحـــب الشّـــدق وبعـــد الصّــــوت.

قال حبيب:

" لسان المرء من خدم الفؤاد "

وقال آخر:

" والقول ينفذ ما لا ينفذ الإبر "

قال امرؤ القيس:

" وجرح اللّسان كجرح اليد "

قال ابن أبي حازم:

أوجــــع مــــن وقعـــــة السّنـــــان   لـــذي الحجـــا وخـــزة اللّســــان

باب ذمّ العيّ وحشو الكلام

قال أبو هريرة: لا خير في فضول الكلام.

وقال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام.

وقال: بترك الفضول تكمل العقول.

===

وقال: الصّمت صيانة اللّسان وستر العيّ.

وقالوا: العيّ الناطق أعيا من العي الساكت.

وقالوا: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره وما ظهر معناه في لفظه.

وروى عبـــد اللـــه بـــن عمــــر أنّــــه قيــــل لــــه: لــــو دعــــوت لنــــا بدعــــواتٍ. فقــــال: اللّهــــم اهدنــــا وعافنــــا

وارزقنا. فقال رجلٌ لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن فقال: أعوذ بالله من الإسهاب.

وقال شفيّ بن ماتع: من كثر كلامه كثرت خطاياه.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه.

قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بنيَّ إذا دخلتم على السلطان فأقلّوا الكلام.

قال ابن هبيرة: ما من شيء إلاّ وهو محتاجٌ إلى فضوله يوماً إلاّ فضول الكلام.

قال الحسن: رحم الله عبداً أوجز في كلامه واقتصر على فصاحته فإن الله يكره كثرة الكلام.

وكــان يقــال: أفضــل الكلـــام مـــا قلّـــت ألفاظـــه وكثـــرت معانيـــه أخـــذ هـــذا المعنـــى أحمـــد بـــن إسماعيـــل

الكاتب فقال:

خيـــــــــــر الكلـــــــــــام قليـــــــــــلٌ   علــــــــــــى كثيــــــــــــرٍ دليــــــــــــلٌ

والعــــــــيّ معنـــــــــىً قصيـــــــــر   يحويــــــــــه لفـــــــــــظٌ طويـــــــــــل

===

الصّمــــــــت أليــــــــق بالفتــــــــى   مــن منطــقٍِ فــي غيــر حينــه

لا خير في حشو الكلا - - م إذا اهتديت إلى عيونه

وقال منصور الفقيه:

تعمّــد لحــذف فضــول الكلــام   إذا مــا نأيــت وعنــد التّدانــي

ولا تكثرنّ فخير الكلام ال - - قليل الحروف الكثير المعاني

قال بعـض قضـاة عمـر بـن عبـد العزيـز - رحمـه اللـه - وقـد عزلـه: لـم عزلتنـي: قـال: بلغنـي أنّ كلامـك

مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين.

تكلّــم ربيعــة الــرأي يومــاً فأكثــر الكلــام فأعجبتــه نفســه وإلــى جنبــه أعرابــيّ فقـــال لـــه: يـــا أعرابـــي مـــا

تعدّون البلاغة فقال: قلة الكلام. قال: ما تعدون العيّ فيكم فقال: ما كنت فيه منذ اليوم.

وأنشد الخشني - رحمه الله -:

وماالعــــيّ إلا منطــــقٌ متتابـــــعٌ   سـواءٌ عليـه حـقّّ أمـرٍ وباطلـه

قالت العرب: لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق.

قال الّنمر بن تولب:

أعذنـي ربّ مـن حصـرٍ وعـيٍّ   ومــن نفــسٍ أعالجهـــا علاجـــا

===

وقال آخر:

عجبــت لإدلــال العــيّ بنفســه   وصمت الذي قد كان بالحقّ أعلما

وفي الصّمت ستـرٌ للعـيّ وإنّمـا   صحيفـة لـبّ المـرء أن يتكلّمـا

قال بعض الحكماء: ليس شيء إلاّ إذا ثنيته قصر إلا الكلام فإنك كلّما ثنيته طال.

قالوا: أعيا العيّ بلاغة بعيّ وأقبح اللّحن لحنٌ بإعراب.

كــــان مالــــك بــــن أنــــس يعيــــب كثــــرة الكلــــام ويذمّــــه ويقــــول: كثــــرة الكلــــام لا توجـــــد إلاّ فـــــي النّســـــاء

والضعفاء.

ذمّ أعرابــيّ رجــلاً فقــال: هــو مــن يتامــى المجالــس أعيــا مــا يكــون عنــد جلسائـــه أبلـــغ مـــا يكـــون عنـــد

نفسه.

باب في اجتناب اللّحن وتعلّم الإعراب

وذمّ الغريب في الخطاب

كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد فتفقّهوا في السّنّة وتعلَّموا العربية.

وروي عنه رحمه الله أنه قال: رحم الله امرأً أصلح من لسانه.

===

رأيت لسان المـرء رائـد عقلـه   وعنوانــه فانظــر بمـــاذا تعنـــون

ولا تعـد إصلـاح اللّســان فإنّــه   يخبّـــــر عمّـــــا عنـــــده ويبيّـــــن

ويعجبنــي زيّ الفتــى وجمالــه   فيسقط من عينيّ ساعة يلحن

كان عبد الله بن عمر يضرب ولده على اللّحن.

قال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل البرنس لا رأس له.

قـال المأمـون لأحـد أولـاده - وقـد سمـع منـه لحنـاً -: مـا علــى أحدكــم أن يتعلــم العربيــة فيقيــم بهــا أوده

ويزيــن بهــا مشهــده ويفــلَّ بهــا حجــج خصمــه بمسكتــات حكمــه ويملــك مجلــس سلطانــه بظاهـــر بيانـــه.

أو يســـرُّ أحدكـــم أن يكـــون لسانـــه كلســـان عبـــده أو أمتـــه فــــلا يــــزال الدّهــــر أسيــــر كلمتــــه قاتــــل اللــــه

الذي يقول:

ألــم تــر مفتــاح الفـــؤاد لسانـــه   إذا هو أبدى ما يقول مـن الفـم

وكائن ترى من صاحبٍ لك معجبٍ   زيادتـه أو نقصــه فــي التّكلــم

ُ # لسان الفتى نصفٌ و نصفٌ فؤاده         فلم يبق إلا صورة اللّحم والدَّم

وقال الخليل بن أحمد:

لا يكــون السّــرى مثــل الدّنــيٍّ   لاّ ولا ذو الذّكــاء مثــل الغبــيّ

===

أيّ شيء من اللّباس على ذي السّ - - رو أبهى من اللّسان البهيّ

ينظم الحجة السّنيّة في السّل - - ك من القول مثل عقد الهديّ

وترى اللَّحن بالحسيب أخي الهي - - أة مثل الصّدا على المشرفيّ

فاطلب النّحو للحجاج وللشّع - - ر مقيماً والمسند المرويّ

والخطاب البليغ عند جواب ال - - قول تزهى بمثله في النّديّ

وارفض القول من طغام جفوا عن - - ه فقادوا بعضه للنّسيّ

قيمة المرء كلُّ ما يحسن المر - - ء قضاءً من الإمام عليِّ

قال ثعلب: سمعت محمد بن سلاَّمٍ يقول: ما أحدث الناس مروءةً أفضل من طلب النّحو.

قال عبد الله بن المبارك اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدريّ في الوجه.

وقال عبد الملك: اللحن هجنة بالشريف.

قـال ابـن شبرمـة: إذا سـرّك أن تعظـم فـي عيـن مـن كنـت فـي عينـه صغيـراً ويصغـر فـي عينـك مـن كـان

فيها كبيراً فتعلّم العربية فإنها تجرّيك وتدنيك من السّلطان. قال الشاعر:

النّحو يصلح من لسـان الألكـن   والمــرء تكرمـــه إذا لـــم يلحـــن

والنّحــو مثــل الملــح إن ألقيتـــه   في كلّ ضدٍّ من طعامك يحسن

===

رأى أبــو الأســود الدُّؤلــي أعــدالا للتجــار مكتوبــاً عليهــا: لأبــو فلــان!! فقــال: سبحـــان اللـــه يلحنـــون

ويربحون.

قال رجل للحسن البصريّ: يا أبو سعيد! فقال: كسب الدّوانيق شغلك أن تقول: يا أبا سعيد.

مــر خالــد بــن صفــوانٍ بقــوم مــن الموالــي يتكلّمــون فــي العربيــة فقــال: لئـــن تكلمتـــم فيهـــا لأنتـــم أول مـــن

أفسدها.

وقالوا: العربية تزيد في المروءة.

وقالوا: من أحبّ أن يجد في نفسه الكبر فليتعلم النحو.

وقال أبو شمر: قارئ النحو إذا دخله الكبر استفاد السخط من الله والمقت من الناس.

وقــال الخليــل يومــاً: لا يصــل أحــد مــن النحــو إلــى مــا يحتــاج إليــه إلاّ بمــا لا يحتـــاج إليـــه فقـــد صـــار إذاً

ما لا يحتاج إليه يحتاج إليه.

وروي عنـه فـي هـذا الخبـر أنـه قـال: مـن لـم يصــل إلــى مــا يحتــاج إليــه إلا بمــا لا يحتــاج إليــه فقــد صــار

محتاجاً إلى ما لا يحتاج إليه.

وروى أن هــــذه القصــــة عرضــــت مــــع أبــــي الهذيــــل وروي أنهــــا عرضــــت لأبــــي عبيــــدة مــــع النّظَّـــــام

والذي تقدّم أصحُّ إن شاء الله تعالى.

===

سأتـــــرك النّحـــــو لأصحابــــــه   وأصــرف الهمّــة فــي الصّيـــد

إنّ ذوي النّحـــــو لهـــــم همّـــــةٌ   موسومـــــةٌ بالمكـــــر والكيــــــد

يضـرب عبــد اللــه زيــداً ومــا   يريـــد عبـــد اللــــه مــــن زيــــد

كتب غسّان بن رفيع - المعروف بدماذ - إلى أبي عثمان النحوي المازني:

تفكّرت في النّحو حتّـى مللـت   وأتعبـــت نفســـي بـــه والبـــدن

فكنـــــــت بظاهـــــــره عالمــــــــاً   وكنــــــت بباطنــــــه ذا فطـــــــن

خلا أنّ باباً عليه العفا - - ء للفاء يا ليته لم يكن

وللـــــــواو بــــــــابٌ إذا جئتــــــــه   مــن المقــت أحسبــه قــد لعــن

إذا قلت هاتوا لماذا يقا - - ل لست بآتيك أو تأتين

أجيبـــوا لمـــا قيـــل هـــذا كـــذا   على النّصب قالوا: بإضمار أن

وروينا عن أبي حاتم السّجستاني رحمه الله قيل: إنها له. والله أعلم.

وقال آخر:

إنّمـــــا النّحـــــو قيــــــاسٌ يتّبــــــع   وبــــه فــــي كــــلّ علــــمٍ ينتفـــــع

===

وإذا لــم يبصــر النّحـــو الفتـــى   هـاب أن ينطــق جبنــاً وانقمــع

يقــــرأ القــــرآن لا يعــــرف مـــــا   فعـــل الإعـــراب فيــــه وصنــــع

يخفــــض الصّـــــوت إذا يقـــــرؤه   وهـــو لاعلـــم لـــه فيمــــا اتّبــــع

والّـــــذي يقـــــرؤه علمــــــاً بــــــه   إن عراه الشّك في الحرف رجع

ناظـــــراً فيـــــه وفـــــي إعرابـــــه   فــإذا مــا عــرف الحــقّ صــدع

أهمــــا فيــــه ســــواءٌ عندكـــــم   ليســت السّنّـــة فينـــا كالبـــدع

وكــذاك الجهــل والعلـــم فخـــذ   منه ما شئت وما شئت فدع

كــان أبــو مسلــم مــؤدب عبــد الملــك بــن مــروان قــد نظــر فــي النحــو فلمــا أحــدث النــاس التصريــف لــم

يحسنه وهجا أصحابه فقال:

قد كان أخذهم في النّحو يعجبني   حتّى تعاطوا كلام الزّنج والرّوم

لّما سمعت كلاماً لست أعرفه   كأنّـــه زجـــل الغربـــان والبــــوم

تركـت نحوهـم واللـه يعصمنـي   مـن التّقحّـم فـي تلـك الجراثيــم

وقال عمّار الكلبي:

===

قالوا لحنت فهذا الحرف منخفضٌ   وذاك نصبٌ وهذا ليس يرتفـع

وحرّشوا بين عبد الله فاجتهدوا   وبين زيدٍ وطال الضّرب والوجع

فقلــت واحــدةً فيهـــا جوابهـــم   وكثــرة القــول بالإيجــاز تنقطــع

ما كلّ قولي مشروحٌ لكم فخذوا   ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا

حتّى أعود إلى القوم الّذين غذوا   بمــا غذيــت بــه والقــول يتّســع

فتعرفوا منه معنـى مـا أفـوه بـه   كأنّنــي وهــم فــي قولــه شــرع

كم بين قومٍ قد احتالوا لمنطقهم   وبين قومٍ على الإعراب قد طبعوا

وبيــن قــومٍ رأوا أشيــا معاينــةً   وبين قومٍ حكوا بعض الّذي سمعوا

إنّي ربيت بأرض لا يشبُّ بها   نار المجوس ولا تبنـى بهـا البيـع

ولا يطـا القـرد والخنزيـر تربتهــا   لكن بها الرّيم والرّئبال والضّبـع

وقال أبو هفان:

إذا مـــــا شئـــــت أن تحظــــــى   وأن تلبــــــــــــــــس قوهيّــــــــــــــــا

===

باب اختلاف عبارتهم عن البلاغة

قال المفضّل الضّبّي لأعرابي: ما البلاغة قال الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل.

وقيل للأحنف: ما البلاغة قال: الإيجاز في استحكام الحجج والوقوف عند ما يكتفى به.

وقــال خالـــد بـــن صفـــوان لرجـــل كثـــر كلامـــه: إنّ البلاغـــة ليســـت بكثـــرة الكلـــام ولا بخفّـــة اللســـان ولا

كثرة الهذيان. ولكنها إصابة المعنى القصد إلى الحجة.

وقيل لأعرابي: ما البلاغة فقال: لمحة دالّة.

وقيـــل لبشـــر بـــن مالـــك: مـــا البلاغـــة قـــال: التقـــرّب مـــن المعنـــى والتباعـــد عـــن حشّـــو الكلـــام ودلالــــةٌ

بقليل على كثير.

سئل عبيد الله بن عتبة: ما البلاغة فقال: القصد إلى عين الحجة بتقليل اللفظ.

وقـال غيـره: البلاغـة معروفـة الفصـل مـن الوصـل وفــرق مــا بيــن المشتــرك والمفــرد وفصــل مــا بيــن المقيّــد

والمطلق وما يحتمل التأويل ويستغني عن الدليل.

وقيل لبعض اليونانية: ما البلاغة قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام.

وقيل لرجل من الرّوم: ما البلاغة حسن الاقتصاد عند البديهة والغزارة يوم الإطالة.

===

وقيـــــل لرجـــــل: مـــــا البلاغـــــة فقـــــال: حســـــن الإشـــــارة وإيضـــــاح الدلالـــــة والبصـــــر بالحجـــــة وانتهــــــاز

مواضع الفرصة.

وســــأل معاويــــة بــــن أبــــي سفيــــان صحــــاراً العبــــديّ ماالبلاغــــة عندكــــم قــــال: الإيجــــاز. قــــال: مـــــا

الإيجــاز قــال: أن تقــول فــلا تخطــئ وتســرع فــلا تبطــئ فقـــال معاويـــة. وكذلـــك تقـــول قـــال: أقلنـــي يـــا

أمير المؤمنين. أنت لا تخطئ ولا تبطئ.

وقد روي مثل هذا المعنى للحجّاج مع ابن القبعثري. فالله أعلم.

وقالوا: أبلغ النّاس أحسنهم بديهة وأمثلهم لفظا.

قال خالد بن صفوان: خير الكلام ما ظرفت معانيه وشرفت مبانيه والتذّت به آذان سامعيه.

باب من خطب فأريج عليه

قـال الحـرّ بـن جابـر وكـان أحـد حكمـاء العـرب - فيمـا أوصــى بــه ابنــه: وإيــاك والخطــب فإنّهــا مشــوارٌ

كثير العثار.

صعـــد عثمـــان بـــن عفّـــان رضـــي اللـــه عنـــه علـــى المنبـــر فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم أرتــــج عليــــه

فقـال: أمّـا بعـد فــإنّ أول كــلّ مركــبٍ صعــب ومــا كنــا خطبــاء وسيعلــم اللــه وإن امــرأً ليــس بينــه وبيــن

===

ويـروى أن عثمـان بـن عفّـان رضـي اللـه عنــه صعــد المنبــر فأرتــج عليــه فقــال: إنّ أبــا بكــر وعمــر كانــا

يعدّان لهذا المقام مقالا وأنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال.

وروي في هذا الخبر: أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل.

وروي أنّ عثمـان لمّـا بويــع قــام فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم أرتــج عليــه فقــال: وليناكــم وعدلنــا فيكــم

وعدلنا عليكم خيرٌ من خطبتنا فيكم فإن أعش يأتكم الكلام على وجهه.

وروي أنّ عبــد الرحمــن بــن جابــر بــن الوليــد خطــب النــاس علــى منبــر حمــص فأرتــج عليــه فقـــال: يـــا

أهل حمص! أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب مصقع ثم نزل.

وأرتـج يومـاً علـى عبـد الملـك بـن مـروان فقـال: نحـن إلــى الفضــل فــي الــرأي أحــوج منــا إلــى الفضــل فــي

المنطق.

وأرتج على معن بن زائدة وهو على المنبر فضرب بيده ثم قال: فتى حرب لا فتى منابر.

صعــد عبــد اللــه بــن عامــر منبــر البصــرة فحصــر فشــقّ ذلــك عليــه فقــال لــه زيــاد: أيّهــا الأميـــر! إنـــك

إن أقمت عامّة من ترى أصابهم أكثر مما أصابك.

صعد عليّ بن أرطاة المنبر فقال: الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم.

أرتــج علـــى خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـريّ علـــى منبـــر الكوفـــة فقـــال: إن هـــذا الكلـــام يجـــيء أحيانـــاً

===

ويعــزب أحيانــاً ويسهـــل عنـــد مجيئـــه ويعســـر عنـــد عزوبـــه طلبـــه وربمـــا طلـــب فأبـــى وكوبـــر فعصـــى

فالتأنّـي لمجيئـه أيسـر مـن التعاطــي لأبيّــه وهــو يخلــج مــن الجــريء جنانــه وينقطــع مــن الــذّرب لسانــه فــلا

ينظره القول إذا اتسع ولا يكسره النطق إذا امتنع وسأعود فأقول إن شاء الله.

خطــب رجــل مــن الــأزد أقامــه زيــادٌ للخطبــة علــى منبــر البصـــرة فلمـــا رقـــى المنبـــر وقـــال الحمـــد للـــه

أرتــج عليــه فقــال: قـــد واللـــه هممـــت ألاّ أحضـــر اليـــوم فقالـــت لـــي امرأتـــي: نشدتـــك اللـــه إن تركـــت

الجمعـــة وفضلهـــا فأطعتهـــا فوقفـــت هـــذا الموقـــف فاشهــــدوا أنهــــا طالــــق. فقالــــوا لــــه: انــــزل قبحــــك

الله. وأنزل إنزالا عنيفاً. وقد قيل: إن هذه القصة لوازع اليشكري وفي ذلك قال الشاعر:

ومــا ضرّنــي ألاّ أقـــوم لخطبـــةٍ   وما رغبتي في مثل ما قال وازع

وذكــر القهرمــيّ عــن أبيــه قــال: قــام القلــاخ بــن حــزن يــوم عيـــد خطيبـــاً فقـــال: الحمـــد للـــه الـــذي خلـــق

السّمــوات والــأرض فــي ستّــة أشهــر. فقيــل لــه: إنّمــا خلقهــا فــي ستــة أيــام فقــال: أقيلونــي فواللــه لقــد

ظننت أنّي أقللت وكنت أريد أن أقول في ستّ سنين.

صعـــد روح بـــن حاتـــم المنبـــر فلمـــا رآهـــم قــــد فتحــــوا أسماعهــــم وشقّــــوا أبصارهــــم قــــال: نكّســــوا

رءوسكم وغضّوا أبصاركم فإنّ أول كلّ مركب صعب وإذا يّسر الله فتح قفل يسِّر.

خطــب مصعــب بــن حيّـــان خطبـــة نكـــاحٍ فحصـــر فقـــال لقّنـــوا موتاكـــم شهـــادة ألاّ إلـــه إلا اللـــه فقالـــت

===

قيـل لرجــل مــن الوجــوه: قــم فاصعــد المنبــر فتكلــم فقــام. فلّمــا صعــد المنبــر حصــر فقــال: الحمــد للــه

الــذي يــرزق هــؤلاء. وبقــي ساكتــاً فأنزلــوه وأصعـــدوا آخـــر فلمـــا استـــوى قائمـــاً وقابـــل وجـــوه النـــاس

بوجهه وقعت عينه على رجلٍ أصلع وحصر فقال اللّهم العن هذه الصّلعة.

صعــد عتّــاب بــن زرقــاء منبــر أصبهــان فحصـــر فقـــال: واللـــه لا أجمـــع عليكـــم عيّـــا وبخـــلاء ادخلـــوا

سـوق الغنـم فمـن أخـذ شـاة فهـي لـه وثمنهـا علـيّ. وقـد روي أن هـذا إنمــا عــرض لعبــد اللــه بــن عامــر

علـى منبـر البصـرة وأن عتّـاب بـن ورقـاء هـو الـذي قـام علـى المنبـر فحمــد اللــه ثــم أرتــج عليــه فجعــل

يقـول: أمّـا بعــد أمّــا بعــد... وقبالــة وجهــه شيــخ أصلــع فقــال: أمــا بعــد يــا أصلــع فواللــه مــا غلّطنــي

غيرك عليّ به فأتي به فضربه أسواطاً.

وصعـد آخـر المنبــر فقــال: إن اللــه لا يرضــى لعبــاده المعاصــي وقــد أهلــك أمــة مــن الأمــم بعقرهــم ناقــةً

لا تساوي مائتين وخمسين درهما فسمّى مقوِّم الناقة.

وهذا هو عبد الله بن أبي ثور عامل ابن الزبير على المدينة.

ذكــر عمــرو بــن شبــة حدثنــا الحسيــن بــن عثمــان عــن بعــض علمــاء المدينــة قــال: ثــم عــزل ابــن الزّبيــر

عبيـدة بـن الزبيـر واستعمـل عبـد اللـه بــن أبــي ثــورٍ حليــف بنــي عبــد منــاف فلّقبــه أهــل المدينــة مقــوّم

ناقة الله وغلت الأسعار فتشاءموا به فعزله ابن الزبير.

===

صعـد أعرابـيٌّ المنبــر فقــال: أقــول لكــم مــا قــال العبــد الصّالــح: " مــا أريكــم إلاّ مــا أرى ومــا أهديكــم

إلاّ سبيل الرّشاد " فقالوا له: هذا فرعون. فقال: قد والله أحسن القول.

قال بزرجهمر: هيبة الزَّلل تورث حصراً وهيبة العاقبة تورث جبناً

باب حمد الصّمت وذمِّ المنطق

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " من صمت نجا ".

وروينــا عــن عقبــة بــن عامــرٍ أنــه قــال: يـــا رســـول اللـــه فيـــم النّجـــاة فقـــال: " يـــا عقبـــة أمســـك عليـــك

لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ".

وروي أنه من كلام لقمان والله أعلم.

وقـــال رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم: " مـــن كـــان يؤمــــن باللــــه واليــــوم الآخــــر فليقــــل خيــــراً أو

ليصمت ".

وقـال رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " ويــلٌ لمــن يحــدِّث النــاس فيكــذب ليضحكهــم ويــلٌ لــه ثــم

ويلٌ له ".

وعن عيسى عليه السلام أنه قال: " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتفتنوا قلوبكم ".

===

وبلغنــا أنّ داود عليــه السلــام لقـــي لقمـــان بعـــد مـــا كبـــرت سنُّـــه فقـــال: مـــا بقـــي مـــن عقلـــك فقـــال: لا

أنطق فيما لا يعنيني ولا أتكلَّف ما كفيته.

وقال ابن مسعود: أنذركم فضول الكلام.

وعـــن ابـــن مسعـــود وسلمـــان الفارســـي قـــالا: أكثـــر النّـــاس وقوفـــاً يـــوم القيامـــة أكثرهــــم خوضــــاً فــــي

الباطل.

وعـــن عطـــاء: فضـــول الكلـــام مـــا عـــدا تلـــاوة القـــرآن والقـــول بالسنـــة عنـــد الحاجـــة والأمـــر بالمعــــروف

والنهــي عــن المنكــر وأن تنطــق فــي أمـــر لا بـــدَّ لـــك منـــه فـــي معيشتـــك أمـــا يستحـــي أحدكـــم أن لـــو

نشــرت عليــه صحيفتــه التــي أملاهــا صــدر نهــاره أن يــرى أكثــر مــا فيهــا ليــس مــن أمــر دينــه ولا دنيــاه

ثم تـلا: " وإنّ عليكـم لحافظيـن. كرامـاً كاتبيـن " و " عـن اليميـن وعـن الشِّمـال قعيـدٌ مـا يلفـظ مـن قـولٍ

إلا لديه رقيبٌ عتيد ".

وعنـه عليـه السلـام أنـه قـال: " البـرّ ثلاثـةٌ المنطـق والنظـر والصَّمـت فمـن كـان منطقـه فـي غيـر ذكــر فقــد

لغـا ومـن كـان نظـره فـي غيـر اعتبـارٍ فقـد سهـا ومـن كـان صمتـه فـي غيـر تفكّـر فقـد لهـا ". قـال بعـض

الشعراء:

لســــت ممّـــــن ليـــــس يـــــدري   مــــــا هـــــــوانٌ مـــــــن كرامـــــــه

===

ليس يخفى الحبُّ والبغ - ض وإن رمت اكتتامه

ليس في أخذك بالفض - - ل وبالحلم ندامه

وجواب الجاهل الصَّم - ت وفي الصَّمت سلامه

وعن الأصمعيّ قال قال أعرابيّ: السّكوت صيانةٌ لّلسان وسترٌ للعيّ.

وقال أعرابيّ في رجل رماه بالعيّ: رأيت عثرات النّاس في أرجلهم وعثرة فلان بين فكَّيه.

قــال رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " إن الرَّجــل ليتكلــم بالكلمــة مــن سخــط اللــه مــا يظـــن أنهـــا

تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة ".

وروي عــن النبــيّ صلّــى اللـــه عليـــه وسلّـــم أنـــه قـــال: " إن اللـــه يكـــره لكـــم قيـــل وقـــال وكثـــرة الســـؤال

وإضاعة المال ".

وذكــر الأصمعــيّ قــال قــال أعرابــيٌ: الكلمــة أسيــرةٌ فــي وثــاق الرَّجــل فــإذا تكلّــم بهــا كــان أسيــراً فـــي

وثاقها.

قيل لبكر بن عبد الله المزنيّ: إنك تطيل الصمت فقال: إن لساني سبعٌ إن تركته أكلني.

وأنشد الخشنيّ:

لسان الفتى سبعٌ عليه مراقبٌ   فإنّ لم يـزع مـن غربـه فهـو آكلـه

===

القـــــــول لا تملكــــــــه إذا نمــــــــا   كالسَّهــم لا يرجعـــه رامٍ رمـــا

وقال آخر:

فداويتــه بالحلــم والمــرء قـــادرٌ   على سهمه ما دام في كفِّه الَّسهم

قال هبيرة بن أبي وهب:

وإنَّ مقال المـرء فـي غيـر كنهـه   لكالَّنبل تهوى ليس فيها نصالها

قال أبو العتاهية:

مــــــن لــــــزم الصَّمــــــت نجــــــا   مــــــن قـــــــال بالخيـــــــر غنـــــــم

اجتمــع أربعــة حكمــاء فقــال أحدهــم: أنــا علــى ردِّ مــا لــم أقــل أقــدر منــي علــى ردّ مـــا قلـــت وقـــال

الآخــر: لــأن أنــدم علــى مــا لــم أقــل أحــبّ إلــيّ مــن أن أنــدم علــى مــا قلــت وقــال الثالــث: إذا تكلمـــت

بالكلمـة ملكتنـي فــإذا لــم أتكلــم بهــا ملكتهــا وقــال الرابــع: عجبــت ممــن يتكلــم بالكلمــة إن ذكــرت عنــه

ضرته وإن لم تذكر عنه لم تنفعه.

قال طرفة بن العبد:

وإنّ لسان المرء ما لم تكـن لـه   حصــاةٌ علــى عوراتــه لدليـــل

وقال منصور الفقيه:

===

فرَّبتمـــــــا فارقـــــــت بالّـــــــذي   تقـــــــول أماكنهــــــــا الألسنــــــــة

وقال آخر:

أيُّهــــا المـــــرء لا تقولـــــنّ قـــــولاً   لست تدري ماذا يجيئك منـه

واخزن القول إنّ الصَّمت حكما   وإذا أنـــت قلـــت قــــولاً فزنــــه

وإذا النَّاس أكثروا في حديـثٍ   ليـــس ممّـــا يزينهـــم فالـــه عنـــه

وقال أحيحة بن الجلاح:

الصَّمـــــــت أكــــــــرم بالفتــــــــى   مــــا لــــم يكــــن عــــيٌّ يشينــــه

والقــــــــــــول ذو خطــــــــــــلٍ إذا   مــــا لــــم يكــــن لـــــبٌّ يعينـــــه

قـــال ابـــن مقســـم سمعــــت جحظــــة يقــــول: سمعــــت المأمــــون يقــــول: السخافــــة كثــــرة الكلــــام وصحبــــة

الأنذال.

أنشد ابن المبارك أخاً له كان يصحبه:

واغتنم ركعتين زلفى إلى الل - - ه إذا كنت فارغاً مستريحا

وإذا ما هممت بالمنطق البا - - طل فاجعل مكانه تسبيحا

إنّ بعض السكوت خيرٌ من النط - - ق وإن كنت بالكلام فصيحا

===

ألا إنّ بعد الذخـر ذخـراً تنيلـه   وشـــرُّ كلـــام القائليـــن فضولـــه

عليك بما يعنيك من كلّ ما ترى   وبالصَّمت إلاّ عن جميلٍ تقولـه

وله:

وحسبك مَّمن إن نوى الخير قاله   وإن قال خيراً لـم يكذِّبـه فعلـه

كان يقال: العافية عشرة أجزاء تسعةٌ منها في الصمت وجزء في الهرب من النّاس.

كــان يقــال: مــن طــوَّل صمتــه اجتلــب مــن الهيبـــة مـــا ينفعـــه ومـــن الوحشـــة مـــالا يضـــرّه. وقـــال رســـول

الله صلّى الله عليه وسلّم: " إن من شرار النَّاس الذين يكرمون اتّقاء ألسنتهم ".

وقال الشاعر:

صمتُّ على أشياء لو شئت قلتها   ولو قلتها لم أبق للصُّلح موضعا

وقال منصور الفقيه:

خـــــــــــرسٌ إذا سألـــــــــــوا وإن   قالـــــــوا: عيــــــــيٌّ أو جبــــــــان

فالعــــــــــيّ ليــــــــــس بقاتــــــــــل   ولربّمـــــــــا قتــــــــــل اللّســــــــــان

كان يقال: اخزن لسانك كما تخزن مالك.

قال امرؤ القيس:

===

وقال آخر:

لعمـرك إنّ صمتـك ألــف عــامٍ   لأصلـح مـن كلامــك بالفضــول

فأمسـك أو تـرى للقـول وجهــاً   يبيـــن صوابـــه لـــذوي العقـــول

روينـــا أن أبـــا بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه أخـــذ يومـــاً بطـــرف لسانـــه وقـــال: هــــا إنّ ذا أوردنــــي

الموارد.

وقـال ابـن مسعـود رحمـه اللــه: إن كــان الشُّــؤم ففــي اللّســان وواللــه مــا علــى وجــه الــأرض شــيءٌ أحــقّ

بطول سجن من اللسان.

أخذه الشاعر فقال:

ومــا شـــيءٌ إذا فكَّـــرت فيـــه   أحـقّ بطـول سجـنٍ مـن لســان

كان يقال اللّسان سبع عقور.

قال الشاعر:

رأيـــت اللســــان علــــى أهلــــه   إذا ساسـه الجهــل ليثــاً مغيــرا

قـال رسـول اللـه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " وهــل يكــبّ النّــاس فــي النّــار علــى وجوههــم إلاّ حصائــد

ألسنتهم ".

===

قـال اللـه عـزّ وجـل: " مـا يلفـظ مـن قـولٍ إلاّ لديـه رقيــبٌ عتيــدٌ " وقــال: " وإنّ عليكــم لحافظيــن كرامــاً

كاتبين يعلمون ما تفعلون ".

وروي عـن النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم أنّــه قــال: " إن اللــه عنــد لســان كــلّ قائــل فلينظــر كــلُّ امــرئ

ما يقول ".

قال عمَّار الكلبي:

وقـــــل الحـــــقّ وإلاّ فاصمتــــــن   إنَّــه مــن لـــزم الصَّمـــت سلـــم

إنّ طـول الصّمـت زيــنٌ للفتــى   مـــن مقـــالٍ فيـــه عـــيٌ وبكــــم

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " رحــم اللــه امــرءاً أمســك فضــل لسانــه وبــذل فضــل مالــه وعلــم

أن كلامه محصيٌ عليه ".

قال الأصبحيُّ: من كثر كلامه كثرت خطاياه.

وقال أبو الدَّرداء: من فقه الرَّجل قلَّة كلامه فيما لا يعنيه.

وقال مالك بن دينار: لو كانت الصُّحف من عندنا لأقللنا الكلام.

قال الشاعر:

في نبوة الدَّهر لي عذرٌ فلا تلم   من أقعدته صروف الدّهر لم يقم

===

إن عابني عائبٌ بالصمت قلت له   حبس الفتى نطقه خيرٌ من النَّدم

وقال معقر بن حمارٍ البارقي:

الشِّعـــر لــــبّ المــــرء يعرضــــه   والقــــول مثــــل مواقـــــع النَّبـــــل

وقال آخر:

والقـول ينفـذ مــالا تنفــذ الإبــر

لمـــا خـــرج يونـــس عليـــه السلـــام مـــن بطـــن الحـــوت أطـــال الصمـــت فقيـــل لـــه: ألا تتكلــــم فقــــال: الكلــــام

صيَّرني في بطن الحوت.

قال عمر بن عبد العزيز: المحظوظ التَّقّي يلجم لسانه أخذه الحسن بن هانئ فقال:

إنَّما العاقل من أل - - جم فاه بلجام

مـــت بــــداء الصَّمــــت خيــــرٌ   لـــــــــك مـــــــــن داء الكلــــــــــام

سئـل عمـر بــن عبــد العزيــز - رحمــه اللــه - عــن قتلــة عثمــان فقــال: تلــك دمــاء كــفّ اللــه عنهــا يــدي

فأنا أكره أن أغمس فيها لساني.

وقـال يزيـد بـن أبـي خبيـب المتكلــم ينتظــر اللعنــة والمتصنَّــت ينتظــر الرحمــة. ويقــال: شــر مــا طبــع اللــه

عليه المرء خلق دنيّ ولسان بذيّ. وقالوا البذاء من النفاق.

===

وقـال ابـن القاسـم: سمعـت مالكـاً يقـول: لا خيـر فـي كثـرة الكلـام واعتبـر ذلـك بالنســاء والصبيــان. إنمــا

هم أبداً يتكلمون لا يصمتون.

وقـــال الحســـن لســـان العاقـــل مـــن وراء قلبـــه فـــإذا أراد أن يتكلَّـــم فكَّــــر فــــإن كــــان لــــه قــــال وإن كــــان

عليه سكت وقلب الجاهل من وراء لسانه.

قال نصر بن أحمد:

لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل   وكلّ امرئ ما بين فكَّيـه مقتـل

وكـم فاتـحٍ أبـواب شــرٍّ لنفســه   إذا لم يكن قفلٌ على فيه مقفل

إذا ما لسان المرء أكثـر هـذره   فـــذاك لســـانٌ بالبـــلاء موكّـــل

إذا شئت أن تحيا سعيداً مسلَّماً   فدبّــر وميّــز مــا تقــول وتفعــل

قال صالح بن جناح:

أقلل كلامك واستعذ من شرّه   إنّ البـــــلاء ببعضـــــه مقــــــرون

واحفظ لسانك واحتفظ من غيّه   حتّــى يكـــون كأنَّـــه مسجـــون

وكِّـل فـؤادك باللِّسـان وقــل لــه   إنّ الكلـــام عليكمــــا مــــوزون

فزنــاه وليــك محكمــاً فــي قلّــةٍ   إنّ البلاغـة فــي القليــل تكــون

===

اخفض الصَّوت إن نطقت بليلٍ   والتفــت بالنَّهــار قبــل الكلـــام

قال آخر:

أرى الصَّمت خيراً من كلامٍ بمأثمٍ   فكن صامتاً تسلم وإن قلت فاعدل

ولا تك في حقّ الإخاء مفرّطـاً   وإن أنت أبغضت البغيض فأجمل

ولا تعجلــن يومــاً بشــرٍّ تريـــده   وإذ ما هممت الدَّهر بالخير فاعجل

ألا إنّ تقــوى اللــه خيــر مغبّـــةٍ   وأفضـل زاد الظَّاعـن المتحّمـل

وقال آخر:

عوّد لسانك قول الصِّدق تحظ به   إنّ الِّلسـان لمــا عــوّدت معتــاد

وقــال الحكمــاء: إذا تــمَّ العقــل نقـــص الكلـــام فضـــل العقـــل علـــى المنطـــق حكمـــة وفضـــل المنطـــق علـــى

العقل هجنة.

وقال عمرو بن العاص: زلّة الرجل عظم يجبر وزلّة اللسان لا تبقي ولا تذر

وقال أعرابي:

عثــــرات الِّلســــان لا تستقــــال   وبأيدي الرِّجـال تجـزي الرِّجـال

فاجعــل العقــل للِّســان عقـــالاً   فشـــراد اللِّســــان داءٌ عضــــال

===

وقال غيره:

يمـوت الفتـى مـن عثــرةٍ بلسانــه   وليس يموت الرَّجل من عثرة الرِّجل

فعثرتـه مـن فيـه ترمــي برأســه   وعثرته بالرِّجل تبرا علـى مهـل

وقال منصور الفقيه:

واخرس إذا خفيت أمو - - ر الحقّ عنك عن الإجابة

فأقـــــلّ مــــــا يجــــــزي الفتــــــى   بسكوتـــــــــه عـــــــــزّ المهابــــــــــة

وقال محمود الوراق:

ولفظك حين تلفـظ فـي جميـعٍ   ولا تكـــذب مقدّمــــةٌ لفعلــــك

فزنـــه إن أردت القــــول وزنــــاً   وإلاَّ هـــدّ مـــن أركـــان نبلــــك

وقال آخر:

ومـن لاَّ يملـك الشَّفتيـن يسخــو   بســوء الَّلفــظ مــن قيــلٍ وقـــال

كان يونس بن عبد الأعلى ينشد هذه الأبيات:

قـد أفلــح السَّاكــت الصَّمــوت   كلــــام واعــــي الكلــــام قـــــوت

مــــا كــــلّ قــــولٍ لـــــه جـــــوابٌ   جـــواب مـــا تكـــره السكـــوت

===

بابٌ من مزدوَّج الكلام

الزوجة أحد الكاسبين وقيل إصلاح المال أحد الكاسبين.

قلة العيال أحد اليسارين.

القلم أحد الِّلسانين.

الشيب أحد العسرين.

اليأس أحد النّجحين. ويقال: تعجيل اليأس أحد الظَّفرين.

حسن التَّقدير أحد الكسبين.

الَّلبن أحد الجبنين.

كثرة العيال أحد الفقرين.

المال أحد الجاهين.

الدُّعاء للسَّائل أحد العطاءين وقيل: الرّد على السائل بالدّعاء إحدى الصَّدقتين.

العجيزة أحد الوجهين. وقيل: الشِّعر أحد الوجهين.

الشَّحم إحدى الحسنيين.

===

ملك العجين أحد الرَّيعين. قال عمر بن الخطاب: املكوا العجين إنه أحد الرَّيعين.

المبلِّغ أحد الشَّاتمين.

السامع للغيبة أحد المغتابين.

الرَّاوية للهجاء أحد الهجَّائين.

فصلٌ منه

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لرجل أوصاه: " حافظ على العصرين ".

والعصران: الصبح والظهر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى البردين دخل الجنة ".

البردان: الغداة والعشي.

وقال بعضهم: الأبردان: الغداة والعشيّ.

الأيهمان: السّيل والحريق.

الأحمران: الذَّهب والزَّعفران.

الأسودان: التَّمر والماء.

الأطيبان: الأكل والجماع.

===

الأصغران: القلب واللسان.

الأكبران: الهمَّة واللُّب.

الأصمعان: الفهم الذكي والرأي الحازم.

الجديدان: اللَّيل والنَّهار , وكذلك الملوان وكذلك العصران قال حميد ابن ثور الهلالي:

ولن يلبث العصران يومـاً وليلـةً   إذا طلبـا أن يدركـا مـا تيمَّمــا

وقال أبو بكر بن دريد:

إنَّ الجديديــن إذا مــا استوليـــا   علـــى جديــــدٍ أدنيــــاه للبلــــى

وقال سليمان بن بطّال:

وتقلُّــب الملويــن بينهمــا الــرَّدى   إن لم يكن هـذا يجـيء بـه فـذا

العمران: أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - هذا قول الأكثر.

كما قالوا: المكَّتان: مكَّة والمدينة.

والقمران: الشمس والقمر.

قال الفرزدق:

أخذنا بآفـاق السَّمـاء عليكمـا   لنــا قمراهــا والنُّجــوم الطَّوالــع

===

وقال أبوعبيدة في قول قيس بن زهير.

جزاني الزَّهدمـان جـزاء سـوءٍ   وكنـت المــزء يجــزي بالكرامــة

أراد زهدمـــاً وأخـــاه قيســـاً ابنـــي محمـــد بـــن وهـــب مـــن بنـــي عبـــس بـــن بغيـــض وقـــال أبـــو عبيــــدة:

الزهدمان: زهدمٌ وكردم.

قال أبو عمر: الحجة في هذا قول الله عزّ وجلّ: " ولأبويه " فالأبوان الأب والأم.

وقد قال قتادة: العمران: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. والأول أشهر وأكثر.

باب من الأجوبة المسكتة وحسن البديهة

لمـا أمـر رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يـوم بــدر بضــرب عنــق عقبــة بــن أبــي معيــط فقــال لــه: مــن

للصِّبية يا محمد قال: النَّار.

قـال الأعمـش: احـذروا الجـواب فـإن عمـرو بـن العـاص قـال لعـديّ بـن حاتـم: متـى فقئـت عينـك يــا أبــا

طريف قال: يوم طعنت في استك وأنت مولّ يوم صفين.

شهــد أعرابّــي بشهــادة عنــد معاويـــة علـــى شـــيء فقـــال: كذبـــت. فقـــال: الكـــاذب واللـــه مزمـــل فـــي

ثيابك. فتبسم معاوية وقال: هذا جزاء من عجل.

===

أنشــد ابــن الرِّقــاع قصيــدة يذكــر فيــه الخمــر فقــال لــه معاويـــة: أمـــا إنـــي قـــد ارتبـــت فيـــك فـــي جـــودة

وصف الشراب فقال: وأنا قد ارتبت بك في معرفته.

قــال تميــم بــن نصــر بــن سيَّــار لأعرابــي: هــل أصابتـــك تخمـــة قـــط قـــال: أمـــا مـــن طعامـــك وشرابـــك

فــلا. قــال عبــد الملــك بــن مــروان لبثينــة: مــا رجــا منــك جميــل قالــت: مــا رجــت منــك الأمَّـــة حيـــن

ملكتك أمرها.

قيل لبعضهم: صحبت الأمير فلانا إلى اليمن فما ولاّك قال: قفاه.

قيـــل لأعرابـــي: صـــف لنــــا النخلــــة. فقــــال: صعبــــة المرتقــــى بعيــــدة المهــــوى مهولــــة المجتنــــى رهيبــــة

الِّسلاح شديدة المؤونة قليلة المعونة خشنة الملمس ضئيلة الظل.

دخـــل معـــن بـــن زائـــدة علـــى المنصـــور فأســــرع المشــــي وقــــارب الخطــــر فقــــال لــــه المنصــــور: كبــــرت

سنُّـك يـا معـن قـال: فـي طاعتـك يـا أميـر المؤمنيـن. قـال: وإنـك مـع ذلـك لجلـد. قـال: علـى أعدائـك يــا

أمير المؤمنين. قال: وإن فيك لبقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين.

دخــل عــديّ بــن حاتــم علــى معاويــة وعنــده عبــد اللــه بــن عمــرو فقــال لــه عبــد اللــه: يــا عـــديّ متـــى

ذهبــت عينــك قــال: يــوم مثــل أبــوك هاربــاً وضــرب علـــى قفـــاه موليـــاً وأنـــا يومئـــذ علـــى الحـــق وأنـــت

وأبوك على الباطل.

===

قـال المهـديّ لجريـر بــن زيــد: يــا جريــر إنــي لأعــدُّك لأمــر. قــال جريــر: إن اللــه قــد أعــدَّ لــك منّــي قلبــاً

معقوداً بنصيحتك , ويداً مبسوطة بطاعتك وسيفاً مشحوذاً على عدوك إذا ما شئت.

قالــت جاريــة ابــن السَّمَّــاك لــه: مــا أحســن كلامــك إلا أنـــك تـــردده. قـــال: أردده حتـــى يفهمـــه مـــن لـــم

يكن فهمه. قالت: فإلى أن يفهمه من لم يكن فهمه يمله من فهمه.

قــال الحســن لابــن سيريــن: تعبــر الرؤيــا كأنــك مــن آل يعقــوب. فقـــال ابـــن سيريـــن: وأنـــت تفســـر القـــرآن

كأنك شهدت التنزيل.

قال رجل لعمر بن الخطاب: أهلكنا النوم: فقال: بل أهلكتم اليقظة.

مـرت أمـة بسعيـد بـن المسيـب وقـد أقيــم ليضــرب فقالــت: يــا شيــخ! لقــد أقمــت مقــام الخــزي. فقــال

: بل من مقام الخزي فررت.

قال رجلٌ لعمرو بن العاص لأتفرغَنَّ لك. فقال: حينئذ تقع في الشغل.

لقـــي الحســـن الفــــرزدق فــــي حيــــن خروجــــه إلــــى العــــراق فسألــــه عــــن النــــاس فقــــال: القلــــوب معــــك

والسيوف عليك والنصر من الله.

قــال رجــل عنــد الحســن: أهلــك اللــه الفخــار. قــال: إذا استوحـــش فـــي الطريـــق. قيـــل للأصمعـــي:

لمــاذا لا تقــول الشعــر قــال: الـــذي أريـــده لا يواتينـــي والـــذي يواتينـــي لا أريـــده أنـــا كالمســـنّ أشحـــذ ولا

===

قيـــل لابـــن المقفـــع: مالـــك لا تقـــول الشعـــر فقـــال: الـــذي يواتينـــي لا أريـــده والــــذي أريــــده لا يواتينــــي.

قال: ابن مناذر:

لا تقـــل شعـــراً ولا تهمـــم بــــه   وإذا مــا قلــت شعـــراً فأجـــد

قال عبد الله بن مروان لثابت بن عبد الله بن هلال: إنك أشبه الناس بإبليس.

قال: وما تنكر أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الجن.

قيـــل لأعرابيـــة مـــن بنـــي عامـــر: لقـــد أحسنـــت العـــزاء علـــى ابنـــك. قالـــت: إن فقــــده أيأسنــــي مــــن

المصائــب بعــده. ونعــى إلــى أعرابيــة ابـــن لهـــا فقالـــت: لقـــد نعيتمـــوه كريـــم الجدّيـــن ضحوكـــاً إذا أقبـــل

كسوباً إذا أدبر يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد.

قال الأحوص للفرزدق: متى عهدك بالزنا قال: مذ ماتت العجوز أمك.

قـال أبـو الزنـاد لابـن شبرمــة فــي مناظرتــه لــه: مــن عندنــا خــرج العلــم. فقــال ابــن شبرمــة: ثــم لــم يعــد

إليكم.

قــال معاويــة لعقيــل بــن أبــي طالــب: مــا أبيــن الشبــق فــي رجالكــم يــا بنــي هاشــم! قــال: لكنـــه فـــي

نسائكم يا بني عبد شمس أبين.

قال زهير:

===

قـال معاويـة لابـن عبـاس: أنتـم يـا بنـي هاشـم تصابـون فـي أبصاركـم. فقـال ابـن عبـاس: وأنتــم يــا بنــي

أمية تصابون في بصائركم.

قــال معاويــة لعقيــل بــن أبــي طالــب: أيــن تــرى عمــك أبــا لهــب قــال: فــي النــار مفترشــاً عمتــك حماَّلـــة

الحطب. وكانت أم جميل امرأة أبي لهب بنت حرب بن أمية ابن عبد شمس.

قـال الرشيـد لشريـك القاضـي: يـا شريــك! آيــة فــي الكتــاب ليــس لــك ولا لقومــك فيهــا شــيء. قــال:

ومـا هـي يـا أميـر المؤمنيـن قـال قولــه تعالــى: " وإنَّــه لذكــرٌ لــك ولقومــك " فقــال آيــة أخــرى ليــس لــي ولا

لقومي فيها شيء. قال: وما هي قال: " وكذَّب به قومك وهو الحقُّ ".

قــال الرشيــد لأبـــي الحـــارث جمَّيـــرا: أيســـرك أن تخـــرا الغاليـــة قـــال: لا واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال:

ولم والناس يتمنونها قال: أخاف أن يختم أمير المؤمنين على سراويلي فلا يفتحها.

قــال معاويــة بكلــام عــرّض فيــه بعبــد اللـــه بـــن الزبيـــر فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا يكـــن حقنـــا منـــك أن

تمسك يدك مغلولة إلى عنقك وتعمل لسانك في قومك.

وروى أن أبــا بكــر بــن عيــاش كــان أبــرص وكــان رجــل مــن قريــش يشـــرب الخمـــر فقـــال لـــه أبـــو بكـــر:

قيل لنا إن نبيا من الأنبياء بعث بحلّ الخمر. فقال: لا أومن به حتى يبرئ الأبرص.

قــدم الوليــد بــن عقبــة الكوفــة فــي زمـــن معاويـــة فأتـــاه أهـــل الكوفـــة يسلمـــون عليـــه وقالـــوا: مـــا رأينـــا

===

بعــدك مثلــك. فقــال خيــراً أم شــراً قالــوا: لــم نــر بعــدك إلا شــراً منــك. قــال: لكنــي واللـــه مـــا رأيـــت

بعدكم شرا منكم والله يا أهل الكوفة إن حبكم لصلف وإن بغضكم لتلف.

قـــال المنـــذر بـــن الجـــارود لعمـــرو بـــن العـــاص: أي رجـــل أنـــت لـــو كانـــت أمــــك مــــن عــــز قريــــش قــــال

عمـرو: أحمـد اللـه إليـك لقـد عرضـت قبائـل العـرب علـى نفســي أتمنــى مــن أيهــم تكــون أمّــي فــي طــول

ليلتين فما خطرت عبد القيس على بالي.

جعـل لرجــل ألــف درهــم علــى أن يســأل عمــرو بــن العــاص وهــو علــى المنبــر عــن أمــه فسألــه. فقــال:

هــي سلمــى بنــت حرملــة تلقــب النابغــة مــن بنــي عنــزة ثــم أحــد بنــى جلـــاَّن أصابتهـــا رمـــاح العـــرب

فبيعـت بعكـاظ فاشتراهـا الفاكـه بـن المغيـرة ثــم اشتراهــا منــه عبــد اللــه بــن جدعــان ثــم صــارت إلــى

العاص بن وائل فولدت وأنجبت. فإن كان لك جعل فخذه.

فاخـر رجــل مــن ولــد أبــي البختــريَّ بــن هشــام رجــلا مــن ولــد الزبيــر فقــال: أنــا ابــن عقيــر الملائكــة.

قــال ابــن الزبيــر: فنعــم العاقــر وبئــس المعقـــور فقـــال: أنـــا ابـــن شـــداد البطحـــاء. قـــال: شدهـــا أبـــوك

بسلحه وشدها أبي برمحه.

جلــس معاويــة يأخــذ البيعــة علــى أهــل العــراق بالبيعــة لــه والبــراءة مــن علــى فقــال لــه رجـــل: يـــا أميـــر

المؤمنيــن! إنــا نبايــع أحياءكــم ولا نتبــرأ مــن موتاكــم فنظــر معاويــة إلــى المغيــرة بـــن شعبـــة فقـــال: رجـــل

===

ظفــر الحجــاج بأصحــاب ابــن الأشعــث فجلــس يضــرب أعناقهــم فأتــي فــي آخرهــم برجــل مـــن تميـــم

فقــال لــه ياحجــاج! لئــن كنــا أسأنــا فــي الدنيــا فمــا أحسنــت فــي العقوبــة. فقــال الحجـــاج: أفّ لهـــذه

الجيف ما كان فيهم من يحسن هذا وأمر بتخلية سبيل من بقي.

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لسالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر: أساءتــك ولايتنــا أم سرتــك قــال: ساءتنـــي

لك وسرتني للمسلمين.

عاتــب أعرابــي أبــاه فقــال: إن عظيــم حقـــك علـــي لا يذهـــب صغيـــر حقـــي عليـــك والـــذي تمـــتُّ بـــه

إليّ أمت بمثله إليك ولست أزعم أنّا سواء ولكن لا يحل لك الاعتداء.

لمــا مــات الحســن أرادوا أن يدفنــوه فــي بيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأبــت ذلــك عائشــة

وركبــت بغلــة وجمعــت النــاس فقــال لهــا ابــن عبــاس: كأنــك أردت أن يقـــال: يـــوم البغلـــة كمـــا قيـــل يـــوم

الجمل! قالت: رحمك الله ذاك يوم نسي. قال: لا يوم أذكر منه على الدهر.

قيــل لمعاويــة بــن سفيــان يــوم صفيــن: إنــك تقــدم حتــى نقــول: إنــك تقبــل وإنــك أشجــع النـــاس وتتأخـــر

حتـــى نقـــول: إنـــك تفـــر وإنـــك أجبـــن النــــاس. قــــال: أتقــــدم إذا كــــان التقــــدم غنمــــا وأتأخــــر إذا كــــان

التأخرعزما.

ســـأل ابـــن الزُّبيـــر معاويـــة حاجـــة فلـــم يقضهــــا فاستعــــان عليــــه بمولــــاة لــــه فقضــــى حاجتــــه فقــــال لــــه

===

اشتكىعبـــد اللـــه بـــن صفـــوان ضرســـه فأتـــاه رجـــل يعــــوده وقــــال: مــــا بــــك قــــال: وجــــع الضــــرس.

فقـــال: أمـــا علمـــت مـــا يقـــول إبليـــس قـــال: لا. قـــال: يقـــول: دواؤه الكســـر. قـــال: إنمـــا يطيـــع إبليــــس

أوليــاؤه. مــرض رجــل مــن الأعــراب فعــاده جـــاره فقـــال: مـــا تجـــد قـــال: أشكـــو دمَّـــلاً آلمنـــي وزكامـــاً

أضــرَّ بــي. فقــال: أبشــر فإنــه بلغنــا أن إبليــس لا يحســد شــيء مــن الأمــراض مــا يحســد علــى هاتيــن

العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة فأنشأ الأعرابي يقول:

أيحسدني إبليس دائين أصبحـا   بجسمـي جميعـاً دمَّـلاً وزكامـاً

فليتهمــــا كانـــــا بـــــه وأزيـــــده   رخـاوة فحـلٍ مـا يطيـق قيامـا

قـال أبـو جعفـر المنصـور لأبـي جعونـة العامـريّ مــن أهــل الشــام: ألا تحمــدون اللــه بأنــا قــد ولينــا عليكــم

ورفع عنكم الطاعون! قال: لم يكن ليجمعكم الله علينا والطاعون.

قيـــل لبعضهـــم: أراك تكـــره الغـــزو ومـــا يكرهـــه إلا جبـــان أو متهـــم فقـــال: واللـــه إنـــي لأكـــره أن يأتينـــي

الموت على فراشي فكيف أسافر إليه مسافة بعيدة.

عــــرض بعــــض القــــواد أصحابــــه فمــــر بــــه رجــــل معــــه سيـــــف رديء فقـــــال لـــــه: ويحـــــك مـــــا هـــــذا

السيــف! أمــا علمــت أن الرجــل بسيفــه فقــال أصلحــك اللـــه أيهـــا الأميـــر إنهـــا مأمـــورة. قـــال هـــذا ممـــا

يقطع شيئاً.

===

قيـل لابـن سيريـن: مـن أكـل سبــع رطبــات علــى الريــق سبَّحــت فــي بطنــه فقــال ابــن سيريــن: لئــن كــان

هذا هكذا فينبغي للوزينج إذا أكل أن يصلي الوتر والتراويح.

قيـل لابـن السَّمَّــاك فــي زمــن يزيــد بــن معاويــة: كيــف تركــت النــاس قــال: مظلــوم لا ينتصــف وظالــم لا

ينتهي.

قـال معاويـة لرجـل مـن أهـل اليمـن: مـا كـان أحمـق قومـك حيــن قالــوا: " ربنــا باعــد بيــن أسفارنــا " أمــا

كـان جمــع الشمــل خيــراً لهــم فقــال اليمانــي: قومــك أحمــق منهــم حيــن قالــوا: " الَّلهــمَّ إن كــان هــذا هــو

الحــقَّ مــن عنــدك فأمطــر علينــا حجــارةً مــن السَّمــاء أوائتنــا بعــذابٍ إليــم " أفــلا قالــوا: اللهـــم إن كـــان

هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه.

قــال رجــل للرقاشــي: مــا يجــب علــى المؤمــن فـــي حـــق اللـــه قـــال: التعظيـــم لـــه والشكـــر لنعمـــه قـــال:

فمـا يجـب عليـه فـي حــق السلطــان قــال: الطاعــة والنصيحــة. قــال: فمــا يجــب عليــه فــي حــق نفســه

قــال: الاجتهــاد فــي العبــادة واجتنــاب الذنــوب. قــال: فمــا يجــب عليـــه فـــي حـــق العامـــة قـــال: كـــف

الـــأذى وحســـن المعاشـــرة. قـــال: فمـــا يجـــب عليـــه فـــي حــــق الخليــــط قــــال: الوفــــاء بالمــــودة وحســــن

المعونة.

قال بعض الجلّة لأعرابي من بني تميم يمازحه: يا أعرابيّ! من الذي يقول:

===

فقال: لا أعرفه. ولكن أعرف الذي يقول:

أعــضّ اللــه مـــن يهجـــو تميمـــاً   ومـن يــروي لهــا أبــداً هجــاءا

ببطن عجوزةٍ وبإسـت أخـرى   وأدخل رأسه من حيث جاءا

دخــل طفيلــيٌّ دار قــوم بغيــر إذن فاشتــدّ عليــه صاحــب الـــدار فـــي القـــول فأغلـــظ لـــه الطفيلـــي فـــي

الجــواب وقــال لــه: واللــه لئــن قمــت إليــك لأدخلنــك مــن حيــث خرجــت. فقــال صاحــب المنـــزل: أمّـــا

أنا فأخرجك من حيث دخلت وأخذ بيده فأخرجه.

قـال الفـرزدق لكثيـر - وقـد أنشــد: مــا أشبــه شعــرك بشعــري! أفكانــت أمــك أتــت البصــرة فقــال: لا

ولكن أبي أتاها ونزل في بني دارم.

قال المثّقب العبديّ:

وكلمـة حاسـدٍ مـن غيـر جــرمٍ   سمعت فقلـت مـرّي فانفذينـي

وعابوهـــا علـــيَّ ولـــم تعبنــــي   ولــم يعــرق لهــا يومــاً جبينــي

وما من شيمتي شتم ابن عميِّ   ولا أنــا مخلـــفٌ مـــن يرتجينـــي

وذو الوجهيـــن يلقانـــي طليقـــاً   وليــــس إذا تغّيـــــب يأتلينـــــي

بصــرت بعيبــه فكففــت عنـــه   محافظـةً علـى حسبــي ودينــي

===

قـــال رجـــلٌ مـــن بنـــي عجـــل لأبـــي الرَّوحـــاء الشاعـــر بهمـــذان: ممـــن الرجـــل قــــال: مــــن العجــــم. قــــال

العجلـي: إنمـا الشعـر للعـرب والمحــال أن يقــول الشعــر رجــل مــن العجــم حتــى ينــزو علــى أمــه رجــل مــن

العـرب. فقـال أبـو الروحـاء: فكـل مــن لــم يقــل الشعــر مــن العــرب فقــد نــزا علــى أمــه رجــل مــن العجــم

على هذا القياس.

قال مسكين الدارمي:

وإذا الفاحــش لاقــى فاحشـــاً   فبهـــذا وافـــق الشَّــــنّ الطبــــق

إنمــــا الفحــــش ومــــن يعتــــاده   كغــراب البيــن مــا شــاء نعــق

أو حمــار السُّــوء إن أمسكتــه   رمــح النــاس وإن جـــاع نهـــق

أو غلـــام السُّــــوء إن جوّعتــــه   سـرق الجـار وإن يشبـع فســق

قــال رجــل لشريــح القاضــي: لشــد مــا ارتفعــت فقــال لــه شريــح: هــل ضـــرك ذلـــك إنـــك لتبصـــر نعمـــة

الله على غيرك وتعمى عنها في نفسك.

قيــل لمزيــد - وهــو يحمــل شيئــاً تحــت إبطـــه -: يـــا مزيـــد! مـــا هـــذا الـــذي تحـــت حضنـــك قـــال: يـــا

أحمق! ولم خبأته

قــال الفــرزدق للحســن: يــا أبــا سعيــد إنـــي قـــد هجـــوت إبليـــس أفتسمـــع فقـــال لـــه الحســـن: اسكـــت

===

قيــل لأعرابــي: أتهمــز الفـــارة قـــال: إنمـــا يهمزهـــا السنـــور. قـــال حمـــزة الكسائـــي: أتهمـــز الذيـــب قـــال:

لو همزته أكلني.

سـأل رجـل مـن الشعـراء رجــلا مــن المتكلميــن بيــن يــدي المأمــون فقــال: مــا سنــك قــال: عظــم. قــال:

لــم أرد هــذا ولكــن كــم تعــدَّ قــال: مــن واحــد إلــى ألــف ألــف وأزيــد. قــال: لــم أرد هــذا ولكــن كـــم

أتــى عليــك قــال: لــو أتــى علــي شــيء لأهلكنــي. فضحــك المأمــون. فقيـــل لـــه: كيـــف الســـؤال عـــن

هذا فقال: أن تقول كم مضى من عمرك.

لقي رجل رجلاً راكباً فقال له: أين تنزل فقال له: حيث أضع رجلي.

وهــب المفضــل الضبــي لبعــض جيرانـــه أضحيـــة فلقيـــه بعـــد النحـــر فقـــال: كيـــف وجـــدت أضحيتـــك

فقال: ما وجدت لها دماً أراد قول الشاعر:

ولو ذبح الضّبِّي بالسيف لم تجد   من اللؤم للضَّبِّيِّ لحمـاً ولا دمـا

اجتمـــع نـــاس مـــن الشعـــراء علـــى بـــاب عـــدي بـــن الرِّقـــاع الشاعــــر فخرجــــت بنــــت لــــه فقالــــت: مــــا

تريدون قالوا: نريد أباك لنخزيه ونفضحه. فقالت:

تجمّعتــم مــن كـــلِّ أوبٍ وبلـــدةٍ   على واحدٍ لا زلتم قرن واحد

تفاخـــر أهـــل الكوفـــة وأهـــل البصـــرة فقـــال ابـــن شبرمـــة - وكـــان كوفيــــاً -: لنــــا أحلــــام ملــــوك المدائــــن

===

وسخــاء أهــل الســواد وظــرف أهـــل الحيـــرة ولكـــم سفـــه السنـــد وبخـــل الخـــزر وحمـــق أهـــل غســـان.

قـــال الربيـــع الحاجـــب لشريـــك القاضـــي بحضـــرة المهـــدي: بلغنـــي أنـــك اختنـــت أميـــر المؤمنيـــن. فقــــال

شريك: لا تقل ذلك. لو كنت اختنته لكان قد أتاك نصيبك.

قـــال مـــؤدب يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك يومـــاً لـــه: لحنـــت. فقـــال: الجـــواد يعثـــر. قــــال المــــؤدب: إي واللــــه

ويضرب حتى يستقيم. فقال: نعم وربما كسر أنف سائسه.

وقــف أعرابــي علــى قــوم فقــال: رحــم اللــه مــن لــم تمـــج أذنـــه كلامـــي وقـــدم لنفســـه معـــاذه مـــن ســـوء

مقامــــي فــــإن البلــــاد مجدبــــة والحــــال مسغبــــة والحيــــاء زاجــــر يمنــــع مــــن كلامكــــم والفقــــر يدعــــو إلــــى

إخباركــم والدعــاء أحــد الصدقتيــن فرحـــم اللـــه امـــرءاً أمـــر بخيـــر. فقيـــل لـــه: مـــن أنـــت فقـــال: اللهـــم

اغفر سوء الاكتساب يمنعني من الانتساب.

سمـع إيـاس بـن معاويـة - رحمـه اللـه - يهوديـا يقـول: مـا أحمـق المسلميــن! يزعمــون أن أهــل الجنــة يأكلــون

ولا يحدثـــون. فقـــال لـــه إيـــاس بـــن معاويـــة: أو كـــل مـــا تأكلـــه تحدثـــه قـــال: لا. لـــأن اللــــه يجعــــل أكثــــره

غذاء. قال: فلم تنكر أن يجعل الله جميع ما يأكله أهل الجنة غذاء.

جمـع المأمــون بيــن العتَّابــي وبيــن أبــي قــرَّة النصرانــي فقــال لهمــا: تناظــرا وأوجــزا. فقــال العتابــي لأبــي

قــرة: أسألـــك أم تسألنـــي فقـــال: سلنـــي. قـــال: مـــا تقـــول فـــي المسيـــح قـــال: أقـــول إنـــه مـــن اللـــه عـــز

===

وجـل. فقـال العتابـي: إن " مــن " تجــيء علــى أربعــة أوجــه: فالبعــض مــن الكــل علــى سبيــل التجــزؤ

والولــد مــن الوالــد علــى سبيــل التناســل والخــل مــن الحلــو علــى سبيــل الاستحالـــة والخلـــق مـــن الخالـــق

علــى سبيــل الصنعــة فهــل عنــدك خامســة قــال: لا ولكنــي لــو قلــت واحــدة مــن هــذه مــا كنـــت تقـــول

فقــال العتابــي: إن قلــت: إنــه كالبعــض مــن الكــل جزّأتــه والبــاري لا يتجــزأ وإن قلـــت: إنـــه كالولـــد مـــن

الوالــد أوجبــت ثانيــا مــن الأولــاد وثالثــا ورابعــاً إلــى مــالا نهايــة وهــذا لا يجــوز علــى البــاري عــز وجــل

وإن قلـــت علـــى سبيـــل الاستحالـــة أوجبـــت فســـاداً والبـــاري لا يستحيـــل ولا ينتقـــل مــــن حــــال إلــــى

حـــال وإن قلـــت: إنـــه كالخلـــق مـــن الخالـــق كـــان قـــولا حقـــا وهـــو الحـــق الـــذي لا شـــك فيـــه. وصـــف

إبراهيــم النظــام لأبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى باليقظــة وسرعــة الجــواب فمــر بـــه يومـــاً ومعـــه قـــارورة

زجـــاج فـــأراد أن يختبـــره فقـــال: يـــا أبـــا إسحـــاق! مـــا عيـــب هـــذه فقـــال سريعــــة الانكســــار بطيئــــة

الانجبار. فأعجب ذلك أبا عبيدة.

دخــل المعتصــم علــى خاقـــان عائـــداً فقـــال للفتـــح بـــن خاقـــان: أيُّمـــا أحســـن دار أميـــر المؤمنيـــن أم دار

أبيك فقال: ما دام أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن.

سمع سوارٌ القاضي الحجّاج بن أرطاة يقول: أهلكني حب الشرف فقال: اتق الله تشرف.

قــال مالــك بــن أنــس: قــدم علــى عمــر بــن عبــد العزيــز فتيــان فقــالا: إن أبانــا توفـــي فتـــرك مـــالا عنـــد

===

حميــــــد الّـــــــذي أمـــــــجٌ داره   أخـو الخمـر ذو الشَّيبـة الأصلـع

أتانــي المشيــب علــى شربهـــا   وكــــــان كريمــــــاً فمــــــا ينــــــزع

فقـــال: نعـــم. قـــال: أمـــا إذ أقـــررت فأنـــي سأجلــــدك قــــال ولــــم قــــال: لأنــــك أقــــررت بشــــرب الخمــــر

وزعمــت أنــك تنــزع عنهــا. فقــال: هيهــات أيــن تذهــب بــك ألـــم تسمـــع قـــول اللـــه يقـــول: " والشُّعـــراء

يتَّبعهـم الغــاوون ألــم تــر أنَّهــم فــي كــلِّ وادٍ يهيمــون وأنَّهــم يقولــون مــالا يفعلــون " قــال عمــر: أولــى لــك يــا

حميــد لقــد أفلــت. ثــم قــال: ويحــك ياحميــد كــان أبــوك صالحــاً وأنــت رجـــل ســـوء. قـــال: أصلحـــك

اللـــه وأنـــت رجـــل صالـــح وكـــان أبــــوك رجــــل ســــوء ومــــا كــــلُّ النــــاس يشبــــه أبــــاه فقــــال: إذن هــــؤلاء

يزعمــون أن أباهــم توفــي وتـــرك عنـــدك مـــالاً. قـــال: صدقـــوا وأنـــا أحضـــره الـــآن. فأحضـــره بخواتيـــم

أبيهـم ثـم قـال: إن هـؤلاء توفـي أبوهـم منـذ كـذا وكـذا وأنــا أنفــق عليهــم مــن مالــي وهــذا مالهــم. فقــال

عمر: ما أحدٌ أحقّ أن يكون عنده منك. قال: ما كان ليعود إليّ وقد خرج من عندي.

دخــل الأحنــف بــن قيــس التميمــي علــى معاويــة بــن أبــي سفيــان يومـــاً فقـــال: يـــا أحنـــف مـــا الشـــيء

الملَّفف في البجاد يعرض له بقول الشاعر:

إذا مــا مــات ميــتٌ مــن تميــمٍ   فسـرّك أن يعيـش فجـيء بـزاد

بخبــــــزٍ أو بتمـــــــرٍ أو بسمـــــــنٍ   أو الشيء الملَّفـف فـي البجـاد

===

والشـيء الملفــف فــي البجــاد: وطــب اللبــن. فعلــم الأحنــف مــا أراد معاويــة بتعريضــه فقــال: الشــيء

الملفف فـي البجـاد هـو السخينـة يـا أميـر المؤمنيـن. وذلـك أن قريشـاً كانـت تعّيـر بأكـل السخينـة. وهـي

حساء من دقيق كانوا يصنعونها عند المسغبة وغلاء السعر.

باب الأدب

قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــا منــح والــدٌ ولــده خيــراً مــن أدب حســن " وفــي روايــة

أخرى عنه عليه السلام أنه قال: " ما نحل والدٌ ولده خيراً من أدب حسن ".

قال سليمان بن داوود: من أراد أن يغيظ عدوَّه فلا يرفع العصا عن ولده.

وقال محمد بن سيرين: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه.

كان يقال: من أدّب ولده أرغم أنف عدوه.

قال الحسن: التعلّم في الصغر كالنقش على الحجر.

قال الشاعر:

خيـر مــا ورَّث الرّجــال بنيهــم   أدبٌ صالـــحٌ وحســـن الثّنــــاء

هو خيرٌ من الدََّنانير والأو - - راق في يوم شدَّةٍ أو رخاء

===

إن تأدَّبـــت يـــا بنـــيّ صغيــــراً   كنـت يومـاً تعـدّ فــي الكبــراء

وإذا ما أضعت نفسك ألفي - - ت كبيراً في زمرة الغوغاء

ليس عطف القضيب إن كان رط - - باً وإذا كان يابساً بسواء

قال لقمان: ضرب الوالد للولد كالّسماد للزرع.

قال بعض الحكماء: لا أدب إلاّ بعقل ولا عقل إلا بأدب.

كان يقال: التجربة علم والأدب عون وتركه مضرّة بالعقل.

كان يقال: العون لمن لا عون له الأدب.

قال الأحنف: الأدب نور العقل كما أنّ النار في الظلمة نورالبصر.

قال الأصمعيّ: ما مطيةٌ أبلغ دركاً وهي وادعة من الأدب.

قال بزرجمهر: أرفع منازل الشَّرف لأهله العلم والأدب.

وقيل: من قعد به حسبه نهض به أدبه.

وقـــال ابـــن أبــــي دؤاد لرجــــل تخطّــــى أعنــــاق الرّجــــال إليــــه: إنّ الــــأدب المتــــرادف خيــــر مــــن النَّســــب

المتلاحف.

كان يقال: الأدب من الآباء والصّلاح من الله.

===

وقال الحجاج لابن القرِّيَّة: ما الأدب قال: تجرُّع الغصّة حتى تمكن الفرصة.

ووصــف أعرابــيٌّ الــأدب فــي مجلــس معمــر بـــن سليمـــان فقـــال: الـــأدب أدب الدّيـــن وهـــو داعيـــةٌ إلـــى

التوفيـــق وسبـــبٌ إلـــى السعـــادة وزادٌ مـــن التقـــوى وهــــو أن تعلــــم شرائــــع الإسلــــام وأداء الفرائــــض وأن

تأخــذ لنفســك بحظّهــا مــن النافلــة وتزيــد ذلـــك بصحّـــة النيـــة وإخلـــاص النفـــس وحـــبّ الخيـــر منافســـاً

فيــه مبغضــاً للشـــرّ نازعـــاً عنـــه ويكـــون طلبـــك للخيـــر رغبـــةً فـــي ثوابـــه ومجانبتـــك للّشِّـــر رهبـــةٌ مـــن

عقابـــه فتفـــوز بالثـــواب وتسلـــم مــــن العقــــاب ذلــــك إذا اعتزلــــت ركــــوب الموبقــــات وآثــــرت الحسنــــات

المنجيات.

وقـال أعرابـيٌ: الأديـب مـن اعتصـم بعـزّ الـأدب مـن ذلّـة الجهـل ولــم يتــورط فــي هفــوة وكــان أدبــه زلفــى

إلى الحظوة في دنياه وأخراه.

قال منصور الفقيه:

ليس الأديب أخا الرِّوا - - ية للنّوادر والغريب

ولشعـــــــر شيـــــــخ المحدثيـــــــن   أبــــــــي نــــــــواسٍ أو حبيــــــــب

بل ذو التَّفضل والمرو - ءة والعفاف هو الأديب

كان يقال: من لم يصلح على أدب الله لم يصلح على اختياره لنفسه.

===

إذا نكبات الدَّهر لم تعظ الفتى   عن الجهل يوماً لم تعظـه أناملـه

ومـــن لـــم يؤدّبــــه أبــــوه وأمّــــه   تؤدِّبه روعات الرَّدى وزلازلـه

فدع عنك ما لا تستطيع ولا تطع   هواك ولا يذهب بحقّك باطلـه

وقال آخر:

مــــــن لـــــــم يؤدِّبـــــــه والـــــــداه   أدَّبــــــــــه الَّليــــــــــل والنَّهــــــــــار

وقال محمد بن جعفر: الأدب رياسة والحزم كياسة والغضب نار والصَّخب عارٌ.

قــــال ابــــن القرِّيَّــــة: تأدبــــوا فــــإن كنتــــم ملوكــــاً سدتــــم وإن كنتــــم أوساطــــاً رفعتـــــم وإن كنتـــــم فقـــــراء

استغنيتم.

قــال شبيــب بــن شبيـــة: اطلبـــوا الـــأدب فإنّـــه عـــونٌ علـــى المـــروءة وزيـــادةٌ فـــي العقـــل وصاحـــبٌ فـــي

الغربة وحليةٌ في المجالس.

قـال علـيُّ بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه فـي قـول اللـه عــزّ وجــل: " يــا أيُّهــا الَّذيــن آمنــوا قــوا أنفسكــم

وأهليكم نارا " قال: أدّبوهم وعلّموهم.

قال الشاعر:

يقـوِّم مــن ميــل الغلــام المــؤدِّب   ولا ينفع التّأديب والرَّأس أشيب

===

إنّ الحداثة لا تقص - - ِّر بالفتى المرزوق ذهنا

لكـــــــــــن تزكِّـــــــــــى عقلـــــــــــه   فيفـــــوق أكبــــــر منــــــه سنَّــــــاً

وقال آخر:

رأيـت الفهــم لــم يكــن انتهابــا   ولــم يقســم علــى مــرِّ السِّنيــن

ولــــــوأنَّ السِّنيـــــــن تقاسمتـــــــه   حـــوى الآبـــاء أنصبـــة البنيــــن

قــال مصعــب بـــن عبـــد اللـــه الزُّبيـــري: قـــال لـــي رجـــل مـــن أهـــل الـــأدب فارســـيّ النســـب: إن ثلاثـــة

ضـروب مـن الرجـال لـم يستوحشـوا فـي غربـة ولـم يقصـروا عــن مكرمــة: الشجــاع حيــث كــان فبالنــاس

حاجـة إلـى شجاعتـه وبأســه والعالــم فبالنــاس حاجــة إلىعلمــه والحلواللســان فإنــه ينــال مــا يريــد بحلــاوة

لسانــه وليــن كلامــه فــإن لــم تعـــط رباطـــة الجـــأش وجـــرأة الصـــدر فـــلا يفوتنـــك العلـــم وقـــراءة الكتـــب

فإن بها أدباً وعلماً قد قيَّدته لك العلماء قبلك تزداد بها في أدبك وعلمك.

قال سابق البربريّ:

قد ينفع الأدب الأحداث في مهلٍ   وليس ينفع بعـد الكبـرة الـأدب

إنَّ الغصون إذا قوَّمتها اعتدلت   ولـن تليـن إذا قوّمتهـا الخشــب

قيل لعيسى عليه السلام: من أدَّبك قال: ما أدَّبني أحدٌ رأيت جهل الجاهل فاجتنبته.

===

قـــال بعـــض الحكمــــاء: أفضــــل مــــا يــــورِّث الآبــــاء الأبنــــاء: الثنــــاء الحســــن والــــأدب النافــــع والإخــــوان

الصالحون وأنشدوا:

ويعـــدم عاقـــلٌ أدبــــاً فيجفــــو   وتنسبـــه إلـــى غلـــظ الطِّبــــاع

ومنزلـــة التَّـــأدب مــــن أديــــبٍ   بمنزلـــة السِّلـــاح مـــن الشُّجـــاع

قـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان لبنيـــه: يـــا بنـــيّ لوعداكـــم مـــا أنتـــم فيــــه مــــا كنتــــم تعوّلــــون عليــــه فقــــال

الوليــد: أمــا أنــا ففــارس حــرب وقــال سليمــان: أمـــا أنـــا فكاتـــب سلطـــان وقـــال ليزيـــد: فأنـــت فقـــال:

يـا أميـر المؤمنيـن! مــا تركاغايــة لمختــار. فقــال عبــد الملــك: فأيــن أنتــم يــا بنــيّ مــن التجــارة التــي هــي

أصلكــــم ونسبتكــــم فقالــــوا: تلــــك صناعـــــة لا يفارقهـــــا ذل الرغبـــــة والرهبـــــة ولا ينجوصاحبهـــــا مـــــن

الدخــول فــي جملــة الدّهمــاء والرعيــة قــال: فعليكــم إذاً بطلــب الــأدب فـــإن كنتـــم ملوكـــاً سدتـــم و إن

كنتم أوساطاً رأستم وإن أعوزتكم المعيشة عشتم.

باب ترويح القلوب وتنبيهها

قـال عبـد اللـه بــن مسعــود: كــان رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم يتخوَّلنــا بالموعظــة مخافــة السّآمــة

علينا.

===

وكـــان علـــيُّ بـــن أبـــي طالـــب يقـــول: إنّ هــــذه القلــــوب تمــــلّ كمــــا تمــــلُّ الأبــــدان فابتغــــوا لهــــا طرائــــف

الحكمة.

وقال عليٌّ رضي الله عنه: نبّه بالتفكّر قلبك وجاف عن النوم جنبك واتق الله ربّك.

قال أبو الدّرداء: إني لأستجمُّ قلبي بشيءٍ من اللّهو ليكون أقوى لي على الحقّ.

قال عبد الله بن مسعود: أريحوا القلوب فإن القلب إذا أكره عمى.

وقـــال أيضـــاً: إنّ للقلـــوب شهـــوةً وإقبـــالا وفتـــرة وإدبـــاراً فخذوهـــا عنــــد شهواتهــــا وإقبالهــــا وذروهــــا

عند فترتها وإدبارها.

كان يقال: الملالة تفسخ المودّة وتولّد البغضة وتنغّص اللّذة.

قــال أرسطــو طاليــس: ينبغــي للرّجــل أن يعطــي نفســه لذّتهــا فــي النهــار ليكــون ذلــك عونــاً لهـــا علـــى

سائر يومه.

فــي صحــف إبراهيــم عليــه السّلــام: وعلــى العاقــل أن يكــون لــه ثلــاث ساعــات: ساعــةٌ يناجــي فيهـــا

ربّــه وساعــةٌ يحاســب فيهــا نفســه وساعــةٌ يخلّــي فيهــا بيــن نفســه وبيــن لذاتهــا فيمــا يحــلّ ويجمــل فــإنّ

هذه الساعة عونٌ له على سائر السّاعات.

قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: تحدثـــوا بكتـــاب اللـــه تعالـــى وتجالســــوا عليــــه وإذا مللتــــم فحديــــثٌ مــــن

===

وقـال بعـض الحكمـاء مـن السَّلـف: القلـوب تحتـاج إلـى قوتهـا مــن الحكمــة كمــا تحتــاج الأبــدان إلــى قوتهــا

من الغذاء.

دخــل عبــد الملــك بــن عمــر بــن عبــد العزيــز علــى أبيـــه وهـــو فـــي نـــوم الضّحـــى فقـــال: يـــا أبـــت إنّـــك

لنائـم وإنّ أصحـاب الحوائـج لراكــدون ببابــك فقــال: يــا بنــيَّ إن نفســي مطيّتــي وإن حملــت عليهــا فــوق

الجهد قطعتها.

قـــال الحســـن البصـــريُّ رضـــي اللـــه عنـــه: حادثـــوا هـــذه القلــــوب فإنّهــــا سريعــــة الدُّثــــور وأفزعواهــــذه

النفوس فإنها طلعة وإن لم تفعلوا هوت بكم إلى شرّ غاية.

وقــال غيــره مــن العلمــاء: حادثــوا هــذه القلــوب فإنّهــا تصــدأ كمــا يصــدأ الحديــد وقــد روي عــن النبـــيّ

صلّـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " إنّ هـذه القلـوب تصـدأ كمــا يصــدأ الحديــد ". قالــوا: فمــا جلاؤهــا

يا رسول الله قال: " تلاوة القرآن ".

كان يقال: الفكرة مرآة المؤمن تريه حسنه من قبيحه.

كان يقال: التفكر نورٌ والغفلة ظلمة.

باب قولهم في وصف العيش

===

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " مـن أصبـح منكـم آمنـاً فــي سربــه معافــىً فــي جسمــه معــه

قوت يومه فكأنّما حيزت له الدنيا ".

كان عمر بن الخطاب يعجبه قول عبدة بن الطبيب:

المـرء سـاعٍ لأمـرٍ ليـس يدركـه   والعيش شحٌ وإشفاقٌ وتأميـل

قـال أبـو يعلـى: حدثنـا الأصمعـي قـال: حدثنـا محمـد بـن حــرب الزِّيــادي قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال

زيـــادٌ لجلسائـــه: مـــن أغبـــط النـــاس عيشـــاً قالــــوا: الأميــــر وجلســــاؤه. فقــــال: مــــا صنعتــــم شيئــــاً إنّ

لأعـــواد المنابـــر هيبـــة و إنّ لفـــرع لجـــام البريـــد لفزعـــة ولكـــن أغبـــط النّــــاس عنــــدي: رجــــل لــــه دارٌ لا

يجــري عليـــه كراؤهـــا ولـــه زوجـــة صالحـــة قـــد رضيتـــه ورضيهـــا فهمـــا راضيـــان بعيشهمـــا لا يعرفنـــا

ولا نعرفه فإنّه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره وأفسدنا دينه ودنياه.

قــال عمــر: لمــا فتــح اللــه علــى رسولــه بنــي النضيــر وغيرهمــا كــان يتخـــذ منهـــا لنفســـه وعيالـــه قـــوت

سنة ثم يجعل الباقي في الكراع والسّلاح في سبيل الله.

وقال سليمان: إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت.

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " إذا تمنّى أحدكم فليكثر فإنّما يسأل ربّه ".

وليـس فـي هـذا معارضـة لقـول اللـه: " ولا تتمنّـوا مـا فضّـل اللــه بــه بعضكــم علــى بعــضٍ " لــأن معنــى

===

هــذا عنــد العلمــاء أن يتمنــى الرجــل مــال أخيـــه وامـــرأة أخيـــه ليصرفـــه اللـــه عنـــه إليـــه فذلـــك التمنـــي

المكروه.

قال محمد بن سيرين: نهيتم عن الأمانيّ ودللتم على ما هو خير منها لكم سلوا الله من فضله.

وقد ذكرنـا فـي كتـاب " التمهيـد " معنـى قولـه عليـه والسلـام: " لا يتمنيـنّ أحدكـم المـوت لضـرٍّ نـزل بـه "

عنـد قولـه عليـه السلـام: " لا تقـوم الساعـة حتـى يمـرّ الرجـل بقبـر أخيـه فيقـول: يـا ليتنـي مكانـه ". قـال

المنصــور لإسحــاق بــن مسلــم العقيلــي: مــا بقــي مــن لذاتــك قــال جليــس يقصــر بــه طــول ليلـــي وزائـــر

أشتهي من أجله طول السهر.

وقال غيره: زائر أشتهي به طول السهر ودابة أشتهي من أجلها طول السفر.

قال مسلمة بن عبد الملك: العيش في ثلاثٍ: سعة المنزل وموافقة المرأة وكثرة الخدم.

قال عباية الجعفيّ: ما يسرُّني بنصيبي من التمني حمر النَّعم.

قــال عبــد الرحمــن بـــن أم الحكـــم: لـــذة العيـــش فـــي زحـــف الأحـــرار إلـــى طعامـــك وبـــذل الأشـــراف

وجوههم إليك فيما تجد السبيل إليه وقول المنادي: الصلاة أيها الأمير.

قــال قتيبــة بــن مسلــم لوكيــع بــن أبــي ســود: مـــا الســـرور قـــال: لـــواءٌ منشـــور و جلـــوسٌ علـــى السّريـــر

والسّلام عليك أيّها الأمير.

===

سأل قتيبة رجلاً: ما السّرور قال: الولد الصالح والمال الواسع.

قـال عمـر بـن عبـد العزيـز - رحمــه اللــه -: لــذّة العيــش ظفــرك بمــن تحــبّ بعــد امتنــاع ولــذة لا توجــب

عليك إثماً وحقٌ وافق هوىً.

قيل لأبي حازم: ما اللّذة قال: الموافقة ولا أنيس كالصاحب المواتي.

وروى الرِّياشـــي عـــن الأصمعـــي قـــال: قـــال شبيـــب بـــن شيبــــة: عيــــش الدنيــــا فــــي ثلــــاث: محادثــــة

الإخوان ومباشرة النسوان وشم الصبيان.

قـــال بعـــض الحكمـــاء: كثـــرة الالتفـــات سخــــف ومجالســــة الحمقــــى تــــورث النّــــوك وكثــــرة المنــــى تخلــــق

العقل وتفسد الدين وتنفي القناعة.

قال أبو العتاهية:

للـــه أصـــدق والآمـــال كاذبــــةٌ   وجلّ هذي المنى في القلب وسواس

ذكـر عمـرو بـن بحـر عــن الأصمعــي قــال: قــال بعضهــم: الاحتلــام أطيــب مــن الغشيــان وتمنِّيــك الشــيء

أوفر حظاً للّذة من قدرتك عليه.

قــال عمـــرو بـــن بحـــر: كأنـــه ذهـــب إلـــى أن المـــال إذا ملـــك وجبـــت فيـــه حقـــوق وخـــاف مالكـــه عليـــه

الزوال واحتاج إلى الحفظ وكل من عظمت عليه نعمة الله عظمت مؤونة الناس عليه.

===

ذكــر المدائنــي قــال: قيـــل لامـــرئ القيـــس: مـــا أطيـــب عيـــش الدّنيـــا فقـــال: بيضـــاء رعبوبـــة بالطّيـــب

مشبوبة باللحم مكروبة.

وسئل الأعشى: أيّ العيش ألّذ فقال: صهباء صافية تمزجها ساقية من صوب غادية.

وسئل طرفة فقال: مطعمٌ شهيّ وملبس زهيّ ومركب وطيّ.

وقال غيره:

أطيب الطَّيِّبـات قتـل الأعـادي   واختيــالٌ علــى متـــون الجيـــاد

وأيــــــــادٍ حبوتهـــــــــنَّ كريمـــــــــاً   إنّ عند الكريـم تزكـوا الأيـادي

لبعض الحكماء: أسوأ الناس حالاً من اتسعت أمنيَّته وضاقت مقدرته وبعدت همّته.

قيـــل لعبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــرة: أيّ الأمـــور أمتـــع فقـــال: ممازحـــة حبيـــب ومحادثـــة خديــــن وأمــــانٍ

تقطــع بهــا أيامــك. وفــي روايــة أخــرى عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــرة أنــه قيــل لـــه: أيُّ شـــيءٍ أكثـــر

إمتاعاً قال: المنى.

قال بعض الأعراب ويروي لأبي بكر العرزمي:

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى   وإلاَّ فقد عشنا بها زمناً رغدا

أمانيّ من سلمى عذابٌ كأنَّما   سقتك بها سلمى على ظمإٍ بردا

===

اجتمــع عبــد اللـــه وعـــروة ومصعـــب بنـــو الزبيـــر بـــن العـــوام عنـــد الكعبـــة فقـــال عبـــد اللـــه: أحـــب ألا

أموت حتى تجيء إليّ الأموال وأكون خليفة.

وقــال مصعــب: أحــب أن ألـــيَ العراقيـــن - يعنـــي الكوفـــة والبصـــرة - وأزوّج سكينـــة بنـــت الحسيـــن

وعائشة بنت طلحة.

وقـال عـروة: لكنـي أسـأل اللـه الجنـة. فصـار عبـد اللــه ومصعــب إلــى مــا تمنيــا ويــرون أن عــروة صــار

إلى الجنة.

كــان المتمنـــي بالكوفـــة إذا تمنـــى يقـــول: أتمنـــى أن يكـــون لـــي فقـــه أبـــي حنيفـــة وحفـــظ سفيـــان وورع

مسعر بن كدام وجواب شريك.

قال الأصمعيّ: قال لي بن أبي الزناد: المنى والحلم أخوان.

قال مالك بن أسماء:

ولمَّــا نزلنــا منــزلاً طلَّــه النّــدى   أنيقاً وبستاناً مـن النَّـور حاليـا

أجدَّ لنا طيب المكان وحسنه   منـىً فتمنَّينــا فكنــت الأمانيــا

قال سلم الخاسر:

لـــولا منـــى العاشقيـــن ماتــــوا   أســـىً وبعـــض المنـــى غـــرور

===

وقال منصور الفقيه:

لـــــــــــوأنَّ ليتــــــــــــاً نفعــــــــــــت   مـــــــع تـــــــرك مـــــــا ينفعنـــــــي

مــــا كــــان لــــي قــــولٌ ســــوى   يــــــــا ليتنـــــــــي لـــــــــم أكـــــــــن

وقال آخر:

ذهـــــــــــب البـــــــــــرد وآبـــــــــــا   فاستــــــوى العيــــــش وطابــــــا

وقال آخر:

ولي من تمنِّي النَّفس دنيا عريضةٌ   ومصطبحٌ يغـدو علـيَّ ويطـرق

تملِّكنـي الأمـوال لا فقـر بعدهـا   وعرساً غيوراً فاحشاً وتطَّلق

فقدت المنى لا نحن نلهو عن المنى   لتجربـةٍ منَّــا ولا هــي تصــدق

وقال آخر:

وأكثــر أفعـــال الليالـــي إســـاءةٌ   وأكثر ما تلقـى الأمانـي كواذبـا

وأنشد نفطويه:

الدهر يصدقنا وتكذبنا المنـى   بعداتهـــــــا وتغرُّنـــــــا الآمــــــــال

وإذا المنيَّــة أقبلـــت لـــم تثنهـــا   خيــــــلٌ مطهّمــــــةٌ ولا أمـــــــوال

===

إنّ القناعة والعفا - - ف ليغنيان عن الغنى

فــــإذا صبــــرت علــــى المنــــى   فاشكــــر فقــــد نلــــت المنــــى

وقال عبد الملك بن حبيب:

صلــاح أمـــري والَّـــذي أبتغـــي   هينٌ علـى الرَّحمـن فـي قدرتـه

ألــفٌ مــن البيــض وأقلـــل بهـــا   لعالـــــمٍ أزرى علــــــى بغيتــــــه

زريــاب قــد يأخذهـــا جملـــةً   وصنعتي أشـرف مـن صنعتـه

قال آخر:

مسيئــات أيّـــام الزَّمـــان كثيـــرةٌ   ومحسنة الأيام في الدَّهـر أعلـام

وعيشك فيما تستخصّ وتصطفي   قصيـرٌ وإن طالـت ليــالٍ وأيّــام

فصل بسرور النَّفس عيشك إنَّه   مضى مثل ما مرّت بعينك أحلام

قال بشار بن برد:

ذكرنا أحاديث الزَّمان الَّذي مضى   فلــذَّ لنـــا محمودهـــا وذميمهـــا

وقال آخر:

===

قيــل لرقبــة بــن مصقلــة: أنــت بعيــد الــدار مــن المسجــد وتنصــرف بــلا مؤنــس قــال: إنــي حيــن أخـــرج

من المسجد أبتدئ أمنية فما تنقضي حتى أدخل المنزل.

قال لبيد بن أبي ربيعة:

واكذب الَّنفس إذا حدَّثتها         إنّ صدق النَّفس يزري بالأمل

وقال آخر:

ربّ مـــن بـــات يمنِّــــي نفســــه   حـــال مــــن دون منــــاه أجلــــه

قــال يزيــد علــى المنبــر: ثلــاث يخلقــن العقــل وفيهــا دليــلٌ علــى الضعــف: سرعـــة الجـــواب وطـــول المنـــى

والاستغراق في الضحك.

وقال الأحنف بن قيس: كثرة الأماني من غرور الشيطان.

قال حبيب:

مـن كـان مرتـع عزمـه وهمومـه   روض الأمانـي لـم يـزل مهـزولا

وقال آخر:

إذا تمنيـت بـت الليــل مغتبطــاً   إن المنى رأس أمـوال المفاليـس

وقال آخر:

===

فإن أنت لم تفعل ومال بك الهوى   إلى بعض ما منّتك يوماً فجرِّب

قال أبو العتاهية:

إنمــــا الفقــــر فضــــول التَّمنِّـــــي   فانسهـا واستوهـب اللـه ذكــرا

قيل لسليمان بن عبد الملك: ما اللّذة قال: جليس ممتع أضع بيني وبينه التّحفُّظ.

قــال الحجــاج بــن يوســف لخريـــم - وهـــو خريـــم بـــن خليفـــة بـــن سنـــان بـــن أبـــي حارثـــة المـــرّي - مـــا

العيـــش قــــال: الأمــــن فإنــــي رأيــــت الخائــــف لا ينتفــــع بعيــــش. قــــال: زدنــــي قــــال: والشّبــــاب فإنــــي

رأيــت الشّيــخ لا ينتفــع بعيــش. قــال: زدنــي. قــال: والصّحــة فإنــي رأيــت السّقيــم لا ينتفـــع بعيـــشٍ.

قال زدني. قال: لا أجد مزيداً.

قال أعرابيّ:

وما العيش إلاّ في الخمول مع المنى   وعافيـــةٍ تغــــدو بهــــا وتــــروح

وقال آخر:

إنّ الفتــــى يصبـــــح للأسقـــــام   كالغـــرض المنصــــوب للسِّهــــام

أخطـــــــأ رامٍ وأصــــــــاب رام   يقـــول: إنِّـــي مــــدركٌ أمامــــي

===

قال الشاعر:

لا تمـــنّ المنــــى فتغتــــرّ جهــــلاً   طالمـــا اغتـــرَّ بالمنـــى الجهـــلاء

قال آخر:

ليـت شعـري وأيـن منَّـي ليــت   إنّ ليتـــــــاً وإنَّ لــــــــواً عنــــــــاء

باب اختلاف الهمم في أنواع المال

عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: " خير المال عينٌ ساهرةٌ لعين نائمة ".

وروي عنـــه عليـــه السّلـــام أنـــه كـــان يأمـــر الأغنيـــاء باتّخـــاذ الغنـــم ويأمـــر المساكيـــن باتّخـــاذ الدَّجــــاج.

قـال مالـك بـن أنـس - رحمـه اللـه -: لمـا خـرج مـروان مـن المدينـة مــرّ بمالــه بــذي خشــب فلمــا نظــر إليــه

قال: ليس المال إلا ما أسرجت عليه المناطق.

قيـل لابنـة الخـس: مــا تقوليــن فــي مائــة مــن المعــز قالــت: قنــىً. قيــل: فمائــة مــن الضــأن قالــت: غنــىً

قيل فمائة من الإبل قالت: منىً.

وأما قول امرئ القيس:

لنـــــا غنـــــمٌ نسوِّقهـــــا غـــــزارٌ   كـــأنّ قـــرون جلَّتهـــا العصــــيُّ

===

فتمــــلأ بيتنــــا إقطــــاً وسمنـــــاً   وحسبك من غنىً شبـعٌ وريُّ

فإنـــه زعـــم بعضهـــم أن الإقـــط لا يكـــون إلا مــــن لبــــن البقــــر وقالــــوا: المعــــزى أكثــــر لبنــــا وأكثــــر سمنــــاً

وزبداً.

قـــال المستـــورد: الذَّهـــب والـــورق حجـــران إن تركتهمـــا لـــم يزيـــدا وإن أخـــذت منهمـــا نفــــدا والحيــــوان

كالبقل إن أصابته الشمس ذوى ولكن المال الأرض والماء.

قال ابن شهاب الزهريّ - رحمه الله - يخاطب أخاه عبد الله:

تتبّع خبايا الأرض وادع مليكها   لعلّـك يومــاً أن تجــاب فترزقــا

وروى النبــي صلّــى اللــه عليــه وسلـــم أنـــه قـــال: " تسعـــة أعشـــار الـــرزق فـــي التجـــارة والعشـــر فـــي

السَّابياء ".

لمــا بلــغ عمــر بــن الخطــاب أن مــن نــزل بالكوفــة مــن الصحابــة اتخــذوا الضيــاع وعمــروا الأرضيــن كتــب

إليهم: لا تنهكوا وجه الأرض فإن شحمها في وجهها.

ولمابلغــه أن عتبــة بــن غــزوان وأصحابـــه بنـــوا باللَّبـــن كتـــب إليهـــم: وقـــد كنـــت أكـــره لكـــم ذلـــك فـــإذا

فعلتم فعرّضوا الحيطان وأرفعوا السُّمك وقاربوا بين الخشب.

بــاع رجــل رجــلاً أرضــاً فقــال البائـــع: أمـــا واللـــه لقـــد أخذتهـــا شديـــدة المؤونـــة قليلـــة المعونـــة - يعنـــي

===

قالوا إذا بعد المال عن موضع ربّه قلت فوائده.

قال الشاعر:

سأبغيــك مــالاً بالمدينــة إنَّنـــي   أرى عازب الأموال قلت فوائده

أوصــى سهــل بــن حينــف أحــد بنــي عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف وكانـــت أمُّـــه أنصاريـــة فقـــال لـــه: إنـــك

احـبّ إخوتـك إلـيّ وإنـي موصيــك بوصيــة: اعلــم أنــه لا عيلــة علــى مصلــح ولا مــال مــع الخــرق واعلــم

أن خيـــر المـــال العقـــل وخيـــر المـــال مـــا أطعمـــك ولـــم تطعمــــه وإن قــــلّ واعلــــم أن الرقيــــق ليســــوا بمــــال

ولكنهــم جمــال واعلــم أن الماشيــة إنمــا هــي مــال أهلهــا وإن كنــت متخــذاً مــن المــال شيئـــاً فمزرعـــة إن

زرعتها انتفعت بها وإلا لم ترزءك شيئاً. قال: فحفظت نصيحته فكانت لي أنفع مما ورثت.

ذكـر النخــل والــزّرع عنــد بعــض الأشــراف العقــلاء فقــال: شرينــا النخــل مــن فضــول غلــات الــزرع ولــم

نشتر الزرع من فضول غلات النخل.

قــال الّليــث بــن سعـــد: لمـــاا فتتحـــت إفريقيـــة عجـــب النـــاس مـــن كثـــرة مـــا أصابـــوا فيهـــا مـــن الأمـــوال

فسألــوا بعــض مــن كــان معهــم مـــن الأســـرى فبـــدر إلـــى شجـــرة زيتـــون كانـــت بيـــن يديـــه فأخـــذ منهـــا

عــوداً وأراهــم إيــاه وقــال: مـــن هـــذا جمعنـــا هـــذه الأمـــوال نصيـــب الزيتـــون فيأتينـــا أهـــل البحـــر والبـــر

والصحراء والرمل يبتاعون منا الزيتون فمن ثمَّ كثرت أموالنا.

===

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم لعمـرو بــن العــاص: " هــل لــك يــا عمــرو أن أبعثــك فــي جيــشٍ

يسلّمك الله ويغنمك وأرغب لك رغبة صالحة ".

وروي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليــــه وسلّــــم مــــن حديــــث المقــــداد بــــن معــــدي كــــرب وهــــو حديــــث

صحيــح أنــه قــال صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " مــا أكــل ابــن آدم طعامــاً خيــراً لــه مــن أن يأكـــل مـــن عمـــل

يده وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده ".

وكـــان داود عليـــه السلـــام يعمـــل القفـــاف الخـــوص وقيـــل كـــان نــــوح نجــــاراً وكــــان زكريــــا نجــــاراً صلــــى

الله عليهما وسلَّم.

وأجمــع العلمــاء أنّ أشـــرف الكســـب: الغنائـــم ومـــا أوجـــف اللـــه عليـــه بالخيـــل والرِّكـــاب إذا سلـــم مـــن

الغلول. وقد سمّى الله الجهاد تجارة منجية من عذابٍ أليم.

قال بعض لصوص همدان:

ومن يطلـب المـال الممنّـع بالقنـا   يعيش مثرياً أو تخترمه المخارم

متى تجمع القلب الذكيّ وصارماً   وأنفــاً حميّــاً تجتنبـــك المظالـــم

وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم   فهل أنا في ذا يا لهمـدان ظالـم

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الكسب عمل اليد وكلّ بيع مبرور ".

وعنه عليه السلام أنه قال: " أفضل الكسب كسب الصَّانع إذا صحّح ".

وقال عليه السلام: " التجار هم الفجّار إلا من برّ وصدق ".

وقال عليه السلام: " التاجر الأمين الصدوق مع الشّهداء يوم القيامة ".

وقــــال صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " يــــا معشــــر التجــــار! إن بيعكــــم هــــذا يشوبــــه الحلــــف فشوبــــوه

بالصّدقة ". وقال صلى الله عليه وسلّم: " الجالب مرزوقٌ والمحتكر ملعون ".

أو قال ".. مذموم ".

وقال صلّى الله عليه وسلّم: " تسعة أعشار الرّزق في التجارة والعشر في السَّابياء ".

وقال عليه السّلام: " الّلهم بارك لأمّتي في بكورها ".

وروي عنــــه عليــــه السّلــــام أنــــه قــــال: " مــــن أشــــراط السّاعــــة أن يرفــــع العلــــم ويقبــــض المــــال ويظهـــــر

القلم وتكثر التجار ".

وقــال صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " مــن استقالــة أخــوه المسلــم فــي بيــع باعــه منــه فأقالـــه أقالّـــه اللـــه مـــن

عثرته يوم القيامة ".

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فرّقوا بين المنايا واجعلوا الرَّأس رأسين.

===

وقـال ابـن شهـاب: مـرّ رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم بأعرابــيّ وهــو يبيــع مسوّمــة فقــال: " عليــك

بأول سومة أو بأول سوم فإن الرّبح مع السَّماح ".

قيل للزبير رحمه الله: بم بلغت هذا المال قال: إني لم أرد ربحاً ولم أشتر عيباً.

كان يقال: الأسواق موائد الله في الأرض فمن أتاها أصاب منها.

قــال خالــد بــن صفــوان: فــي التِّجــار لــؤم الطبائــع وعــيّ اللّســـان ومـــوت القلـــب وســـوء الـــأدب وقصـــر

الهمة والاشتمال على كل بليّة.

اشتـرى أعرابـيٌ جمـلاً فنـدم عليـه فـي شرائـه فجعــل يصعِّــد النظــر فيــه ويصوبــه ليجــد مــا يتوصّــل بــه

إلى ردّه فقال البائع: من طلب عيباً وجده.

يقال: الغبن في شيئين في الرَّداءة أو الغلاء فإذا استجدت فقد سلمت من أحدهما.

قال الراجز:

ما أرخص الغالي إذا كان حسن

وقال محمود الورَّاق:

وإذا غــلا شــيءٌ علــيّ تركتــه   فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

قـال معاويــة - رحمــه اللــه - لقــوم: مــا تجارتكــم قالــوا: بيــع الرقيــق قــال: بئــس التجــارة ضمــان نفــس

===

قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنـــه: إذا اشتريـــت بعيـــراً فاشتـــره ضخمـــاً فـــإن لـــم توافـــق كرمـــاً

وافقت لحماً.

ودخــل مالـــك بـــن دينـــار الســـوق فجلـــس إلـــى قـــومٍ يحدثهـــم فقـــال: كيـــف سوقكـــم قالـــوا: كاســـدة.

قـال: غششتـم. قـال: وكيـف متاعكـم قالـوا: رديء قـال: كذبتـم. قـال: وكيــف كثرتــه قالــوا: قليــل.

قال: حلفتم.

كان عبد الله بن مسعود يقول: عجباً للتاجر كيف يسلم إن باع مدح وإن اشترى ذمّ.

قـال سعيـد بـن المسيّـب: إذا أبغـض اللـه عبـداً جعـل رزقـه فـي الصِّيـاح. يعنـي - واللـه أعلـم - مــن لا

صناعـة لـه إلاّ النـداء لغيـر صلــاة محترســاً بالليــل وبراحــاً بالنهــار. ونحــو هــذا عــن الفضيــل بــن عيــاض

وزاد كالملاحين ودونهم ومنهم الذين يصيحون على أسوار المدن بالليل.

قال ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه يوشك أن يبيع ما يحتاج إليه.

قال المغيرة بن حبناء:

وما كلُّ حينٍ يصدق المرء ظنُّه   ولا كلُّ أصحاب التِّجارة يربح

ولابن شهاب الزُّهري:

ألا كلُّ من يهدي له البيع يرزق   وقد يصلح المال اليسير الموفَّـق

===

بنيَّتـــي لا تجزعــــي واصبــــري   عســـاك بصبــــرك أن تظفــــري

فلـــو نـــال يومـــاً أبـــوك الغنــــى   كســــاك الدَّبيقــــيَّ والتُّستــــري

ولكـــن أبــــوك ابتلــــي بالعلــــوم   فمــــــا إن يبيــــــع ولا يشتــــــري

بابَّ الرِّزق

قال الله عزَّ وجل: " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدُّنيا " الآية.

وقال: " والله فضَّل بعضكم على بعضٍ في الرِّزق ".

سمــع رســول اللــه صلَّــى اللــه عليــه وسلــم أمَّ حبيبــة تقــول: الَّلهــم متِّعنــي بزوجـــي رســـول اللـــه وبأبـــي

أبــي سفيــان وبأخــي معاويـــة فقـــال لهـــا رســـول اللـــه صلَّـــى اللـــه عليـــه وسلَّـــم: " دعـــوت اللـــه لآجـــالٍ

معلومةٍ وأرزاقٍ مقسومة ".

وقـال رسـول اللـه صلَّـى اللـه عليـه وسلـم: " أبـى اللــه أن يجعــل أرزاق عبــاده المؤمنيــن إلا مــن حيــث لا

يحتسبون ".

وقال عليه السلام: " استنزلوا الرِّزق بالصدقة ".

وقــال عليــه السلــام: " ولا يحملنَّكــم استبطــاء الــرِّزق أن تطلبــوه بمعاصــي اللــه فإنـــه لا ينـــال مـــا عنـــده

===

وقــال عليــه السلــام لعبــد اللــه بــن مسعــود: " لا تكثــر همَّــك يــا عبــد اللــه مـــا يقـــدَّر يكـــن ومـــا تـــرزق

يأتك ".

قال الشاعر:

فإنَّـك مـا يقـدر لـك اللـه تلقــه   كفاحاً وتجلبـه عليـك الجوالـب

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن روح القــدس نفــث فـــي روعـــي أنـــه لـــن تمـــوت نفـــس

حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ".

أنشد ابن أبي الدنيا:

ومن ظنّ أنَّ الرِّزق يأتي بحيلةٍ   فقــد كذَّبتــه نفســه وهــو آثـــم

يفوت الغنى من لا ينام عن السُّرى   وآخـر يأتـي رزقــه وهــو نائــم

فما الفقر في ضعف احتيالٍ ولا الغنى   بكدٍّ وللأرزاق في النَّاس قاسم

سأصبر إن دهـرٌ أنـاخ بكلكـلٍ   وأرضى بحكم الله ما الله حاكم

لقد عشت في ضيقٍ من الدَّهر مدَّةً   وفي سعةٍ والعرض منِّـي سالـم

وقال جعفر بن محمَّد: إني لأملق فأتاجر الله بالصدقة فأربح.

وقال عروة بن الزبير: العاقل من إذا رزق ما لا نظر فيه فإنه لا يدري لعله يكون آخر رزقه.

===

لو كان صخرةٍ في البحر راسيةٍ   صمَّـاء ملمومـةٍ ملـسٍ نواحيهـا

رزقٌ لعبـدٍ يـراه اللـه لانفلقــت   حتَّـى يـؤدَّي إليـه كـلُّ مـا فيهــا

أو كان تحت طباق السَّبع مطلبها   لسهَّل اللـه فـي المرقـى مراقيهـا

حتَّى تؤدَّي الَّذي في الَّلوح خطّ له   إن هي أتته وإلاَّ سـوف يأتيهـا

وأنشد ابن الأعرابي:

الحمد لله ليس الرِّزق بالطَّلب   ولا العطايا لذي عقلٍ ولا أدب

إن قدّر الله شيئاً أنـت طالبـه   يوماً وجدت إليه أقرب السبب

وإن أبى الله ما تهوى فلا طلبٌ   يجدي عليك ولو حاولت من كثب

ُ # وقد أقول لنفسي وهي ضيِّقةٌ         وقد أناخ عليها الدَّهر بالعجب

صبراً على ضيقة الأيَّام إنّ لها   فتحاً وما الصَّبر إلاّ عند ذي الأدب

سيفتح اللـه أبـواب العطـاء بمـا   فيه لنفسك راحاتٌ من التّعب

ولو يكون كلامـي حيـن أنشـره   من الُّلجين لكان الصَّمت من ذهب

وقيــل لعلــيّ بــن أبــي طالــب رضــي اللـــه عنـــه: كيـــف يحاســـب اللـــه العبـــاد علـــى كثرتهـــم قـــال: كمـــا

===

يا طالب الرِّزق في الآفاق مجتهداً   أتعبت نفسك حتَّى شفَّك التَّعب

تسعى لرزق كفـاك اللـه مؤنتـه   أقصر فرزقك لا يأتي به الطَّلب

كم من سخيفٍ ضعيف العقل نعرفه   له الولايـة والـأرزاق والذَّهـب

ومن حصيفٍ له عقلٌ ومعرفةٌ   بادي الخصاصة لم يعرف له نشب

فاسترزق اللـه ممـا فـي خزائنـه   فالله يرزق لا عقلٌ ولا حسب

وقال آخر:

كـم مـن قـويٍّ قــويٍ فــي تقلُّبــه   مهذّب الرأي عنه الرِّزق منحرف

وكم ضعيفٍ ضعيف الرأي تبصره   كأنه مـن خليـج البحـر يغتـرف

أنشد أبو حاتم عن الأصمعي:

يــا أيُّهــا المضمــر همَّــاً لا تهـــمّ   إنك إن تقدر لـك الحمَّـى تحـم

ولـو علـوت شاهقـاً مــن العلــم   كيف توقّيك وقد جـفّ القلـم

قالوا: المقادير تبطل التقدير وتنقض التدبير.

قال الشاعر:

===

يــا مكــلَّ العيــس فــي ديمومــةٍ   يتبــع الآمــال كالباغــي المضـــلّ

إنَّ مفتـــــــاح الـــــــذي تطلبـــــــه   بيــد المقــدار فاصبــر واتكـــل

فـــرغ اللـــه مـــن الـــرزق ومـــن   مـدَّة العمـر ومـن وقـت الأجـل

وقال أبو العتاهية:

وفــدت إلــى اللــه فـــي وفـــده   لألتمـــس الـــرِّزق مـــن عنــــده

إذا مـا قضـى اللـه أمـراً مضـى   ولــــم يقــــو حـــــيٌّ علـــــى ردِّه

قــال المفضَّــل الضَّبِّــي: قيــل لأعرابــيّ مــن أيــن معاشكــم قــال: مــن أزواد الحــاجّ. قلــت: فــإذا صـــدروا

فبكى ثم قال: لو كنا نعيش من حيث نعلم لم نعش. ثم قال: أتفهم قلت: نعم فقال:

هــل الدَّهــر إلاَّ ضيقــةٌ فتفــرَّج   وإلا َجديــدٌ ناضــرٌ ثــم ينهــج

أرى النَّاس في الدُّنيا كسفرٍ تتابعوا   على منهج ثم استقلُّوا فأدلجـوا

فقال البربري:

يــا أيُّهــا الظَّاعـــن فـــي حظِّـــه   إنَّمــــا الظاعــــن مثــــل المقيـــــم

كــم مــن لبيـــبٍ عاقـــلٍ قلَّـــبٍ   مصحَّــح الجســم مقــلٌ عديـــم

===

كان يقال: بكّروا في طلب الرزق فإن النَّجاح في التبكير.

قــال أبــو هريـــرة: إذا ســـأل أحدكـــم اللـــه الـــرزق فلينظـــر كيـــف يســـأل فـــإن اللـــه يـــرزق الحلـــال والحـــرام

ولكن ليقل الّلهم ارزقني ما ينفعني ولا يضرني.

قالـــوا: الـــرزق رزقـــان رزق لا يأتيـــك إلا بالتسبّـــب ورزق يأتيـــك بـــه اللـــه مـــن حيــــث لا تحتســــب.

وقلت أنا الرزق رزقان. فرزق تطلبه ورزق يأتيك عفواً.

قال عروة بن أذينة , أو بكر بن أذينة وهو الصحيح:

إنِّـــي لأعلـــم والأقـــدار نافـــذةٌ   أنّ الذي هو رزقي سوف يأتيني

أسعــى إليــه فيعيينـــي تطلُّبـــه   ولــو قعــدت أتانــي لا يعنِّينــي

وقال آخر:

توكَّل على الرَّحمن في كلِّ حاجةٍ   ولا تؤثرنّ العجز يوماً على الطّلب

ألـــم تـــر أن اللــــه قــــال لمريــــم   إليك فهزِّي الجذع يسَّاقط الرُّطب

ولو شاء أن تجنيه من غير هزِّها   جنته ولكن كلُّ شيءٍ له سبب

وقال آخر:

ما يغلق الله باب الرِّزق عن أحدٍ   إلاَّ سيفتــح دون البــاب أبوابـــا

===

النَّاس حرصى على الدُّنيا وقد فسدت   فصفوهــا لــك ممــزوج بتكديــر

فمن مكـبٍ عليهـا لا تساعـده   وعاجـــزٍ نـــال دنيـــاه بتقصيــــر

لم يدركوها بعقلٍ عندما قسمت   وإنمــــــا أدركوهــــــا بالمقاديــــــر

لو كان عن قدرةٍ أو عن مغالبةٍ   طار البـزاة بـأرزاق العصافيـر

وقال آخر:

قد يرزق المرء لم تتعب رواحله   ويحرم الرِّزق من لم يؤت من تعب

وإنني واجدٌ في النَّـاس واحـدةً   الرِّزق أروغ شيءٍ عن ذوي الأدب

ولعلي بن هشام:

المرء يسعى ويسعى الرِّزق يطلبه   وربّما اختلفا في السَّعي والطلب

حتَّى إذا قدَّر الرَّحمن جمعهما   للإتّفاق أتاك الرزق عن كثـب

وقال آخر:

يخيب الفتى من حيث يرزق غيره   ويعطى الفتى من حيث يحرم صاحبه

قال بعض الحكماء: الحلال يقطر قطراً والحرام يسيل سيلا.

===

في الحـرِّ والبـرد وأوقـات المطـر   ومالـــه فـــي ذاك نـــزرٌ محتقــــر

إنّ الحلــــال وحــــده لا يختمـــــر   أيـن تـرى مــالاً حلــالاً قــد ثمــر

مـا إن رأينـا صافيـاً منــه كثــر

قال الناشئ:

إذا المرء أحمى نفسه كلّ شهوةٍ   لصحَّــــة أيّــــامٍ تبيــــد وتنفـــــد

فما باله لا يحتمي عن حرامهـا   لصحّــة مــا يبقــى لـــه ويخلَّـــد

وقال آخر:

إنَّ الحــــــرام غزيــــــرةٌ حلباتــــــه   ووجـدت حالبـة الحلـال نـزورا

قال أكثم بن صيفي: من فاته الرزق فبالعاقبة ظفر.

قال منصور الفقيه:

أرزاقنا مقسومةٌ وهكذا آجالنا   فما تحـول بيننـا وبينهـا أحوالنـا

وله أيضا:

مـــــــا ضيّـــــــع اللـــــــه خلقــــــــاً   فأتَّقــــــــــــــــي أن أضيعــــــــــــــــا

اللـــــــــــه يـــــــــــرزق مـــــــــــن لا   يطيعـــــــــــــــــه والمطيعــــــــــــــــــا

===

وكـــــــــلُّ بؤســـــــــي ونعمـــــــــي   سيفنيـــــــــــــــــان سريعـــــــــــــــــا

وقال آخر:

يــا ربَّمــا جاءنــي مــالا أؤمِّلــه   وربَّمـا خـاب مأمــولٌ ومنتظــر

لو زاد في الرزق حرصٌ أو مطالبةٌ   ما كان من قد يطيل الكدّ يفتقر

ولأبي يعقوب إسحاق بن حسَّان الخريمي:

أقلِّـى علــيّ الَّلــوم يــا أمَّ مالــكٍ   فلم يؤت من حرصٍ على المال طالبه

فوالله ما قصَّرت في وجه مطلبٍ   أرى أن فيــه مطلبـــاً فأطالبـــه

ولكن لهذا الرزق وقتٌ موقَّتٌ   يقسّمــــه بيــــن البريَّــــة واهبـــــه

وأسهرنــي طــول التَّفكــر إنَّنــي   عجبت لأمرٍ ما تقضَّى عجائبه

أرى فاجراً يدعى جليداً لظلمه   ولو كلِّف التَّقوى لكلَّت مضاربه

وعّفــاً يسمَّــى عاجــزاً لعفافــه   ولولا التُّقى ما أعجزته مذاهبه

وأحمق مصنوعاً له فـي أمـوره   يســــــوِّده إخوانـــــــه وأقاربـــــــه

على غير حزمٍ في الأمور ولا تقىً   ولا نائــلٍ جــزلٍ تعـــدّ مواهبـــه

===

أنشدنــي خلــف بـــن قاســـم قـــال: أنشدنـــا محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه الصَّيدلانّـــي قـــال: أنشدنـــا علـــيّ بـــن

سليمان الأخفش:

قد يـرزق الخافـض المقيـم ومـا   شــدّ بعنــسٍ رحــلاً ولا قتبـــا

ويحرم الرزق ذو المطية والرَّ - - حل ومن لا يزال مغتربا

وقال محمود الوراق:

قيامــة مـــن مـــات فـــي موتـــه   وإخمـال مــا شــاع مــن صوتــه

تـرى المـرء يجـزع مـن فـوت مـا   لعـــــلَّ السَّلامـــــة فـــــي فوتـــــه

ويفنـــــى ولــــــم تفــــــن آمالــــــه   وإعمــــال ســــوف إلــــى ليتــــه

وكم أزعج الحرص من راغب   إلـى الصِّيـن والـرِّزق فـي بيتــه

ولأبي الأسود الدؤلي أو المرزمي:

وعجبت للدُّنيـا وحرفـة أهلهـا   والــرِّزق فيمــا بينهـــم مقســـوم

والأحمق المرزوق أعجب ما أرى   مـــن أهلهـــا والعاجـــز المحـــزوم

ثـم انقضـى عجبـي لعلمـي أنَّـه   رزقٌ مــــوافٍ وقتـــــه معلـــــوم

===

وأصيـــل مــــن الرجــــال نبيــــلٍ   سـدَّ عنـه الحرمـان كـل طريــق

وقال آخر:

الـرّزق يأتـي قـدراً علـى مهـل   والمرء مطبوعٌ على حبّ العجل

وقال آخر:

يا راكب الهول والآفات والهلكة   لا تعجلنَّ فليس الرِّزق بالحركة

من غير ربَّك في السَّبع العلى ملكاً   ومن أدار على أرجائها فلكـه

أما ترى البحر والصَّيَّاد تضربه   أمواجـه ونجـوم الَّليـل مشتبكــة

يجــــرّ أذيالــــه والمــــوج يلطمـــــه   وعقله بين عينه كلكل السَّمكة

حتَّى إذا راح مسروراً بها فرحاً   والحوت قد شكّ سفُّود الرَّدى حنكة

أتى إليـك بـه رزقـاً بـلا تعـبٍ   فصرت تملك منه مثل ما ملكه

لطفاً من اللـه يعطـي ذا بحيلتـه   هذا يصيد وهذا يأكل السَّمكة

وقال أبو العتاهية:

طــال همِّــي بغيــر مــا يعنينــي   وطلابـي فــوق الَّــذي يكفينــي

===

وقال آخر:

لعمـرك مـا كـلُّ التعطُّـل ضائــرٌ   ولا كل شغلٍ فيه للمرء منفعـه

إذا كانت الأرزاق في القرب والنَّوى   عليك سواءٌ فاغتنم لذَّة الدَّعه

وإن ضقت فاصبر يكشف الله ما ترى   فياربَّ ضيقٍ في جوانبه سعـه

وقال آخر:

هوِّن عليك فإن الأمـر مقـدور   وكلّ شيءٍ من الأشياء مسطور

والرِّزق والخلق والآجال قد قسمت   وأحكمتهـــا وزمَّتهـــا المقاديـــر

فليس يقدر مرءٌ صرف واحدةٍ   منهـا ولـو كثـرت منــه التَّدابيــر

كم من رأيناه ذا مالٍ وذا سعةٍ   وذا غضارة عيشٍ وهو محبور

لا يعرف الله جهلاً خاطئاً حمقاً   لـــولا غنـــاه لعافتــــه الخنازيــــر

لم يركب الهول في قفرٍ ولا لجـجٍ   ولا تكلَّـــف أمـــراً فيـــه تغييـــر

لكن أتاه الغنـى حتَّـى أنـاخ بـه   ومــا تقــدَّم منـــه فيـــه تفكيـــر

وآخرٌ رجلٌ ناهيك مـن رجـلٍ   علاَّمــةٌ بأمـــور النَّـــاس تحريـــر

===

ولـم تفتـه مـن الأشيـاء واحـدةٌ   يحظـى بهـا رجــلٌ إلاَّ الدَّنانيــر

كان يقال: إذا لم يرزق الإنسان ببلدة فليتحوَّل إلى أخرى.

قـال ابـن القاسـم: سمعـت مالكـاً: يقـول بلغنـي أنَّ عمـر بـن الخطـاب قــال: مــن كــان لــه رزقٌ فــي شــيء

فليلزمه.

قــال وقــال مالــك: سمعــت أهــل مكَّــة يقولــون: مــا مــن أهــل بيــت فيهــم اســـم محمَّـــدٍ إلا رزقـــوا ورزق

خيراً.

قال العكّي:

يــــا ربّ فتيـــــانٍ ذوي غربـــــةٍ   أبنـــــــــاء أسفـــــــــارٍ مقلِّينـــــــــا

ما أدركـوا فـي طـول تطوافهـم   خفضــاً مــن العيــش ولا لينـــا

وسهَّـــــــــل اللـــــــــه بتوفيقــــــــــه   مــــــــــا أمَّلــــــــــوه للمقيمينــــــــــا

وإذا الـــــــــأرزاق مقسومــــــــــةٌ   يقسمهــــــــا اللــــــــه فيعطينــــــــا

ولسهل الورَّاق:

أرى اثنين في الدنيا وشتَّان ما هما   وما منهما إلاَّ عجيـبٌ شؤونـه

أخو حركاتٍ في المكاسب معدمٍ   علــى أنَّــه فيهــا قليــلٌ سكونــه

===

ألا ربَّما يأسى اللبيب لما يرى   ويكمـد حتَّـى تستهــلّ جفونــه

كريـمٌ جفـاه دهـره فهــو ضائــعٌ   ولا ريــب إلاَّ أنَّ دهــراً يخونـــه

ووغدٌ لئيـم الطَّبـع تحـوي يمينـه   مكاسب ما خفـت بهـنَّ يمينـه

فـذاك علــى إقتــاره ذو تجمّــل   وذا مقرفٌ جعد البنان ضنينه

إذا غاص في ذا مفكرٌ طاش عقله   ولـم يــدر مــا أسبابــه وفنونــه

جــدودٌ وفيهــا للمفكـــر عبـــرةٌ   طويـلٌ بهـا وسواسـه وشجونـه

ولولا اعتصـام المـرء بالعلـم إنـه   نجــاةٌ لأهليـــه لســـاءت ظنونـــه

وما كان ربِّي - عزَّ ربَّي - بجائرٍ   ولكنَّــه علــم عجيــبٌ يصونـــه

شهدت بأن الله عـدلٌ قضـاؤه   وإنـــي بديـــن الموقنيــــن أدنيــــه

وقال آخر:

وقد يحرم الله الفتى وهو عاقلٌ   ويعطي الفتى مالاً وليس بذي عقل

وذلك عدلٌ مـن حكومـة ربِّنـا   يجود ويعطي وهو ذو النائل الجزل

===

والله أحمد في رزقي فما صرفت   عنِّي المكاسب إلاَّ حرفة الأدب

وقال الوليد بن عبيد البحتريّ:

وآيسنــي علمــي بــألاّ تقدُّمـــي   مفيدي ولا مزرٍ علـىَّ تأخُّـري

ولو فاتني المقـدور ممـا أرومـه   بسعيٍ لأدركت الذي لم يقدَّر

باب الحرص والأمل

الحرص على أكل الشجرة أخرج آدم من الجنة.

كان يقال: شدة الحرص من سبل المتالف.

وقال الأحنف: آفة الحرص الحرمان ولا ينال الحريص إلاّحظّه.

كان الحسن البصريّ يقول: ما بعد أملٌ إلاّ ملَّ عمل.

كان يقال: من أطال الأمل أمات العمل.

قال بعض الحكماء: الإنسان لا ينفكُّ من الأمل فإن فاته الأمل قوي على المنى.

قال: والأمل يقع بسبب وباب المنى مفتوح لمن أراد الدخول فيه.

من كلام الحكماء: الرزق مقسوم والحريص محرومٌ والحسود مغمومٌ والبخيل مذموم.

===

الحــرص مـــن شـــرّ أذاة الفتـــى   لا خير في الحـرص علـى حـال

مــن بــات محتاجــاً إلـــى أهلـــه   هــان علــى ابــن العــمِّ والخـــال

وقال غيره: الحرص مفسدة والبخل مبغضة والعجلة خطأ والرفق يمن والبذاء شؤم.

وقال آخر:

أيُّهــا الدَّائــب الحريــص المعنَّــى   لــك رزقٌ وســوف تستوفيـــه

فاسأل الله وحده ودع النّا - - س وأسخطهم بما يرضيه

لا ينال الحريص شيئاً فيكفي - - ه وإن كان فوق ما يكفيه

وقال محمود الوراق:

غنى النَّفس يغنيها إذا كنت قانعاً   وليس بمغنيك الكثير مع الحرص

وإن اعتقاد الهـمِّ للخيـر جامـعٌ   وقلَّة همِّ المرء تدعو إلى النغص

وقال أيضاً:

لا تحمدنَّ أخا حرصٍ على سعةٍ   وانظر إليه بعين الماقـت القالـي

إنّ الحريــص لمشغـــول بشوقتـــه   عن السُّرور بما يحوي من المال

===

يــا قــارع البـــاب ربّ مجتهـــدٍ   قــد أدمــن القــرع ثــم لــم يلـــج

وربّ مستولــــجٍ علــــى مهـــــلٍ   لـم يشـق مـن قرعــه ولــم يهــج

فاطو على الهمِّ كشح مصطبرٍ   فآخـــــــر الهــــــــمِّ أول الفــــــــرج

وقال آخر:

يـا أيهــا النَّــاس كــان لــي أمــلٌ   أعجلنــي عـــن بلوغـــه الأجـــل

فليتَّـــــق اللــــــه ربَّــــــه رجــــــلٌ   أمكنــــه فــــي حياتــــه العمــــل

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل:

وبالــغ أمـــر كـــان يأمـــل دونـــه   ومختلجٍ من دون مـا كـان يأمـل

وكان يتمثل أيضا:

لا يغرَّنـــــك عشــــــاءٌ ساكــــــنٌ   قــد يوافــى بالمنيَّـــات السَّحـــر

كان المأمون يعجبه قول أبي العتاهية:

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــرٍو   أذلَّ الحـــرص أعنــــاق الرِّجــــال

أخذه أبو الفتح الملقب بكشاجم فقال:

بالحرص في الـرِّزق يـذّل الفتـى   وفـي القنـوع الشَّــرف الشَّامــخ

===

نعـى نفســي إلــيّ مــن الَّليالــي   تصرُّفهـــنَّ حــــالاً بعــــد حــــال

فما لي لسـت مشغـولاً بنفسـي   ومالـي لا أخـاف المـوت مالـي

لقــد أيقنـــت أنِّـــي غيـــر بـــاقٍ   ولكنِّــــــي أرانـــــــي لا أبالـــــــي

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــرٍو   أذلّ الحـــرص أعنــــاق الرِّجــــال

هب الدُّنيا تسـاق إليـك عفـواً   أليــس مصيــر ذاك إلـــى زوال

فمـا ترجـو بشـيءٍ ليـس يبقــى   وشيكـــاً مــــا تغيِّــــره الَّليالــــي

قال: فلما بلغ سلماً الخاسر قول أبي العتاهية قال:

ماأقبــح التَّزهيــد مـــن واعـــظٍ   يزهِّــــــد النَّــــــاس ولا يزهـــــــد

لـو كـان فــي تزهيــده صادقــاً   أصحى وأمسى بيتـه المسجـد

إن رفـــض الدنيـــا فمــــا بالــــه   يكتنـــــــز المــــــــال ويسترفــــــــد

يخــــــاف أن تنفــــــد أرزاقــــــه   والـــرزق عنـــد اللـــه لا تنفـــد

الـرزق مقسـومٌ علـى مـن تـرى   يسعــى لــه الأبيـــض والأســـود

===

قـال زيـاد بـن أبــي سفيــان: اثنــان يتعجلــان النَّصــب ولا يظفــران بالبغيــة: الحريــص فــي حرصــه ومعلِّــم

البليد ينبو عنه فهمه.

قـــال داود الطائـــي: يـــا ابـــن آدم ارتحلـــك الحــــرص فأنســــاك أجلــــك ونصــــب لــــك أملــــك ورب حريــــص

محروم وواجد مذموم.

قال مسلم بن قتيبة: في إفراط الحرص مذلّة قبل إدراك الطلبة.

كانوا يقولون: أول دناءة الحرص تأميل البخل.

قال محمود الوراق:

أراك يزيـــدك الإثـــراء حرصـــاً   علــى الدُّنيـــا كأنَّـــك لا تمـــوت

فهل لـك غايـةٌ إن صـرت يومـاً   إليها قلت حسبي قد رضيت

وقال آخر:

الحـــــــرص داءٌ قــــــــد أضــــــــرَّ   بمــــــــــن تـــــــــــرى إلاَّ قليـــــــــــلا

كم من عزيز قد رأي - ت الحرص صيَّره ذليلا

فتجنَّب الشَّهوات واح - - ذر أن تكون لها قتيلا

فلربّ شهوة ساعةٍ         قد أورثت حزناً طويلا

===

كم إلى كم انت للحر - - ص وللآمال عبد

ليس يجدي الحرص والشُّغ - ل إذا لم يك جدُّ

ما لما قد قدّر الَّل - - ه من الأمر مردّ

وقال محمود الوراق:

لا ينفع الجدّ والتَّشمير والحـذر   خطّ الكتاب فلا ورد ولا صدر

تستعجل النَّفـس آمـالاً لتبلغهـا   كأنَّها لا تـرى مـا يصنـع القـدر

وقال آخر:

كلُّنــا نأمــل مـــداً فـــي الأجـــل   والمنايــــا هــــنَّ آفــــات الأمـــــل

وقال آخر:

لقد غرَّت الدُّنيا رجالاً فأصبحوا   بمنزلــــةٍ مــــا بعدهــــا متحــــوَّل

فساخــط أمــرٍ لا يبــدَّل غيـــره   وراضٍ بعيــشٍ غيــره سيبـــدَّل

وبالــغ أمـــرٍ كـــان يأمـــل غيـــره   ومختلجٍ من دون مـا كـان يأمـل

وقال محمود الوراق:

===

قـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلّــم: " احــرص علــى مــا ينفعــك ولا تعجــز فــإن غلبــك أمــر فقــل:

قدر الله وما شاء فعل وإياك واللّو فإن الَّلوَّ يفتح عمل الشيطان ".

ولأبي عبد الله الصُّوري:

لمَّا رأيت النَّـاس قـد أصبحـوا   وهمَّــــة الإنســــان مـــــا يجمـــــع

قنعــت بالقــوت فنلـــت المنـــى   والفاضـــل العاقـــل مـــن يقنــــع

ولـم أنافـس فـي طلـاب الغنـى   علمــــاً بــــأنَّ الحــــرص لا ينفــــع

ولبكر بن حمَّاد:

الناس حرصى على الدُّنيا وقد فسدت   فصفوهــا لــك ممــزوج بتكديــر

في أبيات ذكرتها في باب " ذكر الدُّنيا " من هذا الكتاب.

باب الطَّمع واليأس

كـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلّـم يستعيــذ باللــه مــن طمــعٍ فــي غيــر مطمــع ومــن طمــعٍ يقــود إلــى

طبع.

قال عمر بن الخطاب: ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع.

===

وفــي حديــث آخــر أن عمــراً وابــن الزبيــر قــالا لكعــب: مــا يذهــب العلــم مــن صــدور الرجــال بعــد أن

علموه قال: الطمع وطلب الحاجات إلى الناس.

وقال كعب: الصَّفا الزَّلاَّل الذي لا تثبت عليه أقدام العلماء: الطمع.

قـال عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه: فــي اليــأس الغنــى وفــي الطمــع الفقــر وفــي العزلــة راحــة مــن

خلطاء السوء.

قـال عمـرو بـن عبيـد: فـي المؤمـن ثلـاث خلـال: يسمـع الكلمـة التـي تؤذيـه فيضـرب عنهـا صفحـاً كــأن لــم

يسمعها ويحبُّ للناس ما يحبُّ لنفسه ويقطع أسباب الطمع من الخلق.

قال أبو العتاهية:

أطعت مطامعي فاستعبدتني   ولـو أنَّـي قنعــت لكنــت حــرّا

ولإسحاق الموصلي:

الُّلؤم والذُّلّ والضَّراعة والفا - - قة في أصل أذن من طمعا

قال ابن المبارك رضي الله عنه: ما الذلُّ إلاّ في الطمع.

وقال غيره: ويح من غرّه الطمع وتمادى به الولع.

وقال أبو العتاهية:

===

وله أيضاً:

إنّ المطامــع مــا علمــت مذلَّــةٌ   للطّامعيــن وأيــن مــن لا يطمــع

وقال محمود الوراق:

ومــا زلــت أسمــع أنَّ النُّفــوس   مصارعهــا بيــن أيــدي الطَّمــع

وقال بعض الحكماء: قلوب الجَّهال تستعبد بالأطماع وتسترقُّ بالمنى وتنال بالخدائع.

قال محمد بن أبي حازم:

جعلـت غنيمـة الأطمـاع يأســاً   فآوتنــــي إلــــى كنــــفٍ وديـــــع

فتلـــك مطَّيـــة الإقبــــال غفــــلاً   بـــلا رحـــلٍ يشـــدُّ ولا نســــوع

وقال آخر:

اليأس عمَّا بأيدي الناس مكرمةٌ   والرِّزق يصحب والأرزاق تتَّسع

لا تجزعنَّ على ما فات مطلبـه   ها قد جزعت فماذا ينفع الجزع

إنَّ السَّعادة يأسٌ إن ظفـرت بـه   بعض المراد وإنَّ الشَّقـوة الطمـع

أتـــى رجـــلٌ إلـــى خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـريّ فقـــال: أتكلـــم بجـــرأة اليـــأس أم بهيبــــة الأمــــل قــــال بــــل

بهيبة الأمل. فسأله حاجةً فقضاها.

===

فلا الحرص يغنيني ولا اليأس ما نعى   نصيبي من الشَّيء الَّذي أنا آمله

وقال محمود الوراق:

حدَّثت باليأس عنك النَّفس فانصرفت   واليأس أحمد مرجوٍّ من الطَّمع

فكـن علـى ثقـةٍ أنِّـي علـى ثقــةٍ   ألاَّ أعلِّـل نفسـي منــك بالخــدع

محوت ذكرك من قلبي ومن أذني   ومن لساني فصل إن شئت أو فدع

إنَّ اَّلذي ببلاد الصِّين أقرب لي   وساء منتجعاً لو رمت منتجعي

إذا تباعد قلبي عنـك منصرفـاً   فليس يدنيك منِّي أن تكون معي

وقال آخر:

ولا تلبث الأطماع من ليس عنده   من الدِّين شيءٌ أن تميل به النّفس

كان بشر بن الحارث ينشد هذه الأبيات كثيراً متمثلاً بها:

المـــــرء يـــــزرى بلبِّـــــه طمعـــــه   والدَّهـر فاعلــم كثيــرةٌ خدعــه

والنَّاس إخـوان كـلِّ ذي نشـبٍ   قـد جـاع عبــدٌ إليهــم ضرعــه

وكـلُّ مـن كــان مسلمــاً ورعــاً   يشغلـــه عـــن عيوبهـــم ورعــــه

===

اللــــــــــه أحمـــــــــــد شاكـــــــــــراً   فبلـــــــــاؤه حســـــــــنٌ جميـــــــــل

أصبحت مسروراً معا - - فًى بين أنعمه أجول

خلــــواً مــــن الأخــــزان خــــفّ   الظهــــــــر يغنبنــــــــي القليـــــــــل

ونفيــــــــت باليــــــــأس المنــــــــى   عنِّــــي فطـــــاب لـــــي المقيـــــل

والنَّـــــــــــاس كلهـــــــــــم لمـــــــــــن   خفَّــــــــت مؤونتــــــــه خليـــــــــل

باب ذمِّ السُّؤال

وحمد ما جاء عن غير مسألة من النَّوال

روى ابـن شهــاب عــن سالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر عــن أبيــه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

أعطـى عمـر بـن الخطــاب عطــاءً فقــال عمــر: يــا رســول اللــه أعطــه مــن هــو أفقــر منــي. فقــال رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " خــذه فتمولــه أو تصـــدق بـــه ومـــا جـــاءك مـــن هـــذا المـــال وأنـــت غيـــر

مستشرف إليه ولا سائل له فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ".

قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً ولا يردّ شيئاً أعطيه.

قـال ثوبـان: سمعـت رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " لا تسألــوا النــاس " قــال: فمــا سألــت

===

ومــن حديــث مالــك أن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم أرســـل إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب بعطائـــه

فــردّه فقــال لــه: " لــم رددتــه " فقــال: يــا رســول اللــه! أليــس أخبرتنــا أن خيــراً لأحدنـــا ألاّ يأخـــذ مـــن

أحـد شيئـاً فقـال رسـول اللـه صلّـى اللــه عليــه وسلــم: " إنمــا ذلــك عــن المسألــة فأمــا مــا كــان مــن غيــر

مسألـة فإنمـا هـو رزق ساقـه اللــه إليــك ". فقــال عمــر: والــذي نفســي بيــده لا أســأل أحــداً شيئــاً ولا

يأتيني شيءٌ من غير مسألة إلا أخذته.

قـــال أبــــو الــــدَّرداء: إنّ أحدكــــم يقــــول: اللهــــم ارزقنــــي و قــــد علــــم أنَّ اللــــه لا يخلــــق لــــه دينــــاراً ولا

درهمــاً وإنمــا يــرزق بعضكــم مــن بعــض فــإذا أعطــي أحدكــم شيئــاً فليقبلــه فــإن كــان غنيـــاً فليضعـــه

فـي أهـل الحاجـة مـن إخوانــه وإن كــان إليــه فقيــراً فليستعــن بــه علــى حاجتــه ولا يــردّ علــى اللــه رزقــه

الذي رزقه.

قـال عبـد اللـه بـن عمـر: مـا يمنـع أحدكـم إذا أتـاه اللـه بــرزق لــم يسألــه أن يقبلــه فــإن كــان غنيــاً عــاد بــه

على أخيه وإن كان محتاجاً كان رزقاً قسمه الله له.

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " مـن سـأل وعنـده مـا يغنيـه فإنمـا يستكثـر مـن جمـر جهنـم ".

وقـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " للسائــل خــدوشٌ أو كــدوحٌ يكــدح بهــا الرّجــل وجهــه إلاّ أن

يسأل ذا سلطان ".

===

وروي عنــه عليــه السلــام مـــن حديـــث هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه عـــن عائشـــة أن النبـــيّ صلّـــى اللـــه

عليه وسلم قال " إذا دخل السّائل بغير إذنٍ فلا تطعموه ".

وقـال عليـه السلـام: " مــن كــان لا بــدّ سائــلا فليســأل الصّالحيــن أو ذا سلطــان أو فــي أمــر لا يجــد منــه

بداً ".

وقد أشبعنا هذا الباب وأوضحنا معانيه في كتاب " التمهيد " والحمد لله.

رفـع الواقـديُّ - رحمـه اللـه - إلـى المأمـون رقعـة فوقـع فيهـا المأمـون: إنــك رجــلٌ فيــك خلّتــان: سخــاءٌ

وحيــاءٌ فأمــا السخــاء فهــو الــذي أطلــق مــا فــي يديــك وأمــا الحيـــاء فهـــو الـــذي منعـــك مـــن أن تطلعنـــا

علـى مـا أنـت عليـه وقـد أمرنـا لـك بثلاثـة آلــاف درهــم. فــان كنــا أصبنــا إرادتــك فــذاك وإن لــم نكــن

فبجنايتــك علــى نفســك وأنــت حدثتنـــي وأنـــت علـــى قضـــاء الرشيـــد عـــن محمـــد بـــن إسحـــاق عـــن

الزُّهــري عــن أنــس أن رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم قــال للزُّبيــر " يـــا زبيـــر! إن مفاتيـــح الـــرزق

بــإزاء العــرش ينــزل اللــه للعبــاد أرزاقهــم علــى قــدر نفقاتهــم فمـــن كثَّـــر كثِّـــر لـــه ومـــن قلَّـــل قلِّـــل لـــه ".

قـال الواقـديّ: فقلـت لـه: يـا أميـر المؤمنيـن! قـد نسيـت هـذا الحديــث فكــان تذكــارك إيــاي لــه أعجــب

إليّ من الجائزة.

قال أبو العتاهية:

===

ومن عـرف المحامـد جـدّ فيهـا   وحــنَّ إلــى المكــارم باحتيالــه

ولــــم يستغـــــل محمـــــدةً بمـــــالٍ   ولـو كانــت تحيــط بكــلِّ مالــه

عيــــال اللـــــه أكرمهـــــم عليـــــه   أبثُّهــــم المكــــارم فــــي عيالــــه

وللفقيه أبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه:

تعفُّــــف المــــرء عــــن سؤالـــــه   وكسبـــــــه الحـــــــلّ باحتيالــــــــه

وسعيــه فـــي الصلـــاح عيـــشٍ   لمــــــن يواريــــــه مــــــن عيالــــــه

مــــــــــــروءةٌ وبالــــــــــــغٌ بهــــــــــــا   مــــن يبلغهــــا منتهـــــى كمالـــــه

ومـــــن يصـــــن وجهـــــه يزنــــــه   صيانــــة الوجــــه مــــن جمالــــه

رضــي الفتــى بالقضــاء عـــزٌُّ   وذلَّــــة الوجــــه فـــــي ابتذالـــــه

ولأبي دلف العجلي:

بلـــوت مـــرارة الأشيـــاء طــــرّاً   فمــا شــيءٌ أمــرّ مــن السُّـــؤال

ولم أر في الخطـوب أشـدّ هـولاً   وأصعـب مـن معــاداة الرِّجــال

وقال أعرابي:

===

فكن طالباً للرِّزق من رازق الغنى   وخلِّ سؤال النَّاس فالله صانـع

وحــج هــارون الرشيــد فأرســل إلــى سفيــان بــن عيينــة فأمــره أن يحــدث بنيــه فقــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن

قـد سألنـي النـاس فامتنعـت عليهـم ولكنـي أجلـس لبنيــك وللنــاس فقــال: نعــم. فلمــا جلــس صــاح بــه

النــاس: سألنـــاك الجلـــوس لنـــا فأبيـــت علينـــا فلمـــا جـــاءك المـــال والجائـــزة جلســـت. فقـــال للمستملـــي:

أنصتهـــم لـــي. فصـــاح المستملـــي: صـــه صـــه. فسكـــت النـــاس فأخـــرج سفيــــان بــــن عيينــــة رأســــه

إليهـم وقـال: حدثنـي الزهـري عـن أنـس بـن مالـك قـال: قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــا

شــيءٌ أحــل وأطيــب مــن ثلاثــة: صــداق الزوجـــة والميـــراث ومـــا أتـــاك اللـــه بـــه مـــن غيـــر مسألـــة فإنـــه

رزق ساقـه اللـه إليـك ". واللـه مـا جئـت هـذا الرجـل ولا سألتـه شيئــاً مــن مالــه ولــو وجّــه إلــيّ شطــر

ماله لقبلته ثم أدخل رأسه ولم يحدثهم في ذلك الموسم بشيء.

أشخـــص المنصـــور ســـواراً القاضـــي مـــن البصـــرة إلـــى بغـــداد فـــي شـــيء أراد أن يشافهـــه فيـــه فمــــر

بواسـط وفيهـا يحيـى بـن سعيــد الأنصــاري يتولــى القضــاء فــدلَّ عليــه فقــال لــه: ألــك حاجــة إلــى أميــر

المؤمنيــن قــال: نعــم يعفينــي مــن القضــاء. فقــال ســوار للمنصـــور إذ قـــدم عليـــه وكلمـــه فيمـــا أراد: يـــا

أميــر المؤمنيــن! الأنصــار تعلــم مــا يجــب فــي حقهــم. قــال: هيــه. قــال: يحيــى بــن سعيــد تعفيــه مـــن

القضـاء. قـال: قـد أعفيتـه. فلمـا انحـدر سـوار مـرّ بواسـط فقـال ليحيـى بـن سعيـد: قــد أعفــاك أميــر

===

المؤمنيــن. فقــال: لا جــزاك اللــه خيــراً عــن صبيــة مــن الأنصــار كانــوا يقتاتــون هــذه الســت مائــة درهــم

في كلّ شهر.

كأنه أراد أن يعرّض ولا يحقّق.

كـــان الحســـن البصـــريّ رحمـــه اللـــه يقـــول: لا يــــردّ جوائزهــــم إلاّ أحمــــق أو مــــراءٍ وقــــد ذكرنــــا مــــن رأى

قبـول جوائـز السلطـان مـن أئمـة أهــل العلــم ومــن تــورع عــن ذلــك منهــم فــي كتــاب " التمهيــد " والحمــد

لله.

قـال مطـرِّف بــن الشِّخيــر: إذا كانــت لأحدكــم إلــيّ حاجــة فليرفعهــا فــي رقعــة ولا يواجهنــي بهــا فإنــي

أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة.

وقد روي عن يحيى بن خالد بن برمك مثل ذلك وتمثل:

مااعتـاض بـاذل وجهـه بسؤالـه   عوضـاً ولـو نـال الغنـى بســؤال

وإذا السُّـؤال مـع النــوال وزنتــه   رجح السُّؤال وخفّ كـلُّ نـوال

لبعض الكتاب إلى عبد الله بن طاهر:

ولقد علمت وإن نصبت لي المنى   أنّ الخصاصة لا تداوى بالمنـى

فلئن وفيـت لأنهضـنَّ بشكركـم   ولئن أبيت لأحملنَّ على القضا

===

قال الحسن بن عبيد البغدادي:

صن الوجه الّذي إن لم تصنـه   بقيـت وأنـت فـي الدُّنيـا ذليــل

وعـش حــراً ولا يحملــك ضــرٌ   علــى مرعــىً لــه غـــبٌّ وبيـــل

فليـس الـرّأي إلاَّ الصَّبــر حتّــى   يديـل اليسـر مـن عســرٍ مديــل

أليـــــس لكـــــلِّ آفلــــــةٍ طلــــــوعٌ   بلـــــى ولكـــــل طالعـــــةٍ أفـــــول

وكان أبان بن عثمان رحمه الله يتمثل:

مالي تلادٌ ولا استطرفت من نشبٍ   ومـا أؤمِّـل غيـر اللـه مـن أحـد

إنـي لأكــرم وجهــي أن أوجِّهــه   عند السُّؤال لغير الواحد الصَّمد

عــزّ القناعــة والإيمــان يمنعنـــي   مــن التَّعـــرُّض للمنَّانـــة النَّكـــد

رضيت بالله في يومي وفي غده   واللـه أكــرم مأمــولٍ لبعــد غــد

قال أبو العتاهية:

أتـــدري أيَّ ذلٍّ فـــي السُّــــؤال   وفي بـذل الوجـوه إلـى الرِّجـال

يعــزُّ علــى التَّنـــزّه مـــن رعـــاه   ويستغنـي العفيــف بغيــر مــال

===

وقال أيضاً:

لـــــــــو رأى النَّـــــــــاس نبيــــــــــاً   سائــــــــــلاً مـــــــــــا رحمـــــــــــوه

ولأبي دلف أو لعبد الله بن طاهر:

أعجلتنــا فأتــاك عاجـــل برِّنـــا   قـــلاً ولـــو أمهلتنــــا لــــم يقلــــل

وقـال عبـد الصمـد بـن المعـذَّل فـي حيـن قـدوم يحيـى بـن أكثـم البصـرة قالـت لــه امرأتــه لــو أتيتــه فسألتــه

فقال:

تكلِّفنــي إذلــال نفســي لعزِّهــا   وهـان عليهـا أن أهـان لتكرمـا

تقول: سل المعروف يحيى بن أكثمٍ   فقلت سليه ربَّ يحيى بن أكثما

وقال مسلم بن الوليد:

أقـــول لمأفـــون البديهــــة طائــــر   مع الحرص لـم يغنـم ولـم يتمـوَّل

سل الناس إنِّي سائل الله وحده   وصائن عرضي عن فلانٍ وعن فل

قال حبيب:

وما أبالي وخير القـول أصدقـه   حقنت لي ماء وجهي أم حقنت دمي

قال محمود الوراق:

===

لا تطلـب الـرِّزق إلــى طالــبٍ   مثلــــك محتــــاجٍ إلــــى الرَّحمــــه

وارغب إلى الله الـذي لـم يـزل   فــــي يـــــده النعمـــــة والنِّقمـــــه

وقال يونس:

إنّ الوقوف على الأبواب حرمان   والعجز أن يرجو الإنسان إنسان

حتــى تأمــل مخلوقــاً وتقصــده   إن كـان عنـدك بالرحمـن إيمــان

عطاؤه لـك إن أعطاكـه ضعـةٌ   فكيف إن كان بعد المطل حرمان

ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا   في كلِّ يومٍ لـه فـي خلقـه شـان

قال محمود الوراق:

إنَّ السُّؤال - فعدَّ عنه - قليله   ثمــــنٌ لكـــــلِّ عطيَّـــــةٍ أو مـــــال

والحال تقعد بالكريم فمـا تـرى   فيــــــه لعزِّتــــــه تغيُّــــــر حـــــــال

وقال أيضاً:

شاد الملوك قصورهم وتحصَّنوا   من كلِّ طالب حاجةٍ أو راغب

غالــوا بأبـــواب الحديـــد تمنعـــاً   قد بالغوا في قبح وجه الحاجب

===

لا تغضبنَّ على امرئٍ فـي مالـه   وعلى كرائم صلب مالك فاغضب

وقال عبيد بن الأبرص:

مــــن يســــأل النــــاس يحرمـــــوه   وسائـــــــل اللــــــــه لا يخيــــــــب

وقال النمر بن تولب

ومتى تصبك خصاصةٌ فارج الغنى   وإلى الَّذي يهب الرَّغائب فارغب

وقال أبو الأسود الدؤلي:

وإنَّ أحقَّ النَّاس إن كنت مادحاً   لمدحك من أعطاك والعرض وافر

وقال سلم الخاسر:

وفتــــــى خــــــلا مـــــــن مالـــــــه   ومـــــن المــــــرؤة غيــــــر خــــــال

أعطـــــــــاك قبـــــــــل سؤالــــــــــه   وكفـــــــاك مكـــــــروه السُّـــــــؤال

قال قيس بن عاصم: إياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل.

دخــل أعرابــيٌّ علــى داود بــن مزيــد المهلَّبــي فقــال: إنــي لــم أصــن وجهــي عــن مسألتــك فصـــن وجهـــك

عــن ردِّي وضعنــي مــن كرمــك بحيــث وضعتــك مــن أملـــي فيـــك قـــال: قـــد أمـــرت لـــك بعشـــرة آلـــاف

درهم وهي أكثر من قدرك. قال: والله لئن جاوزت قدري فما بلغت قدرك.

===

مــــا الـــــذُّلّ إلاَّ تحمّـــــل المنـــــن   فكن عزيـزاً إن شئـت أو فهـن

وقال آخر:

أمن بيت الكلاب طلبت عظماً   لقــد حدَّثــت نفســـك بالمحـــال

وقال آخر:

لعــــــن اللــــــه نائــــــلاً ترتجيــــــه   من يدي مـن تريـد أن تقتضيـه

أيّ فضلٍ لصاحب الفضل من بع - - د تقاضيه وابتذال الوجوه

إنما الفضل والسَّماح لمن يع - - طيك عفواً وماء وجهك فيه

أيُّهــا الدَّائــب الحريــص المعنَّــى   لــك رزقٌ وســوف تستوفيـــه

فسل الله وحده ودع النَّا - - س وأسخطهم بما يرضيه

أن ترى معطياً لما منع الل - - ه ولا مانعاً لما يعطيه

وقال آخر:

إذا مــا كنــت متخــذاً خليـــلاً   فخالل مثـل حسـان بـن سعـد

فتــىً لا يــرزأ الإخــوان شيئـــاً   ويــــرزؤه الخليــــل بغيـــــر كـــــدّ

===

وقال أعرابي:

إنَّ المسائـــــل للرِّجـــــال مذلَّـــــةٌ   تفنـى منافعهـا ويخلـد عارهــا

وقال آخر:

   ويمســي ليـــس يملـــك درهمـــا

يبيت يراعي النَّجم من سوء حاله   ويصبــــح ضاحكــــاً متبسِّمــــا

ولا يسأل المثرين ما في رحالهم   ولـو مـات هـزلاً عفَّــةً وتكرُّمــا

ولا يسألن مـن كـان يسـأل مـرَّةً   وإن كثــرت أموالــه وتدرهمـــا

وقال ربيعة الرَّقِّي:

ولا تســأل النــاس مــا يملكـــون   ولكـــن ســـل اللـــه واستكفــــه

ولا تخضعــــــنَّ إلــــــى سفلـــــــةٍ   وإن كانــت الــأرض فــي كفِّــه

فــــــــإنَّ الَّلئيــــــــم وإن خلتــــــــه   كريمــــاً يــــذودك عـــــن عرفـــــه

ويرجــــــع محصــــــول أخلاقــــــه   إلــــى أصلـــــه وإلـــــى صنفـــــه

وكــــــــل مقــــــــلٍّ وذي ثـــــــــروةٍ   فــــــإنّ المنيَّــــــة مـــــــن خلفـــــــه

===

فقليـل الشَّريـف يكسـب مجـداً   وكثيـر الوضيـع يكسـب عــارا

وإذا لــم يكــن مـــن الـــذُّلِّ بـــدٌّ   فالـق بالـذُّلِّ إن لقيـت الكبـارا

ليـــس إجلالـــك الكبيـــر بـــذلٍّ   إنَّمــا الــذُّلُّ أن تجــلَّ الصِّغـــارا

وقال أيضاً:

يــا أيهــا المتعــب بـــزل الجمـــال   وطالب الحاجات من ذي النَّوال

لا تحسبـنّ المــوت مــوت البلــى   فإنَّمــا المـــوت ســـؤال الرِّجـــال

كلاهمــــــا مــــــوتٌ ولكــــــنّ ذا   أشــدُّ مـــن ذاك لـــذلِّ السُّـــؤال

وقال محمود بن الحسن النحاس الوراق:

بخلت وليس البخل منِّي سجيَّةً   ولكن رأيت الفقـر شـرَّ سبيـل

لموت الفتى خيرٌ من البخل للفتى   وللبخـل خيـرٌ مـن سـؤال بخيـل

فلا تسألن من كـان يسـأل مـرَّةً   فللموت خيـرٌ مـن سـؤال سـؤل

لعمرك ما شيءٌ لوجهك قيمـةٌ   فــلا تلــق إنسانــاً بوجــه ذليـــل

وقال ابن المعتز:

===

وقال أعرابي لص:

وإنِّي لأستحيى من الله أن أرى   أطـوف بحبـلٍ ليــس فيــه بعيــر

وأن أســأل المــرء اللَّئيــم بعيــره   وبعـران ربِّـي فـي البلــاد كثيــر

وفي التمهيد أبيات في هذا المعنى ذوات عدد حسان لم أذكرها ها هنا.

باب انتظار الفرج

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انتظارالفرج بالصبر عبادة ".

ويروى لأبي محجن الثقفي:

عسـى فـرجٌ يأتـي بــه اللــه إنَّــه   لـه كــلَّ يــومٍ فــي خليقتــه أمــر

عسى ما ترى ألاَّ يدوم وأن ترى   لــه فرجــاً ممَّــا ألــحّ بــه الدَّهــر

إذا اشتدَّ عسرٌ فارج يسراً فإنَّه   قضى الله أنَّ العسر يتبعه اليسر

وقال الأضبط بن قريع:

لكـلِّ ضيـقٍ مـن الأمـور سعــه   والمسـى والصُّبـح لا بقـاء معـه

وقال آخر:

===

وابشـــــــــر بخيـــــــــرٍ عاجــــــــــلٍ   تنســـى بـــه مــــا قــــد مضــــى

فلـــــــــربَّ أمـــــــــرٍ مسخــــــــــطٍ   لـــــك فـــــي عواقبـــــه الرِّضـــــا

كان يقال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو.

قال الشاعر:

كن لما لا ترجو من الأمر أرجى   منــك يومــاً لمــا لــه أنـــت راج

إنَّ موسى مضى ليطلب نـاراً   مــــن ضيــــاء رآه والَّليــــل داج

فأتى أهله وقد كلَّم الل - ه وناجاه وهو خير مناج

وكذا الأمر كلَّما ضاق بالنَّا - - س أتى الله فيه ساعةً بالانفراج

وقال منصور الفقيه:

" وما عسرٌ لمنتظر الفرج "

وقال بشار:

خليليّ إنَّ الصَّبـر سـوف يفيـق   وإنّ يســاراً فـــي غـــدٍ لخليـــق

وما خاب بين الله والنَّاس عاملٌ   له في التُّقى أو في المحامد سوق

ولا ضاق فضل الله عن متعفِّفٍ   ولكـنّ أخلـاق الرِّجــال تضيــق

===

روِّح فــــــــــــؤادك بالرِّضـــــــــــــا   ترجـــــع إلـــــى روحٍ رطيــــــب

لا تيأســــــــــــــنّ وإن ألـــــــــــــــحّ   الدَّهـــــر مـــــن فـــــرجٍ قريــــــب

وقال آخر:

لعمـرك مـا كـلُّ التَّعطـل ضائــرٌ   ولا كلُّ مسعىً فيه للمرء منفعه

إذا كانت الأرزاق في القرب والنَّوى   عليك سواءً فاغتنم لذَّة الدَّعه

وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى   ألا ربّ ضيقٍ في عواقبه سعه

وقال آخر:

ربَّمــــــــــا خيـــــــــــر لامـــــــــــرئٍ   وهـــــــــــو للأمـــــــــــر كـــــــــــاره

ربَّ خيـــــــــرٍ أتـــــــــاك مــــــــــن   حيــــــــث تأتــــــــي المكــــــــاره

وقال أحمد بن محمود وقيل إنها لأحمد بن صالح:

إذا اشتملت على النَّاس الخطوب   وضاق لما به الصَّدر الرَّحيب

وأوطنــت المكــاره واطمأنَّــت   وأرست في أماكنهـا الخطـوب

ولـم تـر لانفـراج الضِّيـق وجهــاً   وقــد أعيـــى بحيلتـــه الأريـــب

===

ومولانـــا الإلــــه فخيــــر مولــــى   لــــه إحسانــــه ولنــــا الذُّنــــوب

وقال الشاعر:

لعمرك ما يدري الفتى كيف يتَّقي   نوائب هذا الدَّهر أم كيف يحذر

يرى الشَّـيء ممَّـا يتَّقـي فيخافـه   ومـا لا يـرى ممَّـا يقـي اللـه أكبـر

وقال منصور الفقيه:

إذا الحادثــــات بلغـــــن المـــــدى   وكـــادت لهـــنَّ تـــذوب المهــــج

وحـــــلّ البـــــلاء وقـــــلّ الوفـــــا   فعنــد التَّناهــي يكـــون الفـــرج

وقال آخر:

واصبر على الدَّهر إن أصبحت منغمراً   بالضِّيق في لججٍ تهوى إلى لجـج

فما تجرَّع كأس الصَّبر معتصـمٌ   باللــــه إلاَّ أتــــاه اللـــــه بالفـــــرج

لا تيأسن إذا ما ضقت من فرجٍ   يأتي به الله في الرَّوحات والدُّلج

وإن تضايق بـابٌ عنـك مرتتـجٌ   فاطلب لنفسك باباً غير مرتتج

قال أبو العتاهية في نفيع حاجب موسى الهادي:

===

وقال أبو العتاهية:

النَّاس في الدِّين والدُّنيا ذوو درجٍ   والمال ما بيـن موقـوفٍ ومختلـج

من صاق عنك فأرض الله واسعةٌ   في كلّ وجه مضيقٍ وجه منفرج

قد يدرك الرَّاقد الهادي برقدته   وقد يخيب أبو الرَّوحات والدُّلج

خير المذاهب في الحاجات أنجحها   وأضيـق الأمـر أدنـاه مـن الفـرج

وقال آخر:

سأصبــر للزَّمــان وإن رمانـــي   بأحداثٍ تضيـق بهـا الصُّـدور

وأعلــم أنَّ بعــد العســـر يســـراً   يــدور بــه القضـــاء المستديـــر

ومما ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه وقيل إنها لسهل الوراق والله أعلم:

سيفتــح بـــابٌ إذا ســـدّ بـــاب   نعــم وتهــون الأمــور الصِّعــاب

ويتَّســـع الحـــال مـــن بعـــد مـــا   تضيق المذاهب فيها الرِّحـاب

مـع الهــمّ يســران هــوّن عليــك   فـلا الهـمّ يجـدي ولا الإكتئــاب

فكـم ضقـت ذرعـاً بمـا هبتــه   فلــم يــر مــن ذاك قــدرٌ يهــاب

===

ونـــاءٍ عـــن الأهـــل ذي غربــــةٍ   أتيـــح لـــه بعــــد يــــأسٍ إيــــاب

ونـاجٍ مـن البحـر مــن بعــد مــا   علــاه مــن المــوج طــامٍ عبـــاب

إذا احتجب النَّاس عن سائـلٍ   فما دون سائـل ربِّـي حجـاب

يعـود بفضـلٍ علـى مــن رجــاه   وراجيـه فـي كـلِّ حيـن يجــاب

فــلا تــأس يومــاً علـــى فائـــتٍ   وعندك منه رضـاً واحتسـاب

فلا بدّ مـن كـون مـا خـطّ فـي   كتابــك تحبـــى بـــه أو تصـــاب

فمن حائلٌ دون ما في الكتـاب   ومـن مرسـلٌ مـا أبــاه الكتــاب

في أبيات قد ذكرتها في موضعها من هذا الكتاب.

وقال محمد بن يسير:

إنّ الأمور إذا انسدّت مسالكها   فالصَّبر يفتق منها كلَّ ما ارتتجا

لا تيأسـنَّ وإن طالـت مطالبــةٌ   إذا استعنت بصبرٍ أن ترى فرجا

أخلق بذي الصَّبر أن يحظى بحاجته   ومدمن القرع للأبواب أن يلجـا

وقال محمد بن حازم الباهلي:

===

إنَّ البـلاء وإن طـال الزَّمـان بــه   فالموت يقطعه أو سوف ينقطع

وقال آخر:

رأيـت الأمـر يبعـد بعــد قــربٍ   ويدنــو الأمــر بالقــدر المســوق

فـــلا تفــــرح بأمــــرٍ إن تدانــــى   ولا تيـأس مـن الأمــر السَّحيــق

وقال ابن المبارك:

ما أقرب الأشياء حين يسوقهـا   قــدرٌ وأبعدهــا إذا لــم تقــدر

وقال آخر:

إن يكــن يومــي تولّــى سعـــده   وتداعــى لــي بنحــسٍ ونكـــد

فلعــــلّ اللـــــه يقضـــــي فرجـــــاً   في غدٍ من عنـده أو بعـد غـد

وقال آخر:

أحسـن الظَّـنّ بمــن قــد عــوّدك   حسنـــاً أمـــس وســــوَّى أودك

إنّ ربـــاً كـــان يكفيـــك الَّـــذي   كان بالأمـس سيكفيـك غـدك

قال العبسي: خرجت حاجاً فضاق صدري فجعلت أقول:

أرى المــــــوت لمـــــــن أمســـــــى   علــــــى الــــــذُّلِّ لــــــه أصلـــــــح

===

يـــــــا أيُّهـــــــا المــــــــرء الَّــــــــذي   يــــــــرى الهــــــــمّ بـــــــــه بـــــــــرَّح

إذا ضــــــاق بـــــــك الصَّـــــــدر   ففكِّــــــر فــــــي ألــــــم نشـــــــرح

وقال آخر:

رأيـــت العســـر يتبعـــه يســـار   وقــول اللــه أصــدق كــلِّ قيـــل

فـلا تجـزع وقـد أعسـرت يومــاً   فقـد أيسـرت فـي دهــرٍ طويــل

ولا تظنـــن بربِّـــك ظـــنّ ســـوءٍ   فـــــإنّ اللـــــه يأتـــــي بالجميــــــل

ذكــر الطحــاوي قــال: حدثنــا أحمــد بــن أبــي عمــران قــال: حدثنــا أبــو النصـــر أحمـــد بـــن حاتـــم قـــال:

حدثنا الأصمعـي عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء قـال: استعمـل الحجّـاج أبـي علـي بعـض أعمالـه فنقـم عليـه

فتوارى أبي عنه في بادية قومه وأنا معه فبينا أنا في سحر من الأسحار إذ مرّ راكب وهو يقول:

صبِّـر الَّنفــس عنــد كــلّ ملــمٍّ   إنّ فــي الصَّبــر حيلـــة المحتـــال

لا تضق في الأمور ذرعاً فقـد   يكشف غمَّاؤها بغيـر احتيـال

ربَّما تجزع الُّنفوس من الأم - ر له فرجةٌ كحلّ العقال

قــال: فقلــت: مـــا ذاك قـــال: مـــات الحجـــاج. فواللـــه مـــا أدري بأيهمـــا كنـــت أشـــد فرحـــا أبقولـــه مـــات

الحجاج أم بقوله: فرجة.

===

مستشعر الصّبر مقرونٌ به الفرج   يبلـى ويصبـر والأشيـاء تنتهــج

حتَّى إذا بلغت مقدور غايتها   جاءتك تضحك عن ظلمائها السُّرج

فاصبر ودم واقرع الباب الَّذي طلعت   منـه المطامـع فالمغــرى بــه يلــج

يقدِّر الله فارج الله وارض به   ففـــي إرادتـــه الغمَّـــاء تنفـــرج

وقال هلال بن العلاء الرَّقّي:

هوِّن عليك مصائر الدُّ - - نيا تكن سبلاً فجاجا

لا تضجــــــــــــــرنَّ بضيقــــــــــــــةٍ   يومـــــاً فــــــإنَّ لهــــــا انفراجــــــا

وقال آخر:

كلوا اليوم من رزق الإله وأبشروا   فإنّ على الرحمن رزقكم غدا

وقال منصور الفقيه:

يامن يخاف أن يكو - - ن ما يخاف سرمدا

أمــــــــــا سمعــــــــــت قولهــــــــــم   إنّ مـــــــــــع اليـــــــــــوم غـــــــــــدا

وقال أبو العتاهية:

===

باب الجدِّ والحدّ

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " لا مانـــع لمـــا أعطـــى اللـــه ولا معطـــي لمـــا منـــع ولا ينفـــع ذا

الجدِّ منه الجدّ ".

قال أكثم بن صيفي: جدُّك لا كدُّك.

قال أشجع السُّلمي:

سبق القضاء بكلِّ ما هو كائنٌ   فليجهـــــد المتقلِّــــــب المحتــــــال

قالـــوا: أسعـــد النـــاس: مـــن كـــان القضـــاء لـــه مساعـــداً وكـــان لذلـــك أهـــلا وأشقـــى النـــاس: مـــن كـــان

مشغولاً بلا دين ولا دنيا ولم يثق بأحد لسوء ظنه ولا وثق به أحدٌ لسوء فعله.

قال أبو الأسود الدُّؤلي:

المـرء يحمـد سعيــه مــن جــدِّه   حتَّــى يزيَّــن بالَّــذي لــم يعمـــل

وترى الشَّقيَّ إذا تكامل حـدُّه   يرمي ويقذف بالَّـذي لـم يفعـل

أنشد ابن الأعرابي:

الجـدُّ أنهـض بالفتـى مــن عقلــه   فانهض بجدٍّ في الحوادث أو ذر

===

وقال يزيد بن محمَّد المهلَّبيّ:

وإذ جددت فكـلّ شـيءٍ نافـعٌ   وإذا حددت فكلُّ شيءٍ ضائر

وإذا أتـاك مهلَّبــيٌ فــي الوغــى   والسَّيف في يده فنعـم النَّاصـر

قال أبو يعقوب الخزيمي وإسمه إسحاق بن حسَّان:

لا تنظــرنّ إلــى عقــلٍ ولا أدب   إن الجـدود قرينــات الحماقــات

وقال خراش بن زهير:

وكانت قريشٌ يفلق الصَّخر جدُّها   إذا أوهن النَّاس الجدود العواثر

وقال الحارث بن حلِّزة:

عش بخيرٍ لا يضر - - ك النَّوك ما لاقيت جدَّا

والنَّوك خيرٌ في ظلا - - ل الرّزق ممَّن عاش كدَّا

وقال آخر:

فعـش فـي ظــلّ أنــوك حالفتــه   مقاديـــرٌ يساعدهـــا الصَّــــواب

ذهـاب المـال فـي حمــدٍ وأجــرٍ   ذهـــابٌ لا يقــــال لــــه ذهــــاب

قيل لزياد: ما الحظّ قال: من طال عمره ورأى في عدوه ما يسره فهو ذو حظ.

===

قال محمد بن أبي حازم الباهلي:

لا تعجبنّ لأحمقٍ         نال الغنى من غير كدِّه

ولعاقــــــــــلٍ مــــــــــا يستقــــــــــلّ   فكُّلهــــــــم يسعـــــــــى بجـــــــــدِّه

وقال امرؤ القيس:

وقاهـــم جدَّهـــم ببنـــي أبيهـــم   وبالأشقيــن مــا كـــان العقـــاب

وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابيّ:

ومــا لــبّ الَّلبيــب بغيــر حــظٍّ   بأغنـى فـي المعيشـة مـن فتيــل

رأيت الحـظّ يستـر عيـب قـومٍ   وهيهـات الحظـوظ مـن العقــول

ولحسان أو لابنه عبد الرحمن:

وإنَّ امرءاً يمسي ويصبح سالماً   من النَّاس إلاَّ ما جنى لسعيـد

وقال أعرابيّ:

وإنّ الَّذي ينجو من النَّار بعدما   تـــزوَّد مـــن أعمالهـــا لسعيــــد

ولبعض أهل عصرنا:

أرى همـم المــرء مــا لــم يكــن   يساعــده السَّعــد همَّـــاً عليـــه

===

وقال صالح بن عبد القدوس:

وليس رزق الفتى من حسن حيلته   لكـن جـدودٌ بـأرزاقٍ وأقسـام

كالصَّيد يحرمه الرَّامي المجيد وقد   يرمي فيرزقه من ليس بالرَّامي

ولرجل من بني قريع أو للمعلوط وقيل: إنها لحاتم الطائي:

متى مايرالنَّـاس الغنـيَّ وجـاره   فقيــــرٌ يقولــــوا عاجــــزٌ وبليــــد

وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى   ولكن أحاظٍ قسِّمت وجـدود

وكائـن رأينـا مـن غنـىٍّ مذمَّــمٍ   وصعلوك قـومٍ بـاد وهـو حميـد

ومعطى ثراء المال من غير قـوَّةٍ   ومحروم جمـع المـال وهـو جليـد

ٍوقال حبيب الطائي:

أبــا جعفــر ٍإنّ الجهالـــة أمُّهـــا   ولـودٌ وأمّ العلــم جــذَّاء حائــل

وله أيضاً:

فإنِّي ما حورفت في طلب الغنى   ولكنَّكم حورفتم في المكـارم

احتــاج أبــو الأســود الدؤلــي إلــى جــار لــه يستقــرض منــه وكــان حســن الظَّــنِّ بـــه فاعتـــلَّ عليـــه ودفعـــه

فقال أبو الأسود:

===

وفـوِّض إلـى اللـه الأمـور فإنَّمـا   تـروح بـأرزاقٍ عليــك جــدود

ولا تشعرنَّ النَّفس يأساً فإنَّمـا   يعيـــش بجــــدٍّ عاجــــزٌ وبليــــد

وفي نحو هذا لبعض أهل عصرنا:

تجشَّم جسيم الهول في طلب المجد   فنيل الغنى بين التَّجشُّم والكدِّ

ودع قول ذي جهلٍ يرى العجز راحةً   ذر الكدّ فيما رمته المنع بالجدِّ

وقال آخر:

تطلَّبت حتَّى لم أجـد متطلَّبـاً   وبالجدِّ يسعى المرء لا بالتَّطلُّب

كتـب كسـرى إلـى بزرجمهـر وهـو فـي الحبـس: جنـت لـك ثمـرة العلـم أن صـرت بـه أهـلا للقتــل. فكتــب

إليــه بزرجمهــر: أمــا مــا كــان معــي الجــد فقــد كنــت أنتفــع بثمــرة العلــم والــآن إذ ولّــى عنــي الجـــدّ فقـــد

أنتفع بثمرة الصبر.

قال سابق البربري:

والنَّاس في طلب المعاش وإنَّمـا   بالجـدِّ يـرزق منهـم مـن يــرزق

ولو أنَّهم رزقوا على أقدارهم   ألفيـت أكثـر مـا تـرى يتصـدَّق

مـا النَّــاس إلاَّ عاملــان فعامــلٌ   قد مات من عطشٍ وآخر يغرق

===

ألا ليـــت المقـــادر لـــم تقـــدَّر   ولـم تكـن الأحاظـي والجــدود

فتعلــــم أيُّنــــا يغــــدو ويمســـــي   لــه هـــذي المواكـــب والعبيـــد

وقال حبيب الطائي:

ينال الفتى من عيشه وهو جاهل   ويكدى الفتى في دهره وهو عالم

وقال ابن دريد:

لا ينفـــع العلـــم بــــلا جــــدٍّ ولا   يحبطـك الجهــل إذا الجــدُّ عــلا

وقال الحسين بن أحمد:

بالجدِّ أجدى على امرئٍ طلبـه   ومـن يطـل حرصـه يطـل تعبــه

وقال آخر:

عش بجدٍّ وكن هبنَّقة القي - - ي نوكاً أو شيبة بن الوليد

عـــش بجـــدٍّ ولا يضـــرك نـــوكٌ   إنمـا عيـش مـن تــرى بالجــدود

هبنقـة القيسـي اسمـه يزيـد بـن ثـروان وكنيتـه أبــو نافــع أحــد بنــي قيــس بــن ثعلبــة وهــو الــذي شــرد لــه

بعير فجعل لمن جاء به بعيرين فقيل له: لم هذا قال: فأين فرحة الوجدان

وأنشدني محمد بن نصر الكاتب رحمه الله لنفسه:

===

ولا تقل إنَّني أبصرت ما جهلوا   مـن الـإرادة فــي مــرٍّ ومنقلــب

فبالجدود هم نالوا الَّذي ملكوا   لا بالعقول ولا بالعلم والحسـب

وأيسـر الجــدُّ نحــوي كــلَّ ممتنــعٍ   على التَّمكُّن عند البغي والطَّلب

وإن تأمَّلت أحوال الَّذين مضوا   رأيت من ذا وهذا أعجب العجب

وقال إبراهيم بن المهدي:

قد يرزق المرء لم تتعب رواحله   ويحرم الرِّزق من لم يؤت من تعب

مع أنَّني واجدٌ في النَّاس واحدةً   الرِّزق أروغ شيءٍ عن ذوي الأدب

وخلَّـةٍ قــلّ فيهــا مــن يخالفنــي   الرِّزق والنَّوك مقرونان في سبب

يا ثابت العقل كم عانيت ذا حمقٍ   الرِّزق أولى به من لازم الجرب

وقال آخر:

ما ازددت في أدبي حرفاً أسر به   إلا تزيدت حرفاً فيه لـي شـوم

إن المقدم في حـذف بصنعتـه   أنــى توجــه فيهــا فهــو محـــروم

وقال آخر:

===

وقال آخر:

ليس عن حيلة الرِّجال أصابوا ال - - مال بل قسمةٌ لهم وجدود

منهم العاجز المرجَّى له الرِّ - - زق ومنهم محارفٌ مجدود

قال بشار بن برد:

ما ضر أهل النَّوك ضعف الكدِّ   صادف حظاً من سعـي بجـدِّ

وقال البحتري:

وآيسنــي علمــي بــألاَّ تقدُّمـــي   مفيدي ولا مزرٍ علـى تأخُّـري

ولو فاتني المقـدور ممَّـا أرومـه   بسعيٍ لأدركت الَّذي لم يقدَّر

وقال الصابي:

إذا جمعت بين امرأيـن صناعـةٌ   وأحببت أن تدري الَّذي هو أحذق

فـلا تتأمَّـل منهمـا غيـر مــا بــه   جرت لهما الأرزاق حين تفرَّق

فحيث يكون النَّوك فالرِّزق واسعٌ   وحيث يكون الحذق فالرِّزق ضيِّق

باب المال حمداً وذمّاً

===

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلــم: " قلــب الشَّيــخ شــابٌ فــي حــب اثنتيــن: طــول الحيــاة وكثــرة

المال ".

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " نعم المال الصَّالح للرجل الصالح ".

وقــال رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن الدِّينـــار والدِّرهـــم أهلكـــا مـــن كـــان قبلكـــم وإنهمـــا

مهلكاكم ".

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: " لكلّ أمةٍ فتنة وفتنة أمتي المال ".

وقال أيضاً: " إنَّ أحساب أهل الدُّنيا التي إليها ينتمون: المال ".

وقـال عليـه السلـام: " مـا ذئبـان جائعـان أرسـلا فـي حظيـرة غنـم بأفسـد لهــا مــن حــب المــال والسَّــرف

لدين المؤمن ".

قــال قيــس بــن عاصـــم لبنيـــه حيـــن حضرتـــه الوفـــاة: يـــا بنـــي عليكـــم بالمـــال واصطناعـــه فإنـــه منبهـــةٌ

للكريم ويستغنى به عن اللئيم.

قال الحسن البصري: لكل أمة وثن يعبدونه وصنم هذه الأمة الدينار والدرهم.

وقــال الحســن: إذا أردت أن تعلــم مــن أيــن أصـــاب الرجـــل مالـــه فانظـــر فيـــم أنفقـــه فـــإن الخبيـــث ينفـــق

في السرف.

===

قــال أبــو ذرّ أمــوال النــاس تشبــه النـــاس وعـــن أبـــي ذر أيضـــا: إنمـــا مالـــك لـــك أو للـــوارث أو للجائحـــة

فلا تكن أعجز الثلاثة.

قال أكثم بن صيفي: من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره.

قــال سعيــد بــن المسيــب: لا خيــر فيمــن لا يكســب المــال ليكــفَّ بــه وجهـــه ويـــؤدِّي بـــه أمانتـــه ويصـــل

به رحمه.

قالــوا للمسيــح: يـــا روح اللـــه أخبرنـــا عـــن المـــال فقـــال المـــال لا يخلـــو صاحبـــه مـــن ثلـــاث خلـــال: إمـــا أن

يكسبه من غير حله وإما أن يمنعه حقه وإما أن يشغله إصلاحه عن عبادة ربه.

قال الحطيئة:

ولست أرى السَّعادة جمع مالٍ   ولكـــنَّ التَّقــــيَّ هــــو السَّعيــــد

وأنشد ابن الأعرابي:

المال يغشى رجالاً لا طباخ لهم   كالسَّيل يغشى أصول الدِّندن البالي

وهذا البيت في شعر لعمار الكلبي أوله:

قف بالعوير علـى أبـلاء أطلـال   كأنَّهـــا حلـــلٌ أو خــــطُّ تمثــــال

الفقر يزري بأقوامٍ ذوي حسبٍ   وربَّما ساد جبس القوم بالمال

===

أصون عرضي بمالي لا أدنِّسـه   لا بارك الله بعد العرض في المال

أحتال للمـال إن أودى فأجمعـه   ولست للعرض إن أودى بمحتال

الجبس: اللئيم. وقوله: لا طباخ لهم: أي لا قوة ولا طاقة قاله الخليل.

وقال فضالة بن زيد العدواني:

وماالعيش إلاَّ المال فاحمد فضوله   ولا تهلكنه فـي الضَّلـال فتنـدم

إذا جلّ خطبٌ صلت بالمال حيثما   توجَّهت من أرضٍ فصيح وأعجم

وهابـك أقـوامٌ وإن لــم تصبهــم   بنفعٍ ومن يستغن يحمد ويكـرم

ويعطي الذي يبغي وإن كان باخلاً   بما في يديـه مـن متـاعٍ ودرهـم

وقال لبيد:

وماالبرُّ إلاَّ مضمراتٌ من التُّقى   ومـا المـال إلاَّ مضمـرات ودائــع

وقال حاتم الطائي:

لعمرك ما يغني الثَّراء عن الفتى   إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصَّدر

أمــاويّ إنَّ المــال غــادٍ ورائـــح   ويبقى من المال الأحاديث والذِّكر

===

وقال المتلمس:

لحفــظ المــال أيســـر مـــن بغـــاه   وضربـك فـي البلـاد بغيــر زاد

قليـــل المـــال تصلحـــه فيبقــــى   ولا يبقــى الكثيــر مــع الفســاد

وقال آخر:

واطلــــــــب المــــــــال بحـــــــــرصٍ   واســـــــــرع المشـــــــــي إليــــــــــه

كـــــــلُّ مــــــــن كــــــــان غنيَّــــــــاً   سلَّــــــــــم النـــــــــــاس عليـــــــــــه

وإذا كــــــــــــــــــان فقيـــــــــــــــــــراً   فقـــــــــــــد البـــــــــــــرُّ لديـــــــــــــه

وثيـــــــــاب المـــــــــرء أعــــــــــوانٌ   لـــــــــــــــه بيـــــــــــــــن يديـــــــــــــــه

وقال آخر:

إذا قـلَّ مـال المـرء قـلَّ صفــاؤه   وضاقت عليه أرضه وسمـاؤه

وأصبح لا يدري وإن كان حازماً   أقدَّامــــه خيـــــرٌ لـــــه أم وراؤه

إذا قلَّ مال المرء لم يرض عقلـه   بنـوه ولــم يغضــب لــه أوليــاؤه

فإن مات لم يفقد ولم يحزنوا لـه   وإن عاش لم يسرر صديقاً بقاؤه

===

رضينــا قسمـــة الجبَّـــار فينـــا   لنـــا حســــبٌ وللثَّقفــــيِّ مــــال

وقال المعلوط:

وماسوَّد المـال الدَّنـيء ولا دنـا   لـــذاك ولكـــنَّ الكريـــم يســــود

وقال عروة بن الورد:

ومن يك مثلي ذا عيالٍ ومقتراً   من المال يطرح نفسه كلَّ مطرح

ليبلغ عـذراً أو يصيـب غنيمـةً   ومبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح

هذان البيتان أنشدهما ابن قتيبة لأوس بن حجر وخالفه حبيب وغيره فأنشدهما لعروة.

وقال عروة بن الورد:

إذاالمرء لم يطلب معاشاً لنفسه   شكا الفقر أو لام الصَّديق فأكثرا

وصار على الأذنين كلاً وأوشكت   صلات ذوي القربى له أن تنكَّرا

وقال منصور الفقيه:

إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه   وهي نعله أو باع في السُّوق خفَّه

ولم يك مأموناً على مال جاره   إذا مــــا رآه خاليـــــاً أن يلفَّـــــه

وقال الفرزدق:

===

قال إبراهيم النخعي: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال.

ولعبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي الفقيه:

أعـــاذل عاجـــل مــــا أشتهــــي   أحـــــبُّ إلـــــيَّ مـــــن الرَّائــــــث

سأحبس مالي علـى حاجتـي   وأوثــر نفســـي علـــى الـــوارث

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر:

أرى نفسـي تتــوق إلــى أمــورٍ   ويقصـــر دون مبلغهــــنَّ مالــــي

فنفســـي لا تطاوعنـــي لبخـــلٍ   ومالـــــي لا يبلِّغنــــــي فعالــــــي

وقال أعرابي:

إذا ما الفتى لم يبلـغ إلاَّ لباسـه   ومطعمـــه فالخيـــر منـــه بعيـــد

يذكِّرني صرف الزَّمان ولم أكن   لأهــرب ممَّــا ليــس منــه محيـــد

فلو كنت ذا مالٍ لقرِّب مجلسي   وقيل إذا أخطأت أنت رشيد

فذرنـي أجـوِّل فـي البلـاد لعلَّـه   يسـرُّ صديـقٌ أو يسـاء حسـود

وقال آخر:

أنــــــت للمــــــال إذا أمسكتــــــه   فـــــإذا أنفقتـــــه فالمــــــال لــــــك

===

سأودع مالي الحمد والأجر كلَّه   فلا أجر في الدُّنيا ولا الحمد دائم

فرحت بما قدَّمـت منـه وإنَّنـي   على حسن ما أخَّرت منه لنادم

كان يقال: شر مالك ما لزمك إثم مكسبه وحرمت لذة إنفاقه.

قال الشاعر:

ذهـاب المـال فـي حمــدٍ وأجــرٍ   ذهــــابٌ لايقــــال لــــه ذهـــــاب

وقال آخر:

وحفظك مالاً قد عنيت بجمعه   أشدُّ من المال الَّذي أنت طالبه

قــال جعفــر مــن محمــد رحمهمــا اللــه: مــن نقلـــه اللـــه مـــن ذل المعصيـــة إلـــى عـــز الطاعـــة أغنـــاه بـــلا مـــال

وآنسه بلا أنيس وأعزّه بلا عشيرة.

قال محمود الوراق:

هاك الدّليل لمن أرا - - د غنىً يدوم بغير مال

وأراد عزَّاً لم توطِّ - - ده العشائر بالقتال

ومهابةً من غير سل - - لطانٍ وجاهاً في الرِّجال

فليعتصــــــــــــــــم دخولـــــــــــــــــه   فـــي عـــزِّ طاعــــة ذي الجلــــال

===

وقال النمر بن تولب:

خاطر بنفسك كي تصيب رغيبةً   إنَّ الجلــوس مــع النِّســاء قبيــح

فالمـــــال فيـــــه تجلَّـــــةٌ ومهابـــــةٌ   والفقـــر فيـــه مذلَّــــةٌ وفضــــوح

وقال آخر:

ويـزري بعقــل المــرء قلَّــة مالــه   تحمقِّـــه الأقـــوام وهــــو لبيــــب

وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

ربّ حلمٍ أضاعه عدم الما - - ل وجهلٍ غطَّى عليه النَّعيم

وقال الخريمي وهو أبو يعقوب:

العيش لا عيش إلاَّ ما قنعت به   قد يكثر المال والإنسان مفتقـر

وقال أمية بن أبي الصَّلت:

إذا اكتسب المال الفتى من وجوهه   وأحسن تدبيـراً لـه حيـن يجمـع

وميَّز في إنفاقـه مـا بيـن مصلـحٍ   معيشتـــه فيمـــا يضــــرّ وينفــــع

وأرضى به أهل الحقوق ولم يضع   به الذُّخر زاداً لَّلتـي هـي أنفـع

فذاك الفتى لا جامع المال ذاخراً   لأولاد سوءٍ حيث جاءوا وأرضعوا

===

إذا المال لم يوجب عليك عطاءه   صنيعة نعمى أو خليـلٌ توامقـه

بخلت وبعض البخل حزمٌ وقوَّةٌ   فلــم يفتلتــك المــال إلاَّ حقائقــه

وقال محمود الوراق:

ولم أر مثل الفقر أوضـع للفتـى   ولم أر مثـل المـال أرفـع للنَّـذل

ولــم أر عــزَّاً لامــرئٍ كعشيـــرةٍ   ولــم أر ذلاً نــأيٍ عـــن الأهـــل

ولم أر من عدمٍ أضَّر على الفتى   إذا عاش بين النَّاس من عدم العقل

وقال آخر:

الفقر يزري بأقوامٍ ذوي حسبٍ   وقـد يسـوِّد غيـر السَّيِّــد المــال

وقال محمود الوراق:

أرى دهرنا فيه عجائـب جمَّـةٌ   إذا استعرضت بالعقل ضلَّ لها العقل

أرى كـلَّ ذي مـالٍ يسـود بمالــه   وإن كان لا أصلٌ هناك ولا فصل

وآخر منسوباً إلى الرَّأي خاملاً   وأنـوك مخبـولاً لـه الجــاه والنُّبــل

وما الفضل في هذا الزمان لأهله   ولكنَّ ذا المال الكثير له الفضل

===

دع الرِّيــاء لمــن لــجّ الرِّيـــاء بـــه   في الأمر بالبذل واذكر ذلَّة العدم

ومت على الدِّرهم المنقوش موت فتىً   رأى الممات عليـه أكـرم الكـرم

وعدِّ عن ذا وعن هذا وقولهم   الذكـر يبقـى وتفنـى لـذَّة النِّعـم

لولا غناك لكنت الكلب عندهم   فإن أبيت فجرِّب واشق بالنَّدم

وقال أبو العتاهية:

والنَّاس حيث يكون المال والجاه

باب جامع القول في الغنى والفقر

قــال رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلَّــم: " ارض بمــا قســم اللــه لــك تكــن أغنـــى النَّـــاس واعمـــل بمـــا

افترض الله عليك تكن أعبد النَّاس واجتنب ما حرَّم الله عليك تكن أورع النّاس ".

وقال عليه السلام: " ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النَّفس ".

وفي الحديث المرفوع: " الفقر أزين للمؤمن من الغدار وعلى خدِّ الفرس ".

وقـــد أتينـــا معنـــى الفقروالغنــــى والمقــــدار المحمــــود فــــي ذلــــك عنــــد العلمــــاء بدلائــــل السنــــن وأقاويــــل

السلـف بمـا فيـه كفايـةٌ وتبصـرة وشفـاءٌ لمـا فـي الصـدور فـي موضعـه مـن كتـاب " بيـان العلــم " والحمــد

===

قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة وشرُّ الفقر الضَّراعة.

قال فضيل بن عياض: إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله.

أنشدنا الرياشي:

مـا شقـوة المـرء بالإقتـار تقتـره   ولا سعادتـــــه يومـــــاً بإكثـــــار

إنَّ الشَّقيَّ الذي في النَّار منزله   والفوز فوز الذي ينجو من النَّار

قال جعفر بن محمد: العز والغنى يجولان في الأرض فإذا أصابا موضعاً يدخله التَّوكُّل أوطناه.

كان يقال: الشكر زينة الغنى والعفاف زينة الفقر.

وقالـــوا: حـــقُّ اللـــه واجـــب فـــي الغنــــى والفقــــر ففــــي الغنــــى العطــــف والشكــــر وفــــي الفقــــر العفــــاف

والصبر.

كان يقال: سوء حمل الغنى يورث مقتاً وسوء حمل الفاقة يضع شرفاً.

كان يقال: الغنى في النفس والشرف في التواضع والكرم في التقوى.

أنشدنا الرياشي:

وبينا الفتى في الفقر إذ صار في الغنى   وبينا الفتى في البؤس إذ صار في الخفض

كذاك صروف الدَّهر تلعب بالفتى   فنبرم أحياناً وتسرع في النَّقـض

===

قد أنطقت الدَّراهم بعد عـيٍّ   أناســـاً طالمـــا كانـــوا سكوتـــا

فمـا عــادوا علــى جــارٍ بخيــرٍ   ولا رفعـــــوا لمكرمــــــةٍ بيوتــــــاً

كــذاك المــال ينطــق كــلَّ عـــيٍّ   ويترك كلَّ ذي حسبٍ صموتـا

وقال آخر:

نطقت مذ استفدت المال حتَّى   كأنَّــــك عالــــمٌ ذلــــق اللِّســـــان

وشجَّعك الَّذي قد كان قدماً   يسمِّيـــك الجبـــان ابـــن الجبـــان

وقال محمود الوراق:

الفقر فـي النَّفـس وفيهـا الغنـى   وفي غنى النَّفـس الغنـى الأكبـر

وقال حماد الراوية: أفضل بيت من الشعر قيل في الأمثال:

يقولون يستغني ووالله ما الغنى   من المال إلاَّ ما يعفُّ وما يكفي

ولمحمود الوراق أيضاً:

صاحب اليسر يرقب العسر والمع - - سر في دهره يراقب يسرا

ليـس خلـقٌ لـه علـى اللـه حــقٌ   إنَّمــا حقُّــه علــى النَّــاس طـــرَّا

===

ليس من بخله ينقِّص ذا الفق - - ر ولم يعط ذا الغنى المال قسرا

قال عبد الله بن الأهتم: من ولد في الفقر أبطره الغنى.

كان يقال: خصلتان مذمومتان: الاستطالة مع السّخاء والبطر مع الغناء.

كان يقال: لا تدع على ولدك بالموت فإنَّه يورث الفقر.

قال أعرابيٌ من باهلة:

سأعمل نصّ العيس حتَّى يكفَّني   غنى المال يوماً أو غنى الحدثان

فللموت خيرٌ من الحياةٍ يرى لها         على الحرِّ بالإقلال وسم هوان

كأنَّ الغنى في أهله بورك الغنى   بغيــــر لســــانٍ ناطــــقٌ بلســــان

وقال يحيى بن حكم الغزال وتروى لغيره ابن المعتز أو غيره:

إذا كنــت ذا ئــروةٍ مـــن غنًـــى   فأنــــت المســــوَّد فــــي العالــــم

وحسبــك مــن نســب صــورةٌ   تخبِّــــــــــر أنَّــــــــــك مـــــــــــن آدم

وللغزال أيضاً:

إنِّى حلبت الدَّهرأصناف الدِّرر   فمــــرَّةً حلـــــوٌ وأحيانـــــاً مقـــــر

وعلقمــاً حينــاً وأحيانــاً صبــر   وجلُّ ما يسقيكه الدَّهر كـدر

===

مخافة الفقر إلى نارٍ سقر

وقال آخر:

لعمرك إنَّ القبر خيـرٌ مـن الفقـر   لمن كان ذا يسرٍ وعاد إلى عسر

ولعروة بن الورد:

دعينــي للغنـــى أسمـــى فإنِّـــي   رأيــت النَّــاس شرُّهــم الفقيـــر

وأحقرهــــم وأهونهــــم عليهـــــم   وإن أمســـى لـــه كــــرمٌ وخيــــر

يباعــــــده الخليــــــل وتزدريــــــه   حليلتـــــــه وينهـــــــره الصَّغيـــــــر

وتلقــي ذا الغنـــى ولـــه جلـــالٌ   يكـــاد فـــؤاد صاحبــــه يطيــــر

قليــــلٌ عيبــــه والعيــــب جـــــمٌ   ولكـــــن للغنـــــى ربٌّ غفـــــور

وقال آخر:

رأيــت النَّــاس لمَّــا قـــلَّ مالـــي   وأكثــــرت الغرامـــــة ودَّعونـــــي

فلمَّـا أن غنيــت وثــاب وفــرى   إذا هم - لا أب لك - راجعني

وقالــوا: بقــدر مـــا يعطـــى الغنـــىُّ مـــن الإيســـار يعطـــى مـــن الإجلـــال وبقـــدر مـــا ينـــزل بالفقيـــر مـــن فقـــر

يذهـــب بهـــاؤه وتتضـــع منزلتـــه حتـــى يتهمـــه مـــن كـــان يأمنــــه ويســــيء بــــه الظــــن مــــن كــــان يثــــق بــــه.

===

ومحاســن الغنــي مســاوىء الفقيــر إذا كــان جــواداً قالــوا: مبــذر وإن كــان لسنــاً قالــوا: مهـــذار وإن كـــان

شجاعــاً قالــوا: أهــوج وإن كــان حليمــاً صموتــاً قالــوا: عـــيّ بليـــد وكـــل شـــيء هـــو للغنـــىّ مـــدح هـــو

للفقير ذم.

قال الشاعر:

لعمرك إنَّ المال قد يجعل الفتى   سنيَّاً وإنَّ الفقر بلمرء قد يزري

فما رفع النَّفس الدَّنيئة كالغنى   ولا وضع النَّفٍس الكريمة كالفقر

وقال حبيب:

لا تنكري عطل الكريم من الغنى   فالسَّيل حـربٌ للمكـان العالـي

وللمغيرة بن حبناء:

وماالفقر يزري بالرَّجال ولا الغنى   ولكن قلوب القـوم للقـوم تقـدح

وقال امرؤ القيس:

بكى صاحبي لما رأى الدَّرب دونه   وأيقـــن أنَّـــا لاحقـــان بقيصــــرا

فقلت لـه: لا تبـك عينـك إنَّمـا   نحـاول ملكـاً أو نمـوت فنعـذرا

وقال أبو العتاهية:

===

إذا مالت الدُّنيا إلى المرء رغَّبت   إليـه ومـال النَّـاس حيــث يميــل

وليس الغنى إلاَّغنىً زيَّن الفتى   عشيَّــة يقـــرى أو غـــداة ينيـــل

وقال الصَّلتان العبديّ:

إذا قلــت يومــاً لمــن قــد تــرى   أرونــي السّـــرىَّ أورك الغنـــى

وقال ابن سعدان:

تقنَّع بما يكفيك والتمس الرِّضا   فإنَّك لا تدري أتصبح أم تمسي

فليس الغنى عن كثرة المال إنَّما   يكون الغنى والفقر من قبل الَّنفس

وقال بكر بن أذينة:

كم من فقيرٍ غني النَّفس نعرفـه   ومن غنيٍّ فقير النَّفس مسكين

وقال محمود الوراق:

لبست صروف الدَّهر كهلاً وناشئاً   وجرَّبت حالي على العسر واليسر

فلم أر بعد الدِّين خيراً من الغنى   ولم أر بعد الكفر شراً من الفقر

ولمحمود الوراق:

ياعائـــــب الفقـــــر ألا تزدجـــــر   عيــب الغنــى أكثــر لــو تعتبـــر

===

أنَّك تعصي كي تنال الغنى         ولست تعصي الله كي تفتقر

وفي رواية أخرى:

أنَّك تعصي الله ترجو الغنى         ولست تعصي الله كي تفتقر

وقال آخر:

ولا تعدنــي الفقــر يــاأمّ مالـــكٍ   فــإنَّ الغنـــى للمنفقيـــن قريـــب

وهـذا مأخـوذ واللـه أعلـم مـن حديـث الرسـول صلـى اللـه عليــه وسلــم: " يقــول اللــه ياابــن آدم أنفــق أنفــق

عليك ".

وقــال بعــض الحكمــاء فـــي ذم الغنـــى: طالـــب الغنـــى طويـــل العنـــاء دائـــم النَّصـــب كثيـــر التعـــب قليـــل

منــه حظُّــه خسيــس منــه نصيبــه شديــد مـــن الأيـــام حـــذره ثـــم هـــو بيـــن سلطـــان يرعـــاه ويفغـــر عليـــه

فـــاه وبيـــن حقـــوق تجـــب عليـــه يضعـــف عـــن منعهـــا وبيـــن أكفـــاء وأعـــداء ينالونـــه ويحسدونـــه ويبغــــون

عليه وأولاد يمُّلونه ويودون موته ونوائب تعتريه وتحزنه.

وقال بشر بن المعتمر المتكلم:

وإذاالجهــــول رأيتــــه مستغنيــــاً   أعيــا الطَّبيــب وحيلــة المحتــال

وقال الخليل بن أحمد:

===

مــن كــان محتاجــاً إلـــى أهلـــه   هــان علــى ابــن العــمِّ والخـــال

ماوقـــع الإنســـان فـــي ورطـــةٍ   أزرى بــــه مــــن رقَّــــة الحــــال

قيـــل لبعـــض الحكمـــاء: مابالنـــا نجـــد مـــن يطلـــب المـــال مـــن العلمـــاء أكثــــر ممــــن يطلــــب العلــــم مــــن ذوي

الأموال قال: لمعرفة العلماء بمنافع المال وجهل ذوي الأموال بمنافع العلم.

قال الشاعر:

ألـم تـر أنَّ الفقــر يــزرى بأهلــه   وإنَّ الغنى فيـه العـلا والتَّجمُّـل

قال أحيحة بن الجلاح:

استغن عن كلِّ ذي قربى وذي رحمٍ   إنَّ الغنىَّ من استغنى عن النَّاس

والبس عدوَّك في رفقٍ وفي دعةٍ   لبـاس ذي إربــة للدَّهــر لبَّــاس

باب الدَّين

قـال رجـل لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلّـم: يــا رســول اللــه أرأيــت إن قتلــت فــي سبيــل اللــه مقبــلا

غير مدبر أيكفّر الله عنّي خطاياي قال: " نعم. إلاّالدَّين بذلك أخبرني جبريل ".

وعنه عليه السلام أنه قال: " صاحب الدَّين محبوسٌ عن الجنة بدينه ".

===

وقـال عليـه السلـام - " بعـد أن فتـح اللـه عليـه وأفـاء اللـه علـى المسلميـن " -: " مـن تـرك مــالاً فلورثتــه

ومن ترك ديناً فعليّ ".

كـان يقـال: لا هـمّ إلاّهــمّ الدَّيــن ولا وجــع إلاّوجــع العيــن. وقــد روى هــذا القــول عــن النبــي صلّــى اللــه

عليه وسلم من وجه ضعيف.

قال عمر بن الخطاب: إياكم والدَّين فإنّ أوله همٌّ وآخره حرب.

قال جعفر بن محمد: المستدين تاجر الله في الأرض.

قال عمر بن عبد العزيز: الدَّين وقرٌ طالما حمله الكرام.

قال عمرو بن العاص: من كثر صديقه كثر دينه.

قيــل لمحمــد بــن المنكـــدر: أتحـــجُّ وعليـــك الديـــن قـــال: الحـــج أقضـــى للديـــن. يريـــد الدعـــاء فيـــه واللـــه

أعلم.

كان يقال: الدَّين رقّ فلينظر أحدكم أين يضع رقّه.

كان يقال: الأذلة أربعة: النَّمَّام والكذّاب والفقير والمديان.

كان يقال: حرّيّة المسلم كرامته وذلُّه دينه وعذابه سوء خلقه.

كــان الفضــل بــن عبــاس بــن عتبــة بــن أبــي لهـــب الشاعـــر يعامـــل النـــاس بالعينـــة فـــإذا حلـــت دراهمـــه

===

بنـو عمِّنــا أدُّوا الدَّراهــم إنَّمــا   يفرِّق بين النَّاس حبُّ الدَّراهم

وقال آخر:

فما شأن ديني إذ يحـلُّ عليكـم   أرى النَّاس يقضون الدُّيون ولا يقضى

لقد كان ذاك الدَّين نقداً وبعضه   لمرضٍ فما أدَّيت نقداً ولا عرضا

ولكنَّما هذا الَّذي كـان منكـم   أمانيّ ما لاقت سماءً ولا أرضا

فلو كنت تنوين القضاء لديننـا   لأنسأت لي بعضاً وعجَّلت لي بعضا

قــال أبــو عثمــان المازنــي: سمعــت معــاذ بــن معــاذ وبشـــر بـــن المفضـــل ينشـــدان هذيـــن البيتيـــن لمجنـــون

عامر:

طمعــت بليلــى أن تريــع وإنَّمــا   تقطِّـع أعنـاق الرِّجـال المطامــع

وداينت ليلى في خلاءٍ ولم يكن   شهودٌ على ليلى عـدولٌ مقانـع

وقال آخر أنشده ابن الزبير:

ألا ليـــت النَّهـــار يعــــود ليــــلاً   فـــإنَّ الصُّبـــح يأتــــي بالهمــــوم

حوائـج مــا نطيــق لهــا قضــاءً   ولادفعــــاً وروعـــــات الغريـــــم

===

إنَّ القضاء سيأتي دونـه زمـنٌ   فاطو الصَّحيفة واحفظها من الفار

قال كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة:

قضى كلُّ ذي دينٍ فوفىَّ غريمه   وعـــزَّةٌ ممطـــولٌ معنـــىً غريمهـــا

أنشدنا الصولي لسليمان بن وهب متمثلا:

من النَّاس إنسانان ديني عليهما   مليَّـان لـو شـاءا لقـد قضيانــي

خليلــيّ أمَّــا أمُّ عمــرو فمنهمــا   وأمَّا عن الأخرى فـلا تسلانـي

باب الاقتصاد والرفق

قـال اللـه عـزّ وجـلّ: " ولا تجعـل يـدك مغلولـةً إلـى عنقـك ولا تبسطهـا كـل البســط " وقــال: " والَّذيــن إذا

أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ".

فهذا أدب الله تعالى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " ماعال من اقتصد ".

كــــان يقــــال: ثلــــاثٌ مــــن حقائــــق الإيمــــان: الاقتصــــاد فــــي الإنفــــاق والإنصــــاف مــــن نفســــك والابتــــداء

بالسلام.

===

قــال عبــد اللــه بـــن عبـــاس الهـــدي الصّالـــح والسَّمـــت الحســـن والاقتصـــاد جـــزء مـــن خمســـة وعشريـــن

جزءاً من النبوة.

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: " إن الله يحبُّ الرفق في الأمر كله ".

قال عليه السلام: " ما كان أرفق قط في شيءٍ إلاّزانه ومن حرم الرفق حرم الخير ".

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلّــم: " مــاأراد اللــه بأهــل بيــت خيــراً إلا أدخــل عليهــم الرفـــق ولا أراد بهـــم

شرَّاً إلاّ أدخل عليهم الخرق ".

قال عمر بن الخطاب: لا يقل مع الإصلاح شيء ولا يبقى مع الفساد شيء.

قال المتلمِّس:

وإصلــــاح القليــــل يزيــــد فيــــه   ولا يبقــى الكثيــر مــع الفســاد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرفق يمن والخرق شؤم ".

سئــل بعــض العلمــاء عــن السكينــة فقـــال: هـــي السكـــون عمـــا الحركـــة فيـــه والعجلـــة لا يحمدهـــا اللـــه

ولا يرضاها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأناة من الله والعجلة من الشيطان ".

لسهل بن هارون في يحيى بن خالد:

===

وقال آخر:

عليـك بأوسـاط الأمـور فإنَّهــا   نجاةٌ ولا تركب ذلولاً ولا صعبا

وقال آخر:

لا تذهبــنَّ فــي الأمــور فرطــا   لا تسألــنَّ إن سألــت شططــا

وكن من النَّـاس جميعـاً وسطـا

قــال أعرابــي للحســن: ياأباسعيــد علمنــي دينــاً وسوطــاً لا ذاهبــاً فروطــاً ولا ساقطـــاً سقوطـــاً. قـــال

له الحسن: أحسنت خير الأمور أوسطها.

قال محمود الوراق:

إنِّـي رأيـت الصَّبـر خيـر معـوَّلٍ   فـي النَّائبــات لمــن أراد معــوَّلا

ورأيت أسباب القنـوع منوطـةً   بعرى الغنى فجعلتها لي معقلا

فـإذا نبـا بـي منــزلٌ لا يرتضــي   جاوزتـه واختـرت عنـه منــزلا

وإذا غــلا شــيءٌ علــيَّ تركتــه   فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

لبعض المتأخرين من البخلاء يوصي ابنه:

إذا مـا كنــت فــي بلــدٍ غريبــاً   وخفت من أن تبـوء بغيـر مـال

===

وذبَّ عـن الدَّراهـم كـلَّ حيــنٍ   وكثِّرهــــا وقلِّــــل فــــي العيــــال

وقـل فــي كــل شــيءٍ تشتهيــه   من الأشياء هذا الشَّـيء غـال

فتـــرك المـــال للأعــــداء خيــــرٌ   لـــربِّ المـــال مــــن ذلِّ السُّــــؤال

روينــا عــن نصــر بــن علــي الجهضمــي قــال: دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن المتوكــل فــإذا هــو يمــدح الرفــق

فأطنب فقلت: ياأميرالمؤمنين أنشدني الأصمعي في الرفق. فقال هاته يا نصر فقلت:

لــم أر مثــل الرِّفــق فـــي لينـــه   أخـرج للعـذراء مــن خدرهــا

مـن يستعــن بالرِّفــق فــي أمــره   قـد يخـرج الحيَّـة مــن جحرهــا

قال سابق:

إنَّ التَّرفُّـــــق للمقيــــــم موافــــــقٌ   وإذا يسافــــر فالتَّرفُّــــق أوفــــق

لو سار ألف مدجَّجٍ في حاجةٍ   لـــــم يلقهـــــا إلاَّالَّـــــذي يترفَّـــــق

باب السَّفر والاغتراب

قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " السفــر قطعــةٌ مــن العــذاب فــإذا قضــى أحدكــم نهمتــه مــن

سفره فليعجِّل الرجوع إلى أهله ".

===

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تلقَّوا الحاجَّ ولا تشّيعوهم.

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: " سافروا تصحّوا وتغنموا ".

وفــي حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " مامـــات

ميت بأرض غربةٍ إلا قيس له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره في الجنة ".

ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: " موت الغريب شهادة ".

ومن حديث أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من مات غريباً مات شهيداً ".

وعـن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " العبــاد عبــاد اللــه والبلــاد بلــاد اللــه فأينمــا وجــدت الخيــر

فأقم واتق الله ".

وروي عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه - ومنهــم مــن يرفعــه - قــال: مــن سعـــادة المـــرء أن

تكــون زوجتــه موافقــة وأولــاده أبــراراً وإخوانــه صالحيــن ورزقــه فــي بلــده الــذي فيــه أهلـــه. مكتـــوبٌ

في التوراة: ابن آدم أحدث سفراً أحدث لك رزقاً.

قالت العرب: من أجدب انتجع.

قيل لأعرابيّ أين منزلك قال: بحيث ينزل الغيث.

من أمثال العامة: البركات مع الحركات.

===

قال البحتري:

وإذا الزَّمان كساك حلَّـة معـدمٍ   فالبس لها حلل النَّوى وتغـرَّب

وقال زهير:

ومن يغترب يحسب عدوَّاً صديقه   ومــن لا يكــرِّم نفســه لا يكــرَّم

وقال الأعشى:

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى   مصارع مظلومٍ مجـرّاً ومسحبـا

وتدفن منه الصَّالحات وإن يسيء   يكن ماأساء النَّار في رأس كبكبا

وقال آخر:

إنَّ الغريب بأرضٍ لا عشير بها   كبائـع الرِّيـح لا يعطــى بــه ثمنــا

وقال سابق:

لا ألفينَّـــك ثاويـــاً فــــي غربــــةٍ   إنَّ الغريـب بكـلِّ سهـمٍ يرشــق

وقال آخر:

فلــم أرعـــزَّ المـــرء إلاَّ عشيـــرةً   ولم أر ذلاً مثل نأيٍ عن الأهـل

وقال آخر:

===

وقال آخر:

يجــازى بالَّــذي تجـــد القلـــوب   ويأنــس بابـــن بلدتـــه الغريـــب

وصادفنـــي غريــــبٌ فالتقينــــا   وكـــلُّ مساعـــدٍ فهـــو القريـــب

وقال آخر:

تغرَّبـت عـن أهلـي أؤمِّـل ثــروةً   فلم أعط آمالي وطـال التَّغـرُّب

فما للفتى المحتال في الرِّزق حيلةٌ   ولا لجدودٍ جدَّها الله مذهب

وقال كعب بن زهير:

فقـــرِّي فـــي بلــــادك إنَّ قومــــاً   متـــى يدعـــوا بلادهـــم يهونـــوا

وقال آخر:

ليس ارتحالك تزداد الغنى سفراً   بل المقام على خسفٍ هو السَّفر

قالوا: ترك الوطن أحد اليسارين.

قال الشاعر:

وماالمــوت إلاَّرحلــةٌ غيــر أنَّهــا   من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي

وقال آخر:

===

وقال آخر:

ومهمــةٍ فيهــا السَّـــراب يسبـــح   يـدأب فيـه القـوم حيـن يصبــح

كأنَّمــا ثــووا بحيـــث أصبحـــوا   الَّليــل أخفــى والنَّهــار أفضـــح

قالوا: إذا كنت في غير بلدك فلا تنس نصيبك من الذل.

وأنشدوا:

إنَّ الغريب له استكانة مذنبٍ   وخضــوع مديــانٍ وذلٌ مريـــب

وقال آخر:

إذا كنت في قومٍ عداً لست منهم   فكل ما علفت من خبيثٍ وطيِّبٍ

وقال آخر:

إنّ الغريــــب وإن أقــــام ببلــــدةٍ   يهــدى إليــه خراجهــا لغريـــب

وقال آخر:

غريبٌ يقاسي الهمَّ في أرض غربةٍ   فيـاربِّ قـرِّب دار كـلِّ غريـب

قالوا: الغريب كغرس ذابل ماتت أرضه ونفد شربه.

قال النمر بن تولب:

===

فإنّ ابن أخت القوم مصغىً إناؤه   إذا لم يزاحـم خالـه بـأبٍ جلـد

قالت العرب: ليس بينك وبين بلاد نسب خير البلاد ما حملك.

وقال آخر:

ليس الفتى بفتىً لا يستضاء به   ولا يكون له فـي الـأرض آثـار

وقال آخر:

سـل اللـه الإيــاب مــن المغيــب   فكم قد ردَّ مثلك من غريـب

سـلِّ الهــمَّ عنــك بحســن ظــنٍ   ولا تيــأس مــن الفــرج القريــب

قـال بعـض العقـلاء: أعـرف بيتـاً قـد بيّـت أكثـر مـن مائـة ألـف رجــل فــي المساجــد وفــي غيــر أوطانهــم

وهو:

فسر في بلاد الله والتمس الغنى   تمش ذا يسارٍ أو تموت فتعذرا

قال خالد بن صفوان: في السفر ثلاثة معان: الأول الغرم الثاني القدرة والثالث الرحيل.

كان يقال: فقد الأحبة غربة.

قال الشاعر:

إذا مامضى القرن الَّذي أنت فيهم   وخلِّفت في قرنٍ فأنـت غريـب

===

لعمـــرك مايدريـــك إلاَّ تظنِّيــــاً   إذا رحل السُّفار من هو راجع

لعمرك ماتدري الطَّوارق بالحصى   ولا زاجرات الطَّير ما الله صانع

وقال علي بن الجهم:

يارحمتا للغريب في البلدالنَّا - - زح ماذا بنفسه صنعا

فـــارق أحبابـــه فمـــا انتفعــــوا   بالعيـش مــن بعــده ولا انتفعــا

يقـــــول فــــــي نأيــــــه وغربتــــــه   عـدلٌ مـن اللـه كـلُّ مــا صنعــا

أراد أعرابي السفر فقال لامرأته - وقيل إنه الحطيئة -:

عدِّي الِّسنين لغيبتي وتصبَّـري   وذري الشُّهـور فإنَّهــنَّ قصــار

فأجابته:

اذكـر صبابتنــا إليــك وشوقنــا   وارحــم بناتــك إنَّهــنَّ صغـــار

فأقام وترك سفره.

قال امرؤ القيس:

وقد طوَّفت في الآفـاق حتَّـى   رضيـت مـن الغنيمــة بالإيــاب

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي:

===

وكـــلُّ مسافـــرٍ يــــزداد شوقــــاً   إذا دنــت الدِّيــار مــن الدِّيــار

وقال جرير:

ولما التقى الحيَّان ألقيت العصا   ومات الهوى لما أصببت مقاتله

وقال آخر:

ســررت بجعفــرٍ والقــرب منــه   كمـــا ســـرَّ المسافــــر بالإيــــاب

وكنـت بقربـه إذ حــلَّ أرضــى   أميــــراً بالسَّكينــــة والصَّــــواب

كممطـــورٍ ببلدتــــه فأضحــــى   غنيّــاً عــن مطالبــة السَّحـــاب

وقال آخر وحكى صاحب البيان أنه لمضرَّس الأسدي:

مقلٌ رأى الإفلال عاراً فلم يزل   يجــوب بلــاد اللــه حتَّـــى تمـــوَّلا

إذا جاب أرضاً أو ظلاماً رمت به   مهامـه أخــرى عيســه متقلقــلا

ولـــم يثنـــه عمَّــــا أراد مهابــــةٌ   ولكن مضى قدماً وما كان مبسلا

فلمَّـا أفــاد المــال جــاد بفضلــه   لمـن جـاءه يرجــو نــداه مؤمِّــلا

وقال آخر وهو الأحمر بن سالم المزني:

===

إذا نحــن أبنــا سالميــن بأنفــسٍ   كرامٍ رجت أمراً فخاب رجاؤها

فأنفسنـــا خيـــر الغنيمـــة إنَّهــــا   تؤوب وفيهـا ماؤهـا وحياؤهـا

وقال آخر:

رجعنـــا سالميـــن كمـــا بدأنـــا   ومــا خابــت غنيمـــة سالمينـــا

وماتدريــــن أيُّ الأمـــــر خيـــــرٌ   أمـــا تهويـــن أم مــــا تكرهينــــا

قـال عـوف بـن محلِّـم: عادلـت عبـد اللـه بـن طاهـر إلـى خراسـان فدخلنـا الـرُّيّ فــي السحــر فــإذا قمريــة

تغرد على فنن شجرة فقال عبد الله: أحسن والله أبو كبير في قوله:

ألاياحمـام الأيـك إلفـك حاضـرٌ   وغصنـــك ميَّـــادٌ ففيـــم تنـــوح

ثـم قـال: يـا عـوف أجزهــا. فقلــت: شيــخ كبيــر وحملــت علــى البديهــة وهــي معارضــة أبــي كبيــر ثــم

انفتح لي شيء فقلت:

أفــي كــلِّ عـــامٍ غربـــةٌ ونـــزوح   أمــا للنَّـــوى مـــن ونيـــةٍ فتريـــح

لقد طلح البين المشتُّ ركائبي   فهـل أريــنَّ البيــن وهــو طليــح

وأرَّقنـــي بالـــرَّيِّ نـــوح حمامـــةٍ   فنحت وذو الشَّجو القريح ينوح

على أنَّها ناحت ولم تذر عبرةً   ونحت وأسراب الدُّموع سفوح

===

وذكر تمام الخبر.

كان يقال: من لم يرزق ببلدة فليتحوّل إلى أخرى.

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم: " الـــأرض أرض اللـــه والعبـــاد عبـــاد اللـــه فحيـــث وجــــد

أحدكم رزقه فليتق الله وليقم ".

قال عبد الله بن أبي الشّيص:

أظــــنُّ الدَّهــــر قــــد آلا فبـــــرَّا   بـــألاَّ يكســـب الأمــــوال حــــرَّاً

لقــد قعــد الزَّمــان بكـــلِّ حـــرٍّ   ونقّـــض مــــن قــــواه المستمــــرَّا

كــأنَّ صفائــح الأحــرار أردت   أبــاه فحــارب الأحـــرار طـــرَّا

فأصبح كلُّ ذي شـرفٍ ركوبـاً   لأعنـــاق الدُّجـــى بـــرَّاً وبحــــرا

فهتَّـك جيـب درع الَّليــل عنــه   إذا مـا جيـب درع الَّليــل زرَّا

يراقـب للغنـى وجهـاً ضحوكـاً   ووجهـــــــا للمنيَّـــــــة مكفهـــــــرَّا

فيكسب من أقاصي الأرض كسباً   يحــــلُّ بـــــه المحـــــلَّ المشمخـــــرَّا

ومـن جعــل الظَّلــام لــه قعــوداً   أضاء له الدُّجـى خيـراً وشـرَّا

وقال آخر:

===

أنشد نفطويه:

خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزةٍ   فليس حرٌ على عجزٍ بمعـذور

إن لم تنـل فـي مقـامٍ ماتطالبـه   فأبــل عــذراً بادلــاجٍ وتهجيـــر

لـن يبلـغ المـرء بالإحجـام همَّتـه   حتَّــى يباشرهـــا منـــه بتغييـــر

قالت بنت الأعشى:

أرانا إذا أضمرتك البلا - - د نجفى وتقطع منَّا الرّحم

إذا غبــــــت عنَّــــــا وخلَّفتنــــــا   فإنَّـــا ســـواءٌ ومـــن قــــد يتــــم

وقال آخر:

وقالت وعيناها تفيضان عبرةً   أيا أملي خبِّر متى أنت راجـع

فقلت لها تالله يـدري مسافـرٌ   إذا أضمرته الأرض ما الله صانع

وقال آخر:

حتَّى متى أنا في حلٍّ وترحـال   وطــول سعــىٍ وإدبــارٍ وإقبــال

ونـازح الـدَّار لا أنفــكُّ مغتربــاً   عن الأحبَّة لا يدرون ما حالي

===

أنشد الأصمعي لحاجب الفيل اليشكري:

لمَّـــا رأت بنتـــي بأنِّــــي مزمــــعٌ   بترحُّـــلٍ مـــن أرضهـــا فمـــودِّع

ورأت ركابـي قرِّبـت لرحالهـا   قالت وغرب العين منهـا يدمـع

أبتـــا أتتركنـــا وتذهـــب تائهـــاً   في الأرض تخفضك البلاد وترفع

فيضيع صبيتـك الّذيـن تركتهـم   بمضيمةٍ في المصر لـم يترعرعـوا

فيهـم صغيـرٌ ليـس ينفـع نفســه   وصغيـرةٌ تبكـي وطفـلٌ يرضــع

إنَّا سنرضى ما أقمت بعيشنا   ماكان من شـيءٍ نجـوع ونشبـع

واللـه يرزقنــا فنرضــى رزقــه   وكفى بحسن معيشـة مـن يقنـع

إنَّا إذا مـا غبـت عنَّـا لـم نجـد   ممَّـــا تخلَّـــف عندنـــا مـــا ينفـــع

تجفـو موالينــا ويعــرض جارنــا   وقريبنـــا الأدنـــى يعـــزُّ ويقطـــع

ونخاف أن تلقـاك وشـك منيّـةٍ   فيصيبنـا الأمــر الجليــل المفظــع

فنصير بعـدك ليـس يرفـع بيتنـا   ويذلُّنــــــا أعداؤنــــــا ونضيَّـــــــع

===

وقال الغزال:

وكم ظاعنٍ قد ظنَّ أن ليس آيباً   فــآب وأودى حاضــرون كثيــر

وإنَّ الَّذي أعظمتـه مـن تغرُّبـي   عليَّ - وإن أعظمت ذاك - يسير

رأيت المنايا يدرك العصم عدوها   فينزلهـــا والطَّيـــر منــــه تطيــــر

وعلِّي أمضي ثمَّ أرجـع سالمـاً   ويهلـك بعـدي آمنــون حضــور

جعلت أرجِّيها إيابي ومن غدا   على مثل حالي لا يكـاد يحـور

وكيف أبالي والزَّمان قد انقضى   وعظمي مهيضٌ والمكان شطير

وإنِّـي وإن أظهـرت منِّـي تجلُّـداً   لذو كبدٍ حـرَّي عليـك حسيـر

وقال آخر:

يقيم الرِّجال الأغنياء بأرضهـم   وترمي النَّوى بالمقتريـن المراميـا

فأكرم أخاك الدَّهر ما دمتما معاً   كفــى بالممـــات فرقـــةً وتنائيـــا

وقال الراجز:

إنَّ فراخــــــاً كفــــــراخ الأوكــــــر   بــأرض بغــداد وراء الأجســر

===

بعينـــه إذ ذهبـــت لـــم يبصــــر

التشمر: الاكتساب شمرت لأهلي: أي اكتسبت لهم وتشَّمر الشجر إذا أورق.

قال أبو الفتح البستيّ:

لئـن تنقَّلـت مـن دارٍ إلــى دارٍ   وصرت بعد ثواءٍ رهن أسفار

فالحرُّ حرٌ عزيز النَّفس حيث ثوى   والشَّمس في كلِّ برج ذات أنوار

وقال غيره:

كفــى حزنــاً أنِّــي مقيــمٌ ببلـــدةٍ   وأنت بأخـرى مـا إليـك سبيـل

خـرج الشافعـي الفقيــه رضــي اللــه عنــه فــي بعــض أسفــاره فضمَّــه الليــل إلــى مسجــدٍ فبــات فيــه وإذا

في المسجد قوم عوامّ يتحدثون بضروب من الخنا وهجر المنطق فتمثل:

وأنزلني طـول النَّـوى دار غربـةٍ   إذا شئت لاقيت امرءاً لا أشاكله

قال شريك: كان يقال: إن أنجى النَّاس من البلايا والفتن من انتقل من بلدٍ إلى بلد.

قيــــل لبعضهــــم: أيُّ سفــــرٍ أطــــول فقــــال: مـــــن كـــــان فـــــي طلـــــب صاحـــــبٍ يرضـــــاه أودرهـــــم حلـــــالٍ

يكسبه.

قال حاتم الطَّائي:

===

قال محمد بن أبي حازم الباهلي:

كـم المقـام وكـم تعتافـك العلــل   ما ضاقت الأرض في الدُّنيا ولا السُّبل

فارحل فإنّ بلاد الله ما خلقت   إلا ليسلك منها السَّهـل والجبـل

إن ضاق لي بلدٌ يّممت لي بلداً   وإن نبا منزلٌ بي كان لـي بـدل

وإن تغيَّـر لـي عــن ودِّه رجــلٌ   أصفى المودَّة لي من بعده رجل

لم يقطع الله لي من صاحب أملا   إلاّ تجدَّد لي من صاحـبٍ أمـل

الله قد عوَّد الحسنى فما برحت   منــه لنــا نعــمٌ تتـــرى وتتَّصـــل

يمسي ويصبح بي عمـرٌ أدافعـه   برزق ربِّي حتـى ينفـد الأجـل

وقال بعض المتأخرين من المغاربة وتنسب إلى المتنبي ولا تصح له:

رأيـت المقــام علــى الإقتصــاد   قنوعــــــاً بــــــه ذلَّـــــــةً للعبـــــــاد

وعجــزٌ بــذي أدبٍ أن يضيـــق   بـه عيشـه وســع هــذي البلــاد

وماغــرب الــرِّزق عـــن رائـــدٍ   ولا سيمــــا حســــن الإرتيــــاد

إذا ما الأديب ارتضى بالخمول   فلاحـظَّ فـي الــأدب المستفــاد

===

وإن صـــارمٌ قـــرَّ فـــي غمـــده   حوى غيـره الفضـل يـوم الجلـاد

ولـو يستــوي بالنُّهــوض القعــود   لمــا ذكـــر اللـــه فضـــل الجهـــاد

إذا النَّــار ضــاق بهــا زندهـــا   ففسحتهــا فـــي فـــراق الزِّنـــاد

فـدع موطنـاً واغــد مسترزقــاً   كذا الرِّزق غادٍ إلـى كـلِّ غـاد

ولا تفـن عمـرك خـوف الفـراق   لبيــــضٍ ملــــاح وسمــــرٍ خــــراد

يطلن البكا عند شحط النَّوى   ويأسين كلَّ الأسـى فـي البعـاد

فكــم ترحــةٍ مــن أســى فرقــةٍ   تعــود ســروراً بحســـن المعـــاد

إلـى كـم تحمَّـل ضيــق المعــاش   وتصبر والصَّبـر صعـب القيـاد

علـــى حالــــةٍ فوتهــــا خيرهــــا   وضيـق المعيشــة سقــم الفــؤاد

بــلا حاســـدٍ لـــي ولا حامـــدٍ   قليلــــة خيـــــرٍ كمـــــاء الثِّمـــــاد

فـلا شــرَّ منِّــي يخــاف العــدو   ولا خيــر يرجــوه أهــل الـــوداد

جب الأرض شرقاً وجب غربها   إلــــى كــــلِّ فــــجٍ عميــــقٍ وواد

===

فـــإن لـــم تنـــل مطلبـــاً رمتــــه   فليـس عليـك سـوى الإجتهــاد

وقال آخر:

مامن غريبٍ وإن أبـدى تجلُّـده   إلاَّ سيذكر بعـد الغربـة الوطنـا

وقال عبيد بن الأبرص:

وكـــــــلُّ ذي غيبــــــــةٍ يــــــــؤوب   وغائـــــب المــــــوت لا يــــــؤوب

باب التحول عن مواطن الذل

روي عن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " لا ينبغـي لمؤمـن أن يـذل نفسـه " قالـوا: يـا رسـول اللـه

وكيف يذل نفسه قال: " يتعرض من البلاء لما لا يطيق ".

قال أوس بن حجر:

أقيم بدار الحزم ما دام حزمها   وأحــر إذا حالــت بــأن أتحــوَّلا

وقال المتلمّس:

إنَّ الهـوان حمـار البيــت يألفــه   والحـرُّ ينكــره والفيــل والأســد

ولا يقيـــم بـــدار الـــذُّلِّ يألفهـــا   إلاَّ الذَّ ليلان عير الحيِّ والوتـد

===

وقال مالك بن الرَّيب:

فإن تنصفونا آل مـروان نقتـرب   إليكــــــم وإلاَّفأذنـــــــوا ببعـــــــاد

ففي الأرض عن دار المذلَّة مذهبٌ   وكـــلُّ بلـــادٍ أوطنـــت كبلـــادي

وقال المغيرة بن حبناء:

ومثلى إذا ما الدَّار يوماً نبت به   تحـوَّل عنهـا واستمــرَّت مرائــره

ولا أنزل الدَّار المقيم بها الأذى   ولا أرأم الشّيء الَّذي أنا قادره

إذا أنت لم ترغب بـدارٍ نزلتهـا   فبعهـا بـدار أو بجــارٍ تجــاوره

أنشد أبو عبيد عن الأصمعي:

إذا كنت في دارٍ يهينـك أهلهـا   ولـم تــك مكبــولاً بهــا فتحــوَّل

وقال الزبير بن عبد المطلب:

, ولا أقيـم بـدارٍ لا أشــدُّ بهــا   صوتي إذا ما اعترتني سورة الغضب

وقال آخر:

لا تأسفـنَّ علــى خــلٍّ تفارقــه   إنَّ الأقاصي قد تدنو فتأتلـف

في النَّاس متبدلٌ والأرض واسعةٌ   فيها مجالٌ لذي لبٍّ ومنصرف

===

ومابعــض الإقامـــة فـــي ديـــارٍ   يعيـــش بهــــا الفتــــى إلاَّ بــــلاء

وقال المغيرة بن حنباء:

وفي الدّهـر والأيَّـام للمـرء عبـرةٌ   وفي الأرض عن دار الأذى مترحرح

وقال معن بن أوس:

وفي النَّاس إن رثَّت حبالك واصلٌ   وفي الأرض عن دار القلى متحوَّل

وقال عبد الصمد بن المعذل ويروى لغيره:

إذا وطـــــــــــــــــنٌ رابنــــــــــــــــــي   فكــــــــــــلُّ بلــــــــــــادٍ وطــــــــــــن

وقال أبو العتاهية:

من عاش قضَّى كثيراً من لبانته   وللمضايــق أبــوابٌ مـــن الفـــرج

من ضاق عنك فأرض الله واسعةٌ   في كلِّ وجه مضيقٍ وجه منفرج

وقال الحسين بن الضحاك أو أبو العتاهية:

همــمٌ تقاذفــت الخطـــوب بهـــا   فهرعـــن مـــن بلـــد إلــــى بلــــد

وقال آخر:

وفي الأرض عمَّن لايواتيك مرحل

===

وطول مقام المرء في الحيِّ مخلقٌ   لديباجتيــه فاغتـــرب تتجـــدَّد

فإني رأيت الشَّمس زيدت محبَّةً   إلى النَّاس إذ ليست عليهم بسرمد

وقال ابن المعتز:

رأيـــــــــــت حيـــــــــــاة المـــــــــــرء ترخـــــــــــص قـــــــــــدره         فـــــــــــإن مـــــــــــات أغلتــــــــــــه المنايــــــــــــا الطَّوائــــــــــــح

كما يخلق الثوب الجديد ابتذاله   كذا تخلق المرء العيـون اللَّوامـح

وقالأ

أبوالفتح البستي:

وطــــول المــــاء فــــي مستقــــرِّه   يغيِّـــره لونـــاً وريحـــاً ومطعمـــا

و قال أبو الفتح الشدوني:

إذا مـا الحـرُّ هـان بــأرض قــومٍ   فليـس عليـه فـي هـربٍ جنــاح

وقــد هنَّــا بأرضكــم وصرنــا   لقى في الـأرض تـذروه الرِّيـاح

وقال محمود الوراق:

وإذا نبـا بــي منــزلٌ لا يرتضــي   جاوزتـه واختـرت منــه منــزلا

===

وإذا الدِّيار تنكَّرت عن حالها   فـدع الدِّيـار وأسـرع التَّحويــلا

ليس المقام عليك حقـاً واجبـاً   فــي منــزلٍ يــدع العزيــز ذليـــلا

وقال بشار بن برد:

وكنت إذا ضاقـت علـيّ محلـةٌ   تيمَّمت أخرى ما عليّ تضيـق

وماخاب بين الله والنَّاس عاملٌ   له في النّقى أو في المحامد سوق

ولا ضاق فضل الله عن متعفّفٍ   ولكـنَّ أخلـاق الرِّجــال تضيــق

وقال آخر:

إذا كنت في دارٍ وحاولت رحلةٍ   فدعها وفيها إن رجعت معاد

وقال آخر:

خلِّط فهـذا زمـانٌ فيـه تخليـط   والنَّاس صنفان محرومٌ ومغبوط

ولا تقـــم ببلـــادٍ لا انتفـــاع بهـــا   فالأرض واسعةٌ والرِّزق مبسوط

ولا تكن غرَّةًٍترضى بغير رضىً   فإنَّ رزقك عند اللـه مخطـوط

وقال جواس الكلبي:

===

وقال آخر:

اصبر على حدث الزَّمان فإنَّما   فرج الشَّدائـد مثـل حـلِّ عقـال

وإذا خشيت تعـذُّراً فـي بلـدةٍ   فاشدد يديك بعاجل التِّرحـال

إنَّ المقــام علــى الهــوان مذلَّـــةٌ   والعجـز أضعـف حيلـة المحتـال

وقال يحيى بن حكم الغزال:

وإنَّ مقامــي شطــر يــومٍ بمنــزلٍ   أخـاف علـى نفسـي بـه لكثيـر

وقد يهرب الإنسان من خيفة الردى   فيدركه ما خاف حيث يسير

وقال المتنبي:

إذا لم أجد في بلـدةٍ مـا أريـده   فعندي لأخرى عزمـةٌ وركـاب

وقال أبو عثمان العروضي في مهموزته:

إنَّ الفتـى كـلَّ الفتــى مــن رأى   هوانــــه أقبــــح مــــا قـــــد رأى

اهـرب عـن الـذُّلِّ وعجِّـل فمــا   أقربــــه مــــن كــــلِّ مــــن أبطـــــآ

لو جرحت رأسي يدا منصفٍ   لمـــــــا تمنَّيـــــــت بــــــــأن أبــــــــرآ

===

تنكَّـــر مـــن كنَّـــا نســـرُّ بقربــــه   وعاد زعافاً بعدما كان سلسلا

وحـقَّ لجـارٍ لـم يوافقــه جــاره   ولا لاء متـه الــدَّار أن يترحَّــلا

بليـــت بخفـــضٍ والمقـــام ببلـــدةٍ   طويلاً لعمري مخلقٌ يورث البلا

إذا هـان حـرٌ عنـد قـومٍ أتاهـم   ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا

ولـم تضـرب الأمثــال إلاَّ لعالــمٍ   ولا عوتـب الإنسـان إلاَّ ليعقـلا

وقال ابن حازم أو ابن بسام:

وإن نبــــــــــا منــــــــــزلٌ بحـــــــــــرٍّ   فمـــــن مكـــــانٍ إلـــــى مكـــــان

لا يلبــــث الحــــرُّ فــــي مكـــــانٍ   ينســـــب فيـــــه إلــــــى هــــــوان

الحــــــــرُّ حــــــــرٌّ وإن تعــــــــدَّت   عليــــــه يومــــــاً يــــــد الزَّمــــــان

والنَّــــــذل نــــــذلٌ وإن تكنَّــــــى   وصـــــار ذا منطـــــقٍ وشـــــان

فاستـــــرزق اللـــــه واستعنــــــه   فإنَّـــــــــه خيــــــــــر مستعــــــــــان

وقال أبو الفتح:

متى رفضتني دار قومٍ تركتهـا   وإن لم يكن منها ومن أهلها بد

===

تلقـى بكـلِّ بلـادٍ إن نزلــت بهــا   أهــلاً بأهــل وإخوانــاً بإخـــوان

وقال ابن أبي حبيش:

يـا نـازلاً ببطليـوسٍ إذا ظفــرت   يوماً يداك بيـوم البيـن فاستبـق

ولا تقم ببلادٍ لا يعاد بها ال - - مرضى وعجِّل على ما فيك من رمق

إنَّ المقــام بــأرضٍ لا يــزار بهــا   ولا يعاد أخو الشَّكوى من الحمق

باب التَّوديع والفراق

ودع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عمـر بـن الخطــاب فــي مسيــره إلــى العمــرة فقــال: " يــا أخــي لا

تنسنا من دعائك ".

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا خـــرج أحدكـــم إلـــى سفـــر فليـــودع إخوانـــه فـــإن اللـــه

جاعل له في دعائهم بركة ".

وكان عبد الله بن عمر إذا ودع رجلا يقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك.

قـال الشعبــي: السُّنــة إذا قــدم رجــل مــن سفــر أن يأتيــه إخوانــه فيسلّمــوا عليــه إذا خــرج إلــى سفــر أن

===

ودع شعبـة بـن الحجّــاج رجــلا خارجــاً إلــى الحــج فقــال لــه: أمــا إنَّــك إن لــم تعــدَّ الحلــم ذلاً ولا السّفــه

شرفاً سلم حجُّك.

ودع عبد الله بن المبارك رجلا فقال:

ونحــن ننـــادي أنّ فرقـــة بيننـــا   فـــراق حيـــاةٍ لا فــــراق ممــــات

وقال إبراهيم الموصلي:

تقضَّـت لبانـاتٌ وجـدّ رحيــل   ويشف من أهل الصَّفاء غليـل

ومدَّت أكفٌ للوداع تصافحت   وكــادت عيــونٌ للفــراق تسيــل

ولا بــد للإلفيــن مــن ذمِّ لوعــةٍ   إذا ماالخليــل بــان عنــه خليـــل

فكم من دمٍ قد طلّ يوم تحمَّلت   أوانـــس لا يـــودى لهـــنّ قتيــــل

غداة جعلت الصَّبر شيئاً نسيته   وأعولت لو أجدى عليك عويل

وقال محمد بن مقسم أنشده له ابنه أبو الحسن أحمد بن مقسم:

فـــــراق الأحبَّـــــة داءٌ دخيــــــلٌ   ويــوم الرَّحيــل لنفـــسٍ رحيـــل

سمعــــت ببينـــــك فاعتادنـــــي   غليـــلٌ ببقلبـــي وحـــزنٌ طويـــل

أهــذا ولـــم يـــك يـــوم الفـــراق   فــإن كــان لا كــان زاد الغليــل

===

حيــاة الخليــل حضــور الخليـــل   ويفنــى إذا غــاب عنــه الخليــل

وقال آخر:

بكت عيني غـداة البيـن حزنـاً   والأخـرى بالبكـا بخلـت علينــا

فجازيـت التـي جـادت بدمــع   بــأن أقررتهـــا بالوصـــل عينـــا

وجازيـت التـي جـادت بدمــعٍ   بــــأن غمّضتهــــا يــــوم التقينــــا

وقال الزبير بن بكار: شيعني إسحاق بن إبراهيم و قال:

فراقــــك مثــــل فــــراق الحيـــــاة   وفقـــدك مثـــل افتقـــاد الدّيــــم

عليـك السَّلـام فكـم مـن وفــاءٍ   أفــارق منــك وكــم مـــن كـــرم

وقال آخر:

ودّع أحبابــــــه فمـــــــا وقفـــــــوا   ولا علــى ذي صبابــةٍ عطفـــوا

كـــــم كبــــــدٍ قطعــــــوا بينهــــــم   وكــــم دمـــــوعٍ عليهـــــم تلـــــف

كأنَّهــــم لــــم يجـــــاوروك ولـــــم   تعرفهــــم والوصـــــال مؤتلـــــف

وقال آخر:

===

وقال آخر:

ليس شيءٌ من الفراق وإن كا - - ن أخو الوجد والهاً كلفا

أحرق من وقفة المشيِّع للقل - - ب يريد الرُّجوع منصرفا

وقال آخر:

أقــــــول لــــــه حيــــــن ودَّعتــــــه   وكــــــــلٌّ بعشرتـــــــــه مبلـــــــــس

لئـن رجعـت عنـك أجسامنــا   لقــد سافــرت معــك الأنفـــس

وقال آخر:

مـن يكــن يكــره الفــراق فإنِّــي   أشتهيــــــه لموضــــــع التَّسليــــــم

إنَّ فيـــــــه اعتناقــــــــةً لــــــــوداعٍ   وانتظـــــار اعتناقــــــةٍ لقــــــدوم

وقال آخر:

صاح الغراب بوشك البين فارتحلوا   وقرَّبوا العيس قبل الصُّبح واحتملوا

وغادروا القلب ما تهدا لواعجه   كأنَّـــه بضـــرام النَّـــار مشتعـــل

وفي الجوانح نار الحـبِّ تقذفهـا   أيدي النّوى بزناد الشَّوق إذ رحلوا

===

وودّعــت ببنـــان عقـــده عنـــمٌ   ناديت: لا حملت رجلاك يا جمل

ويحيى من البين ماذا حلَّ بي وبهم   من نازل البين حلَّ البين وارتحلوا

يا راحل العيس عرِّج كي نودِّعهم   يا راحل العيس في ترحالك الأجل

إنِّي على العهد لم أنقض مودّتهم   يا ليت شعري لطول البين ما فعلوا

أنشدنـي أبـو القاســم خلــف بــن قاســم رحمــه اللــه قــال أنشدنــي أبــو بكــر بــن محمــد ابــن عبــد اللــه بــن

الصَّيدلاني قال: أنشدني أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش:

سقيـاً ورعيــاً وإيمانــاً ومغفــرةً   للباكيــات علينــا حيــن نرتحـــل

يبكي علينا ولا نبكي على أحدٍ   أنحــن أغلـــظ أكبـــاداً أم الإبـــل

وقال آخر:

أحجَّاج بيت الله في أيِّ هودجٍ   وفي أيِّ خدرٍ من خدوركم قلبي

أأبقى نحيل الجسم في أرض غربةٍ   وحاديكم يحدو بقلبي مع الرَّكب

وقال عمر بن أبي ربيعة:

هـــــــــاج القريـــــــــض الذِّكـــــــــر   لمَّـــــــــا غـــــــــدوا فانشمـــــــــروا

===

حتَّــــــــى إذا مــــــــا جاءهــــــــا   حتــــــــفٌ أتانـــــــــي القـــــــــدر

وقال آخر:

أيـــا عجبـــاً ممَّــــن يــــودِّع إلفــــه   يمــدَّ يــداً نحــو الفــراق فيســرع

هممت بتوديع الحبيب فلم أطق   فودَّعتـه بالقلـب والعيـن تدمــع

وينظر إليه في قول الآخر:

ودَّعهـــا طرفــــي فقالــــت لــــه   بالدَّمــــــع أستودعـــــــك اللـــــــه

وقال حبيب

مااليوم أوَّل توديعـي ولا الثَّانـي   البين أكثر من شوقي وأحزانـي

حسب الفراق بأنَّ الدَّهر ساعده   فصار أملك من روحي بجثماني

وماأظنُّ النَّوى يرضى بما صنعت   حتَّى تشافه بي أقصى خرسان

وقال آخر:

أهـدى إليـه سفرجــلاً فتطيَّــرا   منــه وظــلّ # مفكِّــراً مستعبـــراً

خوف الفراق لأنَّ شطر هجائه   سفــرٌ وحــقَّ لـــه بـــأن يتطيَّـــرا

===

لئــن كــان الفــراق غــداً فإنِّـــي   سأحمل لا أشكُّ إلى ضريحـي

تعالـــي بعـــد فرقتنـــا لنبكــــي   فإنِّــــي نائــــحٌ أبـــــداً فنوحـــــي

وقال أبو الشيص وهو محمد بن عبد الله بن رزين:

مافرَّق الأحباب بع - د الله إلاَّ الإبل

والنَّاس يلحون غرا - ب البين لمَّا جهلوا

وماعلى ظهر غرا - ب البين تطوى الرِّحل

ولا إذا صاح غرا - بٌ في الدِّيار ارتحلوا

وماغــــــــــــــراب البيــــــــــــــن إلاَّ   ناقـــــــــــــــــــــةٌ أو جمـــــــــــــــــــــل

أنشدنيها عبد الوارث عن قاسم عن أبي خيثمة لأبي الشِّيص.

وقال العلوي علي بن محمد:

ولقد نظرت إلى الفراق فلم أجد   للمـوت لـو فقـد الفـراق سبيـلا

ياساعــة البيــن الطَّويــل كأنَّمــا   واصلت ساعات القيامة طولا

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه:

===

وقال حبيب:

يوم الفراق لقـد خلقـت طويـلا   لـم تبـق لـي جلـداً ولا معقــولا

لـو جـاء مرتـاد المنيَّـة لـم تجــد   إلاَّ الفـراق علـى النُّفـوس دليـلا

قالوا الرَّحيل فما شككت بأنَّها   نفسي عن الدُّنيا تريد رحيـلا

وهــذا بــاب أكثــر فيــه أهــل الظــرف فرأيــت اختصــاره قــال الحــارث بـــن وعلـــة وتنســـب إلـــى العتّابـــي

كلثوم بن عمرو وهي أبيات كثيرة أولها:

ماغنـــاء الحــــذار والإشفــــاق   وشآبيـــــب دمعـــــك المهـــــراق

غـرَّ مـن ظــنَّ أن يفــوت المنايــا   وعراهــــــا قلائــــــد الأعنــــــاق

ويد الحادثات رهنٌ بمرَّا - - تٍ من العيش مصرَّات المذاق

كــــم صفيَّيــــن متّعــــا باتفــــاقٍ   ثـمَّ صـارا مــن بعــده لافتــراق

قلــت للفرقديـــن والَّليـــل ملـــقٍ   ســـود أكنافـــه علــــى الآفــــاق

ابقيـا مـا بقيتمـا ســوف يرمــي   بين شخصيكمـا بسهـم الفـراق

هوِّنـي ذا عليـك واقنـي حيــاءً   لست تبقين لـي ولسـت ببـاق

===

إن قضـى اللـه أن يكــون تلــاقٍ   بعد ما قد تريـن كـان التّلاقـي

وقال آخر وهو نفطويه:

شيئان لو بكت الدِّماء عليهما   عينــاي حتَّــى تؤذنــا بذهـــاب

لم يبلغـا المعشـار مـن حقَّيهمـا   فقـد الشَّبـاب وفرقـة الأحبـاب

وقال الغزال:

وإن رجائي في الإيـاب إليكـم   وإن أنـا أظهـرت العـزاء قصيــر

وإن كنت تبغين الوداع فبالغـي   فدونـك أحــوالٌ أرى وشهــور

وقال آخر:

ليس الفراق وإن جزعت بضائرٍ   مــا لــم تفــرِّق بيننـــا الأخلـــاق

إن لـم يحـل حـدث المنيَّـة بيننـا   فسنلتقــي وسيحفــظ الميثـــاق

والدَّهر يجمـع بيـن كـلِّ مفـارقٍ   ولكـــلِّ ملتقييــــن منــــه فــــراق

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين:

مدَّت إلى البين أطرافـاً مخضَّبـةً   لمَّا تولَّت وذاقـت حرقـة البيـن

===

وقال آخر:

أتذكــــر إذا تودِّعنــــا سليمــــى   بعـــود بشامـــةٍ سقـــى البشـــام

يريد: تشير إلينا بمسواكها مودعة.

وقال أبوعوانة: كنت أجالس أبا العتاهية فأراد الخروج إلى مكة فودعني وقال:

إن نعـــــش نجتمـــــع وإلاَّ فمــــــا   أشغل من مات عن جميع الأنام

قالــت أعرابيــة لابــن لهــا وقــد ودعتــه وهــو يريــد سفــراً: امـــض مصاحبـــاً مكلـــوءاً لا أشمـــت اللـــه بـــك

عدواً ولا أرى محبيك فيك سوءاً.

ودع أعرابــي رجــلا فقــال كبــت اللــه لــك كــل عــدوّ إلا نفســك وجعــل خيـــر عملـــك مـــا ولـــى أجلـــك.

بيت قديم:

وكلُّ مصيبات الزَّمان وجدتها   سوى فرقة الأحباب هيِّنة الخطب

قال محمد بن عبد السلام الخشني:

كأن لم يكن بينٌ ولـم تـك فرقـةٌ   إذا كان مـن بعـد الفـراق تلـاق

كأن لم تـؤرَّق بالعراقيـن مقلتـي   ولم تمر كـفُّ الشَّـوق مـاء مـآق

ولم أزر الأعراب في خبت أرضهم   بـذات اللِّـوى مـن رامـةٍ وبــراق

===

وقال آخر:

خليلــيّ إلاَّتبكيــا لــي أستعـــن   خليلاً إذا أفنيت دمعي بكى ليا

كأن لم تكن بينٌ إذا كـان بعـده   تلــاق ولكــن لا إخـــال تلاقيـــا

قالوا: كم بين لوعة الفراق وفرح التلاق.

باب الزيارة والعيادة

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن زار أخــاً لــه فــي اللــه أو عــاده خـــاض الرحمـــة حتـــى

يرجـع وقـال اللــه عــز وجــلّ لــه: طبــت ممشــاك وتبــوأت مــن الجنَّــة منــزلا " وقــال رســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم: " إذا أتاكم الزائر فأكرموه " وقال حاكياً عن الله عز وجل: " وجبت محبتي للمتزاوريـن فـيّ

والمتحابين فيّ ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لأبـي هريـرة: " ياأباهريـرة زرغبَّـاً تـزدد حبّــاً ". أخــذه الشاعــر

فقال:

إذا شئت أن تقلى فزر متواتراً   وإن شئت أن تزداد حبَّاً فزد غبَّا

أنشدني أبو عثمان سعيد بن سيد لعبد الملك بن جهور الوزير:

===

وأقلــل زور مــن تهـــواه تـــزدد   إذا مــــا زرتــــه مقــــةً وحبَّـــــا

ولعلي بن أبي طالب الكاتب:

إنِّــــــي رأيتــــــك لـــــــي محبَّـــــــاً   وإلــــيّ حيــــن أغيــــب صبَّـــــا

فهجــــــــــــــــرت لا لملالــــــــــــــــةٍ   حدثـت ولا استحدثــت ذنبــا

إلاَّ لقــــــــــــــــــــول نبيِّنـــــــــــــــــــــا   زوروا علــــــى الأيَّــــــام غبَّــــــا

ولقولــــــــه مــــــــن زار غبَّـــــــــا   منكــــــــــم يـــــــــــزداد حبَّـــــــــــا

قـــال خارجـــة بـــن زيـــد النحـــوي: دخلـــت علـــى محمـــد بـــن سيريـــن بيتـــه زائـــراً لــــه فوجدتــــه جالســــاً

بالــأرض فألقــى إلــيّ وســادة فقلــت لــه: إنــي قــد رضيــت لنفســي مارضيــت لنفســك. فقــال: إنــي لا

أرضــى لـــك فـــي بيتـــي مـــا أرضـــى لنفســـي واجلـــس حيـــث تؤمـــر فلعـــل الرجـــل فـــي بيتـــه يكـــره أن

تستقبله.

قال بشار:

لا تجعلــــن أحــــداً عليـــــك إذا   أحببتـــــــــه وهويتـــــــــه ربَّـــــــــا

وصـل الخليــل إذا شغفــت بــه   واطــــو الزِّيـــــارة دونـــــه غبَّـــــا

فلــــذاك خيــــرٌ مــــن مواصلــــةٍ   ليســـت تزيـــدك عنـــده قربــــا

===

وقال آخر:

عليـــك بإقلــــال الزِّيــــارة إنَّهــــا   تكون إذا ما دامت إلى الهجر مسلكا

فإنِّي رأيت الغيث يسأم دائماً   ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا

قال قيس بن سعد بن عبادة: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً فوقف ببابنا.

قال ابن المعتز:

وقفةٌ في الطَّريق نصف الزِّياره

وقال آخر:

وحظُّــك زورةٌ فــي كــلِّ عــامٍ   موافقـــةٌ علـــى ظهـــر الطَّريــــق

سلامـاً خاليـاً مـن كــلِّ شــيءٍ   يعود به الصَّديق على الصَّديق

كان يقال: امش ميلاً وعد عليلا وامش ميلين وأصلح بين اثنين وامش ثلاثة أميال وزر في الله.

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " كـان فيمـن قبلكـم رجـل يـزور أخـاً لـه فــي اللــه بقريــة أخــرى

فأرصـد اللـه علـى مدرجـه ملكـا فلمـا انتهـى إليـه قـال لــه: أيــن تريــد قــال: أريــد قريــة كــذا. قــال: ومــا

حاجتـك فيهـا قـال: زيــارة أخ لــي فــي اللــه. قــال: وهــل غيرذلــك قــال: لا قــال: فهــل عليــك مــن نعمــة

تربيهــا أو تشكرهــا قـــال: لا إلا أنـــه أحبنـــي فـــي اللـــه فأحببتـــه فيـــه. قـــال: فإنـــي رســـول اللـــه إليـــك

===

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " كنـت نهيتكـم عـن زيـارة القبــور ثــم أذن لــي فيهــا فزوروهــا

فإنها تذكّر الآخرة ولا تقولوا هجراً ".

كان سفيان بن عيينة يقول: لا تعمل الأقدام في الزيارة إلاّ إلى أقدارها وينشد:

فضع الزِّيارة حيث لا يزرى بها   كــرم المــزور ولا يعــاب الزَّائـــر

وقال العباس بن الأحنف:

يقرِّب الشَّوق داراً وهي نازحةٌ   من عالج الشَّوق لم يستبعد الدَّارا

أزوركـم لا أكافئكـم بجفوتكـم   إنَّ المحـبَّ إذا لـم يستـزر زارا

وقال الأحوص:

وماكنت زوَّاراً ولكنَّ ذا الهوى   إذا لـم يـزر لا بــدَّ أن سيــزور

أزور على أن لست أفقد كلَّما   أتيـــت عـــدوَّاً بالبنـــان يشيــــر

وقال آخر:

فإنَّــي لــزوَّارٌ لمـــن لا يزورنـــي   إذا لــم يكــن فــي ودِّه بمريـــب

ومستقربٌ دار الحبيب وإن نأت   ومـا دار مـن أبغضتــه بقريــب

وقال آخر:

===

وليـــــس يواصـــــل الإلمــــــام إلاَّ   ضنيـــنٌ فــــي مودَّتــــه مريــــب

وقال إبراهيم بن العباس الصولي:

دنـت بأنـاسٍ مــن تنــاءٍ زيــارةٌ   وشطَّ بليلـى عـن دنـوٍ مزارهـا

وإنَّ مقيمـــاتٍ بمنقطــــع الِّلــــوى   لأقرب من ليلى وهاتيك دارها

وأما قول قرم بن مالك:

علــــام إوايــــم البخــــلاء فيهــــا   فأقعـــــــــــــد لا أزور ولا أزار

قـال بعضهـم: إن معنـاه علـام أستوحـش مــن النــاس وتــأول مــن ذهــب هــذا المذهــب فــي قــول العــرب:

لـــولا الـــأوام هلـــك الأنـــام أي لـــولا أنــــس النــــاس بعضهــــم ببعــــض لهلكــــوا إذا عمتهــــم الوحشــــة. وقــــال

آخــرون: فــي قولهــم: لــولا الــأوام هلــك الأنــام أي لـــولا أن بعـــض النـــاس إذا رأى صاحبـــه صنـــع خيـــراً

تشبه به لهلك الناس ولبعض أهل العصر:

أزور خليلي ما بدا لي هشُّـه   وقابلني منـه البشاشـة والبشـر

فإن لم يكن هـشٌ وبـشٌ تركتـه   ولو كان في الُّلقيا الولاية واليسر

وحقُّ الذي ينتاب داري زائراً   طعــامٌ وبــرٌ قــد تقدَّمـــه بشـــر

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عائد المريض في مخرفة الجنة ".

وقال عليه السلام: " عائد المريض يخوض الرحمة فإذا قعد عنده غمرته ".

قال مالك: أو نحو هذا.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " مـــن حـــقِّ المسلـــم علـــى المسلـــم أن يسلِّـــم عليـــه إذا لقيـــه

ويعوده إذا مرض ويشمِّته إذا عطس ويشيِّع جنازته إذا مات ويجيبه لطعامه إذا دعاه ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل العيادة أخفُّها ".

وذكر أبو بكر بـن أبـي شيبـة قـال: حدثنـا عبـد الرحيـم بـن سليمـان عـن الحجـاج - يعنـي بـن أرطـاة -

عـن المنهـال عـن عبـد اللـه بـن الحـارث عـن ابـن عبّــاس قــال: " مــن دخــل علــى مريــضٍ لــم تحضــر وفاتــه

فقال: أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفي ".

قال الشاعر:

إن كنت في ترك العيادة تاركـاً   حظِّي فإنِّي في الدُّعاء لجاهـد

ولربَّمـــا تـــرك العيـــادة مشفـــقٌ   وأتى على غلِّ الضّمير الحاسد

وقال آخر:

إذامرضنــــا أتيناكــــم نعودكــــم   وتذنبـــون فنأتيكــــم فنعتــــذر

===

مالي مرضت فلم يعدني عائدٌ   منكـم ويمــرض كلبكــم فأعــود

فسمي عائد الكلب.

ولجعفر بن حذار الكاتب:

إنَّ العيادة يومٌ بين يومين         واقعد قليلاً كلحظ العين بالعين

لا تبرمـنَّ مريضــاً فــي عيادتــه   يكفيك من ذاك تسـآلٌ بحرفيـن

وللشافعــي الفقيــه رضــي اللــه عنــه , وقــد اشتكــى بمصــر شكــوى عــاده فيهــا بعــض إخوانــه فلمســـوا

جبينه وقالوا له: أنت بخير ونحو هذا فقال:

أقــــول لعائـــــديَّ وشجَّعونـــــي   وغرَّهــم فتــور حمــى جبينـــي

تعــزَّوا بالتَّصبُّــر عـــن أخيكـــم   فضجُّـــوا بالبكـــاء وودّعونــــي

فلــم أدع الأنيـــن لقـــلِّ سقمـــي   ولكنِّــي ضعفــت عــن الأنيـــن

سأصبر للحمام وقد أتاني         وإلاَّ فهو آتٍ بعد حين

وإن أسلـم يمـت قبلـي حبيــبٌ   ومــوت أحبَّتــي قبلــي يسونــي

قـال المدائنـي: سقـط عبـد اللــه بــن شبرمــة القاضــي عــن دابتــه فوثئــت رجلــه فدخــل عليــه يحيــى بــن

نوفل الشاعر عائداً له ومادحاً وكان جاره فأنشده:

===

لــك الويــل مــن مخبـــرٍ ماتقـــول   أبــن لــي وعــدِّ عــن الجمجمــه

فقال خرجت وقاضي القضا - ة منفكَّةٌ رجله مؤلمه

فقلــت وضاقــت علــيَّ البلــاد   وخفــــــت المجلِّلــــــة المعظمـــــــه

فغــــــزوان حــــــرٌّ وأمُّ الوليـــــــد   إن اللـــه عافــــى أبــــا شبرمــــه

جـــــــزاءً لمعروفــــــــه عندنــــــــا   ومــا عتـــق عبـــدٍ لـــه أو أمـــه

قـال: وفـي المجلـس جـارٌ ليحيـى بـن نوفـل يعـرف مـا فـي منزلــه فلمــا خــرج تبعــه فقــال لــه: ياأبــا معمــر!

رحمك الله من غزوان وأمّ الوليد قال: سنَّوران في البيت فاستر عليّ.

باب الحجاب

قـال رسـول اللـه صلـىِّ اللــه عليــه وسلِّــم: " مــن ولــي مــن أمــور النَّــاس شيئــاً فاحتجــب عــن حاجتهــم

احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حاجته وخلّته وفاقته ".

وقــال رســول اللــه صلَّــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن رفــع حاجــة ضعيــفٍ إلــى ذي سلطـــان لا يستطيـــع

رفعها ثبَّت الله قدميه على الصِّراط يوم القيامة ".

حجــب معاويــة أبــا الــدّرداء يومــاً وحبســه عنـــد بابـــه فقيـــل لـــه: يـــا أبـــا الـــدرداء! ويفعـــل هـــذا بـــك

===

قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي:

دخلت على معاوية بن صخر   على حين يئست مـن الدّخـول

وما نلـت الدُّخـول عليـه حتّـى   حللــت محلّـــة الرّجـــل الذَّليـــل

وأغضيت الجفون على قذاهـا   ولـــم أنظـــر إلـــى قــــالٍ وقيــــل

فأدركــت الّــذي أمّلـــت منـــه   بمكــثٍ والخطـــا زاد العجـــول

حجب أعرابيٌّ عند باب سلطان فقال:

أهيـن لهـم نفسـي لأكرمهـا بهـم   ولن يكرم النّفس الّذي لا يهينها

حدثنـــي أبـــو القاســـم خلـــف بـــن قاســـم رحمـــه اللـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو بكــــر محمــــد بــــن عبيــــد اللــــه

الصَّيدلاني قال: حدثنا عليُّ بن سليمان الأخفش قال: أنشدني بعض أصحابنا:

فـي كـلِّ يـومٍ لــي ببابــك وقفــةٌ   أطـــوى إليهـــا سائـــر الأبــــواب

فإذا جلست وغبت عنك فإنّه   ذنـــبٌ عقوبتـــه علـــى البـــوّاب

استــأذن أبــو سفيــان علــى عثمــان رضــي اللــه عنــه فأبطــأ إذنــه فقيـــل حجبـــك أميـــر المؤمنيـــن فقـــال:

لا عدمت من قومي من إذا شاء حجب.

قال معاوية لحضين بن المنذر: يا أبا ساسان كأنك لا تحسن إذنك. فأنشأ يقول:

===

ونحـن الجلـوس الماكثـون رزانـةً   وحلماً إلى أن يفتح الباب أجمعا

قــال زيــاد لحاجبــه: يــا عجلــان! إنّــي ولّيتــك مــا وراء بابــي وعزلتــك عــن أربعــة: طــارق الليــل فشــرٌ

مــا جــاء بـــه وخبـــر رســـول صاحـــب الثغـــر فإنّـــه إن تأخـــر ساعـــة أبطـــل عمـــل سنـــة وهـــذا المنـــادي

الصّلاة وصاحب الطعام فإنَّ الطَّعام إذا أعيد عليه التَّسخين فسد.

قـال مـروان لابنـه عبـد العزيـز - حيـن ولـاّه مصـر - يـا بنـيّ مـر حاجبـك يخبـرك مـن حضـر بابـك كـلّ يــوم

فتكــون أنــت تــأذن وتحجــب وآنـــس مـــن دخـــل عليـــك بالحديـــث فينبســـط إليـــك ولا تعجـــل بالعقوبـــة

إذا أشكل عليك الأمر فإنّك على العقوبة أقدر منك على ارتجاعها.

كان يقال: لا تقم على باب حتى تدعى إليه.

أقــام رجــل علــى بــاب كســرى سنــة فلـــم يـــؤذن لـــه فقـــال لـــه الحاجـــب: اكتـــب كتابـــاً وخفّفـــه أوصلـــه

لـك. فقـال: لا أزيـد علـى أربعـة أسطــر فكتــب فــي السطــر الــأول: الأمــل والضــرورة أقدمانــي عليــك

وفـي السطـر الثانـي: ليـس مـع العـدم صبـر علـى الطلـب وفـي السطـر الثالـث: الرجـوع بـلا فائـدة شماتــة

الأعــداء وفــي السطــر الرابــع: إمــا نعــم مثمــرة وإمــا لا موئســة. فوقــع كســرى تحــت كــل سطــر بأربعـــة

آلاف درهم فانصرف بستة عشر ألف درهم.

قال أشجع بن عمر السُّلمي في باب محمد بن منصور بن زياد:

===

جماعاتٌ وحسب البا - - ب فضلا كثرة الأهل

وقال بشار بن برد:

يسقط الطَّير حيث ينتثر الحبُّ   وتغشـــــى منـــــازل الكرمــــــاء

وقال حبيب:

إنّ السّماء ترجَّى حين تحتجب

وقال آخر:

يزدحــــم النَّــــاس علــــى بابـــــه   والمشرب العذب كثيـر الزِّحـام

وقال عبيد الله بن عكراش:

وإنّـي لأرثـي للكريــم إذا غــدا   علـى طمـعٍ عنـد الَّلئيـم يطالبـه

وأرثي لـه مـن وقفـةٍ عنـد بابـه   كمرثيتي للطِّرف والعلـج راكبـه

كتب رجل إلى عبد الله بن طاهر:

إذا كــان الجـــواد لـــه حجـــابٌ   فما فضل الجواد علـى البخيـل

فأجابه عبد الله بن طاهر:

إذا كـــان الجــــواد قليــــل مــــالٍ   ولـــم يعـــذر تعلَّـــل بالحجـــاب

===

أتيتــك لَّلتسليــم لا أنَّنــي امــرؤٌ   طلبت بإتيانـك أسبـاب نائلـك

فألفيــت بوَّابـــاً ببابـــك مغرمـــاً   بهدم الّذي أوطأته من فضائلك

وقد قيل قدماً حاجب المرء عاملٌ   على عرضه فاحذر جناية عاملك

وكن عالماً أن لست من بعد راجعاً   إليك ولو كان الهدى من رسائلك

ولعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إلى عمر بن عبد العزيز:

يـا عمـر بـن عمـر بـن الخطّــاب   إن وقـوف الحـرِّ عنــد الأبــواب

يدفعـــه البـــوَّاب بعـــد البـــواب   يعـدل عنـد الحــرّ قلــع الأنيــاب

قــال بعــض الأكاســرة لحاجبــه: لا تحجــب عنــي أحــداً إذا أخـــذت مجلســـي فـــإن الوالـــي لا يحجـــب إلا

عن ثلاث: عيٌ يكره أن يطلع عليه أو بخل فيكره أن يدخل عليه من يسأله أو ريبة.

وقد نظم هذا كله محمود الوراق فقال:

إذا اعتصم الوالي بإغلـاق بابـه   وردّ ذوي الحاجات دون حجابه

ظننت به إحدى ثلـاثٍ وربّمـا   نزعـــت بظـــنٍّ واقــــعٍ بصوابــــه

فقلت به مسٌ من العـيِّ قاطـعٌ   ففي إذنه للنّاس إظهـار مـا بـه

===

وله أيضاً:

لـــــــــولا مقارفـــــــــة الرِّيــــــــــب   مــــا كنــــت مّمـــــن يحتجـــــب

أو لا فعــــــــــــــيٌ فيــــــــــــــك أو   بخـــــلٌ علـــــى أهـــــل الطَّلـــــب

فاكشف لنا وجه العتا - - ب و لا تبال من عتب

وقد جمع منصور الفقيه هذا المعنى في أقل نظم فقال:

وطــــــــول الحجــــــــاب مخبِّــــــــرٌ   عــــن عــــيِّ صاحبــــه وبخلـــــه

فـــــإذا الفتــــــى لــــــم يستبــــــن   هــــذا تبيّــــن ضعــــف عقلـــــه

وأرفع من هذا قول زهير:

السِّتــر دون الفاحشـــات ومـــا   يلقـــاك دون الخيـــر مـــن ستـــر

قصد إبراهيم بن المهدي بن يحيى بن خالد فحجبه فكتب إليه إبراهيم:

إنـــــي أتيتـــــك للسّلـــــام ولــــــم   أنقـــل إليـــك لحاجــــةٍ رجلــــي

فحجبـت دونـك مرّتيــن وقــد   تشتـــدّ واحـــدةٌ علــــى مثلــــي

وقال آخر:

سأتـــــرك بابـــــاً تملـــــك إذنــــــه   وإن كنت أعمى عن جميع المسالك

===

وقال محمود الوراق:

سأترك هذا الباب ما دام إذنه   كعهـدي بـه حتّـى يخـفَّ قليـلا

وما خاب من لم يأتـه متعمِّـدا   ولا فاز من قد نال منه وصولا

وما جعلت أرزاقنا بيد امرئٍ   حمـى بابـه مـن أن ينـال دخـولا

إذا لم أجد يوماً إلى الإذن سلَّماً   وجدت إلى ترك المجيء سبيلا

وقال آخر:

على أيِّ بابٍ أطلب الإذن بعدما   حجبت عن الباب الذي أنا حاجبه

وفي معنى هذا قول الفرزدق:

وكان يجير النّاس من سيف مالكٍ   فأصبح يبغي نفسه من يجيرها

وقال آخر:

ولســــــت بمتّخــــــذٍ صاحبــــــاً   يقيـــــم علـــــى بابـــــه حاجبـــــا

ويلــــــــــزم إخوانــــــــــه حقَّــــــــــه   وليـــس يـــرى حقّهــــم واجبــــا

وقال أبو تمام:

هـــشٌ إذا نـــزل الوفـــود ببابــــه   سهـل الحجـاب مهـذّب الخـدّام

===

وقال أبو العتاهية في عمرو بن مسعدة:

ما لك قد حلت عن وفائك واس - - تبدلت يا عمرو شيمة كدره

ما لي فـي حاجـةٍ إليـك سـوى   تسهيـــل إذنـــي فإنهـــا عســــره

إّنــي إذ ا البــاب تــاه صاحبــه   لــم يــك عنـــدي لتركـــه نظـــره

لستـــم ترجَّـــون للحســـاب ولا   يــوم تكـــون السَّمـــاء منفطـــره

لكـــن لدنيـــا تكــــون بهجتهــــا   سريعــــة الإنقضــــاء منشمـــــره

قد كـان وجهـي لديـك معرفـةً   فاليوم أضحى بابـاً مـن النكـرة

كتب أبو مسهر إلى أبي جعفر محمد بن عبدكان وكان قد حجب على بابه:

إنـي أتيتـك للسَّلـام أمــس فلــم   تأذن عليك لي الأستار والحجب

وقـد علمـت بأنـي لـم أردَّ ولا   والله ما ردّ إلاَّ الحديث والأدب

فأجابه محمد بن عبد كان:

لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما   قال ابن أوسٍ ففي أشعاره أدب

ليس الحجاب بمقصٍ عنك لي أملاً   إنّ السَّماء ترجّى حين تحتجب

===

كــــــــــلاَّ فـــــــــــلا تعذلونـــــــــــي   علـــــــى اتَّصـــــــال اجتنابــــــــي

وله أيضاً:

إذا كـــان لا بـــدَّ مـــن حجبــــةٍ   ومن حاجـبٍ فاجعلـوه رفيقـا

يخاطــب مــن جـــاءه بالجميـــل   فيأتي صديقاً ويمضي صديقا

باب المصافحة وتقبيل اليد والفم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " تصافحوا يذهب الغلّ ".

وقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ": إذا التقـــى المسلمـــان وتصافحـــا تحاتـــت ذنوبهمــــا كمــــا

يتحاتُّ الشَّجر ".

كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا صافــح رجــلاً لــم ينــزع يــده مــن يــده حتــى يكــون الرّجــل

هو الذي ينزع يده من يده.

قال أبو مخلد: المصافحة تجلب المحبة.

كان يقال: تحية المؤمنين المصافحة والسَّلام.

قال الشّاعر:

===

لمـا حضـر رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بنــي قريظــة وأرادوا النــزول علــى حكــم سعــد بــن معــاذ

وكـان قـد تخلـف بالمدينـة لجـرحٍ أصابـه بعـث إليــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا قــدم عليــه

قال للأنصار: " قوموا إلى سيّدكم ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مـــن ســـرّه أن يمثـــل لـــه الرجـــال قيامـــاً فليتبـــوأ مقعـــده مـــن

النار ".

ومذهـــب الحديثيـــن أنـــه جائـــز للرجـــل أن يكـــرم القاصـــد إليــــه إذا كــــان كريــــم القــــوم أو عالمهــــم أو مــــن

يستحقّ البرّ منهم بالقيام إليه أو يرضى بذلك منهم.

قال ابن المسيّب البغدادي جار ابن الرومي:

أقــوم ومــا بــي أن أقــوم مذلــةٌ   علــــيّ وإنّــــي للكــــرام مذلَّــــل

علـى أنَّهـا منِّـي لغيــرك هجنــةٌ   ولكنَّهـــا بينـــي وبينـــك تجمـــل

كان يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتين.

تنــاول أبــو عبيــدة بــن الجــراح يــد عمــر ليقبِّلهــا فقبضهــا فتنــاول رجلــه فقــال: مــا رضيــت منـــك بتلـــك

فكيف بهذه.!!

دخــل عقَّــال بــن شبَّــة علــى هشــام بــن عبــد الملـــك فـــأراد أن يقبِّـــل يـــده فقبضهـــا وقـــال: مـــه فإنـــه لـــم

===

قال الحسن: قبلة يد الإمام العدل طاعة.

كــان يقــال: قبلــة الرّجــل زوجتــه الفــم وقبلــة الوالــد ولــده الــرأس وقبلــة الــأمِّ الولـــد الخـــدَّ وقبلـــة الأخـــت

الأخ العنق.

قـال علـيّ بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه: قبلــة الوالــد عبــادة وقبلــة الولــد رحمــة وقبلــة المــرأة شهــوة

وقبلة الرجل أخاه دين.

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " العينـــان تزنيـــان وزناهمـــا النظــــر و الفــــم يزنــــي وزنــــاؤه

القبل واليد تزني وزناؤهما اللمس ويصدِّق ذلك كله الفرج أو يكذبه ".

قـال الهيثـم بـن عـديّ قـال لـي صالـح بـن حيّـان: مــن أفقــه الشّعــراء فقلــت: اختلــف فــي ذلــك. فقــال:

أفقه الشعراء وضَّاح اليمن حيث يقول:

إذا قلت هاتي ناوليني تبسّمت   وقالت معاذ الله من فعل ما حرم

فما نوَّلت حتّى تضرّعت عندها   وأعلمتها ما أرخص الله في الَّلمم

باب الرَّسول صلى الله عليه وسلم

ذكر ابن الأنباري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الرَّسول والرَّسيل والرّسالة سواء.

===

لقد كذب الواشون ما بحث عندهم   بســــرٍّ ولا أرسلتهــــم برســــول

ويروى برسيل.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " إذا أبردتـــم إلـــيّ بريـــداً أو بعثتـــم رســـولا فليكـــن حســـن

الوجه حسن الاسم وإذا سألتم الحوائج فاسألوا حسان الوجوه ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: " الرجــل الصّالــح يجــيء بالخبــر الصالــح والرجــل السّــوء يأتــي

بالخبر السّوء ".

أنشد أبو حازم القاضي ببغداد:

وأتانا عن النبيِّ حديثا - - ن إليه كلاهما يسندان

واحدٌ في الحاجـات يأمرنـا أن   نبتغي من ذوي الوجوه الحسان

ثم في الفال حبّه حسن الاس - م وهذان فيك مجتمعان

ومعاذ الإله أن يلفيا في - - ك كما جاء عنه لا يصدقان

كــان عبــد الملــك بــن مــروان إذا ولَّــى رجــلاً البريــد ســأل عــن صدقــه وعفتــه وأمانتــه وقـــال: إن كذبـــه

يشكك في صدقه وشرّه يحمله على كتمان الحق وعجلته تهجم به على ما يندمه ويؤثمه.

قالوا: الرسول قطعة من المرسل.

===

قـــال عمـــرو بـــن العـــاص: ثلاثـــةٌ دالّـــة علـــى صاحبهـــا: الرســـول علـــى المرســـل والهديـــة علــــى المهــــدي

والكتاب على الكاتب.

لما قال عمر بن أبي ربيعة:

مـن رسولـي إلـى الثُّريّــا فإنِّــي   ضقت ذرعاً بهجرها والكتاب

هــــي مكنونـــــةٌ تحيَّـــــر منهـــــا   في أديـم الخدَّيـن مـاء الشّبـاب

أبرزوهــا مثـــل المهـــاة تهـــادى   بيـــن خمـــسٍ كواعـــبٍ أتـــراب

ثـــم قالـــوا تحبهـــا قلـــت بهــــراً   عدد القطر والحصـى والتّـراب

قـال لـه ابـن أبـي عتيـق: واللــه لا كــان المبلــغ لهــذا الشعــر غيــري. فارتحــل مــن المدينــة حتــى أتــى مكــة

فصــادف الثريــا فــي الطــواف. فقالــت لــه: يــا ابــن أبــي عتيــق! ماجـــاء بـــك وليـــس هـــذا أوان الحـــج

فقـال: أبيـات لعمـر. فقالـت أنشدنـي. فأنشدهــا الأبيــات حتــى أتــى علــى آخرهــا. فقالــت: أدى اللــه

أمانتك فقد أديت. قال: فضرب راحلته ورجع.

قال صالح بن عبد القدوس:

إذا كنـت فـي حاجــةٍ مرســلاً   فأرســـل حكيمـــاً ولا توصـــه

وإن بــاب أمـــر عليـــك التـــوى   فشـــــاور لبيبــــــاً ولا تعصــــــه

===

إذا كنـت فـي حاجــةٍ مرســلاً   فأرســـل حكيمـــاً ولا توصـــه

فقال: هو الدِّرهم.

وقال آخر:

وما أرسل الأقوام فـي حاجـةٍ   أمضــى ولا أنفــع مـــن درهـــم

يأتيــك عفــواً بالـــذي تشتهـــي   نعـــم رســـول الرَّجـــل المسلـــم

ولبعض المتأخرين من أهل عصرنا:

إذا كنــــت متّخـــــذاً رســـــولاً   فــلا ترســل ســوى حــرٍّ نبيـــل

فإن النُّجح في الحاجـات يأتـي   لطالبهــا علــى قـــدر الرَّســـول

وقال الراجز:

مــا مرســلٌ أنجــح فيمـــا نعلـــم   من طبقٍ يهدي وهذا الدِّرهم

وقال منصور الفقيه:

أرسلـت فــي حاجــةٍ رســولاً   يكنــــى أبــــا درهــــمٍ فتمَّـــــت

ولـــــو ســـــواه بعثــــــت فيهــــــا   لـــم تحـــظ نفســـي بمـــا تمنّـــت

===

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلـم: " الهديـة رزقٌ مـن رزق اللــه فمــن أهــدي إليــه شــيءٌ فليقبلــه

ولا يردّه وليكافئ عليه ".

وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم: تهـــادوا فــــإنّ الهديــــة تذهــــب السّخيمــــة وتزيــــل وحــــر الصــــدور ولا

تحقـــرن جـــارة لجارتهـــا ولـــو فرســـن شـــاة " وكـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقبـــل الهديــــة

ويثيب عليها أفضل منها.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت لكراع لأجبت ".

قال رجل لأبي ذر: فلان يقرئك السلام. فقال: هدية حسنة وحمل خفيف.

وقال عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.

وقـــد حدثنـــا ابـــن صاعـــد قـــال: حدثنـــا زيـــاد بـــن يحيـــى أبـــو الخطــــاب حدثنــــا أبــــو عتّــــاب الدَّلــــاَّل

وحدثنــا عثمــان بــن عبــد الرحمــن حدثنــا الزُّهــري عــن عبــد اللــه بــن وهــب بــن زمعـــه عـــن أم سلمـــة

عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: " الهديـة تذهـب السّخيمـة ". قيـل: وماالسَّخيمـة قـال: " الإحنـة

تكون في الصُّدور ".

وعــن الهيثــم بــن عــديّ قــال: كــان يقــال: مــا ارتضــى الغضبــان ولا استعطـــف السُّلطـــان و لا سلبـــت

الشَّحناء ولا دفعت المغارم ولا توقِّي المحذور ولا استعمل المهجور بمثل الهدية والبرّ.

===

قال أبو إسحاق الصَّابي:

رويت في السُّنة المشهورة البركه   أنّ الهديَّة في الجلـاَّس مشتركـه

كـان يزيـد بـن قيـس الأرحبـيّ واليــاً لعلــي رضــي اللــه عنــه فأهــدى إلــى الحســن والحسيــن رضــي اللــه

عنهما وترك ابن الحنفية فضرب عليّ رحمه الله على جنب ابن الحنفية وقال:

ومـــا شـــرُّ الثَّلاثــــة أمَّ عمــــروٍ   بصاحبـك الَّـذي لـم تصبحينـا

روي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم أنـــه قـــال للقرابـــات: " تـــزاوروا ولا تجـــاوروا وتهــــادوا فــــإن

الهدّية تثبت المروءة وتستلُّ السّخيمة ".

أصبــح عنــد علــيّ بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه بالكوفــة يــوم نيــروز هدايـــا كثيـــرة وتحـــف فأنكـــر

ذلك. فقالوا له: إنه يوم نيروز قال: فنيروز لنا إذاً كل يوم.

قـــال أبـــو عمـــر: كـــان هـــذا منـــه رضـــي اللـــه عنـــه - إن صـــحّ - قبـــل أن يدخـــل الكوفـــة وأن يكــــون

خليفـــة لـــأن المحفـــوظ عنـــه مـــن روايـــة الثقـــات أنـــه كـــان لا يقبـــل هديـــة نيـــروز ولا مهرجـــان وأنــــه كــــان

يأخذ ما أهدى إليه عماله فيضعه في بيت المال - مال المسلمين.

قـال يونـس بــن عبيــد: أتيــت ابــن سيريــن يومــاً ومعــي خبيــص فقلــت: قولــوا لــه: يونــس بالبــاب. فقــال

- وأنا أسمع -: قولوا له: قد نام. فقلت: إن معي خبيصاً. قال: كما أنت حتى أخرج إليك.

===

هدايـا النّــاس بعضهــم لبعــضٍ   تولِّـــد فــــي قلوبهــــم الوصــــالا

وتزرع في الضّميـر هـوىً وودّاً   ويكسوهـم إذا حضـروا جمـالا

قـال أبـو عوانـة: قلـت للأعمـش: ياأبـا محمـد! إن عنـدي بطـة سمينــة أفتكــون عنــدي فــي الــدار قــال:

وما تصنع بعنائي! ابعث بها إلى الدار.

قال الشاعر:

إنّ الهدايا لها حظٌّ إذا وردت   أحظى من الإبن عند الوالد الحدب

وقال آخر:

ما من صديقٍ وإن أبدى مودّته   يوماً بأنجح في الحاجات من طبق

إذا تلثّـــــم بالمنديـــــل منطلقـــــاً   لم يخش صولـة بـوابٍ ولا غلـق

لا تكذبنّ فإنّ النَّاس قد خلقوا   لرغبةٍ يكرمـون النَّـاس أو فـرق

أمّا الفعال فعند النَّجم مطلعـه   والقول يوجد مطروحاً على الطُّرق

وقال آخر:

أهـــدى إليـــه حبيبــــه أترجّــــةً   فبكى وأشفق من عيافة زاجر

خـــوف التّبـــدُّل والتَّلـــوُّن إنَّهـــا   لونـان باطنهـا خلــاف الظّاهــر

===

نعــــلٌ بعثـــــت بهـــــا لتلبسهـــــا   تمشـــي بهـــا قـــدمٌ إلـــى المجـــد

لـــو كـــان يحســـن أن أشرِّكهـــا   خدّي جعلـت شراكهـا خـدِّي

أهدى الطائي إلى الحسن بن وهب قلماً وكتب إليه:

قد بعثنا إليك أكرمك الل - - ه بشيءٍ فكن له ذا قبول

لا تقسه إلى ندى كفِّك الغم - - ر ولا نيلك الكثير الجزيل

واغتفــــر قلَّــــة الهديَّــــة منِّـــــي   إن جهـــد المقــــلِّ غيــــر قليــــل

أولـــم إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي وليمـــة فأهـــدى إليـــه إخوانـــه هدايـــا وأهـــدى إليـــه إبراهيـــم بــــن

المهـدي جـراب ملـح وجـراب أشنــان مطيــب وكتــب إليــه رقعــة: فــداك أخــوك عنــده لــولا أن البضاعــة

تقصــر لجــزت السَّابقيــن إلــى بــرِّك وكرهــت أن تطــوى صحيفــة البــرّ ولاحـــظّ لـــي فيهـــا فوّجهـــت إليـــك

بالمبتـدأ بـه ليمنـه وبركتـه والمختـوم بــه لطيبــه ونظافتــه جــراب ملــح وجــراب أشنــان هديــة مــن يحتشــم

إلى من لا يغتنم وكتب أسفل الرقعة:

هديَّتـــي تقصـــر عـــن همّتــــي   وهمّتــــي تعلــــو علــــى مالــــي

وخالــص الــودِّ ومحــض الهــوى   أحســــن مــــا يهديــــه أمثالــــي

بعث رجل إلى دعبل بأضحية فكتب إليه دعبل:

===

ولكنَّهـــــــا خرجـــــــت غثَّــــــــةً   كأنــــــك أرعيتهـــــــا حرمـــــــلا

فــــــإن قبــــــل اللــــــه قربانهـــــــا   فسبحـــان ربِّـــك مــــا أعــــدلا

قال قتادة: يعرف سخف الرجل في سخف هديته. قال ذلك في نعل أهديت إليه.

ولي في هذا:

سخافة المرء تدرى في هديَّته   والنَّوك والُّلؤم فيها يظهران معا

إنّ اللئيـــم إذا أهـــدى هديّتــــه   أبـدى نذالتـه فيهــا لمــن سمعــا

ولخلف الأحمر:

سقــى حجَّاجنـــا نـــوء الثُّريّـــا   على مـا كـان مـن بخـلٍ ومطـل

هـم جمعـوا النِّعـال وأحرزوهـا   وســــدُّوا دونهــــا بابــــاً بقفـــــل

إذا أهديـــــت فاكهـــــةً وشـــــاةً   وعشـــر دجائـــجٍ بعثـــوا بنعـــل

ومسواكيـــــــن طولهمـــــــا ذراعٌ   وعشرٌ من رديء المقل خشـل

فــإن أهديــت ذاك لتحملونـــي   علـى نعــل فــدقّ اللــه رجلــي

أنــــــاسٌ يأنفــــــون لهـــــــم رواءٌ   تغيـم سماؤهـم مــن غيــر وبــل

===

عبّـــاس مـــا وجهـــك بالهــــشِّ   ولا أبرئــــــــك مــــــــن الغــــــــشِّ

لــم تهـــد لـــي نعـــلاً ولا مقلـــةً   كأنَّمــــا جئــــت مـــــن الحـــــشِّ

ولمنصــور الفقيــه - يداعــب صديقــاً يكنــى أبــا النصــر ويسمــى فتحــاً قــدم مــن الحـــج - شعـــرٌ حســـن

النظم مليح المعنى رأيت إيراده لحسنه:

سألــت الحجيــج وقــد أقبلـــوا   يؤمُّـون مصـر مــن أرض الحــرم

فقلت لهم - بعد إيناسهم -:   أفتـــــحٌ بمكَّـــــة أم قـــــد قــــــدم

فقالــــوا: ترحَّــــل مـــــن قبلنـــــا   لعشــــر ليــــالٍ توالـــــت حـــــرم

فقلــــت بحرمــــة مــــن زرتـــــم   أحقّــــاً تقولــــون قالــــوا: نعـــــم

فأقبلـــت فـــي صرخـــةٍ منهـــم   وقلبـــــي ممّــــــا بــــــه يضطــــــرم

أعــــــــــــدِّد آلاءه والجفـــــــــــــون   مسافيـــح بالدَّمـــع والدَّمـــع دم

فصادفنـــــي صالــــــحٌ عبــــــده   فقــــال: فديتــــك لـــــم تلتـــــدم

ومـــاذا دعـــاك إلـــى مـــا أرى   فقلت: الحذار على ذي الكرم

أبــى نصــرٍ البحــر مــن جـــوده   إذا المزن ضنّت بصـوب الدِّيـم

===

وأيــــن النِّعــــال وأيـــــن الفـــــراء   وأيـــــن البـــــرود وأيـــــن البـــــرم

وأيـــن القديـــد قديـــد الظِّبـــاء   وأيـــــن الملـــــوَّز مثـــــل العنــــــم

فقــــال: وحقّــــك مــــا جاءنــــا   بشــيءٍ ســوى نفســه فاغتنـــم

قــــدوم صديقــــك واستهـــــده   حديــث الوفــود وفـــود الأمـــم

إلــى البيــت يشهــدك أخبــاره   عجائـــــب عربهـــــم والعجــــــم

فقلـــــت: ألا ليـــــت أخبــــــاره   وناقلهــــا خلــــف قــــافٍ ولــــم

ولخلـف بـن خليفـة الأقطــع مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة فــي جــار لــه غــاب ثــم قــدم ولــم يهــد لــه وكانــت

بينهما مصافاة:

أتانا أخٌ من غيبةٍ غـاب أشهـراً   وكنت إذا ما غاب أنشده الرَّكبا

فجــاء بمعــروفٍ كثيــرٍ فدسَّــه   كما دسَّ راعي السُّوء في حضنه الوطبا

فقلـت لـه: هـل جئتنـي بهديَّــةٍ   فقال: بنفسي. قلت: آثر بها الكلبا

هي الَّنفس لا آسى عليها وإن نأت   ولا أتمنّى الدَّهر يومـاً لهـا قربـا

إذا هي أوفت من ثمانين قامـةً   فلا السَّهل لقَّاها الإله ولا الرَّحبا

===

فـي عـزّ دينــارٍ ونجــح درهــم

أهــدى أبــو إسحــاق بــن هلــال الصابــي إلــى عضـــد الدولـــة فـــي يـــوم مهرجـــان اصطرلابـــاً علـــى قـــدر

الدرهم محكم الصنعة وكتب إليه:

أهدى إليك بنو الحاجات واحتشدوا   في مهرجانٍ عظيـمٍ أنـت تعليـه

لكنّ عبدك إبراهيم حين رأى   سموّ قدرك عن شيءٍ تساميه

لم يرض بالأرض يهديها إليك فقد   أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه

وأهدى شمس المعالي إلى عضد الدولة سبعة أقلام وكتب إليه:

قد بعثنا إليك سبعة أقلا - - م لها في البهاء حظٌ عظيم

مرهفاتٍ كأنّها ألسن الحيَّ - ات قد جاز حدَّها التّقويم

وتفاءلت أن ستحوى الأقالي - - م بها كلُّ واحدٍ إقليم

وقــال عمــر بــن عبـــد العزيـــز رحمـــه اللـــه: كانـــت الهديـــة فيمـــا مضـــى هديـــة أمـــا اليـــوم فهـــي رشـــوة.

وقال كعب الأحبار: قرأت في ما أنزل الله على بعض أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكيم.

وقال الشاعر:

إذا أتـــت الهديـــة بــــاب قــــومٍ   تطايــرت الأمانـــة مـــن كواهـــا

===

قالت عائشة: يا رسول الله! إن لي جارين فإلى أيِّهما أهدي قال: " إلى أقربهما باباً ".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " لا يؤمن جارٌ حتى يأمن جاره بوائقه "

وقـــال رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم: " مـــا زال جبريـــل يوصينـــي بالجـــار حتــــى ظننــــت أنــــه

سيورِّثه ".

كان داود عليه السلام يقول: الّلهم إني أعوذ بك من جار سوءٍ عينه ترعاني وقلبه لا ينساني.

مكتوب في التوراة: إنّ أحسد النّاس لعالمٍ وأنعاه عليه قرابته وجيرانه.

وقال عكرمة: أزهد النّاس في عالم جيرانه.

قـال رجـل لسعيـد بـن العـاص: واللــه إنّــي لأحبُّــك. فقــال لــه: ولــم لا تحبنّــي ولســت بجــار لــي ولا ابــن

عم.

كان يقال: الحسد في الجيران و العدواة في الأقارب.

روى يحيـى بـن يحيـى الباجـي قـال حدثنـي محمــد بــن الفضــل المكّــي. قــال حدثنــي أبــي عــن إبراهيــم

عن عبد الله قال: مرَّ مالك بن أنسٍ بقينة تغني شعر مسلم:

أنت أختي وأنت حرمة جاري   وحقيــقٌ علــيّ حفــظ الجـــوار

إنَّ للجــــار إن تغيــــبّ غيبـــــاً   حافظـــاً للمغيـــب والأســــرار

===

فقال مالك: علموا أهليكم هذا ونحوه.

وعـن مالــك أيضــاً قــال مالــك بــن أنــس قــال أبــو حــازم: كــان أهــل الجاهليــة أحســن جــواراً منكــم فــإن

قلتم: لا. فبيننا وبينكم قول شاعرهم:

نـــاري ونـــار الجـــار واحــــدةٌ   وإليــــه قبلـــــي تنـــــزل القـــــدر

مــا ضــرَّ جــاراً لــي أجــاوره   ألاَّ يكــــــــون لبيتـــــــــه ستـــــــــر

أعمـى إذا مـا جارتـي بــرزت   حتّـى يـواري جارتــي الخــدر

قال أبو عمر: هذا الشاعر مسكين الدارميّ.

وقال آخر:

أقـول لجـاري إذ أتانــي معاتبــاً   مـــدلا بحـــقٍّ أو مـــدلا بباطـــل

إذا لم يتصل خيري وأنت مجاوري   إليك فمـا شـرِّي إليـك بواصـل

قال الأصمعي: ومن أحسن ما قيل في حسن الجوار:

جاورت شيبان فاحلولى جوارهم   إن الكرام خيار النّاس للجـار

من كلام عليّ رحمه الله: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق أخذه الشاعر فقال:

يقولون قبل الدّار جارٌ مجـاورٌ   وقبل الطَّريق الّنهج أنس رفيق

===

اطلب لنفسك جيراناً تجاورهم   لا تصلح الدّار حتّى يصلح الجار

وقال آخر:

يلومونني أن بعت بالرُّخص منزلي   ولم يعرفوا جـاراً هنـاك ينغِّـص

فقلـت لهــم كفُّــوا الملــام فإنّهــا   بجيرانها تغلـو الدِّيـار وترخـص

قال الحسن البصري رحمه الله: إلى جنب كلِّ مؤمن منافقٌ يؤذيه.

وقال بشَّار بن بشر المجاشعي:

وإني لعفٌّ عن زيارة جارتي   وإنّــي لمشنــوءٌ لــدى اغتيابهـــا

إذا غاب عنّي بعلها لم أكن لها   زؤوراً ولـم تأنـس إلـيّ كلابهـا

ولم أك طلاّبـاً أحاديـث سرِّهـا   ولا عالماً من أي جنـسٍ ثيابهـا

قـال عمـر بــن الخطّــاب رضــي اللــه عنــه: مــن حــق الجــار أن تبســط لــه معروفــك وتكــف عنــه أذاك.

قــال علّــي للعبــاس رضــي اللــه عنهمــا: مابقــي مــن كــرم أخلاقــك قــال: الإفضــال علــى الإخــوان وتـــرك

أذى الجيران.

كان يقال: ليس من حسن الجوار ترك الأذى ولكنه الصبر على الأذى.

قال منصور الفقيه يمدح بعض إخوانه من جيرانه:

===

أقـــــــل مـــــــا فـــــــي حسيـــــــنٍ   كـــــــفُّ الـــــــأذى واحتمالــــــــه

قال الحطيئة:

لعمـرك مـا المجـاور فـي كليــبٍ   بمقصىً فـي الجـوار ولا مضـاع

هـم صنعـوا لجارهـم وليســت   يـد الخرقــاء مثــل يــد الصَّنــاع

ويحــرم ســرُّ جارتهـــم عليهـــم   ويأكـل جارهـم أنـف القصــاع

وقال الحسن بن عرفطة:

ولم أر مثل الجهل يدعو إلى الرّدى   ولا مثل جار السُّوء يكره جانبه

وقال آخر:

لا يأمن الجار شرّاً في جوارهم   ولا محالــة مــن شتـــم وألقـــاب

ومثل هذا قول الآخر:

أجــلُّ العشيــرة إمّـــا حضـــرت   ولا أتعلّـــــــــــــــــم ألقابهـــــــــــــــــا

وقال حاتم الطائي ويروى لغيره:

أيـا ابنـة عبـد اللـه وابنـة مالـكٍ   ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد

إذا ما عملت الزَّاد فاتَّخذي له   أكيلاً فإنّي لست آكله وحـدي

===

وكيف يسيغ المرء زاداً وجاره   خفيف المعي بادي الخصاصة والجهد

وقال غيره:

سقياً ورعياً لأقوامٍ نزلـت بهـم   كأنّ دار اغترابي عندهم وطني

إذا تأملت مـن أخلاقهـم خلقـاً   علمـت أنَّهـم مـن حيلــة الزَّمــن

وقال ابن حبناء:

إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي   له مركبٌ فضلٌ فلا حملت رجلي

ولم يك من زادي له نصف مزودي   فلا كنت ذا زادٍ ولا كنت ذا رحل

شريكين فيما نحن فيه وقد أرى   عليَّ له فضلاً بما نال من فضلي

ويروى لحاتم الطائي.

تذاكـر أهـل البصـرة مـن ذوي الـآداب والأحســاب فــي أحســن مــا قالــه المولــدون فــي حســن الجــوار مــن

غير تعسف ولا تعجرف فأجمعوا على بيتي أبي الهندي وهما:

نزلـت علـى آل المهلَّـب شاتيــاً   غريباً عن الأوطان في زمنٍ محل

فما زال بي إكرامهم وافتقادهم   وبرُّهـم حتّـى حسبتهــم أهلــي

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليلة الضّيف حقٌ واجب ".

وقد أوضحنا فـي كتـاب " التمهيـد " معنـى هـذا الحديـث وغيـره فـي الضيافـة وذكرنـا قـول مـن أوجبهـا

ومن ندب إليها ووجوه أقوالهم واعتلالهم والحمد لله وحده.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن كــان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه جائزتـــه

يــوم وليلــة والضيافــة ثلاثــة أيــام ومــا زاد فهــو صدقــة ولا يحـــل أن يثـــوي غيـــره حتـــى يحرجـــه ". قيـــل

للأوزاعــي: رجــل قــدِّم إلــى ضيفــه الكامــخ والزيتــون وعنــده اللحــم والعســـل والسمـــن فقـــال: هـــذا لا

يؤمن بالله واليوم الآخر.

قال أبو ذؤيب:

لا درَّ درِّى إن أطعمت نازلهم   خبز الشَّعير وعندي البرُّ مكنوز

قـــال نافـــع: كـــان ابـــن عمـــر إذا نـــزل علـــى قـــوم لا يأكـــل لهـــم شيئـــاً فــــوق ثلــــاث ويقــــول بعــــد الثلــــاث:

أمسكوا عنا صدقتكم ويقول لي: أنفق من عندك.

ذكـــر أبـــو عبيـــدة أن معاويـــة قـــال يومـــاً لجلسائـــه: أي أبيــــات العــــرب فــــي الضيافــــة أحســــن فاختلفــــوا

وأكثروا فقال معاوية: قاتل الله أبا النجم حيث يقول:

لقد علمت عرسي فلانة أنَّنى   طويلٌ سنا ناري بعيدٌ خمودها

===

وقالوا: أحسن شيء في الضيافة قول مسكين الدارميّ:

طعامي طعام الضَّيف والرَّحل رحله   ولــم يلهنــي عنــه غــزالٌ مقنَّـــع

أحدِّاثه إنّ الحديث مـن القـرى   وتعلم نفسي أنّـه سـوف يهجـع

وقال العلوي صاحب الزنج:

يستأنس الضَّيف في أبياتنا أبداً   فليس يعلم خلـقٌ أيُّنـا الضَّيـف

ولخالد عينين وإنما قيل له خالد عينين لأنه كان ينزل أرضا بالبحرين: يقال لها عينين:

أيهـــا الموقـــدان شبَّـــا سناهـــا   إنّ للضَّيــف طارفــي وتلــادي

وقال عوف بن الأحوص.

ومستنبحٌ يغشى الغـداة ودونـه   من الَّليل بابا ظلمـةٍ وستورهـا

رفعت له ناري فلمّا اهتدى لها   زجرت كلابي أن يهرَّ عقورها

فلا تسأليني واسألي عن خليقتي   إذا ردَّ عافي القدر من يستعيرها

تـرى أن قـدري لا تـزال كأنَّهــا   لدى الغرث المقرور أمٌ يزورها

وقال حسان بن ثابت:

يغشـون حتّـى مـا تهــرُّ كلابهــم   لا يسألـون عـن السَّــواد المقبــل

===

وقـــد عرفـــت كلابهـــم ثيابـــي   كأنّـــي منهـــم ونسيـــت أهلـــي

وقال المَّرار الحملي:

ألـــف النَّــــاس فمــــا يهجمهــــم   من عسيف يبتغي الخيـر وحـرّ

وقال امرؤ القيس:

أعــــــرف الحــــــقّ ولا أجهلـــــــه   وكلابــــي أنـــــسٌ غيـــــر عقـــــر

مـــــا يـــــرى كلبـــــي إلا آيســــــاً   إن رأي خابــط ليـــلٍ لـــم يهـــر

وقال حاتم الطائي:

إذا ما بخيل النّاس هَّرت كلابه   وشقّ على الضَّيف الغريب عقورها

فإن كلابي قد أقـرَّت وعـوِّدت   قليلٌ على مـن يعتريهـا هريرهـا

وقال يعقوب الخريمي:

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله   ويخضب عندي والمحلُّ جديب

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى   ولكنَّما وجه الكريـم خصيـب

وللشماخ في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

إنك يـا ابـن جعفـر خيـر الفتـى   وخيرهــــم لطــــارقٍ إذا أتـــــى

===

إنّ الحديث جانـبٌ مـن القـرى

وقال سهل الوراق:

وضيفــك قابلــه بِّبــرك وليكـــن   له منك أبكار الحديث وعونـه

وقال آخر:

سلي الطارق المعترَّ ياأمّ مالكٍ   إذا ما أتاني بين ناري ومجزري

أأبسـط وجهـي إنَّـه أوّل القــرى   وأبذل معروفي له دون منكـري

تمثل بهذين البيتين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في جوابه معاوية.

أما قول الشاعر:

بئــس عمــر اللــه قومــاً طرقــوا   فقــروا أضيافهـــم لحمـــاً وحـــر

فإنـــه أراد لحمـــاً دبـــت عليـــه الوحـــرة وهـــي دويبَّـــة كالعظايـــة خضـــراء إذااجتمعـــت تلتصـــق بالـــأرض:

الجمــع: وحــر ومنــه قيــل وحــر الصــدر كمــا قيــل للحقــد ضــبّ ذهبــوا بــه إلــى لزوقــه بالصَّــدر التـــزاق

الوحرة بالأرض يقال: لحم وحر إذا دبّت عليه الوحرة. ولبن فئر إذا وقعت فيه الفأرة.

وقال رجل من بني فقعس وهو الحارث بن يزيد يمتدح نفسه بخدمة الضيف:

لعمــر أبيــك الخيــر إنــي لخــادمٌ   لضيفي وإني إن ركبت لفارس

===

وإني لعبد الضِّيف مادام نازلاً   وما شيمةٌ لي غيرها تشبه العبدا

وما امتدح به ذم بضده قال الشاعر:

تراهم خشية الأضياف خرساً   يصلُّــــــون الصَّلــــــاة بــــــلا أذان

وقال حمّاد عجرد:

وجـدت أبـا الصَّلـت ذا خبــرةٍ   بمـــا يصلـــح المعـــدة الفاســــده

تخــــــــوّف تخمــــــــة أضيافــــــــه   فعلّمهــــــــم أكلـــــــــة واحـــــــــده

وقــال عمــرو بــن الأهتــم التَّميمــي المنقــري مــن أشرافهــم وكــان شاعــراً محسنــاً يقــال: كـــأن شعـــره حلـــلٌ

منشَّرة وله صحبة:

ذريني فـإنَّ الشُّـحَّ يـا أم مالـكٍ   لصالح أخلـاق الرِّجـال سـروق

ذريني وحظِّي في هواي فإنَّني   على الحسب العالي الرفيع شفيق

ومستنبـحٍ بعـد الهـدوء أجبتـه   وقد حان من ساري الشتاء طروق

فقلت له: أهلاً وسهلاً ومرحباً   فهـذا مبيـتٌ صالــحٌ وصديــق

أ # ضفت ولم أفحش عليه ولم أقل:         - للأحرمه - إنَّ الفناء يضيق

لعمرك ما ضاقت بلـادٌ بأهلهـا   ولكـن أخلـاق الرجــال تضيــق

===

وطريـــد ليـــل ساقـــه سغــــبٌ   وهنــــــاً إلــــــيَّ وقــــــاده بـــــــرد

أوسعت جهـد بشاشـةٍ وقـرىً   وعلــى الكيــم لضيفـــه الجهـــد

ثــــــم اغتــــــدى ورداؤه نعــــــمٌ   أسديتهـــــا وردائـــــي الحمــــــد

وقال القاسم بن أميَّة بن أبي الصّلت:

قـومٌ إذا نـزل الغريـب بأرضهـم   ردُّوه ربَّ صواهـــــل وقيـــــان

باب المعروف

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " كلُّ معروفٍ صدقة ".

قـال أبــو جــرى الهجيمــي: يارســول اللــه أوصنــي. فقــال: " لا تحقــرنَّ شيئاًمــن المعــروف أن تأتيــه ولــو

أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى ولو أن تلقي أخاك ووجهك منبسطٌ إليه ".

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " أهل المعروف في الدُّنيا هم أهل المعروف في الآخرة ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " إذا طلبتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه ".

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ألا أدلُّكــم علــى شــيءٍ يحبُّــه اللــه ورسولــه " قالــوا: بلــى يـــا رســـول

الله. قال: " المعروف والتَّغابن للضَّعيف ".

===

قــال عيســى عليــه السلــام: استكثــروا مــن شــيء لاتمسّــه النــار. قالـــوا: ومـــا هـــو يـــا روح اللـــه قـــال:

المعروف.

قـال عبـد اللــه بــن عبــاس: مــا رأيــت رجــلاً أوليتــه معروفــاً إلا أضــاء مابينــي وبينــه ولا رأيــت رجــلاً

فرط إليه مني شيء إلا أظلم ما بيني وبينه.

قـال زيـد بـن علـي بـن حسيـن: مـا شـيء أفضــل مــن المعــروف ولا ثوابــه ولا كــلُّ مــن رغــب فيــه يقــدر

عليـــه ولا كـــلّ مـــن قـــدر عليـــه يـــؤذن لـــه فيـــه فـــإذا اجتمعـــت الرغبـــة والقـــدرة والـــإذن تمـــت السعـــادة

للطالب والمطلوب منه.

قـــال ابـــن عبـــاس: المعـــروف أيمـــن زرع وأفضـــل كنـــز ولا يتـــم إلا بثلـــاث خصـــال: بتعجيلـــه وتصغيــــره

وستره. فإذا عجّل هني وإذا صغّر فقد عظم وإذا ستر فقد تمِّم.

قال زهير:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفره ومـن لا يتَّـق الشَّتـم يشتـم

وقال أخر:

إنَّ ابتـداء العـرف مجـدٌ باســقٌ   والمجد كلُّ المجد في استتمامـه

إنَّ الهلال يروق أبصار الـورى   حسنـاً وليـس كحسنـه لتمامـه

===

أبــــــل مـــــــن شئـــــــت تقلـــــــه   عــــــــــــن قليــــــــــــلٍ لفعلـــــــــــــه

ضاع معروف واضع ال - - عرف في غير أهله

قــال القاســم بــن معــن قــال رجــل لعــون بــن عبــد اللــه بــن عتبــة: مــا السخــاء قــال: التأنــي للمعــروف.

قال فما البخل قال: الاستقضاء على الملهوف.

قال ابن عباس لا يزهِّدنك في المعروف كفرٌ من كفر فإنه يشكرك عليه من لم يصنعه.

كان يقال: في كل شيء سرفٌ إلاّفي المعروف.

قال حبيب:

وإذا امرؤٌ أهدى إليك صنيعـةً   مــن جاهــه فكأنَّهــا مــن مالــه

كـان يقـال: لا يزهِّدنـك فــي المعــروف دمامــة مــن يسديــه إليــك ولا ينبــو بصــرك عنــه فــإن حاجتــك فــي

شكره ووفائه لا منظره وإن لم يكن أهله فكن أنت أهله.

قال الشاعر:

ولـم أر كالمعـروف أمَّـا مذاقـه   فحلـــوٌ وأمَّـــا وجهـــه فجميــــل

تمثل رجل عند عبد الله بن جعفر بقول الشاعر:

إنَّ الصَّنيعـة لا تكــون صنيعــةً   حتَّى يصاب بها طريق المصنع

===

فقــال عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر: هـــذان البيتـــان يبخّلـــان النـــاس لا. ولكـــن أمطـــر المعـــروف إمطـــاراً فـــإن

أصاب الكرام كانوا له أهلاً وإن أصاب اللئام كنت له أهلا.

كان يقال: من أسلف المعروف كان ربحه الحمد.

قـال عمـرو بـن العــاص: فــي كــل شــيءٍ ســرفٌ إلا فــي ابتنــاء المكــارم أو اصطنــاع معــروف أو إظهــار

مروءة.

وكــان يقــال: كمــا يتوخَّــى للوديعــة أهــل الأمانــة والثقــة كذلــك ينبغــي أن يتوخَّــى بالمعـــروف أهـــل الوفـــاء

والشكر.

كـان يقـال: إعطــاء الفاجــر يقوّيــه علــى فجــوره ومسألــة اللئيــم إهانــة للعــرض وتعليــم الجاهــل زيــادة فــي

الجهــل والصّنيعــة عنــد الكفــور إضاعـــة النعمـــة فـــإذا هممـــت بشـــيء مـــن هـــذا فارتـــد الموضـــع قبـــل

الإقدام على الفعل.

قال النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " إنَّ الصَّنيعـة لا تكـون إلاَّفـي ذي حسـبٍ أو ديـن كمـا أنَّ الرِّياضـة لا

تكون إلا في نجيب ".

مكتوب في التوراة: افعل إلى امرئ السُّوء خيراً يجزك شراً.

كان يقال: صاحب المعروف لا يقع فإذا وقع أصاب متكئاً.

===

ودون النَّدى في كلِّ قلـبٍ ثنيـةٌ   لها منجدٌ حزنٌ ومنحدرٌ سهل

يـودُّ الفتـى فـي كــلِّ نيــلٍ ينيلــه   إذا ما انقضى لو أنَّ نائله جزل

كان الحجاج بن يوسف يقول: خير المعروف ما أنعشت به الكرام.

كان يقال: من لم يرب معروفه فكأنه لم يصطنعه.

كان يقال: أحي معروفك بإماتته.

كتــب أرسطــو طاليــس إلــى الإسكنــدر: املــك الرعيــة بالإحســـان إليهـــا تظفـــر بالمحبـــة منهـــا وطلبـــك

ذلــك منهــا بالإحســان أدوم بقــاء لإحسانــك منــه باعتسافــك وأعلــم أنــك إنمـــا تملـــك الأبـــدان فتخطَّهـــا

إلــى القلــوب بالمعــروف واعلــم أن الرعيــة إذا قــدرت علــى أن تقــول قــدرت علــى أن تفعــل فاجهـــد ألاّ

تقول تسلم من أن تفعل.

كــان يقـــال: اتـــق أن يســـدّ عنـــك طريـــق المعـــروف بالكفـــر أو بالمـــنّ فـــإن المـــنّ يفســـد الصنيعـــة والكفـــر

يمحوها والشكر يمحوها والشكر يجلب النعمة.

قال الشاعر:

أفسدت بالمنّ ماأوليت من حسنٍ   ليس الكريـم بمـا أسـدى بمنَّـان

وقال الحسن بن هانئ:

===

قـال معاويـة ليزيـد: يابنــي اتخــذ المعــروف منــالا عنــد ذوي الأحســاب تشتمــل بــه مودتهــم وتعظــم فــي

أعينهم وتكف به عاديهم وإياك والمنع فإنه ضد المعروف.

كان يقال: حصاد من يزرع المعروف في الدنيا اغتباط في الآخرة.

ذم أعرابي رجلا فقال: كان سمين المال مهزول المعروف.

قال الزهيري: من زرع معروفاً حصد خيراً ومن زرع شراً حصد ندامة.

قال الشاعر:

من يزرع الخير يحصد ما يسرُّ به   وزارع الشَّرِّ منكوسٌ على الرَّأس

وقال الراجز:

من يزرع الخير يحصد حصاده   موفَّــــــراً يومــــــاً إذا مـــــــاأراده

قال بشر بن أبي خازم:

وأيدي النَّدى في الصَّالحين فضول

وقال الحطيئة:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه   لا يذهب العرف بين الله والناس

وقال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه:

===

ففي شكر الشَّكور لها جـزاءٌ   وعنــد اللــه مــا كفــر الكفـــور

قال الأصمعي: سمعت أعرابيّاً يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف.

ولابن دريد وقيل إنه أنشدها:

وماهـــــــذه الأيَّــــــــام معــــــــارةٌ   فما اسطعت من معروفها فتزوَّد

فإنَّـــك لا تــــدري بأيَّــــة بلــــدةٍ   تموت ولاما يحدث الله في غـد

قــال بزرجمهــر: خيــر أيــام المـــرء مـــا أغـــاث فيـــه المضطـــر واحتســـب فيـــه الأجـــر وارتهـــن فيـــه الشكـــر

واسترقّ فيه الحرّ.

جمــع كســرى مرازبتــه وعيـــون أصحابـــه فقـــال لهـــم: علـــى أي شـــيء أنتـــم أشـــد ندامـــة قالـــوا: علـــى

وضع المعروف في غير أهله وطلب الشكر ممن لا يشكره.

قال الشاعر:

وزهَّدني فـي كـلِّ خيـرٍ منعتـه   إلى النَّاس ماجرَّبت من قلَّة الشُّكر

وقال آخر:

النَّاس من شاكرٍ للعرف محتملٍ   ومــن كفــورٍ لمــا أوليتـــه زمـــر

فابسط يد الجود تحمل بعض نائلها   وإنّما النَّاس والمعروف كالغرر

===

ومن يجعل المعروف في غير أهله   يلاقي الّذي لاقى مجير أمَّ عامر

قال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه.

وقال: ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام فأكرم حرّاً تملكه.

قال المتنبي:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته   وإن أنـت أكرمـت الَّلئيـم تمــرَّدا

قال عبد مناف: دواء من لم يصلحه الإكرام الهوان.

قال الشاعر:

من لم يؤدِّبه الجمي - - ل ففي عقوبته صلاحه

وقال محمود الوراق:

فكَّـرت فـي المـال وفــي جمعــه   فكــان مــا يبقــى هـــو الفانـــي

وكان ما أنفقت في أوجه ال - - برِّ بمعروفٍ وإحسان

هــو الَّــذي يبقــى وأجــزى بـــه   يـــــوم يجـــــازى كـــــلُّ إنســــــان

ومـن فسـاد العــرف إحصــاؤه   وذكــــــره فـــــــي كـــــــلِّ إبَّـــــــان

فانشــر إذا أوليــت عرفـــاً وإن   أوليتـــــــه فاستـــــــر بنسيــــــــان

===

قـال رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " مـن أولـى معروفـاً فلـم يجــد إلا الثنــا فقــد شكــره ومــن كتمــه

فقد كفره ".

وقـال صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " مـن أهـدى إليـه معـروف فقـال لفاعلـه: جــزاك اللــه خيــراً فقــد أبلــغ فــي

الثناء ".

سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عائشة رضي الله عنها تنشد لليهودي:

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه   يوماً فتدركه العواقـب قـد نمـا

يجزيك أو يثنى عليك وإنَّ مـن   أثنى عليك بما فعلت فقد جزى

فقال: " قاتله الله ما أحسن ما قال! من لم يجد إلا الدعاء والثناء فقد كافأ ".

وفـي روايـة أخـرى لهــذا الخبــر عــن عائشــة أنهــا قالــت: قــال لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلّــم:

" أنشدي شعر ابن الغريض اليهودي حيث قال: إن الكريم " فأنشدته:

إنَّ الكريــــم إذا أراد وصالنــــا   لم يلف حبلي واهياً رثَّ القوى

أرعــى أمانتــه وأحفــظ غيبــه   جهدي فيأتي بعد ذلك ماأتى

أجزيـه أو أثنـي عليـه فـإنَّ مــن   أثنى عليك بما فعلت فقد جزى

وهـذا الشعـر لا يصـح فيـه إلا مـاروي عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيــه عــن عائشــة: أنــه للغريــض اليهــودي

===

وهــو الغريــض بــن السمــوءل بــن عاديــاء اليهــودي مـــن ولـــد الكاهـــن هـــرون بـــن عامـــر بـــن ساعـــر وأمـــا

أهــل الأخبــار فاختلفــوا فــي قائلــه فقيــل: هــو لورقــة بـــن نوفـــل وقيـــل هـــو لزهيـــر بـــن جنـــاب الكلبـــي

وقيـل: لعامـر بـن المجنـون وقيـل ليزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل ومنهـم مـن قــال: إنــه ليزيــد عــن عمــرو أو ورقــة

بن نوفل البيتان الأولان والصحيح فيها وفي الأبيات غيرها أنهما للغريض اليهودي والله أعلم.

قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:

لوكنت أعرف فوق الشُّكر منزلةً   أعلى من الشكر عند الله في الثَّمن

إذا منحتكهــــا منِّــــي مهنَّـــــدةً   شكراً على صنع ما أوليت من حسن

وقال آخر في يحيى بن خالد البرمكي:

طلبت ابتغاء الشُّكر فيما فعلت بي   فقصَّـرت مغلوبـاً وإنِّــي لشاكــر

لقد كنت تعطيني الجزيل بديهةً   وأنت لما استكثرت من ذاك حاقر

فأرجـع مقنوطـاً وترجـع بالَّتـي   لهـا أوَّلٌ فـي المكرمـات وآخــر

ومما أنشده الرياشي:

شكري لفعلك فانظر في عواقبه   تعرف بفضلك ما عندي من الشُّكر

قـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلّــم: " مــا أنعــم اللــه علــى عبــد نعمــة فعلــم أنهــا مــن عنــد اللــه إلا

===

كتــب اللــه لــه شكرهــا ومــا علــم اللــه مــن عبــد ندامــة علــى ذنــب إلا غفـــر لـــه إن يستغفـــر وإن الرجـــل

ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له ".

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل ".

وقال: " أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم لعباده ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ".

وفي التفسير: " اعملوا آل داود شكراً ". قالوا: الطاعات كلها شكر وأفضل الشكر الحمد.

وفـي قولـه فـي نـوح عليـه السلـام: " إنَّـه كـان عبــداً شكــوراً " وقالــوا: كــان لا يقــوم ولا يقعــد ولا يلبــس

ثوباً ولا يأكل ولا يشرب إلا حمد الله فأثنى عليه الله بذلك.

مكتـــوب فـــي التــــوراة: اشكــــر لمــــن أنعــــم عليــــك وأنعــــم علــــى مــــن شكــــرك فإنــــه لا زوال للنعــــم إذا

شكرت ولا مقام لها إذا كفرت والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير.

قال أبو نخيلة:

شكرتك إنَّ الشُّكر حبلٌ من التُّقى   وما كلُّ من أوليته نعمةً يقضي

وأحييت من ذكري وما كنت خاملاً   ولكن بعض الذكر أنبه من بعض

قال حذيفة بن اليمان: ماعظمت نعمة الله على أحد إلاّ ازداد حقّ الله عليه عظما.

قال عروة بن الزَّبير: من لم يعرف سوء ما يبلى لم يعرف خير مايولى.

===

قــال جعفــر بــن محمــد: ماأنعــم اللــه علــى عبــد نعمــة فعرفهــا بقلبــه وشكرهــا بلسانــه فمـــا يبـــرح حتـــى

يزداد.

قال ابن عباس: لوقال لي فرعون خيراً لرددت عليه مثله.

قيل لسعيد بن جبير: المجوسيّ يوليني خيراً فأشكره قال: نعم

قال أوس بن حجر: وقيل: إنه لأبي يعقوب الخريمي:

سأجزيك أو يجزيك عنِّي ربُّنا   وحسبك منِّي أن أودَّ وأحمـدا

ولأبي المعافي يعقوب بن إسماعيل بن رافع مولى مزينة في بكار بن عبد الله الزبيري:

إنَّنـــــي أثنـــــي بمــــــا أوليتنــــــي   لم يضع حسـن بـلاءٍ مـن شكـر

إنَّنــــــــي واللــــــــه لا أكفركــــــــم   أبداً ما صاح ديكٌ في السَّحـر

وقال آخر:

فلو كان يستغني عن الشُّكر ماجدٌ   لعــــزَّة ملــــكٍ أو علــــوِّ مكــــان

لمـا نــدب اللــه العبــاد لشكــره   فقــال اشكرونــي أيُّهــا الثَّقلــان

وقال آخر:

سأشكر عمرا ما تراخت منيَّتي   أيادي لم تمنـن وإن هـي جلَّـت

===

وقال آخر:

رأى خلَّتي من حيث يخفى مكانها   فكانت قذى عينيه حتَّى تجَّلت

وقال آخر:

لئن طبت نفساً عن ثنائي فإنَّني   لأطيب نفساً من نداك على عسري

فلست إلى جدواك أعظم حاجةً   على شدَّة الإعسار منك إلى شكري

قال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعمة شكر.

قال جعفر بن محمد: من لم يشك الجفوة لم يشكر النعمة.

قال الشاعر:

إذا أنا لم أعرف لذي الفضل فضله   ولـم ألـم الخـبَّ الَّلئيـم المذمَّمــا

ففيم عرفت الخير والشَّرَّ باسمه   وشقَّ لـي اللـه المسامـع والفمـا

وقال آخر:

والكفــر مخبثــةٌ لنفـــس المنعـــم

وقال آخر:

وماتخفي الصَّنيعة حيث كانت   ولا الشُّكر الصَّحيح من السَّقيم

===

فلوكـان للشُّكــر شخــصٌ يــرى   إذا مـــــــــا تأمَّلـــــــــه النَّاظـــــــــر

لمثَّلتــــــه لــــــك حتَّــــــى تـــــــراه   فتعلـــــم أنَّـــــي امـــــرؤٌ شاكـــــر

وقال آخر:

وإنَّــك إن ذوّقتنــي ثمــر الغنـــى   حمدت الَّذي تجنيه من ثمر الشُّكر

وإن يفن ما أعطيتني اليوم أو غداً   فإنَّ الَّذي أعطيك يبقى على الدَّهر

وقال آخر:

لأشكرنَّك معروفـاً هممـت بـه   إنَّ اهتمامك بالمعروف معروف

ولا ألومـك إن لـم يمضــه قــدرٌ   فالرِّزق بالقدر المحتوم مصروف

قــال سليمــان التيمــيّ: إن اللــه عــز وجــل أنعــم علـــى عبـــاده بقـــدر طاقتـــه وكلفهـــم مـــن الشكـــر بقـــدر

طاقتهم.

قالوا: كلّ شكر وإن قلّ ثمن لكل نوال وإن جلّ.

كانــت هنــد بنــت المهلــب تقــول: إذا رأيتــم النعمــة مستبــدرة فبادروهــا بالشكـــر قبـــل حلـــول الـــزوال.

وقال أبو النواس:

أنــــت امــــرؤٌ أوليتنــــي نعمـــــاً   أوهت قوى شكري فقد ضعفا

===

وقال البحتري:

مـن لا يقـوم بشكـر نعمـة حبِّــه   فمتـى يقـوم بشكــر نعمــة ربِّــه

أنشد المبرد لمحمود الوراق:

إذا كان شكري نعمة الله نعمةً   عليَّ له في مثلها يجـب الشُّكـر

فكيف بلوغ الشُّكـر إلاّ بفضلـه   وإن طالت الأيَّام واتَّصل العمر

إذا سرَّ بالسَّراء عمَّ سرورهـا   وإن مسَّ بالضَّراء أعقبها الأجر

ومامنهمـــا إلاّ لـــه فيــــه نعمــــةٌ   تضيق بها الأوهام والبرُّ والبحر

قــال أبــو العبــاس المبــرد: هــذا معنــى لطيــف يقــول: إن اللــه عــز وجــل لا يحمــد إلا بتوفيقــه فيجــب أن

يحمـد علـى التوفيـق ثـم يجـب فـي الحمـد الثانـي مايجـب فـي الحمـد الـأول أبـداً إلـى حيـث لا نهايــة ولقــد

أحسن أبو العتاهية في قوله:

إذا أنت لم تزدد على كلِّ نعمةٍ   قد آتاكها شكراً فلست بشاكر

ومن أبيات ليزيد بن محمد المهلبي في هذا المعنى:

فكيف بشكر ذي نعـم إذا مـا   شكرت له فشكري منـه نعمـه

قــال رجــل مــن قريــش لأشعــب الطمــع: ياأشعــب! أحسنــت إليــك فلــم تشكــر! فقـــال: إن معروفـــك

===

قالوا: لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه.

قال الشاعر:

إذا الشَّافع استقصى لك الجهد كلَّه   وإن لم تنل نجحاً فقد وجب الشُّكر

وقال آخر:

والحمد شهدٌ لا يـرى مشتـاره   يجنيـــه إلا مــــن نقــــع الحنظــــل

وقال آخر:

دنوت للمجد والسَّاعون قد بلغوا   جهد النُّفوس وشدُّوا دونه الأزرا

وساوروا المجد حتَّى ملَّ أكثرهم   وعانق المجد من وفّي ومن صبرا

لا تحسب المجد تمراً أنـت آكلـه   لن تبلغ المجد حتَّى تلعق الصَّبرا

قــال جعفــر بــن محمــد: مامـــن شـــيء أســـرُّ إلـــيَّ مـــن يـــد أتبعهـــا أخـــرى لـــأنَّ مـــع الأواخـــر يقطـــع لســـان

شكر الأوائل.

بابٌ في طلب الحاجات

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيِّه ماشاء ".

===

قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلّــم: " استعينــوا علــى قضــاء حوائجكــم بالكتمــان فــإنَّ كــلّ ذي

نعمة محسود ".

قــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إنَّ للـــه عبـــاداً خلقهـــم لحوائـــج النَّـــاس هـــم الآمنـــون يـــوم

القيامة ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ".

قال الشاعر:

أنت وصف الَّنبيِّ إذ قال يومـاً   اطلبوا الخير من حسان الوجوه

وقـال محمـد بـن واسـع لقتيبـة بــن مسلــم: إنِّــي أتيتــك فــي حاجــة رفعتهــا إلــى اللــه قبلــك فــإن أذن اللــه

فيها قضيتها وحمدناك وإن لم يأذن الله فيها لم تقضها وعذرناك.

قال يونس رحمه الله:

أنزلــت بالحــرِّ إبراهيــم مسألـــةً   أنزلتهــــا قبــــل إبراهيــــم باللــــه

فإن قضى حاجتي فالله يسَّرها   هو المقدِّرهـا والآمـر والنَّاهـي

إذا أبى الله شيئاً ضاق مذهبه   على الكبير العريض القدر والجاه

وقال أبو العتاهية:

===

كتب سوار بن عبد الله بن سوار القاضي إلى محمد بن عبد الله بن طاهر:

لنا حاجةٌ والعذر فيهـا مقـدَّمٌ   خفيفٌ معنَّاها مضاعفة الأجر

فإن تقصنهـا فالحمـد للـه ربِّنـا   وإن تكن الأخرى ففي أوسع العذر

علـى أنَّـه الرَّحمـن معـطٍ ومانــعٌ   وللرِّزق أسبابٌ إلى قدرٍ تجري

فأجابه محمد بن عبد الله بن طاهر:

فسلها تجدني موجبـاً لقضائهـا   سريعـاً إليهـا لا يخالطنـي فكـر

شكورٌ بإفضالي عليـك بمثلهـا   وإن لم تكن فيمـا حوتـه شكـر

فهــذا قليــلٌ لَّلــذي قــد رأيتـــه   لحقِّك لا منٌّ من لديّ ولا فخر

قــال معاويــة يومــاً لعمــرو بــن العــاص: لــي إليــك حاجــة. قــال: ولــي إليـــك حاجـــة ياأميرالمؤمنيـــن. قـــال

: تهب لي الوهط. قال: هو لك يا أمير المؤمنين. قال معاوية: اذكر حاجتك قال: ترده علي.

قـال جعفـر بـن محمـد: حاجـة الرجـل إلـى أخيــه فتنــة لهمــا إن أعطــاه شكــر مــن لــم يعطــه وإن منعــه ذم

مـن لـم يمنعـه. قـال خالـد بـن صفـوان: لاتطلبـوا الحوائـج عنـد غيـر أهلهــا ولا تطلبوهــا فــي غيــر حينهــا

ولا تطلبوا مالا تستحقون منها فإن من طلب مالا يستحق استوجب الحرمان.

كــان يقــال: إذا طلـــب العاقـــل إلـــى كريـــم حاجـــة انقضـــت لـــأن العاقـــل لا يطلـــب إلا مـــا يمكـــن والكريـــم

===

كان يقال: إذا أحببت أن تطاع فلا تسل مالا يستطاع.

قال عامر بن خالد بن جعفر ليزيد بن الصَّعق:

إنـك إن كلَّفتنــي مــا لــم أطــق   ساءك ما سرَّك منِّي من خلق

قـال رجـل للأحنـف: أتيتـك فـي حاجـة لا تــزرؤك ولا تنكــؤك. قــال: إذاً لا تقضــى أمثلــي يؤتــي فيمــا

لا يرزأ ولا ينكأ.

قــال رجــل للعبــاس بــن محمــد أو لعبــد اللــه بــن عبــاس: أتيتــك فــي حاجــة صغيــرة قــال: فاطلــب لهـــا

رجلاً صغيراً.

قيل لآخر: أتيتك في حاجة. قال: اذكرها فإن الحرّ يقوم بصغير الحاجات وكبيرها.

كــان يقــال: لا تستعــن علــى حاجــة بمــن هــي طعمتــه ولا تستعــن بكــذاب فإنــه يقــرب البعيــد ويباعـــد

القريب ولا تستعن على رجل بمن له إليه حاجة.

قـال ابـن المقفـع: الحاجـة يعتـري صاحبهــا الخيفــة مــن مكانيــن: الاستقبــال بهــا قبــل وقتهــا والثانــي حتــى

تفوت وأنشد:

وقد يفوت أناساً بعض ما طلبوا   عند التَّأنِّي فكان الحزم لو عجلوا

قـال أبــو فــزارة الغاضــريّ: أصــل العبــادة ألا تســأل ســوى اللــه حاجــة فلكــل أحــد فــي اللــه عــوض مــن

===

سـأل رجـل مطــرّف بــن عبــد اللــه بــن الشِّخّيــر حاجــة فقــال: مــن كانــت لــه إلــي حاجــة فليكتبهــا فــي

رقعة فإني أرغب بوجوهكم عن مكروه السؤال.

كان يقال: لا تصرف حوائجك إلى من معيشته في رءوس المكاييل والموازين.

قال العرزمي وروى لأبي الأسود الدؤلي:

وإذا طلبـت إلـى كريـم حاجــةً   فلقـــــاؤه يكفيـــــك والتَّسليــــــم

وإذا طلبـت إلـى لئيــمٍ حاجــةً   فألـحَّ فــي رفــقٍ وأنــت مديــم

وقال آخر:

لا تطلبـــنَّ إلـــى لئيـــمٍ حاجــــةً   واقعـد فإنَّــك قائمــاً كالقاعــد

ياخـادع البخـلاء عـن أموالهــم   هيهات تضرب في حديدٍ باردٍ

وقال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان:

أأطلب حاجتي أم قـد كفانـي   حيـــاؤك إنَّ شيمتــــك الحيــــاء

كريــــــــمٌ لا يغيِّــــــــره صبــــــــاحٌ   عـن الفعــل الجميــل ولا مســاء

إذا أثنـــى عليـــك المـــرء يومــــاً   كفــــاه مــــن تعرُّضـــــه الثَّنـــــاء

وقال جرير يخاطب عمر بن عبد العزيز:

===

وقال آخر:

كفــاك مذكِّــراً وجهــي بأمـــري   وحسبــي أن أراك وأن ترانـــي

وقال آخر:

أروح بتسليـمٍ عليـك وأغتــدي   وحسبك بالتَّسليم منِّي تقاضيا

كفـى بطلـاب المـرء مـا لا ينالـه   عنـاءً وباليـأس المصــرَّح ناهيــا

وقال آخر:

تخـلَّ لحاجتــي واشــدد قواهــا   فقــد أمســت بمنزلـــة الضَّيـــاع

إذا أرضعتهـــا بلبــــان أخــــرى   أضرَّتهــــا مشاركــــة الرَّضــــاع

وقال آخر:

ولا تستعينـــــنَّ فـــــي حاجـــــةٍ   بمــــن يبتغــــي حاجـــــةً مثلهـــــا

فينســـى الَّـــذي كنـــت كلَّفتـــه   ويبــــــــدأ بحاجتـــــــــه قبلهـــــــــا

وقال آخر:

وإذا يصيبــك والحــوادث جمَّــةٌ   حدثٌ حداك إلى أخيك الأوثق

وقال أبو العتاهية:

===

فلخيــــــــــر أيَّـــــــــــام الفتـــــــــــى   يـــــومٌ قضـــــى فيـــــه الحوائــــــج

وقال الحارثي:

ومـــا روضـــةٌ علويَّـــةٌ أسديَّـــةٌ   منمنمةٌ زهراء ذات ثرى جعد

سقاها النَّدى في غفلة الدَّهر نوءها   فنوَّارها يهتز كالكوكب السَّعد

بأحسن من حرٍّ تضمَّن حاجةً   لحـرٍ فأوفــى بالنَّجــاح وبالرِّفــد

قال عمر بن أبي ربيعة:

إنَّ لــي حاجــةً إليــك فقالـــت   بيــن أذنــي وعاتقــي مــا تريــد

كان يقال: من بكر يوم السبت في حاجة كان حقاً على الله قضاؤها.

قال بشار بن برد:

بكِّـرا صاحبـيَّ قبـل السَّحــور   إنَّ جــلَّ النَّجــاح فــي التَّبكيــر

قالوا: من صبر على حاجة ظفر بها ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

اصبر على مضض الإدلاج في السَّفر   وفي الرَّواح إلى الحاجات والبكر

لا تضجرنَّ ولا يعجزك مطلبها   فالنُّجح يتلف بين العجز والقصر

===

وقلَّ من جدَّ في شـيءٍ يطالبـه   واستصحب الصَّبر إلاَّفاز بالظَّفر

وقال محمد بن بشير:

إنَّ الأمور إذا انسدَّت مسالكها   فالصَّبر يفتق منها كلَّ ماارتتجا

لا تيأسـنَّ وإن طالـت مطالبــةٌ   إذا استعنت بصبرٍ أن ترى فرجا

أخلق بذي الصَّبر أن يحظى بحاجته   ومدمن القرع للأبواب أن يلجـا

ســأل عبــد الرحمــن بــن حســان بــن ثابــت رجــلاً حاجــة فلــم يقضهـــا لـــه وسألهـــا غيـــره فقضاهـــا إليـــه

فكتب هذه الأبيات:

ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي   تولَّى سواكم أجرها واصطناعها

أبى لك كسب الحمد رأيٌ مقصِّرٌ   ونفسٌ أضاق الله في الخير باعها

إذا هي حثَّتـه علـى الخيـر مـرَّةً   عصاها وإن همَّت بسوءٍ أطاعها

الإلحـــاح لا يصلـــح ولا يحمـــل إلا علـــى اللـــه عـــز وجـــل. قـــال مـــؤرق العجلــــي: سألــــت ربــــي حاجــــة

عشرين سنة فماانقضت لي ولا يئست منها.

قال أبو العتاهية:

في النَّاس من تسهل المطالب أح - - ياناً عليه وربَّما صعبت

===

من لم يسعـه الكفـاف معتـدلاً   ضاقت عليه الدُّنيا بما رحبت

وقال القطامي:

قد يدرك المتأنِّي بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزَّلل

كـان بنـو يربـوع يوصـون أولادهـم فيقولـون: استعينـوا علـى النــاس فــي حوائجكــم بالتثقيــل فذلــك أنجــح

لكم.

قال أبو نواس:

ولن يدرك الحاجات من حيث ينبغي   من النَّاس إلاَّ المصبحون على رجل

وقال أشجع السلمي:

ليـــــــــــــس للحاجــــــــــــــات إلا   مـــــــن لــــــــه وجــــــــهٌ وقــــــــاح

وابتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ ودوامٌ   وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوٌّ ورواح

إن تكن أبطأت الحا - - جة عنِّي والسَّراح

فعلــــــــــيَّ الجهـــــــــــد فيهـــــــــــا   وعلــــــــــى اللــــــــــه النَّجــــــــــاح

وقال آخر:

هيبـــــــة الإخــــــــوان قاطعــــــــةٌ   لأخــي الحاجـــات عـــن طلبـــه

===

وقال آخر:

طلـــب الحوائـــج كلّهــــا تغريــــر   لا تـرض معجــزةً وأنــت قديــر

وقال دعبل بن علي الخزاعي:

جئتـك مستشفعـاً بــلا سبــب   إليـــــــك إلاَّ بحرمـــــــة الـــــــأدب

فاقــض ذمامــي فإنَّنــي رجــلٌ   غيـر ملـحٍّ عليــك فــي الطَّلــب

وقال آخر:

من عفَّ خفَّ على الصَّديق لقاؤه   وأخـــو الحوائـــج وجهـــه مملـــول

وقال آخر:

وإذا هممت فأمض همَّك إنّما   صلـــب الحوائـــج كلهـــا تغريـــر

اختلف أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع في حاجة زماناً فلم يقضها له فكتب إليه:

أكـلّ طـول الزِّمـان أنـت إذا مـا   جئـت فـي حاجـةٍ تقـول غــدا

لا جعـــل اللـــه لـــي إليــــك ولا   عندك ما عشـت حاجـةً أبـدا

وقال آخر وأظنه محمود الوراق:

وذي ثقـــةٍ تبـــدَّل حيـــن أثـــرى   ومــا شيمــي موافقـــة الثِّقـــات

===

فعــــد لمودَّتــــي وعلــــيَّ نــــذرٌ   سؤالـك حاجـةً حتَّـى الممــات

كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف:

لئن عدت بعد اليوم إنِّي لظالمٌ   سأصرف نفسي حين تبغى المكارم

متى ينجح الغادي إليك لحاجةٍ   ونصفك محجوب ونصفك نائم

وقال الصلتان العبدي:

نـــــــروح ونغـــــــدو لحاجاتنـــــــا   وحاجـة مـن عـاش لا تنقضـي

تمــــوت مــــع المـــــرء حاجاتـــــه   وتبقــى لـــه حاجـــةٌ مـــا بقـــي

وقال أبو العتاهية:

متى تنقضي حاجات من ليس واصلاً   إلى حاجةٍ حتَّى تكون له أخرى

وقال آخر:

إنَّما تنجح المقالة في المر - - ء إذا صادفت هوىً في الفؤاد

سئــل بعــض الحكمــاء حاجـــة فامتنـــع فعوتـــب فـــي ذلـــك فقـــال: لـــأن يحمـــر وجهـــي مـــرة خيـــر مـــن أن

يصفر وجهي مراراً.

قال منصور الفقيه:

===

وإنَّمـــــــــــا الظَّالـــــــــــم مــــــــــــن   يقـــــــــــول لا بعـــــــــــد نعــــــــــــم

وقال آخر:

إذا قلت فـي شـيءٍ نعـم فأتمَّـه   فإن نعم دينٌ على الحرِّ واجب

وإلاَّ فقـل لا تستـرح وتــرح بهــا   لئَّـلا يقـول النَّــاس إنَّــك كــاذب

وقال آبو العتاهية:

لا يـــزال المـــرء مـــا عـــاش لـــه   حاجةٌ في الصَّـدر منـه تعتلـج

ربَّ أمـــرٍ قـــد تضايقـــت بــــه   ثـــمَّ يأتـــي اللــــه منــــه بالفــــرج

وقال آخر:

لئن أخطأت في مدحي - - ك ماأخطأت في منعي

لقـــــــــد أحللــــــــــت آمالــــــــــي   بـــــــــــــوادٍ غيــــــــــــــر ذي زرع

وقال آخر:

قد تخرج الحاجـات يـاأمَّ مالـكٍ   كرائــم مـــن ربٍّ بهـــنَّ ضنيـــن

وقال أشجع السلمي:

قد خرجت حاجات أهل الحجا   بنجحهــــــا وامتنـــــــع المنهـــــــج

===

يريبنــــي أنِّــــي أرى حاجتـــــي   تدخــل فــي الحـــاج ولا تخـــرج

أقـــــــول إذا أقلقنـــــــي عـــــــاذلٌ   بكــــــلِّ مــــــا أكرهــــــه ملهــــــج

قــد يــدرك الأمــر أنــاة الفتـــى   ويسبـق فـي الحاجـة مـن يدلـج

باب السُّلطان والسِّياسة

قـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: " كلُّكــم راع وكلُّكــم مســؤلٌ عــن رعيَّتــه فالإمــام الّــذي علــى

النَّاس راعٍ عليهم ومسؤلٌ عنهم والمرأة راعيةٌ على مال زوجها وهي مسؤلةٌ عنه ".

وقال عليه السلام: " الإمام العدل لا تكاد تردُّ دعوته ".

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " المقسطــون يـــوم القيامـــة علـــى منابـــر مـــن نـــورٍ عـــن يميـــن

الرَّحمن - وكلتا يديه يمين - لا يفزعون إذا فزع النَّاس ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " كـلُّ أميـرٍ لـم يحـط رعيَّتـه بالنَّصيحـة لـم يـرح رائحــة الجنــة "

قـال أبـو بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه: لا يصلـح هـذا الأمـر إلاّ شــدةٌ فــي غيــر عنــف وليــن فــي غيــر

ضعف.

قـال عمـر بـن الخطـاب رضـي اللــه عنــه: لــن يقيــم أمــر النــاس إلا امــرؤ حصيــف العقــدة بعيــد الغــور لا

===

وعـن عمــر رضــي اللــه عنــه قــال أيضــاً: لا يقيــم أمــر اللــه إلاّ رجــلٌ يتكلــم بلسانــه كلــه يخــاف اللــه فــي

الناس ولا يخاف الناس في الله.

لعلــيّ بــن أبــي طالــب فــي أول كتــاب كتبــه: أمّــا بعــد فإنــه أهلــك مـــن كـــان قبلكـــم أنهـــم منعـــوا الحـــق

حتى اشتري وبسطوا الجور حتى اقتدي.

قـال مجّاعـة بـن مـرارة الحنفـي لأبـي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنهمــا: إذا كــان الــرأي عنــد مــن لا يقبــل

منه والسلاح عند من لا يستعمله والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور.

قــــال علــــي بــــن أبــــي طالــــب رضــــي اللــــه عنـــــه: الملـــــك والديـــــن أخـــــوان لا غنـــــى بأحدهمـــــا عـــــن

الآخر فالدّين أّس والملك حارس فما لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع.

قال عبد الله بن مبارك:

إنَّ الجماعة حبل الله فاعتصموا   منــه بعروتــه الوثقــى لمــن دانــا

كم يدفع الله بالسُّلطان معضلةً   فـي ديننـا رحمـةً منــه ودنيانــا

لولا الخلافة لم تأمـن لنـا سبـلٌ   وكـــان أضعفنـــا نهبـــاً لأقوانـــا

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " لا يـــؤمّ أحـــد علـــى سلطانـــه ولا يجلـــس علـــى تكرمـــة إلا

بإذنه ".

===

قــال أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه: مــن الملــوك مــن إذا ملــك زهّــده اللــه فيمــا فـــي يديـــه ورغبـــه

فيما يد غيره وأشرب قلبه الإشفاق على ماعنده فهو يحسد على القليل ويتسخّط على الكثير.

ولّـي علـيُّ بـن أبـي طالـب عـمَّ المختـار بـن أبـي عبيـد عكبـرا وقـال لـه بيـن يـدي أهلهــا: استــوف منهــم

خراجهــم ولا تجــدن عنــدك ضعيفــاً ولا رخصــة. ثــم قــال لــه: رح إلــيَّ قــال: فرحــت إليــه فقــال لــي:

قــد قلــت لــك بيــن أيديهــم مــا قلــت وهــم قــومٌ خــدعٌ وأنــا الــآن آمــرك بمــا إن قبلتــه وإلا أخــذك اللــه بـــه

دونـــي وإن بلغنـــي خلـــاف مـــا أمرتـــك بـــه عزلتـــك لا تتبعـــنّ لهـــم رزقـــاً يأكلونـــه ولا كســــوة شتــــاء ولا

صيـف ولا تضربـن رجـلا منهـم سوطـاً فـي طلـب درهـم ولا تقمـه فـي السجـن فـي طلـب درهـم فإنــا

لم نؤمر بذلك ولا تستعر لهم دابّة يعملون عليها فإن أمرنا أن نأخذ منهم العفو.

قــال عمــرو بــن العــاص لابنــه: يــا بنــيّ!! احفــظ عنــي ماأوصيــك بــه إمــام عــدل خيــر مــن مطــر وبــل

وأسدٌ حطوم خيرٌ من إمام ظلوم وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم.

رسالة أردشير بن بابك إلى الملوك بعده.

مــن أردشيـــر ملـــك الملـــوك إلـــى الملـــوك الكائنيـــن بعـــده: الخـــراج عمـــود المملكـــة بكنفـــه تعيـــش الرعيـــة

وتحفـــظ الأطـــراف والبيضـــة فاختــــاروا للعمــــل عليــــه أولــــى الطينــــة الحــــرة مــــن ذوي العقــــل والحنكــــة

وكفّوهـــم بسنـــي الـــأرزاق يحمـــوا أنفسهـــم مـــن الارتفـــاق فمااستغـــزر بمثــــل العــــدل ولا استنــــزر بمثــــل

===

ومـــن كلـــام الفـــرس فـــي هـــذا البـــاب: لا ملـــك إلا برجـــال ولا رجــــال إلا بمــــال ولا مــــال إلا بعمــــارة ولا

عمارة إلا بعدل.

ومــن قولهــم أيضــاً: مثــل الملــك الــذي يأخـــذ أمـــوال رعيتـــه ويجحـــف بهـــم مثـــل مـــن يأخـــذ الطّيـــن مـــن

أصول حيطانه فيطيَّن به سطوحه فيوشك أن تقع عليه البيوت.

ومـــن كلامهـــم أيضـــاً وينســـب إلـــى أرسطاطاليـــس: العالـــم بستــــانٌ سياجــــه الدولــــة الدولــــة سلطــــان

تحيـــه بـــه السُّنـــة السُّنـــة سياســـة يسوسهـــا الملـــك الملـــك راع يعضّـــده الجيـــش الجيـــش أعـــوان يكنفهـــم

المال المال رزق تجمعه الرعية الرعية عبيدٌ يتعبّدهم العدل العدل مألوفٌ وهو صلاح العالم.

قـال عبـد الملـك بـن عميــر: كــان مكتوبــاً فــي مجلــس زيــاد الــذي يجلــس فيــه للنــاس بالكوفــة فــي أربــع

زوايــا بقلــم جليــل: الوالــي شديــدٌ فــي غيــر عنــف ليِّــنٌ فــي غيــر ضعــف العطيـــة لأربابهـــا والـــأرزاق

لأوقاتهــا البعـــوث لا تجمـــر المحســـن يحـــازى بإحسانـــه والمســـيء يؤخـــذ علـــى يديـــه. فكـــان كلّمـــا رفـــع

رأسه قرأه.

قـــال قتيبـــة بـــن مسلـــم: ملـــاك الأمـــر فـــي السلطـــان: الشِّـــدة علـــى المذنـــب والِّليـــن للمحســـن وصــــدق

القول.

قال أشجع بن عمرو السلمي:

===

قــال الوليــد بــن عبــد الملــك لأبيــه عبــد الملــك: ياأميــر المؤمنيــن! ماالسياســة فقــال: هيبــة الخاصــة مـــع

شــدع عفتهــا واقتيــاد قلــوب العامــة بالإنصــاف منهــا. قــال مسلمــة بــن عبــد الملــك: ماحمـــدت نفســـي

على ظفر ابتدأته بعجز ولا ذممتها على مكروه ابتدأته بحزم.

قــال معاويــة لابنــه يزيــد: أعــط مــن أتــاك صادقــاً بمــا تكــره كمــا تعطــي مــن أتــاك بمـــا تحـــب واعلـــم أنـــه

إذا أعطى الأمير على الهوى لا على الغنى فسد ملكه.

قيل لأنو شروان: إنك اصطنعت فلاناً ولا نسب له. فقال: اصطناعنا له نسبه.

قــال أبــو جعفــر المنصــور: الــذي علــيّ للرعيــة أن أحفـــظ سبلهـــم فينصرفـــون آمنيـــن فـــي سبيلهـــم ولا

يصـــدّون عـــن حجهـــم وقضـــاء نسكهـــم وأن أضبــــط ثغورهــــم وأحصّنهــــا مــــن عدوهــــم وأن أختــــار

قضاتهـــم وأعـــزل بالحـــق كيـــلا يصـــل ظلـــم بعضهـــم إلــــى بعــــض وأن أرفــــع أقــــدار فقهائهــــم وعلمائهــــم

وأكف جهالهم عن حكمائهم.

كتـب عبـد الملــك بــن مــروان إلــى الحجَّــاج: صــف لــي الفتنــة حتــى كأنــي أراهــا رأي العيــن. فكتــب

إليــه: لوكنــت شاعــراً لوصفتهــا لــك فــي شعــري ولكنــي أصفهــا لــك بمبلــغ رأيــي وعلمـــي الفتنـــة تلقـــح

بالنجــــوى وتنتــــج بالشكـــــوى فلمـــــا قـــــرأ كتابـــــه قـــــال: إن ذلـــــك لكمـــــا وصفـــــت فخـــــذ مـــــن قبلـــــك

بالجماعـــة وأعطهـــم عطايـــا الفرقـــة واستعـــن عليهـــم بالفاقـــة فإنهــــا نعــــم العــــون علــــى الطاعــــة فأخبــــر

===

قــال بعــض الحكمــاء مــن ملــوك الفــرس لحكيــم مــن حكمـــاء مملكتـــه: أي الملـــوك أحـــزم قـــال: مـــن غلـــب

جــدُّه هزلــه وقهــر لبُّــه هـــواه وأعـــرب عـــن ضميـــره فعلـــه ولـــم يختدعـــه رضـــاه عـــن خطئـــه ولاغضبـــه

عن كيده.

لمــا أراد عمــرو بــن العــاص المسيــر إلــى مصــر قــال لــه معاويـــة: إنـــي أريـــد أن أوصيـــك. قـــال: أجـــل.

فـأوص. قـال: انظـر فاقـة الأحـرار فاعمـل فـي سدهـا وطغيـان السفلـة فاعمـل فــي قمعهــا واستوحــش

من الكريم الجائع واللئيم الشبعان فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع.

قال بعض الحكماء: الرعية للملك كالروح للجسد فإذا ذهب الروح فني الجسد.

وروى الهيثــــم بــــن عــــديّ عــــن مجالــــد عــــن الشعبــــي قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب: دلّونــــي عـــــن رجـــــل

أستعملـه فقـد أعيانـي أمـر المسلميـن. قالـوا لــه: عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال لهــم: ضعيــف قالــوا لــه:

فلـان. قــال: لا حاجــة لــي بــه. قالــوا: فمــن تريــد قــال: رجــل إذا كــان أميرهــم كــان كأنّــه رجــل منهــم

وإذا لم يكن أميرهم كان كأنه أميرهم. قالوا: ما نعلمه إلا الرّبيع بن زياد الحارثي. قال: صدقتم.

قـال أبـو عمـر: والربيـع بـن زيـاد هــذا كــان فاضــلا جليــلا فــي قومــه ولــاَّه معاويــة خراســان فاستكتــب

الحسـن بـن أبـي الحسـن فكـان كاتبـه فلمـا بلغـه قتــل معاويــة حجــر بــن عــديّ قــال: الَّلهــم إن كــان للربيــع

عنــدك خيــر فاقبضــه إليــك وعجّــل فزعمــوا أنــه لــم يبــرح مــن مجلســه حتــى مــات. كتــب بعــض ملــوك

===

قـال الإسكنـدر لأرسطاطاليـس: أوصنـي. قـال: فانظــر مــن كــان لــه عبيــد فأحســن سياستهــم فولّــه

الجند ومن كانت له ضيعةٌ فأحسن تدبيرها فولّه الخراج.

وقــال بعــض الحكمــاء: لا تصغِّــر أمــر مــن جــاء يحاربـــك فإنـــك إن ظفـــرت لـــم تحمـــد وإن عجـــزت لـــم

تعذر.

قيـــل لكســـرى ذي الأكتـــاف وكـــان ضابطـــاً لمملكتـــه: بـــم ضبطـــت ملكـــك قـــال: بثمـــان خصــــال لــــم

أهــزل فــي أمــر ولا نهـــي ولـــم أخلـــف وعـــداً ولا وعيـــداً وولّيـــت للغنـــى لا للهـــوى وعاقبـــت للـــأدب لا

للغضــب وأوطـــأت قلـــوب الرعيـــة الهيبـــة مـــن غيـــر ضغينـــة وملأتهـــا محبـــة مـــن غيـــر جـــرأة وأعطيتهـــا

القوت ومنعتها الفضول.

قـــال عبـــد الملـــك بـــن عميـــر: سمعـــت زيـــاداً وهـــو يخطـــب فقـــال بعـــد حمـــد اللـــه والثنـــاء عليـــه: إنــــا

أصبحنــا لكــم ساســة وعنكــم ذادة نسوسكــم بسلطــان اللــه الــذي ملّكنـــا ونـــذود عنكـــم بفـــيء اللـــه

الــــذي خوَّلنــــا فلنــــا عليكــــم الطاعــــة فيمــــا أحسنَّــــا ولكــــم العــــدل فيمــــا ولينـــــا فاستوجبـــــوا عدلنـــــا

بطاعتكـم ومحـض ودّنـا بمناصحتكـم ومهمـا قصَّـرت فيـه مـن أداء حقكـم فلــن أقصــر فــي ثلــاث: لســت

محتجبــاً عــن ذي حاجــة ولــو أتانــي طارقــاً بليــل ولا مجمِّــراً لكــم جيشــاً ولا حابســاً عنكــم عطــاء ولا

رزقــاً لإبّانــة فادعــوا اللــه لأئمتكــم بالصلــاح فإنهــم ساستكــم المذبُّــون وكهفكــم الــذي إليــه تــأوون فـــإن

===

تصلحــــوا يصلحــــوا ولا تشعــــروا قلوبكــــم بغضتهــــم فيشتــــدَّ عيظكــــم ويطـــــول حزنكـــــم ولا تدركـــــوا

حاجتكم فإنه لو استجيب لكم فيهم كان شراً لكم نسأل الله أن يعين كلاًّ على كلّ.

كـــان يقـــال: ينبغـــي للملـــك أن يعمـــل بثلـــاث خصـــال: تأخيـــر العقوبـــة عنـــد الغضـــب وتعجيـــل مكافـــأة

المحسـن بإحسانـه والعمـل بالأنـاة فيمـا يحــدث لــه فــإن لــه فــي تأخيــر العقوبــة إمكــان العفــو وفــي تعجيــل

المكافــأة بالإحســان: المسارعــة إلــى الطاعــة وفــي الأنــاة انفســاح الــرأي وإيضــاح الصــواب. كــان يقـــال:

من سعى بدليل في التدبير لم يقعد به إلاّ سابق قضاء لا يملك.

ذكــر المبــرّد قــال: كــان بعــض عقــلاء ملــوك الفـــرس إذا شـــاور مـــن قـــد رتّبهـــم لمشورتـــه فقصّـــروا فـــي

الــرأي دعــا الذيــن قــد وكّلهــم فــي أرزاقهــم فعاقبهــم فيقولــون: يخطــئ أهــل مشورتــك فتعاقبنــا نحــن.

فيقول: نعم. إنهم لم يخطئوا إلاّ بتعلق قلوبهم بأرزاقهم فإذا اهتمُّوا لحاجاتهم أخطأوا.

قــــال بعــــض الحكمــــاء لبعــــض الملــــوك: أوصيــــك بأربــــع خصــــال ترضــــى بهــــن ربَّــــك وتصلــــح معهـــــن

رعيتــك: لا يغرنَّــك ارتقــاء السهــل إذا كــان المنحــدر وعــراً ولا تعــدن وعـــداً ليـــس فـــي يديـــك وفـــاؤه

واعلم أن الأمور بغتاتٌ فبادر واعلم أن الأعمال جزاء فاتَّق العذاب.

قال زياد: كمال الرأي شدةٌ في غير إفراط ولين في غير إهمال.

ضـرب مصعـب بـن الزبيـر وجـه الأسقـف بالقضيـب فقـال: إنـي أجـد فــي الإنجيــل: لا ينبغــي للإمــام أن

===

يكــون سفيهــاً ومنــه يلتمــس الحلــم ولا ينبغــي لــه أن يكــون جائــراً ومــن عنـــده يلتمـــس العـــدل. سألـــت

بنــو إسرائيـــل موســـى عليـــه السلـــام أن يعرّفهـــم الزمـــان الـــذي يرضـــى فيـــه اللـــه عـــن النـــاس فقـــال: إذا

استعمل منهم الهيِّن البرّالخّير.

وفــي خبــر آخــر: علامــة رضــا اللــه عـــن عبـــاده أن يستعمـــل عليهـــم خيارهـــم وأن ينـــزل الغيـــث فـــي

أوانه وعلامة سخطه عليهم أن يولى عليهم شرارهم وينزل عليهم الغيث في غير أوانه.

قــــال معاويــــة لابــــن الكــــوَّاء: صــــف لــــي الزمــــان فقــــال: أنــــت الزمــــان إن تصلـــــح يصلـــــح وإن تفســـــد

يفسد.

خيـر مـن هـذا قـول رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " صنفــان مــن أمَّتــي إذا صلحــا صلــح النــاس

الأمراء والعلماء ".

قال الأحنف بن قيس: كلّ ملك غدور وكلّ دابة شرود وكل امرأة خئون.

قـال الأعـور السلمـي: يـا معشـر بنـي سليـم أنذركـم السلطــان فإنــه أصبــح صعبــاً حنوطــاً يغضــب كمــا

يغضب الصبي ويفترس كما يفترس الأسد.

قـال عبـد الملـك بـن مــروان: لقــد كنــت أمشــي فــي الــزرع فأتقــي الجنــدب أن أقتلــه وإن الحجــاج اليــوم

ليكتب إليّ بقتل فئام من النّاس فما أحفل بذلك.

===

قـال بعـض الولـاة لأعرابـي: قــل الحــق وإلا أوجعتــك ضربــاً فقــال وأنــت فاعمــل بــه فمــا توعَّــدك اللــه بــه

أشدُّ مما توعدني به.

قيل لملكٍ زال عنه ملكه: لم زال عنك مللك قال: لمدافعتي عمل اليوم إلى غد.

قال ابن شبرمة: من أكل من حلوائهم انحطّ في أهوائهم.

قــال كســرى لوزيــره: إيــاك أن تدخــل علــيّ كثيــراً فأملّــك فتثقــل علــيّ حوائجــك ولا تطــل الغيبــة عنـــي

فأنساك.

قال بعض الحكماء: من زال عن أبصار الملوك زال عن قلوبهم.

قـــال ابـــن المعتــــز: أشقــــى النَّــــاس بالسُّلطــــان صاحبــــه كمــــا أن أقــــرب الأشيــــاء إلــــى النــــار أسرعهــــا

احتراقاً.

قال الشاعر:

إنَّ الملــوك بــلاءٌ حيثمــا حلُّـــوا   فلا يكن لـك فـي أفنائهـم ظـلُّ

وما تريد بقومٍ إن هم سخطوا   جاروا عليك وإن أرضيتهم ملُّوا

وإن مدحتهـم ظنُّـوك تخدعهــم   واستثقلوك كمـا يستثقـل الكـلُّ

فاستغن بالله عـن أبوابهـم أبـداً   إنَّ الوقــوف علـــى أبوابهـــم ذلُّ

===

ذكــر أعرابــي الملــوك فقــال: الملــك أقــرب مــا تكــون إليــه أخـــوف مـــا تكـــون منـــه شاهـــده يظهـــر حبـــك

وغائبه يبتغي غيرك.

قال المأمون: لو كنت مع العامة لم أصحب السلطان.

قال أبو قردودة:

إنِّي نهيت ابن عمَّارٍ وقلت لـه   لا تأمنن أحمر العينين والشَّعـره

إنَّ الملوك متـى تنـزل بساحتهـم   يطر بثوبـك مـن نيرانهـم شـرره

وقال آخر:

إذا ضحك الأمير إليـك فاعلـم   بـــأنَّ ضميــــره لــــك مستقيــــم

ولا تحفــل بضحــكٍ مــن كفــيٍّ   فكـلُّ النَّـاس ضحكهـم سقيــم

قال العباس بن محمد المنصور: ياأمير المؤمنين إنما هو سيفك ودرعك فادرع بدرعك من

شكرك واحصد بسيفك من كفرك.

قالوا: لا تغتر بالأمير إذا غشك الوزير.

ومنهم من قال: لا تثق بالأمير إذا خانك الوزير.

جلــس معاويــة يأخــذ البيعــة علــى النــاس مــن علـــيّ. فقـــال رجـــل ياأميـــر المؤمنيـــن إنـــا نطيـــع أحياءكـــم

===

كـان يقــال: إذا نزلــت مــن الوالــي بمنزلــة الثّقــة فاعــزل عنــه كلــام الخنــا والملــق ولا تكثــرنّ لــه الدعــاء فــي

كل كلمة فإن ذلك يشبه الوحشة وعظّمه ووقّره في الناس.

قال الشعبيّ: أخطـأت عنـد عبـد الملـك بـن مـروان فـي أربـع: حدثنـي بحديـث يومـاً فقلـت: أعـده علـيّ

فقــال: أمــا علمــت أن أميــر المؤمنيــن لا يستعــاد وقلــت لــه حيــن أذن لــي عليــه: أن الشعبــي فقـــال: مـــا

أدخلنــــاك حتــــى عرفنــــاك. وكنيــــت عنــــده رجـــــلا فقـــــال أمـــــا علمـــــت أنـــــه لا يكنـــــى أحـــــد عنـــــد

أميرالمؤمنين. وحدثني بحديث فسألته أن يكتبه. فقال: إنا نكتِّب ولا نكتَّب.

وهـذا الخبـر عنــدي غيــر صحيــح لــأن المحفــوظ عــن الشَّعبــي أنــه قــال: مااستعــدت حديثــاً قــط. ولا

تشبه سائر الحكاية أخلاق الشعبي.

قال الشعبي: قـال لـي عبـد الملـك جنبنـي ثلاثـاً وأورد علـيَّ مـا شئـت لا تطرنـي فـي وجهـي فأنـا أعلـم

بنفسـي وإيــاك أن تغتــاب عنــدي أحــداً واحــذر أن أجــد عليــك كذبــة فــلا أسكــن إلــى قولــك أبــداً.

وهـذا مأخـوذ مـن قـول العبـاس لابنـه عبـد اللـه رضــي اللــه عنهمــا. قــال عبــد اللــه بــن عبــاس قــال لــي

أبي: إني أرى أمير المؤمنيـن - يعنـي عمـر بـن الخطـاب - يدنيـك دون أصحـاب محمـد صلـى اللـه عليـه

وسلـم فاحفـظ عنـي ثلاثـاً: لا يجـدنّ عليـك كذبـاً ولا تغتابـن عنـده مسلمـاً ولا تفشيـن لــه ســرّاً. فقيــل

له: يا ابن عباس كل واحدة خير من ألف فقال: كل واحدة خير من عشرة آلاف.

===

قال الفرزدق:

قل لنصرٍ والمرء في دولة السُّل - - طان أعمى ما دام يدعى أميرا

فــــإذا زالـــــت الولايـــــة عنـــــه   واستـوى بالرجـال كـان بصيـرا

قـال المهلـب لابنـه: يـا بنـي اخفــض جناحــك واشتــدّ فــي سلطانــك فــإن النــاس للسلطــان أهيــب منهــم

للقرآن.

كان يقال: ثلاثة من عازّهم رجعت عزّته ذلاًّ السَّلطان والوالد والعالم.

كان يقال: أربعة تشتد معاشرتهم المتواني والفرس الجموح والسلطان الشديد المملكة والعالم.

بصــق عبــد الملــك يومــاً فقصــر بصاقــه فوقــع فــوق البســـاط فقـــام رجـــل مـــن المجلـــس يمسحـــه بثوبـــه.

فقـــال عبـــد الملـــك: أربعـــة لا يستحيـــا مــــن خدمتهــــم: السلطــــان والوالــــد والضيــــف والدابــــة. وأمــــر

للرجل بصلة.

كتــب إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي اللــه عنــه عامــل لــه: إنّ مدينتنـــا قـــد احتاجـــت إلـــى مرمّـــة.

فكتـب إليـه عمـر: حصّـن مدينتـك بالعـدل ونــقّ طريقهــا مــن الظلــم. قــال معاويــة بــن أبــي سفيــان: مــن

وليناه من أمورنا شيئاً فليجعل الرفق بين الأمانة والعدل.

قال محمد بـن كعـب القرظـي: قـال لـي عمـر بـن عبـد العزيـز: صـف لـي العـدل يـا ابـن كعـب. قلـت: بـخٍ

===

بـــخٍ سألـــت عـــن أمـــر عظيـــم. كـــن لصغيـــر النـــاس أبـــاً ولكبيرهـــم ابنـــاً وللمثــــل منهــــم أخــــاً وللنســــاء

كذلـــك وعاقـــب النـــاس بقـــدر ذنوبهـــم علــــى قــــدر احتمالهــــم ولا تضربــــن لغضبــــك سوطــــاً واحــــداً

فتكون من العادين.

كان يقال: ليس شيءٌ أحسن عند الله من حلم إمام ورأفته.

قــال زيــاد لابنــه عبيــد اللــه يــا بنــيّ: إذا دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن فــادع لــه واصفــح صفحــاً جميـــلا

ولا تريّن متهالكا عليه ولا منقبضاً عنه.

قــال مالــك: قيــل لأبــي الــدرداء: يــردُّك معاويــة وأنــت صاحــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم.

فقال الّلهمَّ غفراً. من يأت أبواب السلطان يقم ويقعد.

قال معاوية: لا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي.

قـال معاويـة يومــاً وقــد ذكــر مــن كــان قبلــه: أمــا أبــو بكــر فهــرب عــن الدنيــا وهربــت عنــه. وأمــا عمــر

فأقبلــت إليــه وهــرب منهــا وأمــا عثمـــان فأصـــاب مـــن الدنيـــا وأصابـــت منـــه وأمـــا أنـــا فقـــد داستنـــي

الدنيا ودستها.

قــال أبــو عمــر رضــي اللــه عنــه: سكــت عــن علــيّ وأنــا أقــول: وأمــا علــيّ فأصابــت الدنيــا منـــه ولـــم

يصب منها.

===

وروي عـن عمـر بـن الخطــاب رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: إنــي لأستعمــل الرجــل وأدع خيــراً منــه وذلــك

أنـي أستعملـه لــأن يكــون أنقــص عيبــاً وأوســع رأيــاً وأشــد جــرأة وأصبــر علــى الجــوع والعطــش. وقــد

روي هذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

كــان يقــال: يــوم مــن أيــام إمــام عــادل أفضــل مــن مطــر أربعيــن صباحــاً أحــوج مــا تكـــون الـــأرض إليـــه.

قـال المهلــب: خيــر الولــاة مــن كــان فــي رعيتــه كأنــه غائــب عنهــا وهــو شاهــد فيهــا وكــان المحســن فــي

أيامه آمناً والمسيء خائفاً.

وقــال بعــض الحكمــاء النـــاس يحبّـــون سلطانهـــم علـــى الدِّيـــن والتواضـــع وليـــن الجانـــب وينقـــادون لشـــدة

الطّيش.

قال أبو العتاهية:

رضيت ببعض الذُّلِّ خوف جميعه   وليـــس لمثلـــي بالملـــوك يــــدان

وكنت امرءاً أخشى العقاب وأتَّقي   مغبَّـة مـا تجنـي يـدي ولسانــي

ولوأنَّني عاندت صاحب قدرةٍ   لعرَّضت نفسي صولة الحدثان

فهل من شفيعٍ منك يقبل توبتي   فإنِّي امـرؤٌ أو فـي كـلِّ ضمـان

وقال الحسن بن سهل:

===

فإذا ملكت فجد وإن لم تستطع   فاجهـد بجهـدك كلّـه أن تنفعــا

وقال آخر:

ليــس فــي كـــلِّ ساعـــةٍ وأوان   تتهيَّــــــا صنائـــــــع الإحســـــــان

فـــإذا أمكنـــت فبـــادر إليهــــا   حــذراً مـــن تعـــذُّر الإمكـــان

كــان زيــاد إذا أتــي بصاحــب زلــة أخــرّ عقوبتــه أيامــاً يســـأل عـــن قضيتـــه مخافـــة الزيـــادة فـــي العقوبـــة.

صعـد عبــد الملــك المنبــر فقــال فــي خطبتــه: يــا معشــر رعيتنــا سألتمونــا سيــرة أبــي بكــر وعمــر ولــم

تسيـروا فينـا ولا فـي أنفسكـم سيـرة رعيـة أبـي بكـر وعمــر ولكــن نســأل اللــه أن يعيــن كــلاً علــى كــل.

تعـــرَّض رجـــل للحســـن بـــن سهـــل فقـــال: مـــن أنـــت فقـــال: أنـــا الـــذي أحسنـــت إلـــيَّ عــــام كــــذا فقــــال

الحسن: مرحباً بمن توسل إلينا بنا.

وهـذا عنـدي مأخـوذ مـن قـول معاويــة: أحــب النــاس إلــي مــن لــه عنــدي يــد ثــم أحبهــم إلــيّ بعــده مــن

لي عنده يد.

قـال الشعبـي: دخلـت يومـاً علـى ابـن هبيـرة وبيـن يديـه رجـل يريـد قتلـه فقلــت: أصلــح اللــه الأميــر أنــت

علــى فعــل مالــم تفعــل أقــدر منــك علــى مــا فعلــت ولــأن تنـــدم علـــى العفـــو خيـــر مـــن أن تنـــدم علـــى

العقوبة. قال: صدقت يا شعبي. وأمر بالرجل إلى السجن.

===

قـــال المأمـــون: تحتمـــل الملـــوك لأصحابهـــم كـــل شــــيء إلا ثلــــاث خصــــال: القــــدح فــــي الملــــك وإفشــــاء

الأسرار والتعرض للحرم.

روى ابـــن دريـــد عـــن ابـــن أخـــي الأصمعـــي عـــن عمـــه عـــن أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء أنـــه دخـــل علــــى

سليمـان بـن علـي فسألـه عـن شــيء فصرفــه عنــه فغضــب سليمــان بــن علــي فخــرج أبــو عمــرو وهــو

يقول:

أنفـت مـن العـار عنــد الملــوك   وإن أكرمونـــــــــي وإن قرَّبـــــــــوا

إذا مـــــا صدقتهـــــم خفتهــــــم   ويرضــون منِّـــي بـــأن يكذبـــوا

قيــل للعتابــي: لــم لا تخــدم الأميــر أو لا تكتــب للأميـــر فقـــال: لأنـــي رأيتـــه يعطـــي رجـــلاً ألـــف مثقـــال

بــلا خصلــة ويرمــي آخــر مــن أعلــى الســور علــى الــرأس بــلا ذنــب فــلا أدري أي الرجليــن أكــون عنــده

مــع أن الـــذي أعطـــي فـــي ذلـــك أكثـــر مـــن الـــذي آخـــذ - يريـــد مهجتـــه - وركـــوب الغـــرر فيهـــا معـــه

والعتابي هو القائل:

تلـوم علـى تـرك الغنــى باهلِّيــةٌ   زوى الدَّهر عنها كلَّ طرفٍ وتالد

رأت حولها النِّسوان يرفلن في الكسى   مقلَّـــــدةً أجيادهـــــا بالقلائــــــد

يسرُّك أنِّي نلت مـا نـال جعفـرٌ   من الملك أو ما نال يحيى بن خالد

===

ذرينـي تجئنـي ميتتـي مطمئنَّـةً   ولم أتجشَّـم هـول تلـك المـوارد

وإنَّ كريمـــات المعالـــي مشوبـــةٌ   بمستودعاتٍ في بطون الأسـاود

وقال الغزال:

وإن أعطيـــــــــــت سلطانـــــــــــاً   فحــــــــاذر صولــــــــة الزَّمــــــــن

أخـــــو السُّلطـــــان موصــــــوفٌ   بحســــــــن الــــــــرَّأي والفطــــــــن

فساعــــــــــة مـــــــــــا يزاولـــــــــــه   رمـــــــــاه النَّـــــــــاس بالَّلعــــــــــن

ويصبح رأيه المحمو - - د منسوباً إلى الأفن

وتبصـــــــــر فــــــــــي مطَّيتــــــــــه   سقـــــــوط العيــــــــن والــــــــأذن

وتسترخـــــــــــــي مفاصلـــــــــــــه   وتكســـــــى كســـــــوة الحــــــــزن

كأن بشاشة السُّلطا - - ن حين تزول لم تكن

وقال إدريس بن مقيم الإشبيلي:

قالوا تقرَّب من السُّلطان قلت لهم:   يعيذني الله من قرب السَّلاطين

إن قلت دنيا فلا دنيـا لممتحـنٍ   أو قلـت ديـنٌ فـلا دينـاً لمفتــون

===

وأما أهل الآخرة فطريقتهم الإعراض عنهم وترك معاشرتهم.

قــال إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلـــي: حدثونـــا أن الحســـن البصـــري نظـــر إلـــى قـــوم صحبـــوا السلطـــان

واتسعــت دنياهــم فقــال: ماتنظــرون إليهــم فواللــه لئــن كانــوا مــن أهــل الجنــة لقـــد عجـــل لهـــم قليـــل مـــن

كثيــر ذخرلهــم ولئــن كانــوا مــن أهــل النــار لقــد أعطــوا قليــلاً مــن كثيــر صــرف عنهــم فأتاهــم فارحمـــوا

ولا تغبطوا.

أنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف لنفسه:

مايشتهــــي قــــرب السَّلاطيــــن   غيــر ضعيـــف العقـــل مجنـــون

لا تكذبن عنهـم فمـا صحبهـم   منهــــم علــــى دنيــــا ولا ديـــــن

دنياهـــــم بالخـــــزي موصولــــــةٌ   ولا تســـل عـــن ديــــن مفتــــون

خيرهــــم فاعلمـــــه لا يرتجـــــى   وشرُّهـــــــم ليــــــــس بمأمــــــــون

لا رأي لهـم فــي نيــل دنياهــم   حسبـي بــأن يسلــم لــي دينــي

شكـت الرعيـة بعـض العمــال فارتضــى العامــل بسهــل بــن عاصــم فسألــه الأميــر: فقــال: مافــي عاملــك

مايشتكــى إلا أن اللــه أمــر بأمريـــن امتثـــل فينـــا أحدهمـــا وتـــرك الآخـــر قـــال اللـــه عـــز وجـــل: " إنَّ اللـــه

يأمـر بالعـدل والإحسـان " فعـدل فينـا ولـم يحسـن إلينــا وفــي العــدل بغيــر إحســان عطــب الرعيــة فقــال

===

ومــن كلــام ابــن المعتــز فــي هــذا البــاب: لا يــدرك الغنــى بالسلطــان إلا نفـــس خاشعـــة وجســـم متعـــب

ودين منثلم.

من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة.

فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح.

إذا زادك الملك إيناساً فزده إجلالا.

لا تلبسـن بالسلطـان فـي وقـت التبـاس الأمــور عليــه واضطرابهــا فــإن البحــر لا يكــاد يسلــم راكبــه فــي

حال سكونه فكيف عند اختلاف رياحه واضطراب أمواجه.

ريح السلطان على قوم سموم وعلى قوم نسيم.

الملـــك حـــقُّ الملـــك مـــن نشـــر أنـــواع الفضـــل وبســـط أنــــواع العــــدل وجانــــب المطامــــع الرديئــــة والمطاعــــم

الدنيئة.

قــال مطــرِّف لا تنظــر إلـــى خفـــض عيـــش الملـــوك ولكـــن انظـــر إلـــى سرعـــة ظعنهـــم وســـوء منقلبهـــم.

سئــل رجــل مــن بنــي أميــة عاقـــل فقيـــل لـــه: أخبرنـــا عـــن أول شـــيء كـــان بـــدء زوال ملككـــم فقـــال:

سألــت فاسمــع وإذا سمعــت فافهــم. تشاغلنــا عــن تفقــد مــا كــان تفقــده يلزمنـــا ووثقنـــا بـــوزراء آثـــروا

مرافقهــم علــى منافعهــا وأبرمــوا أمـــوراً أسروهـــا عنـــا فظلمـــت رعيتنـــا ففســـدت نياتهـــم لنـــا وجـــدب

===

معاشنــــا فخلــــت بيــــوت أموالنــــا وقــــل جندنــــا فزالــــت هيبتنــــا واستدعاهـــــم أعداؤنـــــا فظاهروهـــــم

علينا وكان أكثر الأسباب في ذلك استتار الأخبار عنا.

أنشدني أبو القاسم محمد بن نصير الكاتب لنفسه:

إذا مـا اللـه شــاء صلــاح قــومٍ   أتـــاح لهـــم أكابــــر مصلحينــــا

ذوي رأيٍ ومعرفـــــــةٍ وفهــــــــمٍ   وإعـــداد لمــــا قــــد يحذرونــــا

فلـــم يستأثــــروا بكثيــــر جمــــعٍ   وكانـــــوا للمصالــــــح مؤثرينــــــا

ويسَّرهـــم لفعـــل الخيـــر فيمــــا   إليهـــم مــــن أمــــور المسلمينــــا

وإن يشـــأ الإلــــه فســــاد قــــومٍ   أتــــاح لهــــم أكابـــــر معتدينـــــا

ذوي كبـــــرٍ ومجهلــــــةٍ وجبــــــنٍ   وإهمــــــــالٍ لمـــــــــا يتوقَّعونـــــــــا

فظلُّــــوا يشرهـــــون ويجمعونـــــا   وليسـوا فـي العواقـب يفكرونـا

وجـاروا حيثمــا أمــروا بعــدلٍ   كــأن قــد قيــل كونــوا جائرينــا

وقال الأفوه الأودي:

لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم   ولا سـراة إذا جهَّالهــم ســادوا

===

وقال محمد بن نصر:

لا تحقرنَّ امرءاً إن كان ذا ضعة   فكم وضيعٍ من الأقوام قد رأسا

فربّ قـومٍ حقرناهـم فلـم نرهـم   أهلا لخدمتنا صاروا لنا رؤسا

من الأمثال في السُّلطان وصحبته

إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة.

لا صلاح للخاصَّة مع فساد العامة ولا نظام للدَّهماء مع دولة الغوغاء.

الحكم ميزان الله في الأرض.

كــلُّ النــاس أحقّــاء بالسجــود للــه عــزّ وجـــلّ وأحقّهـــم بالسجـــود للـــه والتواضـــع لـــه مـــن رفعـــه اللـــه عـــن

السجود لأحد من خلقه.

كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان.

لا رحم بين الملوك وبين أحد.

للملوك بدوات.

الملك عقيم.

===

سكر السلطان أشدُّ من سكر الشراب.

السلطان كالنار: إن باعدتها بطل نفعها وإن قاربتها عظم ضررها.

جاور ملكاً أو بحراً.

صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه أهيب.

أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية.

السُّلطان كالسُّوق ما نفق فيها جلب إليها.

إن كان البحر كثير الماء فإنه بعيد المهوى.

السُّلطان إذا قال لعماله: هاتوا فقد قال: خذوا.

الناس على دين الملك.

عفو الملوك أبقى للملوك.

من خدم السلطان خدمه الإخوان.

ثلاثة لا أمان لهم: السّلطان والبحر والزمان.

من تحسَّى مرقة السُّلطان أحرقت شفتاه ولو بعد حين.

مثــل أصحــاب السلطــان كقــوم رقــوا جبـــلا ثـــم وقعـــوا منـــه فكـــان أبعدهـــم فـــي المرتقـــى أقربهـــم مـــن

===

باب الكتّاب والكتابة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نحن أمّة أمِّيةٌ لا نكتب ولا نحسب ".

وروي عنــــه عليــــه السلــــام أنــــه قــــال: " مــــن أشــــراط الساعــــة أن يرفــــع العلــــم ويقبــــض المــــال ويكثـــــر

التجار و يظهر القلم ". يعني الكتابة.

قـال الحسـن البصـري: لقـد أتـى علينـا زمــان وإنمــا يقــال: تاجــر بنــي فلــان وكاتــب بنــي فلــان مــا يكــون

فـي الحـي إلا التاجـر الواحـد والكاتــب الواحــد قــال الحســن: لقــد كــان الرجــل يأتــي الحــي العظيــم فــلا

يجد به كاتباً.

وفـي الحديــث المرفــوع: " فشــوُّ القلــم وفشــو التجــارة مــن أشــراط الساعــة " يعنــي بقولــه فشــو القلــم:

ظهور الكتابة وكثرة الكتّاب.

روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " أتربــوا الكتــب وسجُّوهــا مــن أسفلهــا فإنــه أنجـــح

للحاجة ".

وفي خبر آخر عنه عليه السلام: " إذا كتب أحدكم في حاجة فليترب كتابه فالبركة في التراب ".

وروى عـن بعـض أهـل التفسيــر فــي قــول اللــه عــز وجــل حاكيــاً عــن يوســف عليــه السلــام: " اجعلنــي

===

كتــب لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم جماعـــة منهـــم: أبـــيّ بـــن كعـــب وزيـــد بـــن ثابـــت وعلـــي

وعثمــان وحنظلــة الأســديّ ومعاويــة وعبـــد اللـــه بـــن الأرقـــم وكـــان كاتبـــه المواظـــب لـــه فـــي الرسائـــل

والأجوبــة زيــد بــن ثابــت وأمــره رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يتعلــم السريانيــة ليجيــب عنـــه

من كتب إليه بها فتعلمها في ثمانية عشر يوماً.

قـال علـي بـن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه لكاتبــه عبيــد اللــه بــن أبــي رافــع: إذا كتبــت فألــن دواتــك

وأطل من قلمك وفرج بين السطور وقارب بين الحروف.

كتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز إلـــى عمالـــه: إذا كتبتـــم فأرقّـــوا الأقلـــام وأقلـــوا الكلـــام واقتصــــروا علــــى

المعاني وقاربوا بين الحروف تكتفوا من القراطيس بالقليل.

كانت العرب تسمي كل صانع قيناً إلاّ الكاتب.

قالوا: القلم أحد اللسانين.

قالوا: الخطّ الحسن يزيد الحق وضوحاً.

قال المأمون: الخطّ لسان اليد وهو أفضل أجزاء اليد.

قــال بعــض الملــوك: للكاتــب الناصــح ثلــاث خصــال: رفـــع الحجـــاب عنـــه واتهـــام الوشـــاة عليـــه و دفـــع

غائلة العدوّ عنه.

===

قــال ابــن القرِّيّــة: خــط القلــم يقــرأ بكـــل مكـــان وفـــي كـــل زمـــان ويترجـــم كـــل لســـان ولفـــظ الإنســـان لا

يجاوز الآذان.

قال أبو ساسان حضين بن المنذر: ما رأيت بارياً لا يقيم الخط إلا رأيته لا يقيم الشعر.

قيل لنصر بن سيار: فلان لا يخطّ قال: تلك الِّزمانة الخفية.

قـال بعـض البلغـاء: صـورة الخـط فـي الإبصــار ســواد وفــي الأنصــار بيــاض وهــذا عنــدي مأخــوذ مــن

قــــول ابــــن المعتــــز: القلــــم يخــــدم الــــإرادة ولا يمــــل الاستــــزادة علـــــى أرض بياضهـــــا مظلـــــم وسوادهـــــا

مضـيء. أمـر أبـو جعفـر المنصـور بسجـن طائفــة مــن الكتــاب غضــب عليهــم فكتــب إليــه بعضهــم مــن

طريق السجن:

أطـال اللـه عمــرك فــي صلــاحٍ   وعــــــــزٍّ ياأميــــــــر المؤمنينـــــــــا

بعفـــوك نستجيـــر فـــإن تجرنـــا   فإنَّــــــــك رحمــــــــةٌ للعالمينــــــــا

ونحــن الكاتبــون وقـــد أسأنـــا   فهبنـــــــا للكـــــــرام الكاتبينـــــــا

وذكـر هــذا الخبــر الحــارث بــن أسامــة فــي كتابــه المعــروف بكتــاب الخلفــاء وفــي أخبــار المنصــور: أن

أحزابــاً مــن الكتــاب تــرددوا فــي ديــوان داره فأمــر بإحضارهــم وتقــدم مــن تأديبهــم فقــال واحـــد منهـــم

وهو يضرب: أطال الله عمرك وذكر الأبيات الثلاثة فعفا عنهم وأمر بتخليتهم.

===

قـــال ابـــن القاســــم: سئــــل مالــــك عــــن النصرانــــي أيستكتــــب قــــال: لا أرى ذلــــك وذلــــك أن الكاتــــب

يستشار فيستشار هذا في أمور المسلمين! ما يعجبني أن يستكتب.

قـال بعـض الحكمـاء لبنيــه: يــا بنــي تزيــوا بــزيّ الكتّــاب فــإن فيهــم أدب الملــوك وتواضــع السوقــة. قــدم

كتـاب أبــي عبيــدة علــى عمــر بــن الخطــاب وعنــده أبــو موســى فقــال لــه: يــا أبــا موســى! ادع كاتبــك

حتـى يقـرأ كتـاب أبـي عبيـدة بالفتـح. فقـال: إنـه لا يدخــل المسجــد. قــال: ولــم أجنــبٌ هــو قــال: لا.

ولكنــه نصرانـــيّ فصـــاح عليـــه صيحـــة وانتهـــره قـــال: عزمـــت عليـــك إلا عزلتـــه ثـــم قـــال: لا تقرّبوهـــم

بعـــد أن أبعدهـــم اللـــه ولا تكرموهـــم بعـــد أن أهانهـــم اللـــه ولا تشاوروهـــم بعـــد أن جهّلهـــم اللـــه قــــال

أبو موسى: فعزلته وطردته.

قــال أبــو عمــر رحمــه اللــه: كيــف يؤتمــن علــى ســر أو يوثــق بــه فــي أمــر مــن دفــع القــرآن وكــذب النبــي

عليه السلام.

استــأذن علــى المأمــون بعــض شيــوخ الفقهــاء فــأذن لــه فلمــا دخـــل عليـــه رأى بيـــن يديـــه رجـــلاً يهوديَّـــاً

كاتبــاً كانــت لــه منزلــة وقربــه لقيامــه بمــا يصرفــه فيــه ويتولــاه مــن خدمتـــه فلمـــا رآه الفقيـــه قـــال - وقـــد

كـان المأمـون أومـأ إليـه بالجلـوس -: أتـأذن لـي يـا أميــر المؤمنيــن فــي إنشــاد بيــت حضــر قبــل أن أجلــس

قال: نعم فأنشده:

===

وأشـــار إلـــى اليهـــوديّ فخجــــل المأمــــون ووجــــم ثــــم أمــــر حاجبــــه بإخــــراج اليهــــودي مسحوبــــاً علــــى

وجهــه وأنفــذ عهــداً باطّراحــه وإبعــاده وألاّ يستعــان بأحـــد مـــن أهـــل الذمـــة فـــي شـــيء مـــن أعمالـــه.

اسم الكتّاب بالفارسية ديوان أي شياطين لحذقهم بالأمور ولطفهم فسمي الديوان باسمهم.

قال الزبير بن أبي بكر: كتب إليّ المغيرة بن محمد يستبطئ كتبي فكتبت إليه:

ماغيَّر النَّـأي ودَّاً كنـت تعهـده   ولا تبدَّلت بعـد الذكـر نسيانـا

ولا حمدت إخاءً من أخي ثقةٍ   إلاَّ جعلتك فوق الحمـد عنوانـا

باب الظُّلم والجور

قال الله عز وجل: " وقد خاب من حمل ظلماً ".

وقال عزوجل: " ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ".

وفــي صحــف إبراهيــم عليــه السلــام: اتــق دعــوة المظلــوم فإنــي لا أردّهــا ولــو كانـــت مـــن كافـــر أقـــول:

وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ليــس منَّــا مــن ظلــم مسلمــاً أو ضــرَّه أو عـــزَّه أو ناكـــره ".

وروي عنــه عليـــه السلـــام أنـــه قـــال: " مـــا تبالـــي حسَّنـــت جـــوراً أو دخلـــت فيـــه وفتحـــت عـــدلا أو

===

لمرة بن محكان في الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي:

أحـار تبيَّـن فــي الأمــور فإنَّــه   إذا الأمير عدا في الحكم أو فسدا

فإنَّــك محلــولٌ عليــك وظاعـــنٌ   فمهما تصبه اليوم تدرك به غدا

وقال آخر:

نخـــاف علـــى حاكــــمٍ عــــادلٍ   ونرجـــو فكيــــف لمــــن يظلــــم

إذا جـار حكـم امــرئٍ ملحــدٍ   علـــى مسلــــمٍ هلــــك المسلــــم

الظلــم فــي وضــع كلــام العــرب: وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه وأخــذ المــرء مــا ليــس لــه ومـــن ذلـــك

قولهم: من أشبه أباه فما ظلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه.

فكــل مســيءٍ ظالــم تقــول العـــرب للمســـيء المفـــرط فـــي الإســـاءة: هـــذا أظلـــم مـــن حيـــة وأظلـــم مـــن

ذئــب قــال عمــرو بــن بحــر: لــأن الحيــة لا تتخــذ لنفسهــا بيتـــاً وهـــي تقصـــد كـــل بيـــت يصلـــح لهـــا مـــن

بيوت الخشاش والهوامِّ فيهرب أهله عنه ويخلّونه لها خوفا منها.

قال مضرّس بن لقيط الفقعسي:

إذا قلــت الــداء بينــي وبينهــم   أتى حاطبٌ منهم لآخر يقبس

لعمـرك لـو أنّـي أخاصــم حيّــةً   إلى فقعسٍ ما أنصفتني فقعـس

===

ويقولــون أيضــاً: هــو أظلــم مـــن ذئـــب وأظلـــم مـــن ورل كمـــا يقولـــون: أظلـــم مـــن حيـــة وذلـــك أن الـــورل

يقــوى علــى الحيــات كلهــا ويأكلهــا أكــلا ذريعــاً وكــل شــدة يلقاهــا ذو جحــر مـــن الحيـــة تلقـــى مثـــل ذلـــك

مــن الــورل والـــورل ألطـــف بدنـــاً مـــن الضـــب ولكنـــه أشـــد مـــن الضـــب وأجـــود سلاحـــاً ولـــه شحمـــة

والأعــراب يستطيبــون لحــم ذنبــه والــورل دابــة خفيفــة الــرأس والحركــات ذاهبـــاً وجائيـــاً ويمينـــاً وشمـــالاً

وليــس شــيء بعــد العظــاء شــيء أكثــر تلفتــاً منـــه وبراشـــن الـــورل أقـــوى مـــن براشـــن الضـــب حكـــى

ذلك كله عمرو بن بحر.

قــال: ومــن أمثــال العــرب: مــن استرعــى الذئــب ظلــم وأنشـــد لبعـــض بنـــي جعفـــر ابـــن كلـــاب يضـــرب

المثل بجور الحية والذئب:

كأنَّني حين أحبو جعفراً مدحي   أسقيهم طرق ماءٍ غير مشروب

ولـو أخاصـم أفعـى نابهــا لثــقٌ   أو الأساود من صمِّ الأهاضيب

لكنتــم معهــا إلبــاً وكـــان لهـــا   نابٌ بأسفل سـاقٍ أو بعرقـوب

ولـو أخاصـم ذئبـاً فــي أكيلتــه   لجاءني كلُّهم يسعى مع الذيب

قـال بعـض الحكمـاء: أعجــل الأمــور عقوبــة وأسرعهــا لصاحبهــا: سرعــة ظلــم مــن لا ناصــر لــه إلا اللــه

ومجاورة النعم بالتقصير واستطالة الغنيّ على الفقير.

===

إنمــا شهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فـــي الجاهليـــة حـــرب الفجـــار وظهـــرت العـــرب علـــى

الفرس يوم ذي قار فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا فيها مظلومين.

فأمــا حــرب الفجـــار فكانـــت بيـــن بنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة وبيـــن قريـــش وذلـــك أن بنـــي عامـــر بـــن

صعصعـة طالبـوا أهـل الحـرم مـن قريـش وكنانــة بجريــرة البــرَّاض بــن قيــس فــي قتلــه عــروة الرجــال وكــان

البـــراض خليعـــاً فاتكـــاً فأقامهـــم إلـــى حربهـــم فألزموهـــم ذنـــب غيرهـــم ظالميـــن لهـــم فلذلـــك شهدهــــا

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأنهــم دافعـــوا عـــن أنفسهـــم وديارهـــم وأموالهـــم ونصـــروا بحضـــور

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وكذلـك نصـرت العـرب علـى فـارس يــوم ذي قــار برســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم.

قــال أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد بــن السائــب الكلبــي: كانــت وقعــة ذي قــار قبــل وقعــة بــدر بأشهــر

والنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بالمدينـة فلمـا بلغـه ذلـك قــال: " هــذا أول يــوم انتصفــت فيــه العــرب مــن

العجم ".

قــال هشــام: حدثنــي أبــي عــن أبــي صالــح عــن ابــن عبــاس قــال: ذكــرت وقعــة ذي قــار عنــد النبـــيّ

صلى الله عليه وسلم فقال: " ذلك أوّل يومٍ انتصفت فيه العرب من العجم ".

خـــرج الأضبـــط بـــن قريـــع السعـــدي مـــن بنـــي سعـــد فجـــاور ناســـاً فلمـــا رأى مذهبهـــم وظلمهـــم لـــم

===

وقال الأشعر الرَّقبان الأسدي في قصيدة له:

وأنـــت مليـــخٌ كلحـــم الحــــوار   فــلا أنــت حلــوٌ ولا أنــت مـــرّ

وحسبك في النَّـاس أن يعلمـوا   بأنَّـــــك فيهـــــم غنـــــيٌّ مضـــــرّ

ومـــن أمثالهـــم: مـــن لـــم يكـــن ذئبـــاً أكلتـــه الذئـــاب وكـــان الشعبـــي إذا تمثـــل بذلـــك يقـــول ومـــن ذا الـــذي

يرضى أن تأكله الذئاب.

ولعبيد بن أيوب وكان قد تاب فظلم فهم بمراجعة الضلال فقال:

ظلمت الناس فاعترفوا بظلمي   فتبــت فأزمعــوا أن يظلمونـــي

فلســــــت بصابــــــرٍ إلا قليــــــلاً   فإن لم يرعـووا راجعـت دينـي

قال زهير:

.. ومن لا يظلـم النَّـاس يظلـم

أخذه ابن دريد فقال:

مـن ظلـم النَّـاس تحامـوا ظلمــه   وعــزَّ عنـــه جانبـــاه واحتمـــى

وقال المتنبي:

والظُّلم من شيم النُّفوس فإن تجد   ذا عفَّـــــــةٍ فلعلَّـــــــةٍ لا يظلــــــــم

===

ومن عرف الأيـاَّم معرفتـي بهـا   وبالنَّاس روَّى رمحه غير راحم

وهــذه الأخلــاق أخلــاق الفسّــاق ومــن لــم يتــأدب بــأدب القـــرآن ولا استـــن بسنـــن الإسلـــام فـــي الأخـــذ

بالعفو والصفح والرحمة والرأفة وأين قول المتنبي من قول محمود الوراق:

إنِّــي وهبـــت لظالمـــي ظلمـــي   وغفـرت ذاك لــه علــى علمــي

ورأيتــــه أســــدى إلـــــيَّ يـــــداً   فأبــــان منــــه بجهلـــــه حلمـــــي

رجعـــت إساءتـــه علــــيَّ لــــه   حسنـاً فعـاد مضاعـف الجــرم

وغــــدوت ذا أجــــرٍ ومحمـــــدةٍ   وغــدا بكســـب الـــذَّمِّ والإثـــم

فكأنَّمـــا الإحســـان كــــان لــــه   وأنـا المسـيء إليـه فــي الحكــم

مـــــازال يظلمنــــــي وأرحمــــــه   حتَّــى بكيــت لــه مـــن الظُّلـــم

وله أيضاً:

اصبـر علـى الظُّلـم ولا تنتصــر   فالظُّلــم مــردودٌ علــى الظَّالـــم

وكــل إلــى اللــه ظلمومـــاً فمـــا   ربِّــــي عــــن الظَّالـــــم بالنَّائـــــم

وقال آخر:

===

ومامــــن يــــدٍ إلاَّ اللــــه فوقهــــا   ولا ظالـــمٌ إلاَّ سيبلـــى بظالــــم

وقال آخر:

فـإن قلتـم إنَّـا ظلمنـا فلـم نكـن   ظلمنـا ولكنَّـا أسأنـا التَّقاضيـا

وقال آخر:

تــأنَّ ولا تعجــل وكــن مترفِّقـــاً   وكن راحماً بالنَّاس تبلى براحم

كــان يقــال: إذا دعتـــك الضـــرورة إلـــى ظلـــم مـــن هـــو دونـــك فاذكـــر قـــدرة اللـــه تعالـــى علـــى عقوبتـــك

فأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه.

قال الشاعر:

ونستعــدي الأميـــر إذا ظلمنـــا   فمــن يعـــدي إذا ظلـــم الأميـــر

إذا كـان الأميـر عليـك خصمـاً   فـلا تكثــر فقــد غلــب الأميــر

وقال آخر:

والخصـم لا يرتجـى النَّجــاح لــه   يوماً إذا كان خصمـه القاضـي

وقال آخر:

من يكـن القاضـي أبـاه فليبـت   في راحةٍ من خصمه لا يلتفت

===

قــال كعــب لعمــر بــن الخطــاب رضــي اللـــه عنهمـــا: ويـــل لسلطـــان الـــأرض مـــن سلطـــان السمـــاء فقـــال

عمــر: إلا مــن حاســب نفســه قــال كعــب: والــذي نفســي بيــده إنهــا لكذلــك إلا مــن حاســب نفســه مـــا

بينهما حرف. يعني في التوراة.

خـرج عمـر بـن عبـد العزيـز يومــاً فقــال: مــا شــاء اللــه! كــان الوليــد بــن عتبــة بالشــام والحجــاج بالعــراق

وقـــرَّة بـــن شريـــك بمصـــر وعثمـــان بـــن حيَّـــان بالحجـــاز ومحمّـــد بـــن يوســــف باليمــــن امتلــــأت الــــأرض

ظلماً وجورا.

ولعون بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود:

وأوَّل مــا نفـــارق غيـــر شـــكٍّ   نفـــارق مــــا يقــــول المارقونــــا

وقالـــوا: مؤمــــنٌ دمــــه حلــــالٌ   وقـد حرمــت دمــاء المؤمنينــا

وقالـوا: مؤمـنٌ مـن أهـل جــورٍ   وليـــــس المؤمنــــــون بجائرينــــــا

وقال أبو العتاهية:

أماواللـــــــه إنَّ الظُّلــــــــم لــــــــؤمٌ   ومـا زال المسـيء هــو الظَّلــوم

إلــى ديــاَّن يــوم الدّيــن نمضـــي   وعنـــد اللـــه تجتمـــع الخصــــوم

ستعلم في الحسـاب إذا التقينـا   غــداً عنـــد الإلـــه مـــن الملـــوم

===

قال الشاعر:

إذا جـــــار الأميــــــر وكاتبــــــاه   وقاضي الأرض داهن في القضاء

فويـــــلٌ ثـــــمَّ ويـــــلٌ ثـــــمَّ ويـــــلٌ   لقاضي الأرض من قاضي السماء

باب العفو والتجاوز وكظم الغيظ

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: " مازاد الله عبداً بعفوٍ إلاَّ عزَّاً ".

وقال صلى الله عليه وسلم: " من لا يرحم لا يرحم إنما يرحم الله من عباده الرحماء ".

وقال عليه السلام: " مانزعت الرَّحمة إلا من شقيٍّ ".

وقال: " ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ".

وعنه صلى الله عليه وسلم قال: " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السَّماء ".

وفـي الأثـر المرفـوع أنــه: " ينــادي المنــادي فــي بعــض مواقــف القيامــة: ليقــم مــن لــه عنــد اللــه مــا يحمــد

له فلا يقوم إلاّ من عفا ".

وفي الحديث أيضا: ً " إن الله عفوٌّ غفور يحبُّ العفو عن عباده ".

وقال صلّى الله عليه وسلّم: " أقيلوا ذوي الهيئات زلاّتهم ".

===

قال سعيد بن المسيب: لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.

قال جعفر بن محمد: لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوبة.

طلـب عبـد الملـك بـن مـروان رجـلا فأعجـزه ثـم ظفـر بــه فقــال رجــاء بــن حيــوة: ياأميــر المؤمنيــن! قــد

صنع الله ما أحببت من ظفرك به فاصنع ماأحبَّ الله من عفوك عنه.

قــال رجــل للمنصــور حيــن ظفــر بأهــل الشــام وقـــد أجلبـــوا عليـــه وخالفـــوه مـــع عبـــد اللـــه ابـــن علـــي:

الانتقـام عـدلٌ والتجـاوز فضـل ونحـن نعيــذ أميــر المؤمنيــن باللــه أن يرضــى لنفســه بأوكــس النصيبيــن ولا

يبلغ أرفع الدرجتين.

كــان يقــال: أولــى النــاس بالعفــو أقدرهــم علــى العقوبــة وأنقــص النــاس عقــلا مــن ظلــم مـــن هـــو دونـــه.

قال المهلب بن أبي صفرة: خير مناقب الملوك العفو.

قال المأمون: وددت أن أهل الجرائم عرفوا رأيي في العفو فسلمت لي صدورهم.

قـال معاويـة رحمـه اللـه: ماوجـدت شيئـاً ألـذَّ عنـدي مـن غيــظٍ أتجرعــه ولــم يعــرف قيمــة الأبَّهــة مــن لــم

يجرعه الحلم غصص الغيظ.

اعتــــذر رجــــل إلــــى الهــــادي فقــــال: ياأميــــر المؤمنيــــن! إقــــراري بمــــا ذكــــرت يوجــــب علــــيَّ ذنبــــاً لـــــم

أجنه وردِّي عليك لا أقدم عليه لما فيه من التكذيب لك ولكني أقول:

===

فعفا عنه.

قال منصور الفقيه:

وقـــــــال نبيُّنــــــــا فيمــــــــا رواه   عـن الرحمـن فـي علـم الغيــوب

محـــالٌ أن ينـــال العفـــو مــــن لا   يمــنُّ بـــه علـــى أهـــل الذُّنـــوب

وقال آخر:

فهبني مسيئاً كالذي قلت ظالماً   فعفوٌ جميل كي يكون لك الفضل

فإن لم أكن للعفو أهلاً لسوء ما   أتيت به جهـلاً فأنـت لـه أهـل

سئل ثعلب عن معنى: فهبني مسيئاً قال: معناه اعددني مسيئاً.

قــال محمّــد بــن علــي بــن حسيــن: مــن كظــم غيظــا يقــدر علـــى إمضائـــه حشـــا اللـــه قلبـــه إيمانـــاً وروي

هذا مرفوعاً إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

ومما ينسب إلى عمرو بن العاص:

وبعض انتقام المرء يزري بعقله   وإن لــم يقــع إلاَّ بأهــل الجرائــم

وذكر ذنوب الوغـد ترفـع ذكـره   فدعه صريع النوم تحت القوادم

وفي معنى هذا البيت الأخير قول ذي الرمة:

===

لست أهجوه إنه خامل الذِّك - - ر لعلَّ الخسيس يعلو بهجوي

هو كالكلب ينبح الَّليث رعباً   فـــذروه يهـــرّ بعـــدي ويعــــوي

هو من سطوتي وبأس هجائي   في أمانٍ ما بين حلمـي وعفـوي

كتب علي بن الجهم إلى الحسن بن وهب:

إن تعف عن عبدك المسيء ففي   فضلـك مـأوىً للصّفــح والمنــن

أتيـت مـا أستحـقُّ مــن خطــإٍ   فجـد بمـا تستحـقُّ مـن حســن

فجاوبه الحسن بن وهب بأبيات منها:

أعـــــوذ بالـــــودِّ الَّـــــذي بيننـــــا   أن يفســــــد الــــــأوَّل بالآخـــــــر

وله أيضاً:

أقلنـــي أقالـــك مـــن لــــم يــــزل   يقيـك ويصــرف عنــك الــرَّدى

وقال آخر:

ألا إنَّ خيـر العفـو عفـوٌ معجَّـل   وشرُّ العقاب ما يجاز به القدر

وقال أعرابي:

ياربِّ قد حلف الأقوام واجتهدوا   أيمانهم أنَّني مـن ساكنـي النَّـار

===

وقال آخر:

ياربِّ عفوك عن ذي توبةٍ وجل   كأنَّـه مـن حـذار النَّـار مجنــون

قـد كـان قـدَّم أعمــالاً مقاربــةً   أيّــام ليــس لــه عقــلٌ ولا ديـــن

باب الغضب

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " ليـس الشديـد بالصُّرعــة إنمــا الشديــد مــن يملــك نفســه عنــد

الغضب ".

قــال رجــل لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: يارســـول اللـــه دلَّنـــي علـــى عمـــلٍ إذا عملتـــه دخلـــت

الجنة وأقلل لعلّي أحفظه. قال: " لا تغضب ".

وروي عنــــه عليــــه السلــــام أنــــه قـــــال: " إذا غضبـــــت قائمـــــاً فاقعـــــد وإذا غضبـــــت قاعـــــداً فقـــــم أو

قال: فاضطجع ".

أوحــى اللــه إلــى موســى: اذكرنــي عنــد غضبــك أذكــرك عنـــد غضبـــي فـــلا أمحقـــك فيمـــن أمحـــق وإذا

ظلمت فارض بنصرتي لك فإنها خيرٌ من نصرتك لنفسك.

قال عيسى عليه السلام: يباعدك من غضب الله ألا تغضب.

===

متـى تـرد الشِّفـاء بكــلِّ غيــظٍ   تكـن ممَّـا يغيظـك فــي ازديــاد

قـال سليمـان بـن داود عليهمــا السلــام: أعطينــا ماأعطــي النــاس ومــا لــم يعطــوا وعلِّمنــا مــا علِّــم النــاس

ومالـــم يعلَّمـــوا فلـــم نـــر شيئـــاً أفضـــل مـــن العـــدل فـــي الرضـــا والغضــــب والقصــــد فــــي الغنــــى والفقــــر

وخشية الله في السِّر والعلانية.

قال عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما يعرف الحلم ساعة الغضب.

وعنه أيضاً: عدوُّ العقل الغضب.

كان يقال: أول الغضب جنون وآخره ندم ولا يقوم عزّ الغضب بذلِّ الاعتذار.

وروي: كل العطب في الغضب.

قيـــل للشعبـــي: لـــأي شـــيء يكـــون السّريــــع الغضــــب سريــــع الفيئــــة ويكــــون بطــــيء الغضــــب بطــــيء

الفيئـة قـال: لـأن الغضـب كالنــار فأسرعهــا وقــوداً أسرعهــا خمــوداً. وهــذا الخبــر أصــح عــن عبــد اللــه

بــن حســن حكايــة عــن كســـرى ذكـــره ابـــن عائشـــة القرشـــي التيمـــيّ عنـــه. قـــال: قيـــل لعبـــد اللـــه بـــن

حســـــن: مابـــــال الرجـــــل الحديـــــد أســـــرع رجعـــــةً مـــــن البطـــــيء فقـــــال: سئــــــل كســــــرى عــــــن ذلــــــك

فقال: مثلهمامثل النار في الحطب أسرعها وقوداً أسرعها خموداً.

أراد المنصــور خــراب المدينــة لإطبــاق إهلهــا علــى حربــه مــع محمــد بــن عبــد اللــه بــن حســن فقـــال لـــه

===

جعفــر بــن محمــد: ياأميــر المؤمنيــن! إن سليمــان أعطــي فشكــر وإن أيـــوب ابتلـــي فصبـــر وإن يوســـف

قدر فغفر وقد جعلك الله من قبيل الذين يعفون ويصفحون فطفئ غضبه وسكت.

شهــد ســوَّار القاضــي مجلــس أبــي جعفـــر المنصـــور يومـــاً فـــرآه قـــد غضـــب علـــى أهـــل البصـــرة فقـــال

له: ياأمير المؤمنين! لا تغضب لله بما يغضب الله.

العرب تمدح بترك الغضب.

كان يقال: من أغضبته أنكرته.

قال الشاعر:

لم أقض من صحبة زيدٍ أربـي   فتــىً إذا نهنهتـــه لـــم يغضـــب

أبيــض بسّــامٌ وإن لــم يعجـــب   ولا يضـــــنُّ بالمتـــــاع المحقــــــب

موكَّــل الَّنفــس بحفــظ الغَّيـــب   أقصــى رفيقيــه لـــه كالأقـــرب

قال عبد الله بن قيس الرقيات:

مانقمــــوا مــــن بنــــي أميَّــــة إلاَّ   أنَّهــــــم يحملــــــون إن غضبــــــوا

وأنَّهــــــم ســـــــادة الملـــــــوك ولا   تصلـــــح إلاَّ عليهــــــم العــــــرب

قالوا: إذا غضب الرجل فليستلق وإذا أعيا فليرفع رجليه.

===

دخــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى بعـــض أصحابـــه يعـــوده فقـــال: كيـــف تجـــدك قـــال:

أجدنــي أرجــو وأخــاف قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والــذي نفســي بيـــده مااجتمعـــا فـــي

قلب رجلٍ إلاّ أعطاه الله خير مايرجو منه وآمنه من شر ما يخاف ".

قال أبو الدَّرداء: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل.

قال مطرِّف بن عبد الله الشِّخِّير: لووزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا.

قــال لقمــان لابنــه: يــا بنــيّ ارج اللــه رجــاءٍلا تأمــن فيـــه مكـــره وخـــف اللـــه مخافـــة لا تأيســـنّ فيهـــا مـــن

رحمتـه فقـال: كيـف أستطيـع ذلـك وإنمــا لــي قلــب فقــال يــا بنــي! إن المؤمــن كــذي قلبيــن قلــب يخــاف

به وقلب يرجو به.

قـال علـيّ بـن أبـي طالـب: خــذوا عنــي هــذه الكلمــات فلــو رحَّلتــم فيهــا المطــيَّ حتــى أنضيتموهــا لــم

تبلغوهـا: لا يرجـو عبـد إلاّ ربّـه ولا يخـاف إلاّ ذنبـه. وذكـر كلامـاً قـد ذكرتـه بتمامــه فــي كتــاب " بيــان

العلم وفضله ".

كان يقال: من خاف الله ورجاه آمنه خوفه ولم يحرمه رجاءه.

وقـف محمـد بـن سليمــان علــى قبــر أبيــه فقــال: اللهــم إنــي أمسيــت أخافــك عليــه وأرجــوك لــه فحقــق

رجائي وآمن خوفي عليه.

===

قـــال مسلـــم بـــن يســـار: مـــاأدري فيــــم خــــوف امــــرئ ورجــــاؤه إذا لــــم يمنعــــاه مــــن ركــــوب شهــــوة إن

عرضت له أو لم يصبّراه على مصيبة إن نزلت به.

كتـب بعـض العلمــاء إلــى بعــض إخوانــه: أمابعــد فإنــه مــن خــاف اللــه أخــاف اللــه منــه كــل شــيء ومــن

لم يخف الله أخافه الله من كل شيء.

للحسن بن هانئ وتنسب للشافعي رضي الله عنهما والله أعلم:

خف الله وارجوه لكلِّ عظيمةٍ   ولا تطع النَّفس الّلجوج فتندما

وكن بين هاتين من الخوف والرَّجا   وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما

وفيها:

فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي   جعلت الرَّجا منِّي لعفوك سلَّما

وله:

قــد كنــت خفتــك ثــمَّ آمننــي   مــن أن أخافــك خوفـــك اللـــه

وقال العتابي:

رحـــل الرَّجـــا إليـــك مرتقبــــاً   حشــدت إليــه نوائــب الدّهـــر

ردَّت إليــــك ندامتــــي أملـــــي   وثنـــا إليــــك عنانــــه شكــــري

===

وقال أعرابي وقد أدخله البعيث في شعره:

وإنـي لأرجـو اللـه حتّـى كأنمــا   أرى بجميل الظَّنِّ ماالله صانـع

وقال منصور الفقيه:

قطعت رجائي من بني آدم طرَّا   فأصبحت من رقّ الرَّجاء لهم حرَّا

وعــدّل يأســي بينهــم فأجلُّهــم   إذا ذكروا - قدراً كأدناهم قدرا

غنـــيٌ لهـــم باللـــه لا متطـــاولاً   على أحدٍ منهم ولا قائلاً هجرا

وكيف يعيب النَّاس بالمنع مؤمنٌ   يرى النَّفع ممن يملك النَّفع والضُّرَّا

عليه اتّكالي في الشَّدائـد كلِّهـا   وحسبي به عند الشَّدائد لي ذخرا

أنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف رحمه الله لنفسه:

أسير الخطايا عند بابك واقف   على وجلٍ ممَّا به أنت عـارف

يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها   ويرجوك فيها فهو راجٍ وخائف

فمن ذا الّذي يرجو سواك ويتَّقي   ومالك من فصل القضاء مخالف

فياسيّدي لا تخزني في صحيفتي   إذا نشرت يوم الحساب الصَّحائف

===

وقال أبو العتاهية:

إذا ما اتَّقى الله امرؤٌ لان جانبه   وقارب بالإحسان من لا يقاربه

يقول الفتى أرجو وأرجو وما له   نزوعٌ عن الذَّنب الذي هو راكبه

ألا ليس يرجو الله من لاّ يخافه   وليس يخاف الله من لا يراقبـه

من النَّاس من يبصر الدَّهر جهله   ويزداد فيه الضِّعف حتّى يعاتبه

كفي بصروف الدهر علماً وحكمة   لمــن لــم يخنــه علمــه وتجاربـــه

ومن لم يثق بالله لم يصف عيشه   ومن ضاق عنه الحقّ ضاقت مذاهبه

كان أبو سعيد السيره في كثيراً ما ينشد في مجلسه:

اسكــن إلــى سكــنٍ تســرُّ بـــه   ذهــب الزَّمــان وأنـــت منفـــرد

ترجـــو غـــداً وغـــدٌ كحاملــــةٍ   فـي الحـيِّ لا يــدرون مــا تلــد

قــرأت علــى سعيــد بــن نصــر أن قاســم بــن أصبــغ حدثهــم قــال حدثنــا عبــد اللــه ابـــن روَّاح المدائنـــيّ

قـال يزيـد بـن هـرون قـال: حدثنـا أبـو موســى التميمــي قــال: توفيــت النَّــوار امــرأة الفــرزدق فخــرج فــي

جنازتهـــا وجـــوه أهـــل البصـــرة وخـــرج فيهــــا الحســــن فقــــال للفــــرزدق: ماأعــــددت لهــــذا اليــــوم يــــا أبــــا

فراس قال: شهادة ألاَّ إله إلا الله منذ ثمانين سنة فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها فقال:

===

إذا جاءنـي يــوم القيامــة قائــدٌ   عنيفٌ وسوَّاقٌ يسوق الفرزدقا

لقد خاب من أولاد آدم من مشى   إلى النار مغلـول القلـادة أزرقـا

قال: فبكى وأبكى.

باب العافية والبلاء

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " سلـوا اللـه العافيـة والمعافـاة فـي الدُّنيـا والآخــرة فإنــه لــم يــؤت

عبدٌ بعد اليقين بالله بأفضل من المعافاة ".

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " من يرد لله به خيراً يصب منه ".

قـــال رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وسلــــم: " أشــــدُّ النــــاس بــــلاءً النبيُّــــون ثــــم الأمثــــل فالأمثــــل ".

والأحاديث عنه صلّى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدّاً.

قــال عيســى عليــه السلـــام: إنمـــا النّـــاس مبتلًـــى ومعافًـــى فـــإذا رأيتـــم أهـــل البـــلاء فارحموهـــم وسلـــوا

الله العافية.

قـال علـي بـن الحسيـن: ماصاحـب البـلاء الـذي قــد طــال بــه أحــقّ بالدعــاء مــن المعافــى الــذي لا يأمــن

البلاء.

===

قـال مطـرِّف بـن الشِّخِّيـر: لـأن أعافـى فأشكـر أحـبّ إلــيَّ مــن أن أبتلــى فأصبــر قــال مطــرِّف: ونظــرت

في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية.

قــال سليمــان التَّيمــي: إن المؤمــن ليبتلــى ويعافـــى فيكـــون بلـــاؤه كفـــارةً واستعتابـــاً وإن الكافـــر ليبتلـــى

ويعافى فيكون مثل بعيرٍ عقل لا يدري فيم عقل ولا لم أرسل.

قال منصور الفقيه:

رأيــت البــلاء كقطــر السَّمــاء   ومـا تنبـت الـأرض مـن ناميــه

فــلا تسألــنّ: إذا مـــا سألـــت   إلهـــك شيئـــاً ســـوى العافيـــة

وله أيضاً:

حفـــــــــظ الفتـــــــــى لسانــــــــــه   محبـــــــــــةً فـــــــــــي العافيــــــــــــه

واقيـــــــــة مـــــــــن البـــــــــلاء إن   كــــــــــــان منـــــــــــــه واقيـــــــــــــه

قال أكثم بن صيفي: العافية الملك الخفيّ.

كان يقال: لا خير في بدن لا ينكأ ولا في مال لا يرزأ.

كان يقال: من عمل بالعافية فيمن هو دونه رزقها ممن هو فوقه.

قال الشاعر:

===

يبيحـك منـه عرضـاً لـم يصنـه   ويرتع منك فـي عـرض مصـون

وقال آخر وهو أبو راسب:

فلوأنِّـــــــي بليـــــــت بهاشمــــــــيِّ   خؤولتــــه بنــــو عبــــد المـــــدان

صبـرت علــى عدواتــه ولكــن   تعالــوا فانظــروا عـــن ابتلانـــي

قال بشار بن برد:

إنِّي وإن كان جمع المال يعجبني   فليس يعدل عندي صحَّة الجسد

في المال زينٌ وفي الأولاد مكرمةٌ   والسُّقم ينسيك ذكر المال والولد

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " البلاء موكَّلٌ بالقول ".

أخذه الشاعر:

إنَّ البـــــلاء موكَّـــــلٌ بالمنطــــــق

وقال آخر:

فإذا رأيت أخا البليّة فاستعذ   باللــه مــن شــرِّ البــلاء النَّــازل

قال إبراهيم النَّخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى.

===

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: " أنزل الدَّاء الذي أنزل الأدواء ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خير ما تداويتم به الحجامة ".

وقال عليه السلام: " إن كان دواءٌ يبلغ الداء فالحجامة تبلغه ".

قــال محمــد بــن سيريــن كنــا بسابــاط المدائــن فمــر بــي رجــل فقيــل لــي: هـــذا حجـــم كســـرى فدعوتـــه

فقلــت لــه: أنــت حجمــت كســرى قــال: نعــم. قــال وكــم حجمتــه قــال: واحــدة. قلـــت: ولـــم اقتصـــر

علــى واحــدة قــال: كــان يقــول: آخــذ مــن الــدواء أدنــاه فـــإن كـــان نافعـــاً مـــن نفعـــه وإن كـــان ضـــارَّاً لـــم

أكن استكثرت من ضرره.

روى النـزَّال بـن سبـرة عـن علـيّ أنـه قــال: مــن ابتــدأ غــداءه بالملــح أذهــب اللــه عنــه كــل دائــه ومــن أكــل

إحــدى وعشريــن زبيبــة كــل يــوم لــم يرفــي جوفــه شيئـــاً يكرهـــه واللحـــم ينبـــت اللحـــم والثريـــد طعـــام

العـــرب ولحـــم البقـــر داء ولبنهـــا دواء وسمنهـــا شفـــاء والشحـــم يخـــرج مثلـــه مـــن الــــداء. قــــال النــــزال:

أظنه يريد شحـم البقـر. قـال علـيّ رضـي اللـه عنـه: ومـا استشفـي بأفضـل مـن السمـن والسمـك يذيـب

البــدن أو قــال: الجســد ولــم تستشـــف النفســـاء بشـــيء أفضـــل مـــن الرطـــب والســـواك وقـــراءة القـــرآن

يذهبـــان البلغــــم ومــــن أراد البقــــاء - ولا بقــــاء - فليباكــــر الغــــداء وليخفــــف الــــرِّداء وليقــــلّ غشُّيــــان

النّساء. قيل له: ياأمير المؤمنين وما خفة الرِّداء قال: خفة الدَّين.

===

قال حسَّان بن خريم بن الأغر: دع الدَّواء ما احتمل جسمك الداء.

سئـــل الحـــارث بـــن كلـــدة طبيـــب العـــرب: ماالـــدواء الـــذي لا داء فيــــه قــــال: هــــو ألا يدخــــل بطنــــك

طعام وفيه طعام.

قـال غيـره: هـو أن يقَّـدم الطعـام إليــك وأنــت تشتهيــه ويرفــع عنــك وأنــت تشتهيــه. قالــوا: ثلاثــة تقتــل:

الحمَّام على الكظَّة والجماع على البطنة والإكثار من أكل القديد اليابس.

كانوا يقولون: لو أمات العليل الداء أعاشه الدواء.

قــال الربيــع بــن خيثــم: ذكــرت عــاداً وثمـــود وأصحـــاب الـــرسّ وقرونـــاً بيـــن ذلـــك كثيـــرا ً كانـــت فيهـــم

الأدواء وكانت فيهم الأطباء فلا المداوي بقي ولا المداوى.

وقيـل لـه فـي علَّتــه: ألا ندعــو لــك طبيبــاً فقــال: قــد نظــر إلــي الطبيــب. فقيــل لــه: مــا قــال لــك فقــال

إنِّي فعال لما أريد.

وهــذا نحــو قــول أبـــي الـــدرداء وقـــد قيـــل لـــه: ألا ندعـــو لـــك طبيبـــاً قـــال الطبيـــب أمرضنـــي. وقـــد

أوردنا عن العلماء في هذا المعنى ما فيه كفاية يكتفى بها في كتاب " التمهيد " والحمد لله.

ولأبي العتاهية ويروى لغيره:

إنَّ الطَّبيـــــب بطبِّـــــه ودوائـــــه   لا يستطيـع دفـاع مكــروهٍ أتــى

===

كان سفيان بن عيينة يستحسن قول عديّ بن زيد حيث يقول:

أيـن أهـل الدِّيـار مـن قـوم نـوح   ثــمَّ عــادٌ مـــن بعدهـــم وثمـــود

بينما هم على الأسرَّة والأن - - ماط أفضت إلى التُّراب الجلود

ثـمَّ لـم ينقــض الحديــث ولكــن   بعــد ذا الوعــد كلُّــه والوعيــد

والأطبَّــــــاء كلُّهــــــم لحقوهـــــــم   ضلَّ عنهـم سعوطهـم والّلـدود

وصحيحٍ أضحى يعود مريضاً   وهــو أدنــى للمــوت ممــن يعــود

أخذه علي بن الجهم فقال:

كم من عليلٍ قد تخطَّاه الـرَّدى   فنجــا ومــات طبيبـــه والعـــوَّد

وقال أبو العتاهية:

نعى لك ظلَّ الشَّباب المشيـب   ونادتك باسم سـواك الخطـوب

وقبلـك داوي المريـض الطبيـب   فعاش المريض ومـات الطّبيـب

يخـاف علـى نفسـه مــن يتــوب   فكيف ترى حال من لا يتـوب

وقال منصور الفقيه:

===

وقال آخر وهو يزيد بن خذاق العبدي:

هل للفتى من بنات الدَّهر من واق   أم هل له من حمام الموت من راق

هـوِّن عليـك ولا تولـع بإشفـاق   فإنَّمــا مالنـــا للـــوارث الباقـــي

وقال ابن الطَّثريَّة:

وكنـت كـذي داءٍ تبغَّـي لدائـه   طبيبــاً فلمَّــا لــم يجــده تطبَّبـــا

وقال محمود الوراق:

قــد قلــت لمّــا قــال لــي قائـــلٌ   قـد صـار بقـراط إلـى رمســه

فأيـــــن مـــــا دوِّن مـــــن كتبـــــه   وجمعــه الأحجــار مــع جسِّـــه

لــــم يغنــــه إذا حــــمَّ مقــــداره   ولــم يســاو العشــر مــن فلســه

هيهـــات لا يدفـــع عـــن غيـــره   مــن كــان لا يدفــع عــن نفســه

وقال منصور الفقيه:

ياسيـداً باتـت القلـوب - لــأن   بـات كمــا لا يحــبُّ - محترقــه

إنّ ذوي الطِّـبِّ - لا أقـول بمـا   لا يعلـم ربّـي خلافـه - فسقـه

===

فما يداوي العليل يرحمـك اللـه   بمثـــــــل القــــــــرآن والصَّدقــــــــه

جـاء فـي الخبـر: " مـن كـان بـه مـرض قديـم فليأخـذ درهمـاً حلـالاً فليشتــر بــه عســلاً ثــم ليشربــه بمــاء

السماء فإنه يبرأ بإذن الله ".

قال منصور الفقيه يخاطب بعض إخوانه:

يــــاذا الَّــــذي أنزلنــــي منزلــــي   علمــــــي بمــــــا أنزلــــــه منزلــــــه

إن كنت في الصِّحَّـة ذا رغبـةٍ   فاعتــض مـــن المجـــزرة المبقلـــه

واستعمـــل المــــاشَّ وأشباهــــه   وباعـــد الميـــل عـــن المكحلــــه

فإنَّمــــا الجاهــــل كـــــلّ امـــــرئ   يأكــل فــي الصِّحَّــة ماعــنَّ لــه

قــال أبــو عمــر رضــي اللــه عنــه: دخلــت علــى الشيــخ أبــي الوليــد بــن عبــاد عائــداً لــه مــن بطـــن كـــان

يشكــوه قــد اشتــد عليــه فوجدتــه قـــد أخـــذ شيئـــاً مـــن حســـو فقلـــت لـــه: يـــا سيـــدي مـــا لصاحـــب

البطـن والحســو فقــال: شــيء تاقــت نفســي إليــه وسئمــت أكــل الجامــد واليابــس فانصرفــت مــن عنــده

ثم كتبت إليه:

ياسليـــل الكـــرام مـــن آل لخـــم   وأخــا الــرَّأي والدَّهــا والوفــاء

إنَّ لي من سقام جسمك سقماً   ثابتــاً فـــي الفـــؤاد والأحشـــاء

===

وبـودِّي لـو كنــت عنــك فــداءً   بـــدلاً عنـــد هجمـــة الضَّــــراء

فاقبل النُّصح سيِّدي واسمع القو - - ل فإنِّي أحكي عن الحكماء

لا يـداوي الإسهـال بالإحتسـاء   لا ولا بالأمـــــــراق والباقـــــــلاء

إنَّما الطبُّ طردك الضِّدَّ بالضِّ - - دِّ ودفع الأهواء بالإحتماء

حسـم ذا الـدَّاء مـا كـان قوتــاً   يألـف الطَّبـع فـي قـوام الغــذاء

وعليـك الدُّعــاء فاللــه يشفــي   ليس شافٍ سواه من كـلِّ داء

نعـم عـون العليـل توبـة صــدق   وكـــذا البـــرُّ جالـــبٌ للشفــــاء

وسلــــامٌ عليــــك منِّـــــي دأبـــــاً   ما جرى الدَّمع قاطعاً للسَّمـاء

ولمنصور الفقيه أيضاً:

ياشريفاً طيُّ أمثا - - لي عنه النُّصح بدعه

لو مطلت النَّفس بالفرُّو - - ج بعد اليوم جمعه

لم تمت همَّاً ولم تل - مم بك الحمَّى بسرعه

===

قـال اللـه عزوجـل: " يـا أيُّهـا الَّذيـن آمنـوا أطيعـوا اللـه وأطيعـوا الرَّسـول وأولـي الأمـر منكـم ". وقيــل فــي

تأويــل أولــي الأمــر قولــان: أحدهمــا أمــراء السرايــا كــان يرسلهـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

والآخر العلماء.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " مـــن أطاعنـــي فقـــد أطـــاع اللـــه ومـــن أطـــاع أميـــري فقـــد

أطاعني ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا طاعــة إلا فــي معــروف ومــن أمــر بمعصيــة فــلا طاعـــة

له ".

قــــال عبــــد اللــــه بــــن مسعــــود فــــي قــــول اللــــه عزَّوجــــل: " اتَّقــــوا اللــــه حــــقَّ تقاتــــه ": أن يطــــاع فـــــلا

يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى.

وقال قتادة مثل ذلك وزاد عليها: " فاتَّقوا الله ما استطعتم ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: " يقــول اللــه عزَّوجــلَّ يــا ابــن آدم! مــا أنصفتنــي أتحبَّــب إليــك

بالنِّعــم وتتبغّــض إلــيّ بالمعاصــي خيــري إليــك نــازلٌ وشـــرُّك إلـــيّ صاعـــدٌ كـــم مـــن ملـــك كريـــم يصعـــد

إليَّ منك بعمل قبيح ".

قـــال الهلالـــيّ: مـــن لـــم يصلـــح علـــى أدب اللـــه لـــم يصلـــح علـــى اختيـــاره لنفســـه ومـــن تعـــزز بمعصيـــة

===

قال علي بن عبد اللـه بـن عبـاس: مـن لـم يجـد نقـص الجهـل فـي عقلـه وذل المعصيـة فـي قلبـه ولـم يستبـن

موضــع الخــل مــن لسانــه عنــد كلــال حــده فليــس ممــن يرغــب عــن ذنبــه ولا ينـــزع عـــن حـــال معجـــزةٍ ولا

يكترث لفضل ما بين حجّة وشبهة.

قـال جعفـر بــن محمــد: مــن نقلــه اللــه عزوجــل مــن ذل المعاصــي إلــى عــزّ الطاعــة أغنــاه بــلا مــال وآنســه

بلا أنيس وأعزّه بلا عشيرة.

أخذه محمود الوراق فقال:

هاكّ الدَّليل لمن أرا - - د غنىً يدوم بغير مال

وأراد عزَّاً لم توطِّ - ده العشائر بالقتال

ومهابةً من غير سل - - طانٍ وجاهاً في الرِّجال

فليعتصـــــــــــــــم بدخولــــــــــــــــه   فـــي عـــزِّ طاعــــة ذي الجلــــال

وخروجه من ذلة ال - - عا صي له في كلِّ حال

قــال الحســن: لا يغــرك توطّيهـــم رقـــاب المسلميـــن وإن هملجـــت بهـــم خيولهـــم ورفرفـــت بهـــم ركابهـــم

إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه.

كان يقال: من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك.

===

قــال العتبـــي: خطـــب يزيـــد بـــن الوليـــد فأرجـــز وقـــال: أيهـــا النـــاس! الأمـــر أمـــر اللـــه والطاعـــة طاعـــة

الله فأطيعوني ما أطعت الله يغفر الله لي ولكم.

قالـــــت هنـــــد: الطاعـــــة مقرونـــــة بالمحبـــــة فالمطيـــــع محبـــــوب وإن نـــــأت داره وقلَّـــــت آثــــــاره والمعصيــــــة

مقرونةٌ بالبغضة فالعاصي ممقوت وإن مسَّتك رحمته ونالك معروفه.

كتــب ابــن السَّمــاك إلــى أخ لــه: أفضــل العبــادة الإمســاك عـــن المعصيـــة والوقـــوف عنـــد الشبهـــة وأقبـــح

الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة وقاله سفيان بن عيينة.

ذكر إبليس عند أبي حاتم فقال: وماإبليس! فوالله لقد عصى فما ضرَّ وأطيع فما نفع.

قال محمود الوراق وتنسب إلى الشافعي:

تعصي الإله وأنت تظهـر حبَّـه   هـذا محــالٌ فــي القيــاس بديــع

لو كـان حبُّـك صادقـاً لأطعتـه   إن المحـــبَّ لمـــن يحـــبُّ مطيـــع

فــي كــل يــوم يبتديـــك بنعمـــةٍ   منـه وأنـت لشكـر ذاك مضيــع

وقال إسحاق الموصلي:

الملك والعزّ والمروءة والفط - نة والنبل واليسار معا

===

وقال أبو العتاهية:

أراك امرءاً ترجو من الله عفوه   وأنـت علـى مـالا يحــبُّ مقيــم

فحتّى متى تعصي ويعفو إلى متى   تبــــارك ربِّـــــي إنَّـــــه لرحيـــــم

وله أيضاً:

أطـــــــــــع اللـــــــــــه بجهــــــــــــدك   صادقـــــاً أو بعـــــض جهـــــدك

أعط مولاك كما تط - - لب من طاعة عبدك

باب الغيبة والنَّميمة

قال الله عزوجل: " ويلٌ لكلِّ همزةٍ لمزةٍ " قال مجاهد: هو الطّعَّان الآكل لحوم الناس.

قال الله عزوجل: " ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ".

قــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " يـــا معشـــر مـــن آمـــن بلسانـــه ولـــم يدخـــل الإيمـــان قلبـــه لا

تغتابـوا المسلميـن ولا تتبعــوا عوراتهــم فإنــه مــن يتبــع عــورات المسلميــن يتبــع اللــه عورتــه ومــن يتبــع اللــه

عورته يفضحه وهو في بيته ".

قال عمر بن الخطاب: من أدى الأمانة وكف عن أعراض المسلمين فهو الرجل.

===

وقـع بيـن سعـد وخالـد كلـام فذهـب رجـل يقـع فـي خالـد عنـد سعـد فقـال سعـد: مــه إن مــا بيننــا لــم

يبلغ ديننا.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا قلــت فــي أخيــك مــا فيــه ممــا يكـــره فقـــد اغتبتـــه وإن

قلت فيه ما ليس فيه فذلك البهتان. "

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـن كـف عـن أعـراض المسلميـن لسانــه أقالــه اللــه يــوم القيامــة

عثرته ".

قــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " شراركـــم أيهـــا النـــاس المشَّـــاءون بالنميمـــة المفرقـــون بيـــن

الأحبة الباغون لأهل البر العثرات ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " ثلاثـــةٌ لا غيبـــة فيهـــم: الفاســـق المعلـــن بفسقـــه وشـــارب

الخمر والسُّلطان الجائر ".

قــال رجــل لابــن سيريــن: إنــي وقعــت فيــك فاجعلنــي فــي حــلّ قــال: لا أحــب أن أحــل لــك مـــا حـــرم

الله عليك.

قــال رجــل للحســن البصــري: إنــي اغتبــت فلانــاً وإنــي أريــد أن أستحلــه فقــال: لــم يكفــك أن أغتبتــه

حتى تريد أن تبهته.

===

احذر الغيبة فهي ال - - فسق لا رخصة فيه

إنَّما المغتاب كالآ - - كل من لحم أخيه

قال حذيفة: كفارة من اغتبته أن تستغفر له.

قـال عبـد اللـه بـن مبـارك لسفيـان بـن عيينـة: التوبـة مـن الغيبـة أن تستغفـر لمـن اغتبتــه قــال سفيــان: بــل

تستغفره مما قلت فيه: قال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين.

قال عديّ بن حاتم: الغيبة مرعى الّلئام.

قال أبو العتاهية: الصَّائم في عبادةٍ ما لم يغتب.

قال ابن محيريز: مامن ذنبٍ أجدر أن تجده من الرجل - وإن أعجبك - من الغيبة.

قال أبو حاتم: أربح التّجارة ذكر الله وأخسر التجارة ذكر النّاس.

قال الفضيل بن عياض: ذكر الناس داء وذكر الله شفاء.

سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب آخر فقال: لقد مضغت مضغة طالما لفظها الكرام.

سمــع أعرابــيّ رجــلا يقــع فــي النــاس فقــال: قــد استدللــت علــى عيوبــك بكثــرة ذكــرك لعيــوب النّـــاس

لأنّ الطالب لها يطلبها بقدرما فيه منها.

قال الشاعر:

===

وقال آخر:

واجرأ من رأيـت بظهـر غيـبٍ   على عيب الرِّجال أخو العيوب

وقال آخر:

فكـــــلّ عيَّــــــابٍ لــــــه منظــــــرٌ   مشتمــل الثَّـــوب علـــى عيـــب

كان يقال: ظلم منك لأخيك أن تقول أسوأ ما تعلم فيه.

قال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارعونَّ عن ذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس ".

قـــال الحجـــاج بـــن الفرافصـــة: قلـــت لمجاهـــد: الرجـــل يكـــون وقّاعـــاً فـــي النـــاس فأقـــع فيــــه ألــــه غيبــــة

قــال: لا. قلــت: مــن ذا الــذي تحـــرم غيبتـــه قـــال: رجـــلٌ خفيـــف الظّهـــر مـــن دمـــاء المسلميـــن خميـــص

البطـــن مـــن أموالهـــم أخـــرس الّلســـان عـــن أعراضهـــم فهـــذا حـــرام الغيبـــة ومـــن كـــان ســـوى ذلــــك فــــلا

حرمة له ولا غيبة فيه.

قـــال رجـــل لعمـــرو بـــن عبيـــد: إنّــــي لأرحمــــك ممــــا يقــــول النّــــاس فيــــك. قــــال: فمــــا تسمعنــــي أقــــول

فيهم قال: ما سمعتك تقول إلاّ خيراً. قال: إيَّاهم فارحم.

قــال عتبــة بــن أبــي سيفيــان لابنــه عمــرو: يــا بنــيّ نــزّّه نفســك عــن الخنــا كمــا تنــزّه لسانــك عــن البــذّا

===

وهذا عندي مأخوذ من قول كعب بن زهير:

إن كنت لا ترهب عن ذمِّي لما   تعرف من صفحي عن الجاهل

فاخش سكوتي إذ أنا منصتٌ   فيـــك لمسمــــوع خنــــا القائــــل

فالسَّامــــع الــــذَّمِّ شريــــكٌ لــــه   ومطعــــــم المأكــــــول كالآكـــــــل

مقالــــة السُّـــــوء إلـــــى أهلهـــــا   أســـرع مـــن منحـــدرٍ سائــــل

ومــن دعــا النَّـــاس إلـــى ذمِّـــه   ذمُّـــــــوه بالحــــــــقِّ وبالباطــــــــل

فــلا تهـــج إن كنـــت ذا ريبـــةٍ   حــرب أخــي التَّجربــة العاقــل

فـــــإنَّ ذا العقـــــل إذا هجتــــــه   هجـــت بـــه ذا حبــــل حابــــل

يبصـــر فـــي عاجــــل شدَّاتــــه   عليــك غــبَّ الضَّـــرر الآجـــل

ومن هذا المعنى قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

فلو شئت أدلي فيكما غير واحد   علانيةً أو قال عندي في السِّـرِّ

فإن أنـا لـم آمـر ولـم أنـه عائبـاً   ضحكت له حتَّى يلجَّ ويستشري

ومن هذا أيضاً قول محمود الوراق:

===

فإنك عند استماع القبي - - ح شريكٌ لقائله فانتبه

قالت الحكماء: حسبك من شرٍّ سماعه.

قال الله عزّوجلّ: " سماعون للكذب أكَّالون للسُّحت ".

قال عبـد اللـه بـن عبَّـاس رضـي اللـه عنـه قـال لـي أبـي: إنـي أرى أميـر المؤمنيـن - يعنـي عمـر - يدنيـك

ويقربـك فاحفــظ عنــي ثلاثــاً: إيــاك أن يجــرّب عليــك كذبــة وإيــاك أن تفشــي لــه ســرَّاً وإيَّــاك أن تغتــاب

عنـده أحـداً ثـم قـال: يـا عبـد اللـه! ثلاثـاً وأيّ ثلـاث. فقـال لــه رجــل: يــا ابــن عبــاس كــلُّ واحــدةٍ خيــر

من ألف. فقال: بل كلُّ واحدةٍ خيرٌ من عشرة آلاف.

قال عبد الصمد بن المعذّل:

قد هجرنا مجلس الغي - بة هجران التَّقال

ألَّفته عصبة نو - - كى لقيلٍ ولقال

ربّ مــــــن يشجيــــــه ذكــــــري   وهــــــــو لا يجـــــــــري ببالـــــــــي

قلبه ملآن من خو - - في وقلبي منه خال

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن كــان يؤمــن باللــه واليــوم الآخـــر فـــلا يرفـــع إلينـــا عـــورة

مسلم ".

===

وقــال عليــه السلــام: " إيــاك ومهلــك الثلاثـــة " قيـــل: ومـــا مهلـــك الثلاثـــة قـــال: " رجـــل سعـــى بأخيـــه

المسلم فقتله فأهلك نفسه وأخاه وسلطانه ".

وقالوا: قبول السِّعاية شرٌّ من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة.

قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النَّمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة.

قال سابق:

إذ الواشـي بغـى يومـاً صديقـاً   فـلا تـدع الصَّديــق لقــول واشٍ

وقول سابق هذا - واللـه أعلـم - أخـذه مـن قـول معـاذ بـن جبـل فـي قولـه: إذا كـان لـك أخ فـي اللـه فـلا

تماره ولا تسمع فيه من أحد فربما قال لك ماليس فيه فحال بينك وبينه.

تنقّـص ابـن عامـر بـن عبــد اللــه بــن الزبيــر علــيَّ بــن أبــي طالــب فقــال لــه أبــوه: مهــلا يــا بنــيّ لا تنقّصــه

فـإن بنـي مــروان شتمــوه ستيــن سنــة فلــم يــزده اللــه بذلــك إلا رفعــة وإن الديــن لــم يبــن شيئــاً فهدمتــه

الدنيا وإن الدنيا لم تبن شيئاً إلا عادت على ما بنت فهدمته.

كان يقال: المعرِّض بالناس اتقى صاحبه ولم يتق ربه.

قال الفرزدق:

تصـرَّم عنِّـي ودَّ بكـر بـن وائـلٍ   وما خلت عنِّي ودَّهم يتصـرَّم

===

وقال يزيد بن الحكم الثقفي:

تكاشر من لاقيت لي ذا عداوةٍ   وأنت صديقي ليس ذاك بمستوى

بدا منك غشٌّ طالما قد كتمته   كما كتّمت داء ابنها أمُّ مدّوى

جمعـت وفحشـاً غيبـةً ونميمــةً   ثلاث خلالٍ لست عنها بمرعوي

وقال زياد الأعجم:

إذا لقيتك تبـدى لـي مكاشـرة   وإن أغب فأنت الهامـز الُّلمـزه

ما كنت أخشى وإن طال الزمان به   حيفٌ على النّاس أن يغتابني غمزه

وقال منصور الفقيه:

هبنـــــــــي تحــــــــــرَّزت ممَّــــــــــن   ينــــــــــــــــــــمُّ بالكتمـــــــــــــــــــــان

فكيـــــــف لــــــــي باحتــــــــراسٍ   مـــــــــــن قائـــــــــــل البهتــــــــــــان

وقال أيضاً:

لـــــــي حيلـــــــةٌ فيمـــــــن ينـــــــمُّ   وليـــس فـــي الكـــذَّاب حيلــــه

من كان يخلق ما يقو - - ل فحيلتي فيه قليله

===

قــال المسيــح عليــه السلــام: لا يحزنــك قــول النــاس فيــك فــإن كــان كاذبــاً كانـــت حسنـــة لـــم تعملهـــا وإن

كان صادقاً كانت سيئة عجلت عقوبتها.

باب البغي والحسد

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مامـن ذنـبٍ هــو أجــدر أن يعجّــل اللــه لصاحبــه العقوبــة فــي

الدنيا مع مايدّخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ".

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إذا حسدتـــم فـــلا تبغـــوا وإذا ظننتـــم فـــلا تحقّقـــوا وإذا

تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا ".

وفـي حديـث آخــر عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " ثلاثــةٌ لا يكــاد يسلــم منهــن أحــد: الطِّيــرة

والحسـد والظَّـن ". قيـل: فماالمخـرج منهــنّ يارســول اللــه قــال: " إذا تطيــرت فــلا ترجــع وإذا حســدت

فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقّق ".

روي عن مجاهد عن ابن عبَّاس أنه قال: لو بغى جبلٌ على جبلٍ لدكّ الباغي منهما.

أخذه الشاعر فقال:

ولو بغى جبلٌ يوماً علـى جبـلٍ   لــــدكَّ منــــه أعاليــــه وأسفلــــه

===

ذر البغي إنَّ البغي موبق أهله   ولم يعدم الباغي من النَّاس مصرعا

قــال عمــر بــن الخطّــاب: مــا كانــت علــى أحـــد نعمـــةٌ إلا كـــان لهـــا حاســـد ولـــو كـــان الرجـــل أقـــوم مـــن

القدح لوجد له غامزاً.

قــال ابــن مسعــود: لا تعــادوا نعــم اللــه عزّوجـــل. قيـــل: ومـــن يعـــادي نعـــم اللـــه قـــال: الذيـــن يحســـدون

الناس على ما آتاهم الله من فضله.

قـال الحسـن البصـري: ليـس أحـدٌ مــن خلــق اللــه إلا وقــد جعــل معــه الحســد ومــن لــم يجــاوز ذلــك إلــى

البغي والظّلم لم يتبعه منه شيء.

وعـــن أنـــس بـــن مالـــك أنـــه مـــرّ علـــى ديـــار خربـــةٍ خاويـــة قـــال: هــــذه أهلكهــــا وأهلــــك أهلهــــا البغــــي

والحســـد إن الحســـد ليطفـــئ نــــور الحسنــــات والبغــــي يصــــدِّق ذلــــك أو يكذبــــه فــــإذا حسدتــــم فــــلا

تبغوا. قيل للحسن: يا أبا سعيد! أيحسد المؤمن قال: لاأمَّ لك! أنسيت إخوة يوسف.

قــال بعــض الحكمــاء: البغــي مــن فــروع الحســد وأقــدم النــاس علــى البغـــي مـــن جهـــل المعرفـــة بسرعـــة

نصر الله لمن بغي عليه.

وقالوا: ثلاثةٌ عائدة على فاعلها: البغي والمكر والنِّكث.

قـال اللـه عزوجـل: " إنَّمــا بغيكــم علــى أنفسكــم " وقــال: " ولا يحيــق المكــر السَّــيِّءُ إلاَّ بأهلــه " وقــال

===

وقال يزيد بن الحكم:

إنَّ الأمـــــــــــــــور دقيقهــــــــــــــــا   ممـــــــا يهبـــــــج بـــــــه العظيـــــــم

والبغـــــــــي يصـــــــــرع أهلـــــــــه   والظلــــــــم مرتعــــــــه وخيــــــــم

قـال رسـول اللـه صلَّـى اللـه عليـه وسلّـم: " لا حسـد إلاّ فـي اثنتيـن: رجـل آتـاه اللـه مـالاً فهـو ينفقــه فــي

الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن الحســد يأكــل الحسنــات كمـــا تأكـــل النـــار الحطـــب ".

وقد ذكرنا كثيراً مـن الآثـار المرفوعـة وغيرهـا فـي الحسـد عنـد قولـه عليـه السلـام: " لا تحاسـدوا " فـي

كتاب " التمهيد " بما فيه كفاية والحمد لله.

سئـل رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: أي المؤمنيــن أفضــل قــال: " المؤمــن النقــي القلــب ليــس فيــه

غل ولا حسد ".

كــان يقــال: أقبــح الأشيــاء بالسلطــان اللجـــاج وبالحكمـــاء الضجـــر وبالفقهـــاء سخافـــة الديـــن وبالعلمـــاء

إفـــراط الحـــرص وبالمقاتلـــة الجبـــن وبالأغنيـــاء البخـــل وبالفقــــراء الكبــــر وبالشبــــاب الكســــل وبالشيــــوخ

المزاح وبجماعة الناس التباغض والحسد.

كــان يقــال: كـــادت الفاقـــة تكـــون كفـــراً وكـــاد الحســـد يغلـــب القـــدر والهـــم نصـــف الهـــرم والفقـــر المـــوت

===

قـال علـيُّ بـن أبـي طالـب فـي خطبـة خطبهـا علـى المنبـر بالكوفـة: مـا لنــا ولقريــش بلــى. ولهــم إن اللــه

فضلنا فأدخلهم في فضلنا.

قــال علــيُّ بــن أبـــي طالـــب قـــال إبليـــس لجنـــوده: ألقـــوا بيـــن النـــاس التحاســـد والبغـــي فإنهمـــا يعدلـــان

الشرك.

كـان يقـال: أول مـا عصـى اللـه بـه فـي السمـاء والـأرض الحسـد والحـرص. ذهبـوا إلـى أن إبليــس حســد

آدم فلـم يسجـد لـه وحــرص آدم علــى الخلــود فأكــل مــن الشجــرة وحســد ابــن آدم أخــاه حيــن تقبِّــل منــه

قربانه فقتله.

روى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنــه قــال: " احــذروا ثلاثــاً: الحــرص فإنــه أخــرج آدم مــن الجنــة

والكبر فإنه حطّ إبليس عن مرتبته والحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه ".

قال عمر بن أبي ربيعة:

وقديماً كان في النَّـاس الحسـد

قال سابق:

جنى الضَّغائن آبـاءٌ لنـا سلفـوا   فلـــــن تبيـــــد وللآبـــــاء أبنـــــاء

قال أبو الدرداء: مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه.

===

قال ثمامة بن الأشرس في أحمد بن خالد:

أفكِّـر ماذنبـي لديـك فـلا أرى   عليَّ سبيلاً غيـر أنَّـك حاسـد

وإنـــا لموسومـــان كـــلٌ بسيمـــةٍ   أقـرَّ مقــرٌ أو أبــى ذاك جاحــد

قـــال بكـــر بـــن عبـــد اللـــه المزنـــي: حظُّـــك مـــن الباغـــي حســــن المكاشــــرة وذنبــــك إلــــى الحاســــد دوام

النعمة. قال الحسين الخليع:

مـــــــا للحســـــــود وأشياعـــــــه   ومــن كــذب الحـــقَّ إَّلا الحجـــر

قال عبد الله بن المقفع: إن الحسد خلق دنيء ومن دناءته أنه موكّل بالأدنىفالأدنى.

قال يزيد بن الحكم الثَّقفي:

تكاشرني كرهـاً كأنَّـك ناصـحٌ   وعينك تبدى أنَّ قلبك لي دوى

بدا منك عيبٌ طالما قد كتمته   كما كتمت داء ابنها أمُّ مدَّوى

لسانــك مــاذىّ وقلبــك علقـــم   وشرُّك مبسوطٌ وخيرك منطوي

تمَّلأت من غيظٍ علـيَّ فلـم يـزل   بك الغيظ حتَّى كدت بالغيظ تشتوي

ومابرحت نفسٌ حسودٌ حشيتها   تذيبك حتَّى قيل: هل أنت مكتوي

وقـال النَّطاسيُّـون إنـك مشعــرٌ   سلالاً ألا بل أنت من حسدٍ جوى

===

وكم موطنٍ لولاي طحت كما هوى   بأجرامه مـن قلّـة النِّيـق منهـوي

عدوُّك يخشى صولتي إن لقيته   وأنت عدوِّي ليس ذاك بمستوي

وفي رواية أخرى:

تصافح من ألفيت لي ذا عداوةٍ   وأنت صديقي ليس ذاك بمستوي

قال ابن المعتز:

ماعابني إلاّ الحسو - - د وتلك من خير المعايب

والخير والحسَّاد مق - - رونان إن ذهبوا فذاهب

وإذا ملكـــــــت المجــــــــد لــــــــم   أملـــــك مذمَّــــــات الأقــــــارب

وإذا فقدت الحاسدي - - ن فقدت في الدُّنيا المطايب

وأنشد ابن عائشة:

خليلـــيَّ إنّـــي للثّريّــــا لحاســــدٌ   وإني على ريب الزمان لواجد # أيجمع

منها شملها وهي سبعة         وأفقد من أحببته وهو واحد

وقال سويد بن أبي كاهل:

كيف ترجُّون سقوطـي بعدمـا   عمَّـــم الـــرَّأس بيــــاضٌ وصلــــع

===

ربَّ من أنضجت غيظاً صدره   قــد تمنّــى لــي موتــاً لــم يطـــع

ويرانــي كالشَّجـــا فـــي حلقـــه   عســــراً مخرجـــــه مـــــا ينتـــــزع

مزبـــداً يخطـــر مـــا لـــم يرنــــي   فـــإذا أسمعتـــه صوتـــي انفقـــع

لـم يضرنـي غيــر أن يحسدنــي   فهو يزقو مثـل مـا يزقـو الضُّـوع

ويحيِّينــــــــــــــي إذا لاقيتــــــــــــــه   وإذا يخلــــو لــــه لحمـــــي رتـــــع

قـد كفانـي اللـه مـا فـي نفســه   وإذا مـا يكـف شيئـاً لـم يضـع

وقال أبو الأسود الدُّؤلي ويقال إنها للعرزمي:

تلقي الّلبيب محسَّـداً لـم يجتـرم   شتم الرِّجـال وعرضـه مشتـوم

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه   فالنَّــاس أعــداءٌ لـــه وخصـــوم

وقال المرَّار الفقعسيّ:

لاتسأل النَّاس عن مالي وكثرته   قد يقتر المرء يوماً وهو محمـود

أمضي على سنَّةٍ من والدٍ سلفت   وفـي أورمتـه مـا ينبـت العــود

مطالـبٌ بتــراتٍ غيــر مدركــةٍ   محسَّدٌ والفتى ذو الُّلبِّ محسود

===

سـوى وجـع الحسَّـاد داو فإنَّــه   إذا حلَّ في قلـبٍ فليـس يـزول

ولا تطمعن من حاسدٍ في مودةٍ   وإن كنــت تبديهــا لـــه وتنيـــل

وقال لبيد بن عطارد بن حاجب التَّميمي:

إن يحسدوني فإنَّي غير لائمهم   قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم مـا بـي ومـا بهـم   ومـات أكثرنـا غيظــاً بمــا يجــد

أنا الّذي يجدوني فـي حلوقهـم   لا أرتقي صعداً فيهـا ولا أرد

وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير:

ماضرَّني حسد اللئام ولم يـزل   ذو الفضل يحسده ذوو النُّقصان

وقال مروان بن أبي حفصة:

ماضـرَّه حسـد اللئـام ولـم يـزل   ذو الفضل يحسده ذوو التَّقصير

قال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها.

أخذه الشاعر فقال:

كلُّ العداوة قد ترجـى إماتتهـا   إلاَّ عداوة من عاداك من حسد

قـال معاويـة بــن أبــي سفيــان: ليــس فــي خلــال الشــر أشــر مــن الحســد لأنــه قــد يقتــل الحاســد قبــل أن

===

كان يقال: الحاسد إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمت.

قال الخليل بن أحمد: لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد.

قال محمود الوراق:

أعطيت كلَّ النَّاس من نفسي الرِّضا   إلاَّ الحســـــود فإنَّــــــه أعيانــــــي

لا أنَّ لـــي ذنبـــاً لديـــه علمتـــه   إلاَّ تظاهـــــر نعمــــــة الرَّحمــــــن

يطوي على حنقٍ حشاه لأن رأى   عندي كمال غنىً وفضل بيان

مـــاإن أرى يرضيـــه إلاَّ ذلَّتـــي   وذهـاب أموالـي وقطـع لسانـي

وقال آخر:

إن يكثر الله حسُّاداً لهم فعلي   مقدار ما كثرت فيهم من النِّعم

وقال محمّد بن زياد الحارثي:

إذا ما حملت الشُّكر في كلِّ نعمةٍ   يحقُّ عليك شكرها واحتمالها

فـدع لحسـودٍ بعـد ذلـك خطَّـةً   يكـــون عليـــه همُّهـــا ووبالهــــا

لك الأجر والمهنى وللحاسد الَّذي   يكيـدك فيهـا جرمهـا ونكالهــا

وقال آخر:

===

وقال نصر بن أحمد:

كأنَّما الدَّهر قد أغرى بنا حسداً   ونعمـة اللـه مقـرونٌ بهـا الحسـد

وقال آخر:

إنَّ العرانيـــن تلقاهــــا محسَّــــدةً   ولن تـرى للئـام النَّـاس حسَّـادا

وقال آخر:

محسَّدون على ما كان من نعمٍ   لا ينزع الله عنهم ماله حسدوا

وقال آخر:

إنِّي نشأت وحسَّادي ذوو عددٍ   ياذ المعارج لا تنقص لهم عددا

وقال بشار العقيلي:

فاللـــــه أسألــــــه إدوام دائهــــــم   وأن يديم لنا ما يوجب الحسدا

وقال أيضاً:

قد أذهب الدَّاء حسَّادي بكثرتهم   ولو فنوا عزَّ دائي من يداوينـي

لا عشت خلواً من الحسَّاد إنَّهم   أعـزُّ فقـداً مـن الَّلائـي أحبُّونـي

أبقى لي اللـه حسَّـادي وغمَّهـم   حتَّى يموتوا بـداءٍ غيـر مكنـون

===

لا تحسدنَّ أخاك وار - - ع له على الأيَّام عهده

حســـــد الصَّديـــــق صديقــــــه   وأخـــــاه مـــــن سقـــــم المـــــودَّه

وقال حبيب:

وإذا أراد اللـــه نشــــر فضيلــــةٍ   طويت أتاح لها لسـان حسـود

لولا اشتعال النَّار فما جاورت   ما كان يعرف فضل عرف العود

وقال أبو القاسم الداعية: أدنى الأعراض عرض لا يرتع فيه ذم.

ولأحد بني الطيفان:

ومولـى كمولـى الزِّبرقـان دملتـه   كما دملت ساقٌ يهاض بها كسر

تـــراه كـــأنَّ اللـــه يجــــدع أنفــــه   وعينيـه إن مولـاه ثـاب لـه وفـر

وقال ابن أبي طاهر:

ياحاسـداً فضـل امــرئٍ سيِّــدٍ   أصبـح قـد أحســن فــي فعلــه

لا زلـــت إلاَّ باغيـــاً حاســــداً   لكــــلِّ ذي نبـــــلٍ علـــــى نبلـــــه

وزاد مــــــن تحســــــده نعمـــــــةً   دائمـــــةً تبقـــــى علـــــى مثلــــــه

===

لمن جاهد الحسَّاد أجر المجاهد   وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد

ولم أر مثل اليوم أكثر حاسـداً   كأنَّ قلوب النََّاس في قلب واحد

باب السّباب والمشاتمة

قــــال رســــول اللــــه صلّــــى اللــــه عليـــــه وسلّـــــم: " إيّاكـــــم والفحـــــش فـــــإنّ اللـــــه لا يحـــــبُّ الفحـــــش ولا

التَّفحُّش ".

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " المتسابَّان ماقالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم.

قال بعض الحكماء: ما استبّ رجلان إلاّ غلب ألأمهما.

قال الزِّبرقان بن بدر: خصلتان كبيرتان في امرئ السُّوء: شدة السّبِّ وكثرة الّلطام.

كان يقال: الغالب في الشر مغلوب.

شتــم رجــلٌ أبــا ذر فقــال لـــه: ياهـــذا لا نغرقـــنَّ فـــي شتمنـــا ودع للصلـــح موضعـــا فإنّـــا لا نكافـــئ مـــن

عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.

قـــــال أبـــــو مسلـــــم صاحـــــب الدعـــــوة عصبـــــة الأشـــــراف تظهـــــر بأفعالهـــــا وعصبـــــة الأدنيـــــاء تظهــــــر

بألسنتها.

===

وروي عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " إن اللــه جعــل الحــقَّ علــى لســان عمــر وقلبــه ".

كان يقال: ظنُّ الحكيم كهانة. ويروى هذا لمعاوية رضي الله عنه.

سئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظُّنون ومعرفة ما لم يكن بما كان.

قال علي بن أبي طالب: لله درّ ابن عباس إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق.

قال بلعاء بن قيسٍ:

وأبغي صـواب الظَّـنِّ أعلـم أنَّـه   إذا طاش ظنُّ المرء طاشت مقادره

وقال أوس بن حجر:

الألمعـيُّ الـذي يظـنُّ بـك الظــنَّ   كـــأن قـــد رأى وقــــد سمعــــا

كان يقال: صحة الظن أول اليقين أخذه سعيد بن حميد فقال:

أهابــــك أن أدلَّ عليــــك ظنَّــــا   لــــأنَّ الظَّـــــن مفتـــــاح اليقيـــــن

وقال آخر:

يظنُّ فـلا يعـدو الضَّميـر كأنَّمـا   له في الأمـور الغائبـات رقيـب

وقال كثير بن عبد الملك:

رأيـت أبــا الوليــد غــداة جمــع   بــه شيــبٌ ومــا فقــد الشَّبابــا

===

وقال آخر:

وإنِّي لطرف العين بالعين زاجرٌ   فقد كدت لا يخفى عليَّ ضمير

وقال عبد الله بن محمد الأشبوني:

ذكيٌّ يرى ما في الضميـر بظنِّـه   كأن له غيباً على غامض السِّرِّ

وقال آخر:

أحسـن الظَّـنَّ بمــن قــد عــوَّدك   حسنـــاً أمـــس وســــوَّى أودك

إنَّ ربَّـــا كـــان يكفيـــك الـــذي   كان بالأمـس سيكفيـك غـدك

سمـع أعرابـي رجـلا يقـول: إن اللـه تعالـى يتولـى محاسبـة عبـاده بنفســه. فقــال الأعرابــي: إن الكريــم إذا

تولى شيئاً أحسن فيه.

قـال ابـن عبـاس رضــي اللــه عنــه: الجبــن والبخــل والحــرص غرائــز ســوء يجمعهــا كلهــا ســوء الظــن باللــه

عزوجل.

قيــل لبعــض العلمــاء: مــن أســوأ النـــاس حـــالا قـــال: مـــن اتسعـــت معرفتـــه وضاقـــت مقدرتـــه وبعـــدت

همته وأسوأ منه حالا: من لم يثق بأحد لسوء ظنه ولم يثق به أحدٌ لسوء فعله.

قال غيره من الحكماء: حسب البعيد الهمة أن تكون غايته الجنة.

===

الظَّــنُّ يخطــئ تــارةً ويصيـــب

وقال آخر:

وإنِّـي بهـا فـي كـل حـالٍ لواثــقٌ   ولكنّ سوء الظَّنِّ من شدّة الحبِّ

قال المتنبي:

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه   وصَّـدق مـا يعتـاده مـن توهُّــم

قال ابن هرمة:

وحسبــك تهمــةً لنصيــح قـــومٍ   يمدُّ علـى أخـي غـدرٍ جناحـا

قال أبو حازم: العقل التَّجارب والحزم سوء الظن.

قال الحسن البصري: لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمد في كل ما يأتي لداخله العجب.

قال عبد الله بن مسعـود رضـي اللـه عنـه: أفـرس النـاس كلِّهـم - فيمـا علمـت - ثلاثـة: العزيـز فـي قولـه

لامرأتـه حيـن تفـرّس فـي يوسـف: " أكرمـي مثـواه عسـى أن ينفعنـا أو نتّخــذه ولــداً " وصاحبــة موســى

حين قالت: " ياأبت استأجره إنّ خير مـن استأجـرت القـويُّ الأميـن ". وأبـو بكـر حيـن تفـرّس فـي عمـر

رضي الله عنهما فاستخلفه.

نظـــر إيـــاس بـــن معاويـــة يومـــاً وهـــو بواســـط فـــي الرحبـــة إلـــى آجـــرّة فقـــال: تحـــت هـــذا الآجـــرّة حيّــــة

===

فنزعـوا الآجـرة فـإذا تحتهـا حيـةٌ منطويـة فسئـل عــن ذلــك فقــال: إنِّــي رأيــت مــا بيــن الآجرتيــن نديَّــاً مــن

بين تلك الرحبة فعلمت أن تحتها شيئاً يتنفس.

قــال عمــرو بــن بحــر: إذا نظــر الأعرابــي موضــع منتفــخ فــي أرض مستويــة فــإذا رآه يتصــدع فــي تهيّـــل

وكان تفتحه مستوياً علم أنها كمأة وإن خلط في التصدع والحركة علم أنها دابّة فاتقى مكانها.

نظـر إيـاس بـن معاويــة يومــاً إلــى صــدع فــي الــأرض فقــال: فــي هــذا الصــدع دابــة. فنظــروا فــإذا فيــه

دابة فقال: إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات.

قــال معــن بــن زائــدة: مــا رأيــت قفــا رجــل قــطّ إلا عرفـــت عقلـــه فقـــال لـــه الفضـــل بـــن شهـــاب: فـــإن

رأيت وجهه قال: فذلك حينئذ في كتاب أقرأه.

ومــر إيــاس بــن معاويــة ذات يــوم بمــاء فقــال: أسمــع صــوت كلــب غريـــب قيـــل لـــه: كيـــف عرفـــت ذلـــك

قـــال بخضـــوع صوتـــه وشـــدة نبـــاح غيـــره مـــن الكلـــاب. قالـــوا: فـــإذا كلـــب غريـــب مربــــوط والكلــــاب

تنبحه.

وأماقول العماني:

ويفهـم قـول الحكــل لــو أنّ ذرّةً   تساود أخرى لم يفتـه سوادهـا

فالحكــل: كــل مــن لــم يكــن لــه صــوت تستبـــان مخارجـــه أو كلـــام يفهـــم مـــن الجـــواب كلـــه. وأمـــا قولـــه:

===

تسـاود فمعنـاه تسـارّ والسَّـواد: السِّـرار ومنـه قـول ابنـة الخـسِّ: حملنـي علـى هـذا قـرب الوســاد وطــول

السِّواد.

وفي حديث ابن مسعود: تعالى أساودك أي أسارّك.

قال وهب بن منبّه خصلتان إذا كانتا في الغلام رجيت نجابته: الرَّهبة والحياء.

قـــال غيـــره: إذا استثقـــل الصبـــي الـــأدب وضـــج مـــن الحصــــر إلا أنــــه إذا حفــــظ وعــــي وإذا فهــــم أدّى

كان ذلك ممن يرجى.

قـال غيـره: إذا كـان الغلــام حازمــاً فــي الخــلاء فظيــع اللســان فــي المــلاء يبغــض التعليــم ويــوارب المعلــم

ويقـــدم أبـــاه علـــى أمـــه ويؤخِّـــر خالـــه علـــى عمـــه وكنيتـــه أحــــبُّ إليــــه مــــن اسمــــه فإنــــه يرجــــى خيــــره

وينتظر عزّه.

وقــال ابــن الزيّــات: إذا رأيـــت الصبـــي يحـــب عاجـــل المكـــروه مـــن غيـــر أن يعـــرف عاجـــل المنفعـــة فهـــو

مضعــوف قالــه إذ رأى ابنــه عمــر يحــب الكتــاب فاغتّــم لــه فسئــل عــن ذلــك فقــال مــا ذكرنـــا قـــال أبـــو

عمر رضي الله عنه: قوله عندي هذا ليس بشيء.

وقـال غيـره: يستـدل علـى نجابـة الصبـي بشيئيـن الحيـاء وحـبّ الكرامــة أمــا الحيــاء فهــو خيــر كلــه وأمــا

حب الكرامة فيدعو إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل.

===

قــــال عمــــرو بــــن العــــاص: أنــــا للبديهــــة ومعاويــــة للأنــــاة والمغيـــــرة للمعضلـــــات وزيـــــاد لصغـــــار الأمـــــور

وكبارها.

أراد يوســـف بـــن عمـــر بـــن هبيـــرة أن يولّـــي بكـــر بـــن عبـــد اللـــه المزنــــيّ القضــــاء فاستعفــــاه فأبــــى أن

يعفيــه فقــال: أصلــح اللــه الأميــر مــا أحســن القضــاء فــإن كنــت كاذبــاً فــلا يحــلّ لــك أن تولّـــي الكاذبيـــن

وإن كنت صادقاً فلا يحل أن تولّي من لا يحسن.

قــال رجــل مــن الأعــراب ضريــر النظــر لابنتــه وهــي تقــوده فـــي المرعـــى: يـــا بنيـــة انظـــري كيـــف تريـــن

السمــــاء قالــــت كأنهــــا قــــرون المعــــزي. قــــال: ارعــــي. فرعــــت ساعــــة فقــــال: انظــــري كيــــف تريـــــن

السمــاء قالــت كأنهــا خيــل دهــم تجــرّ جلالهــا. قــال: ارعــي. فرعــت ساعــة ثــم قــال: انظــري كيـــف

تريــن السمــاء قالــت: كــأن الربــاب نعــام تعلــق بالأرجــاء مــن السمـــاء قـــال: ارعـــي. ثـــم قـــال: انظـــري

كيــف تريــن السمــاء قالــت. ابيضــت واســودت ودنــت فكأنهـــا عيـــن نفـــسٍ تطـــرف. قـــال: أنجـــي ولا

أراك ناجية.

قال الشاعر:

أكـــلُّ وميـــض بارقـــةٍ كـــذوب   أمافـي الدَّهـر شـيءٌ لا يريــب

أشــار ضيــف لقــوم إلــى بنــت لهــم لتقبلــه فقالــت واللــه إنــي إذاً لطويــل العنــق. فسمعهــا الشيــخ فقــال:

===

للبيد أو للبعيث:

لعمرك ما تدري الطّوارق بالحصى   ولا زاجرات الطّير ما الله صانع

باب الظّنّ والزّكانة

قــد تقــدم فــي البــاب الــذي قبــل هــذا قــول رســول اللّـــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم: " إذا ظننتـــم فـــلا

تحققوا "

وقال اللّه تعالى: " إنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً "

وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذب الحديث.

قــال عمــر بــن الخطــاب: لا يحـــل لامـــرئٍ مسلـــم سمـــع مـــن أخيـــه كلمـــة أن يظـــن بهـــا ســـوءاً وهـــو يجـــد

لها في شئ من الخير مخرجاً.

وقال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه.

قال علىّ بن طالب: حسن الظنّ باللّه ألا ترجو إلا اللّه ولا تخاف إلا ذنبك.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه ".

===

قال أبو مسلم الخزلانى: أتّقوا ظنّ المؤمن فإن اللّه جعل الحقّ على لسانه وقلبه.

قال عبد اللّه بن عباس: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصماً وكفى بك إثماً ألا تزال ممارياً.

وعــن ابــن مسعــود: قــال عبــد الرحمــن بــن أبـــى ليلـــى: مـــا أمـــارى أخـــي أبـــداً لأنـــى أرى أنـــى إمـــا أن

أكذبه وإما أن أغضبه.

قــال عبــد اللّــه بــن حسيــن علــى رضــى اللّــه عنهــم: المــراء رائـــد الغضـــب فأخـــزى اللّـــه عقـــلا يأتيـــك

به الغضب.

قال محّمد بن على بن حسين: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال.

كــــان يقــــال: لاتمــــار حليمــــاً ولا سفيهــــاً فــــإن الحليــــم يغلبــــك والسفيــــه يؤذيــــك. قيــــل لعبــــد اللــــه بــــن

حسيـــن: مـــا تقـــول فـــي المـــراء قـــال: يفســـد الصداقــــة القديمــــة ويحــــلّ العقــــدة الوثيقــــة وأقــــل مــــا فيــــه

أن يكــون دريثــة للمغالبــه والمغالبــه أمتـــن أسبـــاب القطيعـــه. قـــال عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس لمعاويـــه: هـــل

لـــك فـــي المناظـــرة فيمـــا زعمـــت أنـــك خاصمـــت فيـــه أصحابـــى قـــال: ومــــا تصنــــع بذلــــك أشغــــب

بك وتشغب بي فيبقى في قلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبى ما يضرك.

قال إبراهيم التّيمى: إياكم والمخاصمات في الدين فإنها تحبط الأعمال.

قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل.

===

قال ابن أبي الزناد: ما أقام الجدل شيئاً إلا كسره جدل مثله.

وقــد أفردنــا فــي كتــاب " بيــان العلــم " بابــاً فيمــا تجــوز فيــه المناظــرة والجــدال وبابــاً فيمــا تكـــره فيـــه

المناظــــرة والمجادلــــة وأوردنــــا فيهمــــا مــــن الآثــــار عــــن السلــــف وأئمــــة الخلــــف مــــا فيـــــه كفايـــــة وبيـــــان

والحمد للّه وهو المستعان.

قـــال الأصمعـــى: سمعـــت أعرابيـــا يقـــول: مـــن لاحـــى الرجـــال وماراهـــم قلـــت كرامتـــه ومـــن أكثـــر مــــن

شئ عرف به.

وقال مسعر بن كدام الهلالى يوصى ابنه كداما:

إّني منحتك يا كدام نصيحتي   فاسمع لقـول أب عليـك شفيـق

أمّــا المزاحــة والمــراء فدعهمــا   خلقـان لا أرصاهمــا لصديــق

إّنـــي بلوتهمـــا فلـــم أحمدهمـــا   لمجــــــاورٍ جــــــار ولا لرفيـــــــق

والجهل يزرى بالفتى في قومـه   وعروقه فـي النّـاس أىّ عـروق

وقال وصعب الزبيرى:

أأقعد بعدما وجفـت عظامـى   وكـان المـوت أقــرب مــا يلينــى

أجــادل كــلّ معتــرض خصيــمٍ   وأجعــل دينــه غرضــاً لدينـــى

===

وما أنا والخصومة وهـى لبـس   تصرف في الشّمال وفي اليميـن

في أبيات قد ذكرناها بتمامها في كتاب " بيان العلم وفضله " والحمد للّه.

قال أبو العبّاس النّاشئ:

وإذا بليـــت بجاهـــل متحامـــلٍ   يجـد المحـال مـن الأمـور صوابـا

أوليتـه منّــى السّكــوت وربّمــا   كان السّكوت على الجواب جوابا

باب المراء والخصومة والملاحاة

قــال رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلّــم: " أنـــا زعيـــم ببيـــت فـــي أعلـــى الجنـــة وبيـــت فـــي وســـط

الجنة وبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقّا ولمن ترك

الكذب وإن كان لاعباً ولمن حسنت مخالفته للنّاس ".

قــال رســول اللّــه صلّــى اللّــه عليــه وسلّــم: لمــا أســرى بــي كــان أول مــا أمرنــي بـــه ربـــى أن قـــال: إيّـــاك

وعبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال.

قــال قيــس بــن السّائــب: كــان رســول اللّـــه عليـــه وسلـــم شريكـــى فـــي الجاهليـــة فكـــان خيـــر شريـــك

فكان لا يدارى ولا يمارى.

===

قــــــال لقمــــــان لابنــــــه: يــــــا بنــــــى لا تماريــــــن حكيمــــــاً ولا تجادلــــــن لجوجــــــاً ولا تعاشـــــــرن ظلومـــــــاً ولا

تصاحبنّ متهماً.

قــال لقمــان لابنــه: يــا بنــى مـــن قصّـــر فـــي الخصـــة خصـــم ومـــن بالـــغ فيهـــا أثـــم فقـــل الحـــق ولـــو علـــى

نفسك ولا تبال من غضب.

وفي الحديث المرفوع: " احذروا جدال كل مفتون فإنّه يلقّن حجّته إلى انقطاع مدته ".

ســـــب أعرابـــــي أعرابيـــــاً فسكـــــت. فقيـــــل لـــــه: لـــــم سكـــــتّ عنـــــه فقـــــال: مالـــــى علـــــم بمـــــا فيــــــه

وكرهت أن أبهته بما ليس فيه.

ولمحمد بن زياد الحارثى:

وأرفع نفسى عن نفوسٍ وربّما   تذلّلــت فــي إكرامهـــا لنفـــوس

وإن رامني يوماً خسيس بجهله   أبى اللّه أن أرضى بعرض خسيس

وقال حسان بن ثابت:

مــا أبلــى أنــتّ بالحـــزن تيـــس   أم لحانـــى بظهـــر غيـــب لثيـــم

وقال آخر:

وقل ليزيد إن شتمـت سراتنـا   فلسنـــــا بشتّاميـــــن للمتشتّـــــم

===

قال الخليل: الغشمشم: الجرئ الماضى قال الشاعر:

عبل الشّوى غشمشماً غاشمـا

وقال آخر:

وتبطــش أيدينــا ويحلــم رأينــا   ونشتـــم بالأفعــــال لا بالتّكلــــم

وقال الأخطل:

أنبئـت كلبـا تمنّــى أن تسافهنــا   وطالما سافهونـا ثـمّ مـا ظفـروا

قد أنذروا حيّة في رأس هضبتهٍ   ومــا يكــاد ينــام الحيّــة الذّكــر

وقال آخر:

فـــإن تشتمونـــا علـــى لؤمكـــم   فقد تقرض العـثّ ملـس الـأدم

العث دويّبة صغيرة ليس بها إلاّ أنّها تقرض كل شئٍ

وقال آخر:

هــــل يشتمنــــى لا أبــــا لكـــــم   دنــس الثّيــاب كطابــخ القــدر

جعــــلٌ تمطّــــى فـــــي غثاثتـــــه   زمـــن المـــروءة ناقـــص الشّبـــر

أعطــــى الحســــن بــــن علــــى شاعــــراً فقيــــل لــــه: تعطــــى مــــن يقــــول البهتــــان ويعصـــــي الرحمـــــن فقـــــال:

===

إن خيــر مــا بذلــت بــه مــن مالــك مــا وقيــت بـــه مـــن عرضـــك ومـــن ابتغـــى الخيـــر اتقـــى الشـــر. وقـــد

روى عـن ابـن شهـاب مثـل ذلـك فـى شاعـر مدحــه فأعطــاه. وقــد كــان يقــال: إعطــاءُ الشاعــر مــن بــر

الوالدين. قال جرير:

وما حملت أمّ امرئٍ في ضلوعها   أعق من الجاني عليهـا هجائيـا

وقال آخر:

اصحب الأخيار وأرغب فيهم   ربّ من صاحبته مثـل الجـرب

ودع النــــــــاس ولا تشتمهـــــــــم   وإذا شاتمت فاشتم ذا حسب

إنّ مــن ســـبّ لئيمـــاً كالّـــذي   يبـدّل الصّفـر بأعيــان الذّهــب

وقال آخر:

مالى أكفكف من " وتشتمنى "   ولو شتمت بني سعد لقد سكتوا

وقال آخر:

جهلاً علينا وجبنا عن عدوّهم   لبئسـت الخلّتـان الجهـل والجبـن

قيل للشعى: فلان يتنقصك ويشتمك. فتمثل بقول كثيّر:

هنيئــاً مريئــاً غيــر داءٍ مخامـــرٍ   لعزّة من أعراضنا ما استحلّت

===

وقال قيس المجنون:

حلال لليلى شتمنـا وانتقاصنـا   هنيئـاً ومغفــوراً لليلــى ذنوبهــا

وقال آخر:

إذا ما شئت سبئك غيـر قـومٍ   وإن كنــــت المهــــذب واللّبابــــا

يها بك كـلّ ذى حسـب وديـنٍ   وأمّـــا فـــي اللثـــام فلـــن تهابـــا

وقال آخر:

مــن شاتــم النّــاس رمـــوه بمـــا   لــم يــك يعتــدّه فــي الحســـاب

كأنه أخذه من قول كعب بن زهير:

ومــن دعــا النـــاس إلـــى ذمّـــه   ذمــــــــوه بالحــــــــقّ والباطـــــــــل

وقال آخر:

ولســت مشاتمــاً أحـــداً لأّبـــى   رأيت الشّتم مـن عـىّ الرّجـال

إذا جعـــل اللئيـــم أبـــاه نصبــــاً   لشاتمــــه فديــــت أبــــى بمالــــى

وقال آخر:

وتجزع نفس المرء من شتم مرّة   ويشتـم ألفـاً بعــد ذاك فيصبــر

===

لعمرك مـا سـبّ الأميـر عـدوّه   ولكنّمـــا ســـبّ الأميـــر المبلّـــغ

وقال آخر:

مــــن يخبّــــرك بشتــــم عــــن أخٍ   فهـــو الشّاتـــم لا مـــن شتمـــك

ذاك شتـــم لـــم يواجهــــك بــــه   إنّمــا اللّــوم علــى مــن أعلمـــك

وقال آخر:

أبا حسنٍ يكفيك ما فيك شاتماً   لعرضك من شتم الرّجال ومن شتمى

وقال آخر:

وما يقى عنك قوماً أنت خائفهم   كمثـــل دفعـــك جهّـــالاً بجهّـــال

فاقعس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا   ووازن الشّــــرّ مثقــــالاً بمثقــــال

وقال آخر:

ثالبنــــــــى عمــــــــرو وثالبتـــــــــه   فقـــد أثـــم المثلــــوب والثّالــــب

قلـــت لـــه خيـــراً فقـــال الخنـــا   كـــلّ علــــى صاحبــــه كــــاذب

باب الكبر والعجب والتّيه

===

قـــال رســـول اللّـــه صلّـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم حاكيـــاً عـــن اللّـــه عـــزّ وجـــل: " الكبريـــاء ردائـــي والعظمـــة

إزارى فمن نازعنى واحداً منهما أدخلته النار ".

وقــال رســول اللّــه صلــى اللــهّ عليــه وسلــم: " لا ينظــر اللّــه عــزّ وجــلّ إلــى مــن جــرّ ثوبــه خيــلاء وفــي

حديث آخر: لاينظر اللّه عزّ وجلّ إلى من جرّ ثوبه بطرا ".

قال رسول اللّه صلى اللهّ عليه وسلم: إنما الكبر أن يسفّه الحقّ ويغّمض النّاس.

قـال محمّـد بــن علــىّ بــن حسيــن: ياعجبــاً مــن المختــال الفخــور الــذي خلــق مــن نطفــه ثــم يصيــر جيفــة

ثم لا يدرى بعد ذلك ما يفعل به.

قــال إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلـــى: سمعـــت أحمـــد بـــن يوســـف وذكـــر رجـــلا كـــان يذهـــب بنفســـه

في التيه فقال: يتيه فلان وما عنده فائدة ولا عائده ولا رأى جميل.

قال الشاعر:

يامظهر الكبر إعجاباً بصورتـه   أبصر خـلاءك إنّ الميـن تثريـب

لو فكر النّاس فيما في بطونهـم   ما استشعر الكبر شبّانٌ ولا شيب

قيـــل لعيســـى عليـــه السلـــام: طوبـــى لبطــــن حملــــك فقــــال: طوبــــى لمــــن علمــــه اللّــــه كتابــــه ولــــم يكــــن

جباراً.

===

قـال رسـول اللّـه صلـى اللّـه عليـه وسلـم: " لا يــزال الرّجــل يذهــب بنفســه فــي التّيــه حتــى يكتــب فــي

الجبّارين فيصيبه ما أصابهم ".

قــال مالــك بــن دينـــار: كيـــف يتيـــه مـــن أولـــه نطفـــة مـــذرة وآخـــره جيفـــة قـــذرة وهـــو فيمـــا بيـــن ذلـــك

حاملٌ عذرة.

أخذه أبو العتاهية فقال:

مــــا بــــال مـــــن أوّلـــــه نطفـــــةٌ   وجيفـــــــــة آخـــــــــره يفخــــــــــر

أصبـــح لا يملــــك تقديــــم مــــا   يرجــو ولا تأخيـــر مـــا يحـــذر

وأصبــــح الأمــــر إلــــى غيـــــره   في كـل مـا يقضـى ومـا يقـدر

وقال منصور الفقه:

تتيـــه وجسمــــك مــــن نطفــــة   وأنــــــت وعــــــاءٌ لمــــــا تعلــــــم

وله أيضاً:

قولــــــــوا لـــــــــزوّار الكنـــــــــف   والمنشئيــــــــن مــــــــن نطــــــــف

يــــــا جيفــــــاً مـــــــن الجيـــــــف   مــــــــــا لكــــــــــم وللصّلـــــــــــف

كان يقال: لولا ثلاثٌ سلم النّاس: شحّ مطاع وهوى متّبع وإعجاب المرء بنفسه.

===

قـــال جعفـــر بـــن محمـــد: علـــم اللّـــه عـــز وجـــل أن الذنـــب خيـــر للمؤمــــن مــــن العجــــب ولــــولا ذلــــك مــــا

ابتلى مؤمن بذنب.

قال بلال بن سعيد: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً فقد تمت خسارته.

قـــال بعـــض الحكمـــاء: البليـــة التــــي لا يؤجــــر عليهــــا المبتلــــى بهــــا: العجــــب والنعمــــة التــــي لا يحســــد

عليها: التواضع.

كان يقال: لاشئ أكلم للمحاسن من العجب والتيه

قال نصر بن أحمد:

ومـن أمـن الآفـات عجبـاً برأيـه   آحاطت به الآفات من حيث يجهل

وقال منصور الفقيه:

لاتحلقـــــــنّ بتيّــــــــاه فتحملــــــــه   علـى التّزيّـد ممــا يسخــط اللّــه

واهجـره للّـه لا للنّــاس مبتغيــاً   ثواب ربّك في هجران من تاها

وقال آخر:

إن عيســــــــى أنــــــــف أنفــــــــه   أنفــــــــه ضعــــــــفٌ لضعفـــــــــه

لــــــو تــــــراه راكبـــــــاً والتّيـــــــه   قــــــــــــد مــــــــــــال بعطفـــــــــــــه

===

وقال ابن السّلمانى:

أتيـه علـى جـنّ البلــاد وإنسهــا   ولو لم أجد خلقاً لتهت على نفسى

أتيه فلا أدرى من التّيه من أنا   سوى ما يقول الناس فيّ وفى جنسى

فإن زعموا أنّى من الإنس مثلهم   فما لي عيبٌ غير أنّى من الإنس

وقال خلف الحمر:

لنــا صاحــبٌ مولـــعٌ بالخلـــاف   كثيــر الخطــاء قليـــل الصّـــواب

ألـــجّ لجاجــــاً مــــن الخنفســــاء   وأزهى إذا ما مشى من غراب

ولأبى العتاهية ويروى لمنصور الفقيه:

حّذتك الكبر لا يعلقك ميسمه   فإنّــــه ملبــــسٌ نازعتـــــه اللّـــــه

يا بوس حامل رجسٍ ليس يغسله   بالمـــاء عنـــه إذا كلّمتـــه تاهـــا

يـرى عليـك لـه فضــلاً ومنزلــةً   إن نال في العاجل السّلطان والجاها

مثنٍ علـى نفسـه راضٍ بسيرتـه   كذبت يا صاحب الدّنيا ومولاها

وقال منصور الفقيه:

===

قال على بن محمد: إنما أهلك الناس العجلة والعجب ولو ثبتوا ولم يعجلوا لم يهلك منهم أحد.

قـال ابـن أبـى ليلــى: مــا رأيــت ذا عجــب قــطّ إلا اعترانــي بعــض دائــه. يريــد أنــه يبعثــه علــى مكافأتــه

بالتكبر عليه.

قـــال بعـــض الحكمـــاء: مـــن استطـــاع أن يمنـــع نفســـه أربعـــاً كـــان جديـــرا ألا ينـــزل بـــه مكـــروه: العجلــــة

واللجاجة والتواني والعجب. ولإبراهيم بن العبّاس الصولى في محمد بن عبد الملك الزيات:

أبا جعفرٍ عرّج على خلطائكـا   وأقصر قليلاً عن مدى غلوائكا

فإن كنت قد أوتيت بالأمس رفعةً   فإنّ رجائي في غـد كرجائكـا

ولمنصور الفقيه:

قـد كنــت أيــام كنــت مثلكــم   أرى الهلـــال الخفـــيّ بالعجلــــه

لــو مــرّ بــي تائــهٌ علـــى جمـــل   لـــم أره الـــآن قلّــــةً ولا جملــــه

باب التّواضع والإنصاف

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما تواضع عبدٌ للّه إلاّ رفعه اللّه.

وقال صلى اللّه عليه وسلم: تواضعوا يرفعكم اللّه واعفوا يعزكم اللّه.

===

قــال رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم: طوبــى لمــن تواضـــع مـــن غيـــر منقصـــة وذل نفســـه مـــن غيـــر

مسكنـــــة وأنفـــــق مـــــالاً جمعـــــه مـــــن غيـــــر معصيـــــة طوبـــــى لمـــــن طـــــاب كسبـــــه وصلحـــــت سريرتــــــه

وكرمت علانيته.

انتســب رجــلٌ عنـــد رســـول اللّـــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم حتـــى بلـــغ عشـــر آبـــاء فقـــال رســـول اللّـــه

صلّــــى اللّــــه عليــــه وسلــــم: لاحســــب إلا فــــي التواضــــع ولا نســــب إلا بالتقـــــوى ولا عمـــــل إلا بالنيـــــة

ولا عبــادة إلا باليقيــن. وعنــه عليــه السلــام أنــه قــال: مــن عظمــت نعمــة اللّــه عليــه فليطلـــب بالتواضـــع

شكرها فإنه لا يكون شكوراً حتى يكون متواضعاً.

قـــال بعـــض الحكمـــاء: رأس الحكمـــة طاعـــة اللّـــه وتقديـــم حســـن النيـــة وعراهـــا التواضــــع فــــي الحــــقّ

والإنصــاف فــي المناظــرة والإقـــرار بمـــا يلـــزم مـــن الحجـــة وثمرتهـــا حفـــظ الثـــواب فـــي العاجلـــة والنجـــاة

في العاقبة وحقّها العمل بها وألاّ تمنع من من مستحقها وأن توقر أوعيتها لوقارها.

قــال عمــر بــن الخطــاب رضــى اللــه عنــه: مــا مــن أحــدٍ إلاّ وفــي عنقـــه حكمـــةٌ موكـــل بهـــا ملـــك يقـــول

اللّه به: إن تواضع عبدى فارفعه وإن ارتفع فضعه.

قـــال بكـــر بـــن عبـــد اللّـــه المزنـــى: مـــا أرى امـــرءًا إلاّ رأيـــت لـــه الفضـــل علـــىّ لأنّـــي مـــن نفســـى علــــى

يقيين وأنا من النّاس على شك.

===

قــال عبــد اللّــه بــن مسعــود: إن مــن التواضــع الرّضــا بالــدّون مــن شــرف المجلـــس وأن تسلّـــم علـــى مـــن

لقيت.

قال عبد اللّه بن المبارك: التعزّز على الأغنياء تواضع.

كان يقال: بالتواضع تتمّ النعمة وبالتكبر تحق النقمة.

كـان سليمـان عليـه السلـام يجـئ إلـى أوضـع المجالـس بنـى إسرائيـل فيجلــس معهــم فيقــول: مسكيــنٌ بيــن

ظهرانى مساكين.

كان يقال: ثمرة القناعة الرّاحة وثمرة التواضع المحبة.

قال لقمان لابنه: يا بنىّ تواضع للحقّ تكن أعقل الناس

قال أبو الدّرداء: ليس الذي يقول الحق ويفعله بأفضل من الذي يسمعه فيقبله.

قــال بعــض الحكمــاء: إذا نســك الشريـــف تواضـــع وإذا نســـك الوضيـــع تكبّـــر. ولـــذى الرّمّـــة الأســـدىّ

:

إذا اصطحب الأقدام كان أذلّهم   لأصحابــه نفســاً أبــرّ وأفضــلا

وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه   ولكـنّ فضـل المـرء أن يتفضـلا

قال سالم بن قتيبه: ما تكبّر في ولايته إلا من كبرت عنه ولا تواضع فيها إلا من كبر عنها.

===

قــال بــزر جمهــر: وجدنــا التواضــع مــع الجهــل والبخــل أحمـــد مـــن الكبـــر مـــع الـــأدب والسخـــاء فأعظـــم

بحسنه سترت من صاحبها سيئتين وأقبح بسيئة غطّت من صاحبها حسنتين.

قـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان: أفضـــل النّـــاس مــــن تواضــــع عــــن رفعــــة وزهــــد عــــن قــــدرة وأنصــــف

عن قوة

كـــان يقـــال: مـــن حقـــوق الشّـــرف أن تتواضـــع لمـــن هـــو دونـــك وتنصـــف مـــن هـــو مثلـــك وتنبــــل علــــى

من هو فوقك.

قال ابن السّماك للرشيد: تواضعك في شرفك أشرف من شرفك

قال جعفر بن محمد: من أنصف النّاس من نفسه قضى به حكماً لغيره

قال معن بن أوس:

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته   على طرف الهجران إن كان يعقل

قال مالك بن الرّيب:

فإن تنصفونا يال مروان نقترب   إليكــــــم وإلا فأذنــــــوا ببعــــــاد

ففي الأرض عن المذلّة مذهبٌ   وكـــلّ بلـــاد أوطنـــت كبلـــادى

قال العباس بن عبد المطلب:

===

تركناهـم لا يستحلــون بعدهــا   لذي رحمٍ يوماً من الدّهر محرماً

قال الحكم بن المنذر الجارود في الإنصاف:

بنى عمنّا لا تجزعوا من طعاننا   فقد كان قبل اليوم مبكى ومجزعاً

وذوقوا كما ذقنا من الحرب إنّنا   نرى شر أهل الأرض من قد تضعضعاُ

ونادى مناد يـال بكـر بـن وائـل   ونادى بعبد القيس ناد فأسمعا

فما خذلتنا الأزد إذ دارت الرّحى   ولكنّهـــم يحمـــون عــــزّاً ممنّعــــا

خطنا البيوت بالبيوت فأصبحوا   بنى عمّنا من يرمهم يرمنا معـا

وقال أبو الأسود الدؤلى:

إذا قلت أنصفنى ولا تظلمنّنى   رمـى كـلّ حـقّ أدّعيـه بباصـل

فما طلته حتّى ارعوى وهو كاره   وقد يرعوى ذو الشّغب عند التجادل

وإنك لم تعطف إلى الحق ظالماً   بمثـل خصيــم عاقــل متجاهــل

قالـــوا: ثلاثــــة مــــن حقائــــق الإيمــــان: الاقتصــــاد فــــي الإنفــــاق [ والابتــــداء ] بالسلــــام والإنصــــاف مــــن

نفسك.

===

قـــال جعفـــر بــــن سعــــد: مــــا أقــــلّ الإنصــــاف ومــــا أكثــــر الخلــــاف الخلــــاف موكــــل بكــــلّ شــــئ حتــــى

القـــذاة فـــي رأس الكـــوز فـــإذا أردت أن تشـــرب المـــاء جــــاءت إلــــى فيــــك وإذا أردت أن تصــــب مــــن

رأس الكوز لتخرج رجعت.

قال الشاعر:

آخ الكــرام المنصفيــن وصلهـــم   واقطع مودّة كلّ من لا ينصـف

وقال أبو العتاهية:

إذا ما لم يكـن لـك حسـن فهـم   أسـأت إجابـةً وأســأت سمعــا

وقال أبو عثمان الشريشى:

لو جرحت رأسى يدا منصف   لمـــــــا تمنّيـــــــت بــــــــأن أبــــــــرا

باب الرّأى والمشورة

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ما تشاور قومٌ إلاّ هداهم اللّه لأرشد أمورهم.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لن يهلك امرؤٌ عن مشورة.

قال صلى اللّه عليه وسلم: المستشار مؤتمن.

===

قــال الحســن: إن اللّــه لــم يأمــر نبيّــه بمشــاورة أصحابــه حاجــة منـــه إلـــى رأيهـــم ولكنـــه أراد أن يعرفهـــم

ما في المشورة من البركة.

قـال رسـول اللّـه صلـى اللّـه عليـه وسلـم: مـن نـزل بــه أمــر فشــاور فيــه مــن هــو دونــه تواضعــاً منــه عــزم

له على الرّشد.

قال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه: شاور في أمرك من يخاف اللّه عز وجل.

قيـــل لرجـــل مـــن بنـــى عبـــس. مــــا أكثــــر صوابكــــم! قــــال: نحــــن ألــــفٌ وفينــــا حــــازم واحــــد ونحــــن

نشاوره ونطيعه فصرنا ألف حازم.

قال عامر بن الظّرب: الرأى نائم والهوى يقظان فلذلك يغلب الهوى الرأى.

كان يقال: بإجالة الفكرة يستدرّ الرأى المصيب

كان علىّ بن أبى طالب يقول: رأى الشيخ خير من مشهد الغلام

قــال بــزر جمهــر: حســب ذا الــرأي ومــن لا رأى لــه أن يستشيــر عالمـــاً ويطيعـــه. مـــرّ حارثـــه بـــن زيـــد

بالأحنــف بــن قيــس فقــال: لــولا أنــك عجلـــان لشاورتـــك فـــي بعـــض الأمـــر. فقـــال: يـــا حارثـــه أجـــل

كانـــوا لايشـــاورون الجائـــع حتـــى يشبـــع والعطشـــان حتـــى ينقـــع والأسيـــر حتـــى يطلـــق والمضـــلّ حتــــى

يجـــد والراغــــب حتــــى يمنــــح. كــــان يقــــال: استشــــر عــــدوّك العاقــــل ولا تستشــــر صديقــــك الأحمــــق

===

فــإن العاقــل يتقـــي علـــى رأيـــه الزّلـــل كمـــا يتقـــي الـــورع علـــى دينـــه الجـــرح. قـــال ابـــن المقفـــع: ثلاثـــة لا

آراء لهـــم: صاحـــب الخـــف الضيـــق وحاقـــن البـــول وصاحـــب المـــرأة السليطـــة. قـــال بعــــض البلغــــاء:

لا نتيجـــة لـــرأى إلا عـــن طاعـــة ونصيحـــة ولا نتيجـــة لمشـــورة إلا عـــن محبـــة ومــــودة. وقــــال بعضهــــم:

لاتترك الأمر مقبلا وتطلبه مدبراً فإن ذلك من ضعف العقل وقلة الرأى.

كـــــان يقـــــال: لا تدخـــــل فـــــي رأيـــــك بخيـــــلا فيقصّـــــر فعلـــــك ولا جبانـــــاً فيخوّفـــــك مـــــالا تخـــــاف ولا

حريصاً فيعدك مالا يرجى.

قال بعض الأعراب:

ولو أنّ قومى أكرمونـى وأتأمـوا   سجالاً بها أسقى الذّين أساجل

كففت الأذى ما عشت عن حلمائهم   وناضلت عن أعراضهم من يناضل

ولكنّ قومى عزّهـم سفهاؤهـم   على الرّأى حتّى ليس للرأى حامل

قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: الحزم: في مشاورة ذوى الرّأى وطاعتهم.

قال الملهب: إذا كان الرأى عند من يملكه دون من يبصره ضاعت الأمور.

قـــال الحكمـــاء: إذا كنـــت مستشيـــراً فتـــوخّ ذا الـــرأى والنصيحـــة فإنـــه لا يكتفـــى بـــرأى مــــن لا ينصــــح

ولا نصيحة لمن لا رأى له.

===

إذا بلغ الرّأى المشورة فاستعـن   برأى نصيحٍ أو نصاحـة حـازم

ولا تحسب الشورى عليك غضاضةً   فــإنّ الخوافـــى رافـــدٌ للقـــوادم

وآذن مـن القربـى المقـدّم نفسـه   ولا تشهد الشورى امرءًا غير كاتم

وما خير كفّ أمسك الغلّ أختها   وما خير سيف لم يوتّـد بقائـم

فإنّـك لا تستطـرد الهـمّ بالمنـى   ولا تبلــغ العليــا بغيــر المكــارم

أنشدنى الأعرابي:

وأنفع من شاورت من كلّ ناصحاً   شفيقاً فأبصر بعدها من تشاور

وليس بشافيك الصّديق ورأيه   غريبٌ ولاذو الرّأى والصّدر واغر

وقال بكر بن أذينة:

ولا أشير على من لاّ يشاورنى   إذا طوى ذات يـومٍ أمـره دونـى

قال أكثم بن صيفى: المشورة مادة الرأى.

قـــال ابـــن هبيـــرة لبعـــض ولـــده: ولا تشـــر علـــى مستبــــدّ ولا علــــى عــــدوّ ولا علــــى متّلــــون ولا علــــى

لجــــوج ولا تكــــون أول مستشــــار ولا أول مشيــــر وإيــــاك والــــرأى الفطيــــر وخــــف اللّــــه فــــي المستشيـــــر

فإن التماس موافقه لؤم وسوء الاستماع منه خيانة.

===

قــال سليمــان عليــه السلــام لابنــه: يــا بنــى لا تقطــع أمــراً حتــى تشــاور مرشــداً فإنــك إذا فعلــت ذلـــك

لم تندم.

كان يقال: من اجتهد رأيه وشاور صديقه قضى ما عليه.

قـال عمـر بـن العـاص: مـا نزلـت بـى قـطّ عظيمــةٌ فأبرمتهــا حتــى أشــاور عشــرةً مــن قريــش مرتيــن فــإن

أصبت كان الحظّ لى دونهم وإن أخطأت لم أرجع على نفسى بلائمة.

قال بعض الأعراب:

خليلىّ ليس الرأى في صدر واحد   أشيــرا علــىّ اليــوم مــا تريـــان

أأركب صعب الأمر إنّ ذلولـه   بنجــران لا يقضــى بحيــن أوان

وأظن هذين البيتين من الأعرابى القائل:

لقد هزئت منّى بنجران إذ رأت   مقامــى فــي الكبليــن أمّ أبـــان

كأن لم تـر قبلـى أسيـراً مكبـلاً   ولا رجـلاً يرمــى بــه الرّجــوان

وقد تمثل بهذا البيت عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه وكتب به إلى بعض أمرائه وقضاته.

كــــان يقــــال: أمــــران جليلــــان لا يصلـــــح أحداهمـــــا إلاّ بالتفـــــرّد ولا يصلـــــح الآخـــــر إلا بالتّعـــــاون الملـــــك

والرّأى فإن استقام الملك بالشركاء استقام الرأى بالاستبداد

===

قال صالح بن عبد القدوس

وإن بــاب أمـــرٍ عليـــك التـــوى   فشـــــاور لبيبــــــاً ولا تعصــــــه

وإن ناصـــح منـــك يومـــاً دنـــا   فــــلا تنـــــأ عنـــــه ولا تقصـــــه

قــال الأحنــف: اضربــوا الــرأى بعضــه ببعـــض يتولّـــد منـــه الصّـــواب وتجنّبـــوا منـــه شـــدة الحـــزم واتّهمـــوا

عقولكم فإن فيها نتائج الخطأ وذمّ العاقبة.

كان يقال: خذ الأمر مقلا فشرّ الرأى: الدّبرىّ.

قال الشاعر وهو القطامىّ:

وخير الأمـر مـا استقبلـت منـه   وليــــس بــــأن تتبعــــه اتباعـــــا

قال بعض العرب: قبل الرّمى يراش السّهم

وقال سابق: وقبل أوان الرّمى تملا الكنائن

وقال الفارسىّ: بادر الفرصة قبل أن تكون غصّة وأنشد:

تــــدارك الأمــــر قبـــــل نهبتـــــه   أبلــغ فيمــا تحـــبّ مـــن دركـــه

قال بعض الحكماء: حقيق أن يوكّل إلى نفسه من أعجب برأيه.

قال عبد الملك: اللحن هجنة الشريف والعجب آفه الرأى.

===

قـــال بـــزر جمهـــر: أفـــره الـــدّواب لاغنـــى بـــه عـــن السّـــوط وأعـــفّ النســـاء لا غنــــى بهــــا عــــن الــــزواج

وأعقل الرجال لا غنى به عن المشورة.

قـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان: لـــأن أخطـــئ وقــــد استشــــرت أحــــب إلــــىّ مــــن أن أصيــــب مــــن غيــــر

مشورة.

قـــال قتيبـــه بـــن مسلـــم: الخطـــأ مـــع الجماعــــة خيــــرٌ مــــن الصــــواب مــــع الفرقــــة وإن كانــــت الجماعــــة لا

تخطئ والفرقة لا تصيب.

قــــال المأمــــون: ثلــــاثٌ لا يعــــدم المــــرء الرشــــد فيهــــنّ: مشــــاورة ناصـــــح ومـــــداراة حاســـــد والتحبـــــب

إلى الناس.

كـــان عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــى اللّـــه عنـــه يستشيـــر فـــي الأمـــر حتـــى إن كـــان ربمـــا استشـــار المــــرأة

فأبصر في رأيها فضلا.

كان يقال: ما من قوم تمالئوا على أمرهم ثم شاوروا امرأة إلا تبّر اللّه أمرهم.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لايفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.

كــــان يقــــال: مــــن طلــــب الرّخصـــــة مـــــن الإخـــــوان عنـــــد المشـــــورة ومـــــن الفقهـــــاء عنـــــد الشبهـــــة مـــــن

الأطباء عند المرض أخطأ الرّأى وحمل الوزر وازداد مرضاً.

===

إذا الأمــــــر أشكــــــل إنفـــــــاذه   ولــم تــر منــه سبيــلا فسيحــا

فشـــاور بأمــــرك فــــي ستــــرةٍ   أخاك اللبيب المحـبّ النّصيحـا

فربّتمــــــا فــــــرّج النّاصحـــــــون   وأبدوا من الرّأى رأياً صحيحا

ولا يلبــث المستشيـــر الرّجـــال   إذا هـــو شــــاور أن يستريحــــا

وقال آخر:

إنَّ الَّلبِيــــب إذا تفـــــرّق أمـــــره   فتـق الأمـور مناظـراً ومشـاور

أخـــو الجهالــــة يستبــــدّ برأيــــه   فتـراه يعتسـف الأمـور مخاطـرا

وقال آخر:

وعاجز الرّأى مضياعٌ لفرصتـه   حتّى إذا فات أمر عاتب القدرا

وقال آخر:

أنتم أناسٌ عظامٌ لا حلـوم لكـم   لا تعلمون أجاء الرّشد أم غابا

لا تبصرون وجوه الـرّأى مقبلـة   وتبصــــرون إذا وليــــن أذنابـــــا

قال أبو عمر:

===

رضـــى الاستبـــداد وحمـــده إلا رجـــل واحـــد مفتـــون مخـــادع لمــــن يطلــــب عنــــده لذتــــه فيرقــــب غرتــــه

أو رجـــلٌ فاتـــك يحـــاول حيـــن الغفلـــة ويرتصـــد الفرصـــة وكـــلا الرّجليــــن فاســــقٌ مائــــق مثــــال أحدهمــــا

قول عمر بن أبى ربيعة. يخاطب من يخدعه.

ليــت هنــداً أنجزتنــا مــا تعــد   وشفــــت أنفسنــــا ممــــا تجـــــد

واستبــــــدت مـــــــرّة واحـــــــدةً   إنّمـــا العاجـــز مـــن لا يستبـــد

ومثال الآخر قول سعيد بن ثابت العنبرى الأعرابى

إذا هم ألقى بيـن عينيـه عزمـه   ونكّب عن ذكر العواقب جانبا

ولم يستشر في رأيه غيـر نفسـه   ولم يرض إلا قائم السّيف صاحبا

سئــل الحســن البصــرىّ عــن قــول رســول اللّــه صلــى اللّــه عليـــه وسلـــم: لا تستضيئـــوا بنـــار المشركيـــن

فقال: أراد لا تستشيروا المشركين في أموركم ولا تأخذوا برأيهم.

باب كتمان السّر وإفشائه

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من أسّر إلى أخيه سرّاً لم يحلّ له أن يفشيه عليه.

قــال عمــر بــن الخطــاب رضــى اللّــه عنــه: مــن كتــم ســره كــان الخيــار بيــده ومــن عـــرّض نفســـه للتّهمـــة

===

قــال عبــاس بــن عبــد المطلــب لابنــه عبــد اللّــه رضــى اللّــه عنهمــا: يابنــى إن أميــر المؤمنيـــن يدنيـــك -

يعنـــى عمـــر بـــن الخطـــاب - فاحفـــظ عنـــى ثلاثـــاً: لا تفشيـــنّ لـــه ســـراً ولا تغتابـــن عنــــده أحــــداً ولا

يطّلعنّ منك على كذبة.

قال أكثم بن صيفي: إن سرّك من دمك فانظر أين تريقه.

كان يقال: احفظوا أسراركم كما تحفظون أبصاركم

وكان يقال: أكثر ما يتم به التدبير الكتمان.

قال قيس بن الخطيم:

أجــود بمضمــون التّلــاد وإنّنـــى   بســرّك عمــنّ سالنــى لضنيـــن

وإن ضيّع الإخوان سـراً فإنّنـى   كتـــومٌ لأســـرار الخليـــل أميــــن

يكون له عندى إذا مـا ائتمنتـه   مكــان بســوداء الفــؤاد مكيــن

إذا جــاوز الإثنيــن ســـرٌّ فإنّـــه   بنشـرٍ وإفشـاء الحديــث قميــن

وفي مثل هذا: إن السرّ لا يسمّى سرّاً حتى يسره رجلٌ [ واحد ] إلى رجل آخر.

قال الصّلتان العبدى:

وســرّك مــا كــان عنــد امــرئ   وســــرّ الثّلاثــــة غيــــر الخفـــــى

===

فــلا تخبـــر بســـرِّك كـــلُّ ســـرًّ   إذا مـا جــاوز الإثنيــن فاشــى

وقال آخر:

لكلَّ امرىء يا أمّ عمرو طبيعةٌ   وتفضيل ما بين الرّجال الطّبائع

فلا يسمعن سرّى وسرّك ثالثٌ   ألا كلّ سرًّ جاوز اثنين ضائـع

وكيف يشيع القلب سرّاً وفوقه   حجابٌ وما فوق الحجابٌ الأضالع

وذهبت طائفة إلى أن السرَّ ما أسررته في نفسك ولم تبده إلى أحد.

قال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلا سرّاً فأفشاه فلمته لأنى كنت به أضيق صدراً

حين استودعته إياه.

وإلى هذا ذهب القائل حيث قال:

إذا ضاق صدر المرء عن سرّ نفسه   فعدر الّذى يستودع السّرّ أضيق

وأنشد الأصمعى قال: أنشدنى أعرابي:

لا أكتــم الأســرار لكـــن أبثّهـــا   ولا أدع الأسـرار تقتلنـى غمّــا

وإنّ سخيف الرّأى من بات ليله   حريبـاً بكتمـان كـأنّ بــه حمّــى

وفي بثّك الأسرار للقلب راحةٌ   وتكشف بالإنشاء عن قلبك الهمّا

===

لا أكتـم الأسـرار لكــن أذيعهــا   ولا أدع الأسرار تغلى على قلبي

وإنّ ضعيف العقل من بات ليله   تقلّبه الأسرار جنباً إلى جنـب

ومثله قول الآخر:

لا تفشيــــن ســـــرّك إّلا إليـــــك   فـــإنّ لكــــلّ نصيــــح نصيحــــاً

فإّنى رأيت غواة الرّجال         لا يتركون أديماً صحيحاً

وقال رجل من بني سعد:

إذا ما ضاق صدرك عن حديثٍ   فأفشتـــه الرّجـــال فمـــن تلــــوم

إذا عاتبت من أفشى حديثـى   وســـرّى عنـــده فأنـــا الظّلــــوم

وإنّـى حيـن أسـأم حمـل سـرّى   وقـد ضمّنتـه صـدري ســؤوم

ولســت محدثــاً ســرّى خليـــلاً   ولا عرسي إذا خطـرت همـوم

وأطـوى السّـرّ دون النّـاس إنّـي   لمـا استودعـت مـن سـرّ كتــوم

وقال المتنبي:

رضــاك رضــاي الــذي أوثـــر   وســــرّك ســــرّى فمــــا أظهـــــر

===

وقال حارثة بن بدر الغداني:

خليليّ لولا حب زينب لم أسل   أفي اليـوم لقّيـت المنيّـة أم غـدا

خليليّ إن أفشيت سرّى إليكما   فلا تجعلا سرّى حديثاً مبددّا

فـإن أنتمـا أفشيتمـاه فـلا رأت   عيونكمـا يـوم الحسـاب محمّــدا

وقال آخر:

إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرّها   فسرّك عند النّاس أفشى وأضيع

وقال ابن ميّادة واسمه الرّمّاح:

يـا خليلـيّ هجّـرا كــي تروحــا   هجتمـــا للـــرّواح قلبـــاً قريحــــا

إن تروحا لتعلمـا سـرّ سعـدي   تجداني بسرّ سعدي شحيحـاً

إنّ سعــــدي كمنيـــــة التمنّـــــى   جمعـت عفّـةً ووجهـاً صبيحــا

كلمتنــي وذاك مــا نلــت منهـــا   إنّ سعدي ترى الكلام ربيحا

قيل لرجل: كيف كتمانك للسر   قال: أجحد المخبر. وأحلف للمستخبر.

أسر رجل إلى رجلٍ سراً فلما فرغ قال له: حفظت قال: لا. بل نسيت.

===

وقال مسكين الدرامى:

وإني امرؤٌ منّى الحياء الذي ترى   أعيش بأخلـاق قليـلٌ خداعهـا

أواخى رجالاً لست مطلع بعضهم   على سرّ بعض غير أنّى جماعها

يظلّون شتّى في البلاد وسرّهم   إلى صخرةٍ أعيا الرّجال انصداعها

وقال آخر:

ولو قدرت على نسيان ما اشتملت   منّى الضّلوع من الأسرار والخبر

لكنت أول مـن ينسـى سرائـره   إذا كنت من نشرها يوماً على خطر

قال أبو الشِّيص:

ضع السِّرَّ في صمَّاء ليست بصخرةٍ   صلودٍ كما عاينت من سائر الصَّخر

ولكنَّهــا قلــب امــرئٍ حفيظـــةٍ   يرى ضيعة الأسرار شراً من الشَّرِّ

يمـوت ومـا ماتـت كرائــم فعلــه   فيبلى وما يبلى ثناه على الدَّهر

كان يقال: لا تطلعوا النّساء على سركم يصلح لكم أمركم

قال الشاعر:

ختمـــت الفـــؤاد علـــى حبهَّـــا   كختـــــم الصحيفـــــة بالخاتــــــم

===

وقال آخر:

فـإن تلـك ليلـى حمَّلتنــي أمانــةً   فـلا وأبـي ليلــى إذاً لا أخونهــا

حفظت لها السَّرَّ الّذي الذي كان بيننا   ولا يحفــظ الأســرار إلا أمنهــا

كان يقال: كل شئ تكتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك

وقال آخر:

إذا كتــم الصديــق أخــاه ســرّاً   فما فضل الصَّديق على العدوِّ

وقال آخر:

فبثثت عمراً بعض ما في جوانحي   وجرَّعتــه مــن مــرِّ مـــا أتجـــرَّع

ولا بد من شكوى إلى حفيظةٍ   إذا جعلت أسرار نفسي تطلَّع

وقال أبو الشص:

لا تأمـن علـى سـرِّي و سرَّكـم   غيري و غيرك أو طيَّ القراطيس

وقال ابن وطيع:

إذا كنت ذا سرًّ تخاف من أعدا   عليه ظهوراً فاطوه دون ذي الودَّ

فيا ربَّ خلًّ حال عمَّا عهدته   فظل لما قد كنت أودعته يبدي

===

وإني لأكمن السِّرَّ عندي وإن أتى   لذلـك مـن عهـد الأمانـة حيــن

كمون النوى لايشعر النَّـاس أنَّـه   ثوى في رفاق الأرض وهو دفين

وقال آخر:

تبـــــوح بســــــرِّك ضيقــــــاً بــــــه   وتبغــــي لســــرِّك مـــــن يكتـــــم

وكتمانـــك السِّـــرَّ ممـــن تخـــاف   ومــــــــن لا تخوَّفـــــــــه أحـــــــــزم

وقال آخر:

أداري خليلي ما أستقام بـودِّه   وأمنحــــــه ودي إذا يتحبــــــب

ولست ببادي صاحبي بقطيعةٍ   ولا أنا مبدي سرَّه حين أغضب

ومما أنشده الرِّياشي رحمه الله:

بديهتـــــــــه قبــــــــــل تدبيــــــــــره   متـــى رمتـــه فهــــو مستجمــــع

وفــــي كفّــــه للغنــــى مطلـــــبٌ   وللسِّــرَّ فـــي صـــدره موضـــع

باب الحرب والشَّجاعة والجبن

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: " لا تمنَّوا لقاء العدوّ وإذا لقيتموهم فاثبتوا "

===

قـال أبـو بكـر الصّدّيـق رضــي اللــه عنــه فــي كتابــه إلــى خالــد بــن الوليــد: احــرص علــى المــوت توهــب

لك الحياة: أخذه الشاعر فقال:

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد   لنفسـي حيـاةً مثــل أن أتقدَّمــا

ومن هذا قول الخنساء:

نهبن النفوس وهون النُّفو - س عند الكريهة أوقى لها

قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه لبعــض بنــي عبــسٍ: كــم كنتــم فــي يــوم كــذا قـــال: كنـــا مائـــه

لــم نكثــر فنتــوا كــل ونفشــل ولــم نقــلَّ فنــذلَّ. قــال: فيــم كنتــم تظهــرونّ علــى أعدائكـــم ولستـــم بأكثـــر

منهم قال: كنا نصبر بعض الناس هنيهة.

قـال علـي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه لابنــه الحســن وقــد قيــل لابنــه محمــد: يــا بنــي! لاتدعــون

أحداً إلى البراز فإنه بغي ولا يدعونَّك أحد إله إلا أجبته.

وقـــد وفـــد علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب بفتــــح فقــــال: متــــى لقيتــــم عدوكــــم قالــــوا: أول النهــــار. قــــال:

فمتــــى انهزمــــوا قالــــوا: آخــــر النهــــار فقــــال: إنـــــاّ للّـــــه! وأقـــــام الشـــــرك للإيمـــــان مـــــن أول النهـــــار إلـــــى

آخـــره!! واللّـــه إن كـــان هـــذا إلاّ عـــن ذنـــب بعـــدى أو أحدثتـــه بعدكــــم ولقــــد استعملــــت يعلــــى بــــن

أميّة على اليمن استنصر لكم بصلاحه.

===

قيـــل لعنتـــرة: كـــم كنتــــم يــــوم الفــــروق قــــال: كنــــا ألفــــاً مثــــل الذهــــب الخالــــص ليــــس فينــــا غيرنــــا لــــم

نكثــر فنفشــل ولــم نقــل فنــذل. لــم يكــن قبيــل فــي العــرب ألــف فــارس إلا ثلــاث قبائـــل: مـــرّة وعبـــس

وبنو الحارث بن كعب.

قــال عمــر بــن الخطــاب رضــى اللّــه عنــه لعمــرو بــن معــدى كــرب: أخبرنــى عـــن السّلـــاح. قـــال: ســـل

عمــــــا شئــــــت. قــــــال: الرّمــــــح قــــــال: أخــــــوك وربمــــــا خانــــــك. قــــــال النّبــــــل قــــــال: منايــــــا تخطـــــــئ

وتصيب. قال:

التّـــــرس قـــــال: ذلـــــك المجـــــنّ وعليـــــه تـــــدور الدوائـــــر. قـــــال: الـــــدّرع قـــــال: مشغلـــــة للرّاجـــــل متعبـــــةٌ

للفـــارس وإنهـــا لحصــــنٌ حصيــــن. قــــال: السيــــف قــــال: قارعتــــك أمّــــك علــــى الثّكــــل. قــــال عمــــر:

بـــل أمّـــك. قـــال: أخبرنــــي عــــن الحــــرب قــــال: مــــرّة المــــذاق إذا قلصــــت عــــن ســــاق مــــن صبــــر لهــــا

عرف ومن ضعف عنها تلف وهى كما قال الشاعر:

الحـــرب أولّ مـــا تكـــون فتيـــة   تسعـــى بزينتهـــا لكـــلّ جهـــول

حتّى إذا اشتعلت وشبّ ضرامها   عادت عجوزاً غير ذات خليل

شمطاء جزّت رأسها وتنكرت   مكروهـــــةً للشّــــــمّ والتقبيــــــل

قـــال حذيفـــة بــــن اليمــــان: الفتنــــة تلقــــح بالنجــــوى وتنتــــج بالشكــــوى. أخــــذ نصــــر بــــن سيــــار قــــول

===

وهى أبيات كتبها إلى مروان بن محمد:

أرى خلـل الرّمـاد وميـض نـار   ويوشـك أن يكـون لهــا ضــرام

فـــإن النّـــار بالعوديـــن تذكـــى   وإنّ الحـــــرب أوّلهـــــا الكلــــــام

فقلت من التّعجب ليت شعري   أأيقـــــــــاظٌ أميّـــــــــة أم نيـــــــــام

بلــــغ أبــــا الأغــــر أن أصحابــــه وقــــع بينهــــم شــــر فوجـــــه ابنـــــه الأغـــــر وقـــــال لـــــه: يـــــا بنـــــى كـــــن يـــــداً

لأصحابـــك علــــى مــــن قاتلهــــم وإيــــاك والسيــــف فإنــــه ظــــل المــــوت واتــــق الرمــــح فإنــــه رسالــــة المنيــــة

ولا تقــــرب السهــــام فإنهــــا رســــل لا تؤامــــر مــــن يرسلهــــا قــــال: فبـــــم أقاتـــــل قـــــال: بمـــــا قـــــال الشاعـــــر

:

جلاميـد أمـلاء الأكــفّ كأنّهــا   رءوس رجالٍ حلّقت بالمواسم

وهذا الشعر هو:

تغطّـــى نميـــرٌ بالعمائـــم لؤمهـــا   وكيف يغطّ اللؤم طىّ العمائـم

فـإن تضربونــا بالسّيــاط فإنّنــا   ضربناكم بالمرهفـات الصّـوارم

وإن تحلقـوا منّـا الـرّءوس فإننــا   حلقنا رءوساً باللّحى والغلاصم

وإن تمنـوا منّـا السّلــاح فعندنــا   سلاحٌ لنا لا يشترى بالدّراهـم

===

ومن أحسن ما قيل في الصبر على الحرب قول نهشل بن حرّى بن ضمرة:

ويـــومٍ كـــأنّ المصطليـــن بحــــرّه   وإن لم يكن نارٌ قيامٌ على الجمر

صبرنـا لـه حتّـى تقضّـى وإنّمـا   تفـــرّج أيـــام الكريهـــة بالصّبــــر

ومثله قول الآخر:

بكى صاحبي لما رأى الموت موقناً   مطّلاً كإطلال السّحاب إذا اكفهرّ

فقلـت لـه: لاتبـك عينـك إنّمــا   يكون غداً حسن الثناء لمن صبر

فما أخّر الإحجام يوماً مقدّمـاً   ولا عجّل الإقدام ما أخّر القدر

ومن أحسن ما قيل في النظم في الصبر على الحرب قول قطرى بن الفجاءة التميمى الخارجي:

أقول لها وقد طـارت شعاعـاً   مـن الأبطـال ويحـك لـن تراعـى

فإنــك لـــو سألـــت بقـــاء يـــوم   على الأجل الذي لك لم تطاعي

فصبراً فـي مجـال المـوت صبـراً   فمــــا نيــــل الخلــــود بمستطــــاع

ولا ثـــوب البقـــاء بثــــوب عــــزّ   فيطوي عن أخـي الخنـع اليـراع

سبيـل المــوت غايــة كــلّ حــيّ   وداعيـه لأهــل الــأرض داعــي

===

حرامٌ على أرماحنا طعن مدبرٍ   ويندقّ قدماً في الصّدور صدورها

مسلّمةٌ أعجاز خيلي في الوغى   وداميــــــةٌ لبّاتهــــــا ونحورهــــــا

وقول الآخر:

وقد يلتقى الجمعان والموت فيهما   فيقتل من ولى ويسلم من ثبـت

وقد ذكرت في " باب الاعتذار "   احسن ما قيل في النظم في الاعتذار

ومن أحسن ما قيل في الإنصاف في صفة الحرب واللقّاء والصّدق في ذلك قول عبد الشّارق

بن عبد العزّى الجهنى:

تنــادوا يـــال بهثـــة يـــوم صبـــر   فقلنـا: أحسنـي ضربــاً جهينــا

سمعنـا دعـوةً عـن ظهـر غيــبٍ   فجلنــــا جولــــةً ثــــم ارعوينــــا

فلمـــــــا أن تواقفنــــــــا قليــــــــلاً   أنخنــــــا للكلاكــــــل فارتمينـــــــا

ولمــا لــم نــدع قوســاً وسهمـــاً   مشينــا نحوهــم ومشـــوا إلينـــا

تلألـــؤ مزنـــةٍ برقــــت لأخــــرى   إذا جـــاءوا بأسيـــافٍ ردينــــا

شددنــا شــدّةً فقتلـــت منهـــم   ثلاثـــــة فتيـــــةٍ وقتلـــــت قينـــــا

===

فآبـــــوا بالرّمــــــاح مسكّــــــراتٍ   وأبنــا بالسّيـــوف قـــد انحنينـــا

فباتــوا بالصّعيـــد لهـــم أحـــاحٌ   ولو خفّـت لنـا الكلمـى سرينـا

وقال العديل العجلى:

إذا مـا حملنــا حملــةً ثبتــوا لنــا   بمرهفةٍ تفرى السّواعد من بعد

وإن نحــن نازلناهـــم بصـــوارم   ردوا في سرابيل الحديد كما نردى

وقال آخر:

نصل السّيوف إذا قصرن بخطونا   قدمــاً ونلحقهــا إذا لــم تلحــق

وقال آخر:

إنّ الرّمــــاح نصيــــرة بالجاســــر

وقال آخر:

وقلـت لنفسـي إنّمـا هـو عامـرٌ   فلا ترهبيه وانظري أين يركـب

قال قطرىّ بن الفجاءة:

لا يركنـن أحــدٌ إلــى الإحجــام   يـــوم الوغـــى متخوّفـــاً لحمــــام

فلقـــد أرانـــي للّرمـــاح دريئـــةً   مــن عــن يمينــي مــرّة وأمامـــي

===

ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب   جـذع البصيـرة قــارح الإقــدام

قال عمر بن الخطاب: الجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء فالجبان يفر عن أهله

وولده والجرئ يقاتل عمن لا يؤؤب به إلى رحله:

ومن شعر لأبى يعقوب الخريمى:

يفرّ جبان القوم عن عرس نفسه   ويحمى شجاع القوم من لا يناسبه

ويرزق معـروف الجـواد عـدوّه   ويحرم معروف البخيـل أقاربـه

وقال قطرىّ بن الفجاءة:

يا ربّ ظلّ عقاب قد وقيت بها   مهري من الشمس والأبطال تجتلد

وربّ بوم حمى أرعيت عقوته   خيلى امتساراً وأطراف القنا قصد

ويوم لهو لأهل الخفـض ظـلّ بـه   لهوى اصطلاء الوغى أو ناره تقد

مشهرّاً موقفي والحرب كاشفـةٌ   عنها القناع وبحر الموت مطـرّد

وربّ هاجــرةٍ تغلــى مراجلهــا   مخرتهـــا بمطايــــا غــــارةٍ تخــــد

تجتـــاب أوديـــة الأفـــزاع آمنــــةً   كأنّهـــا أســـدٌ يقتادهـــا أســــد

===

ومن ظنّ مّمـن يلاقـى الحـروب   بـألا ّيصـاب فقـد ظـنّ عجـزا

وقال حبيب الطائى:

ودنونــــــا ودنـــــــوا حتّـــــــى إذا   أمكن الضّرب فمن شاء ضرب

تركـــوا القــــاع لنــــا إذ كرهــــوا   غمرات الموت واختاروا الهرب

وقال دريد بن الصّمة ويقال: إنها لعمرو بن معدى كرب:

أعـــاذل إنَّمــــا أفنــــى شبابــــي   ركوبي في الصّريخ إلى المنـادى

مع الفتيان حتّى سـلّ جسمـي   وأقــرح عاتقــي حبــل النّجـــاد

وقال آخر:

قـــــــوم إذا اشتجــــــــر القنــــــــا   جعلــوا القلـــوب لهـــا مسالـــك

الّلابسيـــــــــــــــــن قلوبهــــــــــــــــــم   فــــوق الــــدّروع لدفــــع ذلــــك

ومن أحسن ما قيل في صفة الطعن قول الحارث بن حلّزة:

فرددناهم بضربٍ كما يخ - رج من جرية المزاد الماء

وفعلنا بهم كما علم الل - - ه وما إن للخائنين ذماء

===

وقال آخر:

ومثلك قد كسـرت الرّمـح فيـه   فـــآب بدائـــه وشفيـــت دائـــى

وقالت بنت المنذر بن ماء السماء:

وقالـوا: فـارس الهيجـاء قلنـا:   كـذاك الرّمــح يكلــف بالكريــم

وقال آخر:

ضممـت إليــه بالقنــاة قميصــه   فخـــرّ صريعـــاً لليديـــن وللفـــم

وقال عنترة:

فشككت بالرّمح الطويل ثيابـه   ليس الكريم علـى القنـا بمحـرمّ

وقال آخر:

صراعنــــا طريفــــاً بأرماحنــــا   ولا تأكــل الحــرب إلاّ السّمينـــا

وقال عليّ بن محمد العلوى المعروف بالمبرقع صاحب الزّنج:

ينثني الصّارم المهنّد والرّم - ح الرّد ينيّ والشجاع الجرىّ

حيــــث لا أنثنــــي ولا يتثنّـــــى   بيــــدى صــــارمٌ ولا سمهـــــرىّ

مـن رآنـي فقــد رأى مشرفيّــاً   ماضيـــاً فـــي يمينـــه مشرفــــيّ

===

ورأيت الفضاء أضيق ما يس - - ى به حتى كأنّه مطوىّ

ياابنة العمّ أوقدي النّار في الليّ - - ل فإنّي لكل آتٍ أتىّ

أكرم الضيف ما أستطعت لآنّ   مطعمي حاضرٌ وكأسي روئ

كيف لا تزهق النفوس لشخصي   حين أغشى الوغى وجدّي على

ذو التقى والنبل وذو العلم والحل - - م ومن خير طينة والوصي

والّــذي قــال إنّـــه البـــوم منـــى   مثـل هـارون منـه أخيـه النبـيّ

وقال عبيدة بن هلال:

يهـــوى وترفعـــه الرمـــاح كأنــــه   شلوٌ تنشّب في مخالـب ضـار

فيرى صريعاً والرّمـاح وتنوشـه   إن السّــــراة قصيــــرة الأعمــــار

وقال مهلهل:

لـــم يطيقـــوا أن ينزلـــوا ونزلنـــا   وأخو الحرب من أطـاق النـزول

وقال ابن مقوم الضبى:

ودعـوا نـزال فكنـت أول نـازل   وعلـــام أركبــــه إذا لــــم أنــــزل

===

إنّ الوعيد بظهر الغيب معجزةٌ   فإن أردت قتال القوم فاقتـرب

من ها هنا واللّه أعلم أخذ حبيب:

السيف أصدق أنباء من الكتب   في حدّه الحدّ بين الجدّ واللّعب

وقال آخر:

وخـارج أخرجـه حـبّ الطّمـع   فرّ من الموت وفـي المـوت وقـع

من كان يهوى أهله فلا رجع

قال السموءل بن مادياء اليهودى:

يقـرّب حـبّ المـوت آجالنـا لنـا   وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطــــــول

كان معاوية رضى اللّه عنه يتمثل بهذين البيتين:

كـــــــأنّ الجبـــــــان يـــــــى أنــــــــه   سيقتــل قبــل انقضــاء الأجـــل

وقـد تـدرك الحادثــات الجبــان   ويسلــم منهــا الشّجــاع البطــل

أشعار الجبناء

قال أيمن بن خريم:

===

فـــــإذا كـــــان عطــــــاء فأقــــــم   وإذا كــــــان قتـــــــال فاعتـــــــزل

إنّمـــــــا يسعرهــــــــا جهالهــــــــا   حطـب النّـار فدعهـا تشتعــل

وقال آخر:

أضحت تشجّعنى هند وقد علمت   أنّ الشّجاعة مقرونٌ بها العطب

للحرب قوم أضل اللّـه سعيهـم   إذا دعتهــم إلــى نيرانهــا وثبـــوا

ولست منهم ولا أبغـى فعالهـم   لاالقتل يعجبني منهم ولا السّليب

لا والذي جعل الفردوس جنته   مايشتهي الموت عندي من له أرب

وقال أبو الغمر المدني كاتب الحسن بن زيد:

قد هان عندي لسان العار والعذل   فلست آنف من جبن ولا فشل

إنّـي بخلـت بنفـس لا يجـاد بهـا   ولست بالمال أفديها من البخل

هيهات تأبى لي التغرير فلسفـةٌ   ترى حضور الوغى من أكثر الزّلل

متى رأيت شجاعاً مات بالأجل   ونال من لذّة الدنيا مدى الأمل

كأنّ آجال شجعان الورى خلقت   في أنفس البيض والخطبّة الذّبل

===

ما أبعد القتل من نفس الجبان وما   أحلّه بالفتى الحامي عن الشّرف

وقال أيمن بن خريم:

يقــول لــي الأميــر وقــد رآنـــي   تقــدم حيــن جــدّ بنــا المــراس

فمالي إن أطعتـك غيـر نفسـي   ومالـي غيـر هـذا الـراس راس

وقال الهذلى يصف جباناً:

تحــــول قشعريراتــــه دون لونــــه   فرائصـــه مــــن المــــوت ترعــــد

وقال آخر:

وكتيبـــــــةٍ لبستهـــــــا بكتيبـــــــةٍ   حتّى إذا التبست نفضت لها يدى

فتركتهم تقص الرّماح ظهورهم   من بيـن منجـدلٍ وآخـر مسنـد

مـا كـان ينفعنـي مقـال نسائهـم   وقتلت دون رجالهم - لاتبعد

وروينــا أن مــروان بــن الحكــم دعــا أيمــن بــن خريــم إلــى القتــال بمــرج راهــط فقـــال لـــه: إن أبـــى وعمـــى

شهداء بدر وعهدوا إلى ألا أقاتل مسلما ثم أنشأ يقول

ولســت بقاتــلٍ رجــلاً يصّلــى   على سلطـان آخـر مـن قريـش

لــــه سلطانـــــه وعلـــــى أثمـــــي   معـاذ اللّــه مــن سفــه وطيــش

===

وقد روى أن هذه القصة جرت لأيمن بن خريم مع عبد الملك بن مروان.

ولأبى الغمر كاتب الحسن بن زيد أمير المدينة:

لســت غـــداة الكـــر بالكـــرّار   ولا علـــى الطّعــــان بالصّبّــــار

هانــت علــىّ سبلـــات العـــار   ومـــا أبالـــي قبلـــوا اعتـــذاري

أو وسمونـــــي سمـــــة الغـــــدّار   أنـــا طليـــق الرّكــــض والفــــرار

فديـت نفسـي منـه بالإضمــار   فلـو ترانـي أو تـرى إحضــاري

لا أعـــرف اللّيـــل مـــن النّهـــار   لخلتنـــي عجلــــان ذا انشمــــار

طرفـاً نجـا مـن وخـزة البيطــار   أحكم منه الصنّع في المضمـار

أو عـدو عيـر غيــر مــا عثــار   أو كنجــــاء النقنـــــق الطّيّـــــار

قيـل لأسلــم بــن زرعــة: إن انهزمــت مــن أصحــاب مــرداس غضــب عليــك الأميــر عبيــد اللّــه بــن زيــاد

فقال: لأن يغضب علىّ وأنا حىّ أحب إلىّ من أن يرضى عنى وأنا ميت.

وأسلـم بـن زرعــة هــذا هــو القائــل وقــد عبــأ جيشــاً عظمــاً ليفــزع بــه الخــوارج فلمــا رآهــم لــم يفزعــوا

وجعلــوا يقبلـــون إليـــه قـــال لهـــم: عزمتـــم خـــار اللّـــه لنـــا ولكـــم ثـــم ضـــرب وجـــوه أصحابـــه وانصـــرف

عنهم ولما هزمه مرداس قال شاعرهم - وكانوا أربعين - وأسلم بن زرعة في ألفين:

===

كذبتــم ليــس ذلكــم كــذا كــم   ولكــــــنّ الخــــــوارج مؤمنونـــــــا

هــم الفئــة القليلــة قــد علمتــم   علــى الفئــة الكثيــرة ينصرونـــا

وجــه أبــو جعفــر المنصــور روح بــن حاتـــم إلـــى قتـــال بعـــض الخـــوارج فلقيـــه أبـــو دلامـــة فقـــال لـــه روح

: يـــا أبـــا دلامـــة! لـــو خرجــــت معنــــا فــــي هــــذا الوجــــه فقاتلــــت فأبليــــت فذكــــرت بالشجاعــــة كمــــا

ذكرت بالشعر فضحك وقال: اسمع أبا خالد قال: هات فأنشأ يقول:

آنـــي أعـــوذ بـــروح أن يقربنـــي   إلى القتال فيشقى بي بنو أسد

إن الدّنـوّ مـن الأعتــداء تعلمــه   ممـا يفـرّق بيـن الــروح والجســد

قال: فضحك وأمر له بجائزة.

وقال أبو الغمر:

ظلّت تشجعني ضـلاّ بتضليـل   وللشّجاعة خطبٌ غير مجهـول

هل غير أن عذلوني أنني فشلٌ   فكلّ هذا نعم فاغروا بتعذيلى

الحرب تعقب من يصلى بها حزناً   يتــم البنيــن وإرمـــال المثاكيـــل

واللّه ل , أنّ جبريلاً تكفّل لـي   بالنّصر خفت على علمي بجبريل

اللّـه خلصنـي منهـم وفلسفتــي   حتّى تخلصت مخضوب السّراويل

===

لســت بـــداء الحـــرب بوقـــاف   ولا علـــــى القــــــرن بعطّــــــاف

قـــد أمّـــن اللّـــه عـــدوّى فمــــا   يخــــاف رماحــــي وأسيافــــي

إذا رأيـت الحـرب مــن فرســخٍ   خذرفت رجلي آي خذراف

باب الاعتذار

روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: " من اعتذر إليه أخوه المسلم فليقبل

عذره مالم يعلم كذبه "

قال عمر بن الخطّاب: لا تلم أخاك على ما يكون العذر في مثله

قال الأحنف: إيّاك وما يعتذر منه فإنّه قلمّا اعتذر أحدٌ فسلم من كذب

قـال الحسـن بـن علـىّ رضـى اللّـه عنهمـا: لـو أنّ رجـلا شتمنـي فـي آذنـي هـذه واعتـذر إلــى فــي أذنــي

هذه لقبلت عذره.

ومن النظم في معناه:

قيـل لـي قـد أسـا إليــك فلــانٌ   وقعود الفتى على الضّيم عار

قلت: قد جاءنا فأحدث عذراً   ديـة الذنــب عندنــا الآعتــذار

===

اعتذر إلى قتيبة بن مسلم رجل فقبل منه ثم قال: لا يدعونك أمرٌ قد تخلصت منه

إلى الدخول فيما لعّلك لا تتخلص منه.

قال صالح بن أبى النجم:

ولربّمــا جــاء الفتـــى بـــد نيّـــةٍ   ووراءهــا عــذرٌ لــه لــم يفهــم

وكان يقال: اعتذار بمنع خير من وعد ممطول ,

وقال صالح بن عبد القدوس:

يلومني النّاس فيما لـو أخبّرهـم   بالعـذر منـى فيـه لـم يلومونــي

قال البحتري:

اقبل معاذير من يأتيك معتذراً   إن برّ عندك فيما قال أو فجرا

فقد أطاعك من يرضيك ظاهره   وقد أجلك من يعضيك مستترا

وله أيضاً:

إذا محاسنــي اللاتـــي أدل بهـــا   عدّت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر

وقال محمود بن داود القياسي:

العذر يلحقه التخويف والكذب   وليس في غير ما برضيك لي أرب

===

وقال أبو على البصير:

لم أجن ذنبـا فـإن زعمـت بـأن   جنيـــت ذنبـــاً فغيــــر معتمــــد

قد تطرف الكف عين صاحبها   فـلا يــرى قطعهــا مــن الرّشــد

وقال عاىّ بن الجهم:

إنّ ذلّ السّــــــؤال والإعتـــــــذار   خطّــةٌ صعبــةٌ علــى الأحـــرار

ليـس جهـلاً بهـا تورّطهـا الحــرّ   ملكـــــــن سوابـــــــق الأقـــــــدار

ارض للسّائــل الخضــوع وللقـــا   رف ذنبــــاً مذلّــــة الإعتــــذار

وقال آخر:

وما كنت أخشى أن ترى لي زلّةٌ   ولكن قضاء الله ما عنه مهرب

إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه   وكلّ امرئ لا يقبل العذر مذنب

كان يقال: من وفّق لحسن الاعتذار خرج من الذنب.

اعتذر رجلٌ إلى أبى عبيد الله الوزير الكاتب فأساء الاعتذار فقال أبو عبيد الله:

ما رأيت اعتذاراً أشبه باستئناف ذنب من هذا.

وللشافعي رضى الله عنه وقد قيل: أنما تمثّل بها:

===

إن اعتذاري إلى من جاء يسألني   ما ليس عندي من إحدى المصيبات

ومما ينشد للفراء من قوله:

أردت لكيما لا ترى لـي عثـرةٌ   ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل

وقال محمود الوراق:

أراني إذا ما زدت مالاً ورفعةً   وخيراً إلى خيرٍ تزيّدت في الشّرّ

فكيف بشكر اللّه إذ كنت إنما   أقـوم مقـام الشكـر للّـه بالكفــر

بــآي اعتـــذار أم بأيـــة حجـــةٍ   يقول الذي يدرى من الأمر: ما أدرى

إذا كان وجه العذر ليس بواضحٍ   فإنّ اطّراح العذر خيرٌ من العذر

قـــال أبـــو الصولـــى أخبرنـــى أبـــو بكــــر بــــن عبــــد اللّــــه قــــال: سألنــــي أبــــو سليمــــان الشاشــــى حاجــــة

فاعتذرت بشغل في تأخيرها فكتب إلىّ:

سكنت نفسي لمّا ال - - تف حبلى بحبالك

إنما أطلب من جا - - هك نفعاً لا بمالك

لا تصيّر شغلك اليو - - م اعتذاراً لطلابك

===

ليس ذا الشغل عاذرٌ لك عندي   إنّمـــا ترتجـــى إذا كـــان شغـــل

وقال آخر:

ولا تعتذر بالشغـل عنّـا فإنّمـا   تناط بك الآمال ما اتّصل الشّغل

ولا ترتفـــع عنّـــا بشـــئ وليتـــه   كما لم يصغرّ عندنا شأنك العزل

وقال آخر:

وقد علمت لو انّ العلم ينفعني   أنّ انطلاقي إلأى الحجاّج تغرير

لئن رحلت إلى الحجّاج معتذراً   إنّي لأحمق من تجـرى بـه العيـر

وقال آخر:

لا تـــــــــرج توبـــــــــة مذنــــــــــب   خلــــط احتجاجــــاً باعتــــذار

وقال ابن الدّمينة:

بنفسي ومالي من إذا عرضوا له   ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب

ولم يعتذر عذر البرئ ولم يـزل   بـه سكتـةٌ حتّــى يقــال مريــب

وقال آخر:

فلا تعذراني فـي الإسـاءة إنّـه   شرار الرّجال من يسئ ويعذر

===

وما حسنٌ أن يعذر المرء نفسه   وليس له من سائر النّاس عاذر

وقال آخر:

هـي المقاديــر فلمنــى أو فــذر   إن كنت أخطات فما أخطأ القدر

وقال آخر:

وعاجز الـرأي مضيـاعٌ لفرصـه   حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

وقال آخر:

إذا عيّروا قالوا مقادير قد جرت   وما العـار إلاّ مـا تجـرّ المقـادر

قال بعض الحكماء: إياك وما يسبق للقلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره.

قال محمود الوراق:

أرانــي مـــع الأحيـــاء وأكثـــري   على الدهر ميتٌ قد تخونّه الدّهر

فما لم يمت منّى لما مات ميّتٌ   وبعض لبعض قبل قبر البلى قبر

فيا ربّ قد أحسنت بدءاً وعودةً   إلىّ فلم ينهض بإحسانك الشّكر

فمن كان ذا عذر لديك وحجةٍ   فعذري إقراري بأن ليس لي عذر

وفي الأشعار في الأعتذار من الفرار

===

اللّــه يعلــم مــا تركــت قتالهـــم   حتّى علوا مهرى بأشقـر مزبـد

وعلمت أنّـى إن أقاتـل واحـداً   أقتل ولا يحزن عدوّى مشهدي

فصدرت عنهم والأحبّـة فيهـم   طمعـاً لهـم بعقـاب يـوم مفسـد

وقـال خلـف الأحمـر: أحسـن مـا قيــل فــي الأعتــذار فــي الفــرار قــول هبيــرة بــن أبــى وهــب المخزومــى

:

لعمرك ما وليت ظهري محمـداً   وأصحابه جبناً ولا خفية القتل

ولكنني قّلبت آمـري فلـم أجـد   لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلى

وقفت فلما خفت ضيعة موقفي   رجعت لعود كالهزبر أبى الشّبل

فــر ابــن مطيــع يــوم الحــرّة وســار إلــى ابــن الزبيــر فلمــا قوتــل ابـــن الزبيـــر جعـــل يجتهـــد معـــه فـــي القتـــال

ويقول:

أنــا الــذي فـــررت يـــوم الحـــرّة   والحـــــــــرّ لا يفـــــــــرّ إلا مـــــــــرّة

فاليــــوم أجـــــزى فـــــرّة بكـــــرّه   يــا حبّـــذا الكـــرّة بعـــد الفـــرّه

وقال أوس بن حجر:

أتونــا فــردوا حافتينـــا بزاعـــقٍ   من الضّرب ضرم النّار في الحطب اليبس

===

قال الأحنف بن قيس: أسرع النّاس إلى الفتنة أقلّهم حياء من الفرار

وقال آخر:

العبــد يذيــب والمولــى يقوّمـــه   والعبــد يجهــل والمولــى يعلّمـــه

إنّي ندمت على ما كان من ذلل   وزلّـــة المـــرء يمحوهـــا تندّمـــه

باب المواعيد

أثنــى اللّــه عــز وجــل علــى إسماعيــل عليـــه السّلـــام فقـــال: " إنّـــه كـــان صـــادق الوعـــد " وقـــال كعـــب:

كان لا يعد أحداً إلا أنجزه وقال: انتظر رجلا وعده سنة كاملة.

ورى أن رسـول اللّـه صلــى اللّــه عليــه وسلّــم انتظــر رجــلاً وعــده فــي موضــع مــن طلــوع الشمــس إلــى

غروبها.

وروى عنه عليه السلام: أنه انتظره ثلاثاً والمنتظر عبد اللّه بن أبى الحمساء.

وروى عــن النبــي صلــى اللّــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " مــن وعــده اللّــه علــى عمــل ثوابــاً فهــو منجــز لــه

مـــا وعــــده ومــــن أوعــــده علــــى عمــــل عقابــــاً فــــإن شــــاء عذبــــه وإن شــــاء غفــــر لــــه " " وعــــن ابــــن

عباس مثله.

===

قال بعض الحكماء: وعد الكريم نقد ووعد اللئيم تسويف

كــان يحيــى بــن خالــد يقــول: المواعيــد شبــاك الكــرام يصيـــدون بهـــا محامـــد الإخـــوان ألا تراهـــم يقولـــون

: فلـــانٌ ينجـــز الوعـــد ويفـــي بالضمـــان ويصـــدق فـــي المقـــال ولـــولا مـــا تقـــدم مـــن حســـن موقـــع الوعـــد

لبطل حسن هذا المدح.

وكــان يحيــى بـــن خالـــد يقـــول: إنّ الحاجـــة إذا لـــم يتقدمهـــا وعـــدٌ تنتظـــر نجحـــه لـــم تتجـــاوب الأنفـــس

سرورها فدع الحاجة تختمر بالوعد ليكون لها عند المصطنع حسن موقع ولطف محل.

ومـــن كلـــام يحيـــى بـــن خالـــد بـــن برمـــك أيضـــاً: " لا " الكريــــم أنجــــح مــــن " نعــــم " الئيــــم لــــأنّ " لا "

الكريــــم ربمــــا كانــــت فــــي وقــــت غضــــب وإبّــــان سآمــــة " ونعــــم " الئيــــم تصــــدر عــــن نــــع وفســـــاد

نيّة وقبح مآل.

أنشد أبو عمرو بن العلاء:

ولا يرهب ابن العمّ ما عشت صولتى   ويأمـــن منّـــى صولــــة المتهّــــد

وإنّـي وإن أوعدتــه أو وعدتــه   لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وقال آخر:

لسانك أحلى من جنى النّحل وعده   وكفّاك بالمعروف أضيق من نعل

===

وقال زياد الأعجم:

للّــــــــــه درّك مــــــــــن فتـــــــــــى   لـــو كنــــت تفعــــل مــــا تقــــول

لا خيــــر فــــي كــــذب الجلــــوا   دو حبّــــذا صـــــدق البخيـــــل

وقال آخر:

وإن جميع الآفات فالبخيل شرها   وشر من البخل المواعيد والمطل

قال ابن عيينة: وعد رجل ابن شبرمة عدة فمطله بها فكتب إليه ابن شبرمة:

الخيـــر أنفعـــه للنــــاس أعجلــــه   وليـس ينفـع خيــرٌ فيــه تطويــل

ومثل هذا قول سابق:

وتأخير ما يرجـى بـلاء ٌمبـرحٌ   وأفضل ما يرجى من الخير عاجله

وقال كعب بن زهير:

كانت مواعيد عرقوبٍ لها مثلاً   ومــا مواعيدهـــا إلا الأباطيـــل

وقال الأشجعى:

وعدت وكان الخلف منك سجيّة   مواعيـد عرقـوبٍ أخـاه بيتــربٍ

قال ابن منبّه: هكذا قرأته على البصريين بيترب بالتاء وفتح الراء.

===

شيئـــاً فقـــال لـــه عرقـــوب: إذا طلـــع نخلـــى فلمــــا طلــــع أتــــاه فقــــال لــــه: إذا بلــــح فلمــــا بلــــح أتــــاه فقــــال

: إذا زهـــى فلمـــا زهـــى أتـــاه فقـــال: إذا أرطـــب فلمـــا أرطـــب أتــــاه فقــــال: إذا ثمــــر فلمّــــا ثمــــر جــــذّه

ليلا ولم يعطيه شيئاً فضربت به العرب المثل في خلف الوعد.

وقال غيره: عرقوب جبل مكلّل بالسحاب أبداً ولايمطر شيئاً.

وقال الحكماء: من خاف الكذب أقل المواعيد.

وقالوا: أمران لا يسلمان من الكذب كثرة المواعيد وشدة الاعتذار.

قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: أنا والله منه في مواعيد تهيض العظم وخلفٍ

يذكر العدم ولكنه إذا وعد الحريص علق نفسه لديه وأتعب رجليه

وأنشد:

أمّلت منك نوالاً لست أدركـه   متى أقول الّـذي أمّلـت يأتينـى

أفي حياتـي فأرجـوه وينفعنـي   أم في مماتي فإنّ المـوت يغنينـي

وقال الشاعر:

فـلا تعـد عـدةً إلا وفيــت بهــا   ولا تكـــن مخلفــــاً يومــــاً تعــــد

وأظن هذا من قول المثقب العبدي:

===

وإذا قلــت نعـــم فاصبـــر لهـــا   بنجــاح الوعـــد إنّ الخلـــف ذم

وروى لعمار الكلبي وأظن من شعره هذا:

قـــــــم لوجـــــــه اللّـــــــه وكــــــــن   صادق الوعد فمن يخلـف يلـم

وقال آخر:

إذا قلـت فـي شـئٍ نعــم فأتمّــه   فإنّ نعم دين على الحرّ واجب

وإلا فقل لا واستـرح وأرح بهـا   لئـلا يقـول النّــاس إنّــك كــاذب

وقال آخر:

إنّ الكريــم إذا حبـــاك بموعـــدٍ   أطاكـــه سلســـاً بغيــــر مطــــال

وقال عمر بن أبى ربيعة المخزومى:

ليــت هنــداً أنجزتنــا مــا تعــد   وشفــــت أنفسنــــا ممــــا تجـــــد

واستبــــــدّت مـــــــرّةً واحـــــــدةً   إنّمـــا العاجـــز مـــن لا يستبـــد

وقال آخر:

تمنيت ما أرجوه من حسن وعدكم   فكنت كمن يرجو منال الفراقد

هبونى لم أستأهل العرف منكم   أما كنتم أهلاً لصدق المواعـد

===

ما ضرّ من قطع الرّجاء ببخله   لـو كــان عللنــى بوعــد كــاذب

وقال آخر:

إن لـم يكـن وصــل لديــك لمــا   يشفـي الصبّابــة فليكــن وعــد

وقال آخر:

فإن تدعى نجداً أدعه ومن به   وإن تسكني نجداً فيا حبّذا نجد

وإن كان يوم الوعـد يـوم لقائنـا   فلا تعذليني أن أقول متى الوعد

وقال محمد بن مناذر:

أنـــــل المـــــال ولا تبخـــــل بــــــه   فـــإذا اعســـرت بالمــــال فعــــد

لا تعـد شــراً وعــد خيــراً ولا   تخلــــف الوعـــــد وأنجـــــز مـــــا

باب عيونٍ من المدح

قــال رســول اللّــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أرحـــم أمتـــي بأمّتـــي أبـــو بكـــر وأقواهـــم علـــى ديـــن اللّـــه

عمــــرُ وأصدقهــــم حيــــاء عثمـــــان وأقضاهـــــم علـــــىّ بـــــن أبـــــي طالـــــب وأقرأهـــــم أبـــــىّ ابـــــن كســـــب

وأفرضهــم زيــد بــن ثابــت وأعلمهــم بالحلــال والحـــرام معـــاذ بـــن جبـــل ومـــا أظلـــت الخضـــراء ولا أقلّـــت

===

الغبـراء مـن ذي لهجـةٍ أصـدق مـن أبـى ذرّ ولكــل أمــة أميــن وأميــن هــذه الأمــة أبــو عبيــدة بــن الجــرّاح "

.

مـــدح رســـول اللّـــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم الأنصـــار فقـــال: " إنكـــم لتقلّـــون عنـــد الطّمــــع وتكثــــرون

عند الفزع ".

قــال رســول اللّــه صلــى اللّــه عليـــه وسلّـــم: " خيـــر دور الأنصـــار دور بنـــى عبـــد الأشهـــل وفـــي كـــل

دور الأنصار خيرٌ ".

وقـــال عليـــه السلـــام: " إن اللّـــه اختارنـــي واختـــار لـــي أصحابـــاً وأنصــــاراً وجعــــل لــــي منهــــم مــــزراء

وأصهاراً ".

قـال رسـول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم: " خيــر نســاء ركبــن الإبــل نســاء قريــش أحناهــنّ علــى ولــد

في صغره وأرعاهن لبعلٍ في ذات يده ".

ذكـــر أبـــو بكـــر الصديـــق عنـــد ابـــن عبـــاس فقــــال: كــــان واللّــــه بالمسلــــم حفيــــا وعلــــى الكافــــر قسيــــا

وعــــن اللــــذة سليــــا يتواضــــع حيــــث لا توهــــن نصرتــــه ويعلــــو حيــــن لا تخــــاف سطوتــــه القــــرآن قائــــده

الموت إمامه لأن الأمر بين عينيه وعاقبته بين يديه رحمه اللّه وأحسن عنا مجازاته.

ذكـر ابـن عبـاس أبـا بكـر رضـى اللـه عنهمـا فقـال: كـان ثانــي اثنيــن إذهمــا فــى الغــار وثانــي اثنيــن فــي

===

قــال الشّعبــيّ: لمــا مــات علــى بــن أبــي طالــب رضــى اللّــه عنــه قـــام ابنـــه الحســـن علـــى قبـــره فحمـــد

اللّــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى النبــي صلــى اللّــه عليــه وسلــم واستغفــر اللّــه لآيــه ثــم قــال: نعـــم أخـــو

الإسلام كنت يا أبي جواداً بالخلق بخيلا بالباطل عن جميع

الخلـــــق تغضـــــب حيـــــن الغضـــــب وترضـــــى حيـــــن الرّضـــــا عفيــــــف النظــــــر غضيــــــض الطّــــــرف لــــــم

تكــن مداحــاً ولا ستامــاً تجــود بنفســك فــي المواطـــن التـــي تبخـــل بهـــا الرجـــال صبـــوراً علـــى الضّـــراء

مشاركاً في النّعماء ولذلك ثقلت على أكتاف قريش.

ذكـــر علـــى بـــن أبـــي طالـــب عنـــد ابـــن عبـــاس رضـــى اللّـــه عنهمـــا فقـــال: كـــان واللّـــه يسكنــــه الحلــــم

وينطقه العلم.

ذكــر علــي بــن أبــي طالــب عنـــد صعصعـــة بـــن صوحـــان العبـــدىّ فقـــال: هـــو باللّـــه عليـــم واللّـــه فـــي

عينيه عظيم.

قــال معاويــة لضــرار الصّدائــي: صـــف لـــي عليـــاً. قـــال: اعفنـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: لتصفنّـــه.

قــــال: أمــــا إذ لا بــــد مــــن صفتــــه فكــــان واللّــــه بعيــــدة المــــدى شديــــدة القــــوى يقــــول فصـــــلاً ويحكـــــم

عــــدلاً يتفجــــرّ العلــــم مــــن جوانبــــه وتنطــــق الحكمــــة عــــن نواحيـــــه يستوحـــــش مـــــن الدنيـــــا وزهرتهـــــا

ويستأنــــس بالليــــل ووحشتــــه وكــــان واللّــــه غزيــــر العبــــرة طويــــل الفكــــرة يقلــــب كفــــه ويحاســــب نفســـــه

===

يعجبــــه مــــن اللبــــاس مــــا قصــــر ومـــــن الطعـــــام مـــــا خشـــــن يعظـــــم أهـــــل الديـــــن ويقـــــرب المساكيـــــن لا

يطمــــع القــــوى فــــي باطلــــه ولا ييــــأس اللضعيــــف مــــن عدلــــه كــــان فينــــا كأحدنـــــا يجيبنـــــا إذا سألنـــــاه

وينبئنــــا إذا استنبأنــــاه ونحــــن واللّــــه مــــع تقريبــــه إيانــــا وقربــــه منــــا لا نكــــاد نكلمــــه لهيبتـــــه ولا نبتدئـــــه

لعظمتـــه وأشهـــد لقـــد رأيتـــه فـــي بعـــض مواقفـــه وقـــد أرخــــى الليــــل سدولــــه وغــــارت نجومــــه وقــــد

تمثـــل فـــي محرابـــه قابضـــاً علـــى لحيتـــه يتملمـــل تملمـــل السليـــم ويبكـــى بكـــاء الحزيـــن يقـــول: يــــا دينــــا!

غرّى غيري إلىّ تعرضت أم إلىّ تشوقت

هيهـــات هيهـــات فـــد باينتـــك ثلاثــــاً لا رجعــــة لــــى فيهــــا فعمــــرك قصيــــر وخطــــرك قليــــل آه مــــن قلــــة

الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.

فبكـــى معاويـــة وقـــال: رحـــم اللّـــه أبــــا حســــن كــــان واللّــــه كذلــــك فكيــــف حزنــــك عليــــه يــــا ضــــرار

قال حزن من ذبح واحدها في حجرها.

سئــل عبــد اللّــه بــن عبــاس عــن علــىّ بــن أبــى طالــب فقــال: مــا شئــت مــن ضــرس قاطــع فــي العلـــم

بكتــاب اللّــه والفقــه فــي سنــة رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم وكانــت لـــه مصاهـــرة النبـــي صلـــى

اللّه عليه وسلم والتبطن في العشيرة والنجدة في الحرب والبذل للماعون.

نظــر علــىّ بــن أبــي طالــب رضــى اللّــه عنـــه إلـــى زيـــد بـــن صوخـــان مقتـــولا فقـــال: واللّـــه لقـــد كنـــت

===

وقف علىّ على قبر طلحة بن عبيد اللّه رضى اللّه عنهما فقال:

ومـا تـدرى إذا أزمعـت أمــراً   بــآي الــأرض يدركــك المقيــل

ثم قال:

فتى كان يدنبه الغنى من صديقه   إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

وقال أبو خراش في الذي ألقى على أبيه رداءه

ولم أدر مـن ألقـى عليـه رداءه   ولكنه قد سلّ عن ماجد محض

ولأعرابي في يحيى بن خالد:

سألت النّدى هل انت حمٌّ فقال لا   ولكنني عبدٌ ليحيي بـن خالـد

فقلت: شراءً قال: لا. بل وراثةً         توارثها عن والدٍ بعد والد

وقال آخر:

إنّ للنّــاس غايــةً فـــي المعالـــي   وقفـــوا عندهـــا وأنـــت تزيـــد

قد تناهيت في الكلام والمج - - د وحزت العلى فأين تريد

ولحبيب ويروي لإسحاق الموصلى:

إن يكــن شــئٌ جميـــلٌ حســـنٌ   فهـــو فـــي دور عبــــد الملــــك

===

ومن عيون ما قيل في المدح نظماً قول حسان بن ثابت في بني جفنة:

يغشـون حتّـى مـا تهــرّ كلابهــم   لا يسألـون عـن السّــواد المقبــل

بيـض الوجـوه أغفــةٌ أحسابهــم   شمّ الأنوف مـن الطـراز الـأول

قــال جبلــة بــن الأيهــم لحســان بــن ثابــت: أيـــن أنـــا مـــن النعمـــان فقـــال: واللّـــه لشمالـــك أنـــدى مـــن يمينـــه

وقفاك أحسن من وجهه ولأمك أكرم من أبيه.

وقـول الأعرابـي فـي عمــر بــن عبــد العزيــز كأنــه مأخــوذ مــن قــول حســان هــذا وذلــك قولــه حيــن دخــل

عليه وهو خليفة فقال:

وأنت الذي كلتا يديـك مفيـدةٌ   شمالك خيرٌ مـن يميـن سواكبـا

بلغت مدى الجارين قبلك إذ جروا   ولم يبلـغ الجـارون بعـد مداكمـا

فجـدّاك لا جدّيـن أكـرم منهمـا   هنـاك تناهـى المجـد ثـم هناكــا

وقال لقيط بن زرارة:

وإني مـن القـوم الذيـن عرفتهـم   إذا مات منهم سيّدٌ قام صاحبه

نجوم سمـاء كلّمـا غـار كوكـبٌ   بـدا كوكـبٌ تـأوى إليـه كواكبـه

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم   دجى اللّيل حتّى نظّم الجزع ثاقبه

===

نجوم ظلـام كلّمـا غـاب كوكـب   بدا ساطعاً في حندس اللّيل كوكب

وقال آخر:

درارى نجومٍ كلّما انقضّ كوكبٌ   بدا كوكبٌ ترفضّ عنه الكواكب

وقال المريمي يمدح بنى خريم من آل شيبان بن حارثة:

بقيّـة أقـوامٍ مـن العـزّ لـو خبـت   لظلّت معدٌّ فـي العـلا تتسكّـع

إذا قمــرٌ منهـــا تغـــوّر أو كبـــا   بدا قمرٌ في جانـب الأفـق يلمـع

ومدح بعض بنى عمرو إخوته فقال:

خبّــر ثنــاء بنــى عمــرٍو فإنّهــم   أولـو فضــول وأنفــالٍ وأخطــار

إن يسألوا الخير يعطوه وإن جهدوا   فالجهد يخرج منهم طيب أخبار

هينـون لينـون أيسـارٌ بنـو يســرٍ   ســوّاس مكرمــة أبنــاءٌ إيســار

من تاق منهم فقد لاقيت سيّدهم   مثل النجوم التي يهدى بها السّارى

لا ينطقون عن العمياء إن نطقوا   ولا يمـارون إن مــاروا بإكثــار

وقد قيل: إن هذا الشعر لبعض بنى كلاب يمدح بعض بنى غنىّ وكان أبو عبيدة ينكر

===

أشـــمّ أبلـــج يأتـــمّ الهـــداة بــــه   كأنّـــه علـــمٌ فـــي رأســـه نـــار

وقال آخر:

إذا قيـــــل أىّ فتًـــــى تعلمــــــون   أهـــشّ إلـــى الطّعـــن بالذّابــــل

وأضـــرب للقـــرن فـــي مفــــرقٍ   وأطعـــم فـــي الزّمــــن الماحــــل

أشــارت إليــك أكــفّ الــورى   إشــارة غرقـــى إلـــى ساحـــل

ومن أحسن ما قيل في المدح أيضاً في النظم قول أبى الجهم العدوى في معاوية

رضى اللهّ عنه:

تقلّبـــــــــه لتخبـــــــــر حالتيـــــــــه   فتخبـــر منهمــــا كرمــــاً ولينــــا

نميـــــل علـــــى جوانبـــــه كأنّــــــا   نميــــل إذا نميــــل علـــــى أبينـــــا

وفى هذا الشأن قول زهير في هرم بن سنان:

إن تلق يوماً على علاتـه هرمـاً   تلق السّماحة منه والنّدى خلقا

أغـرّ أبيـض فيّـاض يفكّـك عـن   أيدي العقاة وعن أعناقها الرّبعا

وقوله أيضاً:

أخو ثقة لا تذهب الخمـر مالـه   ولكنّـه قـد يذهـب المـال نائلــه

===

وقوله أيضاً:

على مكثريهم رزق من يعتريهم   وعند المقلّين السّماحـة والبـذل

وقول جرير:

ألستم خير مـن ركـب المطايـا   وأنـــدى العالميــــن بطــــون راح

وقول القاسم بن أمية بن أبى الصلت الثقفى:

قـومٌ إذا نـزل الغريـب بدارهــم   ردّوه ربّ صواهـــــل وقيـــــان

وإذا دعوتهـــــم ليـــــوم كريهــــــةٍ   سدّوا شعاع الشّمس بالفرسان

لا ينقرون الأرض عند سوالهم   لنطلـــــب العلـــــاّت بالعيـــــدان

بل يبسطون وجوههم فترى لهم   عنــد اللّقــاء كأحســن الألــوان

والجيّـــد مـــن النظـــم لا يحصـــى كثـــرة وحسبنـــا أن نأتـــي منـــه بمـــا يقـــرب حفظـــه للمذاكـــرة ويقـــوم ببهـــاء

مورده في المجالسة.

قال عمر وبن أمية الضّمرىّ للنجاشى حين وجهّه إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أيها

الملك! كأنك في الرّأفة علينا منّا لم نرجك قطّ لأمر إلا نلناه ولم نخفك قطّ على أمر إلا أمنّاه.

ووقف حيّان بن مالك بن جعفر على قبر عامر بن الطّفيل فقال: كان واللّه لا يضل

===

مدح أعرابىٌّ رجلا فقال: كان يغنى في طلب المكارم غير ضال في مصالح طريقها

ولا متشاغل عنها بغيرها.

وذكـــر أعرابـــي جلـــد أخيـــه فقـــال: مـــا بعثتـــه فــــي ســــوادٍ إلاّ جلــــاّه ومحــــاه ولا فــــي بيــــاض إلا أزكــــاه

وأضاءه.

وصف أبو مهديةّ الأعرابي قوماً فقال: أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجربة ولم تغررهم السلامة

المنطويــــة علــــى الهلكــــة ورحــــل عنهــــم التسويــــف الــــذى قطــــع النــــاس بـــــه مسافـــــة آجالهـــــم فذلـــــت

ألسنتهم بالوعد وأنبسطت أيديهم بالإنجاز فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال.

ومدح أعرابي رجلا فقال: كالمسك إن تركته عبق وإن خبّأته عبق.

قال محمد بن زياد الحارثي:

تخالهم للحلـم صمـاً عـن الخنـا   وخرساً عن الفحشاء عند التّفاخر

ومرضى إذا لاقوا حياءً وعفّـةً   وعند الحفاظ كاللّيوث الكواسر

لهـم ذلّ إنصـافٍ وليـن تواضـعٍ   بهم ولهم ذلّت رقاب العشائـر

كأنّ بهم وصمـاً يخافـون عـاره   ومـا وصمهـم إلا اتقّـاء المعايــر

وقال آخر:

===

إنّ المكــارم لـــم تـــزل معقولـــة   حتّى حللت براحتيـك عقالهـا

مدح أعرابي رجلاً فقال: كان إذا خرست الألسن عن الرأي حذق بالصواب

كما يحذق الأريب.

أثنــى عمــرو بــن زيــاد العتكــىّ علــى الحجــاج بــن يوســف عنــد عبــد الملــك بــن مــروان فقــال: يــا أميــر

المؤمنين! هو سيفك الذي لاينبو وسهمك الذي لا يطيش

وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم. وكان الحجاج يقصيه فلما قال ذلك أدناه.

قال ابن شهاب: قال لي سعيد بن المسيب: ما مات من ترك مثلك.

ومــن أحســن مــا قيــل فــي المــدح نظمــاً وإن كــان الحســن منـــه كثيـــراًَ جـــداً مـــا ذكـــره أو لـــي البنـــدادي

روايـة عـن شيخوخـه: أن علـىّ بـن الحسيـن بــن علــى بــن أبــي طالــب رآه هشــام بــن عبــد الملــك وهــو

خليفـــة فـــي حجـــة حجهـــا وعلــــى يطــــوف بالبيــــت والنــــاس يفرجــــون لــــه عنــــد الحجــــر تعظيمــــا لــــه

وينظـــرون إليـــه مبجليـــن لـــه فغـــاظ ذلــــك هشامــــاً فقــــال: مــــن هــــذا كأنــــه لــــم يعرفــــه فقــــال الفــــرزدق

منكراً لقول هشام ومادحاً لعلى بن حسين:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   بالبيــت يعرفــه والحــلّ والحـــرم

هذا ابن خيـر عبـاد اللّـه كلّهـم   هذا التّقّى النّقّي الطّاهر العلم

===

ينمى إلى ذروة العزّ التي قصرت   عن نيلها عرب الإسلام والعجم

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

يغضى حياءً ويغضى من مهابته   فـــلا يكلـــم إلا حيــــن يبتســــم

بكفــه خيــزران ريحهـــا عبـــقٌ   من كف أروع في عرنينه شمـم

مشتقّـةٌ مـن رسـول اللّـه نبعتــه   طابت عناصره والخيم والشيم

ينجاب ثوب الدجى عن نور غرّته   كالشمس ينجاب عن إشراقها الظّلم

حمــال أثقــال أقــوام إذا قرحــوا   حلـو الشّمائـل تحلـو عنـده نعـم

هذا ابن فاطمه إن كنت جاهله   بجــده أنبيــاء اللّــه قــد ختمــوا

فليس قولـك مـن هـذا بضائـره   العرب تعرف من أنكرت والعجم

اللّــــه فضّلــــه قدمــــاً وشرّفــــه   جرى بذاك له في لوحـة القلـم

من جدّه دان فضل الأنبياءٍ لـه   وفضـل أمتــه دانــت لــه الأمــم

سهل الخليفة لا تخشـى بـوادره   تزينـــه خلتـــان الحلـــم والكـــرم

===

وفيهــا أبيـــات لـــم أذكرهـــا لأنـــي أظنهـــا مضافـــة مفتعلـــة وقـــد أنشـــد بعـــض هـــذا الشعـــر حبيـــب فـــي

الحماسة

للحر بن عبد اللّه الليثى في على بن الحسين بن على بن أبى طالب.

هذا وذكر الفاكهى في أخبار مكة وقال: حدثنى أبو سعيد عبد اللّه بن شبيب

قـال حدثنـي ابـن عائشـة قـال: أخبرنــي أبــى قــال: دخــل الفــرزدق مكــة فــإذا هــو بعلــىّ بــن عبيــد اللّــه

بــن جعفــر يطــوف بالكعبــة فــي حلّــةٍ وهــو محــرم فقــال: ويحكــم يــا معشــر أهــل مكــة مــن هـــذا الرجـــل

الـــذي يطـــوف بالبيـــت فـــو اللّـــه مـــا رأيـــت أحســـن مـــن وجهـــه ولا مـــن حلّتـــه فقالـــوا: هـــذا علـــى بــــن

عبيـد اللّــه بــن جعفــر بــن أبــى طالــب ولفاطمــة بنــت رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم فأنشــأ يقــول

هذه الأبيات التي ينشدها الناس.

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   والبيــت يعرفــه والحــلّ والحــرم

فذكـــر هـــذه الأبيـــات ولـــم يتمهّـــا قـــال الفاكهـــىّ: ويقـــال إن الرجـــل الـــذي قـــال فيـــه الفـــرزدق هـــذا هـــو

محمـد بـن علـىّ بـن حسيـن قـال: وحدثنـي أبـو سعيـد قـال: حدثنـي الزبيـر قـال: قيـل هــذا الشعــر فــى

قثم بن العباس قاله: بعض شعراء

أهل المدينة وزاد في الشعر بيتين أو ثلاث منها قوله:

===

وأمــا قولــه فــي الخبــر الــأول: ولفاطمــة بنــت رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلّــم فــإن علــىّ بـــن عبـــد

اللّــه أمــه زينــب علــىّ بــن أبــي طالــب وأمّهــا فاطمــة بنــت رســول اللّــه صلــى اللّــه عليـــه وسلـــم وقـــول

مـن قـال: إن هـذا الشّعــر قيــل فــي علــىّ بــن عبيــد اللّــه بــن جعفــر أو فــي محمــد بــن علــي بــن حسيــن

أصـح عنـدي مـن قـول مــن قــال: إنــه فــي علــىّ بــن حسيــن لــأن علــى بــن حسيــن توفــي سنــة ثلــاث أو

أربــع وتسعيــن وهشــام بــن عبــد الملــك إنمــا ولــى الخلافــة سنــة خمـــس ومائـــة وعـــاش خليفـــةً عشريـــن

سنــة وجائــز أن يكــون الشعــر للحــر بــن عبــد اللّــه فــي محمـــد بـــن علـــي بـــن حسيـــن وممكـــن أن يكـــون

للفرزدق في محمـد ابـن علـي بـن حسيـن بـن أبـي جعفـر - وإن كـان لـه فـي أبيـه علـي بـن حسيـن - فلـم

يكـن هشـام يومئـذ خليفـةً كمـا قـال أبـو علـي فـي روايتـه وأمـا قـول الزبيـر: إنـه قيـل فــي قثــم ابــن عبــاس

فليس بشئ وإنما ذاك شعر قيل في قثم على قافية هذا الشعر وعروضه ليس هو هذا.

قال عبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم المنقرى:

عليك سلام اللّه قيس بن عاصم   ورحمتــه مــا شــاء أن يترّحمــا

تحيّــة مــن أوليتــه منــك نعمـــةً   إذا زار عن شحط مزارك سلماً

فما كان قيسٌ هلكه هلك واحد   ولكنّــــه بنيــــان قــــومٍ تهدّمـــــاً

وقال آخر:

===

وكالسيـف إن لاينتـه لـان متنـه   وحــداه إن خاشنتــه خشنــان

وللخريمي:

يلــام أبــو الفضـــل فـــي جـــوده   وهـل يقـدر البحــر ألا يفيضــا

وقال أبو جعفر محمد بن مناذر:

أتانا بنـو الأملـاك مـن آل برمـك   فيا طيب أخبار ويا حسن منظر

لهم رحلةٌ في كلّ عام إلى العدى   وأخرى إلى البيت الحرام المستّر

إذا نزلوا بطحاء مكّة أشرقت   بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر

فتظلم بغدادٌ ويجلو لنا الدّجى   بمكّــة مــا حجــوا ثلاثـــة أقمـــر

فمــا خلقــت إلا لجـــود أكفهـــم   وأقدامهــــم إلاّ لأعــــواد منيـــــر

إذا راض يحيى الأمر ذات صعابه   وناهيــك مــن راع لــه ومدبّـــر

ترى النّاس إجلالاً لهم وكأنّهـم   غرانيق ماءٍ تحت باز مصرصر

وقال آخر:

إذا سألت النـاس أيـن المكـروه   والعـــــزّ والجرثومـــــة المقدّمــــــه

===

ما لقينا من جود فضل بن يحيى   صيّـــر النّـــاس كلّهـــم شعــــراء

أنشد الأصمعى:

كــلّ يـــومٍ كأنّـــه يـــوم أضحـــى   عنـد عبـد العزيـز أو يـوم فطـر

وهذا عبد العزيز بن مروان بن الحكم وله يقول نصيب:

لعبــــد العزيـــــز علـــــى قومـــــه   وغيرهــــــــم نعـــــــــمٌ غامـــــــــره

فبابـــــــــك أليــــــــــن أبوابهــــــــــم   ودارك مأهولــــــــــة عامـــــــــــره

وكلبـــــــك آنـــــــس بالمعتفيـــــــن   مـــــن الــــــأمّ بالأبنــــــة الزّائــــــره

وكفك حين ترى السّائلي - - ن أندى من اللّيلة الماطره

فمنــك العطــاء ومنّـــى الثنـــاء   بكــــــــــلّ محبّــــــــــرةٍ سائـــــــــــره

وذكر رجل عند الحسن فقال: كان له خشوع الصابرين وبهاء الملوك.

ومن المدح:

لـــــــه خلقـــــــان لـــــــم يدعـــــــا   لـــــــــــه مـــــــــــالاً ولا نشبـــــــــــا

سخـــــــــاءٌ ليـــــــــس يملكــــــــــه   وحلـــــــــمٌ يملـــــــــك الغضبـــــــــا

===

ولـــــو كنـــــت ليـــــلاً صيّــــــبٍ   من المشرقات البيض في وسط الشهر

وقال آخر:

بديهتـــــــه وفكرتـــــــه ســــــــواءٌ   إذا مـــا نابـــه الحـــدث الكبيـــر

وأحـزم مـا يكـون الدّهـر رأيــاً   إذا عمـــى المشـــاور والمشيــــر

وصــــدرٌ فيــــه للهــــمّ اتســــاعٌ   إذا ضاقت عن الهمّ الصدّور

وقال حمزة بن بيض في مخلد بن يزيد بن المهلب:

بلغت لعشرٍ مضت من سنيّ - ك ما يبلغ السّيد الأشيب

نهمّـــك فيهـــا جسيـــم الأمـــور   وهـــــم لدارتــــــك أن يلعبــــــوا

وقال ذو الرمة:

عطــاء فتــى بنــى وبنــى أبـــوه   فأعرض في المكارم واستطـالا

قـال أبـو اليقظــان: ولــىّ الحجــاج محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن الحكــم الثقفــي

قتــال الأكــراد فأبادهــم ثــم ولــاه السنــد والهنــد وقــاد الجيــوش وهــو ابــن سبــع عشـــرة سنـــة فقـــال فيـــه

الشاعر:

إن السّماحـة والمـروءة والنّـدى   لمحمــد بــن القاســم بــن محمّــد

===

قال أبو اليقظان: وهو الذي جعل شيراز معسكرا ومنزلا لولاة فارس.

قال الحطيئة:

أولئك قومٌإن بنوا أحسنوا البنا   وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

أقلـــوا عليهــــم لا أبــــاً لأبيكــــم   من اللّوم أوسدوا المكان الذي سدوا

وقال أبو الغول الطّهوىّ يمدح قومه:

فدت نفسي وما ملكت يميني   فـوارس صدّقـوا فيهـم ظنونـي

معاشــــــر لا يملـــــــوز المنايـــــــا   إذا دارت رحى الحرب الزبون

ولا يجــزون مـــن حســـنٍ بشـــرّ   ولا يجـــزون مـــن غلــــظ بليــــن

ولا تبلـــى بسالتهــــم وإن هــــم   صلوا بالحرب حينا بعـد حيـن

هم منعوا حمى الوقبى بضربٍ   يؤلـــف بيـــن أشتــــات المنــــون

فنكــب عنهــم ظلــم الأعــادي   وداووا بالجنـــون مــــن الجنــــون

وقال آخر

بديهتـــــــــه مثــــــــــل تدبيــــــــــره   متـــى رمتـــه فهــــو مستجمــــع

===

وبــاب المديــح أوســع الأبــواب لا يحيــط بــه كتـــاب والاختصـــار أولـــى بنـــا فيـــه علـــى مـــا شرطنـــا مـــن

الإكثار.

قـــال عبـــد اللّـــه بـــن مسعـــود: لا تعجلـــن بمـــدح أحـــد ولا بذمــــه فإنــــه رب مــــن يســــرك اليــــوم يســــوءك

غدا.

قال النّجاشى الشاعر واسمه قيس بن عمرو الحارثي من بني الحارث ابن كعب.

إنّي امـرؤٌ مـا أثنـى علـى أحـد   حتّى أرى بعض ما يأتى وما يذر

لا تحمـدن امـرءًا حتّــى تجرّبــه   ولا تذمّـنّ مــن لــم تبلــه الخبــر

قــال علــيّ بــن حسيــن: إذا قــال فيــك رجــلٌ مــالا يعلــم مــن الخيــر أوشــك أن يقـــول فيـــك مـــا يعلـــم مـــن

الشّر.

باب عيون من الذّمّ

قالــت عائشــة رضــى اللّــه عنهــا: استــأذن رجــلٌ علــى رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم وأنــا معـــه

فــي البيــت: فقــال: " ائذنــوا لـــه فبئـــس ابـــن العشيـــرة أو قـــال: بئـــس أخـــو العشيـــرة ثـــم قـــال: إنّ مـــن

شــرار النّــاس مــن اتقّــاه النــاس لشــرهّ أو تركــه النــاس لشــره ". هــذا حديــث ابــن عيينــة عـــن المنكـــدر

===

قال الحسن: ذمّ الرجل نفسه في العلانيه مدحٌ لها في السرّ.

كان يقال: من أظهر عيب نفسه فقد زكّاها.

ذمّ بعض البلغاء رجلا فقال: ما الحمام على الإصرار والدّين على الإقتار

وشدة السّقم في الأسفار بآلم من فلان.

قيل لأعرابىّ: ما تنقم من أميرك قال: يقضى بالعشوة ويأكل الرّشوة ويطيل النّشوة.

قال ثعلب: النّشوة بالفتح: السّكر والنّشوة بالكسر: الريح.

ذمّ رجلٌ رجلا فقال: كان واللّه سيىّ الرّوية قليل التقية شديد السعاية ضعيف النكاية.

ذم خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال: أنت واللّه ممن إذا سأل ألحف إذا سئل سوّف

وإذا حدّث حلف وإذا وعد أخلف تنظر نظر حسود وتعرض إعراض حقود.

قال حسان بن ثابت:

أبــــــوك أبــــــوك وأنــــــت ابنــــــه   فبئـــس البنـــىّ وبئــــس الــــأب

وأمّـــــــــك ســـــــــوداء نوبيّـــــــــةٌ   كــــــــأنّ أناملهــــــــا العنظــــــــب

يبيــــت أبـــــوك بهـــــا معرســـــاً   كمـــا ســـاور المهـــرة الثعلــــب

وقال أعرابىٌّ:

===

حيّاكـــم اللّــــه فإنــــىّ منقلــــب

مر سفيان الثّورىّ رضى اللّه عنه بقوم في السوق أو غيرها فقال لمن معه

أما ترون النعمة عند غير أهلها كأنها مسخوط عليها أخذه الشاعر فقال:

يا حجة اللذه في الأرزاق والنّعم   يا محنة لذوى الأخطار والهمم

ما نراك أصبحت في نعماء ظاهرةٍ   إلاّ وربّك غضبـانٌ علـى النّعـم

قال بعض البلغاء: كفانى سقوط فلان إسقاكه.

ذم رجل رجلا فقال: ذلك أعيا ما يكون عند جلسائه ابلغ ما يكون عند نفسه.

لعمر بن سليمان البجلى في إسماعيل بن عبد اللّه أخى خالد بن عبد اللّه القسرى:

لو كنت مـاء كنـت مـاء آسنـاً   أو كنت مرعى لم يـردك الـورّد

أو كنت من شجرٍ لكنت إلاءةً   أو كنت من ورقٍ نفاك النّاقد

قال الحرمازىّ:

قبّحتـــــــم آل فقيـــــــمٍ عـــــــدداً   لـــو كنتـــم قـــولاً لكنتـــم فنـــدا

أو كنتـــم مـــاء لكنتــــم زبــــداً   أو كنتـــم شيئـــاً لكنتـــم نقـــدا

أو كنتــم لحمـــاً لكنتـــم غـــدداً

===

قال أبو عثمان العروضى:

لو كان حرفاً كان لا معنـى لـه   أو كان ظرفاً لم يكـن إلاّ متـى

وقال آخر:

لو كنت ماء كنت غير عـذب   أو كنت سيفاً كنت غير غضب

أو كنت لحماً كنت لحـم كلـب   أو كنت عيراً كنت غير نـدب

وقال آخر:

لـو كنـت بـرداً كنــت زمهريــرا   أو كنـت ريحـاً كانـت الدّبـورا

أو كنت غيما لـم تكـن مطيـرا   أو كنت مـاءً لـم تكـن طهـورا

أو كنــت مخّــا كنــت مخّاريـــرا

ومما أنشده ثعلب:

للّــــــــه درّك أيّمـــــــــا رجـــــــــلٍ   يبنـــى أبـــوك وشأنـــك الهــــدم

لو كنت تصعد في السماء كما   تنحــط قصّـــر دونـــك النجـــم

مــر عمــر بــن الخطــاب رضــى اللّــه عنــه بقـــوم يتبعـــون رجـــلا أخـــذ فـــي ريبـــة فقـــال: لا مرحبـــاً بهـــذه

الوجوه التي لا ترى إلا في الشر.

===

ألا إنما نيران قيـس إذا اشتـووا   لطارق ليلٍ مثل نار الحباحب

يقال: نار الحباحب ونار أبي الحباحب لكل نارٍ تراها العين ولا حقيقة لها

قال دريد بن الصمّة:

يـاآل سفيـان مـا بالــى وبالكــم   أنتم كثير وفي الأحلام عصفور

وخير من هذا قول حسان بن ثابت يذم قوماً:

لاعيب في القوم من طول ومن عظم   جسم البغال وأحلام العصافير

وقال آخر:

قبحت مناظرهم فحين خبرتهم   حسنت مناظرهم لقبح المختبر

وقال آخر:

له صورة تعمى العيون سماجة   وإن تختبــر يومــاً فأقبــح مخبـــر

وقال محمد بن مناذر في خالد بن طليق قاضى البصرة:

جعل الحاكم يا للناس من آل طليق

حاكـــــمٌ يحكــــــم فــــــي النــــــا   س بحكـــــــــــــــم الجاثليـــــــــــــــق

يـــــــــــدع الحـــــــــــقّ ويهـــــــــــوى   فــــــــــي ثنّيــــــــــات الطريــــــــــق

===

يـــــــا أبـــــــا الهيثـــــــم مــــــــا أن   ت لهــــــــــــــــــذا بخليـــــــــــــــــــق

" لا ولا أنت بما حملت منه بمطيق

حبلــــــــــه حبــــــــــل غــــــــــرورٍ   عقـــــــــــده غيـــــــــــر وثيــــــــــــق

وله فيه أيضاً:

قــــل لأميــــر المؤمنيــــن الـــــذي   فــي هاشــم سرّهـــا والّلبـــاب

إن كنـــت للسّخطـــة عاقبتنــــا   بخالــــدٍ فهــــو أشــــدّ العقــــاب

أصمّ أعمى عن طريـق الهـدى   وقد ضرب النّوك عليه الحجاب

كـان قضـاء اللــه فيمــا مضــى   مـن رحمـة اللـه وهـذا عــذاب

يـا عجبـاً مـن خالــدٍ كيــف لا   يخطـــئ فينـــا مـــرّةً بالصّــــواب

قال أبو العتاهية:

وليـــس بحاكـــم مـــن لا يبالـــى   أأخطأ فـي الحكومـة أم أصابـا

وقال آخر:

فـإن تصبـك مـن الأيّـام داهيــةٌ   لم نبك منك على دنيا ولا دين

===

نعـــــــــامٌ تجـــــــــود بأعناقهـــــــــا   ويمنعهــــــا نوكهــــــا أن تطيــــــرا

وقال آخر:

وإنّــك إن حللـــت بـــدار قـــومٍ   رحلـت بخزيـةٍ وتركــت عــارا

وقال آخر:

خنازيـر نامـوا عــن المكرمــات   فنبّههــــــم قـــــــدر لـــــــم ينـــــــم

فيـا قبحكـم فـي الّـذي خوَّلـوا   ويـا حسنهــم فــي زوال النّعــم

وقال آخر:

فخيــر منــك مـــالا خيـــر فيـــه   وخيــر مـــن زيارتـــك القعـــود

وقال آخر:

ومـا ينفـع الأصــل مــن هاشــمٍ   إذا كانــت النّفــس مــن باهلـــه

وقال آخر:

كــأنَّ ريحهــم مــن قبــح فعلهــم   ريح الكلاب إذا ما مسّها المطر

وقال خلف الأحمر:

إذا انتسبــوا ففــرعٌ مــن قريــشٍ   ولكـــنّ الفعـــال فعــــال عكــــل

===

لعمـر أبيـك مــا نســب المعلّــى   إلــى كــرم وفــي الدّنيـــا كريـــم

ولكــــنّ البلــــاد إذا اقشعـــــرّت   وصّــح نبتهـــا رعـــى الهشيـــم

وللحطيئة في أمة لا عفا اللّه عنه:

تنحّــى فاقعــدى منّــى بعيـــداً   أراح اللّــــــه منــــــك العالمينــــــا

ألم أوضـح لـك البغضـاء منّـى   ولكـــــن لا إخالـــــك تعقلينــــــا

أغربـا لاً إذا استودعــت ســراً   وكانونـــــاً علــــــى المتحّدثينــــــا

جـزاك اللّــه شــراً مــن عجــوزٍ   ولقّـــاك العقــــوق مــــن البنينــــا

وللفقيه أبى عمر بن عبد البر:

واصلت في شرب الشّمول سفاهةً   حتّى غدوت كـأنّ أنفـك دمّـل

قـــال أعرابـــيّ: أتيـــت بغـــداد فـــإذا ثيـــاب أجـــواد علـــى ألــــأم أجســــاد إقبــــال حظّهــــم إدبــــار حظــــوظ

الكرام شجرٌ فروعه عند أصوله شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر.

قال أبو العتاهية:

أذمّ بغـــــــداد والمقـــــــام بهــــــــا   مــن بعــد مــا خبــرةٍ وتجريـــب

مــا عنــد أملاكهــا لمـــر تغـــبٍ   رفـــــدٌ ولا فرجـــــةٌ لمكـــــروب

===

يحتـاج راجـي النّــوال عندهــم   إلـى ثلــاث مــن غيــر تكذيــب

كنــوز قـــاروق أن تكـــون لـــه   وعمــــر نــــوحٍ وصبـــــر أيـــــوب

وقال آخر:

أمـا لــو أنّ جهلــك كــان علمــاً   إذا لنفـذت فــي علــم الغيــوب

ومالك فـي الغريـب يـدٌ ولكـن   تعاطيـك الغريـب مـن الغريـب

وقال الناشئ:

لــــــو كمــــــا تجهــــــل تـــــــدري   كنـــــــــــت للّـــــــــــه رســـــــــــولا

وقال حماد بن الزبرقان في حمّاد عجرد:

نعم الفتى لـو كـان يعـرف ربّـه   ويقيـــم وقـــت صلاتـــه حمّـــاد

هدلت مشافره الشّمـول فأنفـه   مثـــل القـــدوم يسنّهـــا الحـــدّاد

وابيض من شرب المدامة وجهه   فبياضــه يــوم الحســاب ســواد

وقال رافع بن إبراهيم اليربوعي:

ألستم أقلّ النّـاس تحـت لوائهـم   وأكثرهم عند الذبيحة والقدر

===

العبـد يجتنـب الهجــاء لشينــه   ولك الهجاء إذا هجيت جمال

لـم يبـق عـارٌ فــي البريّــة كلّهــا   إلا وأخبــث منـــه فيـــك يقـــال

وقال أبو عيينة:

خالــــــــــــدٌ لـــــــــــــولا أبـــــــــــــوه   كــــــــان والكلـــــــــب ســـــــــواء

لو كما ينقص يز - داد إذا نال السّماء

أنــــــا مـــــــا عشـــــــت عليـــــــه   أســـــــــــوأ النّـــــــــــاس ثنـــــــــــاء

إنّ مـــــــــن كــــــــــان مسيئــــــــــاً   لحقيــــــــــــــــــق أن يســــــــــــــــــاء

وله أيضاً:

داود محمــــود وأنــــت مذمّـــــمٌ   عجبـاً لـذاك وأنتمـا مــن عــود

ولـرب عـودٍ قـد يشـقّ لسجــدٍ   نفصـــاً وسائـــره لحـــشّ يهــــود

وقال الفرزدق:

أترجو كليباً أن تجئ صغارها   بخير وقد أعيا عليـك كبارهـا

وقال أبو نواس:

===

ولـــــــــــه كاتـــــــــــب ســــــــــــوءٍ   خـــــــــــطّ فيــــــــــــه بعنايــــــــــــه

فسيكفيكهم الل - ه إلى آخر آلايه

وقال فيه أيضاً:

أبــو نــوحٍ دخلــت عليـــه يومـــاً   فغدّائــــــي برائحــــــة الطّعـــــــام

فكـان كمـن سقـى الظمــآن آلا   وكنـت كمـن تغـدى فـي المنـام

قـــال رجـــل خيـــاط أعـــور لبعـــض الشعـــراء: واللّـــه لأخيطـــن لـــك قبـــاء لا تــــدري أقبــــاءٌ هــــو أم دوّاج

فقال: وأنا واللّه أقول فيك شعراً لا تدري أمدح هو أم هجاء فلما خاطه له قال فيه:

خـــــاط لـــــي عمــــــرو قبــــــاء   ليــــــــــت عينيــــــــــه ســــــــــواء

قـــــــل لمـــــــن يسمـــــــع هــــــــذا   أمديــــــــــــــــح أم هجـــــــــــــــــاء

فلم يدروا ما أراد: صحة عينيه أم عماه.

ولرجل من بني تميم:

أمـن عـوز الرّجـال وهــم كثيــرٌ   حبــــا نصــــرٌ بإمرتــــه عقيـــــلا

فلــو بكـــت المنابـــر مـــن لئيـــم   سمعـــت لعـــود منبـــره عويـــلا

وقال آخر:

===

والضيف عندك مثل أسود سالخٍ   لا بــل أحبّهمــا إلأيــك الأســود

وقال آخر:

ورثنـا المجـد عـن آبــاء صــدقٍ   أسأنــا فــي ديارهــم الصّنيعــاً

إذا الحســب الرفيـــع تعاورتـــه   بنـاة السّـوء أوشـك أن يضيعــا

وأحسن من هذا:

لسنـــا وإن أحسابنـــا كرمــــت   يومــاً علــى الأحســـاب نتّكـــل

نبنــــي كمـــــا كانـــــت أوائلنـــــا   تبنــي ونفعــل مثــل مـــا فعلـــوا

وقال آخر:

إن تلق ريب المنايـا أو تردّفهـا   لم نبك منك على دين ولا حسب

وقال آخر:

وإن تصبـك مـن الأيـام قارعـةٌ   لم أبك منك على دنيا ولا ديـن

قيــــــل لمسلمــــــة: أجريــــــر أشعــــــر أم الفــــــرزدق قــــــال الفــــــرذدق يبنــــــي وجريــــــر يخــــــرب وليــــــس بقـــــــوّم

الخراب شئ.

قال أعرابي في سعيد بن سلم:

===

لكـلّ أخـي مــدح ثــوابٌ يعــدّه   وليــس لمـــدح الباهلّـــي ثـــواب

قال أبو بكر السّامرى:

يــا شاعــراً يهتـــك مـــن عقلـــه   أضعاف ما يهتك من عرضى

إذا هجانـــي جاءنــــي شعــــره   وبعضــه يضحـــك مـــن بعـــض

وهذا الباب أكثر من الحصى والتراب.

باب العقل والحمق

أمــا العقــل فقــد أوردت فـــي معنـــاه واشتقاقـــه والدّلالـــة عليـــه ومـــا جـــاء فـــي ذلـــك مـــن النثـــر والنّظـــم

كتابـــاً كافيـــاً ونوردهـــا هنـــا مـــن صفـــات العاقـــل والأحمـــق مـــا تحســـن بـــه المذاكـــرة ويجعـــل إيــــراده فــــي

المجالسة إن شاء اللّه تعالى.

ومــن حديــث ابــن عمــر عــن النبــي صلّــى اللّــه عليــه وسلــم: لا يعجبنكــم إيمـــان الرجـــل حتـــى تعلمـــوا

ما عقدة عقله "

وروى عـــن النبـــي عليـــه وسلّـــم أنـــه قـــال: " حـــقٌ علـــى العاقـــل أن يكـــون لـــه أربـــع ساعــــات ساعــــة

يحاســـب فيهـــا نفســـه وساعـــة يناجـــي فيهـــا ربّـــه وساعـــة يفضـــى فيهــــا إلــــى إخوانــــه الذيــــن يخبرونــــه

===

بعيوبـــه ويصدقونـــه عـــن نفســـه وساعـــة يخلـــى فيهـــا بيـــن نفســـه وبيـــن لذاتهـــا فيمـــا يحـــلّ ويجعـــل فــــإن

هذه الساعة عونٌ له على هذه الساعات وإجمام للقلوب.

وحـــقٌ علـــى العاقـــل ألا يظعـــن إلا فـــي إحـــدى ثلــــاث: زادٌ لمعــــاده ومرمّــــة لمعاشــــه أو لــــذة فــــي غيــــر

محرم. وعلى العاقل أن يكون عارفاً بزمانه مالكاً للسانه مقبلاً على شانه ".

أوحـــى اللّـــه تعالـــى إلـــى موســـى عليــــه السّلــــام: أتــــدرى لــــم رزقــــت الأحمــــق قــــال: لا قــــال: ليعلــــم

العاقل أن الرزق ليس باحتيال.

قـــال النبـــي صلـــى اللّـــه عليـــه وسلّـــم: " ثلـــاثٌ مـــن حرمهـــنّ فقـــد حـــرم خيــــر الدنيــــا والآخــــرة: عقــــلٌ

يداري به الناس وحلمٌ يردّ به السفيه وورعٌ يحجزه عن المحارم ".

افتخـــر رجلــــان عنــــد علــــيّ بــــن أبــــي طالــــب رضــــى اللّــــه عنــــه فقــــال: أتفتخــــران بأجســــاد باليــــة

وأرواح فــــي النــــار! إن يكــــن لكمــــا عقــــلٌ فلكمــــا أصــــل وإن لــــم يكــــن لكمــــا خلــــق فلكمــــا شــــرف

وإن يكن لكما تقوى فلكما كرم وإلاّ فالحمار خير منكما ولستما خيراً من أحد.

وقــال علــيّ بـــن أبـــي طالـــب رضـــى اللّـــه عنـــه: العاقـــل مـــن لـــم يحرمـــه نصيبـــه مـــن الدنيـــا حظّـــه مـــن

الآخرة.

قــال علــيّ بــن أبــي طالــب فــي وصيتــه لابنــه: لا مــال أعــوذ مـــن العقـــل ولا قفـــر أشـــدّ مـــن الجهـــل ولا

===

كان يقال: إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قميناً أن يضرّه علمه.

قال عمرو بن العاص: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين.

قـال العتبــيّ: العقــل نوعــان فأحدهمــا مــا تفــرد اللــه بصنعتــه والآخــر مــا يستفيــده المــرء بأدبــه وتجربتــه

ولا سبيــــل إلــــى العقــــل المستفــــاد إلاّ بصحــــة العقــــل المركــــب فإنهمـــــا إذا اجتمعنـــــا قـــــوّى كـــــلٌّ منهمـــــا

صاحبه كما أن النار في الظلمة نور للبصر وأنشد:

إذا لـم يكـن للمـرء عقـلٌ يزينــه   مع النّاس لم يجعل له مشفقٌ عقلا

وقال آخر:

ولا خير في حسن الجسوم وطولها   إذا لم يزن حسن الجسوم عقول

وقال أردشير بن بابك: نموّ العقل بالعلم.

وكتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رضـــى اللّـــه عنـــه إلـــى بعـــض عمالـــه: أمّـــا بعـــد فــــإنّ العقــــل المفــــرد لا

يقـوى بـه علـى أمـر العامّـة ولا يكتفــي بــه فــي أمــر الخاصّــة فأحــي عقلــك بعلــم العلمــاء والأشــراف مــن

أهل التّجارب والمروءات والسّلام.

قــال أيــوب بــن القرّيّــة: النــاس ثلاثــة: عاقــلٌ وأحمـــق وفاجـــرٌ فالعاقـــل: الدّيـــن شريعتـــه والحلـــم طبيعتـــه

والــرأى الحســن سجيتّــه إن نطــق أصــاب وإن سمــع وعــى وإن كلّــم أجــاب. والأحمــق: إن تكلّـــم مجـــل

===

وإن حـــدّث وهـــل وإن استنــــزل عــــن رأيــــه نــــزل. وأمــــا الفاجــــر: فــــإن ائتمنتــــه خانــــك وإن صحبنــــه

شانك.

قال مطرّف بن الشّخّير: عقول كلّ قوم على قدر زمانهم.

كـان يقـال: سـتّ خصـال تعـرف فـي الجاهــل: الغضــب فــي غيــر شــئ والكلــام فــي غيــر نفــع والعطيّــة

في غير موضعها وإفشاء السّر والثقة بكلّ أحد ولا يعرف صديقه من عدوه.

قيل لابن شبرمة: ما حدّ الحمق قال: لا جدّ له.

سئل بعض الحكماء عن العقل فقال: الإصابة بالظّنون ومعرفة ما لم يكن بما قد كان.

كـان يحيـى بـن خالـد يقــول: ثلاثــة أشيــاء تــدلّ علــى عقــول أربالهــا: الكتــاب علــى مقــدار عقــل كاتبــه

والرسول على مقدار عقل مرسله والهديّة على مقدار عقل مهديها.

قال ابن الأعرابي: سمّى الرجل أحمق لأنه لا يميز كلامه من رعونته

قـــال: والحمـــق أيضـــاً الكســـاد يقـــال: انحمقـــت السّـــوق إذا كســـدت ومنـــه الرجـــل الأحمـــق لأنـــه كاســـد

العقل لا ينتفع برأيه ولا بعزمه.

والحمــق أيضــاً: الغــرور يقــال: سرنــا فــي ليــالٍ محمّقــات إذا كــان القمــر فيهــن يستتــر بغيــم أبيــض رقيـــق

فيغتّر الناس بذلك يظنون أن قد أصبحوا فيسيرون حتّى يملوا.

===

قــال: ومنــه أخــذ اســم الأحمــق لأنــه يغــرّك فــي أوّل مجلســه بتعاقلــه فــإذا انتهــى إلــى آخــر كلامـــه تبيّـــن

حمقه.

وقيل للرّجلة البقلة الحمقاء لأنّها تنبت في مسيل الماء وفي طريق الإبل فهي أبداً مدوسة.

وفــي الخبــر المرفــوع: " للعاقــل خصــال يعــرف بهــا: يحلــم عّمــق ظلمــه ويتواضــع لمــن هــو مثلــه ويسابــق

بالبّر من هو فوقه وإذا رأى باب فرصة انتهزها لا يفارقه الخوف ولا يصحبه العنف يتدبرّ ثم

يتكلـــم غنـــم وإن سكـــت سلـــم وإن عرضـــت لـــه فتنـــة اعتصـــم باللـــه ثـــم تنكّبهـــا وللجاهـــل خصـــالٌ

يعـــرف بهـــا: يظلـــم مـــن خالطـــه ويتكلـــم بغيـــر تدبّـــر فينــــدم فــــإن تكلّــــم أثــــم وإن سكــــت سهــــا وإن

عرضت له فتنةٌ أردته وإن رأى باب فضيلةٍ أعرض عنها.

ذكـــر المغيـــرة بـــن شعبـــة يومـــاً عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــى اللّـــه عنـــه فقـــال: كـــان واللّـــه أفضــــل مــــن أن

يخدع وأعقل من أن يخدع.

في كتاب " كليلة ودمنة ": رأس العقل التمييز بين الكائن والممتنع.

قــــال الحجــــاج يومــــاً: العاقــــل مــــن يعــــرف عيــــب نفســــه قــــال عبــــد الملـــــك: فمـــــا عيبـــــك قـــــال: أنـــــا

حسودٌ حقود قال عبد الملك: ما في إبليس شرٌ من هاتين.

قــــال الحســــن البصــــرى: صلــــة العاقــــل إقامــــةٌ لديــــن اللّــــه وهجــــران الأحمــــق قربــــة إلـــــى اللّـــــه وإكـــــرام

===

قـــال عبـــد بـــن الحســـن: حمـــق الرجـــل يفســـد دينـــه ولا ديـــن لمـــن لا عقـــل لـــه. وكــــان لا يجيــــز شهــــادة

الأحمـــق العفيـــف فكلّـــم فـــي ذلـــك فقـــال: سأريكـــم. ودعـــا بحاجبـــه فقـــال: يـــا ممـــدود انظـــر لـــي مـــا

الرّيـــح فخـــرج ثــــم رجــــع فقــــال: هــــي شمــــالٌ يشوبهــــا شــــئٌ مــــن الجنــــوب. فقــــال: أتــــرون أن أجيــــز

شهادة مثل هذا!

فقال أردشير: رضاء المرء عن نفسه دليل على عقله.

قال أنو شروان: ثقة الرجل برأيه وإقراره بتوفير عقله دليل على عقله

قيل:

هل ينتهي من أول الزّجر أحمق

كان يقال: إذا تمّ العقل نقص الكلام.

قــــال علــــى بــــن أبــــي طالــــب: لا تــــؤاخ الأحمــــق ولا الفاجــــر أمّــــا الأحمـــــق فمدخلـــــه ومخرجـــــه شيـــــن

عليك وأما الفاجر: فيزيّن لك فعله ويود أنك مثله.

قال سابق:

المـــرء يجمـــع والزّمــــان يفــــرّق   ويظــلّ يرفــع والخطـــوب تمـــزّق

ولئــن يعــادى عاقــلاً خيــرٌ لــه   من أن يكون له صديـقٌ أحمـق

===

عـدوّك ذو العقـل أبقـى عليـك   من الصّاحـب الجاهـل الأحمـق

وذو العقل يأتى حسان الأمور   ويعمـــــد للأرشــــــد الأوفــــــق

وقال دعبل بن على الخزاعى:

عــــــداوة العاقــــــل خيـــــــرٌ إذا   حصّلتهـــا مـــن خلـــةً الأحمــــق

لــــأنّ ذا العقــــل إذا لــــم يـــــرع   عن ظلمك استحيا فلم يخـرق

ولـن تـرى الأحمـق يبقــى علــى   ديـــــــــــن ولا ودّ ولا يتّقــــــــــــى

وقال آخر:

عــــداوة العاقـــــل خيـــــرٌ لمـــــن   عــاداه مــن ودّ امــرئٍ جاهـــل

بوائــــــــق الجاهــــــــل مبثوثـــــــــةٌ   وليــس تخشاهـــا مـــن العاقـــل

وقال صالح بن عبد القدوس:

ألا إنّمــا الإنســان غمــدٌ لعقلــه   ولا خير في غمدٍ إذا لم يكن نصل

فـإن كـان للإنسـان عقــلٌ فإنّــه   هو النّصل والإنسان من بعده فضل

وقال أيضاً:

===

وقال ابن الرومى:

وليس عتاب المرء للمرء نافعـاً   إذا لم يكـن للمـرء عقـل يعاتبـه

وقال آخر:

زعمت أبا سهـلٍ بأنّـك جامـعٌ   فنوناً من الآداب يجمعها الكهل

فهبـك تقــول الحــقّ أىّ فضيلــةٍ   تكون لذي علمٍ وليس له عقل

وقال آخر:

لكلّ امرئٍ شكلٌ من النّاس مثله   فأكثرهـم شكــلاً أقلهــم عقــلاً

لأنّ صحيح العقل ليس بواجدٍ   له في طريقٍ حين يسلكها مثـلا

ولا خير في طول السّبال وعرضها   إذا الله لم يجعل لصاحبها عقلا

وقال آخر:

قد عرفناك باختيارك إذ كـان   دليــلاً علــى اللّبيــب اختبــاره

وقال بشار بن برد:

وما أنـا إلا كالزّمـان إذا صحـا   صحوت وإن ماق الزّمان أموق

وقال آخر:

===

تحامقتــه حتّــى يقـــال سجيّـــةٌ   ولو كان ذا عقلٍ لكنت أعاقله

وقال آخر:

تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم   ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل

فإنّى رأيت المرء يشقـى بعقلـه   كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل

وقال أبو يزيد البسطامى رحمه الله:

يـــاذا الـــذي ليـــس لـــه والــــدٌ   يسعى على الـأرض ولا والـده

قــــد مــــات مـــــن قبلهـــــم آدم   فــــأىّ نفــــس بعـــــده خالـــــده

إن جئـت أرضـاً أهلهــا كلّهــم   عـورٌ فغمّـض عينـك الواحــده

سمع عمر بن العزيز رجلا يكنى أبا العمرين فقال: لو كان لك عقل كفاك أحدهما.

قال الحسن: هجرة الأحمق قربة إلى الله تعالى.

قال منصور الفقيه:

أجالـــس كـــلاّ وإن لــــم يكــــن   علـى مـا أحـبّ سـوى الأمـوق

فإبّــــــــــى أجالســــــــــه مــــــــــرّةً   وأنهـــــض عنـــــه فـــــلا نلتقـــــى

فمــا نعمـــةٌ بعـــد تقـــوى الإلـــه   أفضـــل مـــن هجــــرة الأحمــــق

===

قـــال بعـــض الحكمـــاء: ينبغـــي للعاقـــل أن يتمســـك بســـتّ خصــــال: أن يحفــــظ دينــــه ويصــــون عرضــــه

ويصل رحمه ويحفظ جاره ويرعى حقّ إخوانه ويحزن عن البذاء لسانه.

كــان الحســن البصـــرىّ إذا أخبـــر عـــن أحـــد بصلـــاح قـــال: كيـــف عقلـــه ثـــم يقـــول: مـــا يتـــم ديـــن أمـــرئٍ

حتّى يتم علقه.

روى أنه أهبط الله عزّ وجل آدم إلى الأرض أتاه جبريل فقال: ياآدم!

إن الله تعالى قد أحضرك ثلاث خصالٍ لتختار منهنّ واحدة وتخلّى عن اثنتين.

قال: وما هنّ قال: الحياء والدين والعقل: قال آدم: إنى اخترت العقل.

قــال جبريــل للحيــاء والديــن: ارتفعـــا فقـــد اختـــار العقـــل قـــالا: لا نرتفـــع قـــال: ولـــم عصيتمـــا قـــالا: لا

ولكنا أمرنا ألاّ نفارق العقل حيث كان.

كان يقال: لا تعتمدّ بمن ليس له عقدهٌ من عقل.

قــال بعــض الحكمــاء: وكّــل الحرمــان بالعقــل والــرزق بالجهــل ليعتبــر العاقــل فيعلــم أنّ الــرزق ليـــس عـــن

حيلة.

قيل لزرعة بن ضمرة: متى عقلت قال: يوم ولدت. قيل: وكيف ذلك

قال: منعت الثّدى فبكيت وأعطيتها فسكتّ.

===

قــال الأوزاعــى: قيــل لعيســى عليــه السلــام يــا روح اللــه! أنــت تبــرئ الأكمــه والأبــرص وتحيـــى الموتـــى

بإذن الله فما دواء الأحمق قال: ذلك أعيانى.

قال قيس بن الخطيم:

وبعـــض الــــداء ملتمــــسٌ دواه   وداء النــــوّك ليــــس لـــــه دواء

وقال آخر:

جنونك مجنـون ولسـت بواجـدٍ   طبيباً يداوى من جنون جنـون

وقال آخر:

قالوا جننت بمن تهرى فقلت لهم   مــا لــذّة العيــش إلاّ للمجانيــن

الحبّ لا يستفيق الدّهر صاحبه   وإنمـا يصـرع المجنـون فـي الحيـن

كان يقال: الأحمق بشأنه أعلم من العاقل بشأن غيره.

قال زيد بن أسلم قال لقمان لا بنه: يا بنّي لئن يقصيك الحكيم خيرٌ من أن يدنيك الأحمق.

قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: خصلتـــان لا تعدمـــك [ إحداهمـــا ] مـــن الأحمـــق أو قــــال مــــن الجاهــــل:

كثرة الالتفاف وسرعة الجواب.

كانــــوا يعبّــــرون عــــن الأحمــــق بالجاهــــل ومــــن ثــــم قالــــوا: غضــــب كســــرى علــــى عاقــــل فسجنــــه مــــع

===

قال الشاعر:

فــــلا تصحــــب أخــــا الجهــــل   وإيـــــــــــــــــــــــاك وإيّـــــــــــــــــــــــاه

فكــــــم مــــــن جاهـــــــلٍ أردى   حليمـــــــــاً حيـــــــــن واخــــــــــاه

يقــــــــــاس المــــــــــرء بالمـــــــــــرء   إذا مــــــــــا هــــــــــو ماشـــــــــــاه

قـــال سهــــل بــــن هــــارون: ثلاثــــة مــــن المجانيــــن وإن كانــــوا عقــــلاء: الغضبــــان: والغيــــران والسّكــــران.

قيل: فما تقول في المنعظ قال:

ومـــا شـــرّ الثّلاثــــة أم عمــــرو   بصاحبـك الــذّي لا تصبحينــا

قال تمام بحيح: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله

قال محمود الوراق وقد نسب إلى ابن الزّيات:

ليس شئٌ مما يدبرّه العا - قل إلاّ وفيه شئٌ يريبه

فأخـــو العقـــل ممســـكٌ يتوقّـــى   ويخــاف الدّخــول فيمــا يعيبــه

وأخو الجهل لا يقدر في الأم - - ر وإن أشكلت عليه ضروبه

راكـب ردعـه كحاطــب ليــلٍ   يخطــئ الأمــر كلّـــه أو يصيبـــه

تتأتّى له الأمور على الجه - ل إذا ما أرادها وتحبيبه

===

وإذا صيّــــــر البعيــــــد قريبــــــاً   عـاد فيـه فـازداد بعــداً قريبــه

فهو الدّهر شاخص القلب فكراً   مـــا تقضّـــى همومـــه وكروبـــه

وقال آخر:

ألا إنّ عقـل المـرء عينــا فــؤاده   فإن لم يكن عقلٌ فلن يبصر القلب

وقال آخر:

أى زمنــاً نوكــاه أسعــد أهلـــه   ولكنّمـا يشقـى بــه كــلّ عاقــل

مشى فوقه رجلاه والرأس تحته   فكبّ الأعللى بارتفاع الأسافل

وقال آخر:

عذلونـي علــى الحماقــة جهــلاً   وهـي مـن عقلهـم ألـذّ وأحلــى

لو لقوا ما لقيت من حرفة العق - - ل لساروا إلى الحماقة رسلا

حمقـــى قائـــم بقــــوت عيالــــى   ويموتــــون إن تعاقلـــــت هـــــزلا

قــال هشــام بــن عبــد الملــك: يعــرف حمــق الرجــل بأربــع: بطــول لحيتــه وشناعـــة كنيتـــه ونقـــش خاتمـــه

وإفــــراط شهوتــــه. فدخــــل عليــــه ذات رجــــل طويــــل العثنــــون فقــــال هشــــام: أمّــــا هــــذا فقــــد جـــــاء

بواحــــدة فانظــــروا أيــــن الثلــــاث قالــــوا: أنــــا أبــــو الياقــــوت الأحمــــر. قالــــوا: فمــــا نقــــش خاتمـــــك قـــــال:

===

وفـــي خبـــر آخـــر: أن معاويـــة جـــرت لـــه مثـــل هـــذه الحكايـــة إلاّ أنّ فـــي خبـــر معاويــــة قيــــل لــــه: فمــــا

كنيتــــك قــــال: أنــــا أبــــو الكوكــــب الـــــدرىّ. قيـــــل لـــــه: فمـــــا نقـــــش خاتمـــــك قـــــال: " وتفقـــــد الطيـــــر

فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين "

قال يحيى بن الحكم الغزال:

يعــرف عقــل المــرء فــي أربــع   مشيتــــــــه أوّلهــــــــا والحــــــــرك

ودورعينيــــــــــــه وألفاظـــــــــــــه   بعــــد عليهــــنّ يــــدور الفلــــك

وقال آخر:

طلبـــــــت الــــــــرّزق بالعقــــــــل   مـــــن الغـــــرب إلـــــى الشّـــــرق

فلـــــــــم يكسبنـــــــــى العقـــــــــل   ســــوى البعــــد مـــــن الـــــرّزق

فأدبـــــــــرت عــــــــــن العقــــــــــل   وأقبلــــــــت علــــــــى الحمـــــــــق

فلـــــم أتعـــــب ولـــــم أنصـــــب   ولـــــم أضــــــرع إلــــــى الخلــــــق

قـــال بعـــض الحكمـــاء: مـــن الحمـــق التمـــاس الإخـــوان بغيـــر وفـــاء والتمـــاس الآخـــرة بالرّيــــاء. والتمــــاس

مودة النّساء بالغلظة والتماس العلم والفضل بالدّعة والخفض.

سمـــع الأنـــف رجـــلا يقــــول: مــــا أبالــــى أمدحــــت أم هجيــــت. فقــــال: استرحــــت مــــن حيــــث تعــــب

===

وقالت العرب: استراح من لا عقل له.

وقالت الفرس: مات من لا عقل له.

أنشدني بعض شيوخي رحمهم اللّه:

كــــــم كافــــــرٍ باللّــــــه أموالـــــــه   تـــزداد أضعافـــاً علـــى كفــــره

ومؤمــــنٍ ليـــــس لـــــه درهـــــم   يـــــزداد إيمانـــــاً علــــــى فقــــــره

لا خيـر فيمـن لـم يكــن عاقــلاً   يمــــدّ رجليــــه علـــــى قـــــدره

وقال آخر:

مــا إن يـــزال يبغـــداد يزاحمنـــا   علـى البراذيــن أشبــاه البراذيــن

أعطاهـــم اللّـــه أمـــوالاً منزّلــــةً   مـن الملـوك بــلا عقــلٍ ولا ديــن

ما شئت من بغلةٍ شقراء ناجيةٍ   أو من أتان وقول غيـر مـوزون

باب من أجوبة الحمقى

ومراجعة السّخفاء وألفاظ النّوكى والجهلاء

استعمـــل معاويـــة رجـــلاً مـــن كلـــب فذكـــر المجــــوس يومــــاً فقــــال: لعــــن اللّــــه المجــــوس ينكحــــون أمهاتهــــم

===

واللّـــه لـــو أعطيـــت عشـــرة آلـــاف درهـــم مـــا نكحـــت أمــــيّ فبلــــغ ذلــــك معاويــــة فقــــال: قبحــــه اللّــــه!

أترونه لو زيد فعل!!

قــال أبــو عبيــدة: أجريـــت الخيـــل فطلـــع منهـــا فـــرسٌ سابـــق فـــإذا رجـــلٌ مـــن النظّـــارة يكـــرّ ويثـــب مـــن

الفرح فقال له رجل إلى جنبه: يا فتى! هذا الفرس فرسك قال: لا ولكنّ اللجام لجامي.

أرسل رجلٌ من بنى عجل بن لجيم فرساً في الحلبة فجاء سابقاً فقال لابنه:

يا بنىّ! بأىّ شئ أسميه فقال: ياأبت افقأ عينه وسمه الأعور. قال الشاعر:

رمتنـى بنـو عجـل بـداء أبيهــم   وأىّ عباد الله أنوك مـن عجـل

أليس أبوهم عار عيـن جـواده   فأضحت به الأمثال تضرب بالجهل

قـال أبـو كعـب القــاصّ فــي قصصــه: إن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال فــي كبــد حمــزة مــا علمتــم

فادعوا الله أن يطعمنا من كبد حمزة.

وقــال أيضــاً فــي قصصــه: إن اســم الذئــب الــذي أكــل يوســف كــذا وكــذا قالــوا لـــه: فـــإن يوســـف لـــم

يأكله الذئب قال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف.

وتلا في قصصه يوماً قول الله عز وجل: " يتجرعه ولا يكاد يسيغه.

فقال: اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيغه.

===

قيــــل لبرذعــــة الموسوســــر: أيّمــــا أفضــــل غيلــــان أم معلّــــى قــــال: معلّــــى قالــــوا: ومــــن أيــــن قــــال: لأنـــــه

لما مات غيلان ذهب معلّى إلى جنازته فلما مات معلّى لم يذهب غيلان إلى جنازته.

رفع رجلٌ من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له أنّه يتزندق فسأله الوالي عن قوله

الــذي نسبــه بــه إلــى الزنــدق فقــال: هــو مرجــى قــدرىّ ناصبــيّ رافضــى مــن الخـــوارج يبغـــض معاويـــة

بــن الخطــاّب الــذي قتــل علــىّ بــن العــاص. فقــال لــه ذلــك الوالــي: مــا أدرى علــى أي شــيء أحســدك

أعلى علمك بالمقالات أم على بصرك بالأنساب.

كــان قــوم مـــن أهـــل العلـــم يتناظـــرون فـــي أمـــر معاويـــة وعلّـــى ويذكـــرون أبـــا بكـــر وعمـــر وكـــان قريبـــاً

منهـم رجـل مـن العامـة ينســب إلــى أنــه مــن أعقلهــم وكــان ذا سبلــةٍ طويلــة فقــال لهــم: كــم تطنبــون فــي

أمــر علــىّ ومعاويـــة وفلـــان وفلـــان!! فقـــال لـــه أحـــد القـــوم: وتعـــرف أنـــت مـــن علـــى ومعاويـــة وفلـــان

وفلــان قــال: نعــم! أو ليــس هــو أبــو فاطمــة قــال: ومـــن كانـــت فاطمـــة قـــال: امـــرأة النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم بنـت عائشــة أخــت معاويــة. قــال: فمــا كــان قصــة علــىّ قــال: قتــل فــي غــزاة حنيــن مــع

النبي صلى الله عليه وسلّم.

دخــل رجــلٌ مــن العامــة الجهلــة الحمقــاء علــى شيــخ مــن شيــوخ أهــل العلـــم فقـــال: أصلـــح اللـــه الشيـــخ

لقد

===

سمعــــت فــــي الســــوق الساعــــة شيئــــاً منكــــراً ولا ينكــــره أحــــد قــــال: ومــــا سمعــــت قــــال: سمعتهـــــم

يشتمون الأنبياء! قال: ومن المشتوم من الأنبياء

قال: سمعتهم يشتمون معاوية. قال: يا أخي ليس معاوية بنبىّ. قال: فهبه نصف نبىّ لم يشتم.

قـال عمـرو بـن بحـر: ذكـر لـي شيـخٌ مـن الإباضيـة أنــه جــرى عنــده ذكــر الشيعــة يومــاً فغضــب وشتمهــم

وأنكـر ذلـك عليهـم إنكــاراً شديــداً. قــال فأتيتــه يومــا فسألتــه عــن سبــب إنكــاره علــى الشيعــة ولعنــه

لهـم فقـال: لمكـان الشيـن فــي أول الكلمــة لأنــي لــم أجــد ذلــك قــطّ إلا فــي مسخــوط مثــل شــومٍ وشــرّ

وشيطـانٍ وشيـصٍ وشـحّ وشغـبٍ وشعـبٍ وشـركٍ وشتـمٍ وشقـاقٍ وشطرنــج وشيــنٍ وشانــى وشحــطٍ

وشوصــة وشــوكٍ وشكــوى وشنــآن. فقلــت لــه: إن هــذا كثيــر مــا أظــنّ أن القــوم تقيــم لهــم علمــاً مـــع

هذا أبداً كان عندنا

رجــل شاهدنــاه وكــان مــن جيراننـــا علـــى غايـــة مـــن الجهـــل والغبـــاوة وكـــان إذا سلّـــم مـــن صلاتـــه فـــي

جماعـــة أو وحـــده يقـــول: السّلـــام علـــى الملكيـــن الكاتبيـــن لأبـــي بكـــر وعمـــر وكـــان ألثـــغ يجعـــل مكــــان

الكاف تاء.

اشتــرى باقــل وهــو رجــل مــن قيــس بــن ثعلبــة عنــزاً بأحــد عشــر درهمـــا فقالـــوا لـــه: بكـــم اشتريـــت

الغز ففتح كفّيه وفرّق أصابعه وأخرج لسانه يريد أحد عشر درهماً فلما عيروه قال:

===

فـلا تكثــروا العــذل فــي عيّــه   فللعـــــــىّ أجمــــــــل بالأحمــــــــق

خــروج اللســان وفتـــح البنـــان   أحــــب إلينـــــا مـــــن المنطـــــق

ذكـر الصّولـى عــن ابــن الجوهــريّ ضروبــاً مــن العــىّ والحماقــة والجهــل وكــان لــه تسبيــح ظريــف يسبحــه

بإثـــر كـــل صلـــاة: سبحانـــك يـــا عالميـــن والحمـــد للـــه الأكرميـــن ولا إلـــه إلا اللـــه الطيبيـــن والصلـــاة علــــى

النبي المباركين وأزواجه أمهات المؤمنين ونسأل الله خير عوائق الأمور.

رأى معاويـة بـن مـروان بـن الحكـم حمــار طاحونــةٍ فــي عنقــه جلجــل فــي حانــوت طحــان فقــال لــه: مــا

بـال هـذا الحمـار فـي عنقـه جلجـل فقــال: أنــا مشتغــل فــي علاجــى وطلــب معيشتــى خــارج الحانــوت

وبحركـــة الجلجـــل أعـــرف وقـــوف الحمــــار فأحرّكــــه للمشــــى فقــــال لــــه معاويــــة لــــه: أرأيــــت إن وقــــف

الحمار وحرّك رأسه فتحرك الجلجل قال الطحان: ومن لحمارى بمثل عقل الأمير!

ومعاوية هذا هو الذي أمر بغلق باب المدينة إذ انفلت له البازى.

قال طحطاح لابنه يوماً: ما الذي تشتهى قال: رأسي كبشٍ.

فقال له أبوه: لا يكون للكبش رأسان قال: فرأس كبشين فضحك منه.

قيل لمخنث: مالكم تحلقون لحاكم فقال: إن البرد لا تعرف إلا بحذف أذنابها.

دخــــل راكــــب البريـــــد يومـــــاً علـــــى المأمـــــون فقـــــال لـــــه: متـــــى خرجـــــت أو متـــــى قدمـــــت فقـــــال لـــــه

===

مـــــرض رجـــــلٌ مـــــن الأعــــــراب فعــــــاده جــــــاره وقــــــال لــــــه: ماتجــــــد قــــــال: أشكــــــو دمّــــــلا أهلكنــــــي

وزكامــاً أضربــى. قــال لــه: فقــد بلغنــا أن إبليــس لا يحســد علــى شــئ مــن الأمــراض إلاّ علــى هاتيـــن

العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة. فأنشأ الأعرابي يقول:

أيحسدني إبليس داءين أصبحا   برأسي وإستـى دمـلاً وزكامـا

فليتهمــــا كانـــــا بـــــه وأزيـــــده   رخــاوة زبّ لا يطيـــق قيامـــا

وقال أبو نواس:

قد أضرت بي دمامي - - ل على الظّهر ملحّه

ليتها في عين من يح - سبه مالاً وصحّه

سلــم فــزارة صاحــب المظالــم بالبصــرة علــى يســاره فــي الصلــاة فقيــل لــه فــي ذلــك فقـــال: كـــان علـــى

يميني إنسان لا أكلمه.

وقــال فــزارة يومــاً فــي مجلســه: لــو غسلــت يــدى مائـــة مـــرة مـــا تنظفـــت أو أغسلهـــا مرتيـــن وفيـــه يقـــول

ابن المعذّل:

ومن المظالم أن تكو - ن على المظالم يا فزارة

تقديــم رجــل مــع خصمــه إلـــى قـــاض فقـــال: أصلـــح اللّـــه القاضـــى لـــي عنـــد هـــذا الزانـــي ابـــن الزانيـــة

===

كــذا وكــذا. فقــال القاضــي لخصمــه: مـــا تقـــول فيمـــا سمعـــت مـــن دعـــوى خصمـــك فقـــال: لا أعـــرف

شيئــاً فيمــا يقـــول وأنـــا منكـــر لمـــا يدعيـــه. فقـــال للمدعـــى: هـــات بينـــه إن كـــان لـــك. فأتـــاه برجليـــن

فجلســـا بيـــن يديـــه فقـــال لهمـــا: بـــم تشهـــدان قـــالا: نشهـــد أن لهـــذا الرجــــل علــــى هــــذا الزانــــي ابــــن

الزانيه كذا وكذا لدعوى خصمه.

فقال لهما: قد قبلتكما. قم يازاني ابن الزانية فأد ما شهدا به. فقال المشهود عليه:

أيهــا القاضــي! إن كــان هــؤلاء استحلــوا قذفــى وقــذف أمــي بجهلهــم فمــا الـــذي استحللـــت بـــه أنـــت

ذلــك منــى فقــال: واللّــه يــا ابــن أخـــي مـــا حسبـــت إلا أنـــه اسمـــك واســـم أمـــك لأنـــك لـــم تنكـــر ذلـــك

على خصمك ولا على شاهديه.

مــر قــاض بواســط أو بحمــص علــى الســوق فــي يــوم رمضــان فـــرأى رجـــلا قـــد صنـــع معزفـــاً فوقـــف

عليـــه وقـــال: أيهـــا الفاســـق فـــي الشهـــر المبـــارك تعمـــل آلـــات اللهـــو وظـــروف الشـــرّ فقـــال: أصلـــح اللّـــه

القاضــي إنمــا هــي مقلــاة قــال: لعــن اللّــه الشيطــان مــا حسبتهــا إلا معزفـــا فنهـــض شيئـــاً ثـــم عـــاد إليـــه

فقــال لــه: يــا فاســق وكيــف تكــون مقلــاة مــن خشــب هـــذا محـــال. فقـــال لـــه: يـــا قاضـــي إنـــي أطليهـــا

بالقار فلا تؤثر فيها النار. قال: صدقت ثم انصرف عنه.

===

وُلّـــى رجـــلٌ مقـــلّ قضـــاء الأهـــواز فأبطــــأ عليــــه رزقــــه وحضــــر عيــــد الأضحــــى وليــــس عنــــده مــــا

يضحــى بـــه ولا مـــا ينفـــق فشكـــا ذلـــك إلـــى زوجتـــه فقالـــت لـــه: لا تغتـــم فـــإن عنـــدي ديكـــاً جليـــلا

قـــد سمنتـــه فـــإذا كـــان عيــــد الأضحــــى ذبحنــــاه. فلمــــا كــــان يــــوم الأضحــــى وأرادوا الديــــك للذبــــح

طـــار علـــى سقــــوف الجيــــران فطلبــــوه وفشــــا الخبــــر فــــي الجيــــران وكانــــوا مياسيــــر فرقــــوا للقاضــــي

ورثــوا لقلــة ذات يــده فأهـــدى إليـــه كـــلّ واحـــد منهـــم كبشـــاً فاجتمعـــت فـــي داره أكبـــش كثيـــرة وهـــو

فــي المصلــى لا يعلــم فلمــا صــار إلــى منزلــه ورأى مــا فيــه مــن الأضاحــي قــال لامرأتــه: مـــن أيـــن هـــذا

قالـــت أهـــدى إلينـــا فلـــان وفلــــان - حتــــى سمَّــــت جماعتهــــم - مــــا تــــرى. قــــال: ويحــــك احتفظــــي

بديكنا هذا فما فدى إسح

اق بن إبراهيم إلا بكبش واحد وقد فدى ديكنا بهذا العدد.

باب الملح وما به النّفس ترتاح

من مباح المزاح

قال الأصمعىّ: وصلت بالعلم وكسبت بالملح.

قــــال عبــــد الرحمــــن بــــن أبــــي الزّنــــاد: قلــــت لأشعــــب: أنــــت شيــــخ كبيــــر فهــــل رويــــت شيئـــــاً مـــــن

===

الحديــث قــال: بلــى! حدثنــي عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن النبــيّ صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال

: خصلتـــان مـــن حافـــظ عليهمـــا دخـــل الجنـــة. قلـــت: ومـــا همـــا قــــال: نسيــــت أنــــا واحــــدة ونســــى

عكرمه الأخرى.

كــان أشعــب الطّمــع كثيــر الإلمــام بسالــم بــن عبــد اللّــه بــن عمــر فأتــاه يومــاً وهــو فـــي حائـــط مـــع أهلـــه

فمنعـــه البـــواب مـــن الدخـــول عليـــه مـــن أجـــل عيالـــه وقـــال: إنّهـــم يأكلـــون. فمـــال عـــن البـــاب وتســـوّر

عليهــم الحائــط فلمّــا رآه سالــم قــال: سبحــان اللّــه يــا أشعــب! علــى عيالـــى وبناتـــي تتســـوّر. فقـــال

له

" لقـد علمـت مالنـا فــي بناتــك مــن حــقّ وإنــك لتعلــم مــا نريــد ". فقــال لــه: انــزل يأتــك مــن الطّعــام مــا

تريد.

أخــذ قـــومٌ فـــي قطـــع فقدّمـــوا لضـــرب أعناقهـــم فقـــام منهـــم واحـــدٌ وقـــال: اللّـــه اللّـــه فـــيّ فـــو اللّـــه مـــا

كنـــت فـــي شـــئٍ ممــــا كانــــوا فيــــه وإنمــــا كنــــت أشــــرب معهــــم وأغنّــــى لهــــم فقالــــوا: هــــات فغــــنّ لنــــا

فارتجت عليه الأشعار إلاّ قول الشاعر:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه   فكــلّ قريــنٍ بالمقــارن مقتــدى

فقالوا: صدق. اضربوا عنقه.

===

كــــان بعــــض أمــــراء خراســــان يتشــــاءم بالحــــول فمتــــى رأى أحــــول ضربــــه بالسّيـــــاط وربمـــــا ضـــــرب

بعضهـــم خمسائـــة ســــوط وحــــدث أنــــه ركــــب فــــي بعــــض الأيــــام فــــرأى أحــــول فأمــــر بضربــــه وكــــان

الأحــــول جلــــداً فلمــــا فــــرغ مــــن ضربــــه قــــال لــــه: أيهــــا الأميــــر! أصلحــــك اللّــــه لــــم ضربتنــــي قـــــال:

لأنـــي أتشـــاءم بالحـــول. قـــال: فأينـــا أشـــدّ شؤمـــاً علـــى صاحبـــه أنـــت رأيتنـــي ولـــم يصبـــك إلاّ خيـــر

وأنــا رأيتــك فضربتنـــي خمسائـــة ســـوط فأنـــت إذا أشـــد شؤمـــاً. فاستحيـــا منـــه ولـــم يضـــرب بعـــده

أحداً.

كانــت فــي سعيــد بــن فـــروخ بـــن القطـــان والـــد يحيـــى سعيـــد الفقيـــه غفلـــة شديـــدة مشهـــورة فخـــرج

يـــوم الجمعـــة وقـــد تهيـــأ للصلـــاة فلقـــى رجـــلا مــــن أهــــل البصــــرة كثيــــر المــــزاح فقــــال لــــه: قــــد أخــــروا

الجمعة إلى غد فقال: حسن. ورجع إلى منزله.

كــان إسماعيــل بــن يســار الشاعــر قــد خــفّ علــى عــروة بـــن الزبيـــر حتـــى زاملـــه مـــرّةً بعـــض أسفـــاره

فقال ليلةً في سفره ذلك لغلامه: انظر هل اعتدل المحمل

فقـــال الغلـــام: مـــا هـــو إلاّ معتـــدل فقـــال إسماعيـــل: واللّـــه مـــا اعتـــدل الحـــقّ والباطـــل قبـــل هـــذه الليلـــة

فمحك عروة.

قـــال الأصمعـــىّ: قـــدم تاجـــرٌ مـــن أهـــل الكوفوفـــة المدينـــة بأحمـــزة فباعهــــا كلهــــا إلاّ السّــــود منهــــا فلــــم

===

تنفــــق وكــــان صديقــــاً للدرامـــــىّ الشاعـــــر فشكـــــا ذلـــــك إليـــــه وقـــــد كـــــان الدرامـــــىّ تنسّـــــك وتـــــرك

الشعــر والغنــاء. فقــال لــه: لا تهتــمّ بذلــك فإنّــي سأنفقهــا لــك حتــى تبيــع جميعهــا إن شــاء اللّــه تعالـــى

ثم قال:

قل للمليحة في الخمـار الأسـود   مــاذا صنعــت بزاهــدٍ متعبّــد

قــد كــان شمــر للصلـــاة ثيابـــه   حتّى عرضت له بباب المسجد

ردّى عليــه صيامــه وصلاتـــه   لا تقليــــه بحــــقّ ديــــن محّمـــــد

فشــاع قــول الدرامــىّ هــذا فـــي النـــاس: وقالـــوا: رجـــع الدرامـــىّ عـــن نسكـــه وعـــاد إلـــى فتكـــه فلـــم

يبـق فـي المدينـة امـرأة ظريفـة إلا ابتاعـت خمـاراً أســود حتــى نفــد مــا كــان منهــا مــع العراقــي فلمــا علــم

الدرامـــيّ ذلـــك رجـــع إلــــى نسكــــه ولــــزم المسجــــد. والدرامــــيّ هــــذا أصلــــه مكــــىّ ثــــم انتقــــل إلــــى

المدينــة زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز وعــاش إلـــى خلافـــة بنـــي العبـــاس وانقطـــع إلـــى عبـــد الصمـــد بـــن

على وكان شاعراً مطبوعاً ترك ذلك وتنسك وهو القائل:

ولما رأيتك أوليتني ال - - قبيح وباعدت عنّي الجميلا

تركــت وصالــك فــي جانــب   وصادفت في النّاس خلاّ بديلا

طويــسٌ الــذي تضــرب بـــه العـــرب المثـــل فـــي الشّـــؤم هـــو رجـــلٌ مـــن أهـــل المدينـــة مولـــى لبنـــي مخـــزوم

===

واسمــه عيســى بــن عبــد اللّــه وهــو أول مــن أظهــر الخنــا والمجــون بالمدينــة وكـــان مغنيـــا يضـــرب الـــدف

وسئــــــل عــــــن والــــــده فقــــــال: ولــــــده فقــــــال ولــــــدت يــــــوم مــــــات النبــــــي صلــــــى اللّــــــه عليــــــه وسلــــــم

وفطمــت يــوم مــات أبــو بكــر وختنــت يــوم قتــل عمــر وتزوجــت يـــوم قتـــل عثمـــان وولـــد لـــي يـــوم قتـــل

على بن أبي طالب فيقولون في أمثالهم السّائرة. أشأم من طويس.

كــــان الشّعبــــي يومــــاً جالســــاً فــــي مجلســــه والنــــاس يتناظــــرون فــــي الفقــــه عنــــده معــــه شيـــــخ يطيـــــل

السكـــوت فقيـــل لـــه يومـــاً: لـــو سألـــت عـــن مسألـــة تنتفــــع بهــــا فقــــال: إنــــي لأجــــد فــــي قفــــاي حكّــــة

أفترى لي أن أحتجم فقال الشعبي: الحمد لله الذي صرنا من الفقه إلى الحجامة.

مــر بالشعبــي يومــاً رجــل يقـــود حمـــاراً فقـــال لـــه: مـــا اسمـــك قـــال: وردان. قـــال: ومـــا اســـم حمـــارك

قال: عمران. قال الشعبي: واخلافاه!!

مر رجل معه كلب بابن أبي عتيق فقال له: ما اسمك قال: وثاّب.

قال: وما اسم كلبك قال: عمروزفقال ابن أبى عتيق: واخلافاه وأنشد:

ولـــــــــو هيّـــــــــا لـــــــــه اللــــــــــه   مـــــــــن التّوفيـــــــــق أسبابــــــــــا

لسمّـــــــــى نفســــــــــه عمــــــــــراً   وسمّــــــــى الكلــــــــب وثاّبـــــــــا

أنشد رجل زبّان السّوّاق قول إسماعيل بن يسار:

===

فبكــى زبّــان وقــال: لاشـــئ واللـــه إلا الضّجـــر وســـوء الخلـــق وضيـــق الصـــدر وجعـــل يبكـــي ويمســـح

عينيه.

قيل لمدنّى: أما تتقى الله تؤذي جيرانك! قال: فمن أوذى إذاً

أوذى من لا أعرفه!

كـان الفـرزدق جالسـاً فــي حلقــة الحســن رحمــه اللــه فقــال رجــل: يــا أبــا سعيــد! مــا تقــول فــي الرجــل

يحكــي عــن غيــره يقــول: قــال فلــانٌ طلقــت امرأتــى وأعتقـــت عبـــدي وفعلـــت وفعلـــت ولانّيـــة لـــه فـــي

ذلـك. فقـال الفـرزدق: ياأبـا سعيـد: قـد قلـت أنـا فـي ذلـك. فقـال: ومـا قلـت يــا أبــا فــراس فليــس كــلّ

قول يؤخذ به.

قال: قلت:

ولســت بمأخــوذٍ بشــئ تقولـــه   إذا لـم تعمّـد عاقـدات العزائـم

قال الحسن: صدق أبو فراس القول ما قال.

اعتــرض الإسكنــدر جيشــه يومــاً فــرأى فيهــم رجــلا أعــرج فأمــر بإسقاطــه فضحــك الأعـــرج. فقـــال

لـه الإسكنـدر: مـم ضحكـك وقـد أسقطتــك. فقــال: تعجبــا منــك لحبــك آلــة الهــروب وكراهتــك آلــة

الوقوف لأن معى آلة الوقوف في الحرب وتسقطني فأمر بإثباته في خاصته وأسنى رزقه.

===

وددت ولم أخلق من الطّير أنّني   أعــار جناحــي طائــر فأطـــي

فقال له ابن أبي عتيق: يا ابن أخي! قل: غاق تطـر. شبهـه بالغـراب لشـدة سـواده. هـاج بأبـي علقمـة

الأعرابـــيّ الـــدّم فأتـــوه بحجّـــام قـــال لـــه: يــــا حجّــــام! اشــــدد قصبــــة الملــــزم وأرهــــف ظبــــة المشــــرط

وأســـــرع الوضـــــع وأســـــرع الوضـــــع وعجـــــل النّـــــزع وليكـــــن شرطـــــك وخــــــزاً ومصّــــــك نهــــــزاً. فقــــــام

الحجام ناهضاً وقال: انتظر حتى يأتيك ابن القريّة فيحجمك.

قــال الهيثــم بــن عـــدىّ: كنـــت يومـــاً بكناســـة الكوفـــة إذ أنـــا برجـــل قـــد وقـــف علـــى نخّـــاس الـــدّواب

فقـــال لـــه: اطلـــب لـــي حمـــاراً ليــــس بالصغيــــر المحتقــــر ولا بالكبيــــر المشتهــــر إن خــــلا الطريــــق تدفــــق

وإن كثـــر الزحـــام ترفـــق لا يصـــادم فـــي السّــــوارى ولا يدخــــل تحــــت البــــواري إن أقللــــت علفــــه صبــــر

وإن أكثـــرت لـــه شكـــر وإن ركبتـــه هـــام وإن ركبـــه غيـــري نـــام. فقـــال لـــه النخـــاس: اصبــــر يــــا عبــــد

اللّه فإذا مسخ القاضي حماراً أصبت حاجتك إن شاء اللّه تعالى.

خطـــب أبـــو القطـــوف إلـــى قـــوم وليـــةً لهـــم فأجابـــوه وقالـــوا لهـــا مـــن الضيــــاع والمــــال كــــذا وكــــذا فمــــا

مالــك أنــت قــال: إن كنتــم صادقيـــن فـــإن مالهـــا يكفينـــي وإياهـــا مـــا عشنـــا فمـــا سؤالكـــم عـــن مالـــى

!

وقال عبد الملك بن عبد الحميد الحارثي:

===

يا أخت كنده سيرى سير ساخطةٍ   كـي تنتـوي غضبـي وغضبــان

يا أخت كنده ليس الرّزق في يده   الرّزق قي يد من لو شاء أغناني

المـاء فـي دار عثمــان لــه ثمــن   والخبز فيها له شانٌ من الشّان

عثمـان يعلـم أنّ الحمـد ذو ثمـن   لكنّــه يشتهـــى حمـــداً بمجّـــان

والناس أكيس من أن يمدحوا أحداً   حتّى يروا عنده آثاره إحسان

اغسـل يديـك بأشنـانٍ وأنقهمـا   غسل الجنانة من معروف عثمان

واسلح على كلّ عثمان مررت به   إلاّ الخليفـة عثمـان بــن عفّــاف

وقال الليث الحجام:

حلقت بموسي الهجر ناصية الصّدّ   وأخريت مشط الصّدّ في طرّة الودّ

قصصت بمقراض القلا حجّة الوفا   فجبهة رأس الودّ مكشوفة الجلد

وشعر سبال الوصل صرت منتفاً   ظلوماً بمنقاش القطيعة والصَّدَّ

وما زلت مصَّاصاً بغير إساءةٍ   بمحجمة الخلف القبيح دم الوعد

===

بشعـر جيـد أثابــه ومــن مدحــه بشعــر رديء وكــل بــه مــن يحملــه إلــى الجامــع فــلا يفارقــه حتــى يصلــى

مائة ركعة. قال فدخلت عليه فقلت:

أردنـا فـي أبـى حسـن مديحــاً   كمــــا بالمــــدح تنتجــــع الولـــــاة

فقالــوا يقبــل المدحـــات لكـــن   جوائـــــــزه عليهــــــــن الصلــــــــاة

فقلت لهـم: ومـا يغنـى عيالـي   صلاتـــى إنمـــا الشـــأن الزكــــاة

ليأمـر لـي بكسـر الصـاد منهــا   فتضحى لي الصلاة هي الصلات

قال فقال لي: أخذت هذا من قول أبى تمام:

هن الحمام فإن كسـرت عيافـة   مــــن حائهـــــن فإنهـــــن حمـــــام

قــال الرياشــي: خــرج النــاس بالبصـــرة ينظـــرون هلـــال رمضـــان فـــرآه رجـــل منهـــم ولـــم يـــزل يومـــئ إليـــه

حتـــى رآه غيـــره وعاينـــوه فلمـــا كـــان هلـــال الفطـــر جـــاء الجـــار إلـــى ذلـــك الرجـــل فــــدق عليــــه البــــاب

وقال له: تعال أخرجنا مما أدخلتنا فيه.

باب المزاح إباحة وكراهة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقَّا.

===

قــال ابــن عبــاس: المــزاح بمـــا يحســـن مبـــاح وقـــد مـــزح رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فلـــم يقـــل

إلاّ حقا.

قـــال غالـــب القطـــان: أتيـــت محمـــد بـــن سيريـــن وكـــان مزاحـــاً فسألتـــه عـــن هشـــام ابـــن حســـان فقــــال

لي:

توفـــى البارحـــة أمــــا شعــــرت فقلــــت إنــــا للــــه وإنــــا إليــــه راجعــــون. فضحــــك وقــــال: " اللــــه يتوفــــى

الأنفــس حيــن موتهــا والتــي لــم تمــت فــي منامهــا فيمســك التــي قضـــى عليهـــا المـــوت ويرســـل الأخـــرى

إلى أجل مسمى ".

جــاءت إمــرأة إلـــى الحســـن فقالـــت: إنـــي نـــذرت أن أهـــدي البصـــرة إلـــى مكـــة فقـــال: ويحـــك إن أهـــل

البصرة لا يدعونك تهدى بصرتهم ولو تركوك ما قدرت كفري عن يمينك.

وفــي الحديــث المأثــور: " أنّ عيســـى عليـــه السلـــام كـــان يبكـــي ويضحـــك وكـــان يحيـــى عليـــه السلـــام

يبكي ولا يضحك فكان خيرهما المسيح عليه السلام ".

قال خليفة بن زيد: كان خليفة الأقطع مزاحاً وكان يقف على أيوب السختياني فيمازحه.

قــال حمــاد: وجــاء خليفــة الأقطــع يومـــاً إلـــى أيـــوب وأنـــا غلـــام بيـــن يديـــه فقـــال لـــه: يـــا أبـــا بكـــر متـــى

استحدث هذا يعنى متى طلب هذا الحديث.

===

وروى هــارون بــن موســى الأعــور عــن سالــم العلــوى قــال: قــال لــي الحســـن: خـــلّ بيـــن النـــاس وبيـــن

هلالهم حتى يراه معك غيرك.

وكان شعبة يقول: سالم العلوي يرى الهلال قبل الناس بليلتين.

قال الخليل بن أحمد: الناس في سجن ما لم يمازحوا.

مـــزح الشعبـــي يومـــاً فقيـــل لـــه: يـــا أبـــا عمـــرو أفتمـــزح قـــال: إن لـــم يكـــن هـــذا متنـــا مـــن الغـــم داخــــل

وهواء خارج.

كــان محمــد بــن سيريــن يداعــب ويضحــك حتــى يسيــل لعابــه فــإذا أردتــه علــى شــئ مـــن دينـــه كانـــت

الثريا أقرب إليك من ذلك.

أتت ابن سيرين امرأة الفرزدق شاكية فلما خرجت تمثل:

لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزاً   ولو رضيت زب استه لاستقرت

قيــل لابـــن سيريـــن: إن قومـــاً يقولـــون مـــن الشعـــر مـــا يوجـــب الوضـــوء فعجـــب مـــن جهلهـــم وكـــان فـــي

المسجد فتمثل:

نبئـت أن فتـاة كنــت أخطبهــا   عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول

ثم قام فاستقبل القبلة وكبر مفتتحا لصلاته.

===

وقـــال شعبـــة: أقيمـــت الصلـــاة فأنشدنـــا عمـــرو بـــن مـــرة بيـــت شعـــر غــــزل ثــــم افتتــــح الصلــــاة وكــــان

إمامهم.

وقـــد كـــره جماعـــة مـــن العلمـــاء الخـــوض فـــي المـــزاح لمــــا فيــــه مــــن ذميــــم العاقبــــة ومــــن التوصــــل إلــــى

الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء.

كان يقال: لكل شئ بدء وبدء العداوة المزاح.

كان يقال: لو كان المزاح فحلاً ما ألقح إلا الشر.

قال سعيد بن العاص: لا تمازح الشريف فيحقد ولا الدنيء فيجترئ عليك.

قال ميمون بن مهران: إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام.

قال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه.

كــــان خالــــد صفــــوان يكــــره المــــزاح ويقــــول: يسعـــــط أحدهـــــم أخـــــاه بأحـــــر مـــــن الخـــــردل ويضحكـــــه

بأصلب من الجندل ويفرغ عليه أشد من إلى المرجل ويقول: مازحته.

قال إبراهيم ال نخعي: لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر.

قال أبو هفان:

مازح صديقك ما أحب مزاحاً   وتـوق منـه فـي المـزاح جماحــاً

===

وقال ابن وكيع:

لا تمزحنَّ فإن مزحت فلا يكن   مزحاً تضاف به إلى سوء الأدب

واحـذر ممازحـةً تعـود عـداوةً   إن المزاح على مقدمة الغضب

ولأبي جعفر محمد بن جرير الطبري:

لــــي صاحــــب ليــــس يخلـــــو   لسانـــــــــــه عـــــــــــن جـــــــــــراح

يجيــــــــد تمزيـــــــــق عرضـــــــــي   علــــــــــى سبيــــــــــل المــــــــــزاح

روى عـــن النبـــي صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " إياكــــم وكثــــرة الضحــــك فإنــــه يميــــت القلــــب ويذهــــب

بنور الوجه ".

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه.

وقال غيره من الحكماء: إياك والمشي في غير أرب والضحك من غير سبب.

قـــال قتيبـــة بـــن مسلـــم لبنيـــه: لا تمازحـــوا فيستخـــف بكـــم ولا تدخلـــوا الأســــواق فتــــرقَّ أخلافكــــم

ولا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم.

قال أبو موسى بن الحسن بن عبد الصمد بن علي بن المعتصم:

الكبــــر ذل والتواضــــع رفعــــة   والمزح والضحك الكثير سقوط

===

وقال آخر:

فإيـــــاك إيـــــاك المـــــزاح فإنــــــه   يجرى عليك الطفل والدنس النذلا

ويذهب ماء الوجه بعـد بهائـه   ويورثـــه مـــن بعـــد عزتــــه ذلاَّ

وقال آخر:

ما أقبح الكذب المذموم صاحبه   وأحسن الصدق عند الله والناس

وقال آخر:

للجد ما خلق الإنسان فالتمسن   بالجدّ حظك لا بالهزل واللعب

لا يلبث الهزل أن يجنى لصاحبه   ذما ويذهب عنه بهجة الأدب

لا خير في الهـزل فاتركـه لقائلـه   واهرب بعرضك منهم أوشك الهرب

وقال محمود الوراق:

تلقى الفتى يلقى أخاه وخدنـه   فــي لحــن منطقــه بمــا لا يغفــر

ويقـول كنـت ممازحـاً وملاعبـاً   هيهات نارك في الحشا تتسعـر

ألهيتنا وطفقت تضحك لاهياً   عمـــــا بـــــه وفــــــؤاده يتفطــــــر

===

فهـــؤلاء كرهـــوا المـــزاح وذمـــوه ولـــم يستثنــــوا منــــه قليــــلا مــــن كثيــــر وأمــــا منصــــور الفقيــــه فنهــــى عــــن

الإكثار منه فقال:

لا تكثرن من الفكا - هة في حديثك والدعابه

ودع الغريب من الكلا - م لأهله عند الخطابه

وإذا أصبـــــــت فكـــــــل مــــــــا   أغفلتــــــــــــه دون الإصابــــــــــــه

وقد أكثر أهل الأدب في المزاح من النظم وختلق ابن وكيع أكثر ذلك ورأيت الأقتصار فيه

على الأختصار أولى من الإكثار. كان المأمون يعجبه القائل:

أخو الجدي إن لاقاك أرضاك جده   وذو باطل إن شئتألهاك باطلـه

باب مدح الصدق والأمانه ذم الكذب والخيانه

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " المؤمـــن إذا حـــدث صـــدق وإذ وعــــد انجــــز وأذا اؤتمــــن

وفى

والمنافق إذا حدث كذب وإذا واعد أخلف وإذا اؤتمن خان ".

وقال صلى الله عليه وسلم: " لاتزال أمتي بخير مااتخذو الأمانه مغناً والصدق مغرماً

===

قالــت عائشــة رضــى اللــه عنهـــا قالـــت: يارســـول اللـــه بـــم يعـــرف المؤمـــن قـــال " بوقـــاره وليـــن كلامـــه

وصدق حديثه "

وقال صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانه إلى من أئتمنك ولاتخن من خانك "

وقال سعد: كلا لخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانه والكذب.

وقـال علـي بـن أبـي طالـب رضـى اللـه عنـه: مــن كانــت لــه عنــد النــاس ثلاثــة وجبــت لــه عليهــم ثلــاث

: من

إذا حدثهم صدقهم وإذا ائتمنوه لم يخنهم وإذا وعدهم وفى لهم وجب له

عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليهم ألسنتهم وتظهر له معونتهم.

قيــل للقمــان الحكيــم: ألســت عبـــد بـــن فلـــان قـــال: بلـــى. قيـــل: فمـــا بلـــغ بـــك مـــا نـــرى قـــال: تقـــوى

الله

وصدق الحديث وأداء الأمانه وترك ما لا يعنينى.

قــال نافــع: طــاف ابــن عمــر سبعــاً وصلــى ركعتيــن فقــال لــه رجــل مــن قريــش: مـــا أســـرع مـــا طفـــت

وصليــت يــا أبــا عبــد الرحمــن وخرجــت فقــال أبـــن عمـــر: أنتـــم أكثـــر منـــا طوافـــاً وصيامـــاً نحـــن نلتـــزم

===

قتل محمود الوراق:

اصدق حديثك إن في الصدق الخلاص من الدنس

ودع الكـــــــــــــذب لشأنــــــــــــــه   خيـــر مــــن الكــــذب الخــــرس

وقال منصور الفقيه:

الصــــــدق أولــــــى مـــــــا بـــــــه   دان امــــــرؤ فاجعلـــــــه دينـــــــا

ودع النفاق فما رأي - - ت منافقا إلا أهينا

وله أيضاً:

الحمــــــــــد اللــــــــــه شكـــــــــــراً   فالشكـــــــــر أيســـــــــر حقـــــــــه

أمسى الصدوق كثير ال - - عدو من اجل صدقه

وقال أبو العتاهية:

الحمـــد للـــه كـــل ذو مكاذبــــهٍ   أمسى التصادق لايسقى به الماء

قــــال الحســــن البصــــري: لا تستقيــــم أمانــــة رجــــل حتــــى يستقيــــم لسانــــه و لا يستقيــــم لسانــــه حتـــــى

يستقيم قلبه.

كان يقال: كفى بالمرء خيانه أن يكون أمينا للخونه

===

إن الأميـــرإذا استعـــان بخائــــنٍ   كـــان الأميـــر شريكــــه المأثــــم

قال الفارابي: كنت على الأوزعى إذ جاءه رجل فقال: يا ابا عمرو هذا كتاب صديقك فلان

مــــن بلــــاد كــــذا وهــــو يقــــرأ عليــــك السلــــام. فقــــال لــــه: متــــى قدمــــت قــــال أمــــس. قــــال: ضيعـــــت

أمانتك لا كثر الله في المسلمين أمثالك.

قال الشاعر:

إذا أنـت حملـت الخئــون أمانــة   فإنك قد أسندتها شر مسنـد

وقال محمود الورق:

تصنّـــع كـــي يقـــال لــــه أميــــنٌ   ومـــا معنـــي التّصنّـــع للأمانـــه

ولــــم يــــرد الإلــــه بــــه ولكــــن   أراد بــه الطّريــق إلــى الخيانـــة

وقال آخر:

هو الذّئب أو للذّئب أوفى أمانة   ومــــا منهمـــــا إلا أذلّ خئـــــون

أستـراح رجـل إلـى جليـس لـه فــي السلطــان فرفــع ذلــك عليــه فلمــا أوقــف السلطــان ذلــك القائــل علــى

قولـــه أنكـــر أن يكــــون أحــــد سمــــع ذلــــك منــــه فقــــال: بــــل فلــــان سمــــع ذلــــك منــــك فهــــل ترضــــى بــــه

قــال: نعــم. فكشــف الستــر عــن الرجـــل فقـــال: بلـــى. أنـــت قلـــت ذلـــك لـــي فسكـــت المرفـــوع عليـــه

===

أنـت امـرؤٌ إمّـا ائمنتـك خاليــاً   فخنت وإمّا قلت قولاً بلا علم

فأنت من الأمر الذّي قلت بيننا   بمنزلــــةٍ بيــــن الخيانـــــة والإثـــــم

أنشدني على بن إسماعيل لنفسه:

لا يـــــــــــــــــرى إلا لدينــــــــــــــــــا   طالبـــــــــــاً فيهـــــــــــا ديانــــــــــــه

وإذا قيـــــــــــــــــــل أميـــــــــــــــــــنٌ   قــــــــــد تحلّـــــــــــى بالأمانـــــــــــه

وقـــــــــع التحصيـــــــــل منــــــــــه   بيــــــــــن غــــــــــدر وخيانــــــــــه

وقال آخر:

لايخــون الأميـــن شيئـــاً ولكـــن   ربّمــا تحســب الخـــؤون أمينـــا

وقال آخر:

ألا ربّ من تعتده لك ناصحاً   ومؤتمنـــاً بالغيـــب غيـــر أميـــن

وقال أبو يعقوب الخريمي:

يــا للرجــال لقـــومٍ قـــد بلوتهـــم   أرى جوارهم إحـدى البليّـات

مـاذا تظـنّ بقـوم خبــر كسبهــم   مصرّح السّحت سمّوه الامانات

===

يقال: صدق وبرّ وكذب وفجر.

قال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه.

وقال محمود الوراق:

إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن   لدي النّاس ذا صدقٍ وإن كان صادقا

ومن آفة الكذّاب نسيان كذبـه   وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقاً

وقال آخر:

لا يكـذب المـرء إلاّ مـن مهانتـه   أو عادة السّوء او من قلّة الأدب

قال بغضهم: ما أراني أوجر في ترك الكذب. قيل له: ولم قال: لأني أدعه اتقاء.

قالوا: الصدق عز والكذب خضوع.

قـــال الحســـن: خـــرج عندنـــا رجـــل بالبصـــرة فقـــال: لأ كذبـــن كذبـــه يتحـــدث بهـــا الوليــــد قــــال الرجــــل

: فما رجعت إلى منزلي حتّى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها.

وقال كعب بن زهير:

ومــن دعــا النّـــاس إلـــى دمّـــه   ذمـــــــوه بالحــــــــقّ وبالباطــــــــل

مقالــــة السّــــوء إلــــى أهليهـــــا   أســـرع مـــن منحـــدرٍ سائــــل

===

قـال لقمـان لابنـه: يـا بنـي! احــذر الكــذب فإنــه شهــى كلحــم العصفــور مــن أكــل شيئــا منــه لــم يصبــر

عنه.

عوتــب بعــض الأعــراب علــى الكــذب فقــال للــذي عاتبـــه: واللّـــه لـــو غرغـــرت بـــه لهاتـــك مـــا صبـــرت

عنه.

وقـــال الأصمعـــي: قيـــل لكـــذّاب: مـــا يحملـــك علـــى الكـــذب فقـــال: أمـــا إنــــك لــــو تغرغــــرت بــــه مــــرة

ما نسيت حلاوته.

قيل لكذاب: هل صدقت قط قال: أكره أن أقول لا فأصدق.

قال جميل العذرى:

لحا اللّه من لا ينفـع الـودّ عنـده   ومـن حبلـه إن مـد غيـر متيــن

ومن هو ذو لو نين ليـس بدائـم   علــى خلــق خــوّان كــلّ أميـــن

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ".

باب الحقّ والباطل

قــال رســول اللّــه صلّــى اللّــه عليـــه وسلـــم: " الحـــق ثقيـــلٌ فمـــن قصّـــر عنـــه عجـــز ومـــن جـــاوزه ظلـــم

===

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " لا يبطل حق امرئ وإن قدم ".

وقال عليه السّلام: " رحم اللّه عمر بن الخطّاب تركه الحقّ ليس له صديق ".

لمــا استخلــف أبــو بكــر عمــر قــال لمعيقيــب الدّوســى: مـــا يقـــول النّـــاس فـــي استخلافـــي عمـــر قـــال:

كرهـــــه قـــــومٌ ورضيـــــه آخـــــرون. قـــــال: فالذيـــــن كرهـــــوه أكثـــــر أم الذيـــــن رضــــــوه قــــــال: بــــــل الذيــــــن

كرهوه. قال: إن الحقّ يبدو كريها وله تكون العاقبة والعاقبة للتقوى.

قالـــوا: مـــن قصـــد إلـــى الحـــقّ اتسمـــت لـــه المذاهـــب حجـــة ومـــن تعـــداه ضـــاق بــــه أمــــره ومــــا هلــــك

امرؤٌ عرف قدره.

قالـــوا: الحكمـــة تدعـــو إلـــى الحـــقّ والجهـــل يدعــــو إلــــى السّفــــه كمــــا أنّ الحجــــة تدعــــو إلــــى المذهــــب

الصّحيح والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد.

قال بعض الحكماء: من جهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة الباطل بإبطال الحق.

قــــال الأعرابــــي وقــــد ذكــــر عنــــده الإصلــــاح والإفســــاد فقــــال: لاتمنعــــن كثيــــراً مــــن حــــقّ ولا تضعـــــنّ

قليـــلاً فـــي الباطـــل فمـــا حـــرّك حـــقّ وباطـــلّ إلا كـــان لهمـــا شهـــود. قـــال بعـــض الحكمـــاء: لهـــا يعيـــد

الرجـــل عاقــــلا حتــــى يستكمــــل ثلاثــــاً: إعطــــاء الحــــق مــــن نفســــه فــــي حــــال الرّضــــا والغضــــب وأن

يرضـى للنــاس مــا يرضــى لنفســه وألاّ تــرى لــه زلّــة عنــد ضجــره. وقــد تقــدّم قــول أبــي العتاهيــة فــي

===

ومن ضاق عنه الحقّ ضاقت مذاهبه

ولأبي العتاهية أيضاً:

الباطل الدّهر يلفي لا ضياء له   والحـقّ أبلــج فيــه النــور يأتلــق

لمـــا احتضـــر أبـــو بكـــر الصّدّيـــق أرســـل إلـــى عمـــر فقـــال: ياعمـــر! إن ولّيـــت علـــى النّـــاس فاتـــق اللّـــه

والـــزم الحـــق فإنمـــا ثقلـــت موازيـــن مـــن ثقلـــت موازينهـــم يـــوم القيامـــة باتباعهـــم الحـــق فـــي الدنيـــا وثقلــــه

عليهــم وحــقّ لميــزان إذا وضــع فيــه الحـــقّ غـــداً أن يكـــون ثقيـــلاً وإنمـــا خفـــت موازيـــن مـــن خفـــت يـــوم

القيامــة باتباعهــم الباطــل فــي الدّنيــا وخفّتــه عليهــم وحــقّ لميــزان وضــع فيـــه الباطـــل أن يكـــون خفيفـــاً

واعلــم أن اللّــه عمــلاً بالليــل لا يقبلـــه بالنهـــار لا يقبلـــه بالليـــل وأنـــه لا يقبـــل نافلـــة حتـــى تـــؤدي الفريضـــة

وأن اللّـــه عـــز وجـــل ذكـــر أهـــل الجّنـــة بأحســـن أعمالهـــم وتجـــاوز عــــن سيئاتهــــم فــــإذا كوتهــــم قلــــت:

إنّــي الخائــف ألا ألحــق بهــم وأن اللّــه عــز وجــل ذكــر أهـــل النـــار بأســـوأ أعمالهـــم وردّ عليهـــم أحسنهـــا

فـــإذا ذكرتهـــم قلـــت: إنـــي لخائـــف أن أكـــون مـــع هـــؤلاء وأن اللّـــه عـــزّ وجـــل ذكـــر آيـــة الرّحمـــة مــــع آيــــة

العــــذاب ليكــــون المؤمــــن راغبــــاً راهبــــاً لا يتمنــــى علــــى اللّــــه ولا يقنــــط مــــن رحمــــة اللّــــه فــــإن أنــــت

حفظــت وصيّتــي فــلا يكونــنّ غائــبٌ أحــب إليــك مـــن المـــوت وهـــو أيتـــك وإن ضيعـــت وصيتـــي فـــلا

يكوننّ غائبٌ أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه.

===

كتـــب عمـــر بـــن الخطـــاب إلـــى معاويـــة: أن الـــزم الحــــقّ ينزلــــك الحــــقّ فــــي منــــازل أهــــل الحــــقّ يــــوم لا

يقضى إلا بالحقّ

أول كتـــاب كتبـــه علـــىّ بـــن أبـــي طالـــب فـــي خلافتـــه: أمّـــا بعـــد فإنّمـــا هلـــك مـــن كـــان قبلكـــم أنّهــــم

منعوا الحق حتى اشترى وبسطوا الباطل حتى اقتدى.

وقـال علـىّ بـن أبـي طالـب لرجــل مــن الخــوارج: واللّــه مــا عرفــت حتــى ظهــر الباطــل قــال وبــرة المكــىّ

: سمعـــت عـــن ابـــن عبـــاس كلمـــات لهـــى أحـــبّ إلـــى مــــن الدّهــــم الموقفــــة قــــال: لا تتكلمــــن فبمــــا لا

يعينك حتى ترى له موضعاً فرب متكلم بالحقّ في غير

موضعــــــه قــــــد غيــــــب لا تماريــــــنّ سفيهــــــاً ولا حليمــــــاً فــــــإنّ السّفســــــه يؤذيــــــك والحلـــــــم يقليـــــــك ولا

تذكــرنّ أخــاك إذا غـــاب عنـــك إلاّ بمثـــل مـــا تحـــبّ أن ذكـــرك بـــه إذا غبـــت عنـــه واعمـــل عمـــل رجـــل

يعلــم أنــه مجــزىٌّ بالإحســان ومأخـــوذٌ بالأجـــرام فقـــال: رجـــل عنـــده: يـــا ابـــن عبـــاس! لهـــذه خيـــر مـــن

عشرة آلاف. قال: كلمة منها خير من عشرة آلاف.

قال ابن مسعود: من كان على الحقّ فهو جماعةٌ وإن كان وحده.

قال غيره: الحقّ ثقيل وطلابه قليل.

وقال غيره: الحق كثير والقائلون به يسير.

===

وكان يقال: من هلك في دولة الباطل أكثر ممن حيى بالباطل.

قال أنو شروان: إذا اشتبهت الأمور فالحق بين التقصير والإفراط.

قال عبد اللّه بن مسعود: تكلّموا بالحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله.

قال أبو العتاهية:

وللحـقّ برهـانٌ وللمــوت فكــرةٌ   ومعتبـــــــرٌ للعالميـــــــن قديــــــــم

قال مالك ابن أنس: إذا ظهر الباطل على الحقّ ظهر الفساد في الأرض.

وقال: إن لزوم الحق نجاة وإن قليل الباطل وكثيره هلكة.

قــال سعــد بــن أبــي وقــاص لسلمــان: أوصنــي. قــال: أخلــص الحــقّ يخلّصــك. وأظـــنّ هـــذا مـــن قـــول

القائل: أعزّ الحق يذلّ لك الباطل.

كـان يقـال: مـن لـم يعمـل مـن الحـق إلاّ بمـا وافــق هــواه ولــم يتــرك مــن الباطــل إلا مــا خــف عليــه لــم يؤجــر

فيما أصاب ولم يفلت من إثم الباطل.

قال العتابي:

وما كلّ موصوف له الحقّ يهتدي   ولا كلّ من أمّ الصوى يستبينها

الصّوى: جمع صوّة وهي حجارة تجعل أعلاماً في الطريق.

===

وقـــــال بعـــــض الحكمـــــاء: المنعـــــة نفـــــور ولقلمـــــا اقشعـــــت نافــــــرة فرجعــــــت فــــــي نصابهــــــا فاستــــــدع

شاردهـــا بالتوبـــة واستـــدم والرّاهـــن منهـــا بكـــرم الجـــوار واستفتـــح بـــاب المزيـــد بحســــن التوكــــل فقــــد

أعرب لك الحقّ عن نفسه وصدقك عن أمره.

قال منصور الفقيه:

إن بين الحقّ والب - - طل فرقاً لا يحيل

وعلى نيّة ذي القو - - ل من القول دليل

فقل الحقّ وإن قي - - ل لك الحقّ ثقيل

فاتـــــــــــــــــــــق اللّـــــــــــــــــــــه إذا   شـــوورت وانظـــر مــــا تقــــول

لا يضرنّك إن قا - ل من النّاس جهول

إن قــــــــــول المــــــــــرء فيمــــــــــا   لــــــم يســــــل عنـــــــه فضـــــــول

وقال الصّلتان العبدى:

وللحقّ بين النّاس راضٍ وجازع   وللأذنـاب فيــه للــرّءوس توابــع

وليس الذنابي كالقدامي وريشه   وما تستوي في الرّاحتين الأصابع

روى عبـــد الملـــك بـــن عميـــر عـــن أبـــي سلمـــة عـــن أبـــي هريـــرة قــــال: قــــال رســــول اللّــــه صلّــــى اللّــــه

===

ألا كلّ شئٍ ما خلا اللّه باطل "

قالوا: أصدق بيت قالته العرب قول القائل:

وما حملت من ناقةٍ فوق ظهرها   أبــرّ وأوفــى ذمّـــةً مـــن محمّـــد

قال الحاتمي: أشعر بيت قالته العرب قول امرئ القيس بن عانس

لا ابن حجر.

اللّـــه أنجــــح مــــا طلبــــت بــــه   والبـــرّ خيــــر حقيبــــة الرّحــــل

وأنشد ثعلب:

وإنّ أشعــر بيــت أنـــت قائلـــه   بيـت يقـال إذا أنشدتـه صدقـا

قــال جعفــر بــن محمــد: مــا ناصــح اللّــه عبــدٌ مسلــم فـــي نفســـه فأخـــذ الحـــق لهـــا وأعطـــى الحـــق منهـــا

إلا أعطي خصلتان: رزق من اللّه يقنع به ورضى من اللّه عنه.

كـان بعـض الصالحيـن يقـول: اللهـم إنــي أشكــو إليــك ظهــور البغــي والفســاد فــي الــأرض ومــا يحــول بيــن

الحق وأهله من الطمع.

قال عبد الحميد بن يحيى الكاتب:

ترحّــــل مـــــا ليـــــس بالقافـــــل   وأعقــــب مــــا ليــــس بالآفـــــل

===

أبكّـــى علـــى ذا وأبكـــى لـــذا   بكـــــــــاء المولّهـــــــــة الثّاكـــــــــل

تبكّــى علــى ابـــن لهـــا قاطـــع   وتبكـى علـى ابـن لهــا واصــل

تقضّت غوايـات سكـر الصّبـا   وردّ التقــــى عنــــت الباطـــــل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

باب الحياء والوقار

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " لكلّ دين خلق وخلق الإسلام الحياء ".

وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " الحياء خيرٌ كلّه ".

وقال صلى اللّه عليه وسلم: " المؤمن حيّى كريم الفاجر خبّ لئيم ".

وقــال رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم " إن اللّــه يحـــب الحيّـــى الحليـــم المتعفّـــف ويبغـــض الفاحـــش

البذئ السائل الملحف ".

قال سليمان عليه السلام: الحياء نظام الإيمان فإذا نحل النظام ذهب ما فيه.

وفي التفسير: " ولباس التقوى ". قالوا: الحياء.

وقالوا: الوقار من اللّه فمن رزقه اللّه الوقار فقد وسمه بسيماء الخير.

===

قــال الحســن: أربــع مــن كــنّ فيــه كــان كامــلا ومــن تعلّـــق بواحـــدة منهـــن كـــان مـــن صالحـــي قومـــه: ديـــن

يرشده عقل يسدّده وحسب يصونه وحياء يقوده.

قالــت عائشــة رضـــى اللّـــه عنهـــا: رحـــم اللّـــه نســـاء الأمصـــار لـــم يمنعهـــن الحيـــاء أن يسألـــن عـــن أمـــر

دينهن.

وقالت عائشة أيضاً: رأس مكارم الأخلاق الحياء.

قال الشاعر:

ما إن دعانـي الهـوى تفاحشـةٍ   إلا نهانـــــي الحيــــــاء والكــــــرم

ولا إلــى محـــرم مـــددت يـــدى   ولا مشـــت بـــي لريبــــةٍ قــــدم

وروى عــن النبــيّ صلّــى اللّــه عليــه وسلّــم أنــه قــال: " إنّ ممـــا أدرك النـــاس مـــن كلـــام النبـــوّة الأولـــى إذا

لم تستحي فاصنع ما شئت ".

وقال حبيب بن أوس:

إذا لــم تخــش عاقبـــة الليالـــي   ولم تستحـي فاصنـع مـا تشـاء

فلا واللّه مـا فـي العيـش خيـرٌ   ولا الدنيـــا إذا ذهـــب الحيـــاء

يعيش المـرء مـا استحيـا بخيـر   ويبقـى العـود مـا بقــى اللحــاء

===

إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً   ولم ترع مخلوقاً فما شئت فاصنع

وقال صالح بن جناح:

إذا قـلّ مـاء الوجـه قـلّ حيـاؤه   ولا خير في وجـه إذا قـل مـاؤه

وقال آخر:

إذا رزق الفتـى وجهـا وقاحـا   تقلـب فـي الأمـور كمــا يشــاء

ورب دينّـــةٍ مـــا حــــال بينــــي   وبيــــــن ركوبهــــــا إلاّ الحيـــــــاء

وقال الحزين بن عبد اللّه اللّيثي وتنسب إلى الفرزدق:

يغضى حياءً ويغضى من مهابته   فـــلا يكلّـــم إلاّ حيــــن يبتســــم

وقال آخر:

كريمٌ يغضّ الطّرف فضل حيائه   ويدنو وأطـراف الرّمـاح دوانـي

وكالسيف إن لا ينته لان متنـه   وحــداه إن خاشنتــه خشنــان

وقالت ليلى الأخيليّه:

ومخــزّق عنـــه القميـــص تخالـــه   وسط البيوت من الحياء سقيما

وقال أمية بن أبي الصّلت في ابن جد عان التيمى:

===

كريــــــــمٌ لا يغيّــــــــره صبــــــــاحٌ   عـن الفعــل الجميــل ولا مســاء

إذا أثنـــى عليـــك المـــرء يومــــاً   كفــــاه مــــن تعرضـــــه الثنـــــاء

قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عبيه.

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن يحيــى حدثنــا أحمـــد بـــن سعيـــد حدثنـــا ابـــن الأعرابـــي حدثنـــا العبـــاس بـــن

محمد حدثنا يحيى بن معين قال ابن كناسة:

فـــيّ اقبـــاض وحشمـــةٌ فــــإذا   لاقيــت أهـــل الوفـــاء والكـــرم

أرسلت نفسي على سجيتهـا   وقلـت مـا قلــت غيــر محتشــم

باب حسن الخلق وسوئه

قال رسول اللّه عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا ".

قـال معـاذ بـن جبـل: آخــر مــا أرضانــي بــه رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم حيــن وضعــت رجلــى

في الغرز أن قال: " حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل ".

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " أثقل شئ في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن "

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " حسن الخلق يمن وسوء الخلق شؤم ".

===

بالنهار الظامئ بالهواجر.

وفي الخبر المرفوع أيضاً: " من سعادة المرء حسن خلقه ومن شقائه سوء خلقه ".

مكتـــوب فـــي الحكمـــة الرفيـــق خيـــر قائـــد وحســـن الخلـــق خيــــر رفيــــق والوحــــدة خيــــر مــــن جليــــس

السوء والجليس الصالح حير من الوحدة.

كان يقال: من ساء خلقه قلّ صديقه.

وروى عـن النبـي صلــى اللّــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " يــا بنــي عبــد المطلــب! إنكــم لــن تسعــوا النــاس

بأموالكم فليسعهم منكم حسن الخلق والقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر ".

قال أبو الدراء: إنا لنكثر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم.

روى في قول اللّه تبارك وتعالى: " " وثيابك فطهرّ " قالوا: وخلقك فحسّن.

قال سفيان بن عيينة: من حسن خلقه ساء خلق خادمه.

كان يقال: حسن الخلق يكسب حسن الذكر.

قال أبو العتاهية:

عامـــل النـــاس بوجــــهٍ طليــــق   والــق مــن تلقــى ببشــر رفيــق

فـــــإذا أنــــــت جميــــــل الثنــــــا   وإذا أنـــــت كثيـــــر الصّديــــــق

===

وما اكتسـب المحامـد طالبوهـا   بمثــل البشـــر والوجـــه الطليـــق

وقال آخر:

خالـــق النـــاس بخلـــق حســــن   لاتكـن كلبــاً علــى النــاس يهــرّ

وقال أخر هو المغيرة بن حبناء:

وما حسنٌ أن يمدح المرء نفسه   ولكـــن أخلاقـــاً تـــذمّ وتمــــدح

وقال ابن وكيع:

لاق بالبشر من لقيت من النا - س وعاشر بأحسن الإنصاف

لا تخالـــف وإن أتــــوا بخلــــافٍ   تستــدم ودهــم بتــرك الخلــاف

وإذا خفت فرط غيظك فانهض   مسرعـاً عنهـم إلـى الإنصـراف

إنمــــا النــــاس إن تأملـــــت داءٌ   مالــه غيــر أن تداويــه شافـــي

وقال آخر:

قد يمكث الناس دهراً ليس بينهم   ودٌ فيزرعـه التسليـم واللّطــف

وقال العتّابي يذم رجلا:

فكـم نعمــةٍ آتاكهــا اللّــه جزلــة   متــرّأةً مــن كـــل خلـــق يذيمهـــا

===

وكنت امرءًا لو شئت أن تبلغ المدى   بلغـت بأدنــى نعمــةٍ تستديمهــا

ولكن فطام النفس أثقل محملا   من الصّخرة الصّماء حين ترومها

باب مكارم الأخلاق والسّؤدد

قـــال رســـول اللّـــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم: " بعثـــت لأتمـــم مكــــارم الأخلــــاق ". ويــــروى " محاســــن

الأخلاق ".

أخذه أبو العتاهية فقال

ليس دينا بغير دين وليس الد - ين إلاّ مكارم الأخلاق

إنّما المكر والخديعة في النا - س هما من فروع أهل النّفاق

ولإبراهيم بن المهدىّ:

لا خير في الدّنيـا بـلا ديـن ولا   فـي المــال إلاّ منــه فيمــا يبــذل

فأصب وأتلف واستفد وأفد وعش   فيمـا اشتهـت ممّـا يحـلّ ويجمـل

وقال آخر:

وما المرء إلاّ حيث يجعل نفسه   ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل

===

تزيــن الفتــى أخلاقــه وتشينـــه   وتذكر أفعال الفتى حيث لا يدري

خطـــب ثلاثــــة إخــــوة مــــن العــــرب إلــــى عمّهــــم ثلــــاث بنــــات لــــه فقــــال: مرحبــــاً بكــــم لا أذم عهدكــــم

ولا أستطيـــــع ردّكـــــم خبّرونـــــي عـــــن مكـــــارم الأخلـــــاق. فقـــــال الأكبـــــر: الصّـــــون العــــــرض والجــــــزاء

بالقـــــرض. قـــــال الأوســـــط: النهـــــوض بالثقـــــل والأخـــــذ بالفضــــــل. قــــــال الأصغــــــر: الوفــــــاء بالعهــــــد

والإنجاز للوعد. قال: أحسنتم في الجواب ووفقتم إلى الصواب.

وقال صلى اللّه عليه وسلم: " إن اللّه يحبّ معالى الأخلاق وأشرفها ويكره سفسافها "

قـــال الحســـن: مكـــارم الأخلـــاق للمؤمـــن: قـــوة فـــي ليـــن وحــــزم فــــي ديــــن وإيمــــانٌ فــــي يقيــــن وحــــرصٌ

علـــــى العالـــــم واقتصـــــاد فـــــي النفقـــــة وبـــــذلٌ فـــــي السّعـــــة وقناعـــــة فـــــي الفاقـــــة ورحمـــــةٌ للمجهــــــود

وإعطاءٌ في حقّ وبرّ في استقامة.

قالـت عائشـة رضــي اللّــه عنهــا: خلــال المكــارم عشــر تكــون فــي الرّجــل ولا تكــون فــي أبيــه ولا فــي

ابنه وقد تكون في العبد ولا تكون في سيّده

يقسمهـــــا اللّــــــه لمــــــن أحــــــبّ: صــــــدق الحديــــــث ومــــــداراة النّــــــاس وصلــــــة الرحــــــم وحفــــــظ الأمانــــــة

والتذمّــــم للجــــار وإعطــــاء السّئــــل والمكافـــــأة بالصنّائـــــع وقـــــرى الضّيـــــف والوفـــــاء بالعهـــــد ورأسهـــــنّ

كلهنّ الحياء.

===

قـال مصقلــة بــن هبيــرة الشّبيانــي: سمعــت صعصعــة بــن صوحــان وقــد سألــه ابــن عبــاس مــا الســؤدد

فيكــــم قــــال: إطعــــام الطعــــام وليــــن الكلــــام وبــــذل النّــــوال وكــــفّ المــــرء نفســــه عــــن الســــؤال والتـــــودّد

للصّغير والكبير وأن يكون النّاس عندك في الحق شرعا.

سئل عبد الله بن عمر عن السّؤدد فقال: الحلم والجود.

كـــان يقـــال: خيــــر أيــــام المــــرء مــــا أغــــاث فيــــه المضطــــر واكتســــب فيــــه الأجــــر وارتهــــن فيــــه الشكــــر

واسترقّ فيه الحّر.

قـال الأحنـف بـن قيـس يومـاً لقومـه: إنّمـا أنـا رجــل منكــم ليــس لــي فضــل عليكــم ولكنــي أبســط لكــم

وجهـــي وأبـــذل لكـــم مالـــي وأفضـــى حقوقكـــم وأحفـــظ حرمتكـــم فمـــن فعـــل مثـــل فعلـــي فهـــو مثلــــي

ومـن زاد علـىّ فهـو خيـر منـي ومـن زدت عليـه فأنـا خيـر منـه. قيـل لـه: يـا أبـا محمــد! مــا يدعــوك إلــى

هذا الكلام قال: أحضّنهم على مكارم الأخلاق.

وقــال عبــد اللــه بــن عمــر: نحــن معشــر قريــش نعــدّ الحلــم والجــود الــؤدد ونعـــدّ العفـــاف وإصلـــاح المـــال

المروءة.

قال أسد بن عبد الله لرجل من بني شيبان: إن السؤدد فيكم لرخيص.

فقال له: أمّا نحن فما نسّود إلا فتى يوطئنا رحله ويفرشنا عرضه وببذل لنا ماله.

===

قيــل لبعــض العـــرب: مـــن السيـــد فيكـــم قـــال: الأحمـــق فـــي مالـــه الذليـــل فـــي عرضـــه المطّـــرح لحقـــده

المعتنى بأمر عامته.

ورويــت هــذه القصــة للأحنــف أنــه سئــل: مــن أســود النــاس فيكــم فقــال: الأخــرق فــي مالــه ثــم ذكـــر

مثله.

قـال أبـو عمـرو بـن العـلاء: كـان أهـل الجاهليـة لا يسـوّدون إلاّ مـن كانــت فيــه ســت خصــال وتمامهــا فــي

الإسلام سابة: السّخاء والنجدة والصّبر والحلم البيان والحسب. وفي الإسلام زيادة العفاف.

ذكــر لعبــد اللــه بــن عمــر أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــىّ ومعاويـــة. فقـــال: كـــان معاويـــة أســـود منهـــم

وكانوا خيراً منه.

روى عــن النّبــي صلــىّ اللــه عليــه وسلّــم أنــه قـــال: " مـــن رزقـــه اللـــه مـــالاً فبـــذل معروفـــه وكـــفّ أذاه

فذلك السّيد ".

قــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم للأنصـــار يومـــاً: " مـــن سيّدكـــم " فقالـــوا: الجـــدّ بـــن قيـــس

علــى بخــل فيــه. فقــال عليــه الّلــام: " أيّ داءٍ أدوأ مــن البخــل! بــل سيّدكــم الجعــد الأبيــض عمــرو بــن

الجموح ". فقال شاعرهم في ذلك:

وقـال رسـول اللـه والحـقّ قولــه   لمن قال منا من تسمون سيّـدا

===

فتـىً مـا تخطّـى خطــوةً لدنّيــةٍ   ولا مدّ في يوم إلى سـوءٍة يـداً

فسـوّد عمـر بـن الجمـوح بجـوده   وحـق لعمـر بالنـدى أن يسـوّدا

قال بكر بن وائل: ما كان فينا أسود من ثعلبة بن أوس كان يحلم عن جاهلنا ويعطى سائلنا.

كـان سالـم بـن نوفـل سيـد بنـي كنانــة فــي زمانــه فوثــب رجــل علــى ابنــه وابــن أخيــه فجرحهمــا فأتــى

بــــه سالــــم فقــــال لــــه: مــــا أمنــــك مــــن انتقامـــــي قـــــال: فلـــــم سوّدنـــــاك إذاً إلا لتكظـــــم الغيـــــظ وتحلـــــم

عن الجاهل وتحتمل المكروه. وفي سالم هذا يقول الشاعر:

نســود أقوامــاً وليســوا بســارة   بل السيّد المعلوم سلم بن نوفل

أنشد ابن عائشة:

لا يبلـغ المجـد أقـوامٌ وإن كرمــوا   حتـى يذلـوا وإن عــزوا لأقــوام

ويشتمـوا فتـرى الألـوان مسفـرةً   لا عفـو ذلّ ولكـن عفـو أحلــام

وإن دعا الجار لبوا عند دعوته   فــي النائبــات بإســراج وإلجــام

مستلئمين لهم عند الوغى زجلٌ   كــأن أسيافهــم أغريـــن بالهـــام

قـــال الأصمعـــي: كـــان يقـــال: لا يجتمـــع عشــــرة إلاّ وفيهــــم مقاتــــل أو أكثــــر ويجتمــــع ألــــف ليــــس فيهــــم

حليم.

===

قـــال الأحنـــف بـــن قيـــس: مـــا نازعنـــي أحـــد إلا أخـــذت فـــي أمـــره بإحــــدى ثلــــاث خصــــال إن كــــان

فوقــي عرفــت لــه قــدره وإن كــان دونــي أكرمــت نفســـي عنـــه وإن كـــان مثلـــي تفضلـــت عليـــه. أخـــذ

هذا المعنى محمود الوراق فقال:

سألزم نفسي الصفح عن كلّ مذنب   وإن كثـرت منــه علــىّ الجرائــم

وما الناس إلا واحد مـن ثلاثـةٍ   شريـــــــفٌ ومثلـــــــى مقــــــــاوم

فأما الذي فوقي فأعرف فضله   وألـزم فيــه الحــقّ والحــقّ لــازم

وأما الذي دوني فإن قال صنت عن   مقالتــه نفســـى وإن لـــام لائـــم

وأما الذي مثلى فإن زلّ أو هفا   تفضّلت إن الفضل للحرّ حاكم

وقال آخر:

لقد أسمع القول الذّي كاد كلّما   تذكرّنيـه النفـس قلبــي يصــدّع

فأبدي لمن أبـداه منّـي بشاشـةً   كأنّـي مسـرورٌ بمــا منــه أسمــع

وما ذاك من عجبٍ به غير أنّني   أرى أن ترك الشرّ للشـرّ أقطـع

قــال الحســن البصــرّى: مــا سمعــت اللّــه عــزّ وجــلّ نحــل عبــاده شيئــاً أقــل مــن الحلـــم فقـــال عـــزّ وجـــلّ:

" إن إبراهيم لأوّاه حليمٌ " قال: " فبشرناه بغلام حليم ".

===

إذا سرّني دهري قبلت وإن أبي   أبيت عليه أن أضيق له صدراً

فكم من مسئٍ قد لقيت ومحسن   فأوسعت ذا حلماً وأوسعت ذا شكراً

قال عمر بن أبي طالب رضى اللّه: إنّ السّفيه إذا أعرضت عنه اغتمّ فزده إعراضاً.

كان يقال: يحسن السّيرة يقهر المناوئ وبالحلم عن السّفيه يكثر أنصارك عليه.

قال الشاعر:

سكت عن السّفيـه فظـن أبـي   عييت وما عييت عن الجواب

متاركــة السّفيـــه بـــلا جـــوابٍ   أشدّ على السّفيه من العـذاب

ولا شــئ أحـــبّ إلـــى سفيـــه   إذا وقــع الكريــم مــن السّبــاب

سبّ الشعبيّ رجل فقال له: إن كنت كاذباً يغفر الله لك وإن كنت صادقاً يغفر الله لي.

قال الشعبيّ: الغضب غول الحلم.

قــال خالــد بــن صفــوان: شهــدت عمــرو بــن عبيــد ورجــل يشتمــه فقــال: آجــرك اللــه علـــى مـــا ذكـــرت

مــن صـــواب وغفـــر لـــك علـــى مـــا ذكـــرت مـــن خطـــأ قـــال: فمـــا حســـدت أحـــداً حســـدي عمـــرو بـــن

عبيد على هاتين الكلمتين.

مرّ الشّعبي بقوم ينتقصونه فأنشد:

===

قال النّابنة الجعديّ:

ولا خير في حلمٍ إذا لم تكن لـه   بوادر تحمي صفوه أن يكـدّرا

ولا خير في جهل إذا لم يكن له   حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا

وقال آخر:

وفي الحلم والإسلام للمرء وازع   وفـي تـرك أهـواء الفـؤاد المتيـمّ

بصائر يرشدن الفتـى مستبينـةٌ   وأخلاق صدق علمهـا بالتعلـم

قيل للحصين بن المنذر: بم سدت قومك قال: بحسب لا يطمع فيه ورأى لا يستغنى عنه.

وذكر السّؤدد عند معاوية بن أبي سفيان فقال: إنّه لينتقل في اليّ كما ينتقل الظلّ.

قال إياس بن قتادة:

وإن من السّادات من لو أطعته   دعاك إلى نـار يفـور سعيرهـا

قال: كان سفيان بن عيينة يتمثل:

خلت الديار فسدت غير مسوّد   ومـن الشّقـاء تفـرّدى بالسّــؤدد

قال: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: من سيّد قومك قال: أنا. قال: لو كنته لم تقله.

قال الشاعر:

===

قيل للملهب: ما السّؤدد قال: أن يركب الرجل في منزله وحده ويرجع إلى منزله في جماعة.

قيـــل لبعـــض العـــرب: مـــا علامـــة السيّـــد قيكــــم قــــال: هــــو الــــذّي إذا أقبــــل هبنــــاه وإذا أدبــــر عبنــــاه

ويروى اغتبناه.

قال عبيد بن الأبرص:

إذا أنت لم تعمل برأىٍ ولم تطـع   أولى الرّأي لم تركن إلى أمر مرشد

ولـم تجتنـب ذمّ العشيــرة كلهّــا   وتدفـع عنهــا باللسّــان وباليــد

وتحلـم عــن جهّالهــا وتحوطهــا   وتقمـــع عنهـــا نخــــوة المتهــــدّد

فلست ولو عللت نفسك بالمنى   بذي سؤدد باد ولا قرب سؤدد

قال أنس بن مدرك:

عزمت على إقامـة ذي صلـاح   لأمـــر مـــا يســـوّد مـــن يســــود

وقال أبو الحسن الموسوى:

ما السّؤدد المكسوب إلاّ دون ما   يومـــي إليـــه السّـــؤدد المولــــود

فإذا هما اتفقـا تكسّـرت القنـا   إن غولبــا وتضعضــع الجلمـــود

كان يقال: خصلتان لا يسود صاحبهما: الاستطالة في الأقرباء والبطر في الأغنياء.

===

إذا شئت يوماً أن تسود قبيلـة   فبا لحلم سد لا بالسّفاهة والشّتم

وقـــال بعـــض أهـــل العلــــم: لا ســــؤدد إلاّ بالبخــــت والجــــدّ والسعّــــد وذلــــك أنــــا قــــد رأيناهــــم يقولــــون

: الأفعــال المحمــودة والأخلــاق الجميلـــة توجـــب الســـؤدد والرياســـة والأفعـــال المذمومـــة والأخلـــاق الدنّيـــة

تمنــع مــن السّــؤود ثــم رأينــا قومــاً ســادوا بأخلــاق لا تحمـــد وبأفعـــال لا ترضـــى فمـــن ذلـــك: أن الحمـــق

يمنـــع مـــن السّــــؤدد وقــــد ســــاد عيينــــة ابــــن حصــــن وكــــان محمّقــــاً وســــاد أبــــو سفيــــان وكــــان بخيــــلا

والبخيــل يمنــع مـــن السّـــؤدد وســـاد عامـــر بـــن الطّفيـــل وكـــان عاهـــراً ولا ســـؤدد مـــع العهـــر وســـاد أبـــو

جهـــل ومـــا طـــرّ شاربـــه ودخـــل دار النّـــدوة ومـــا استـــوت لحيتـــه والحداثـــة تمنـــع مـــن الســــؤدد وســــاد

شبــل بــن معبــد البجلــى ومــا بالبصــرة بجلــىّ غيــره وهــم يقولـــون: لا ســـؤود إلاّ بالعـــدد ولمـــا قـــال قـــومٌ

للأحنــف: لــولا أنــا سوّدنــاك مــا ســـدت. قـــال فمـــن ســـودّ شبـــل بـــن معبـــد البجلـــى وليـــس بالبصـــرة

بجليّان.

وسـاد عتبـة بـن ربيعـة وكـان فقيـراً إلــى أن مــات حتــى قيــل: إنــه لــم يشبــع قــطّ ولــم يفضــل عــن قــوت

أهله قوت ضيفٍ واحد وهم يقولون إنّ الفقر يمنع من السؤدد.

هذا كلّه يدلّك على أن السّؤدد بالبخت.

وقـــــال غيـــــره: أسبـــــاب السّـــــؤدد سبعـــــة: العقـــــل والعلـــــم والصيانـــــة وأداء الأمانـــــة والحـــــذق والحلـــــم

===

أبو سلمى:

لا بـــدّ للسّـــؤدد مــــن أرمــــاح   ومــــن سفيـــــهٍ دائـــــم النّبـــــاح

ومــــن عديــــد يتّقــــى بالـــــرّاح

أي لا يتقى بالدّعاء.

وقال غيلان بن سلمة الثقفيّ:

لا بـــدّ للسّــــؤدد مــــن عديــــد

قال النابغة الذبيانيّ:

تعدو الذئاب على من لا كلاب له   وتتّقى صولة المستنفـر الحامـي

قــال الحســن بــن سهــل يومــاً: الشّــرف فــي السّــرف فقيــل لـــه: لا خيـــر فـــي السّـــرف فقـــال: لا ســـرف

في الخير فردّ اللّفظة واستوفى المعنى.

قـال إسماعيـل بـن جعفـر بــن سليمــان الهاشمــي: عجبــت لمــن لا يكتــب العلــم كيــف تدعــوه نفســه إلــى

مكرمة.

ابن بشّار:

وإذا جزيـــــت أخـــــاً بذنــــــب   كـــــــان منـــــــه لـــــــم تســــــــده

===

الهذلي:

وإنّ سيــــادة الأقـــــوام فاعلـــــم   لهــا صعـــداء مطلبهـــا طويـــل

لمــا توفــى عبــد اللــه بــن طاهــر صلــىّ عليــه ابنــه طاهــر بــن عبــد اللــه ودفنــه وأعتــق عنــد كــل زاويــة

مــن زوايــا قبــره رقبــةً مــن غلمانــه وفعــل ذلــك إخوتــه ودفــع كــل نجــلٍ منهــم إلــى كـــلّ غلـــام خمـــس مائـــة

درهــم وكــان عبــد اللــه بــن طاهــر قــد خلــف أربعيــن ولــداً ذكــراً فقــال أبــو العميثــل الشاعــر لمصعـــب

بـن عبـد اللـه وكـان يختـص بطاهـر وينادمـه: ألا أدلّــك علــى شــئ تفعلــه فتقــدم بــه سائــر إخوتــك عنــد

الأمير طاهر قال: بلى. فأنشده هذه الأبيات وقال: اكتب بها إلى الأمير وهي:

يا مـن يحـاول أن تكـون خلالـه   كخلال عبد الله أنصت واسمع

فلأقصدنّك بالنصيحـة والـذّي   حجّ الحجيج إليه فاقبـل أو دع

إن كنـت تطمــع أن تحــلّ محلّــه   في المجد والشّرف الأشم الأرفع

فاصدق وعفّ وبرّ وارفق واتئّد   واحلم ودار وكاف واصبر واشجع

والطف ولن وتأنّ وانصر واحتمل   واحزم وجدّ وحام واحمل وادفع

هذا الطريق إلى المكارم مهيعاً   فاسلك فقد أبصرت قصد المهيع

فاستحســن طاهــرٌ الأبيــات وقــال: واللــه لقــد أفدتنــي مــا يجــب بــه شكــرك فقلــده نيسابــور وأعمالهـــا

===

وقال آخر:

إذ هلكت أسد العرين ولم يكن   لها خلفٌ في الغيل ساد الثعالب

كذا القمر السّاري إذا غاب لم يكن   له خلفٌ في الجو إلاّ الكواكـب

قال بعض الحكماء: من ابتغى المكارم فليجتنب المحارم.

باب حمد الحلم وذمّ السّفه

قــــال رســــول اللــــه صلــــىّ اللــــه عليــــه وسلّــــم لأشــــجّ عبــــد لقيــــس: " يــــا أشــــج عبــــد لقيــــس أو يـــــا

منـذر! فيـك خصلتـان يرضاهمـا اللـه ورسولـه: الحلــم والأنــاة " فقــال: يــا رســول اللــه! أشــئ جبلنــي

الله أم شئ اخترعته من قبل نفسي.

فقـــال: " بـــل شـــئ جبلـــك اللـــه عليـــه ". فقـــال: الحمـــد للـــه الـــذي جبلنـــي علـــى خلــــق يرضــــاه اللــــه

ورسوله.

قال الشّعبي: زين العلم حلم أهله.

قال رجاء بن أبي سلمة: الحلم أرفع من العقل لأن الله تسمّى به.

قال معاوية: إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أرجح من حلمي.

===

قــال: فمــن أصبــر النــاس قــال: مــن بــذل دنيــاه فـــي صلـــاح دينـــه قـــال: فمـــن أشجـــع النـــاس قـــال: مـــن

ردّ جهله بحلمه.

قال محمد بن أبي شحاذ:

إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل   عليــك بــروقٌ جمـــةٌ ورواعـــد

سئل الأحنف عن الحلم فقال: هو الذلّ والصبّر.

كان الأحنف إذا عجبوا من حلمه قال: إني لأجد ما تجدون ولكنّي صبور.

وقال أيضاً: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال.

قال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شئ إلى شئ أحسن من حلم إلى علم ومن عفو إلى قدرة.

وقد روينا هذا الكلام لمن هو أسنّ من عمر وأكبر.

وقال بلعاء بن قيس:

أبيت لنفسي الخسف لما رضوا به   وأوليتهم سمعي وما كنت مفحما

وقال شريح: الحلم كنز موقر والحليم مطية الجهول.

قالوا: بالعقل استخرج غور الحكمة وبالحلم استخرج غور العقل.

قال أبو العتاهية:

===

ويارب هب لي منك عزماً على التقي   أقيم به ما عشت حيـث أقيـم

ألا إنّ تقــوى اللــه أكــرم نسبـــةٍ   تسامى بها عند الفخار كريـم

قال الخريمي:

أرى الحلم في بعض المواطن ذلّةً   وفي بعضهـا عـزّاً يسـودّ فاعلـه

قال عمارة بن عقيل:

إذا أغضبــت ذا كـــرمٍ تخطّـــى   إليـــك ببعـــض أخلـــاق اللثيــــم

وإن اللـــــه ذو حلــــــمٍ ولكــــــن   بقــدر الحلــم منتصــف الحليــم

وقال آخر:

بنـي هلـال ألا تنهــوا سفيهكــم   إنّ السّفيـه إذا لــم ينــه مأمــور

وقال حسان بن ثابت:

رب حلـمٍ أضاعـه عـدم المــال   وجهـــلٍ غطّـــى عليـــه النعيــــم

وقال أوس بن حجر:

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا   أصبت حليماً أو أصابك جاهل

وقال صالح بن جناح ويروي لغيره:

===

وما كنت أرضى الجهل خدناً ولا أخاً   ولكنني أرضى به حين أحـرج

فإن قال بعض الناس فيّ سماجةٌ   فقد صدقوا والذّلّ بالحرّ أسمج

وقال أبو يعقوب الخريمي:

وإنك تلقى صاحب الجهل نادماً   عليه ولا يأسى على الحلم صاحبه

وقال حبيب الطائي:

إذا جاريــت فــي خلــق دنيّـــا   فأنـــت ومـــن تجاريـــه ســــواء

إذا مـا رأس أهـل البيـت ولـيّ   بــدا لهــم مـــن النـــاس الجفـــاء

ولآخر:

أبا حسن ما أقبح الجهل بالفتى   وللحلم أحيانا من الجهـل أقبـح

إذا كان حلم المرء عون عـدوّه   عليه فـإن الجهـل أعفـى وأروح

وفي العفو ضعفٌ والعقوبة قـوةٌ   إذا كنت تخشى كيد من عنه تصفح

وقال عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلـــــن أحــــــدٌ علينــــــا   فنجهـل فــوق جهــل الجاهلينــا

===

كــان عبــد اللــه بــن عمــر إذا سافــر سافــر معــه بسيفــه فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: إن جاءنـــا سفيـــهٌ ردّ

عنا سفهه لأنا لا ندري ما نقابل به السّفهاء.

وقال ابن المعتز:

ولكــلّ عقـــلٍ غفـــوةٌ أو سهـــوةٌ   والحــــرّ محتــــاجٌ إلـــــى التّنبيـــــه

والعاقــل النّحريــر محتــاجٌ إلـــى   أن يستعيــــن بجاهـــــل معتـــــوه

وقال آخر:

ولربمـا اعتضـد الحليــم بجاهــلٍ   لا خير في اليمنـى بغيـر يسـارٍ

وقال آخر:

وليس الحليم الذي كـلّ ساعـةٍ   بــه غضــبٌ فــي لأنفــه بتوقّــد

إذا أمن الجهّـال جهلـك لـم تـزل   عليــك بــوادي جهلهــم تتـــورّد

وإن عقـاب الجاهليـن لذاهــب   بحلمك فانظر أي هاتين تعمـد

كان يقال: ليس الحليم من قذف فكظم ولكن من صدم فصبر.

قال البحتري:

أرى الحلم بؤساً في المعيشة للفتى   ولا عيش إلاّ ما حباك به الجهل

===

قل ما بدا لك من زورٍ ومن كذبٍ   حلمي أصمُّ وأذني غير صماَّء

وقال آخر:

ولا خير في عرض امرئٍ لا يصونه   ولا خير في حلم امرئٍ ذلَّ جانبه

وقال مروان بن الحكم:

إذا أمــن الجهـــال جهلـــك مـــرةً   فعرضك للجهال غنم من الغنم

وإن أنت باذيت السفيه إذا بذا   فأنت سفيه مثله غير ذي حلم

فلا تقرضن عرض السفيه وداره   بحلم فإن أعيا عليك فبالصـرم

ومن عاتب الجهال لم يشف غيظه   ولكنه يـزداد سقمـاً إلـى سقـم

فدع عنك في كل الأمور عتابه   فإنك إن عاتبته صار كالخصم

وغمَّ عليـه الحلـم والجهـل والقـه   بمنزلـــةٍ بيـــن العـــداوة والسلــــم

فيرجوك أحياناً ويخشـاك تـارةً   ويأخـذ فيمـا بيـن ذلـك بالحـزم

فإن لم تجد بداً من الجهل فاستعن   عليـه بجهـالٍ فــذاك مــن العــزم

وقال أبو دهبل الجمحي:

===

إذا رشوةٌ من باب قومٍ تقحمت   لتدخــــل فيــــه والأمانــــة فيــــه

سعت هرباً منـه وولـت كأنهـا   حليمٌ تنحى عن جواب سفيـه

وقال آخر:

العفو عند لبيب القوم مكرمـةٌ   وبعضـه لسفيـه الـرأي تدريـب

باب مدح الجود والكرم وذم البخل واللؤم

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم: " إياكــــم والشــــح فإنــــه أهلــــك مــــن كــــان قبلكــــم أمرهــــم

بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا "

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " لـــولا ثلـــاث صلــــح النــــاس: شــــحٌ مطــــاع وهــــوى متبــــع

وإعجاب المرء بنفسه ".

قـال الزبيـر بـن العـوام فــي خطبــة خطبهــا بالبصــرة: أيهــا النــاس إن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أخــذ

يومــــاً بعمامتــــي مــــن ورائــــي فقــــال: " يــــا زبيــــر إن اللــــه يقــــول: أنفــــق أنفــــق عليــــك ولا توكــــئ فيوكـــــأ

عليك.

أوســـع يوســـع عليـــك ولا تضيـــق فيضيـــق عليـــك. واعلـــم أن اللــــه يحــــبّ الإنفــــاق ولا يحــــب الإقتــــار

===

ويحـــب السماحـــة ولـــو علـــى فلـــق تمـــرة ويحـــب الشجاعـــة ولـــو علـــى قتـــل حيـــة أو عقـــرب واعلـــم يـــا

زبيـر أن للـه كنـوز أمـوال ســوى الــأرزاق التــي قسمهــا بيــن العبــاد محتبســة عنــده لا يعطــى أحــداً منهــا

شيئاً إلا من سأله من فضله فاسألوأ الله من فضله ".

قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه: البخــل جلبــاب المسكنــة وربمــا دخــل السخــي بسخائـــه

الجنة.

قال: ومن البخل ترك حقّ قد وجب لخوف شيء لم يقع.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أقيلوا الكرام عثراتهم "

ويروى. " أقيلوا ذوى الهبات زلاتهم ".

وروي عنه عليه السلام أنه قال: " المؤمن كريم والفاجر لئيم ".

قال جعفر بن محمد: قال الله عز وجل: أنا جواد كريمٌ لا يجاورني في جنتي لئيم.

قيــــل للأحنــــف: مــــا الجــــود قــــال: بــــذل القــــرى وكــــف الـــــأذى. قيـــــل: فمـــــا البخـــــل قـــــال , طلـــــب

اليسير ومنع الحقير. وقد روى هذا من كلام أكثم بن صيفي والله أعلم.

سئل الخليل بن أحمد عن الجود فقال. بذل الموجود.

قال بعض الحكماء: من أيقن بالخلف جاد بالعطية.

===

قـــال شعيـــب بـــن حـــرب: ليـــس السخـــى مـــن أخـــذ المـــال مـــن غيـــر حلـــه فبـــذره وإنمـــا السخـــىّ مـــن

عرض عليه ذلك المال فتركه أوجمع من حق ووضع في حق.

كان زياد بن أبيه يقول: من منع ماله سبل الحمد أورثه من لا يحمده.

قـال إبراهيـم بـن أبــي عبلــة: سمعــت أم البنيــن أخــت عمــر بــن عبــد العزيــز يقــول: أف للبخــل واللــه لــو

كان طريقاً ما سلكته ولو كان ثوبا طريفا ما لبسته.

قـــال معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان لأبـــي مسلــــم الخولانــــي: إنكــــم معشــــر العبــــاد فيكــــم النكــــاح والحــــدة

والسمـــاح. قـــال: أمـــا النكـــاح فإنـــا لا نعـــدل عـــن أهلينـــا وأمـــا الحـــدة فـــإن قلوبنـــا ملئــــت خيــــراً فــــلا

موضع فيها للشر وأما السماح فبحسن الظن منا بالخلف من الله تعالى.

قــال سفيــان بــن عيينــة: مــا استقصــى كريــمٌ قــط ألــم تسمــع إلـــى قولـــه اللـــه تعالـــى: " عـــرف بعضـــه

وأعرض عن بعض ".

قال أسمـاء بـن خارجـة: لـو لـم يدخـل علـى البخـلاء فـي بخلهـم إلا سـوء ظنهـم بربهـم فـي الخلـف لكـان

ذلك عظيماً.

قال زهير:

ومن يك ذا فضلٍ فيبخل بفضله   على قومه يستغن عنـه ويذمـم

===

كـم مانـع نفسـه لذاتهـا حــذراً   للفقـر ليـس لـه مـن مالـه ذخــر

إن كـان إمساكـه للفقـر يحـذره   فقــد تعجــل فقــراً قبــل يفتقــر

وقال آخر:

ما أعلم الناس أن الجود مدفعةٌ   للبخل لكنه يأتي على النشب

وقال ابن مطير الأسدي:

وما الجود عن فقر الرجال ولا الغنى   ولكنـه خيـم الرجــال وخيرهــا

وقال آخر:

إنـي امـرؤ أجـزى الكريـم بــوده   وأصد عن وصل اللئيم وأقطع

وقال منصور الفقيه:

جهلـوا القيـاس للطفـه فتوهمـوا   أن البخيــــــل وكلبــــــه مثلــــــان

والكلـب يحفــظ أهلــه ويقيهــم   ويكف طارقهـم عـن العـدوان

والنـذل يوحـش أهلـه ويجيعهـم   ويحض ناصرهم على الحذلـان

فهـا ومـن جعـل الكلـاب أعــزة   والباخليــــــن أذلــــــةً ضـــــــدان

===

قال الشاعر:

إن ذا اللــــــــــؤم إذا أكرمتـــــــــــه   حســب الإكــرام حقـــا لزمـــك

وأخـــــا الفضـــــل إذا أكرمتــــــه   لـــم يصغـــرك ولكـــن عظمـــك

قال أبو الطيب المتنبي:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته   وإن أنـت أكرمـت اللئيـم تمــردا

وقال آخر:

أراك تؤمل حسن الثنا - ء ولم يرزق الله ذاك البخيلا

وقال آخر:

تريدين أن أرضى وأنت بخيلة   ومن ذا الذي يرضي الأخلاء بالبخل

وقال آخر:

ندبتكــــم لنفعــــي أن قدرتــــم   فلــــم أر فيكــــم حــــراً كريمــــا

ومالــــي عندكــــم ذنـــــب أراه   ســـوى أنـــي عرفتكـــم قديمــــا

وقال زيد بن عمرو النخعي:

لقد كذب المعاشر حيـن قالـوا   علـــــيٌ والمخـــــارق سيــــــدان

===

فلــولا البخــل إن البخــل عــارٌ   أبــــا عمـــــرو إذا أعجبتمانـــــي

وقال ابن أبي فنن:

وإن أحق النـاس باللـوم شاعـرٌ   يلوم على البخل الرجال و يبخل

وقال الحطيئة:

سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا   فسيـان لـاذم عليــك ولا حمــد

وقال منصور الفقيه:

زاد البخيل إذا مضـى لسبيلـه   ذم العــــدا وقطيعــــة الــــوراث

وأخو السماحة فحظه من أهله   ومـن الغريــب مدائــحٌ ومــراث

ولمنصور الفقيه أيضاً:

أما رغيف بني السلي - - ل فمن حمامات الجرم

مـــــــا إن يحـــــــس ولا يمــــــــس   ولا يــــــــــــــذاق ولا يشـــــــــــــــم

فــــــــإذا نزلـــــــــت بدارهـــــــــم   فانـــــــــزل بشـــــــــدقٍ ملتثـــــــــم

حتــــــــى تعيــــــــش مسلَّمـــــــــاً   يــــا مــــن يعيــــش بغيـــــر فـــــم

===

مــا عرضــت قــطُّ لهــم تخمــةً   ولا تشكــــوا معـــــدة فاســـــدة

قال الحسن بن هانئ:

وباخـــــــــل جئتـــــــــه فقـــــــــدّم   كســـرة خبــــز وعينــــه عبــــرى

فقــال مــا تشتهــي فقلـــت لـــه   قطعــة جبـــنٍ وكســـرةً أخـــرى

وله أيضاً:

على خبز إسماعيل واقية البخل   فقد حل في دار الأمان من الأكل

ومـا خبـزه إلا كـآوى يـرى ابنـه   ولم ير آوى في الحزون ولا السهل

ومـا خبـزه إلا كعنقــاء مغــربٍ   تصور في بسط الملوك وفي المثل

يحدث عنها الناس من غير أن يروا   سوى صورةٍ ما إن تمر ولا تحلى

ومـا خبـزه إلا كليـب بـن وائــلٍ   ليالى يحمـى عـزه منبـت البقـل

وإذ هو لا يستب خصمان عنده   ولا الصوت مرفوعٌ بجدٍّ ولا هزل

فإن خبز إسماعيل حل به الذي   أصاب كليباً لم يكن ذاك عن بذل

ولكن قضاءٌ ليس يسطاع دفعه   بحيلة ذي ذهنٍ ولا فكر ذي عقل

===

وتنازعوا في أمـر كـل عظيمـةٍ   لو قد تكون شهدتهم لم ينبسوا

وكليب هذا هو الذي أراده النابغة الجعدي بقوله:

كليب لعمري كان أكثر ناصـراً   وأيسر جرماً منك ضرج بالدم

قال عُبيد الله بن عكراش ويروى لأبي يعقوب الخريمي:

وإنـي لأرثـي للكريــم إذا غــدا   علـى طمـع عنـد اللئيـم يطالبـه

وأرثي لـه مـن وقفـةٍ عنـد بابـه   كمرثيتي للطرف والعلـج راكبـه

وقال جرير:

إن الكريـة ينصــر الكــرم ابنهــا   وابــــن اللئيمــــة للئــــام نصــــور

وقال آخر:

إن من عضت الكلـاب عصـاه   ثـــم أثـــرى فمعجـــزٌ أن يجــــودا

وقال منصور الفقيه:

قل للكرام اعرفوا حقَّ للئام لكم   إن اللئـام لهـم عنـد الكـرام يـد

لولا اللئام لما عدوا الكـرام ولا   بانوا بفضلٍ إذا ما حصل العدد

لكنهم جنحوا للنقص فانتقصوا   وزاد غيرهم فضلاً بما اعتقدوا

===

قد ساء ظني بما قد كنت أخمده   لما رأيت جميع الناس قد فسدوا

تدارسوا البخل حتى دقَّ مذهبهم   فيه ودانوا بإخلاف الذي وعدوا

فاستعقلوا كل من أصغى لبخلهم   واستجهلوا كل من واسى بما يجد

فصار للبخل حق الجود بينهـم   وألزموا الجود عار البخل لا رشدوا

وقال آخر:

فإن سمعت بهلكٍ للبخيل فقـل   بعداً وسحقاً له من هالكٍ مودى

قال محمود الوراق:

إذا أعطـاك قتــرّ حيــن يعطــى   وإن لم يعـط قـال أبـي القضـاء

يبخــــلّ ربّــــه سفهــــاً وظلمــــا   ويعـــذر نفســــه فيمــــا يشــــاء

تنقّــل عــن فعــال الخيــر جهــلا   مخافــــة أن يضــــرّ بــــه العنــــاء

وقال الحسن بن هاني:

رأيـــــــت الفضــــــــل متكئــــــــاً   يناعــــــي الخبـــــــر والسّمكـــــــا

فقطّـــــــب حيـــــــن أبصرنـــــــي   ونكـــــــس رأســـــــه وبكــــــــى

===

أتيـــــــــت عمـــــــــراً سحــــــــــراً   فقــــــــــال: إبّـــــــــــي صائـــــــــــم

فقلــــــــــت: إنــــــــــي قاعــــــــــدٌ   فقــــــــــــال: إنــــــــــــي قائــــــــــــم

فقلـــــــــت: آتيــــــــــك غــــــــــداً   فقـــــــــال: صومـــــــــي دائـــــــــم

قال جحظة:

دخلــت علــى باخــل بالطعــام   فمـات مـن الخـوف لمّـا دخلـت

فقلـت لـه: لا يرعــك الدخــول   فما جئـت بيتـك حتـى أكلـت

وقال أبو نواس:

أبــو نــوح دخلــت عليـــه يومـــاً   فغدّانــــــي برائحــــــة الطعـــــــام

فكـان كمـن سقـى الظمــآن آلاً   وكنـت كمـن تغـدى فـي المنـام

وقال منصور الفقيه:

إن لم يصبك من الكر - - يم الحرّ وابله فطّله

إن الكريـــــــــم لــــــــــه علــــــــــى   معرفــــــــــة نفــــــــــسٌ تدلّـــــــــــه

يبــــــــدي مكارمـــــــــه كمـــــــــا   يبــدي فرنــد السّيـــف صقلـــه

===

وقال منصور الفقيه:

إذا كـــان فــــي بخلــــه محكمــــاً   وحـلّ مـن المجـد أعلـى الــدّرج

وجــــــاءك يخطــــــب زنجيـــــــةً   مشوّهـــة الخلــــق فيهــــا هــــوج

فــــــلا تحفلــــــنّ بــــــه خاطبــــــاً   ولا تفرحـــــــــــنّ ولا تبتهـــــــــــج

وإن كـان سمحـاً جميـل الفعـال   كريمــــاً جـــــواداً فـــــإنّ الحـــــرج

وإن القطيعـــــة فـــــي صرفــــــه   ولو جاء يخطب إحدى المهـج

بغيــــــر صــــــداق لإعســـــــاره   ومــــا عســــر منتظـــــر للفـــــرج

قال حمّاد عجرد وتروى للعتّابي:

إن الكريم ليخفي عنك عسرته   حتـى تـراه غنيّــاً وهــو مجهــود

وللبخيـــل علـــى اموالـــه علــــلٌ   رزق العيون عليها أوجهٌ سود

إذا تكرهت أن تعطى القليل ولم   تقدر على سعةٍ لم يظهر الجود

أ # ورق بخير ترجّى للنوال فما         ترجى الثمار إذا لم يورق العود

ب # ثّ النوال ولا تمنعك قلته         فكلّ ما سدّ فقراً فهو محمود

===

فنــــــــزّه الكلـــــــــب عـــــــــن أن   تـــــرى أخـــــا الكلـــــب مثلــــــه

أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو عيسى قال: انشدني ابن المعلم لعلى بن الجهم:

وإذا الكريــــم أتيتــــه بخديعـــــةٍ   ألفيتــــه فيمــــا تــــروم يســــارع

ليس الكريم كما ظننت بجاهلٍ   إن الكريــــم لفضلــــه يتخـــــادع

قال آخر:

لا تطلبـــن إلـــى لئيـــم حاجــــةً   واقعـد فإنّــك قائمــاً كالقاعــد

يا خادع البخـلاء عـن أموالهـم   هيهات تضرب في حديدٍبـارد

قال آخر:

طعامــــه النجــــم لمــــن رامـــــه   وخبـــــره أبعـــــد مـــــن أمســـــه

كأنّـــــه فـــــي جـــــوف مرآتــــــه   يــــرى ولا يطمــــع فــــي لمســــه

قال آخر:

إن كنـــت تطمـــع فـــي كلامـــه   فارفـــع يمينـــك عــــن طعامــــه

سيّـــــــــان كســـــــــر رغيفـــــــــه   أو كســر عظـــمٍ مـــن عظامـــه

===

وأىّ جـواد لـم يجـد فـي ملمٍــة   وأي بخيل لم ينـل ساعـة الوفـر

وقال منصور الفقيه:

راجـــــــى البخيـــــــل وضيـــــــعٌ   كمـــــــــا البخيـــــــــل وضيــــــــــع

ومـــــــــا يقـــــــــول ســــــــــوى ذا   فــــــــــي ذيـــــــــــن إلاّ رقيـــــــــــع

للعرزمي ويروى لأبي الأسود الدؤلي:

وإذا طلبـت إلـى كريـم حاجــةً   فلقـــــاؤه يكفيـــــك والتسليــــــم

وإذا طلبـت إلـى لثيــم حاجــة   فألـحّ فــي رفــق وأنــت مديــم

وقال آخر:

إذا سست قوماً فاجعل الودّ بينهم   وبينـك تأمـن كـلّ مـا تتخــوّف

فإن خفت من أهواء قومٍ تشتّتاً   فالبالجود فا جمع بينهـم يتألفّـوا

فإن كشفت عنك الملمات عورةً   كفاك غطاء الجود ما يتكشف

قال ابن شهاب: الكريم لا تبخله التجارب.

ويروى عنه أنه قال: إن الكريم لا تحكمه التجارب.

وسئــل الحســن بــن علــي رضــى اللــه عنهمــا عــن البخــل فقــال: هــو أن يــرى الرجــل مــا ينفقــه تلفــاً ومـــا

===

قـال طـاووس: البخـل أن يبخـل الإنسـان بمـا فــي يديــه والشّــح أن يشــح بمــا فــي أيــدي النــاس ويحــب أن

يكون له ما في أيديهم بالحلّ والحرام ولا يقنع.

وقال أبو العتاهية:

وإن امرءا لم يربـح النـاس نفعـه   ولــم يأمنــوا منــه الــأذى للثيــم

وإن امرءًا لـم يجعـل البّـر كنـزه   وإن كانــت الدنيــا لـــه لعديـــم

باب المروءة والفتوة

قـــال رســـول اللّـــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم: " حســـب المؤمــــن دينــــه وكرمــــه تقــــواه ومروءتــــه عقلــــه "

. ويروى نحو هذا من كلام عمر أيضاً.

وروى عــن النبــي صلــى اللّــه عليــه وسلــم أنــه قــال لرجــل مــن ثقيــف: " مــا المـــروءة قـــال الصلـــاح فـــي

الديــــن وإصلــــاح المعيشــــة وسخــــاء النفــــس وصلـــــة الرحـــــم. فقـــــال عليـــــه السلـــــام: " هكـــــذا هـــــي

عندنا في حكمة آل داود ".

تذاكـــروا المـــروءة عنـــد رســـول اللّــــه صلــــى اللّــــه عليــــه وسلــــم فأكثــــروا فيهــــا فقــــال: " أمــــا مروءتنــــا

فأن نعفو عمن ظلمنا ونعطى من حرمنا ونصل من قطعنا ".

===

أعلــــــــــن وهــــــــــبٌ كرمــــــــــه   فـــــي وصلـــــه مـــــن صرمــــــه

وعفـــــــوه عـــــــن كـــــــل مـــــــن   أسخطـــــــــــــــه أو ظلمـــــــــــــــه

وبــــــــــــــــــــــرّه بنفســـــــــــــــــــــــه   ومالـــــــــــه مـــــــــــن حرمــــــــــــه

فمــــــــــــا يــــــــــــراه معظـــــــــــــمٌ   للحــــــــــــــــق إلاّ أعظمـــــــــــــــــه

أبقـــــــى عليــــــــه اللّــــــــه مــــــــا   أبقــــــــــــاه فينــــــــــــا نعمـــــــــــــه

وزاد فيهــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــده   وحاطـــــــــــــــــه وسلمــــــــــــــــــه

مــن حديــث عطــاء عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: رفـــع إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب رجـــل فـــي جـــرم فـــأراد أن

يعاقبه فأخبر أن له مروءة فقال: استوهبوه من صاحبه.

سئــل عبــد اللــه بــن عمـــر عـــن المـــروءة والكـــرم والنجـــدة. فقـــال: أمـــا المـــروءة: فحفـــظ الرجـــل نفســـه

وإحــــــرازه دينــــــه وحســــــن قيامـــــــه بصنعتـــــــه وحســـــــن المنازعـــــــة وإفشـــــــاء السلـــــــام وأمـــــــا الكـــــــرم:

فالتبــرع بالمعــروف والإعطـــاء قبـــل الســـؤال والإطعـــام فـــي المحـــل. وأمـــا النجـــدة: فالـــذب عـــن الجـــار

والصبر في المواطن والإقدام على الكريهة.

[ وفــي روايــة أخــرى أن معاويــة قــال فــي مجلســه يومـــاً لمـــن حضـــره: مـــن يخبرنـــي عـــن المـــروءة والجـــود

والنجـــدة فقـــال عبـــد اللّـــه بـــن هاشـــم بـــن عتبـــة وكـــان بعـــده عفــــوه عنــــه يحضــــر مجلســــه: قــــال: يــــا

===

أميـــر المؤمنيـــن! أمـــا المـــروءة فالصلـــاح فـــي الديـــن والإصلـــاح فــــي المــــال والمحامــــاة عــــن الجــــار. وأمــــا

النجدة فالجرأة على الإقدام والصبر عند ازورار الأقدام.

قــال طلحــة بــن عبيــد اللّــه: جلـــوس الرجـــل ببابـــه مـــن المـــروءة وليـــس مـــن المـــروءة حمـــل الكيـــس فـــي

الكم.

سئل الأحنف عن المروءة فقال: التفقه في الدين وبرّ الوالدين والصبر على النوائب.

ويروى عن الأحنف أيضاً أنه قال: لا مروءة لكذوب ولا أخ لملول ولا سؤدد لسيئ الخلق.

سئــــل ابــــن شهــــاب الزّهــــري عــــن المــــروءة فقــــال: اجتنـــــاب الريـــــب وإصلـــــاح المـــــال والقيـــــام بحوائـــــج

الأهل.

سئــــل إبــــاس بــــن معاويــــة عــــن المــــروءة فقــــال: أمــــا حيــــث تعــــرف فالتقــــوى وأمــــا حيــــث لا تعـــــرف

فاللّباس.

وقال الزهري أيضاً: الفصاحة من المروءة.

قال إبراهيم النخعى: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق.

قال غيره: من كما المروءة أن تصون عرضك وتكرم إخوانك وتقيل في منزلك.

قال منصور الفقيه:

===

قـــال ربيعـــة بـــن عبـــد الرحمـــن: للسفـــر مـــروءة وللحضــــر مــــروءة. فالمــــروءة فــــي السفــــر: بــــذل الــــزاد

وقلــة الخلــاف علــى الأصحــاب وكثــرة المــزاح فـــي غيـــر مساخـــط اللّـــه. المـــروءة فـــي الحضـــر: إدمـــان

الاختلاف إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في اللّه عزّ وجلّ.

وفــي روايــة أخــرى عــن ربيعــة أنــه قــال: المــروءة ســت خصــال: ثلــاث فــي الحضــر وثلــاث فــي السفــر

فأمـــا التـــي فــــي السفــــر: فبــــذل الــــزاد وحســــن الخلــــق ومداعبــــة الرفيــــق. وأمــــا التــــي فــــي الحضــــر

فتلاوة القرآن ولزوم المساجد وعفاف الفرج.

قيـــل لبعـــض الحكمـــاء: مـــن يجـــب لـــذى المـــروءة إخفـــاء نفســـه وإظهارهـــا قـــال: علـــى قـــدر مـــا يـــرى

من نفاق المروءة وكسادها.

كــــان يقــــال: صــــن عقلــــك بالحلــــم ومروءتــــك بالعفـــــاف وبجدتـــــك بتـــــرك الحيـــــاء وجهـــــدك بالإجمـــــال

في الطب.

أخبرنـــا عيســـى بـــن سعيـــد حدثنـــا مقســـم حدثنـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن حمـــدان حدثنــــا أبــــو محمــــد

أحمـد بـن عبـد اللّـه بـن العبـاس بــن عثمــان بــن شافــع بــن السّائــب عــن عبــد يزيــد بــن هشــام بــن عبــد

المطلـــب بـــن عبـــد منـــاف قـــال: حدثنـــي عمـــي عـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن العبـــاس قـــال: سمعــــت

سفيـــان بـــن عيينـــة وقـــد سئـــل عــــن المــــروءة ماهــــي فقــــال: الأنصــــاف مــــن نفســــك والتفضــــل علــــى

===

غيــرك ألــم تسمــع قــول اللّــه تعالــى " إن اللّـــه يأمـــر بالعـــدل والإحســـان " لاتتـــمّ المـــروءة إلاّ بهمـــا العـــدل

هو الإنصاف والإحسان التفضل.

روى عــن الفضيــل بــن عيــاض رحمــة اللــه أنـــه سئـــل عـــن الرجـــل الكامـــل التـــام المـــروءة فقـــال: الكامـــل

مــــــن بــــــرّ والديــــــه ووصــــــل رحمــــــه وأكــــــرم إخوانــــــه وحســــــن خلقــــــه وأحــــــرز دينــــــه وأصلــــــح مالـــــــه

وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته.

قال الشاعر:

إذا الفتـى جمـع المـروءة والتقـى   وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل

قال رجل من بني قريع:

إذا المـرء أعيتـه المـروءة ناشئــاً   فمطلبهــا كهــلا عليـــه شديـــد

قال جعفر بن محمد: لا هين لمن لا مروءة له.

قال أحمد بن العدل: زعموا أن الأحنف بن قيس لم يسمع له شعرٌ غير هذين البيتين وهما:

فلــو مـــدّ ســـروى بمـــال كثيـــر   لجـــــدت وكنـــــت لـــــه بـــــاذلا

فــــــإنّ المــــــروءة لا تستطــــــاع   إذا لـــم يكـــن مالهـــا فاضــــلا

وقال آخر:

===

إذا أردت مسامــــاة تقعدّنـــــي   عمـا ينـوّه باسمــى رفــة الحــال

وقال منصور الفقيه:

كـلّ مـن فـارق المـروءة عاشــا   ونمــــــا وفــــــره وزاد رياشــــــا

وأخو الفضل والمروءة والدّي - - ن مقلٌ أموره تتلاشى

وقال سفيان الثورى: من لم يحسن يتقرّا.

ذكـــرت الفتـــوة عنـــد سفيـــان رحمـــه اللّـــه فقـــال: ليســـت بالفســـق ولا الفجـــور ولكــــن الفتــــوة كمــــا قــــال

جعفـــــر بـــــن محمـــــد: طعــــــام موضــــــوع وحجــــــابٌ مرفــــــوع ونائــــــل مبــــــذول وبشــــــر مقبــــــول وعفــــــاف

معروف وأذى مكفوف.

قال محمد بن داود: من كان ظريفاً فليكن عفيفاً وأنشد لا بن هرمة:

ولـــرب ليلـــة لـــذة قــــد نلتهــــا   وحرامهـــــا بحلالهـــــا مدفـــــوع

وقال صريع الغواني:

وما ذمى الأيام أن ليست حامداً   لعهـد ليللـيّ التـي سلفـت قبـل

ألا رب يومٍ صادق العيش نلته   بهـا وندامــاى العفافــة والبــذل

وقال منصور الفقيه:

===

إذا همــــــــــا لــــــــــم يجمعــــــــــا   إلــــــــى العفــــــــاف والــــــــأدب

وقال آخر:

وليس فتـى مـن راح واغتـدى   لشرب صبوح أو لشرب غبوق

ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى   لضــرّ عــدوّ أو لنفـــع صديـــق

وقال جحظة:

ألا يأهــــــل بغـــــــداد جميعـــــــاً   عصيتم فـي المـروءة مـن براكـم

تذمـــون الزمــــان بغيــــر جــــرمٍ   ومــا بزمانكــم عيــبٌ سواكـــم

باب امتحان أخلاق الرّجال

قــال رســول اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلـــم: " الـــأرواح أجنـــادٌ مجنـــده فمـــا تعـــارف منهـــا ائتلـــف: ومـــا

تناكر منها اختلف ".

أخذه بعض الشعراء فقال:

إن القلـــــوب لأجنـــــاد مجنـــــدةٌ   للّه في الأرض بالأهواء تعترف

فما تعارف منها فهـو مؤتلـف   ومـا تناكـر منهــا فهــو مختلــف

===

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " إن الأمير إذا تجسس على الناس أفسدهم ".

قــال رســول اللّــه صلّــى اللّــه عليــه وسلــم: " وجــدت النــاس اخبــر تقلــه ". وقـــد روى هـــذا مرفوعـــاً

عن أبي الدراء.

وفي خبر آخر: " إن الناس سواسيةٌ كأسنان المشط ".

كان يقال: لا يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا

قال الشاعر:

سواءٌ كأسنان الحمار فلا ترى   لذي شيبة منهم على ناشئ فضلاً

قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم

قال على بن أبي طالب رضي اللّه عنه: خالط المؤمن بقلبك وخالط الفاجر بخلقك.

كــــان يقــــال: يمتحــــن الرجــــل فــــي ثلاثــــة أشيــــاء: عنــــد هــــواه إذا هــــوى وعنــــد غضبــــه إذا غضــــب

وعند طمعه إذا طمع.

قـــال أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء: إذا أردت أن تعـــرف مالـــك عنـــد صديقـــك فاعــــرف مــــا كــــان لصديقــــه

قبلك عنده.

قــــال سفيــــان الثــــورى: إذا أردت أن تعـــــرف مالـــــك عنـــــد صديقـــــك فأغضبـــــه فـــــإن أنصفـــــك فـــــي

===

قال الفضل بن عباس بن عتبه بن أبي لهب

إذا أردت وداد امـــــــــــــــــــــرئٍ   فســـل كيــــف كــــان لإخوانــــه

فإمّــــــا رضيــــــت فأحببتـــــــه   وإمــــا ترغبـــــت عـــــن ثيانـــــه

قال الأحنف بن قيس: ما كشفت أحداً قط إلاّ وجدته دون ما كنت أظن قال تأبط شرّاً:

لتقرعـنّ علـى السّــنّ مــن نــدم   إذا تذكرت يوماً بعـض أخلـاق

وقال آخر:

إنّ المــــــــــــودة بالتجـــــــــــــارب   قضـــتّ مـــن النّـــاس المـــآرب

لــــــم تتــــــرّك لــــــي صاحبــــــاً   أصبــــــو إليـــــــه ولا أعاتـــــــب

متفـــــــــــــــــرداً بتوحّـــــــــــــــــدي   دون الأباعــــــــد والأقـــــــــارب

ارغـــــب إلـــــى اللّـــــه الــــــذي   يعطــى الجزيــل مــن المذاهـــب

باللّه تتسع الفجا - ج إذا تضايقت المذاهب

كان سفيان الثوري يتمثل بهذه الأبيات:

ابل الرجال إذا أردت إخاءهم   وتوسمـــــنّ أمورهـــــم وتفقـــــد

===

وقال آخر:

أهلكنــــــــي بزيـــــــــادٍ ثقتـــــــــي   وظنــــــــونٌ بزيــــــــادٍ حسنـــــــــه

ليس يستوجـب شكـرا رجـلٌ   نلت خيـراً منـه مـن قبـل سنـه

وقال يزيد بن محمد المهلبي:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها   كفى المرء نبلاً أن تعـدّ معايبـه

وقال آخر:

إن الرجال إذا اختبرت طباعهم   ألفيهــم شتــى علـــى الأخبـــار

لا تعجلـنّ إلــى شريعــة مــوردٍ   حتـى تبيـن صفحـة الإصـدار

وقال آخر:

اتــرك مكاشفـــة الصديـــق إذا   غطّـــى علــــى هفواتــــه ستــــر

وتجــاف عنـــه بـــلا مصارمـــةٍ   فلنعـم صائـن عرضـك الصبــر

وقال آخر:

لا تحمـدن امــرءاً حتــى تجربــه   ولا تذمنــه مــن غيـــر تجريـــب

وقال محمود الوراق:

===

والبــس أخــاك علـــى تصنعـــه   فلــرب مفتضـــحٍ علـــى النّـــص

ما كدت أفحص عن أخي ثقة   إلا ذممـــت عواقــــب الفحــــص

وقال آخر:

إذا أنكــرت أخلـــاق الصديـــق   فلست من التحيز فـي مضيـق

طريقــاً كنــت تسلكــه سليمـــاً   فأسبــع فاجتنبــه إلـــى طريـــق

وقال آخر:

لا تحمـدن امــرءاً حتــى تجربــه   فربّمـا لــم يوافــق خبــره خبــره

وقال آخر:

إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد   لكفّـــك فـــي إدبــــاره متعلّقــــا

إذا أنت لـم تتـرك أخـاك وزلـةً   إذا زلهــا أوشكتمــا أن تفرّقــا

قال آخر:

قد كنت أحمد أمرى فيك مبتدئاً   فقد ذممت الذي أحمدت في صدري

فاذهب فأنت امرؤٌ لا شك أوّله   حلــوٌ وآخــره مــرٌّ علــى الخبـــر

===

قال الشاعر:

أردت لكيمـا لا تـرى لـي زّلـةٌ   ومن ذا الذي يعطي الكمال فيكمل

أجمعوا على القول بأن اللّه تعالى تفرّد بالكمال ولم يبرئ أحداً من النقصان.

قال أبو بكر بن دريد:

إذا تصفحـت أمـور النّـاس لـم   تلف امرءا حاز الكمال فاكتفى

من لك بالمهذب النّـدب الـذي   لا يجـــد العيـــب إليـــه مختطـــا

كـم مـن أخ مسخوطـةٍ أخلاقـه   أصفيتــه الــودّ لخلــق مرتضـــى

وقال النابغة الذبياني:

ولسـت بمستبــقٍ أخــاً لا تلمّــه   على شعثٍ أيّ الرجال المهذّبوقال ابن وكيع:

مـن لـم يكـن مؤاخيـاً إلاّ الـذّي   لا عيب فيه عاش فردا في الورى

وقال آخر:

ما بالمنازل من ضيقٍ ومن ضجر   بل الطّبائع منها الضّيق والضّجر

وقال آخر:

كــــل خليــــل كنـــــت خاللتـــــه   لا تــــرك اللّـــــه لـــــه واضحـــــه

===

وقال آخر:

كـل امـرئ صائـرٌ يومـاً لشيمتـه   وإن تخلّــق أخلاقــاً إلــى حيــن

وقال عباس بن الأحنف:

وما مرّ يومٌ أرتجـى فيـه راحـةً   فأخبره إلا بكيـت علـى أمـس

وقال آخر:

عليك بالقصد فيما أنت فاعله   إن التخلــق يأبــى دونــه الخلـــق

ولا يواتيك فيما ناب من حدث   إلا أخــو ثقــةٍ فانظــر بمــن تثــق

وقال زهير بن أبي سلمى:

ومهما تكن عند امرئ من خليفةٍ   وإن خالها تخفى على الناس تعلم

وقال نصيب الأصفر مولى المهدى:

إن البقاع إذا استسر بها الندى   أنس النبـات بهـا وطـاب المربـع

وإذا جهلت من امـرئ أخلاقـه   وقديمـه فانظـر إلــى مــا يصنــع

وقال محمود الوراق:

ذممتـــــك أولا حتّـــــى إذا مــــــا   بلـوت سـواك عـاد اللـوم حمـداً

===

فعــدت إليــك محتمـــلا خليـــلا   لأنــي لــم أجــد مــن ذاك بـــدّا

كمجهــودٍ تحامــى أكـــل ميـــتٍ   فلمـا اضطــرّ عــاد إليــه شــدّا

وقال أيضاً:

لـــم أبــــك مــــن خبــــث خــــلّ   إلا بكيــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه

ولــــــم أمــــــل عــــــن صديــــــقٍ   للزّهـــــــــــد فيمـــــــــــا لديـــــــــــه

إلــــــــــــى ســــــــــــواه فأبلــــــــــــو   إلاّ رجعـــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــه

كــــــــــلّ امــــــــــرئ مستبـــــــــــد   بحفـــــــظ مـــــــا فـــــــي يديـــــــه

ذكـــرا بـــن مقســـم حدثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى النديـــم قـــال: حدثنـــا المبـــرد قـــال: كــــان بيــــن عمــــارة بــــن

حمزة وبين إسماعيل بن علىّ مودة ثم تنافرا. فكتب إليه عمارة:

سأترك ما بيني وبينـك ساكنـا   فإن عدت عدنا والوصال سليم

ولو قد خبرت الناس حق اختبارهم   رجعت إلى وصلى وأنت ذميم

أخبرنـــــا عبـــــد الـــــوراث قـــــال: حدثنـــــا قاســـــم بـــــن أصبـــــغ قـــــال: أنشدنــــــا عيســــــى الأعمــــــى قــــــال

أنشدنا ابن المعلم لعلى بن الجهم:

النـــــاس إخوانـــــك حتـــــى إذا   عرضـــت للخـــوان بالدّرهــــم

===

وقال آخر:

عتبت على سلـم فلمـا فقدتـه   وجربت أقواماً بكيت على سلم

وقال آخر:

لم أبك من زمن لم أرض خلتـه   إلا بكيـت عليـه حيــن ينصــرم

وقال آخر:

متى تحسب صديقك لم يقلـوا   وإن تخبــر يقلّــوا فــي الحســاب

وقال آخر:

ونعتب أحياناً عليه ولو مضى   لكنّا على الباقي من الناس أعتبا

وقال آخر:

سبكنــــــاه ونحسبــــــه لجينـــــــاً   فأبدى الكير عن خبث الحديد

وقال آخر:

ومن يبتدع ماليس من خيم نفسه   يدعه ويغلبه إلى النفس خيمها

وقال آخر:

إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم   فرش والتمس نفع الذّي بهم ترمى

===

أثـــمّ النـــاس أعرفهـــم بنقصــــه   وأقمعهــــم لشهوتــــه وحمصـــــه

فدان على السّلامة من تدانـى   ومن لم تـرض صحبتـه فأقصـه

وخلّ الفحص ما استغنيت عنه   فكم من جالب غيظا بفحصه

ولا تستغـــــل عافيــــــةً بشــــــئ   ولا تستر خصـنّ أذى لرخصـه

وقال آخر:

ارض مــن المـــرء فـــي مودتـــه   بمـــــا يـــــؤدّي إليـــــك ظاهــــــره

من يكشف الناس لم يجد أحداً   تصـــــح منهـــــم لـــــه سرائــــــره

وقال آخر:

يكفيك من قومٍ شواهد أمرهم   فخذ عفوهم قبل امتحان السّرائر

فإن امتحان القوم يوحش بينهم   ومالك إلا ما ترى في الظواهـر

وإنك إن كشفت لـم تـر طائـلا   وأبدي لك التكشيف خبث الضمائر

وقال آخر:

ولا خير في ودّ إذا لـم يكـن لـه   علـى طـول مـرّ الحادثـات بقــاء

===

ولا تسمح بحظك منـه بـل كـن   بحظـــك مـــن مودّتــــه ضنينــــا

وقال آخر:

لعمـرك مـا مـال الفتـى بذخيـرةٍ   ولكنّ إخـوان الثقـاب الذخائـر

وقال ابن الرومى:

إذا شئت تعـرف أصـل الفتـى   أجل لحـظ طرفـك فـي منظـره

فـإن لــم بيــن لــك فانظــر إلــى   أفاعيلـــه فهــــي مــــن جوهــــره

فـــإن غـــاب عنـــك بهـــذا وذا   فـــلا تطلبـــن ســــوى محضــــره

فـــإن المحاضـــر ســــرّ الرجــــال   بهــا يعــرف النــذل مــن خيّـــره

بلــــــوت الرجــــــال وأفعالهـــــــم   فكــــلٌّ يعــــود إلـــــى عنصـــــره

وقال ربيعة الرّقى:

إن اللئيـــــــــــــم وإن خلتــــــــــــــه   كريمــــاً يــــذودك عـــــن عرفـــــه

ويرجــــــع محصــــــول أخلاقــــــه   إلــــى أصلـــــه وإلـــــى صنفـــــه

باب التودّد إلى الناس

===

وقال صلى اللّه عليه وسلم: " أمرني ربي بمداراة الناس ونهاني عن ملاحاتهم ".

روى عــن النبــي صلــى اللّــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " رأس العقــل بعــد الإيمــان باللّــه التــودد إلــى النــاس

".

وقـــد روى فـــي خبـــر مرفـــوع: " التـــودّد إلـــى النـــاس نصـــف العقـــل وحســـن التدبيـــر نصـــف المعيشــــة

وما عال من اقتصد ".

قــال عمــر بــن الخطـــاب رضـــى اللّـــه عنـــه: إنّ ممـــا يصفـــى لـــك ودّ أخيـــك أن تبـــدأه بالسلـــام إذا لقيتـــه

وأن تدعوه بأحبّ الأسماء إليه وأن توسّع له في المجلس.

قال بعض الحكماء: رأس المداراة ترك المماراة.

وفي الحديث المرفوع: " إذا أحب اللّه عبداً أحبّه الناس ".

أخذه الشاعر فقال:

إذا أحـــبّ اللّـــه يومـــاً عبــــده   ألقــى عليــه محبــةً فــي النـــاس

قـــال رســـول اللّـــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم: " ألا أنبئكـــم بشراركـــم " قالـــوا: بلـــى يـــا رســــول اللّــــه.

قـــال: " مـــن لا يقيـــل عثـــرة ولا يقبـــل معـــذرة. ألا أنبئكـــم بشــــر مــــن ذلكــــم " قالــــوا: بلــــى. قــــال: "

من يبغض الناس ويبغضونه ".

===

روينــــا أن داود عليـــــه السلـــــام جلـــــس كئيبـــــاً خاليـــــا فأوحـــــى اللّـــــه إليـــــه: مالـــــى أراك خاليـــــا قـــــال:

هجــرت النــاس فيــك. قــال: أفــلا أدلّــك علــى شــئ تبلـــغ رضـــاي خالـــق النـــاس بأخلاقهـــم واحتجـــز

الإيمان فيما بيني وبينك.

كان يقال: من رضى من الناس بالمسامحة طال استمتاعه بهم.

قال أكثم بن صيفي: من تشدّد فرّق ومن تراخى تألف والسرور في التغافل.

قــــال علــــي رضــــى اللّــــه عنـــــه: شـــــرط الصحبـــــة إقالـــــه العثـــــرة ومسامحـــــة العشـــــرة والمواســـــاة فـــــي

العسرة.

قيــل للعتّابــي: إنــك تلقــى النــاس كلهـــم بالبشـــر! قـــال: دفـــع ضغينـــةٍ بأيســـر مؤونـــة واكتســـاب إخـــوان

بأيسر مبذول.

قال محمود الوراق:

أخو البشر محمود على كلّ حالةٍ   ولن يعدم البغضاء من كان عابساً

ويسرع بخل المرء في هتك عرضه   ولم أر مثل الجود للعرض حارساً

قال أعرابي يمدح رجلا بساماً هو زياد الأعجم يمدح عبد اللّه بن عامر ابن كريز.

أخ لـــك مـــا تــــراه الدّهــــر إلاّ   علــى العلـــات بسامـــاً جـــواداً

===

وأحسـن ثـم أحسـن ثــم عدنــا   فأحسـن ثـم عــدت لــه فعــادا

مراراً ما أعود إليه إلاّ         تبسم ضاحكاً وثنى الوسادا

وقال آخر:

ولي صاحبٌ كالموت يوم فراقه   تغيّـــر والأيـــام جــــمّ عجيبهــــا

أريـد لـه هجـراً لبعـض خلالـه   فتعطفــي أخــرى لــه فأجيبهــا

وقال آخر:

أخ لـــي كأيـــام الحيـــاة إخــــاؤه   تلـــون ألوانـــاً كثيــــراً خطوبهــــا

إذا عبــت منــه خلّــةً فهجرتــه   دعتنــي إليـــه خلّـــة لا أعيبهـــا

وقال ابن وكيع:

من لم يدار الناس عن علم بهم   انصرفــــوا وكلّهــــم لـــــه عـــــدا

وقال كثير:

ومن لا يغمّض عينه عن صديقه   وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب

ومــن يتبــع جاهــداً كــل عثــرةٍ   يجدها ولا يسلم الدّهر صاحب

وقال آخر:

===

ومـن لـم يـرد إلا خليـلاً مهذبــاً   فليـس لـه فــي العالميــن خليــل

قال آخر:

وأحبب إذا أحببت حبّاً مقارباً   فإنك لا تدري متى أنت نازع

وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً   فإنك لا تدري متى أنت راجع

هــذا مأخــوذ مــن الحديــث المرفــوع: " أحبـــب حبيبـــك هونـــاً مـــا فعســـى أن يكـــون بغيضـــك يومـــاً مـــا

وابغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما ".

وأحسن ما نظم في هذا المعنى قول أبي العتاهية:

قـــــــل لمـــــــن يعجـــــــب مـــــــن   حســـــن رجوعـــــي ومقالـــــي

ربّ صــــــــــــــدّ بعــــــــــــــد ودّ   وهــــــــــوى بعــــــــــد تقالــــــــــى

قــــــــــد رأينــــــــــا ذا كثيــــــــــراً   جاريـــــــــاً بيـــــــــن الرجــــــــــال

أنشد حبيبٌ للفند الزّمّاني وقال الجاحظ لا أظنها له:

صفحنــــا عـــــن بنـــــى ذهـــــل   وقلنـــــــــا: القـــــــــوم إخـــــــــوان

عسى الأيام أن يرجع - ن قوما كالذي كانوا

قال آخر:

===

فأحسن حين يحسـن محسونهـم   وأجتنـب الإسـاءة إن أســاءوا

وأبصـــر مــــا ينقصنــــي بعيــــن   عليهـــا مــــن عيونهــــم غطــــاء

وقال آخر:

مـا نالـت النفـس علــى شهــوة   ألـــذ مــــن ودّ صديــــقٍ أميــــن

مــــــن فاتـــــــه ودّ أخٍ صالـــــــحٍ   فذلـــك المغبـــون حـــقّ اليقيـــن

قال آخر:

استوحـش النـاس علــىّ جــدّا   ولا أرى لــي مـــن أنـــاس بـــدّأ

إن لم أعاشرهم بقيت فردا

وقال آخر:

أغمض للصديق عـن المسـاوى   مخافـة أن أعيــش بــلا صديــق

قال آخر:

أغمّض عيني عن صديقي تغافلا   كأنّي بما يأتي من الأمر جاهل

وما بي جهلٌ غيـر أن خليقتـي   تطيق احتمال الكره فيما يحاول

متى ما يربني مفصـل فقطعتـه   بقيت ومالي في النهوض مفاصل

===

وكنت إذا الصديق أراد غيظي   فأشرقنــي علــى حنــق بريقــي

غفـرت ذنوبـه وصفحـت عنــه   مخافـة أن أعيــش بــلا صديــق

وقال آخر:

إذا ما خليلي رابني بعض خلقه   ولـم يــك عمــا ساءنــي بمفيــق

صبرت على أشياء منه تريبني   مخافــة أن أبقــى بغيــر صديــق

وأنشد ابن الأنباري عن أبيه:

إذا ما صديقي ساءني بفعالـه   ولـم يــك عمــا ساءنــي بمفيــق

صبرت على الضَّرَّاء من سوء فعله   مخافــة أن أبقــى بغيــر صديــق

" قالوا: لا خير في الناس ولابد من الناس "

باب الاستيحاش من الناس والفرار منهم

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " خيــر النــاس منزلــةً يــوم القيامــة رجــل آخــذ بعنــان فرســـه

فــي سبيــل اللــه يخيــف العــدو ويخيفونــه ". وفــي روايــة أخــرى: " حتـــى يمـــوت أو يقتـــل والـــذي يليـــه

رجل معتزل في شعب من الشّعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور النّاس ".

===

قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اللّــه عنــه الطمــع فقــرٌ واليــأس غنــيٌ والعزلــة راحــةٌ مـــن جليـــس الســـوء

وقرين الصدق خير من الوحدة.

قال أبو الدردّاء:

نعم صومعة الرجل المؤمن بيته يصون دينه وعرضه وأياكم والأسواق فإنها تلغي وتلهي.

قال مكحول: إن كان في الجماعة فضل فإن في العزلة سلامه.

قال عمر بن الخطاب: خالطوا الناس في معايشكم وزايلوهم بأعمالكم.

قال أبو الدّرداء: كان الناس ورقاً لا شوك فيه وهم اليوم شوك لا ورق فيه.

يقال: إن فيما أنزل اللّه في الإنجيل على عيسى عليه السلام. كن وسطاً وامشي جانباً.

قال ابن المقفع: وحشة الانفراد أبقى على المرء من أنس التلاقي.

قـــال بعـــض العلمــــاء العزلــــة عــــن النــــاس توقــــي العــــرض وتبقــــي الجلالــــة وترفــــع مؤونــــة المكافــــأة فــــي

الحقوق اللازمة وتستر الفاقة.

قال أوس ابن حجر:

وإنّـي رأيــت النّــاس إلا أقلهــم   خفاف العهود يكثـرون التّنقّـلا

بنـى أمّ ذي المـال الكثيـر يرونـه   وإن كان عبداً سيّد القوم جحفلا

===

وليس أخوك الدائم العهد بالذي   يسوءك إن ولّي ويرضيك مقبلا

ولكن الأخ النّائي إذا كنت آمناً   وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

وقال الحسن بن عبد الرحمن.

توحشـــــــــــــــت ولكنّــــــــــــــــي   أســـــــرّ بالوحشـــــــة أحيانــــــــا

وفي الوحشة ما يؤ - - نس من صحبة من خانا

وقال أيضاً:

يـا حبّـذا الوحشــة مــن أنيــس   إذا خشيـت مـن أذى الجليــس

وقال أبو العتاهية:

برمـــــت بالنـــــاس وأخلاقهـــــم   فســــرت أستأنــــس بالوحــــده

مــا أكثــر النّــاس لعمــري ومـــا   أقلّهــــم فــــي حاصــــل العــــدّه

كتـــب شيـــخ مـــن أهـــل الـــرّى علـــى بـــاب داره: جـــزى اللّـــه عنـــا مـــن لا نعرفـــه ولا يعرفنـــا خيـــراً وأمـــا

أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاهم اللّه خيراً فإن لم نؤت إلا منهم.

قـــال سفيـــان ومـــا وجـــدت مـــن يغفـــر لـــي ذنبـــاً ولا يستـــر لـــي عيبـــاً فرأيــــت فــــي الهــــرب مــــن النــــاس

السّلامة.

===

قـــال الفضيـــل بـــن عيـــاض لسفيــــان الثــــوري: دلّنــــي علــــى رجــــل أجلــــس إليــــه قــــال: تلــــك ضالّــــة لا

توجد.

قــــال أكثــــم ابــــن صيفــــي: الانقبــــاض عــــن النــــاس مكسبــــه للعــــداوة وإفــــراط الأنــــس مكسبــــة لقرنــــاء

السوء.

وقال سهل الوراق:

ألا مــا لــذا النــاس قــد بدّلــوا   فهــــم كذئــــاب عليهــــا ثيــــاب

تواطئــوا علـــى كـــلّ مستقبـــحٍ   فمــــا لقبيــــح لديهــــم معـــــاب

وخانــــوا الأمانــــة مــــا بينهـــــم   وهــل بالأمانــة توفــى الذئـــاب

قال الأضبط بن قريع:

أذود عــن حوضـــه ويدفعنـــي   يا قوم من عاذري من الخدعه

أنشد الخريري لنفسه:

مخالط الناس في الدّنيا على خطر   وفي بلاءٍ وصفو شيب بالكدر

كراكب البحر إن تسلم حشاشته   فليس يسلم من خوف ومن حذر

وقال قدامة بن إبراهيم الجمحى:

===

لا تترك الحزم فـي أمـر تحـاذره   فإن أصبت فما بالحزم من باس

أنشدنـــي عبـــد الرّحمـــن بـــن أبـــان عـــن عثمـــان قـــال: أنشدنـــي أبـــو بكـــر محمــــد بــــن الحســــن الزبيــــدى

لنفسه:

أشعـــــــــرن قلبـــــــــك ياســـــــــا   ليــــس هـــــذا النـــــاس ناســـــا

قــــد مضـــــى الإبريـــــز منهـــــم   وبقــــــــــوا بعــــــــــد بحاســـــــــــا

سامريين يقولو - ن جميعاً مساسا

لهلال بن العلاء:

لما عفوت ولم أحقد على أحدٍ   أرحت نفسي من هم العداوات

إني أحيّى عدّوى عند رؤيتـه   لأدفــع الشــرّ عنّــى بالتحيـــات

وأحسن البشر للإنسان أبغضه   كأنــه قــد مــلا قلبـــي محبّـــات

ولست أسلم ممن لست أعرفه   فكيف أسلم من أهل المودات

وقال ابن الرومى:

يا ذا الذي منه التغي - - ر والتّنكر والنبوّ

===

قد كنت عبداً والهوى مالكى   فصـرت حـرّا والهـوى خادمـى

وصـــرت بالوحـــدة مستأنســـاً   مـــــن شـــــرّ أولـــــاد بنـــــي آدم

ما في اختلاط الناس خيـر ولا   ذو الجهـــل بالأشيـــاء كالعالـــم

يـا عاذلـى فـي تركهـم جاهــلا   عـذرى منقـوش علــى خاتمــي

وكان في خاتمه منقوشاً: " وما وجدنا لأكثرهم من عهد "

وقال منصور الفقيه:

نفـرت مـن كـلّ مــن وثقــت بــه   إذ كلهـــم خاننـــي ولـــم أخــــن

مـن لـان لــي جانبــاه لنــت لــه   ومـــن أبـــي أن يليـــن لـــم ألــــن

وقال آخر:

هــــذا زمــــانٌ ليــــس إخوانــــه   يامعشــــــر النــــــاس بإخـــــــوان

إخـــوان ســـوءٍ كلّهــــم فاســــقٌ   لـــــــــه لسانـــــــــان ووجهـــــــــان

يلقــــاك بالبشــــر وفـــــي قلبـــــه   داءٌ يواريــــــــــــــه بكتمــــــــــــــان

حتّى إذا ما غبت عـن وجهـه   رمـــاك فــــي الغيــــب ببهتــــان

===

النــــــــــاس بحـــــــــــرٌ عميـــــــــــقٌ   والبعــــــــد منهــــــــم سفينـــــــــه

وقـــــــد نصحتــــــــك فانظــــــــر   لنفســـــــــــــــك المسكينــــــــــــــــه

طرفة بن العبد:

كــــلّ خليــــل كنـــــت خاللتـــــه   لا تــــرك اللّـــــه لـــــه واضحـــــه

كلهـــــــم أروع مـــــــن ثعلــــــــب   ماأشبــــــه الليلــــــة بالبارحــــــه

وقال منصور الفقيه:

يـــــا أخـــــا الدّهــــــر إن وفــــــا   وأخـــــــا الدهـــــــر إن غـــــــدر

كن من الناس كيف شئ - - ت على غاية الحذر

كان يقال: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار

وقال ابن وكيع:

فسد الناس كلّهم وانقضى الودّ   فمـا فـي الـورى أخٌ ذو صفـاء

وأرى طالب الفرار من النا - - س ومرتاد مربهم في بلاء

ذاك بالانقباض يكسب المق - - ت ويعزى به إلى الكبرياء

===

وقال منصور الفقيه:

فــــــي النــــــاس خيــــــرٌ كثيــــــرٌ   والشرفـــــــى النــــــــاس أكثــــــــر

وقــــــد نصحتـــــــك حهـــــــدى   فانظــــــر لنفســــــك واحــــــذر

فــــــــــإن وثقــــــــــت بقولـــــــــــي   فيهـــــــــــــــــم وإلا فغــــــــــــــــــرر

وله أيضاً:

إنمـــــــــــا النـــــــــــاس فزعــــــــــــةٌ   ليـــــس فـــــي النـــــاس مفــــــزع

ذم مــــــــن شئـــــــــت منهـــــــــم   فهـــــــــــو للـــــــــــذمّ موضــــــــــــع

ولما حضرته الوفاة قال: أستغفر اللّه من هذين البيتين.

قال سويد بن منجوف:

قبلـــغّ مصبعـــاً عنّـــي رســـولا   وهـل تجــد النصيــح بكــل واد

تعلّــــم أن كثــــر مــــن تناجــــى   وإن ضحكوا إليك هم الأعادي

أنشد الزبير لأبي همهمة:

إخوة ما حضرت سرّون برّو - - ن فإن غبت فالسّباع الجياع

بــا ينـــوي حتـــى إذا عانيونـــي   بــان منهــم تضــاؤلٌ واجتشــاع

===

مــا كــذا يفعــل الكــرام ولكــن   هكــذا يفعــل اللثـــام الوضـــاع

قــال أبــو غســان مالــك بــن اللــه غلــام أبــي العتاهيــة: كنــت عنــد أبــي العتاهيــة قبــل موتـــه بثلاثـــة أيـــام

وإنه لشديد العلّة لما به فرفع رأسه إلى وقال: يا أبا غسان!

للــــــه درّ أبيــــــك أيّ زمـــــــان   أصبحت فيه وأيّ أهل زمـان

كــــلٌّ يوازنــــك المـــــودة دائبـــــاً   يعطـى ويأخــذ منــك بالميــزان

لإغذا رأى رجحان حبة خردلٍ   مالــت مودتــه مـــع الرّجحـــان

فـي كـلّ يـومٍ منـه تبــدو قصّــةً   تنعـــي إليـــك مـــودّة الإخــــوان

وقال منصور الفقيه:

أيّ زمـــــــان نشــــــــأت فيــــــــه   كــــذي ضلــــالٍ بــــأرض تيـــــه

مـا شئــت مــن عالــم خبيــثٍ   فيــــه ومـــــن جاهـــــلٍ سفيـــــه

وقال أبو العتاهية:

إن الزمــــــان يغرّنــــــي بأمانــــــه   ويذيقنـي المكـروه مـن حدثانـه

فأنا النذير من الزمان لكلّ من   أمســي وأصبــح وائقــاً بزمانــه

===

قال إبراهيم بن العباس الصولى:

بلـــوت الزمـــان وأهـــل الزمـــان   فكـــــلّ بـــــذم ولـــــوم حقيــــــق

وأوحشني من صديقي الزمـان   وآنسنــــي بالعـــــدوّ الصديـــــق

وله أيضاً

وربّ أخ ناديتــــه فــــي ملمـــــةٍ   فألفيتــه منهــا أجـــلّ وأعظمـــا

أنشدني محمد بن نصير الكاتب لنفسه:

تطلّـب سبيـل الهـدى جاهـداً   ودع عنــك مشتبهــات السّبـــل

وأصبـح مــن النــاس مستوفــزاً   فأكثرهــــــم راصـــــــدٌ للزّلـــــــل

وأجبــن مــن قـــد تـــرى منهـــم   لعمـرك يـردى الشجــاع البطــل

وتصمـــــى المقاتــــــل أقوالهــــــم   بألسنــــــةٍ وقعهـــــــا كالأســـــــل

ومن حكّم النـاس فـي عرضـه   فمــن جـــار أكثـــر ممـــن عـــدل

وقال آخر:

وإذا دعـــــوت أخـــــا إخائـــــك   عنـــــــــــد نائبـــــــــــةٍ تنــــــــــــوب

===

كنــت مــن كربتــي أفـــر إليهـــم   فهــــم كربتــــي فأيـــــن الفـــــرار

منصور الفقيه:

تبارك من لو شاء ملكني نفسي   وصيّر في الإيحاش من خلقه أنسي

وباعد داري عاجلاً عن ديارهم   كعبد مغيب الشمس عن مطلع الشمس

لعلّى أن أمسي مـن الشـر آمنـا   وأصبح مسروراً بذاك كما أمسي

فما نكّد الدنيا على طيب ظلها   وقرب جناها العذب شئ سوى الإنس

قال أعرابي وهو جابر بن ثابت ويعرف بتأبط شرا:

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى   وصـوّت أنسـان فكـدت أطيــر

درى الله أنـي للأنيـس لشانـئٌ   وتبغضهــم لــي مقلــةٌ وضميـــر

وقال آخر:

قــــــد بلــــــوت النّــــــاس طــــــرّا   لــم أجــد فـــي الـــأرض حـــراً

صار أحلى النـاس فـي عينـي   إذا مــــــــــــا ذيــــــــــــق مــــــــــــرّا

ووجــــــــدت الحلــــــــو منهــــــــم   عندمـــــــا جرّبـــــــت صبــــــــرا

===

فـــلا يكـــن فيـــك بعـــد هــــذا   لواحــــــــدٍ منهــــــــم نصيــــــــب

وقال آخر:

قد لزمت السّكوت من غير عىّ   ولزمـت الفـراش مـن غيـر علّـه

وهجــرت الإخــوان لمــا أتتنــي   عنهــم كــلّ خصلــة مضمحلّـــه

فعلــى أهــل ذا الزمــان جميعــاً   ضعف قطر السّماء من لعنة الله

وقال آخر:

لا تعرفن أحداً فلست بواجـدٍ   أحداً أضـرّ عليـك ممـن تعـرف

أمـا نظيـرك فهـو حاسـد نعمـةٍ   أو دون ذاك فذو سؤال ملحف

أو فـوق ذلـك حـال دون لقائـه   بـواب ســوءٍ واليفــاع المشــرف

وللشافعي الفقيه رحمه الله وقيل إنه تمثل بها وهي:

ليـت البـاع لنـا كانـت مجــاورةً   وليتنـا لا نـرى ممــا نــرى أحــدا

إن السباع لتهـدا فـي مرابضهـا   والناس ليس بهاءٍ شرّهم أبـدا

فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها   تعش سليماً إذا ما كنت منفرداً

===

وفارقهـــم عـــن قلــــيّ واتخــــذ   إذا مـا خشيـت انفـراداً خليـلا

مـــن الجــــنّ والجــــنّ إن تلقهــــم   تجدهــــم أبــــرّ فعــــالا وقليـــــلا

مــن الإنــس لا كــان مستأنســاً   بهم طالـبٌ مـن سواهـم بديـلاً

وقال أبو العتاهية:

أياربّ إنّ النـاس لا ينصفوننـي   وإن أنــا لــم أنصفهــم ظلمونــي

وإن كان لي شيْ تصدّوا لأخذه   وإن جئت أبغي شيئهم منعوني

وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم   وإن أنا لـم أبـذل لهـم شتمونـي

وإن طرقتنـي نكبـةٌ فرحـوا بهـا   وإن صحبتني نعمةٌ حسدونـي

سأمنــع قلبـــي أن يحـــنّ إليهـــم   وأحجب عنهم ناظري وجفوني

أنشدني حكم بن المنذر لنفسه:

وكنتـم أخلائـي الذيـن أعدّهـم   لصـرف زمـان إن ألـمّ بداهيــه

فأخلفتـم ظنـي بكــم فقليتكــم   فنفسي عنكم أخر الدهر ساليه

وقال آخر:

===

رأيت لهم كاساً من الغذر بينهم   تدار وما بالقوم صبرٌ عن الكاس

وهــذا البــاب ومـــا جانســـه مـــن معانـــي صحبـــة النـــاس والفـــرار منهـــم واتخـــاذ الإخـــوان والزهـــد فيهـــم

قــد أكثـــر النـــاس فيـــه جـــدا وقـــد جمـــع فيـــه ابـــن وكيـــع فتقصـــىّ وكثّـــر وجـــوّد وغـــزر وغرضنـــا فـــي

الكتــاب أن نــورد فيــه مــا تصلــح المذاكــرة بــه مــن غيــر تطويــل لــأن الحفـــظ أكثـــر مـــا يكـــون مـــع التقليـــل

وبالله العون والتأييد والحول والقوة.

باب الصّديق والعدو

قــال جعفــر بــن محمــد: لقــد عظمــت منزلــة الصّديــق حتــى عنــد أهــل النــار ألــم تسمــع إلــى قولـــه اللـــه

تعالى حاكيا عنهم: " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ".

قــال علــىّ بــن أبــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه: لا يكـــون الصديـــق صديقـــا حتـــى يحفـــظ صديقـــه فـــي

غيبته وبعد وفاته.

قال سويد بن الصّامت:

ألا ربّ من تدعو صديقاً ولو ترى   مقالته بالغيب ساءك ما يفري

مقالته كالشّهد ما كان شاهداً   وبالغيب مأثورٌ على ثغره النّحر

===

يســـرّك باديــــه وتحــــت أديمــــه   تميمة غشّ تبترى عقب الظهـر

فرشني بخير طالمـا قـد بريتنـي   وخير الموالى من يريش ولا يبرى

كــان أبــو العبــاس السّفــاح إذا تعــادى اثنـــان مـــن أهـــل بطانتـــه لا يسمـــع مـــن أحـــد منهمـــا فـــي صاحبـــه

شيئاً وإن كان عدلا ويقول: العداوة تزيل العدالة.

كان يقال: لا تجالس عدوّك فإنه يحفظ عليك عيوبك ويماريك في صوابك.

قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنـــه: ابـــذل لصديقـــك كـــلّ المـــودة ولا تبـــذل لـــه كـــلّ الطمأنينـــة

وأعطه من نفسك كلّ المواساة ولا تفضي إليه بكلّ الأسرار.

روى عـن علـىّ بـن الحسيــن رحمــه اللــه أنــه قــال: لا يكــون الصديــق صديقــاً حتــى بقطــع لأخيــه المؤمــن

قطعةًمن دينه يرقّعها بالاستغفار.

قال غيره: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً ولعدوّ صديقه عدوا.

قال يزيد بن الحكم الثّقفي:

تصافح من لا قيت لي ذا عداوه   وأنت صديقي ليس ذاك بمستوى

في أبيات قد ذكرتها في باب البغي والحسد وغيره وفي رواية أخرى:

عدوّك يخشى صولتي إن لقيته   وأنت صديقي ليس ذاك بمستوى

===

عدوّ صديقي داخلّ في عداوتي   وإنّــي لمــن ودّ الصديـــق ودود

فلا تقترب مني وأنت عدوّ من   أصادقــه فالخيــر منـــك بعيـــد

وقــد أنشــد المبــرد هذيــن البيتيــن علــى قافيــة القــاف علــى مــا رواه شيخنــا عيســى عـــن ابـــن مقســـم

قال: أنشدني أبو على إسماعيل بن محمد الصّفّار قال: أنشدني أبو العباس المبردّ:

صديق عدوى داخل في عداوتي   وإنيّ على ودّ الصديق صديق

أعادي الذي عادى وأهوى له الهوى   كأنّــي منــه فــي هــواه شقيـــق

وقال العتّابي:

تــودّ عــدوّى ثــم تزعـــم أنّنـــي   صديقك إنّ الرأي عنك لعازب

وليس أخي من ودّني رأى عينه   ولكن أخي من ودّني وهو غائب

قال آخر:

إذا والى صديقـك مـن تعـادى   فقــد عــاداك وانقطـــع الكلـــام

قال معاوية: النبل مؤاخاة الأكفاء ومداجاة الأعداء.

قيــــل لعبــــد الحميــــد الكاتــــب: أيّمــــا أحــــب إليــــك أخــــوك أو صديقــــك قــــال: إنمـــــا أحـــــب أخـــــي إذا

كان صديقي.

===

قــال بعــض العلمــاء أهــل المدينــة: مــن ثقــل علــى صديقـــه خـــفّ علـــى عـــدوه ومـــن أســـرع إلـــى النـــاس

بما يكرهون قالوا فيه مالا يعلمون.

عـــذل رجـــل رجـــلا فقـــال: أراك رطـــب اللســـان مـــن عيـــوب أصدقائـــك فـــلا تزدهـــم فــــي أعــــداءك

فإن الصديق يحوّل بالجفاء عدوا وكذلك العدو يحول بالصلة صديقا.

كان يقال: لا تجترئ على عداوة رجل بصداقة ألف.

قال الشاعر:

تكثّر من الإخوان ما استطعت أنّهم   بطونٌ إذا استنجدتهم وظهـور

وليس كثيراً ألف خلًّ وصاحبٍ   وإن عـــــدواً واحـــــداً لكثيـــــر

ومما أنشده المبرد:

ترفّــع عــن مخاشنـــة الصّديـــق   ولا تلــج العـــدوّ إلـــى مضيـــق

وإن يسنـح مـن المعـروف شـئٌ   فبـادر خـوف إمكـان الطريــق

وأحسن مـن مجاهـدة الأعـادي   مجاهـدة النفـوس علـى الحقــوق

كان المغيرة بن شعبة يقول: إن أنكأ لعدوك ألاّ تعلمه أنك أتخذته عدوّا.

سئل أعرابي عن ابن العمّ فقال: عدوّك وعدوّ عدوّك.

===

كان يقال: لا تلتمس معاونة ذي عداوة بإعطائه فضل قوة يستكثر بها عليك في مخالفتك.

جمــع كســـرى يومـــا مرازبتـــه وعيـــون أصحابـــه فقـــال لهـــم: مـــن أي شـــئ أنتـــم أشـــد حـــزراً قالـــوا مـــن

العدوّ الفاجر والصديق الغادر.

قــال موســى بــن جعفــر: أتّــق العــدوّ وكـــن مـــن الصديـــق علـــى حـــذر فـــإن القلـــوب إنمـــا سميـــت قلوبـــاً

لتقلّبها.

منصور الفقيه:

احـــــــــذر مـــــــــودة مــــــــــاذقٍ   مــــــــزج المـــــــــرارة بالحلـــــــــاوه

يحصى الذنوب عليك أيّام الصداقة للعداوه

وقال جحظة البرامكي:

لا تعـــــدّنّ للزمـــــان صديقــــــاً   وأعــــدّ الزمــــان لللأصدقـــــاء

قال آخر:

دار الصديق إذا أستشاط تغضباً   فالغيـظ يخـرج كامــن الأحقــاد

ولربمـــا كـــان التغيــــظ باحثــــاً   لمعايـــــب الأبـــــاء والأجــــــداد

استعدى أعرابي على بلاد ابن جرير بن الخطفي إلى قثم بن العبّاس فقال:

===

فـــإنّ بلـــالاً يابـــن عـــمّ محمــــدٍ   عــدوٌ إذا جاملتــه لــم يجامـــل

إذا نال يوماً رشوة من مخاصمٍ   رمـى كـلّ حـقٍّ أدعيــه بباطــل

قال ابن وكيع:

ليـس بالمنكـر انقلــاب صديــقٍ   ربمـا غـصّ شــاربٌ بالشــراب

وتلاقى الأخوان بعد فسادٍ كتلاقي   كتلاقي الأرواح بعـد الذهـاب

لا تضيـــعّ مـــودةً مـــن صديـــقٍ   فانقلـاب الصديـق شـرّ انقلـاب

قال آخر:

وروّعت حتّى ما أراع من النّوى   وإن بــان جيـــرانٌ علـــىّ كـــرام

فقد جعلت نفسي على النأى تنطوي   وعيني على هجر الصديق تنام

وقال صالح بن عبد القدوس:

إذا وتر امرءًا فاحذر عداوته   من أن يزرع الشوك لا يحصد به عنبا

إن العـدوّ وإن أبـدي بشاشتــه   إذا رأى منك يوماً فرصة وثبا

قال الصاحب بن عبّاد:

===

وقال آخر:

ليس الصديق الذي إن زالّ صاحبه   يومــاً رأى ذنبــاً غيــر مغفـــور

إن الصديق الذي تلقاه يعز في   ما ليس صاحبـه فيـه بمعـذور

وقال آخر:

كان صديقـي وكـان خالصتـي   أيـــام نجـــري مجـــاري السّــــوق

قال أبو تمام الطائي:

وحسبك حسرةً لك من صديقٍ   رأيـــت زمامـــه بيـــدي عـــدوّ

قال العطوي:

إذا أنكــرت أخلـــاق الصديـــق   فلست من التحيّر فـي مضيـق

طريقــاً كنــت تسلكــه سليمـــاً   فأسبــع فاجتنبــه إلـــى طريـــق

فإن قابلت يسرى منه عسـرى   فراجع من قطعت من الصّديق

وقال عبد بني الحسحاس:

رأيـت الحبيـب لا يمـلّ حديثــه   ولا ينفـــع المشنـــوء أن يتــــودّدا

وقال زياد اللأعجم:

===

تليـن لأعـل الغـلّ والغمـز منهــم   وأنت على أهل الصفاء غليظ

نسىّ لما أوليت من صالحٍ مضى   وأنــت لتأنيــب علـــىّ حفيـــظ

وسميت غيّاظاً ولست بغائظ   عـدوّا ولكــنّ الصديــق يغيــظ

وقال أبو الطيب:

وأرحم أقواماً من العىّ والغبـا   وأعذر في بغضـي لأنهـم ضـدّ

ومن نكد الدّنيا على الحرّ أن يرى   عــدوّا لــه مـــن صداقتـــه بـــدّ

وقال آخر:

شر البلاد مكانٌ لا صديق بـه   وشرّ ما يكسب الإنسان ما يصم

وقال منصور الفقيه:

إذا تخلفــــــت عــــــن صديــــــق   فلـــم يعاتبـــك فــــي التخلــــف

فــــــلا تعــــــد بعدهــــــا إليـــــــه   فإنمــــــــــــــــا وده تكلـــــــــــــــــف

وإن تعــــــــد بعدهــــــــا إليــــــــه   فــــلا تلمــــه علــــى التصلـــــف

وقال آخر:

===

عـدوّك مـن صديقـك مستفـادٌ   فأقلل ما استطعت من الصّحاب

فـــإن الــــداء أكثــــر مــــا تــــراه   يكـون مـن الطّعـام أو الشــراب

وإنّــــك قلّمـــــا استكثـــــرت إلاّ   وقعـت علـى ذئـابٍ فـي ثيـاب

فـدع عنـك الكثيـر فكـم كثيــرٍ   يعــاب وكــم قليـــلٍ مستطـــاب

ومـــا اللّجـــج الملـــاح بمرويـــاتٍ   وتلقى الرّىّ في النطف العذاب

إذا انقلب الصديق غدا عدوّا   مبينـــاً والأمـــور إلـــى انقلـــاب

وقال منصور الفقيه:

احـــــــــذر عــــــــــدوّك مــــــــــرة   واحــذر صديقــك ألــف مــرّة

فلربمّـــــــا انقلـــــــب الصديــــــــق   فكــــــــان أعلـــــــــم بالمضـــــــــرّة

قال آخر:

كــــن مــــن صديقــــك خائفـــــاً   فلربّمــــــــا حــــــــال الصديــــــــق

وقال أخر:

أحذر صديقك لا عدوّك إنمـا   مستور سرّك عند كلّ صديق

===

وقال الكميت يخاطب بني العباس:

إذا نحن خفنا في زمان عدوّ كم   وخفنــا كــم إنّ البـــلاء لراكـــد

وقال آخر:

وبغضـــك للتقّـــى أقــــل ضــــراً   وأسلـم مـن مـودة ذي الفسـوق

ولـن تنفــك تحســد أو تعــادى   فأكثر ما استطعت من الصديق

خالفه ابن الرومي فقال:

عـدوك مـن صديقـك مستفـادٌ   فأقلل ما استطعت من الصديق

فـــإن الــــداء أكثــــر مــــا تــــراه   مـن الأشيـاء تحلـو فـي الحلــوق

أكثــــر رجــــل علــــى رجـــــل بالسّلـــــام وقـــــال لـــــه: أنـــــا صديقـــــك. قـــــال: وكيـــــف قـــــال: لأنـــــي أسلـــــم

عليك. فأنشأ يقول:

لئن كان من قال السّلام عليكم   يعـد صديقــاً فالصديــق كثيــر

وقال عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر:

لا تهــــــن للصديــــــق تكرمــــــه   نفسـك حتـى تعـدّ مــن خولــه

يحمــــل أثقالـــــه عليـــــك كمـــــا   يحمــــل أثقالـــــه علـــــى جملـــــه

===

ولســت مستبقــاً أخــاً لـــك لا   تصفـح عـن جهلـه رعـن زللــه

وقال آخر:

إن الصّديـق فــلا تأمــن بوائقــه   أسواء العدوّ إذا ما سؤته أثرا

وقال رجل من بنى سليم:

لعمـــــرك إننـــــي وأبـــــا ربـــــاحٍ   على حال التّكاثر شر منذحين

فأبغضــــه ويبغضنــــى وأيضــــاً   يرانـــــي دونــــــه وأراه دونــــــي

فلــــو أنّــــا علــــى حجرٍذبحنـــــا   جــرى الدّميــان بالخبــر اليقيــن

وقال المتلمّس:

أحارث أنـا لـو تشـاط دماؤنـا   تزايلـن حتــى لا يمــسّ دمٌ دمــا

وقال آخر:

إذا كنـــت ممـــا لا تـــرى نافعـــاً   صديـــــق ولا بالعـــــدوّ تضـــــرّ

فسيـان إن مـتّ أو إن حييـت   فــــلا ذا يســـــوء ولا ذا يســـــرّ

لأبي عيينة المهلب أو علي بن جبلة:

ولمـــــــا رأيتــــــــك لا فاجــــــــراً   قويـــــــاً ولا أنـــــــت بالزاهـــــــد

===

دخلت بك السّوق سوق الرقيق   وناديـت هـل فيــك مــن زائــد

فمـــا جائنـــي رجــــلٌ واحــــدٌ   يزيــــد علــــى درهــــم واحــــد

سوى رجل حان منه الشقا - - ء وحلت به دعوة الوالد

محــــــاط بــــــه معــــــه درهــــــمٌ   ردئ فأقبــــــــــل كالراصــــــــــد

فبعتــــك منـــــه بـــــلا شاهـــــدٍ   مخافـــــــــــة ردّك بالشاهـــــــــــد

وأبــــت إلــــى منزلـــــي غانمـــــاً   وحـــلّ البــــلاء علــــى الناقــــد

وقال آخر:

سأصبر من صديقي إن جفاني   علـــى كـــلّ الـــأذى إلاّ الهوانــــا

قال العطوى:

إذا مـا الحـرّ فـاز بحسـن حــالٍ   أجاز صديقه مـن سـوء حـال

إذا أثـــــرى رأى حقّـــــا عليـــــه   لـه الإفضـال مــن قبــل الســؤال

لعمـرك مـا رأيــت فتــى كريمــاً   يحــــــــب المــــــــال إلا للنـــــــــوال

أبـا حسـن ثكلـت الحــزم فيمــا   أحــاول مــن مقالــي أو فعالــى

===

إذا مـا المـرء كــان لــه صديــقٌ   فبــــرّ صديقــــه فــــرضٌ عليـــــه

فـإن عنـه الصّديــق أقــام يومــاً   فوجـــه البـــرّ أن يسعــــى إليــــه

وإن كــان الصديــق قليــل مــالٍ   يضيـق بذرعــه مــا فــي يديــه

فمـــن أسنـــى فعـــال المـــرء ألا   يضـنّ علـى الصديـق بمـا لديــه

وقال آخر:

ما ضاقت النفس على شهـوةٍ   ألـــذّ مــــن ودّ صديــــق أميــــن

مــــــن فاتـــــــه ودّ أخ صالـــــــح   فذلـــك المغبـــون حـــق اليقيـــن

عبــد اللــه طاهــر ويــروى لعلــى بــن الجهــم وهــي لــه لا غيــره حدثنـــا عبـــد الـــوارث حدثنـــا قاســـم بـــن

أصبـغ حدثنـا أبــو عيســى الأعمــى الخبــاز ببغــداد قــال: أخبرنــي يحيــى بــن المعلــم قــال: مــررت بعلــيّ

بــن الجهـــم وقـــد أذّن لصلـــاة الظهـــر وقـــد دخـــل المسجـــد يريـــد أن يركـــع فسلمـــت عليـــه وقلـــت لـــه: لا

يمكننــي أن أقيــم حتـــى تصلـــى لأنـــي مبـــادر قـــال: فيـــم ذا فقلـــت: أبيـــع قميصـــي هـــذا وأكافـــئ بـــه

صديقا له قبلى يدٌ.

قال: فلم أمش إلاّ قليلا حتى ردني فقال لي: اكتب وأنشدني:

أميل مع الصديق على ابن أميّ   وأحمل للصّديـق علـى الشقيـق

===

أفـــرّق بيـــن معروفــــي ومنّــــي   وأجمـــع بيـــن مالـــي والحقــــوق

قالوا: أحذر من وترته وإن أحسنت إليه ومن أوحشته فلا تثق به.

قال الشاعر:

إذا وترت امرءا فاحذر عداوته   من يزرع الشّوك لا يحصد به عبنا

إن العـدوّ وإن أبـدي بشاشتــه   إذا رأى منك يوماً فرصةً وثبا

وقد تقدم في باب التودد إلى الناس أبياتٌ تصلح في هذا الباب فلم أروجهاً لتكرارها.

بابٌ جامعٌ متخيّرٌ في الإخوان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرء على دين خليله فلينظر امرؤٌ من يخالل ".

قال الأوزاعىّ: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شانته.

قال الشاعر:

وما صاحب الإنسان إلا كرقعةٍ   علــى ثوبــه فليتخــذه مشاكــلا

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا خير في صحبة من لا يرى لك كالذي يرى لنفسه ".

وفي الخبر المرفوع أيضا " شيئان لا يزدادان إلاّ قلة: درهمٌ حلال وأخٌ في الله تسكن إليه "

===

قـال علـىّ بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه: لا خيــر فــي صحبــة مــن تجتمــع فيــه هــذه الخلــال: مــن إذا

حدّثـــك كذبـــك وإذا ائتمنتـــه خانـــك وإذا ائتمنــــك اتهمــــك وإذا أنمــــت عليــــه كفــــرك وإذا أنعــــم عليــــك

منّ عليك.

وعـن ابـن عبـاس أنـه قـال: أحبـب فـي اللــه وأبغــض فــي اللــه وعــاد فــي اللــه فإنــه لا تنــال موالــاة اللــه إلا

بذلك ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.

قــال: ولقـــد صـــارت عامـــة مؤاخـــاه النـــاس علـــى أمـــر الدنيـــا وذلـــك لا يجـــدي علىأهلـــه ثـــم قـــرأ ابـــن

عبـــاس: " الأخـــلاّء يومئـــذ بعضهـــم لبعـــض عـــدوٌ إلا المتقيـــن " وقـــرأ: " لا تجـــد قومــــاً يؤمنــــون باللــــه

واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله " ألآية.

قال المغيرة بن شعبة: النّازل للإخوان منزول.

قال اامنصور لإسحق بن مسلم العقيلي: ما بقي من لذّتك

قال: أخٌ أشتهي معه طول السهر ودابةٌ أستهي معها طول السّفر.

قال جعفر بن محمد: حفظ الرجل أخاه بعد وفاته في تركته كرم.

كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك.

قال موسى بن جعفر: من لك بأخيك كلّه لا تستقص عليه فتبقى بلا أخ.

===

كان يقال: ما شئٌ أسرع في فساد رجل وصلاحه من صاحبه.

ذكر الرياشي عن الأصمعى قال: ما رأيت شعراً أشبه بالسنة من قول عديّ بن زيد:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه   فكــلّ قريــن بالمقــارن مقتــدى

وصاحب أولى التّقوى تنل من تقاهم   ولا تصحب الأردى فتردى مع الرّدى

وقال أبو العتاهية:

مـــن ذا الـــذي يخفـــي عليــــك   إذا نظــــــــرت إلــــــــى قرينــــــــه

قال الخوارزمي:

لا تصحب الكسلان في حاجاته   كم صالـحٍ بفسـاد آخـر يفسـد

عدوي البليد إلى الجليد سريعةٌ   والجمر يوضع في الرماد فيخمد

كان سفيان بن عيينة يتمثل:

لكـلّ امـرئٍ شكــلٌ يقــرّ بعينــه   وقرة عين الفسل أن يصحب الفسلا

وقال صالح بن جناح:

وصاحب إذا صاحبت حراً مبرّزا   يزيــن ويـــزرى بالفتـــى قرنـــاؤه

وقال سهل الوراق:

===

وشـــرّ خديـــن قاطـــعٌ لخدينـــه   إذا حاد يوماً عن هواه خدينه

وقال آخر:

إن النّديم وإن الكأس صيّرنـي   كما تراني سليب العقل والدين

قالوا: من أراد أن يدوم له ودّ أخيه فلا يمازحه ولا يعده موعداً فيخلفه.

أوصـــى رجـــلٌ ابنـــه فقـــال: يابنـــىّ! اصحـــب مـــن إذا غبـــت عنــــه خلفــــك وإن حضــــرت كنفــــك وإن

لقي صديقك استزاده لك وإن لقي عدوّك كفّه عنك.

وقال بعضهم: لا تؤاخ شاعراً فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجاناً.

لابن أخي زرّ بن حبيش:

وما استخبأت في رجل خبيئاً   كدين الصّدق أو حسب عتيق

كــــان مــــن كلــــام خالــــد بـــــن صفـــــوان: اصحـــــب مـــــن إن صحبتـــــه زانـــــك وإن خدمتـــــه صانـــــك وإن

أصابتــــك فاقــــة مانــــك وإن رأى حسنــــة عدهـــــا وإن رأىسيئـــــة كتمهـــــا وسترهـــــا لا تخـــــاف بوائقـــــه

ولاتختلف طرائقه.

قال أبو العتاهية:

لك الخير إنّي ناصحٌ لك فاسمع   طمعت من الإنسان في غير مطمع

===

خذ العفو من كلّ امرىءٍ سمت ودّه   وإن ضـاق عمـا سمتـه فتوسـع

ولأبي العتاهية أيضاً:

يـاربّ خـدن كنـت آمـن غيبـه   أصبحت تنطف في يديه جراحي

سلحتـــه ليــــردّ بــــأس عــــدوّه   فعــدا علــىّ فبزّنــي بسلاحــي

وقال العاقولي:

مــــن يكــــرم النــــاس يكرمــــوه   ومـــــن يهنهـــــم يجـــــد هوانــــــا

ومــــــن يقــــــل عثـــــــرة يقلهـــــــا   ومــــن يعــــن لــــم يــــزل معانــــا

كــــان أخــــا صاحبــــاً زمانــــا   فمــــال عــــن وصلنــــا وخانــــا

تــــــاه علينــــــا وصــــــدّ عنّــــــا   فمــــــــــا نـــــــــــراه ولا يرانـــــــــــا

وقيـــل لخالـــد بـــن صفـــوان: أيّ إخوانـــك أحـــب إليـــك قــــال: الــــذّي يغفــــر زللــــي ويقبــــل عللــــي ويســــدّ

خللي.

قــال المأمــون: الإخــوان علــى ثلـــاث طبقـــات: فإخـــوان كالغـــذاء لا يستغنـــى عنهـــم أبـــدا وهـــم إخـــوان

الصّفـــاء وإخـــوان كالـــدواء يحتـــاج إليهـــم فـــي بعـــض الأوقـــات وهـــم الفقهـــاء وإخـــوان كالـــدّاء لا يحتـــاج

إليهم أبدا وهم أهل الملق والنفاق لا خير فيهم.

===

قــال علــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنـــه: اصحـــب مـــن ينســـى معروفـــه عنـــدك ويذكـــر حقوقـــك

عليه.

كـــان ابـــن عيينـــه ماشيـــاً بمكـــة مـــع بعـــض إخوانـــه فنظـــر فـــإذا أحـــداث يتبعونـــه فقـــال لــــه: انظــــر مــــن

صــار جلاّســى اليــوم بعــد ثمانيــن سنــة... لقــد كنــت ابــن عشريــن سنــة ومـــا كنـــت أجالـــس أبنـــاء

العشريـن وإنمـا كنـت أجالــس الشيــوخ والكهــول ألــم تسمــع إلــى قــول عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عتبــة

قلت: لا. قال: قال عبيد الله:

ألا أبلغا عنـي عـراك بـن مالـك   فـإن أنتمـا لـم تفعـلا فأبـا بكــر

ويروى: ولا تدعا أن تثنيا بأبي بكر

فكيف تلومان ابن سبعين حجةً   على ما أتى وهو ابن عشرين أو عشر

وقال آخر:

ابن لي فكن مثلي أو ابتغ صاحباً   كمثلك إني مبتغ صاحباً مثلي

ولا يلبـث الإخــوان أن يتفرقــوا   إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل

قيل لبعض المدنين: أي الهى أغلب قال: هوى متشاكلين.

ولعبد الصمد بن المعذل:

===

لا تسألـــن المـــرء عــــن حالــــه   مـــا أشبــــه المــــرء بأصحابــــه

وقال أبو الأسود الدؤلي:

لكل امرىءٍ شكل من الناس مثله   وكل امرىء يهوى إلى من يشاكله

ومالك بـدٌ مـن نزيـل فـلا تكـن   نزيلاً لمن يسعى بـه مـن ينازلـه

وإن أنت نازلت الكريم فلاقـه   بما أنت من أهـل المـروءة قائلـه

وإن أنت نازلت اللئيم فكن فتىً   تزايلــــه فــــي فعلـــــه وتحاملـــــه

إذا لم تداخل عزَّ من كان ذا حجاً   وعزمٍ وحزم لم تجد من تداخله

ومـا النـاس إلا بالأصــول فإنمــا   يثبـت أعلـى كـل بيــتٍ أسفلــه

وقال جرير:

وإني لأستحي أخي أن أرى له   على من الحق الذي لا يرى ليا

وفي هذا الشعر يقول جرير:

ألا تخافـــا نبوتـــي فــــي ملمــــة   وخاف المنايـا أن تفوتكمـا بيـا

تعرضت فاستمررت من دون حاجتي   فحالــك إنـــي مستمـــرٌ لحاليـــا

===

وهـذا البيـت مـن شعــر جريــر هــذا قــد أدخلــه عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن جعفــر فيأبياتــه

التي يقول فيها فلا أدرى من تقدم صاحبه إليه:

رأيت فضلاً كان شيئـاً ملففـاً   فكشفه التمحيص حتى بدا ليا

فأنت أخي ما لم تكن لي حاجةٌ   فإن عرضت أيقنت ألا أخا ليا

فلا زاد ما بيني وبينك بعدمـا   بلوتك فـي الحاجـات إلا تنائيـا

ولست براء عيب ذي الود كله   ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا

فعين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌ   ولكن عين السخط تبدي الساويا

كلانـا غنـى عـن أخيــه حياتــه   ونحــن إذا متنــا أشـــد تغانيـــا

وقد أدخل بعضهم في هذه الأبيات بيتين وهما:

ولســت بهيــاب لمــن لايهابنـــي   ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا

متى تدن مني تدن منك مودتي   وإن تنأ عني تلفني عنـك نائيـا

وقال روح أبو همام:

فعين السخط تظهر كـل عيـبٍ   وعين أخو الرضا عن ذاك تعمى

===

ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني   يمينــك فانظــر أي كــفٍ تبــدِّل

كتب ابن عمار إلى برجوان كتاباً فيه قول الشاعر:

ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني   يمينــك فانظــر أي كــف تبــدل

فدعــا برجــوان شاعـــراً كـــان قـــد استخصـــه يعـــرف بابـــن أعيـــن وقـــال لـــه: أجـــب عـــن هـــذا البيـــت

فقال:

وما زلت أهدى النصح حتى اطَّرحته   وأقبلت عن سبل الهداية تعدل

فهبك يميني استخبثت فقطعتها   لتسلم لي نفسي أم الهلك أجمل

وهذا المعنى مأخوذ من قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر:

ألـم تــر أن المــرء تــدوى يمينــه   فيقطعهـا عمـداً ليسلـم سائــره

فكيـف تـراه بعـد يمنـاه فاعــلاً   بما ليس منه حين تدوى سرائره

أنشدنـــي أبـــو القاســـم عبـــد الـــوارث بـــن سفيـــان قـــال: أنشدنـــا أبـــو محمـــد قاســــم ابــــن أصبــــغ قــــال:

أنشدنــا أبــو بكــر بــن أبــي خيئمــة لأبــي الشيــص محمــد بــن عبــد اللــه ابــن رزيــن: # صاحـــبً كـــان لـــي

وكنت له         أشفق من والدٍ على ولدٍ

كنـا كســاق تسعــى بهــا قــدمٌ   أو كـذراع نيطـت إلـى عضـد

===

حتـى إذا حلـت الحـوادث مــن   ساحتي وحل الزمان من عقدي

احـول عنــي وكــان ينظــر مــن   عيني ويرمي بساعدي ويدي # حتى إذا استرفدت يدي يده         كنت

كمسترفدٍ يد الأسد

وقال آخر:

وانـي لأستحـي أخــي أن أبــره   قريبــاً وأن أجفــوه وهــو بعيــد

وقال آخر:

قلـت للفرقديــن إذ طــال ليلــي   وهمــا فـــي السمـــاء مقترنـــان

ابقيـا كيـف شئتمـا عــن قليــل   سوف تطوى السمـا وتفترقـان

قيـــل لأعرابـــي: لـــم قطعـــت أخـــاك مـــن أبيـــك فقـــال: إنـــي لأقطـــع الفاســــد مــــن جســــدي الــــذي هــــو

أقرب إلي من أبي وأمي وأعز فقدا.

وقال آخر:

لا تهنــــي بعـــــد أن أكرمتنـــــي   فشديــــــدٌ عـــــــادةٌ منتزعتـــــــه

وقال آخر:

وكـــــــل أخ مفارقـــــــه أخـــــــوه   لعمــــــر أبيــــــك إلا الفرقــــــدان

===

لــن يلبــث القرنــاء أن يتفرقـــوا   ليـــــلٌ يكـــــر عليهـــــم ونهــــــار

وقال محمد بن أبي حازم الباهلي:

لـم يكـن مـن شكلـي ففارقتــه   والنــــــاس أشكــــــالٌ وألــــــاف

وقال ابن الرومي:

" وبعض السجايا ينتمين إلى بعض "

قال حبيب:

ولن تنظم العقد الكعاب لزينةٍ   كما ينظم الشّمل الشتيت الشمائل

وقال المساحقي:

تزهّدني فـي ودّك ابـن مسافـع   مودتك الأرذل دون ذوي الفضل

وأن شرار الناس سادوا خيالاهم   زمانـك إن الـرّذل للزمـن الـرّذل

قال أكثم بن صيفي: أحقّ من يشر كك في شر كاؤك في المكاره.

أخذه دعبل فقال ويروي لحبيب:

وإن أولـــى البرايـــا أن تواسيـــه   عند السّرور لمن واساك في الحزن

إنّ الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا   من كان يألفهم في المنزل الخشن

===

إذا ماخليلـــــــي أســـــــا مـــــــرّةً   وقــد كــان مـــن قبلهـــا مجمـــلا

شكـــرت المقــــدّم مــــن فعلــــه   ولــــم يفســــد الآخـــــر الـــــأوّلا

وقال امرؤ القيس بن عانس الكندي:

إنـــي بحبلـــك واصــــلٌ حبلــــي   وبريـــش نبلـــك رائـــشٌ نبلــــي

وشمائلـي مـا قـد علمـت ومــا   نبحـت كـلا بـك طارقـاً مثلـي

قال عبيد:

لا ألقينّـك بعـد المـوت تندبنــي   وفي حياتي ما زوّدتنـي زادي

الخير أبقي وإن طال الزمـان بـه   والشّرّ أخبث ما أوعيت من زاد

قال آخر:

وإذا تكون عظيمـةٌ أدعـي لهـا   وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

وقال آخر:

إذا كنت تأتي المرء تعرف حقّه   ويحمل منك الحقّ فالتّرك أجمل

وفي البعد منجاة وفي الصرم راحةٌ   وفي الأرض عمن لا يواتيك مرحل

===

وقد كان الرسـول يـرى حقوقـاً   عليـــه لأهلهـــا وهـــو الرســــول

قال آخر:

وددتـك لمـا كـان ودّك خالصـاً   وأعرضت لما صار نهباً مقسّماً

ولن يلبث الحوض الجديد بناؤه   علــى كــره الــورّاد أن يتهدّمـــا

وقال إبراهيم بن العباس الصولى:

نعـــــــــم الزمــــــــــان زمانــــــــــي   والشّــــــــان فــــــــي إخوانـــــــــي

ممـــــــــــــن رمانـــــــــــــي لمّـــــــــــــا   رأى الزمـــــــــــــان رمانـــــــــــــي

لــــو قيــــل لـــــي خـــــذ أمانـــــاً   مـــــــــن أعظــــــــــم الحدثــــــــــان

لمـــــــــــا أخـــــــــــذت أمانــــــــــــاً   إلا مــــــــــــــــــن الإخــــــــــــــــــوان

وقال أيضاً:

وكنــت أخــي بإخـــاء الزمـــان   فلمـا نبــا صــرت حربــاً عوانــا

وكنـــــت أذمّ إليــــــك الزمــــــان   فأصبحــت فيــك أذم الزمانـــا

وكنــــــت أعــــــدك للنائبـــــــات   فهــا أنــا أطلــب منــك الأمانــا

===

الذي إن حضرت زانك في الحيّ   وإن غبــت كــان أذنـــاً وعينـــا

أنت في معشر إذا غبت عنهم   بدّلــوا كــل مـــا يزينـــك شينـــا

وإذا ما حضرت قالوا جميعـاً:   أنــت مــن أكــرم العبــاد علينــا

وقال آخر:

لحا الله وصلا إن تغيبت ساعة   فأنت وأقصى الناس فيه سواء

وخــــلاّ إذا لــــم تأتــــه بهديـــــةٍ   بـدت لــك منــه غفلــةٌ وجفــاء

وقال المثقب العبدي:

تواعدنــــي مواعــــد كاذبـــــات   تمـرّ بهـا ريــاح الصيــف دونــي

فإمـــا أن تكـــون أخـــي بحــــقّ   فيعرف منك غثّى من سمينـي

وإلا فاطّرحنـــــــي واتخذنــــــــي   عـــــــدوّا أتقيـــــــك وتتقينـــــــي

فإنـــي لــــو تعاندنــــي شمالــــي   عنـادك مـا وصلـت بهـا يمينـي

إذا لقطعتهــــا ولقلـــــت بينـــــي   كذلــك أجتــوى مــن يجتوينـــي

وقال آخر:

===

وقال صالح بن عبد القدّوس:

قل الذي لست أدري من تلوّنه   أناصحٌ أم على غشّ يداجيني

إنـي لأكثـر ممـا سميتنـي عجبــاً   يد تشجّ وأخرى منك تأسوني

تغتابنـي عنـد أقـوامٍ وتمدحنـي   في آخريـن وكـلّ عنـك يأتينـي

هذان أمران شتّى البون بينهما   فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني

لو كنت أعلم منك الودّ هان إذاً   عليّ بعض الذي أصبحت توليني

لا أسأل الناس عما في ضمائرهم   ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني

أرضي عن المرء ما أصفى مودّته   وليس شئ من البغضاء يرضيني

والله لو كرهت كفّى مصاحبتي   لقلت إذ كرهت قربي لها بيني

ثم انثنيت على الأخرى فقلت لها:   إن تسندينـي وإلا مثلهـا كمنـي

لا أبتغي ودّ من يبغي مقاطعتي   ولا أليــن لمــن لا يبتغـــي لينـــي

إنّي كـذاك إذا أمـر تعـرّض لـي   خشيت منه على دنياي أو ديني

===

ليس الصّديق الذي تخشى بوادره   ولا العـدو علــى حــال بمأمــون

وقال آخر:

لسانك معسولٌ ونفسك شحّةٌ   ودون الثريا من صديقك مالكا

وقال آخر:

بنـو عبـسٍ أشـدّ النـاس بغضـاً   لنـــا وأشدهــــم بغضــــا إلينــــا

فـــلا تقبـــل شهادتنــــا عليهــــم   ولا تقبــــل شهادتهـــــم علينـــــا

قـــال لقمـــان لابنـــه: ثلاثـــةٌ لا يعرفـــون إلاّ فـــي ثلاثـــة مواطـــن: لا يعـــرف الحليــــم إلا عنــــد الغضــــب ولا

الشجاع إلاّ عند الحرب ولا الأخ إلا عند الحاجة.

قــال بعــض الحكمــاء: الإخــوان بمنزلــة النــار قليلهــا متــاع وكثيرهــا بــوار فــلا تســرّنّ بكثــرة الإخـــوان إذا

لم يكونوا أخياراً.

قال أسماء بن خارجة: إذا قدمت المودة سمج الثناء.

قال أبو العتاهية:

انت ما استغنيت عن صاحبك   الدهـــــــــــــــــــــر أخــــــــــــــــــــــوه

فـــــــــإذا أحتجــــــــــت إليــــــــــه   ساعـــــــــــةً مجـــــــــــك فــــــــــــوه

===

وقال سويد منجوف:

فأبلــغ مصعبـــا عنـــي رســـولا   وهـل تجــد النصيــح بكــل واد

تعلّـــم أن أكثــــر مــــن تناجــــي   وإن ضحكوا إليك هم الأعادي

وقال آخر:

لعمــرك مــا ودّ اللّســـان بنافـــع   إذا لم يكن أصل المودّة في القلب

كان يقال: تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودّهم.

وقال آخر:

يـــــــــا غارســــــــــاً الكــــــــــروم   بجهلــــــــه وســــــــط السبّــــــــاخ

ومحضنــــــــاً بيــــــــض القطـــــــــا   تحــــت الحــــد الرجــــا الفــــراخ

إن الذيـــــــــــــــــن تودّهـــــــــــــــــم   هـــم ناصبـــو شبـــك الفخـــاخ

ذهــــــــب الزّمـــــــــان بأهلـــــــــه   فانظــــر لنفســــك مــــن تـــــؤاخ

وقال عبدة بن الطّيب:

إن الذيــــن ترونهــــم إخوانكــــم   يشفش صداع رءوسهم أن تصرعوا

فضلت عداوتهم على أحلامهم   وأبت ضباب صدورهم ما تنزع

===

قــال لقمـــان لابنـــه: يـــا بنـــي! إيـــاك وصاحـــب الســـوء فإنـــه كالسيـــف المسلـــول يعجبـــك منظـــره ويقبـــح

أثره.

قال المثقّب العبدي:

وصاحب السّوء كالدّاء العياء إذا   ما ارفض في الجوف يجري هاهنا وهنا

ينبي ويخبر عن عورات صاحبه   وما رأى عنده من صالحٍ دفنا

كمهر سوءٍ إذا رفعّـت سيرتـه   رام الجماح وان أخفضته حرنا

إن يحـي ذاك فكـن منـه بمعزلـةٍ   أو مات ذاك فلا تقرب له جننا

ولقعنــب بــن أم صاحــب وهــو قعنــب بــن حمــزه أحــد بنـــي عبـــد اللـــه بـــن غطفـــان يهجـــو بنـــي ضبـــة

حيّ من غطفان:

صمّ إذا سمعوا خيراً ذكرت به   وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا

فطانـة فطنوهـا لـو تكـون لهــم   مـروءةٌ أو تقًـى للــه مــا فطنــوا

إن يسمعوا سيئاً طاروا به فرحاً   منّي وما سمعوا من صالحٍ دفنوا

جهلا علينا وجبناً عن عدوهم   لبئسـت الخلتـان الجهـل والجبـن

فلــن يراجــع ودّى ودهــم أبنـــا   وكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا

===

ولا تساره عنه أحداً فربما صادفت له عدوّا فأخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه.

قال أبو الأسود الدؤلى:

وصله ما استقـام الوصـل منـه   ولا تسمــــع بــــه قيــــلاً وقـــــالا

قال محمود الوراق:

لست ممن يماذق الصاحب ال - - ود إذا أظهر الجفاء الصريحا

أنا أنهاه ما استطعت فـإن لـجّ   أعـــرت الفـــؤاد يأســـا مريحــــا

غير أني على القطيعة لا أظ - هر هجراً ولا أقول قبيحا

باب العتاب

قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم.

قال الأحنف: العتاب مفتاح التّقالى والعتاب قرين الحقد.

وعن الأصمعيّ قال: قال أعرابي: عاتب من ترجو رجوعه.

قال بعض الحكماء: العتاب علامة الوفاء وسلاح الأكفاء وحاصد الجفاء.

قال العتابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحق وضربة الناصح خير من محبة الشّاني.

===

قال محمد بن داود: من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظٍ للخلّه.

قال أسماء بن خارجة الإكثار من العتاب داعية إلى الملال.

قيل لبعض الأعراب: من الأديب العاقل قال: الفطن المتغافل.

قـــال بعــــض الأدبــــاء: مــــن أحــــب أن يسلــــم لــــه صديقــــه فليقبــــل عــــذره وليقــــل عتابــــه فــــإن العتــــاب

يجرّ الملال.

قال غيره: العتاب مفتاح القطيعة.

قال عمرو بن بحر العتاب رائد الإنصاف وشفيع المودة ويد للمحافظة.

أنشدنا الرّياشي وهي لهشام الرقاشي:

أبلــغ أبــا مسمــع عنــي مغلغلــةً   وفـي العتـاب حيـاةٌ بيــن أقــوام

قدّمت فبلي رجالا لم يكن لهم   في الحق أن يلجوا الأبواب قدّامي

لــو عـــدّ قبـــرٌ كنـــت أمرمهـــم   قبراً وأبعدهـم مـن منـزل الـذّام

وقال عبيد الله بن طاهر:

أعاتـب مـن يحلـو بقلبـي عتابـه   وأترك مـن لا أشتهينـلا أعاتبـه

وقال آخر:

===

وقال آخر:

أعلتب من أحببت في كلّ زلّةٍ   ليحتمى الأمر الذي معه العتب

فإني أرى التأديب عند وجوبه   بمنزلة الغيث الذي قبله الجدب

وقال على بن الجهم:

أعاتـب ذا المـودّة مــن صديــق   إذا مــا رابنــي منـــه اجتنـــاب

إذا ذهــب العتــاب فليــس ودٌّ   ويبقـى الــودّ مــا بقــي العتــاب

وقال آخر:

لـــولا محبتكـــم لمــــا عاتبتكــــم   ولكنّـم عنـدي كبعــض النــاس

وقال نصر بن أحمد:

وتعاتـب الإخـوان فيمــا بينهــم   بعــثٌ علــى الإجلــال والإكــرام

لولا اعترافي باعترافك في الذي   تأتي وتترك ما أتاك ملاميوهذا يشبه قول البحتري:

أبا حسن ما كان عتبيك دونهم   لواحـــــــدةٍ إلاّ لأنـــــــك تفهـــــــم

وقال نصر بن أحمد:

إن كان لفظي كريها فاصطبر فعلى   كـره العلــاج يصــحّ اللــه أبدانــا

===

إني أعاتب إخواني وهم ثقتي   طوراً وقد تصقل الأسياف أحيانا

هي الذنوب إذا ما كشفت درست   من القلوب وإلا صـرن أضغانـا

وقال ابن وكيع:

عتابي أخي في كل ذنب أتى به   مخوفٌ على حال الأخوة في الودّ

ولست أرى وجهاً لترك عتابه   على ما جني إذ كان خيراً من الحقد

وقال ابن بسّام:

عاتـــــــب أخـــــــاك إذا هفـــــــا   واعطــــف بــــودّك واستعـــــده

وإذا أتــــــــــــــــــاك بغيبــــــــــــــــــه   واشٍ فقــــــــل لــــــــم يعتمــــــــده

مـــــن ناقـــــش الإخـــــوان لــــــم   يبـــــد العتـــــاب ولــــــم يعــــــده

وقال محمد بن أبي حازم:

خـــــــلّ عنـــــــك العتــــــــاب إن   خـــــــان ذو الـــــــودّ أو هفــــــــا

عين من لا يحب وص - لك تبدي لك الجفا

وقال بشار العقلي:

===

إذا أنت لم تسرب مراراً على القذى   ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه

وقال آخر:

البس الناس ما استطعت على النّقص   وإلاّ لــــم تستقــــم لــــك خلّـــــه

عش وحيداً إن كنت لا تقبل العذ - - ر وإن كنت لا تجاوز زلّة

وقال آخر:

خـذ مــن صديقــك مــا صفــا   لـــك لا تكـــن جــــمّ المعايــــب

إن الكثير عتابه ال - - إخوان ليس لهم بصاحب

وقال أحمد بن يوسف:

رأيتــك لا تميــل إلـــى صـــوابٍ   ولا ترضى الصواب من الجواب

وتركــك مــا يريبــك فــي كثيــرٍ   أحفّ عليك من طـول العتـاب

ولعبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر:

خليليّ لو كان الزمان مساعدي   وعاتبتماني لم يضق عنكما صدري

فأمّـا إذا كـان الزمـان معانـدي   فما لكما أن تؤذياني مع الدهر

===

وذو الصفـاء إذا مستـه معتبــةٌ   كانـت لـه عظـةٌ منهـا وتذكيــر

وهذا قول مميّز منصف حكم فعدل وشرح فأوضح.

أنشد نفطويه:

وكم من ملين لم يصـب بملامـةٍ   ومتّبـع بالذّنـب ليـس لـه ذنـب

وكم من محبّ صد من غير بغضة   وان لم يكن في ودّ خلته عتـب

وقال أبو العباس الناشئ:

وليســـت معاتبـــا خـــلاّ لأبـــي   رأيـت العتـب يغــري بالعقــوق

ولـو أنــي أوقــف لــي صديقــاً   علـى ذنـبٍ بقيـت بـلا صديـق

وله:

إنـي ليهجرنـي الصديــق تجنّبــاً   فأريـــــه أن لهجــــــره أسبابــــــا

وأخـــاف إن عاتبتــــه اغريتــــه   فـأرى لـه تــرك العتــاب عتابــا

وقال آخر:

عتبـــت علـــىّ ولا ذنـــب لـــي   بمـا الذنـب فيـه بـلا شـك لــك

وحـــاذرت لومـــي فبادرتنـــي   إلــى اللّــوم مــن قبـــل أن أدّرك

===

باب الثّقلاء والطفيليين

سئل جعفر بن محمد عن المؤمن هل يكون بغيضاً قال: لا يكون بغيضاً ولكن يكون ثقيلا.

قـال سفيـان بـن عيينـة: قلـت لأيـوب السّختيانـي: لـم لـم تكتـب عـن طـاووس قـال: أتيتـه فوجدتــه بيــن

ثقلين عبد الكريم بن أبي الخارق وليث بن أبي سليم.

قال الحسن البصري في قوله عز وجل: " فإذا طعمتم فانتشروا " نقال: نزلت في الثقلاء.

وقال السّري: ذكر الله تعالى الثقلاء في القرآن في قوله: " فإذا طعمتم فانتشروا ".

وقال أبو أسامة: كنا عند الأعمش فجاء زائدة بن قدامة فقال الأعمش حين رآه:

ومـــــا الفيــــــل تحملــــــه ميتّــــــاً   بأثقـــل مــــن بعــــض جلاّسنــــا

كان أبو هريرة إذا استثقل رجلا قال اللّهم اغفر لنا وله وأرحنا منه.

رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

كان حمّاد بن سلمة إذا رأى من يستثلقه قال: " ربنّا اكشف عناّ العذاب إنّا مؤمنون ".

وعن حمّاد بن سلمة أيضاً أنه قال: الصوم في البستان من الثقل.

كان يقال. مجالسة الثقيل حمّى الروح.

===

قيــل لأبــي عمـــرو الشيبانـــي: لـــأيّ شـــئ يكـــون الثقيـــل أثقـــل علـــى الإنســـان مـــن الحمـــل الثقيـــل فقـــال:

لأن

الثقيل يقعد على القلب والقلب لا يحتمل ما يحتمل الرأس والبدن من الثقل.

كان فلاسفة الهند يقولون: النظر إلى الثقيل يورث موت الفجأة.

قال ثقيل لمريض: ما تشتهي قال: أشتهي ألا أراك.

مرض الأعمش فعاده أبو حنيفة فقال: يا أبا محمد! لولا أنه يثقل عليك لعدتك كل يوم.

فقال الأعمش: والله إنك على لّثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا عدتني

قـــال معمـــر: مـــا بقـــي مـــن لــــذّات إلاّ ثلاثــــة: محادثــــة الإخــــوان وحــــكّ الجــــرب والوقعــــة فــــي الثقــــلاء

وهي أفضل الثلاث.

وقـــال عبـــد الـــرزّاق عـــن معمـــر قـــال: مـــا بقـــي مـــن لـــذّات الدنيــــا إلاّ ثلاثــــة: محادثــــة الإخــــوان وأكــــل

القديد وحكّ الجرب. وأزيدكم واحدة: الوقيعة في الثقلاء وأنشد:

ليتني كنت ساعةً ملك المو - - ت فأفني الثّقال حتى يبيدوا

قال: وسمعت معمرا يقول: رحم الله عبد الكريم أبا أمية إن كان لثقيلا غير ثقة.

قيل لأبي النضر: لم تكثر عن شعبة قال: كان يستثقلني وكنت أهلا لذالك.

===

مشتمـــل بالبغـــض لا تنشنــــي   إليـــــه طوعـــــاً مقلـــــة الرّمـــــق

يظــــل فــــي مجلسنــــا قاعـــــداً   أثقــل مــن واشٍ علــى عاشـــق

كان الأعمش إذا قام من مجلسه ثقيل يتمثل:

إن غاب عنك ثقيـل كـلّ قبيلـةٍ   ممــــن يشــــوب حديثــــه بمـــــراء

فهناك طاب لك الحديث وإنمـا   طيـب الحديـث بخفـة الجلسـاء

وقال آخر:

إنــــــــي أجالـــــــــس معشـــــــــراً   نوكــــــــــى أخفّهــــــــــم ثقيــــــــــل

قــــــــــــــــوم إذا جالستـــــــــــــــــم   صدئــــــت بقربهــــــم العقـــــــول

لا يفقهـــــــــــــــون مقالتــــــــــــــــي   ويــــــدقّ عنهــــــم مــــــا أقــــــول

وقال آخر:

إذا جلــس الثقيــل إليــك يومــاً   أتتــك عقوبـــة مـــن كـــل بـــاب

فهـل لـك يـا ثقيـل إلـى خصـالٍ   تنــــال ببعضهــــا كــــرم المـــــآب

إلـــى مالـــي فتأخـــذه جميعــــاً   أحلّ لديك مـن مـاء السّحـاب

===

كان يقال: مجالسة الثقيل عذابٌ وبيل.

قــال عبــد الأعلــى بــن مسهــر: كـــان نقـــش خاتـــم أبـــي: " أبرمـــت فقـــم " فكـــان إذا استثقـــل جليســـه

ناوله خاتمه ليقرأنقشه.

وهــذا الخبــر رواه أبــو مسهــر عبـــد الأعلـــى بـــن مسهـــر قـــال: قـــال لـــي هشـــام بـــن يحيـــى: كـــان نقـــش

خاتم أبيك... فذكر الخبر.

سلـــم ثقيـــل علـــى إبراهيـــم بـــن عبـــد اللـــه القـــارئ صاحـــب هـــارون فقـــال لـــه: يـــا هـــذا! قـــد واللّــــه

بلغت منى غاية الأذى أسلفنى سلام شهر وأرحنى منك.

قــال معمــر: كنــت جالســاً مــع سمــاك بــن الفضــل فــي مجلــس بصنعــاء فدخــل علينــا صاحــبٌ لــه ثقيــل

فلمّا جلس قال لي سماك: يا معمر! تعال حتى ندعو على كل ثقيل بصنعاء.

قال الشاعر:

أنـــــــت يــــــــا هــــــــذا ثقيــــــــل   وثقيـــــــــــــــــــــلٌ وثقيــــــــــــــــــــــل

أنت في المنظر إنسا - - نٌ وفي الميزان فيل

وقال ابن أبي أمية:

شهـدت الرقاشـى فـي مجلــس   وكــــان إلــــى بغيضـــــاً مقيتـــــا

===

فقال أبو حازم: عود نفسك الصبر الجليس والسوء فإنه لا يكاد يخطئك.

قال الهيثم بن عدّى: كنت يوماً عند مسعر بن كدام فأتاه رقبة بن مصقلة

العبـــــدى فقـــــال لـــــه معســـــر: مالـــــك يـــــا ابـــــن مصقلــــــة قــــــال: صريــــــع فالــــــوذج. قــــــال: وأيــــــن قــــــال:

عند من قضى أبوه في الجماعة وحكمّ في الفرقة.

دعانــا الوليــد بــن الحــارث بــن أبــي بــردة بــن أبــي موســى الأشعــري فأتينــا بخــوان كجوبـــة مـــن الـــأرض

وأتينــا برقــاق كــأذان الفيلــة وجرجبــرٍ كــآذان المعــزي ثـــم أتينـــا بساكبـــة المـــاء كـــأن ظهرهـــا ظهـــر طائـــرٍ

قيراطــيّ ثــم أتينــا بفالـــوذج عديـــد كـــأنّ الزئبـــق والجـــادى ينبعـــان مـــن خلالـــه يـــرى نقـــش الدرهـــم مـــن

تحتــه فوضــع علــى رأس حــبّ فنحــن علــى لــذة مــن هـــذا وعلـــى يقيـــن مـــن ذلـــك. فقـــال لـــه مسعـــر:

أراك طفيفاً.

فقــال: يــا أبــا محمــد! كــل مــن تـــرى طفيلـــي إلا أنهـــم يتكاتمـــون فـــو اللّـــه مـــا برحنـــا حتـــى طلـــع علينـــا

الحــارث مــن بعــض أبــواب المسجــد يخطــر بيديــه فقــال رقبــة: انظـــروا إلـــى هـــذا وكيـــف يمشـــى! لـــو

كان أبوه جدع أنف عمرو بن العاص مازاد على هذا

قال له مسعر: أجل قد مضى إلى لعنة اللّه وسقره.

وقال حبيب بن أوس:

===

يمشى على الأرض مختالاً فأحسبه   لبعض طلعته يمشى على كبدى

وقال آخر:

لخــــرط قتــــادة ولحمــــل فيـــــل   ومـاء البحـر يغـرف فـي زبيـل

وفـك الماضغيـن وقلــع ضــرسٍ   لأهـــون مـــن مجالســــة الثقيــــل

ولأبي الحسن على بن العبّاس الرّومى:

ولــى أصدقــاءٌ كثيــرو السّلــام   علــــــىّ ومــــــا فيهـــــــم نافـــــــع

إذا أنـــا أدلجـــت فـــي حاجـــة   لهـــا مطلـــبٌ نــــازخٌ شاســــعٌ

فلــــــى أبــــــداً معهــــــمٌ وقفــــــةٌ   وتسليمـــــــةٌ وقتهـــــــا ضائــــــــعٌ

وفي موقـف المـرء عـن حاجـة   يتممهــــــــا شاغــــــــلٌ قاطـــــــــع

تـرى كـلّ غــثٍّ كثيــر الفضــول   ومصحفـــه مصحـــفٌ جامــــع

يقـــول الضميـــر إذا مــــا بــــدا:   ألا قبّـــــــح الرجـــــــل الطالــــــــع

يحدثنــــــــى مــــــــن أحاديثــــــــه   بمـــــــالا يلـــــــد بـــــــه السامـــــــع

أحاديــث هــن ّمثــال الضريــع   فآكلــــــــــــــــــه أداً جائـــــــــــــــــــع

===

وقالـــــت بلقيانـــــه حاجتـــــي:   ألاهكــــــذا النكــــــد البـــــــارع

أولئـــــــك لاحيهّـــــــم مؤنــــــــسٌ   صديقـــــاً ولا ميتهـــــم فاجـــــع

دق طفيليٌّ دار قوم فيها طعامٌ فقيل: من هذا فقال: أنا الذي كفاكم مؤونة الرّسول.

لطفيليّ:

نحــن قـــومٌ إذا دعينـــا أحببنـــا   ومتــى ننــس يدعنــا التطفيـــل

فنقــــل: علّنــــا دعينــــا فغبنــــا   أو أتانافلــــم يجدنــــا الرّســـــول

دخــل طفيلــيٌّ دار قــوم بغيــر إذن فاشتــد عليــه صاحــب الـــدار فـــي القـــول فأغلـــظ لـــه الطفيلـــي فـــي

الجواب وقال: والله لئن قمت لأدخلنّك من حيث خرجت.

فقال له صاحب المنزل: أما أنا فأخرجك من حيث دخلت. وأخذ بيده فأخرجه.

قيل لبعض الطفيليين: كم اثنين في اثنين قالكأربعة أرغفة.

قــــال مطــــرّف بــــن مــــازن قاضــــي اليمــــن: قــــال لــــي الرشيــــد يومــــاً: مــــن عبـــــد الـــــرزاق ابـــــن همـــــام

الصنعانـــي فقلـــت: رجـــل مـــن أهـــل الحديـــث سليـــم الحديـــث ثقـــة. فقـــال: إن صاحــــب خبرنــــا فــــي

اليمـن كتـب يذكـر أنـه كتـب ثقـلاء اليمــن. فقلــت: صــدق يــا أميــر المؤمنيــن فكتبنــي فيهــم. قــال: ولــم

كتبــــك فيهــــم إنــــك لحســــن الحديــــث خفيــــف المجلــــس فمــــا أستثقــــل منــــك قلــــت: عظــــم قلنسوتــــي

===

ولطفيلي:

كل يومٍ أدور في عرصـة الحـي   أشـــم القتــــار شــــم الذبــــاب

فــإذا مــا رأيــت نــار عــروسٍ   أو ختانــاً أو دعـــوةً لصحـــاب

لم أعرج دون التقحم لا أره - - ب شتماً ووكزة البواب

مستخفــا بمــن دخلــت عليهــم   غيـــــر مستـــــأذنٍ ولا هيــــــاب

فترانـــي ألـــف بالرغــــم منهــــم   كـلَّ مـا قدمــوا كلــفِّ العقــاب

ذاك أهنا من الغر - - م وغيظ البقال والقصاب

كــان يقــال: ثمانيــة إن أهينــوا فــلا يلومــوا إلا أنفسهــم: الذاهــب إلــى مائــدة لـــم يـــدع إليهـــا والمتآمـــر علـــى

ربّ البيت... وقد ذكرنا الحكاية بتمامها في جامع النوادرمن هذا الكتاب.

باب الشماتة

قــال اللــه عــز وجــل حاكيــا عـــن موســـى عليـــه السلـــام: " فـــلا تشمـــت بـــي الأعـــداء ولا تجعلنـــي مـــع

القوم الظالمين ".

وقيل لأيوب عليه السلام: أي شيء من بلائك كان أشد عليك شماتة الأعداء.

===

قــال ابــن الكلبــي: لمــا مــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم شمتــت بـــه نســـاء كنـــدة وحضرمـــوت

وخضبن أيديهن وأظهرن السرور لموته وضربن بالدفوف فقال شاعر منهم:

أبلـــغ أبـــا بكـــر إذا مـــا جئتـــه   أن البغايـــا رمـــن شــــرَّ مــــرام

أظهرن من مـوت النبـي شماتـة   وخضبـــــن أيديهــــــن بالعنــــــام

فاقطـع هديـت أكفهـن بصـارمٍ   كالبرق أو مض في متون غمـام

قال النبي عليه السلام: " لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك "

من منتقى الدعاء: اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تشمت بي أحداً.

ومـــن دعائـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن درك الشقـــاء ومـــن جهـــد البــــلاء

ومن شماتة الأعداء ".

قال عدي بن زيد العبادي:

أيها الشامت المعير بالده - - ر أأنت المرأ الموفور

أم لديك العهد الوثيق من الأيام   بــــل أنــــت جاهـــــلٌ مغـــــرور

من رأيت المنون خلدن أم مـن   ذا عليــه مــن ألاَّ يضــام خفيــر

وقال أبو ذؤيب:

===

قــال محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم: سمعــت أشهــب بــن عبـــد العزيـــز يدعـــو علـــى محمـــد ابـــن

إدريس الشافعي بالموت أظنه قال في سجوده فذكرت ذلك للشافعي رحمه الله فتثمل:

تمنى رجال أن أموت وإن أمت   فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد

فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى   تهيـأ لأخـرى مثلهـا فكـأن قــد

قــــال محمــــد: فمــــات الشافعــــي رحمــــه اللــــه واشتــــرى أشهــــب مــــن تركتــــه مملوكــــاً ثــــم مــــات أشهـــــب

بعـــده بنحـــو مـــن شهـــر أو قـــال: خمســـة عشـــر يومـــاً أو ثمانيـــة عشريومـــاً واشتريـــت أنـــا ذلــــك المملــــوك

من تركة أشهب والبيتان الذي تمثل بهماالشافعي لطرفة.

قال مهلهل:

كـــأن الشامتيـــن بقبـــر جـــدي   علـى ملـك الخورنــق والسديــر

كـــأن رماحنــــا فينــــا وفيهــــم   إذا مـا أشرعـت أشطــان بيــر

وقال العلاء بن قرظة خال الفرزدق:

إذا مـا الدهـر جـرَّ علـى أنـاسٍ   حوادثــــــــه أنــــــــاخ بآخرينــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

وقال نصيب:

===

وقال عدىّ بن زيد وتمثل به معاوية عند موته:

فهـــل مــــن خالدإمــــا هلكنــــا   وهـل بالمــوت يــا للنــاس عــار

عبد الله بن أبي عيينة:

كل المصائب قد تمر على الفتى   فتهـــون غيـــر شماتـــة الحســـاد

وقال منصور الفقيه:

يــــــــا مــــــــن يســــــــر بموتــــــــي   إذا أتــــــــــــــــــاه البشيـــــــــــــــــــر

إن البشيـــــــــــــــــر بموتـــــــــــــــــي   فـــــــــــــلا تســـــــــــــر نذيـــــــــــــر

واسمــــــع فمــــــا أنــــــت ممـــــــن   تخفـــــــــى عليــــــــــه الأمــــــــــور

أليــــــس مــــــن كــــــان مثلـــــــي   إلـــــــــى مصيـــــــــري يصيــــــــــر

وله:

أيها المظهر الشما - - تة إن مت قبله

عن قليلٍ يصير مث - - لي من كنت مثله

وله:

يــــــــا شامتيــــــــن بمصرعــــــــي   اليــــــوم لـــــــي ولكـــــــم غـــــــد

===

يـــا شامتــــاً بــــي إن هلكــــت   لكــــل حــــيٍ مــــدى ووقـــــت

وللمنايـــــــــــا وإن تراخــــــــــــت   في السير يـا ذا الشمـات بغـت

وأنــــت فــــي قبضــــة الليالــــي   تخـــاف منهــــا الــــذي أمنــــت

والكــأس ملـــأى فعـــن قريـــبٍ   تشـــرب منهـــا كمــــا شربــــت

وقال أيضاً:

مــــــا بيــــــن يـــــــوم المهنيـــــــات   وبيــــــــــن يــــــــــوم المعزيــــــــــات

وإن توهمتــــــــــــــه طويــــــــــــــلا   إلا كمـــــا بيـــــن هـــــا وهـــــات

ومما ينسب لابن المبارك وليست له وإنما هي للمبارك الطبري:

لولا شماتة أعداء ذوي حسـدٍ   أو اغتمام صديق كان يرجوني

لمـا طلبـت مـن الدنيـا مراتبهــا   ولا بذلت لها عرضي ولا ديني

وقال آخر:

فمن يـك عنـي سائـلا لشماتـةٍ   بما نالني أو شامتـاً غيـر سائـل

فقد أبرزت مني الخطوب ابن حرةٍ   صبوراً على ضراء تلك الزلازل

===

الا والذي أنا عبد في عبادتـه   لـولا شماتـة أعـداء ذوي إحــن

ما سرني أن إبلي في مباركهـا   وأن شيئـاً قضـاه اللـه لـم يكـن

باب مؤاخاة من ليس على دينك

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " المـــرء علـــى ديـــن خليلـــه فلينظــــر امــــرؤ مــــن يخالــــل ".

وهــذا معنــاه واللــه أعلــم أن المــرء يعتــاد مـــا يـــراه مـــن أفعـــال مـــن صحبـــه والديـــن العـــادة فلهـــذا أمـــر ألا

يصحـب إلا مـن يـرى منـه مـا يحـلّ ويجمـل فـإن الخيــر عــادة. وفــي معنــى هــذا الحديــث قــول عــديّ بــن

زيد:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه   فكــل قريــن بالمقــارن مقتــدي

وقول أبي العتاهية:

من ذا الذي يخفى علي - - ك إذا نظرت إلى خدينه

وهــذا كثيــر جــداً والمعنــى فــي ذلــك: ألا يخالــط الإنســان مــن يحملــه علــى غيــر مــا يحمــد مــن الأفعــال

والمذاهب وأما من يومن منه ذلك فلا حرج في صحبته.

قال ابن عباس: لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه مقاله.

===

وجاء في التفسير: أحسن منها لأهل الإسلام أو ردوها لأهل الذمة.

وقيـــل لسعيـــد بـــن جبيـــر: المجوســــي يولينــــي خيــــراً فأشكــــره قــــال: نعــــم. قيــــل: فــــإن سلــــم علــــي

أفأرد عليه قال: نعم.

وأمــا مــا روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنـــه قـــال فـــي أهـــل الذمـــة: " لا تبدءوهـــم بالسلـــام

وإذا لقيتموهــم فــي طريــق فاضطروهــم إلــى أضيقــه " فقــد قـــال بذلـــك طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم منهـــم

مالــك بــن أنــس رحمــه اللــه. روى بشيـــر بـــن عمـــر الزهرانـــي عـــن مالـــك أنـــه كـــان يكـــره السلـــام علـــى

أهـــل الذمـــة كلهــــم. قــــال بشيــــر: فقلــــت: أتــــرى أن يبــــدءوا بالسلــــام قــــال: معــــاذ اللــــه أمــــا سمعــــت

قوله تعالى:

" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوَّي وعدوكم أولياء ".

وقال مالك: أكره مؤاكلة أهل الذمة لأن المؤاملة توجب المودة.

وقــد روي عــن جماعــة مــن الصحابــة والتابعيــن رضــوان اللــه عليهـــم أنهـــم كانـــوا يبـــدءون بالسلـــام كـــل

مــن لقــوه مــن مسلــم أو ذمــى. فالمعنــى فــي ذلــك واللــه أعلــم أنــه ليــس بواجــب أن يبـــدأ المسلـــم المـــار

القاعــد الذمــىَّ والراكــب المسلــم الذمــى الماشـــي كمـــا يجـــب ذلـــك بالسنـــة علـــى مـــن كـــان علـــى دينـــه

فـــإن فعـــل فـــلا حـــرج عليـــه. فكأنـــه قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم: " ليــــس عليكــــم أن تبدءوهــــم

===

بالسلـــام " بديـــل مـــا روى الوليـــد بـــن مسلـــم عـــن عـــروة بـــن رويــــم قــــال: رأيــــت أبــــا أمامــــة الباهلــــي

يسلـــم علـــى كـــل مـــن لقـــي مـــن مسلـــم وذمــــىّ ويقــــول: هــــي تحيــــةٌ لأهــــل ملتنــــا وأمــــان لأهــــل ذمتنــــا

واســم مــن أسمــاء اللــه نفشيــه بيننــا. ومحــال أن يخالــف أبــو أمامــة السنــة لــو صحــت فـــي ذلـــك. بـــل

المعنى على تأويلنا والله أعلم وعلى هذا يصح تخريج هذه الأخبار ووجوهها.

ذكـــر ابـــن أبـــي شبيــــب عــــن إسماعيــــل بــــن عيــــاش عــــن محمــــد بــــن زيــــاد الألهانــــي وشرحبيــــل بــــن

مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلمٍ ولا يهودي ولا بصراني إلا بدأه بالسلام.

وروي عـــــن ابـــــن مسعـــــود وأبـــــي الـــــدراء وفضالـــــه بـــــن عبيـــــد أنهـــــم كانـــــوا يبـــــدءون أهــــــل الذمــــــة

بالسلام.

وقال ابن مسعود: إن من التواضع أن تبدأ بالسلام كلَّ من لقيت.

وعن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك.

وسئــــل عبــــد اللــــه بــــن وهــــب صاحــــب مالــــك عــــن غيبــــة النصرانــــي فقــــال: أو ليــــس مـــــن النـــــاس

قالوا: بلى. قال: فإن الله عز وجل يقول: " وقولوا للناس حسناً ".

وقيـل لمحمــد بــن كعــب القرظــي: إن عمــر بــن عبــد العزيــز سئــل عــن ابتــداء أهــل الذمــة بالسلــام فقــال

تــرد عليهــم ولا تبدؤهــم. فقــال محمــد بـــن كعـــب: أمـــا أنـــا فـــلا أرى بأســـاً أن تبدأهـــم بالسلـــام قيـــل

===

ومـن حجـة مـن ذهـب إلـى هــذا قولــه عــز وجــل: " لا ينهاكــم اللــه عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن "

.

وذهب جماعة من العلماء إلى مثل ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز في ذلك.

وروى ابــن المبــارك عــن شريــك عــن أبــي إسحــاق قــال: كـــان يقـــال: مـــن الحمـــق أن تؤاكـــل غيـــر أهـــل

دينك.

قال أبو الطمحان الأسدي:

كأن لم يكن بالقصر قصر مقاتل   وزورة ظـــلٌ ناعـــمٌ وصديــــق

وإني وإن كانوا نصارى أحبهم   ويرتــاح قلبــي نحوهـــم ويتـــوق

ولبعضهم في مجوسي ساق عنه صداق امرأته وهو الأقيشر الأسدي:

شهدت عليك بطيب المشاش   وأنــــك حــــرٌ جـــــوادٌ خضـــــم

وأنـــك سيِّــــد أهــــل الجحيــــم   إذا مـــا ترديـــت فيمــــن ظلــــم

كفانــي المجوســي مهــر الربــاب   فــدى للمجوســي خــالٌ وعــم

روى إسماعيـــل بــــن إسحــــاق قــــال: سمعــــت ابــــن أبــــي أويــــس يقــــول: سئــــل مالــــك أتــــرى بأســــاً إذا

أهــــدى اليهــــودي أو النصرانــــي للمسلــــم أن يكافئــــه فقــــال: معــــاذ اللــــه ومــــا للمسلــــم أن يقبــــل هديتــــه

===

وقال آخر:

وجدنا في اليهود رجال صدقٍ   علـى مـا كـان مـن ديــنٍ يريــب

خليلـــــان اكتسبتهمـــــا وإنــــــي   لخلــــة ماجــــدٍ أبــــداً كســــوب

للمريمــي الشاعــر وهــو القاســم بــن يحيـــى مـــن ولـــد أبـــي مريـــم السلمـــى صاحـــب النبـــي عليـــه السلـــام

يخاطـــب أبــــا يعقــــوب إسحــــاق بــــن نصــــر الكاتــــب العبــــادي عنــــد إسلــــام الوليــــد ابــــن أخيــــه وكــــان

إسحاق هذا كاتب أبي الجيش بن طولون صاحب مصر:

تعــزَّ فـــإنَّ الحـــرَّ لا بـــدَّ يخلـــق   وكل امرئ للخيـر والشـرِّ يخلـق

ومــا فــرج الأيـــام إلا مواهـــبٌ   فمـن بيـن محـرومٍ وآخــر يــرزق

ومــا الحــزم إلا أن ينــزه نفســـه   فتىً كاد في بحرٍ من الهمِّ يغرق

إذا لم يكن في ردِّ ما فات حيلة   فإن الفتى بالصبر أحرى وأخلق

أتانـي غـمٌ مـن سـرورٍ سمعتــه   فلا أنـا مأسـورٌ ولا أنـا مطلـق

سـررت بإسلــام الوليــد ديانــةً   وأقلقنــي علمـــي بأنـــك مقلـــق

فقلبي به شطران جذلان واحدٌ   وآخر محزونٌ من أجلـك محـرق

===

لزيبا النصراني وكان يتشيع:

عـدىٌّ وتيـم لا أحـاول ذكركــم   بســوءٍ ولكنــي محــبٌ لهاشـــم

وما تعتريني في علـيٍّ ورهطـه   إذا ذكـروا فـي اللـه لومــة لائــم

يقولون ما بال النصارى تحبهـم   وأهل النهى من أعرب وأعاجم

فقلت لهم: إني لأحسب حبهم   سرى في قلوب الخلق حتى البهائم

وله أيضاً:

علـــى أميـــر المؤمنيـــن خليفــــةٌ   وما لسـواه فـي الخلافـة مطمـع

فلو كنت أبغى ملـة غيـر ملتـي   لماكنـــــت إلا مسلمـــــا أشيـــــع

باب الولد والوالد

قـــال رجـــل لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــن أب يـــا رســـول اللـــه قــــال: " أمــــك قــــال: ثــــم

مــــن يـــــا رســـــول اللـــــه قـــــال: أمـــــك: ثـــــم مـــــن قـــــال: أبـــــاك ثـــــم أدنـــــاك " ومنهـــــم مـــــن يرويـــــه: أمـــــك

ثلاث مرات والأول أثبت.

وسئــــل رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: أي الأعمــــال أفضــــل فقـــــال: " الصلـــــاة لوقتهـــــا وبـــــر

===

وقــال صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " البـــر والصلـــة وحســـن الجـــوار عمـــارة الديـــار وزيـــادة فـــي الأعمـــار

".

وقــال الحســن: البــر أن تطيعهمــا فــي كــل مــا أمــراك بـــه مـــا لـــم تكـــن معصيـــة اللـــه والعقـــوق هجرانهمـــا

وأن تحرمهما خيرك.

قــال عــروة فــي قولــه تعالــى: " واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة ". هــو ألا يمنعهمـــا مـــن شـــيء

أراده ,

قال يزيد بن أبي حبيب: كان العلماء يقولون: حق الأم أعظم من حق الأب ولكل حق.

رأى ابـــن عمـــر رجـــلا يطـــوف بالبيـــت حامـــلا أمـــه وهـــو يقــــول لهــــا: أترينــــي جزيتــــك يــــا أمــــه فقــــال

ابن عمر: ولا طلقة واحدة أو قال: ولا زفرة واحدة.

وروى في الخبر المرفوع: " ما بر أباه من سدّد النظر إليه ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " مـــن أراد أن يصـــل أبـــاه بعـــد موتـــه فليصـــل إخـــوان أبيـــه

".

وقال صلى الله عليه وسلم: " الود يتوارث والبغض يتوارث ".

وقــــال عليــــه السلــــام: " ثلــــاثٌ يطفئــــن نــــور العبــــد: أن يقطــــع ودّ أهــــل بيتـــــه ويبـــــدّل سنّـــــة صالحـــــة

===

قــــال رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " لا يدخــــل الجنـــــة عـــــاقّ ولا منـــــان ولا مدمـــــن خمـــــر

ولا مدمن سحر ولا قتات ".

للربيع بن ضبع:

ألا أبلـــــغ بنـــــيِّ بنــــــي ربيــــــع   فأشـــرار البنيـــن لكـــم فـــداء

بأنـي قـد كبـرت ورقَّ جلــدي   فــلا تشغلكـــم عنـــيِّ النِّســـاء

إذا كــــان الشتــــاء فأدفئونـــــي   فـــإن الشيـــخ يهرمــــه الشتــــاء

وأمــا حيــن يذهـــب كـــل قُـــرٍ   فسربـــــــالٌ خفيـــــــف أو رداء

إذا بلـــغ الفتـــى مائتيـــن عامـــاً   فقـد ذهـب البشاشـة والفتــاء

وسئـــل ابـــن عبـــاس عـــن رجــــل قتــــل امرأتــــه ومــــا توبتــــه قــــال: إن كــــان لــــه أبــــوان فليبرهمــــا مادامــــا

حييــن فلعــل اللــه أن يتجــاوز عنــه. وقــد جــاء عنــه مثـــل ذلـــك فـــي المـــرأة التـــي تعلمـــت السحـــر ثـــم

جاءته تطلب التوبة.

قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر.

قـــال محمـــد بــــن المنكــــدر: بــــت أغمــــز رجــــل أمّــــي وبــــات عمــــي يصلــــي ليلتــــه فمــــا تسرنــــي ليلتــــه

بليلتي.

===

يود الردى لي من سفاهة رأيـه   ولـو مـتّ بانـت للعـدوّ مقاتلــه

إذا ما رآني مقبلاً غضّ طرفه   كأن شعاع الشمس دوني يقابله

ومثله:

إذا أبصرتنـي أعرضــت عنّــي   كأن الشمـس مـن قبلـي تـدور

ولعبد الله بن بكر السهمي:

خالل خليل أخيك وارع إخاءه   وعلـم بـأن أخـا أخيـك أخوكـا

وبنيك ثم بني بنيـك فكـن لهـم   بـــراً فـــإنّ بنـــي بنيــــك بنوكــــا

والطف بجدك رحمـةً وتعطفـاً   واعلــم بـــأن أبـــا أبيـــك أبوكـــا

روي عن ابن عباس أنه قال: إنما ردَّ الله عقوبة سليمان بن داود عن الهدهد لبره كان بأمه.

رأى أبـــــو هريـــــرة رجـــــلا يمشـــــي خلـــــف رجـــــل فقـــــال: مـــــن هـــــذا فقـــــال: أبـــــي. قـــــال: لا تدعــــــه

باسمــه ولا تجلــس قبلــه ولا تمــش أمامــه. مكتــوب فــي كتــب اللــه عــز وجـــل: لا تقطـــع مـــا كـــان أبـــوك

يصلــــه فيطفــــأ نــــورك قــــال كعــــب: مكتــــوبٌ فــــي التــــوراة اتــــق ربــــك وبــــرّ والديــــك وصـــــل رحمـــــك

يمدّ لك في عمرك وييسِّر لك يسرك ويصرف عنك عسرك.

والآثــار فــي بــر الوالديــن كثيــرة جــداً وقــد نــص اللــه فــي كتابــه مــن خفــض الجنــاح لهمــا والحــضّ علـــى

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد الصالح من ريحان الجنة ".

ونظــر يومـــاً إلـــى الحســـن والحسيـــن وعبـــد اللـــه بـــن جعفـــر فقـــال: " إنكـــم لتجبنـــون وتبخلـــون وإنكـــم

لمن ريحان الجنة ".

دخــــل عمــــرو بــــن العــــاص علــــى معاويــــة وعنــــده بنــــت لــــه فقــــال: ابعدهـــــا عنـــــك ياأميـــــر المؤمنيـــــن

فواللـــه مـــا علمـــت إلا أنهـــن يلـــدن الأعـــداء ويقربـــن البعـــداء ويورئــــن الضغائــــن. قــــال معاويــــة: لا تقــــل

هـــذا ياعمـــر فـــو اللـــه مـــا مـــرض المرضـــى ولا نـــدب الموتــــى ولا أعــــولّ علــــى الأحــــزان مثلهــــن ولــــربّ

ابن أخت قد نفع خاله.

قـــال محمــــد بــــن سليمــــان: البنــــون نعــــمٌ والبنــــات حسنــــات واللــــه عــــز وجــــل يحاســــب علــــى النعــــم

ويجازي على الحسنات.

قال منصور الفقيه:

لـــــــــولا بناتـــــــــي وسيّآتـــــــــي   لذبـــت شوقـــاً إلـــى الملمــــات

لأننــــــي فــــــي جــــــوار قــــــومٍ   نغّصنـــــــي قربهـــــــم حياتـــــــي

وله أيضاً:

أحـبّ البنــات فحــبّ البنــات   فــرضٌ علــى كــلّ نفــسٍ كريمــه

===

وقال آخر:

لقــــد زاد الحيــــاة إلــــىّ حبّــــاً   بناتـــي إنّهــــن مــــن الضعــــاف

مخافـــة أن يـــن البـــؤس بعـــدي   وأن يشربـن رنقـاً بعـد صــاف

ولأبي محمد الحسن بن عبيدة الريحاني:

حبذا من نعمة الل - - ه البنات الصالحات

هن للنسل وللأ - - نس وهن الشجرات

وبإحسانٍ إليهنّ تكون البركات

إنّما الأهلون أرضو - ن لنا محترثات

ٍفعلينـــــــــا الـــــــــزرع فيهـــــــــا   وعلــــــــــى اللــــــــــه النّبـــــــــــات

كــان لأبــي حمــزة الأعرابــيّ زوجتــان فولــدت إحداهمـــا ابنـــة فعـــزّ عليـــه واجتنبهـــا وصـــار فـــي بيـــت

ضرتها إلى جنبها فأحست به يوماً في بيت صاحبتها فجعلت ترقّص ابنتها الطفلة وتقول:

مـــــا لأبـــــي حمـــــزة لا يأتينـــــا   يظــلّ فــي البيــت الــذي يلينــا

غضبــــــان ألاّ نلـــــــد البنينـــــــا   تــا اللــه مــا ذلــك فــي أيدينــا

===

فعرف أبو حمزة قبح ما فعل وراجع امراته.

قال منصور الفقيه:

لـولا البنـات والذنـوب لـم أكــن   يروعنـي ذكـر الحنـوط والكفـن

وقال آخر:

لولا أميمة لم أجـزع مـن العـدم   ولم أجب في الليالي حندس الظّلم

وزادني رغبةً في العيش معرفتي   ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرّحـم

أحاذر الفقر أن يلمم بساحتها   فيهتك الستر من لحمٍ على وضم

أخشى إضاعة عمٍ أو جفاء أخٍ   وكنت أحنو عليها من أذى الكلم

ما أنس لا أنس منها إذ تودّعني   والدمع يجري على الخدّين ذا سجم

لا تبرحـن فــإن متنــا فــإنّ لنــا   ربّـاً تكفـل بالـأرزاق والقســم

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً   والمـوت أكـرم نـزال علـى الحــرم

وقال آخر:

أحــــب بنيّتــــي ووددت أنّـــــي   ستـرت بنّيتــي فــي قعــر لحــد

===

قـــال محمـــد بـــن علـــىٌّ بـــن حســـن لابنـــه جعفـــر: يابنـــيّ! إن اللـــه رضينـــي لـــك وحذّرنـــي منـــك ولـــم

يرضـك لـي فأوصـاك بـي يـا بنـيّ! إن خيـر الأبنـاء مـن لـم يدعـه البــر إلــى الإفــراط ولــم يدعــه التقصيــر

إلى العقوق.

كـــــان يقـــــال: الولـــــد ريحانتـــــك سبعـــــاً وخادمـــــك سبعـــــاً وهـــــو بعـــــد ذلـــــك صديقـــــك أو عـــــدوّك أو

شريكك.

سـأل معاويـة بــن أبــي سفيــان الأحنــف بــن قيــس عــن الولــد فقــال: يــا أميرالمؤمنيــن أولادنــا ثمــار قلوبنــا

وعمـــــاد ظهورنـــــا ونحـــــن لهـــــم أرض ذليلـــــة وسمـــــاء ظليلـــــة وبهـــــم نصـــــول عنـــــد كــــــل جليلــــــة فــــــإن

طلبــــوا فأعطهــــم وإن غضبــــوا فأرضهــــم يمنحــــوك ودهــــم ويحبّــــوك جهدهــــم ولا تكــــن عليهــــم قفــــلا

فيتمنّــوا موتــك ويكرهــوا قربــك ويملــوا حياتــك. فقــال لــه معاويــة: للــه أنــت! لقــد دخلــت علــىّ وإنــي

لمملـوء غيظـا علـى يزيــد ولقــد أصلحــت مــن قلبــي لــه مــا كــان فســد. فلمــا خــرج الأحنــف مــن عنــد

معاوية بعث معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم فبعث يزيد إلى الأحنف بنصفها.

قال علىّ بن أبي طالب: ينبغي لأحدكم أن يتخيّر لولده إذا ولد الاسم الحسن.

وفي الخبر المرفوع: من نعمة الله عز وجل على الرجل أن يشبهه ولده.

قال عمر بن الخطاب: عجّلوا بكني أولادكم لا تسرع إليهم الألقاب السّود.

===

قال: وإنا لنكني أولادنا في الصغر مخافة اللقب أن يلحق بهم.

قال قتادة: رب جاريةً خير من غلام ورب غلام قد هلك أهله على يديه.

روى عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال: " ما نحل والد ولده خيراً من أدب حسن ".

وروى عنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " مـــن عـــال ثلـــاث بنـــات أو ثلـــاث أخــــوات أو ابنتيــــن

أو أختين كنّ له حجاباً من النار فإن صبر عليهن حتى يزوّجهن دخل الجنة.

كان يقال: من بلغت ابنته النكاح فلم يزوجها فزنت فعليه مثل إثمها وإثمها عليه

وكما لا يصبحّ الجسد بلا رأس   لا تصلـــح المـــرأة بغيــــر زوج.

كان عقيل بن علّفة غيوراً فحمل يوماً ابنةً له وأنشأ يقول:

إنّــــي وإن سيــــق إلــــىّ المهــــر   ألـــفٌ وعبــــدان وذودٌ عشــــر

أحبّ أصهاري إلىّ القبر

قــال عبــد العزيــز بــن مــروان لسعيــد بــن العــاص: كيــف حبّــك لبناتـــك قـــال: إنـــي لأحبهـــن علـــى أنهـــن

يلدن الأعداء ويقربن البعداء وهن عددٌ ولسن بولد.

كتــب عمــر بــن الخطــاب إلـــى أهـــل الأمصـــار: علّمـــوا أولادكـــم العـــوم والفروسيّـــة ورووهـــم مـــا ســـار

من المثل وما حسن من الشعر.

===

قــال الحجّــاج لمعلّـــم ولـــده: علّـــم ولـــدي السباحـــة قبـــل أن تعلمهـــم الكتابـــة فإنهـــم يجـــدون مـــن يكتـــب

عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم.

قال الشاعر:

خيـر مــا ورّث الرجــال بنيهــم   أدبٌ صالـــح وحســـن الثنــــاء

ذاك خيرٌ من الدنانير والأو - راق يوم شدةٍ أو رخاء

وهـي أبيـات كثيـرة قـد ذكرناهـا وذكرنــا الاختلــاف فــي قائلهــا فــي بــاب التعليــم فــي الصغــر مــن كتــاب

العلم. وفي ذلك الباب كثير من معاني هذا الباب والله الموفق للصواب.

قال أعرابي وهو حطّان بن المعلي:

أبكانــــي الدهــــر ويــــا ربّمـــــا   أضحكنـي الدّهـر بمـا يرضــي

أنزلنــي الدّهـــر علـــى حكمـــه   مـن شاهـق عـالٍ إلــى خفــض

وابتزّنــي الدهــر ثيــاب الغنـــي   فليس لي ثـوبٌ سـوى عرضـي

لـــولا بنيّـــات كزغــــب القطــــا   ينهضـن مـن بعــض إلــى بعــض

إن هبّـت الريـح علــى بعضهــم   لـم تطعــم العيــن مــن الغمــض

لكــان لـــي مضطـــربٌ واســـعٌ   في الأرض ذات الطول والعرض

===

كان الزبير بن العوام يرقص ابنه عروة ويقول:

أبيــــض مــــن آل أبـــــي عتيـــــق   مبـــاركٌ مـــن ولــــد الصّديــــق

ألــــــذّه كمــــــا ألـــــــذّ ريقـــــــي

قالوا: من كان له صبّي فليستصب له.

كانت أعرابية ترقّص ابنها أو بعض الأعراب يرقص ابنه ويقول:

أحبّـــه حــــبّ شحيــــحٍ مالــــه   قـد ذاق طعــم الفقــر ثــم نالــه

إذا أراد بذله بداله

قـال محمـد بـن يحيـى النديـم: أول شعـر قالـه علـيّ بـن الجهـم وهــو غلــام فــي المكتــب وذلــك أن أبــاه أمــر

المؤدّب أن يجلسه يوم الخميس عنده في المكتب حتى يحفظ حزبه فحبسه فكتب إلى أمه:

أمّـــي جعلـــت فـــداك مــــن أمّ   أشكــو إليـــك فظاظـــة الجهـــم

قــــد ســــرّح الصبيــــان كلّهــــم   وحسبـــت بالعـــدوان والظّلـــم

قــال الزيــادي: كنــت رجــلا مئناثــاً فقيــل لــي: أكثــر مــن الاستغفــار وقــت الجمــاع واستغفـــر اللـــه عنـــد

الجماع فف

علت فولد لي بضعة عشر ولداً ذكراً.

===

وما كل مئناث سيشقـى ببنتـه   ومـا كـلّ مذكـار بنــوه ســرور

ومن هذا المعنى ذكرٌ في باب النساء.

قـال أبـو العـلاء محمـد بــن أحمــد بــن جعفــر الوكيعــي: مــا سمعــت بكــار بــن قتيبــة القلضــي قــط ينشــد

بيـت شعـر إلاّ مـرة كنــت عنــده وأختصــم إليــه رجــل وابنــه فكــان مــن كــل واحــد منهمــا إلــى صاحبــه

ما لم يحمد بكار فالتفت إليهما وأنا أسمع.

فقال:

تعاطتيما ثوب العقوق كلا كما   أب غيـر بـر وابنـه غيـر واصـل

كــان لعبــد الملــك بــن مــروان بيــت مــلٍ كــان قــد حجــزه مـــن خالـــص غلاتـــه وضياعـــه لا يدخلـــه شـــئ

مــن الغلــول يعــدّه للتزويــج وشــراء الجــواري اللواتــي يطلــب أولادهـــن وكـــان يقـــول: إنّ الغلـــول يبقـــى فـــي

الولد.

قــال أعرابــي لأبيــه وهــو عمــر بــن ذّر الهمدانــي يعاتبــه: يــا أبـــت! إن عظيـــم حقـــك علـــىّ لا يذهـــب

صغيــر حقــيّ عليــك والــذي تمــتّ بــه إلــىّ أمــت بمثلــه إليــك ولســت أزعــم أنــا ســواء ولكنــي أقـــول لا

يحل الاعتداء.

قيــل لأعرابــي وكــان لــه ابــن عــاقّ: كيــف ابنــك قــال: عـــذابٌ أزغـــف علـــىّ بـــه الدهـــر فليتنـــي قـــد

===

دخل إلى جعفر بن القاسم بن جعفر بن سليمان الهاشمي أعرابي فسأله جعفر عن بنيه فقال:

إنّ بنّـــــي خيرهـــــم كالكلـــــب   أبرّهــــــــم أولعهــــــــم بسبّـــــــــي

لـم يغـن عنهــم أدبــي وضربــي   فليتنــي كنــت عقيــم الصّلــب

ولبعض العقلاء البررة الأدباء:

بنفســـي أنـــت لا بأبـــي فإنـــي   رأيـــت الجــــود بالآبــــاء لؤمــــا

كان يقال: من فوائد الدهر موت الابن العاقّ.

قال أمية بن أبي الصلت وهو قد عتب على ابنه:

غذوتك مولـوداً وغلتـك يافعـا   تعـلّ بمـا أسعـى عليـك وتنهــل

إذا ليلةٌ جاءتك بالشكو لم أكن   بشكــــواك إلاّ ساهــــراً أتملتــــل

كأني أنا المطروق دونك بالذي   طرقـت بـه دونـي عينـي تهمـل

تخاف الرّدى نفسي عليك وإنها   لتعلـم أن المـوت وقــتٌ مؤجــل

فلما بلغت السـنّ والغايـة التـي   إليها مدى ما كنت قبل أؤمـل

جعلت جزائي غلظةً وفظاظةً   كأنــك أنــت المنعـــم المتفضـــل

===

رأيت رباطـا حيـن تـمّ شبابـه   وولىّ شبابي ليس في برّه عتب

إذا كـان أولـاد الرجـال حــزازةً   فأنت الحلال الحلو والبارد العذب

لنا جانبٌ منه دميثٌ وجانب   إذا رامه الأعداء ممتنعٌ صعب

يخبرنـــي عمـــا سألــــت بهيّــــنٍ   من القول لا جافي الكلام ولا لغب

وقال آخر:

فلـــو كنتـــم لكيّســـة أكاســـت   وكيـــس الـــأمّ أكيــــس البنينــــا

باب الأقارب والموالى

قــال رجــلٌ لرســو ل اللّــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم. " يــا رســول اللّــه إن لــي قرابـــة أصلهـــم ويقطعوننـــي

وأحســن إليهــم ويسيئــون إلــيّ. فقــال رســول اللّــه صلـــى اللّـــه عليـــه وسلـــم: " لا يـــزال معـــك مـــن اللّـــه

ظهيرٌ ما كنت على ذالك ".

قــال رســول اللّــه صلّــى اللّــه عليـــه وسلـــم: " مـــا مـــن ذنـــبٍ أجـــدر بـــأن تجّعـــل لصاحبـــه العقوبـــة فـــي

الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ".

ويـروي عنــه صلــى اللّــه عليــه وسلــم: " حــقّ كبيــر الإخــوة علــى صغيرهــم كحــقّ الوالــد علــى ولــده "

===

وقــال أبــو الــدرداء: مكتــوب فــي التــوراة: إن أحســد النــاس لعالـــمٍ وأبغاهـــم عليـــه قرابتـــه وجيرانـــه "

.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " مولى القوم منهم ".

قـــال ابـــن عبـــاس: قـــد تقطـــع الرحـــمّ وقـــد تكفـــر النعمـــى ولا شـــئ كتقـــارب القلـــوب. وفــــي روايــــة

أخـــرى عنــــه تكفــــر النعمــــة والرحــــم تقطــــع واللّــــه يؤلــــف بيــــن القلــــوب وإذا قــــارب بيــــن القلــــوب لــــم

يزحزهـا شـئٌ أبـداً ثـم تـلا: " لـو أنفقــت مــا فــي الــأرض جميعــاً مــا ألّفــت بيــن قلوبهــم ولكــنّ اللّــه ألّــف

بينهم ".

كان يقال: لا تؤدى حقّ الرحم إلا بأن تصل من أدلى بها إذا قطعك وتعطيه إذا حرمك.

قال الشاعر:

وجدت قريب الودّ خيراً وإن نأى   من الأبعد بعدّ الود القريب المناسب

ورب أخ لـم يدنــه منــك ولــدٌ   أبـرٌ مـن ابـن الـأم عـن النوائــب

ورب بعيـد حاضـرٍ لـك نفعــه   وربّ قريبٍ شاهدٍ مثل غائب

ولمنصور الفقيه:

مناسبـك الأدنـى أشـدّ عـداوةً   وكفـراً لمـا أوليتـه مـن عداتكــا

===

وما خير من يمسي ويصبح ساخطا   على اللّـه فـي تأخيـره لمماتكـا

وقال آخر:

أشــــدّ عــــداوةً وأفـــــلّ نفعـــــاً   مــن الرجـــل البعيـــد الأقربونـــا

وقال آخر:

ولا خير في قربي لغيـرك نفعهـا   ولا في صديـق لا تـزال تعاتبـه

يخونك ذو القربى مراراً وربمّـا   وفي لك عند الجهد من لا تناسبه

قالت الأعرابي: ابن عمك عدوك وعدو عدوك.

قال الفضل بن العباس اللهبي في بني امية:

مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنـا   سيروا قليلاً كما كنتم تسيرونا

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم   وأن نكفّ الأذى عنكم وتؤذونا

مهـلا بنـي عمنـا مهــلاً موالينــا   لاتنشروا بيننا ما كـان مدفونـا

اللّـــــه يعلـــــم أنّـــــا لا نحبكــــــم   ولا نلومكـــــــــــم ألا تحبونـــــــــــا

كل يداجى على البغضاء صاحبه   بنعمـــة اللّـــه نقليكــــم وتقلونــــا

===

ولما قتل الحسين بن علىّ قالت بنت عقيل بن أبي طالب:

مـاذا تقـول إن قـال النبـي لكـم   مـاذا فعلتـم وأنتــم آخــر الأمــم

بعترتي وبأهلـى عنـد منطلقـى   منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم   أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمى

لسويد الحارثي أو غيره:

بني عمنا لا تذكروا الشّعر بعدما   دفنتم بصحراء الغميم القوافيـا

فلسنا كما كنتم تصيبـون مثلـه   فيقبـل عقـلاً أو يحكـم قاضيــا

ولكن حكم السيف فيكم مسلطٌ   فنرضى إذا ما السيف أصبح راضيا

فــإن قلتــم إنــا ظلمنـــا فإنكـــم   بدائـم ولكنـا أسأنــا التّقاضيــا

وقال الأضبط بن قريع:

فصل حبال البعيد إن وصل ال - - حبل وأوقص لبقريب إن قطعه

قال قيس بن زهير:

شفيت النفس من حمل بن بدرٍ   وسيفي من حذيفة قد شفاني

===

قال ذو الإصبع العدواني:

ولى ابن عمّ على ما كان من خلقٍ   مخالــــف لــــى أقليــــه ويقلنــــي

أزرى بنا أننـا شالـت نعامتنـا   فخالنـي دونـه بـل خلتـه دونـي

اللـــه يعلمنـــي واللــــه يعلمكــــم   واللـه يجزيكــم عنــي ويجزينــي

ماذا علىّ وإن كنتم ذوي رحمٍ   ألا أحبكـــــم إذ لـــــم تحبؤنـــــي

قال الأعشى:

وإنّ القريـب مـن يقــرّب نفســه   لعمر أبيـك الخيـر لا مـن تنسّبـا

وقال آخر:

وإنّي للبّاس على المقت والقلى   بني العمّ منهم كاشحٌ وحسـود

أذبّ وأرمي بالحصى من ورائهم   وأبـــدأ بالنعمـــى لهـــم وأعـــود

قال ابن العميد:

آخ الرجـــــــــال مـــــــــن الأبـــــــــا   عــــد والأقــــارب لا تقـــــارب

إن الأقارب كالعقا - - رب أو أشدّ من العقارب

===

فقــال لــه: هــوّن عليــك فمــا مــن ضــارٍ علــى طريــدةٍ بأســرع إليهــا مـــن ابـــن عـــم دنٍّـــي إلىابـــن عمســـرىّ

فهوّن عليك.

من شعر طرفة ويروي في شعر عدي بن زيد:

وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً   على المرء من وقع الحسام المهنّد

وقال أبو فراس الحمداني:

وهل أنا مسرور بقرب أقاربي   إذا كان لي منهم قلوب الأباعد

قـــال العتابـــي: عشيرتـــك مـــن أحســـن عشرتـــك وابـــن عمـــك مـــن عمــــك خيــــره وقرابتــــك مــــن قــــرب

منك نفعه وأحب الناس إليك أخفّهم ثقلا عليك.

وقال:

إني بلـوت النـاس فـي أحوالهـم   وخبرت ما وصفوا من الأسباب

فــإذا القرابــة لا تقــرب قاطعــاً   وإذا المـــودة أقــــرب الأنســــاب

وقال آخر:

كـم مـن أخ لـك لـم يلـده أبوكــا   وأخٍ أبـــوه أبـــوك قــــد يجفوكــــا

وهذا مأخوذ والله أعلم من قول أكثم بن صيفي: رب أخ لم تجمعه معك ولادة.

===

قومــي هــم قتلــوا أميــم أخــي   فـإذا رميـت أصابنـي سهمــي

فلئـــن عفـــوت لأعفـــون جلـــلاً   ولئن سطـوت لأوهنـن عظمـي

وقال أبو الأسود الدؤلي:

إذا المرء ذو القربى وذو الود أجحفت   به سنةٌ حلت مصيبته حقدي

قال آخر:

سآخذ منكم آل حزن لحوشبٍ   وإن كان مولائي وكنتمبني أبـي

فإن كنت لا أرمى وترمى عشيرتي   نصب جائحات النبل كشجى ومنكبي

وقال آخر:

فلــم أر عــز المــرء إلا عشيـــرة   ولم أر ذلاَّ مثل نأيٍ عن الأهـل

وقال آخر:

أخاف كلاب الأبعدين ونبحها   إذا لم تجاوبهـا كلـاب الأقـارب

وقــال المقنــع الكنـــدي واسمـــه محمـــد بـــن عميـــر بـــن أبـــي شمـــر الكنـــدي وكـــان مـــن أجمـــل أهـــل زمانـــه

وأحسنهـــم وجهـــا وأتمهـــم قامـــة فكـــان إذا كشـــف وجهـــه يـــؤذى فكـــان يتقنــــع دهــــره فسمــــي لذلــــك:

المقنع. وشعره هذا من أحسن ما قيل في معناه جزالة ونقاوة وسباطة وحلاوة:

===

أسد به ما قد أخلوا وضيعـوا   حقوق ثغورٍ ما أطاقوا لها سداّ

ولي جفنةٌ لا يغلق الباب دونها   مكللــــةٌ لحمــــاً مدفقــــةٌ ثـــــردا

ولـي فـرسٌ نهـدٌ عتيـقٌ جعلتــه   حجاباً لبيتي ثم أحدمته عبدا

وإن الذي بيني وبيـن بنـي أبـي   وبين بني عمـي لمختلـفٌ جـداً

إذا أكلوا لحمـي وفـرت لحومهـم   وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً

وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم   وإن هم هووا غيَّي هويت لهم رشداً

وليسوا إلى نصري سراعاً وإن هم   دعوني إلى نصـرٍ أتيتهـم شـدا

وإن زجروا طيري بنحس يمر بي   زجرت لهم طيراً يمر بهم سعدا

ولا أحمل الحقـد القديـم عليهـم   وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا

لهم جل مالي أن تتابع لي غنى   وإن قلت مالي لم أكلفهم رفـدا

وإني لعبد الضيف مادام نازلا   وما شيمةٌ لي غيرها تشبه العبدا

وقال طرفة:

===

أعـــــف وابـــــذل مالـــــي لهـــــا   ولا أتعلـــــــــــــــــم ألقابهـــــــــــــــــا

وقال أبو الطمحان القيني:

إذا كان في صدر ابن عمك إحنةٌ   فلا تستثرها سوف يبدو دفينها

قال آخر:

أخاك أخاك إن مـن لا أخـا لـه   كساع إلى الهيجـا بغيـر سلـاح

وان ابن عم المرء فاعلم جناحه   وهل ينهض البازي بغير جناح

قال الثقفي:

من كان ذا عضد يدركظلامته   إن الذليل الذي ليست له عضد

تنبـو يــداه إذا مــا قــلَّ ناصــره   ويأنف الضيم إن أثرى له عدد

وقال أشجع السلمى:

نسيبك من أمسى يناجيك طرفه   وليس لمن تحت التراب نسيب

وقال محمد بن أبي حازم الباهلي:

رب غريـــبٍ ناصـــح الجيــــب   وابـــــــن أبٍ متهـــــــم الغيـــــــب

ورب عيـــــــابٍ لـــــــه منظـــــــرٌ   مشتمــل الثــوب علــى العيـــب

===

تلـوم علـى القطيعـة مـن أتاهــا   وأنــت سننتهـــا للنـــاس قبلـــي

واللاحقي هو القائل:

إخفض الصوت إن نطقت بليلٍ   والتفــت بالنهــار قبــل الكلـــام

وفي معنى قول اللاحقي في البيت الأول قول الهذلي:

فلا تفزعن من سيرة أنت سرتها   فـأول راضٍ سنـةً مـن يسيرهـا

باب المملوك والمالك

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يدخل الجنة سيء المملكة ".

كان يقال: التسلط على المملوك دناءة.

وقــال بعــض الحكمــاء: اذكــر عنــد قدرتــك وغضبــك قـــدرة اللـــه عليـــك وعنـــد حكمـــك حكـــم اللـــه

فيك.

كان يقال: أنعم الناس عيشاً من حسن عيش غيره في عيشه.

كان يقال: اللإحسان إلى الخادم يشجي العدو ويذهب البؤس والكسوة تظهر الغنى.

قال عمر بن الخطاب: أكثروا شراء الرقيق فرب عبد يكون أكثر رزقاً من سيده.

===

اشتــرى عبــد اللــه بــن أبــي ربيعــة المخزومـــي عبـــد بنـــي الحسحـــاس واسمـــه سحيـــمٌ وكـــان حبشيـــاً

سمحــاً شاعــراً وكتــب إلــى عثمــان بــن عفــان: إنــي قــد اشتريــت لــك غلامــاً حبشيــاً شاعــراً فكتــب

إليـــه عثمـــان: لا حاجـــة لـــي بـــه فإنمـــا حـــظ أهـــل العبـــد الشاعـــر إذا شبـــع أن يشبِــــب بنسائهــــم وإذا

جاع أن يهجوهم.

قــال لقمــان لابنــه: يــا بنــي إيــاك وخدمـــة العيـــن. قـــال: ومـــا خدمـــة العيـــن قـــال: ألا يكـــون لـــك عبـــد

لا يخدمك إلا حيث يراك.

بـــاع أعرابـــي غلامـــاً لـــه مــــن قــــومٍ مــــن أهــــل البصــــرة فجعلــــوه سقــــاءً علــــى ظهــــر بعيــــر لهــــم فلبــــث

الأعرابـــي حينـــاً ثـــم لقيـــه فسألـــه عـــن حالـــه فقـــال: أنـــا فـــي سفـــر لا ينقضـــي وغديـــرٍ لا ينــــزح وقــــوم

لا يروون.

قـــــال بعـــــض الحكمـــــاء: أفضـــــل المماليـــــك الصغـــــار لأنهـــــم أحســـــن طاعــــــة وأقــــــل خلافــــــاً وأســــــرع

قبولا.

كان يقال: استخدم الصغير حتى يكبر والأعجمي حتى يفصح.

روى سفيـــان بـــن عيينـــة عـــن سليمـــان الأحـــول عـــن ابـــن معبـــد عـــن ابـــن عبــــاس قــــال: مــــن حلــــف

على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة.

===

بطرتم فطرتم والعصا زجر من عصا   وتقويم عبد الهون بالهون رادع

وقالآخر:

إذا لم يكن في منـزل المـرء حـرةٌ   رأى خلـلاً فيمـا تديـر الولائــد

فـلا يتخــذ منهــن حــرٌ قعيــدةً   فهـن لعمـر اللــه بئــس القعائــد

قال آخر:

العبــــــــد يزجـــــــــر بالعصـــــــــا   والحــــــــر تكفيـــــــــه الملامـــــــــة

وقال آخر:

العبـــــــــد يقـــــــــرع بالعصــــــــــا   والحـــــــر تكفيـــــــه الإشــــــــارة

أخده من قول مالك بن الريب:

العبـــــــــد يقـــــــــرع بالعصــــــــــا   والحــــــــر يكفيــــــــه الوعيـــــــــد

وقال بشار:

الحـــر يلحـــى والعصـــا للعبــــد   وليـــس للملحـــف مثـــل الــــردِّ

كان يقال الحر حرٌ وإن مسه الضر والعبد عبد ولو مشى على الدر

أخذه الشاعر فقال:

===

وقال يزيد المهلبي:

إن العبيـد إذا أذللتهـم صلحـوا   على الهوان , عن أكرمتهم فسدوا

قال المتنبي:

لا تشتري العبد إلا والعصا معه   إن العبيـــد لأنجــــاسٌ مناكيــــد

وقال آخر:

إذا بــرم المولــى بخدمــة عبــده   تجنى له ذنباً وإن لم يكن ذنب

باب الذكر والثناء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم "

قالــوا: بــم ذا يــا رســول اللـــه قـــال: " بالثنـــاء الحســـن والثنـــاء الســـيء أنتـــم شهـــداء اللـــه فـــي الـــأرض

بعضكم على بعض ".

قال عبد الله بن مسعود: عنوانصحيفة الميت ثناء الناس عليه.

وروى ذلك عن ابن عمر أيضاً.

قال كعب الأحبار: إذا أحببتم أن تعملوا ما للعبد عند ربه فانظروا ما يتبعه من حسن ثناء.

===

قــال مطــرف بــن الشخيــر: عنــوان كرامــة اللــه لعبــده حســن الثنـــاء عليـــه وعنـــوان هوانـــه ســـوء الثنـــاء

عليه.

قال بعض الحكماء: الناس أحاديث فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثاً فافعل.

ومن ها هنا والله أعلم أخذ ابن دريد قوله:

وإنمــــا المــــرء حديــــثٌ بعــــده   فكن حديثاً حسنـاً لمـن وعـى

قال آخر:

أرى النــــــــــــاس أحدوثـــــــــــــةً   فكونـــــــي حديثـــــــاً حســــــــن

قال آخر:

وكل جديد يا أميم إلـى البلـى   وكل امرئٍ يوماً يصير إلى كـان

وقد مضى قوله حاتم الطائي:

أخاف مذمات الأحاديث من بعدي

مـــات ابـــن لحبيـــب بـــن الملهـــب فقـــدم أخـــاه يزيـــد ليصلـــي عليـــه فقيـــل لـــه: أتقدمـــه وأنــــت أســــن منــــه

قـــال: إن أخـــي قـــد شرفـــه النــــاس وشــــاع لــــه فيهــــم الصيــــت ورمتــــه العــــرب بأبصارهــــا فكرهــــت

أن أضع منه ما رفع الله.

===

فــإذا بلغتــم أهلكــم فتحدثـــوا   ومـن الحديـث مهالــكٌ وخلــود

قال آخر:

فأثنـــوا علينـــا لا أبــــاً لأبيكــــم   بإحساننـا إن الثنـاء هـو الخلـد

قال الأسدي:

فإني أحب الخلد لو أستطيعه   وكالخلد عندي أن أموت ولم ألم

كان أبو عمرو بن العلاء يتمثل:

وسيبقى الحديث بعدك فانظر   خيــر أحدوثــة تكـــون فكنهـــا

قال داود بن جهور وتنسب إلى منصور وليست له وقد رويناها لداود والله أعلم:

إذا أعجبتــــك طبـــــاع امـــــرئٍ   فكنـه يكـن منـك مــا يعجبــك

فليـس علـى الجــود المكرمــات   حجـــابٌ إذا جئتـــه يحجبــــك

قال آخر:

ذكر الفتى عمره الباقي وحاجته   ما قاته وفضول العيش أشغال

قال التهامي:

بينـا يـرى الإنسـان فيهــا مخبــراً   حتـى يـرى خبـراً مـن الأخبـار

===

والتلهف على صالح الإخوان والحنين إلى الأوطان

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لعبــد اللــه بــن عمــر: " فكيــف بــك يــا عبـــد اللـــه إذا بقيـــت

في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم "

قيـــل لبعـــض الحكمـــاء: بــــأي شــــيء يعــــرف وفــــاء الرجــــل دون تجربــــة واختبــــار قــــال: بحنينــــه إلــــى

أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه.

روى أبــــو العــــلاء زكريــــا بــــن يحيــــى بــــن خلــــاد عـــــن الأصمعـــــي قـــــال: قـــــال أعرابـــــي: إذا أردت أن

تعـرف وفـاء الرجـل ودوام عهـده فانظـر إلــى حنينــه إلــى أوطانــه وتشوقــه إلــى إخوانــه وبكائــه علــى مــا

مضى من أزمانه.

روى عروة عن عائشة: أنها تمثلت بقول لبيد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهـم   وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب

يتحدثــــــون ملالــــــة وخيانــــــةً   ويعـاب قائلهـم وإن لـم يشغـب

ثـــم قالـــت: كيـــف لـــو أدرك لبيـــد زماننـــا هـــذا قـــال عـــروة: كيـــف لـــو أدركـــت عائشـــة زماننـــا هــــذا

.

===

بلـــغ ابـــن عبـــاس قـــول عائشـــة: رحـــم اللــــه لبيــــداً لــــو أدرك زماننــــا هــــذا فقــــال ابــــن عبــــاس: رحــــم

اللـــه لبيـــداً ورحـــم عائشــــة لقــــد أصبــــت باليميــــن سهمــــا فــــي خزائــــن عــــاد كأطــــول مــــا يكــــون مــــن

رماحكم هذه مريشٌ مفوق مكتوب عليه:

فهل لي إلى أجبال هند بذي اللوى   لوى الرمل من قبل الممات معاد

بلـــاد بهـــا كنّـــا ونحـــن نحبهــــا   إذ النــاس نـــاسٌ والبلـــاد بلـــاد

قال أبو العتاهية:

للــه أزمنـــة عهـــدت رجالهـــا   فـــي النائبـــات وإنهــــم لكــــرام

مـاذا أقـول لوافـد الزمـن الــذي   هلـــك الأرامـــل فيـــه والأيتـــام

زمن هـوت أعلامـه وتقطعـت   فرقــــاً فليــــس لأهلــــه أعلـــــام

زمن مكاسـب أهلـه مدخولـةٌ   جــــداً فــــروع أصولــــه الآثــــام

زمن تحامى المكرمـات سراتـه   حتــى كــأن المكرمــات حـــرام

روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عجوز وهو في بيت عائشة

فأكرمهــــــا وقربهــــــا ووصلهــــــا فقالــــــت لــــــه عائشــــــة: مــــــن هـــــــذه العجـــــــوز فقـــــــال: " كانـــــــت تأتينـــــــا

وتزورنا أيام خديجة وحفظ العهد من الإيمان ".

===

ذهب الزمان برهط حسان الألى   كانـت مناقبهـم حديـث الغابـر

وبقيت في خلف تحلّ ضيوفهم   منهـــم بمنزلـــة اللئيــــم الغــــادر

سـود الوجـوه لئيمـةٌ أحسابهــم   فطس الأنوف من الطرز الآخر

وقال آخر:

مضى الذين إذا ما جئت أسألهم   قالوا برحبٍ: على العينين والرّاس

وقــد بقيــت بأوغــادٍ أكابرهــم   ليسوا بناسٍ بلى أشباه نسناس

وقال عتيبة الأعور:

ذهــــــــب الذيـــــــــن أحبهـــــــــم   وبقيـــــــت فيمـــــــن لا أحبــــــــه

إذ لا يزال كريم قو - مٍ فيهم كلبٌ يسبّه

وقال الحارث بن الوليد:

ذهب الذين إذا رأونـي مقبـلا   هشــوا وقالــوا مرحبــاً بالمقبــل

وبقيت في خلف كأنّ حديثهم   ولغ الكلاب تهارشت في منهل

وقال الأحوص:

===

وقال بشار:

فسد الزمان وساد فيه المقرف   وجرى مع الطّرف الحمار الموكف

كان سفيان الثوري يقول: ذهب الناس فلا مرتع ولا مفرع

ولعبد اللّه بن المبارك الفقيه وتروى لغيره:

دهب الرجال المتقدى بفعالهم   والمنكــرون لكـــلّ أمـــرٍ منكـــر

وبقيت في خلف يزيـن بعضهـم   بعضاً ليأخذ معورٌ مـن معـور

ركبوا ثنيات الطريق فأصبحوا   متنكبيــن عــن الطريــق الأكبــر

ما أقرب الأشياء حين يسوقهـا   قــدرٌ وأبعدهــا إذا لــم يقــدر

العلـــم زيــــن للرجــــال مــــروءةٌ   والعلـم أنفـع مـن كنـوز الجوهــر

أأخــي إن مــن الرجــال بهيمـــةً   في صورة الرجل السميع المبصر

فطـن لكــلّ مصيبــة فــي مالــه   وإذا يصــاب بدينــه لــم يشعــر

ولأبي حفص عمرو بن علىّ بن بحر الفلاس وكان أحد أئمة أهل الحديث

الحفاظ الجلية:

ألا ذهــــب التّكـــــرم والوفـــــاء   وبـــاد رجالـــه وبقــــى الغثــــاء

===

صديق كلمـا استغنيـت عنهـم   وأعــــــداء إذا نـــــــزل البـــــــلاء

وقال منصور الفقيه:

يا زماناً أورث الأح - - رار دلاّ ومهانه

لســــــــت عنــــــــدي بزمـــــــــانٍ   إنمــــــــــــا أنــــــــــــت زمانــــــــــــه

كيــــف نرجــــو منـــــك خيـــــراً   والعــــــــــلا فيــــــــــك مهانــــــــــه

أجنونــــــــــــاً مـــــــــــــا نـــــــــــــراه   منـــــــــك يبـــــــــدو أم مجانـــــــــه

وقال آخر:

كنـا نعيّــر مــن يأتــي بفاحشــةٍ   والناس يرعون حقّ الدين والحسب

فالناس قد تركوا التعييـر كلهـم   لما استوى النّاس في الفحشاء والكذب

وقال آخر:

ذهب الوفاء ذهاب أمس الذّاهب   فالنـاس بيــن مجامــلٍ ومــوارب

وقال آخر:

ذهب التكرم والوفاء من الورى   وتقّرضـــــا إلاّ مـــــن الأشمـــــار

===

مضى دهر السّماح فلا سمـاح   ولا يرجــى لــدي أحـــدٍ فلـــاح

رأيت الناس قد مسخوا كلابا   فليــــــس لديهـــــــم إلاّ النّبـــــــاح

وأضحى الظّرف عندهم قبيحا   ولا واللــــــــه إنّهــــــــم القبـــــــــاح

سلـــام أهـــل إبليــــس عليكــــم   فـــإن البيـــن أوشكلـــه الـــرّواح

نــروح فنستريـــح اليـــوم منكـــم   ومـــن أمثالكـــم قـــد يستــــراح

إذا مـا الحـرّ هـان بــأرض قــومٍ   فليـس عليـه فـي هـرب جنــاح

وقال آخر:

مضى الجود والإحسان واجتثّ أصله   وأخمد نيـران النّـدى والمكـارم

وصرت إلى ضرب من الناس آخر   يرون العلا والمجد جمع الدّراهم

كأنهــم كانــوا جميعــاً تعاقـــدوا   على اللؤم والإمساك في صلب آدم

كان بلال لما قدم المدينة ينشد تشوقا إلى المكة ويرفع عقيرته:

ألا ليت شعرى هل أبيتّـن ليلـةً   بــوادٍ وحولـــى إذخـــر وجليـــل

وهــل أردن يومــاً ميـــاه مجنّـــةٍ   وهل يبدون لى شامـةٌ وطفيـل

===

بلـادٌ بهـا نيطــت علــى تمائمــي   وقطعن عني حين أدركني عقلي

وقال آخر:

أحـبّ بلـاد اللّـه مـا بيـن منعـجٍ   إلى وسلمى أن يصوب سحابها

بلـادٌ بهـا عـقٌ الشبــاب تمائمــي   وأول أرض مسّ جلدي ترابها

وقال آخر:

أحنّ إلى دهـرٍ مضـى بغضـارةٍ   إذا العيش رطبٌ والزمان مواتي

وأبكى زماناً صالحا قد فقدته   يقطــع قلبـــي ذكـــره حســـرات

تمطّى علينا الدّهر في متن قوسه   ففرقنــــا منــــه بنبــــل شتـــــات

وقال متمم بن نويرة:

وكنـا كندمانـي جذيمــة حقبــةً   من الدّهر حتى قبل لن يتصدعا

فلمـــا تفرّقنـــا كأنـــي ومالكــــا   لطول اجتماع لم نبت ليلـة معـا

وقال آخر:

خمسون عاماً تولت من تصرّفها   عسرٌ ويسرٌ على الحالين أشهده

===

ومــا ذممــت زمانــا فــي تقلّبــه   إلاّ وفي زمني قد صرت أحمده

ولأبي عبد الرحمن العطوى واسمه محمد بن عطية:

سألت عن سبب الإقتار والعدم   وعن زوال النّدى في العرب والعجم

نودى: هوت أنجم الإفضال واشتملت   أم التواصل في الدنيا على عقم

أنعمى إليك مواساة الصديق وما   قد كان يرعى من الأخلاق والذمم

أنعمى إليك خلال الفضل قاطبةً   لـم يبـق منهـنّ إلا دارس العلــم

أين الوفاء الذي قد كان يعرفه   قـومٌ لقـومٍ وأيـن الحفــظ للحــرم

أين الجميل الذي قد كان ملتبسا   أهل الوغاء وأهل الفضل والكرم

أيسر أنت صديق الناس كلّهـم   ثم ابل سرهم في حالـة العـدم

فإن وجدت صديقا عند نائبةٍ   فلست من طرقات الخبير في أمم

لمــا أنــاخ علــىّ الدهــر كلكلــه   وخاننى كلّ ذي ودٍّ وذي رحم

ناديت مـا فعـل الأحـرار كلهـم   أهل الندى والهدى والبعد في الهمم

===

إذا كنّــا ببعــض الطّريــق أصابنــا مطــرٌ وابــل قملنـــا إلـــى قصـــر رفـــع لنـــا فصرنـــا إلـــى فنائـــه إذ خرجـــت

وليدة فقالت: بأبي وأمي! من أين أنتم فقلنا: من مكة. فتنفست الصّعداء وأنشأت تقول:

من كان ذا سكن بالشام يألفه   فإن في غيره أمسى لى السّكـن

وإنّ ذا القصر حىّ مابه وطنى   لكن بمكة أمسى الأهل والوطن

مـن ذا يسائـل عنّـا أيـن منزلنــا   فالأقحوانـــة منّـــا منـــزلٌ قمــــن

إذ نلبس العيش صفواً ما يكدره   ضغن الوشاة ولا ينبوبنا الزّمـن

قــال: فمضينــا فــي غزونــا حتــى إذا قضينــا شأننــا وقفلنــا راجعيــن أخذنــا المســاء عنــد ذلـــك القصـــر

فأضافنــــا صاحبــــه وأحســــن ضيافتنــــا فقلــــت لــــه: ثــــمّ حاجــــة. فقــــال: ومـــــا هـــــي قلـــــت: وليـــــدة

صفتهــــا كــــذا إمــــا أن تبيــــع وإمــــا أن تهــــب فقــــال: مــــا شــــاء اللّـــــه كـــــان واللّـــــه لـــــو كانـــــت حيـــــة مـــــا

مضيت إلاّ بها ولكنها ماتت منذ أيام تلهفاً على مفارقة من نشأت معه.

روينا من وجوه أن أبا خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقيه مكة

رضــى اللّــه عنــه خــرج إلــى اليمــن إلــى معــن بــن زائــدة فــي ديــن ركبــه قــال: فلمــا نزلــت عليــه رحــبّ

بــي وسهّــل وقـــال: مـــا أقدمـــك هـــذه المـــدرة فقلـــت: ديـــنٌ ركبنـــي لـــم تـــف بـــه جائـــزة أميـــر المؤمنيـــن

فضــــاق ذرعــــي فلــــم أر لــــه ســــواك فخرجــــت إليــــك. فقــــال: قدمــــت خيــــر مقــــدم يقضــــي دينـــــك

===

وتنصـرف محبــوراً إلــى وطنــك. قــال: فأقمــت عنــده شهــوراً فــي أحســن مثــوى وأكــرم ضيافــة فإنــي

لخـــارج مـــن عنـــده يومـــاً إذ رأيـــت النـــاس يتأهبـــون إلـــى الحـــج فأدركتنـــي وحشــــة ولــــم أملــــك العبــــرة

وحنّــــت نفســــي إلــــى الوطــــن فرجعــــت إليــــه وقــــد اغرورقــــت عينــــاي بالدمــــوع فقـــــال لـــــي: مالـــــك

قلت: رأيت الناس في أهبـة الحـج والخـروج إلـى مكـة فذكـرت أبياتـاً لعمـر بـن أبـي ربيعـة حملتنـي علـى

ما ترى قال: وأى أبيات عمر هي فقلت: قوله:

هيهات من أمة الوهّاب منزلنـا   إذا نزلنا بسيف البحر من عدن

واحتّل أهلك أجيادا فليس لنا   إلا التذكـر أو خـظٌ مـن الحــزن

بل ما نسيت غداة الخفيف موقفها   وموقفـي وكلانـا ثـمّ ذو شجـن

وقولهـــا للثريّــــا وهــــي باكيــــة   والدمع منها على الخدين ذو سنن

باللّـه قولـى لـه فـي غيـر معتبـةٍ   ماذا أردت بطول المكث في اليمن

إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها   فما أخذت بترك الحجّ مـن ثمـن

فقـــــال: أتعـــــزم علـــــى الرحيـــــل والرجـــــوع إلـــــى وطنــــــك قلــــــت: نعــــــم. قــــــال: صحبتــــــك السلامــــــة

ورزقـت العافيـة. وخرجـت مـن عنـده فمــا وصلــت إلــى موضعــي حتــى سبقنــي خمســة عشــر بغــلا

عليهـــا عصـــب اليمـــن ودراهـــم وضـــروب مـــن الخيـــر فقضيـــت دينـــي وتأثّلــــت منــــه كنــــزاً ممــــا بيــــدي

===

باب مدح مغالبة الهوى وذم اتباعه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حبّك الشئ يعمي ويصمّ ".

قال وهب بن ممبهّ: العقل والهوى يصطرعان فإيّهما غلب مالٌ بصاحبه.

قال ابن دريد:

وآفـة العقـل الهــوى فمــن عــلا   علــى هـــواه عقلـــه فقـــد نجـــا

قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الجهاد جهاد الهوى.

قال بعض الحكماء: من نظر بعين الهوى خاف ومن حكم بالهوى جار

قال سفيان الثوري: أشجع الناس أشدهم من الهوى أمتناعاً.

وقال: من المحقّرات تنتج الموبقات.

ويقولون: إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعرٍ قطّ إلاّ هذا:

إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى   إلى بعـض مـا فيـه عليـك مقـال

" قلت: لو قال:

إلى كلّ ما فيه عليك مقال "

===

قال بعض الحكماء: إنما يحتاج اللبيب ذو الرأى والتّجربة إلى المشاورة ليتجرّد له رأيه من هواه.

قال بعضهم: اعص النساء وهواك واصنع ما شئت.

قلت: لو قال اعص الهوى لا كتفي.

قيل للمهلّب: بم ظفرت قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى.

قالوا: ما ذكر الله تعالى الهوى في شيئ من القرآن إلاذمه.

قيل لشريح: أحمد الله لما سلمك من الفتن. قال: كيف أصنع بقلبي وهواي

قال: الهوى غالب والقلوب مغلوبة.

قال امتدح بترك الهوى من الحكماء قال الزبير بن عبد المطلب:

وأجتنب البوائق حيـث كانـت   وأترك مـا هويـت لمـا خشيـت

أخبرنــا عبــد الــوارث حدثنــا قاســـم حدثنـــا نصـــر بـــن محمّـــد الأســـديّ الكوفـــيّ حدثنـــا إبراهيـــم بـــن

عثمــان المصّيصــي حدثنــا مخلّــد بــن حسيــن حدثنــا هشـــاّم ابـــن حســـان عـــن محمـــد بـــن سيريـــن قـــال

: بيتا عمر بن الخطاب يجوس ذاتة ليلة إذ سمع امرأة وهي تقول:

هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشربها   أم من سبيل إلى نصر بن حجاج

فلمــــا أصبــــح قــــال: علــــيّ بنصــــر. فجــــيء بــــه فــــإذا هــــو أجمــــل النــــاس فقـــــال: إنهـــــا المدينـــــة فـــــلا

===

تساكنــيِّ فيهــا. فخــرج إلــى البصــرة فنــزل علــى ابــن عــمٍّ لــه هــو أميــر البصــرة فبينمــا هــو جالــس مـــع

ابــن عمــه وامرأتــه إذ كتــب فــي الــأرض: إنــي لأحبــك حبّـــاً لـــو كـــان فوقـــك لأظلـــك ولـــو كـــان تحتـــك

لأقلــك. فقرأتــه وكتبـــت تحتـــه: وأنـــا. وكـــان الأميـــر لا يقـــرأ فعلـــم أنـــه جـــواب كلـــام فأكفـــأ عليـــه إنـــاءً

وقــام وبعــث إلــى مــن يقــرأه فبلــغ ذلــك نصــراً فلــم يجـــئ إليـــه ومـــرض حتـــى ســـلّ وصـــار شبـــه الفـــرخ

فأخبــــــر الأميــــــر بذلــــــك فقــــــال: اذهبــــــي إليــــــه فأبــــــت فقــــــال: عزمــــــت عليـــــــك إلاّ ذهبـــــــت إليـــــــه

وأسندته إلى صدرك وأطعمته.

قــال: فلمــا أتــت البـــاب قيـــل لـــه: هـــذه فلانـــة. فكأنـــه انتعـــش شيئـــاً فصعـــدت إليـــه وأسندتـــه إلـــى

صدرها وأطعمته فأفاق فخرج من البصرة واستحيا من ابن عمه فلم يلقه بعدها.

قال إبراهيم بن عثمان: الأمير مجاشع بن مسعود السلمى وامرأته الخضراء.

قــال إبراهيــم بــن عثمــان: وأخبرنــي محمــد بــن كثيــر أن نصــر بــن حجــاج كتــب إلــى عمــر رضـــي اللـــه

عنه:

لعمري لئن سيرتني وحرمتنـي   ومـا جئــت ذنبــاً إن ذا لحــرام

ومالـي ذنـبٌ غيـر ظـنّ ظننتــه   وفي بعض تصديق الظنون أثـام

أأن غنّـت الذلفــاء يومــاً بمنيــةٍ   وبعــض أمانــي النســـاء غـــرام

===

ويمنعنــي ممــا تمنــت حفيظتــي   وآبــاء صــدقٍ صالحــون كــرام

ويمنعهـــا ممـــا تمنـــت صلاتهــــا   وبيـتٌ لهـا فـي قومهـا وصيـام

فهاتان حالانا فهل أنت راجعي   فقد جبَّ منّي غاربٌ وسنام

قــال بعــض الحكمــاء: الهــوى عــدو العقــل فــإذا عــرض لــك أمــران ولــم يحضــرك مــن تشـــاوره فاجتنـــب

أقربهما إلى هواك.

ومما ينسب إلى الشافعي وأظنه لسهل الوراق:

إذا حـار ذهنـك فــي معنييــن   وأعياك حيث الهوى والصواب

فــدع مــا هويــت فــإن الهــوى   يقــود النفــوس إلــى مــا يعــاب

قال غيره: اغتنم من الخير ما عجلت ومن الهوى ما سوفت.

كان يقال: إذا غلب عليك عقلك فهو لك وإن غلب عليك هواك فهو لعدوك.

قال عمر لمعاوية: من أصبر الناس قال: من كان رأيه راداً لهواه.

قال أعرابي: ما أشد جولة الرأي عند الهوى وأشد فطام النفس عند الصبر.

قال نفطويه:

===

وعــن نفطويــه قـــال: تضيّـــف صديـــقٌ لـــي مـــن أهـــل الـــأدب إلـــى إمـــرأة مـــن أهـــل البصـــرة فتعـــرض لهـــا

فقالـت: أيهـا الرجــل مالــك حــظ فــي غيــرة الرجــال علــى الحــرم فيكــون ذلــك زاجــراً لــك عــن التعــرض

لحـــرم غيـــرك إن لـــم يكـــن لـــك نـــاه مـــن ديـــن أمـــا علمـــت أن الأمـــور إلــــى أواخرهــــا تــــؤول إلــــى أوائلهــــا

وإن من عوّد نفسه الرفث والخنا كان كمن اتخذ المزابل مجلساً وقلما مجن رجل إلا هلك.

قال الشاعر:

الحــــب زورٌ والهــــوى باطــــل   والقلـــب مـــا أجريتــــه يجــــري

وتـــرك مــــا تهــــوى يسيــــرٌ إذا   أعملــت فيـــه سعـــة الصـــدر

وقال منصور النمري:

وإن امـــرءاً أودى الغـــرام بلبـــه   لعريان من ثوب الفلـاح سليـب

قال آخر:

عيــــــــــن المحـــــــــــب كليلـــــــــــةٌ   عـــن عيـــب كــــلِّ فتــــىً يــــود

قال عمر بن أبي ربيعة:

حسـنٌ فـي كـلِّ عيـنٍ مـن تــود

وقال روح أبو همام:

===

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر:

فعين الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ   ولكنَّ عين السخط تبدي المساويا

قال أبو العتاهية:

والمـرء يعمـى عمـن يحـب فـإن   أقصـر عـن بعـض مـا بـه أبصـر

باب معنى عشق النساء والهوى فيهن

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم: " مــــا رأيــــت مــــن ناقصــــات عقــــل وديــــن أسلــــب لعقــــول

ذوي الألباب منكن ".

سئل بعض الحكماء عن العشق فقال: شغل قلبٍ فارغ.

وجــد فــي صحيفــةٍ لبعــض أهــل الهنــد: العشــق ارتيــاحٌ جعــل فــي الــروح وهــو معنــى تنتجــه النجــوم

بمطـــارح شعاعهـــا وتتولـــد الطوالـــع بوصلـــة أشكالهـــا وتقبلـــه النفـــوس بلطيـــف خواطرهــــا وهــــو بعــــد

جـــلاء للقلـــوب وصقيـــل للأذهـــان مـــا لــــم يفــــرط فــــإن أفــــرط عــــاد سقمــــا قاتــــلا ومرضــــا منهكــــا لا

تنفد فيه الآراء ولا تنجع فيه الحيل العلاج منه زيادة فيه.

حضـــر عنـــد المأمـــون يومـــاً يحيـــى بـــن أكثـــم وثمامـــة بـــن أشـــرس فقـــال المأمـــون ليحيــــى: خبرنــــي عــــن

===

حــد العشــق فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن سوانــح تسنــح للعاشــق يؤثرهــا ويهيــم بهــا تسمــى عشقـــا. فقـــال

ثمامـــة: اسكـــت يـــا يحيـــى فإنمـــا عليـــك أن تجيــــب فــــي مسألــــة مــــن الفقــــه وهــــذه صناعتنــــا. فقــــال

المأمـــون: أجـــب يـــا ثمامـــة. فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إذا تقادحـــت جواهـــر النفـــوس المتقاطعـــة بوصـــل

المشاكلــة أثقبــت لمحنــورٍ ساطـــع تستضـــيء بـــه بواطـــن العقـــل فتهتـــز لإشراقـــه طبائـــع الحيـــاة ويتصـــور

من ذلك اللمح نور حاضر بالنفس متصل بجوهرها فيسمى عشقا.

وصـــف أعرابـــي عاشقـــا فقـــال: كـــان يستـــر عينـــاً قـــد درت مآقيهـــا ويحنـــو علـــى كبــــد قــــد أعيــــت

مداويها.

ذكــــر رجـــــلٌ أيـــــام شبابـــــه وامـــــرأة كـــــان يهواهـــــا فقـــــال: ذلـــــك هـــــوى شربتـــــه النفـــــس أيـــــام شبابهـــــا

فاستخفت بالعاذلات وعتابها.

وصــــف بعــــض الحكمـــــاء الهـــــوى الـــــذي هـــــو عشـــــقٌ للنســـــاء فقـــــال: بطـــــن فـــــرقَّ وظهـــــر فكثـــــف

وامتنع وصفه عن اللسان فهو بين السحر والجنون لطيف المسلك والكمون.

وقـــــال بعـــــض الأدبـــــاء: الهـــــوى جليـــــسٌ ممتـــــع وأليــــــف مؤنــــــس وصاحــــــب مملّــــــك مسالكــــــه لطيفــــــة

ومذاهبـــــه متضـــــادة وأحكامـــــه سائـــــرة ملــــــك الأبــــــدان وأرواحهــــــا والقلــــــوب وخواطرهــــــا والعيــــــون

ونواظرهــــا والعقــــول وآراءهـــــا وأعطـــــى عنـــــان طاعتهـــــا وقـــــاد نصرفهـــــا تـــــوارى الأبصـــــار مدخلـــــه

===

قال عباس بن الأحنف فيما أنشده إسحاق الموصلي له.

فلو كان لي قلبان عشت بواحدٍ   وخلّيت قلباً في هـواك يعـذّب

ولكنّمـــا أحيـــا بقلـــبٍ مــــروّع   فلا العيش يصفو لي الموت يقرب

تعلمت ألوان الرّضا خوف سخطها   وعلّمها حبّي لها كيف تغضب

ولي ألف وجهٍ قد عرفت مكانه   ولكن بلا قلبٍ إلى أين أذهـب

وللصّمّة القشيري:

لعمري لئن كنتم على النّأى والغني   بكم مثـل مابـي إنّكـم لصديـق

إذا زفرات الحبّ صعّدن في الحشى   رددن ولــم يفتــح لهــن طريـــق

للعباس بن الأحنف:

أرى الطّريق قريباً حين أسلكه   إلى الحبيب بعيداً حين أنصرف

أنشدنا أبو القاسم محمد بن نصر الكاتب رحمه الله لنفسه في معنى بيت عباس هذا:

أمـــــر نشيطــــــاً إذا زرتكــــــم   وأرجـــــع كسلـــــان لا أنشـــــط

وسيــــر المطيــــة مـــــا كدنـــــي   ولكــــن هــــوى لكــــم مفـــــرط

===

وله:

مت على من غبت عنه أسفاً   لســت منهـــم بمصيـــبٍ خلفـــا

لــــن تــــرى قــــرة عيـــــن أبـــــداً   أو تـــــرى نحوهــــــم منصرفــــــا

قلـت لمـا شفَّنـي وجــدي بهــم   حسبــي اللــه لمـــا بـــي وكفـــى

بيــــن الدمـــــع لمـــــن يبصرنـــــي   مـــا تضمنــــي إذا مــــا ذرفــــا

ولمحمد اليزيدي:

أتيتك عائداً بك من - - ك لما ضاقت الحيل

وصيرنــــــــي هــــــــواك وبـــــــــي   لحينـــــــــي يضـــــــــرب المثـــــــــل

فــــإن سلمــــت لكــــم نفســــي   فمـــــــــــا لاقيتــــــــــــه جلــــــــــــل

وإن قتــــــل الهـــــــوى رجـــــــلاً   فإنــــــــــي ذلــــــــــك الرجـــــــــــل

كتب المهدي إلى الخيزران وهو بمكة:

نحن في أفضـل السـرور ولكـن   ليـــس إلا بكـــم يتـــم الســـرور

عيب ما نحن فيه يا أهل ودي   أنكـــم غبتـــم ونحـــن حضـــور

===

قد أتانا الذي وصفت من الشو - - ق فكدنا وما فعلنا نطير

ليت أنّ الرياح كن يؤدي - ن إليكم ما قد يجنّ الضمير

لم أزل صبّةً فـإن كنـت بعـدى   في سـرورٍ فـدام ذاك السـرور

قــال بعــض الأدبــاء: مــا أشــد جولـــة الـــرأي عنـــد الهـــوى وفطـــام النفـــس عنـــد الصبّـــا لقـــد تصدعـــت

كبدي للمحبّين لـو العاذليـن قرطـة فـي آذانهـم ونيـران متأججـة فـي أبدانهـم لهـم دمـوع غزيـزةٌ علـى المغائـي

كغروب السّواني وأنشد:

سقى الله أطلالاً لليلي وشقّقت   عليهـنّ مـن غـرّ الغمـام جيـوب

فما تقشعرّ الأرض إن نزلت بها   ولكنهــا تزهــي بهـــا وتطيـــب

وقال آخر:

وقـال أنـاسٌ: لا يضريــك نأيهــا   يلي كلّ ما شفّ النفوس يضيرها

أليس يضير العين أن تكثر البكاء   ويمنـع منهــا نومهــا وسرورهــا

وقال آخر:

فلو أن شرق الشّمس بيني وبينها   وأهلي وراء الشمس حيث تغيب

لحاولت قطع الأرض بيني وبينه   وقــال الهــوى لــي إنــه لقريـــب

===

إذا ما أتتنا الريح نحو أرضكم   أتينــا برياكـــم فطـــاب هبوبهـــا

أتينا بريح المسك خالط عنبراً   وريح الخزامي باكرتهـا جنوبهـا

وقال آخر:

ضاف قلبي الهوى فأكثر سهوى   وجـوى الحـب مفظـع كـلّ حلـو

لو عـلا بعـض مـا علانـي ثبيـراً   ظلّ ضعفاً ثبير مـن ذاك يهـوى

من يكن من هوى الغواني خلواً   يــا ثقاتـــي فإننـــي غيـــر خلـــو

قال العبّاس بن الأحنف:

جرى السّيل فاستبكاني السيل إذ جرى   وفاضت له من مقلتيّ غـروب

ومــا ذاك إلاّ أن تيقنــت أننّـــي   أمـــرّ بـــوادٍ أنـــت منـــه قريـــب

يكون أجاجا قبلكم فإذا انتهى   إليكـم تلقّـى طيبكــم فيطيــب

أيا ساكني شرقيّ دجلة كلكـم   إلى القلب من أجل الحبيب حبيب

قــال بعضهــم: لــو لــم يكــن فـــي العشـــق إلاّ أنـــه يشجـــع قلـــب الجبـــان ويسخـــي كـــف البخيـــل ويصفّـــي

ذهـــن الغبـــي ويبعـــث حـــزم العاقـــل ويخضــــع لــــه عــــزّ الملــــوك وتصــــرع لــــه صولــــة الشجــــاع وينقــــاد لــــه

===

قــال الأصمــي: سمعــت أعرابيّــا يقــول: إذا ترعــت هتــوف الضحـــى علـــى الغصـــون أرسلـــت الشئـــون

مياها إلى العيون فمن ذاد عينيه عن البكا أورث قلبه حزنا.

عشـــق أبـــو القمقــــام بــــن بحــــر السقــــا امــــرأة موســــرة فأطمعتــــه فــــي نفسهــــا فبعــــث يستهديهــــا طعامــــاً

حتـى فعـل ذلـك غيـر مــرة فلمــا أكثــر عليهــا بعثــت إليــه: رأيــت العشــق يكــون فــي القلــب ويفيــض إلــى

الكبد ثم يستبطن الأحشاء وحبّك لا أراه تجاوز المعدة.

قال أعرابيّ من فزارة: عشقت امرأة من طّي فكانت تظهر لي مودّة فو الله ما جرى بيني

وبينهـــا شــــئ مــــن ريبــــة غيــــر أنــــي رأيــــت بيــــاض كفهــــا ليلــــة فوضعــــت كّفــــي علــــى كفهــــا فقالــــت:

مه! لا تفسد ما صلح فأرفضضت عرقا من قولها فما عدت لمثل ذلك.

قــــال بعضهــــم: الرجــــل يكتــــم بغــــض المــــرأة أربعيــــن يومــــاً ولا يمكنـــــه أن يكتـــــم حبهـــــا يومـــــاً واحـــــدا

والمرأة تكتم حب الرجل أربعين يوماً ولا يمكنها أن تكتم بغضه يوما واحداً.

قال يوسف بن هرون:

دقّت معاني الحبّ عن أذهانهم   فتأوّلوهـــــــا أقبـــــــح التأويـــــــل

وقال كثيرّ:

إذا ما رادت خلّةً أن تستميلنا   أبينـــــا وقلنـــــا الحاجبيــــــة أوّل

===

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى   فصـادف قلبـاً خاليــاً فتمكّنــا

لعلىّ بن الجهم:

يا سائلي ما الهوى اسمع إلى صفتي   الحّب أعظم من وصفي ومقداري

ماء المدامع نار الشوق تحدره   فهل سمعت بماءٍ فاض من نار

وقال أبو العتاهية:

أذاهب الهوى جسمي ولحمي وقوّتي   فلم يبق إلاّ الروح والجسد النضو

رأيت الهوى حجر الغضا غير أنّه   على كلّ حال عند صاحبه حلو

وقال آخر:

أسـرّ الـذي بـي والدمـوع تبـوح   وجسمي سقيـم والفـؤاد قريـح

وبين ضلوعي لوعة لم أزل بهـا   أذوب اشتياقاً والفؤاد صحيح

وقال الصّمّة القشيري:

أمـا وجلـال اللـه لــو تذكريننــي   كذكريك ما كفكفت للعين مدمعا

فقالت: بلى والله ذكـراً لـو انّـه   يصبّ على صمّ الصفا لتصدّعا

===

فما حسن أن تأتي الأمر طائعاً   وتجزع أن داعي الصّبابة أسمـا

بكت عيني اليسرى فلمّا زجرتها   عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا

وأذكــر أيّــام الحمــى ثـــم أنثـــي   على كبدي من خشيةٍ أن تصدّعا

فليست عشيّات الحمى برواجعٍ   إليك ولكن خلّ عينيك تدمعا

ومهم من ينسبها إلى قيس بن ذريح وللمجنون أيضا تنسب والأكثر أنّها للصّمّة.

باب في وصف النساء بالحسن والرقة

وما يحمد من نعوتهن ووصف منطقهن

قـال أنـس بـن مالـك: كنـت مـع رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي سفــره فــي حجــة الــوداع ومعــه

نســاؤه وكــان لــه حــادٍ يحــدو بهــن يقــال لــه أنْجَشــةَ فقــال لــه رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " يـــا

أنجشة رفقاً! رويداً بالقوارير ". يعني أنهن ضعاف يسرع إليهن الكسر ولا يقبلن الجبر.

ذكر أعرابي امرأة فقال: كاد الغزال يكونها لولا ماتم فيها ونقص منه.

وصــف أعرابــي النســاء فقــال: ظعائــن فــي سوالفهــن طــول غيـــر قبيحـــات العطـــول إذا مشيـــن أسبلـــن

===

كتــب الحجــاج بــن يوســف إلـــى محمـــد أخيـــه وهـــو أميـــر علـــى اليمـــن: أن اخطـــب علـــى ابنـــي امـــرأة

حسنــاء مــن بعيــد مليحــة مــن قريــب شريفــة فــي قومهــا ذليلــة فــي نفسهــا أمـــة لبعلهـــا. فكتـــب إليـــه:

قـــد أصبتهـــا لـــك وهـــي خولـــة بيـــن مسمـــع علـــى عظـــم ثدييهــــا. فكتــــب إليــــه: إن المــــرأة لا يحســــن

صدرها حتى يعظم ثدياها.

قال المهلب: عليكم من بنات خراسان بمن عظمت هامتها وطالت قامتها.

قال محمد بن حسين: عليكم بذوات الأعجاز فإنهن أنجب.

كان يقال: إذا طال ساعد المرأة وعنقها وساقها لم يشك أنها تنجب.

قيـــل لأعرابـــي: أي النســـاء أفضـــل قـــال: الطويلـــة السالفـــة الرقيقـــة الرادفـــة العزيـــزة فـــي قومهـــا الذليلــــة

في نفسها التي في حجرها غلام وفي بطنها غلام ولها في الغلمان غلام.

وصــف علــي بــن أبــي طالــب رضــى اللــه عنــه امــرأةً فقــال: تدفــئ الضجيــع وتــروى الرضيــع. يعنـــي

بعظم ثدييها.

قــال ابــن شبرمــة: سمعــت محمــد بــن سيريــن يقــول: مـــا رأيـــت علـــى رجـــل لباســـاً أزيـــن مـــن فصاحـــة

ولا رأيت لباساً على امرأة أزين من شحم.

كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهب لقال: أقوم العوج.

===

كان يقال: من تزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر أحد الوجهين.

كان يقال: النساء لعب فتخيروا.

من الأمثال السائرة: لن تعدم الحسناء ذاماً.

وقالوا: عقل المرأة في جمالها وجمال الرجل في عقله.

وصف رجل امرأة فقال: كأن عينيها السقم لمن رآها وكلامها البرء لمن ناجاها.

قــال أشهــب بــن عبــد العزيــز. سئــل مالــك بــن أنـــس: أيسلـــم الرجـــل علـــى المـــرأة فقـــال: أمـــا المتجالّـــة

فلا بأس وأما التي كلامها أشهى من الرطب فلا.

وقال سحنون: سمعت أشهب يقول: المكيات أخنث النساء والمدنيات أغنج النساء.

وشبه الأخطل كلام امرأة بعقد انقطع فتحدر لؤلؤه فقال:

قد يكون بها سلمـى تُحَدّثنـي   تَسَاقُطَ الْحَلْيِ حاجاتي وأَسْرَارِي

وقال القطامي:

فهن يَنْبِـذْنَ مـن قـولٍ يَصِـبْن بـه   مواقعَ الماء من ذي الغُلَّةِ الصّادِي

وقال الراعي:

لهنَّ حديـثٌ فاتـرٌ يتـرُك الفَتَـى   خفوقَ الْحَشَا مُسْتَهلَكَ اللُّبِّ طامِعاَ

===

وحديثهــــا كالقَـــــطْرِ يسمعُـــــهُ   راعـى سِنيـنَ تتابَعَــتْ جَدْبَــا

فأصـاخ يرجـو أن يكــون حَيــاً   ويقـــولُ مـــن فـــرحٍ هيــــا ربــــاَّ

وفي رواية أخرى:

فأصـــــاخ مُسْتَمِعـــــاً لِدَرَّتِهـــــا

وقال جِرَانُ العَوْد:

حَديثٌ لو أنّ اللّحمَ يصلى بحرِّه   غَرِيضاً أتى أصحابَه وهو مُنْضَجُ

وقال بشار:

كـأنّ حديثَهــا سكَــرُ الَّشــراب

ولبشّار أيضاً:

وحديثٍ كأنه قطعُ الرّو - - ضِ وفيه الحمراءُ والصفراءُ

وله:

وكـــــــــأنّ تحـــــــــتَ لِسَانِهــــــــــا   هــاروتَ ينفــثُ فيـــه سِحـــراَ

وكــــــــــــأنّ رجْعَ حديثهـــــــــــــا   قِطَــــعُ الِّريــــاض كسيــــنَ زَهْرا

===

وقال علي بن العباس الرومي:

وحديثُها السِّحْرُ الحلـالُ لـو أنّـه   لم يَـجْنِ قتـلَ الْمُسْلِـمِ المتحـرِّزِ

وإن طال لمُ يمْلَلْ وإن هي أوْجَزتْ   ودّ المحـــدِّث أنهـــا لــــم تُوجِــــزِ

شَـرَكُ العقـول ونُـهْزَهٌ مــا مِثْلُهــا   للمطمئــــن وعُقلـــــة المستوفـــــز

وقال امرؤ القيس:

وهي هيفـاءُ لطيـفٌ خصْرُهـا   ضخمــةُ الثِّــدْي وَلمّــا ينكســـرْ

وقال المرار بن سعد الجبلي:

صَلْتَــةُ الخَـــدّ طويـــلٌ جيدُهـــا   ضخمــةُ الثّــدْيِ ولمّــا يَنْكَسِـــرْ

وقال غيره:

موسومةُ بالحسن ذات حواسدٍ   إنّ الحســــان مَظَنــــةٌ للحُسَّــــدِ

وتـــرى مَآقِيَهــــا تقلِّــــبُ مُقْلَــــةً   سوداءَ ترغبُ عن سَوَاد إحد

وقال آخر:

إن النّسـاءَ رياحيـنٌ خلقـنَ لَنـا   وكلنــا يَشتهــى شــمَّ الرَّيَاحِيــنِ

وقال آخر:

===

وقال حسان بن ثابت:

لو يدبُّ الحَوْلِيُّ من وَلَدِ الّذ )م( - - رِّ عليها لأدمَأَتْها الكُلُومُ

الحولي من ولد الذر لا يعرف من المسن وإنما أراد الصغير من ولد الذر كما قال الآخر:

يُلَقَّطُ حَوْلِيُّ الحصا من منـازِلٍ   من الحيِّ أمست بالجَبِيبَيْنِ بَلْقَعَا

وحولي الحصا صغارها فشبهه بالحولي من ذوات الأربع.

وقال حميد بن ثور:

منعمةٌ لو يًصْبـح الـذَّرُّ ساريـاً   على جلدها بَضَّت مَدَارِجُهُ دَمَا

وقال عمر بن أبي ربيعة:

لو دَبّ ذَرٌّ فوق ضَاحِي جِلْدِها   لأبَـــان مِـــنْ آثارهـــن حُـــدُورَا

وقال آخر:

من القاصَرات الطَّرْفِ لو دب مُحْوِلٌ   من الذَّرِ فوق الإتْبِ منها لأثّرا

وقال الحسنُ بن هانئ:

وكــأن مَنْثُــور رُمَّــانٍ بوجنتهــا   لو دبَّ فيها خيالُ الذَّرِ لا نجرها

وقال النظام:

===

أُضمـــرُ أن أضمـــرَ حبِّـــي لــــه   فيشتكــى إضمــارَ إضمــاري

وبلغ قول النظام هذا أبا الهذيل فقال: لقد رقّ هذا الموصوف حتى لا يناكُ إلا بزب الوهم.

وأخذ ابن الرومي قول النظام فقال:

رقّ فلــــــــــــو دبّ بــــــــــــه ذرةٌ   منعَّلـــــــةٌ أَرْجُلهـــــــا بالحريــــــــرِ

لأثّــــــرت فيــــــه كمــــــا أثّــــــرت   مَدَامَةٌ فـي العـارض المستديـر

قــال بعـــض حكمـــاء أهـــل الـــأدب كمـــال حســـن المـــرأة أن تكـــون أربعـــة أشيـــاء منهـــا شديـــدة البيـــاض

وأربعـــة أشيــــاءٍ شديــــدة الســــواد وأربعــــة أشيــــاء شديــــدة الحمــــرة وأربعــــة أشيــــاء مــــدورة وأربعــــة

واسعــــة وأربعــــة ضيقــــة وأربعــــة رقيقــــة وأربعــــة عظيمــــة وأربعــــة صغــــاراً وأربعــــة طيبــــة الريــــح.

فأما الأربعة الشديدة البياض. فبياض اللون وبياض العين وبياض الأسنان وبياض الظفر.

وأما الأربعة الشديدة السواد فشعر الرأس والحاجبين والحدقة والأهداب.

وأما الشديدة الحمرة: فاللسان والشفتان والوجنتان واللثة.

وأما المدورة: فالرأس والعين والساعد والعرقوبان.

وأما الواسعة: فالجبهة والعين والصدر والوركان.

وأما الضيقة: فالمنخران والأذنان والسرة والفرج.

===

وأما الرقاق: فالحاجب والأنف والشفتان والخصر.

وأما الطيبة الريح: فالأنف والفم والأبط والفرج.

وأما العظيمة: الهامة والمنكبان والأضلاع والعجز.

أنشد ابن أبي طاهر لشريك الجعدي:

ولو كنتُ بَعْد الشَّيْبِ طالبَ صَبوَةٍ   لأَصْبَى فؤَادِي نِـسْوَة بِحُلاَحِـلِ

عفيفاتُ أسْوَارٍ بَعِيـدَاتُ ريبـةٍ   كثيـراتُ إخْلـافٍ قليلــاتُ نائــلِ

تعلَّـمْنَ والإِسْلـاَم فيهـن والتقــى   شَوَاكِـلَ مـن علـمِ الذّيــن ببَابــلِ

مِراضُ العُيون في احْمِرار مَحَاجِرٍ   طوالُ المتونِ راحجاتُ الأسَافِلِ

هضيماتُ ما بين الَّترائب والحشَا   لِطَافُ البُطونِ ظامِئاتُ الخلاخِلِ

تعوضن يوم الغيدِ من جَدَل المَهَا   عيوناً وأعناقَ الظباءِ العَواطـلِ

كأن ذُرَا الأنْقَاءِ من رَمْلِ عَالِجٍ   خَبَتْ وَالْتَقَتْ منهنّ تحت المفاصلِ

ولدعبل بن علي الخزاعي:

له منظر وَطْفٌ ومنسدل وحفُ   ومبتسم يحيى إذا قتل الطّرفُ

وللظَّبــى عينَـــاه وللـــدًّرِّ ثغـــرُه   وَللقُضُبِ الأعْلى وللكُثُب الرِّدْفُ

===

ولكنك الُّنـورُ المركـبُ جوهـراً   من الحُسْن لم يبلغ له الوهُم وَالوصفُ

أنشدني أبو عمر يوسف بن هَرون لنفسه:

بحــــتُ بُحبِّــــي ولــــو غَرَامِــــي   ويكـــونُ فـــي صخـــرةٍ لَباحــــاَ

ضيَّعْتــمُ الــرُّشْدَ مـــن مُحـــبٍّ   ليـسَ يَـرَى فـي الَهَـوى جُنَاحــاَ

لــم يستطــع حَــمْلَ مــا يُلاقـــى   فشــــــــقَّ أثْوابَــــــــهُ وَصَاحــــــــاَ

مُحيِّـــــرَ المقلَتْيـــــن قــــــل لِــــــى   هـــل شَرِبَـــتْ مُقْلَتَـــاكَ رَاحـــاَ

نَفْســـــيِ فـــــدى لَــــــمٍ وخــــــدٍّ   قــد جَمَعَــا اللَّـــيْل والصبَّاَحـــاَ

وَعَــــــقْرَبٍ سُلِّطَــــــتْ عَلَيْنــــــا   تَمــــــــلأُ أكبادَنــــــــا جِراحـــــــــاَ

قــد طــارَ مــن شوقِــهِ فــؤادي   فصـــارَ شَوْقِـــي لـــه جَنَاحــــاَ

أنشدني أبو القاسم محمد بن نصير الكاتب لنفسه:

لَثَاتُـــك ياقـــوتٌ وَثَــــغْرُك لُؤْلــــؤ   وريقُـك شهـدٌ والنَّسيِــمُ عَبيِــرُ

ومـن وَرَقِ الْوَرْدِ الجنـيِّ مُقَبَّـلٌ   تَرَشُّفُــهُ عنــد الممـــاتِ نشُـــورُ

وخدُّكَ وردُ الرَّوضِ والصّدغ عَقْربٌ   وطرْفـكَ سحـرٌ والمجـسُّ حريـرُ

===

وأنفُـك مـن دُرًّ مـذَابٍ مركّـبٌ   وجيدُك جيدُ الظّبْيِ وهو غريرُ

وصدرُك عاجٌ أبيضُ اللون مشرِقٌ   ورُمّــانُ كافــورٍ عليــه صَغِيـــرُ

ومن فضةٍ بيضاءَ كَفّاك صِيغَتَا   ولكــنْ بمحِّمـــر العَقِيـــق تشيـــرُ

وقدُّك غصنٌ حين هبَّت به الصبَّاَ   وردْفــكَ دعــصٌ للرمــال وثيــرُ

وتخطو على أنبوبتين حًكاَهمـا   مـن النخـل جُمَّـارٌ يجـذُّ قشيـر

وتحتهما مشطان رَخْصاَنِ دَلّها   عُقُولَ ذوى الألْبَابِ حين تدورُ

ودَلُّكَ سحرٌ يَخْلِسُ العقل فاتنٌ   ولفظُـك دُرٌّ إن نطقــت نشيــرُ

فمالك في الدُّنيا من الناسِ مُشبْهٌ   ولاَلَكَ فـي حـوُر الجنـان نظيـرُ

وهـذا الشعـر مـن أحسـن مـا قالــه متقــدم أو متأخــر فــي عمــوم وصــف المــرأة وأجمعــه وأطبعــه إن شــاء

الله تعالى على أن هذا الوصف معدوم.

باب النظر إلى الوجه الحسن

قال الله عز وجل " قُلْ للمُؤْمِنين يَغُضُّوا من أبْصاَرِهم " " وقلْ للمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ من أبصاَرِهِنّ ".

ومنــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الفضـــل بـــن العبـــاس وهـــو رديفـــه عـــام حجـــة الـــوداع مـــن

===

ومنع بعض أصحابه الدخول عليه من أجل صفية زوجته وقال لهم: إنها صفية.

ومنـــه امرأتيـــن مــــن نسائــــه مــــن النظــــر إلــــى ابــــن أم مكتــــوم فقالتــــا: أليــــس أعمــــى فقــــال: أفعميــــاوان

أنتما.

قال عقيل بن علفة: لأن ينظر إلى ابنتي مائة رجل خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد.

نظــر أبــو حــازم بــن دينــار إلــى امــرأة حسنــاء ترمـــى الجمـــار أو تطـــوف بالبيـــت وقـــد شغلـــت النـــاس

بالنظــر إليهــا لبراعــة حسنهـــا فقـــال لهـــا: أمـــة اللـــه! خمـــري وجهـــك فقـــد فتنـــت النـــاس فهـــذا موضـــع

رغبـةٍ ورهبـة. فقالـت لـه: إحرامـي فـي وجهـي أصلحـك اللـه يـا أبـا حــازم وأنــا مــن اللواتــي قــال فيهــن

العرجي:

من اللاّءِ لم يَحْجُجْنَ يبغين حِسْبةً   ولكــنْ ليقْتُـــلْن التَّقَّـــى المُغَفّـــلاَ

فقـال أبـو حـازم لأصحابـه: تعالــوا نــدع اللــه ألا يعــذب هــذه الصــورة الحسنــة بالنــار فقيــل لــه: أفتنتــك

يا أبا حازم فقال: لا ولكن الحسن مرحوم.

هكذا روينا هذا الخبر عن أبي حازم من وجوه بألفاظ مختلفة ومعنى متقارب.

وذكــر المدائنـــي عـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر العمـــري قـــال: خرجـــت حاجـــاً فرأيـــت امـــرأة جميلـــة تتكلـــم

بكلـــامٍ أرفثـــت فيـــه فأدنيـــت ناقتــــي منهــــا وقلــــت: يــــا أمــــة اللــــه! ألســــت خاجــــة أمــــا تخافيــــن اللــــه

===

أماطت كِساَءَ الخزّ عن حُرِّ وجهها   وأدْنَتْ على الخدين بُردْاً مُهَلهْلاَ

من اللاّءِ لم يَحْجُجْنَ يبغين حِسبَةً   ولكــنْ ليقتُــلْنَ البــريءَ المغَفّــلاَ

وترمى بعينيها القلوبَ ولحظِهـا   إذا ما رَمَتْ لم تُخْط منهن مَقْتَلاَ

قـــال: فقلـــت: فأنـــا أســـأل اللـــه ألا يعـــذب هـــذا الوجـــه بالنـــار قـــال: وبلـــغ ذلـــك سعيـــد بـــن المسيـــب

فقـــال: أمـــا واللـــه لـــو كـــان مـــن أهـــل العـــراق لقــــال: اغربــــي قبحــــك اللــــه ولكنــــه ظــــرف عبــــاد أهــــل

الحجاز.

قال عبد الله بن طاهر:

وجـــــــــه يـــــــــدلُّ الناظريـــــــــن   عليـــــه فــــــي اللّيــــــلِ البَهِيــــــمْ

فكأنه روحُ الحَيا - - ةِ يَهْبُّ مِسْكيّ النسيمْ

في خدِّه ورد الجَمَا - - لِ يُعَلُّ من ماءِ النعيمْ

ســـــقْمُ الصّحيــــــح المُستَقِــــــلِّ   وصحــــــة الرَجُــــــلِ السَّقيـــــــم

نظـــر رجلـــان إلـــى جاريـــة حسنـــاء فـــي بعـــض طـــرق مكـــة فمـــالا إليهـــا فاستسقياهـــا مــــاءً لسقتهمــــا

فجعلا يشربانه ولا يسيغانه فعرفت ما بهما فجعلت تقول:

هما استسقيا ماءً على غير ظمأة   ليستمتعا باللحظ ممن سقاهما

===

وكنتَ متى أرسلتَ طَرْفَك رائداً   لقلبــك يومــاً أتعبَــتْكَ المناظـــرُ

رأيتَ الذي لا كلّه أنت قـادرٌ   عليه ولا عَنْ بعضهِ أنت صابر

وقال آخر:

خليلــيَّ للبغضــاء عيــنٌ مُبيِنَــةٌ   وللحـبِّ آيـاتٌ تُـرَى ومعـارفُ

ألا إنّمـا العينــانِ للقلــبِ رَائــدٌ   فما تألفُ العينانِ فالقلبُ يألفُ

يحـبُّ ويُدْنِـى مـن يقـلُّ خلافُــهُ   وليس بمحبوبٍ حبيبٌ مخالفُ

قال آخر:

ومَالَـكَ منهـا غيــر أنَــك رائــدٌ   بعينـيْك عينيهـا فهـلْ ذاكَ نافِـعُ

دخــل الشعبــي علــى عبــد الملــك بــن مــروان فقــال لــه: يـــا شعبـــي! بلغنـــي أنـــه اختصـــم إليـــك رجـــلٌ

وامرأتـــه فقضيـــتَ للمـــرأة علـــى زوجهـــا فقـــال فيـــك شعـــراً فأخبرنـــي بقصتيهمـــا وأنشدنــــي الشعــــر إن

كنـت سمعتـه. فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن! لا تسألنـي عـن ذلــك. فقــال: عزمــت عليــك لتخبرنــي. قــال:

نعم اختصمت إلى امرأة وبعلها فقضيت للمرأة إذ توجه لها القضاء فقام الرجل وهو يقول:

فُتِـــــــــــن الشّعْبـــــــــــيُّ لّمـــــــــــا   رَفَــــــــــعَ الطَّــــــــــرْفَ إليهــــــــــا

بفتــــــــــاةٍ حيــــــــــن قامـــــــــــتْ   رفَعَــــــــــــــــتْ مَأكَمَتَيْهــــــــــــــــا

===

فتنتـــــــــــــــــــــــهُ بقـــــــــــــــــــــــوامٍ   وبخطَّـــــــــــــــىْ حاجبيهـــــــــــــــا

وبنـــــــــــــــــانٍ كالمَـــــــــــــــــدَارِي   واسْودادِ مُقْلتَيْهــــــــــــــــــــــــــــــــا

قال للجِلْوَازِ قَرّب - - هَاوأحْضِر شاهديْها

فقضــــــــى جــــــــوراً علينـــــــــا   ثـــــــم لــــــــم يَــــــــقْضِ عَلَيهــــــــا

كيــــــف لــــــو أبْصـــــــر منهـــــــا   نحرَهـــــــــــــا أو سَاعِدَيهـــــــــــــا

لصَبـــــــــــاَ حتـــــــــــى تَــــــــــــرَاهُ   ساجـــــــــداً بيــــــــــنَ يَدَيْهــــــــــا

بنـــــتُ عيســـــى بـــــن حَـــــرادٍ   ظُلِــــــــــمَ الخَــــــــــصْمُ لَدَيْهــــــــــا

قال عبد الملك: فما صنعت يا شعبي قال: أوجعتُ ظهرهَ حين جوّرني في شعره.

هــذا مــا رواه سفيــانُ بــن عيينــة عــن سالــم بــن أبــي حفصــة عــن الشعبـــي وهـــو أصـــح إسنـــادٍ لهـــذا

الخبـر. وذكـر الهيثـم بـن عـدي قـال: خاصمــت أم جعفــر بيــن عيســى بــن حــراد زوجهــا إلــى الشعبــي

فلمــا قامــت بيــن يديــه قيــل لهــا: مــا صعنــت قالــت: سألنــي البينـــة ومـــن ســـأل البينـــة فقـــد فلـــج ثـــم

قضى لها فقال هذيل الأشجعي:

فنـــــــــــن الشّعبــــــــــــىّ لمــــــــــــا   رفــــــــــع الطــــــــــرفَ إليهــــــــــا

وذكر الأبيات:

===

وفــي روايــة الهيثــم بــن عــدي: أن الشعـــر لهذيـــل الأشجعـــي فيهـــا فبلـــغ ذلـــك الشعبـــي فقـــال: أبعـــده

اللـه مـا قضينـا إلا بحـق. قـال الهيثـم: فحدثنـي ابـن أبـي ليلـى قــال: خرجنــا مــع الشعبــي مــن المسجــد

وقد قام من مجلس القضاء فمررنا بجارية تغسل في إجانة فلما رأت الشعبي قالت:

فُتـــــــــــن الشّعبــــــــــــيّ لمــــــــــــا

فقال الشعبي:

رفــــــــــع الطّــــــــــرفَ إليهــــــــــا

خاصــم الوليــد بــن صريــع مولـــى عمـــرو بـــن حريـــث أختـــه أم كلثـــوم ابنـــة صريـــع إلـــى عبـــد الملـــك بـــن

عميــر قاضــي الكوفــة وكــان يقــال لــه: القبطـــي لفـــرسٍ كـــان لـــه فقضـــى لهـــا علـــى أخيهـــا فقـــال هذيـــل

الأشجعي:

لقـد عثـرَ القبطـيُّ أو زَلَّ زلــةً   وما كان منه لا العثارُ ولا الزّللْ

أتــاه وليــدٌ بالشُّهـــودِ يقودُهُـــمْ   على ما ادّعَى من صامتِ المالِ والخَوَلْ

يقــــودُ إليــــه كلْثُمــــاً وكلاُمهــــا   شفاءٌ من الدَّاءِ المخامرِ والخَبَلْ

فأدْلـى وليـدٌ عنـد ذاك بحجــةٍ   وكان وليدٌ ذا مِـراءٍ وذا جَـدَلْ

وكــان لهــا دَلٌّ وعيـــنٌ كحيلـــةٌ   فأدْلَتْ بحُسنِ الدَّلِّ منها وبالكَحَلْ

===

فلو أنّ من في القصرِ يعلمُ علْمَه   لما اسْتَعملَ القبِطيَّ يوماً على عَمَلْ

له حين يقضي للنساء تَخَاوُصٌ   وكان ومات فيه التخَاوص والحَوَلْ

إذا ذاتُ دَلٍّ كلمتــــــهُ بحاجــــــةٍ   فهمَّ بأنْ يقضى تَنَحْنَح أو سَعَلْ

وبــــرّقَ عينيــــه ولــــاكَ لسانَــــهُ   ويَرَى كل شيءٍ ما خلا شخصَها خَلَلْ

فبلـــغ ذلـــك عبـــد الملـــك بـــن عميـــر فقـــال: مــــا لهذيــــل أخــــزاه اللــــه واللــــه لربمــــا جاءتنــــي النحنحــــة أو

السعلة وأنا في المتوضأ فأردها مخافة ما قال.

لعبد الله بن سليمان النحوي المكفوف:

تقولُ من للعمى بالحُسْن قلتُ لَها   كَفَى عَن الله في تحقيقـهِ الخبـرُ

القلبُ يُدرك مالا عينَ تدركُـهُ   والحُسْنُ ما استحسنتْه النفس لا البَصرُ

وما العيونُ التي تعمى إذا نظرَتْ   بل القلوبُ التي يَعْمىَ بها النظرُ

وقال أيضاً ينقُضه:

ما إن يُمتِّـع بالمعشـوقِ عاشِقَـهُ   سمــعٌ إذا لــم يمتّــعْهُ بــه البَصــرُ

وكـــل قلـــبٍ لـــه حـــبٌّ يقلبـــه   وأعذب الحبِّ ما أحباكه النظرُ

===

إنـي امـرؤٌ مُولَـعٌ بالحسـن أتبعُــه   لاحـظَّ لـي فيـه إلاّ لــذةُ النظــرِ

وقال محمود الوراق:

من أطلق الطَّرْفَ اجتنى شَهْوَةً   وحـارس الشَّهـوةِ غـضُّ البَصَـرْ

والطّــرْفُ للقلــبِ لســـانٌ فـــإنْ   أرادَ نطقـــــاً فليكــــــرَّ النَّظَــــــرْ

يُفْهَمُ بالعينِ عن العينِ ما في الْ - - قلبِ من مكنونِ خيرٍ وشَرْ

يَــطْوِي لســـانُ المـــرءِ أَخبـــارَه   والطــرفُ لا يملــكُ طــيَّ الخَبــرْ

وقال آخر:

لا تكثــــــــــــــــــرنَّ تأمُّــــــــــــــــــلاً   وامْلِــكْ عَلَــيْك عنــانَ طَرْفِـــكْ

فَلرُبَّمـــــــــــــــــــا أرسلتَـــــــــــــــــــه   فَرَمَـــاكَ فـــي ميـــدانِ حَتْفِــــكْ

وقال أعرابي:

نظـرتُ إليهـا نظـرةً مــا يَسرُّنِــي   وإِنْ كنت محتاجاً بها ألفُ دِرْهَمِ

قال شيخ من بني نمير: نظرت إلى مولدةٍ باليمامة فقالت: ملأت عينيك وملك غيرك.

وقال ذو الرمة:

على وجهِ مَيٍّ مِسْحةٌ من مَلاَحَةٍ   وتحتَ الثِّيابِ العارُ لو كان باَدياَ

===

وقال بعض الأعراب:

جــزى اللــه البراقــعَ مــن ثيــابِ   عــن الفتيــانِ شـــراً مـــا بَقِينـــاَ

يواريــــنَ الملــــاَحَ فــــلا أرَاهـــــا   ويوهِـــــمْنَ القِبَـــــاحَ فيزْدَهيِنـــــاَ

وقال آخر:

لقد أعجبَتْها نفسُهـا فتملّحـت   بـأيِّ جمـالٍ ليـتَ شِـعْرِى تَمَلَّـحُ

وقال إسماعيل القراطيسي:

وقــــد أتانِــــي خبــــرٌ راعنــــي   مِنْ قولِها فـي السِّـرِّ واضَيْعَتَـاهْ

أمثـــلُ هــــذا يبتغــــى وصلنَــــا   أمـا يـرى ذا وجــهْهَ فــي المــرَاهْ

وقال عباس بن الأحنف:

هَمّتْ بإتيانِنا حتّى إذا نظرتْ   إلى المِرَاةِ نهاهـا وجههُـا الحَسَـنُ

ما كان هذا جزائِي من مَحاسِنِهَا   أغَرتْ بي الشَّوْق حتى شفَّني الشَّجَنُ

كـان يقـال: أربعـة تزيـد فـي البصـر: النظـر إلـى الوجـه الحســن وإلــى الخضــرة وإلــى المــاء الجــاري والنظــر

في المصحف.

دخــل الشعبــي ســوق الرقيــق فقيــل لــه: هــل مــن حاجـــة فقـــال: حاجتـــي صـــورة حسنـــة يتنعـــم فيهـــا

===

أدام إبراهيــم النظــام النظــر إلــى جاريــةٍ حسنــاء فقــال مولاهــا: أراك تديــم النظــر إليهـــا فقـــال: مالـــي لا

أتأمل منها ما أحل الله وفيه دليل على حكمة صنعة الله ومعه اشتياق إلى ما وعد الله.

قـال الحسـن البصـري: ينبغـي للوجـه الحسـن ألا يشيـن وجهـه بقبيـح فعلــه وينبغــي لقبيــح الوجــه ألا يجمــع

بين قبيحين.

قال الشاعر:

إنّ حُسْنَ الوجهِ يحتا - - جُ إلى حُسْنِ فِعَال

حاجةَ الصَّادِي من الما - - ءِ إلى العَذْبِ الزَّلاَلْ

باب جامع ذكر النساء وتزويج الأكفاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدُّنيا كلها متاع وخير متاع الدُّنيا المرأةُ الصالحة ".

ويــروى أن داود عليــه السلــام قــال لابنــه سليمــان: يــا بنــي! إن المــرأة الصالحــة كمثــل التــاج علـــى رأس

الملك والمرأة السوء كمثل الحمل الثقيل على ظهر الشيخ الكبير.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " المــرأة كالضلــع العوجــاء إن رفقــت بهــا استمتعــت منهـــا "

أخذه الشاعر فقال:

===

قيــل لبعــض الأعــراب: مــن تركــت عنـــد نسائـــك فقـــال: حافظيـــن: الجـــوع والعـــري عريـــن فـــلا يظهـــرن

وجعن فلا يأشرن.

ممـا أوصـى بـه محمـد بــن عبــد اللــه بــن حسيــن ابنيــه فقــال: واعلمــا أن لــن تسقــط امــرأة واظبــت علــى

ثلاث خلال: الماء والسواك والكحل فعليكما بهن.

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إياكـــم وخضـــراء الدمـــن. قالـــوا: ومـــا خضـــراء الدمــــن

فقـال: المـرأة الحسنـاء فـي المنبـت السـوء ". شبههـا بنبـات أخضـر نضـر نبـت علـى دمنـة وهــي الأبعــار

والأبوال تبلبل بعضها على بعض.

قـــال معــــاذ بــــن جبــــل: أخــــوف مــــا أخــــاف عليكــــم النســــاء إذا تســــورن الذهــــب ولبســــن عصــــب

اليمن ورباط الشام فأتعبن الغنىّ وكلفن الفقير مالا يجد.

قــال سمــرة بــن جنــدب: سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول: النســاء ثلــاث والرجــال ثلاثــة: امـــرأة عاقلـــة

مسلمـة عفيفـة هينـة لينـة ودود ولــود تعيــن أهلهــا علــى الدهــر ولا تعيــن الدهــر علــى أهلهــا وقليــلا مــا

تجدهـا. وأخـرى وعـاء للولـد لا تزيـد علـى ذلـك وأخـرى غــلٌ قمــلٌ يجعلــه اللــه فــي عنــق مــن يشــاء ثــم

إذا شاء أن ينزعه نزعه.

وذكر الرجال بما قد ذكرته في باب ثلاثة.

===

أفضــــــلُ مــــــا نـــــــال الفَتَـــــــى   بعــــــــد الهُــــــــدَى وَالْعَافِيَــــــــهْ

قرينـــــــــــــــــــــةٌ مُسْلمِـــــــــــــــــــــةٌ   عفيفــــــــــــــــــــةٌ موَاتَيـــــــــــــــــــــهْ

ذكــر ثعلــب عــن ابـــن الأعرابـــي قـــال: قالـــوا: النســـاء خلقـــن مـــن ضعـــف فـــداووا ضعفهـــن بالسكـــوت

وعوراتهن بالبيوت.

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " تُنكـــح المـــرأة لمالهـــا وحسبهـــا وجمالهــــا ودينهــــا فعليــــك

بذوات الدين تربت يداك ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " عليكــم بالأبكـــار فإنهـــن أطيـــب أفواهـــاً وأرتـــق أرحامـــاً

وإياكم والعجائز ".

وروي عنه عليه السلام أنه قال: " أعظم النساء بركةً أحسنهنّ وجوها وأرخصهن مهوراً ".

وروي عنـــه عليـــه السلـــام أنـــه قـــال: " ترفقـــوا ولا تطلقـــوا وانكحـــوا الأكفـــاء واختـــاروا لنطفكـــم فــــإن

العرق دساس ".

كان يقال: إياكم ومناكحة الحمقاء فإن صبحتها أذى ومناكحتها أذى ".

قـال أبـو الأسـود لبنيـه: يـا بنــي! قــد أحسنــت إليكــم صغــاراً وكبــاراً وقبــل أن تولــدوا قالــوا: وكيــف

ذلك قال: التمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به.

===

وشـوور بعـض الحكمـاء فـي تزويــجٍ فقــال للمشــاور: يــا ابــن أخــي! إيــاك أن تــزوج لأهــل دنــاءةٍ أصابــوا

مـن الدنيـا فإنــك تشركهــم فــي دناءتهــم ويستأثــرون عليــك بدنياهــم. قــال: فقمــت عنــه وقــد اكتفيــت

بما قال لي.

كان يقال: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن ينزع بالشبه إليها.

قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب: لا تسكنــــوا نساءكـــــم الغـــــرف ولا تعلموهـــــن الكتابـــــة واستعينـــــوا عليهـــــن

بالعرى.

قــال عمــر بــن الخطــاب رحمــه اللـــه: استعيـــذوا باللـــه مـــن شـــرار النســـاء وكونـــوا مـــن خيارهـــن علـــى

حذر.

وقال أيضاً: عليكم بالسراري فإنا رأيناهن يأخذنَ بعز العرب وملك العجم.

قـــال علـــي بـــن أبـــي طالـــب: خيـــرُ نسائكـــم الطيبـــة الرائحـــة الطيبـــة الطعــــام التــــي إن أنفقــــت أنفقــــت

قصدا وإن أمسكت أمسكت قصدا فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب.

قـــال علـــي بـــن أبـــي طالـــب: مـــن أراد البقـــاء - ولا بقـــاء - فليخفـــف الـــرداء وليباكـــر الغـــداء وليقـــل

مجامعـــة النســـاء. قيـــل لـــه: ومـــا خفـــة الـــرداء قـــال: الديـــن. ثــــم قــــال: المــــرء بجــــدّه والسيــــف بحــــدّه

والثناء بعد البلاء.

===

قــــال المغيــــرة بــــن شعبــــة: صاحــــب المــــرأة الواحــــدة امــــرأة مثلهــــا إن بانــــت بــــان معهــــا وإن حاضـــــت

حـــاض معهـــا وإن مرضـــت مـــرض معهـــا وصاحـــب المرأتيـــن علــــى جمرتيــــن وصاحــــب الثلــــاث علــــى

رستاق وصاحب الأربعة كل ليلةٍ عروس أخذه الشاعر فقال:

وصاحبُ ضرتَّينِ على الليالي   كمــا قــد قيــل بيــن الْجَمْرَتَــيْنِ

رضَا هذِى يُهيَجّ سُخْط هَذِى   فما يَعْرَى من إحدَى السُّخْطَتين

دخـــل أعرابـــي علـــى الحجـــاج فسمعـــه يقـــول: لا تكمـــل النعمـــة علـــى المـــرء حتـــى ينكـــح أربـــع نســــوة

يجتمعـــن عنـــده فانصـــرف الأعرابـــي فبـــاع متـــاع بيتـــه وتـــزوج أربـــع نســـوة فلـــم توافقــــه منهــــن واحــــدة

خرجــــت واحــــدة حمقــــاء رعنــــاء والثانيــــة متبرجــــة والثالثــــة فــــارك أو قــــال فـــــروك والرابعـــــة مذكـــــرة

فدخــل علــى الحجــاج فقــال: أصلــح اللــه الأميــر سمعــت منــك كلامــاً أردت أن تتــم لـــي بـــه قـــرة عيـــن

فبعـــت جميـــع مـــا أملـــك حتـــى تزوجـــت أربـــع نســـوةٍ فلـــم توافقنـــي منهـــن واحــــدة وقــــد قلــــت فيهــــن

شعراً فاسمع مني قال: قُل. فقال:

تزوجتُ أبغي قُرّةَ العينِ أربَعـا   فياليــتَ أنّــى لــم أكــن أتـــزوَّجُ

وياليتنى أَعْمَى أصمُّ ولـم أكُـنْ   تزوجتُ بل ياليت أنى مُخَدَّجُ

فواخـدةٌ مـا تعـرفُ اللــه ربَّهــا   ولا ما التُّقَى تدري وَلا ما التَّحرُّجُ

===

وثالثـة حمقــاءُ رَعْنَــا سخيفــةٌ   فكل الذي تأتي من الأمر أعوجُ

ورابعـــةٌ مفروكــــةٌ ذاتُ شِــــرَّةٍ   فليستْ بها نفسي مَدَى الدهر تُبْهَجُ

فهـــــنَّ طلـــــاقٌ كلُّهُـــــن بوائــــــنُ   ثلاثاً ثلاثاً فاسْهَدُوا لا تلجلجوا

فضحـــك الحجـــاج حتـــى كـــاد يسقــــط مــــن سريــــره ثــــم قــــال لــــه: كــــم مهورهــــنّ قــــال: أربعــــة آلــــاف

درهم. فأمر له بثمانية آلاف درهم.

قــال أكثــم بــن صيفــي لبنيــه: يــا بنـــي لا ينكبنكـــم جمـــال النســـاء عـــن صراحـــة النســـب فـــإن المناكـــح

الكريمة مدرجة للشرف.

روى أسامـــة بـــن زيـــد عـــن نافـــع عـــن ابـــن عمـــر: أن عبـــد اللــــه بــــن رواحــــة وقــــع علــــى جاريــــة لــــه

فاتهمته امرأته فقال: ما فعلت. فقالت: فاقرأ القرآن إذاً. فقال:

وفينـا رسـولُ اللــهِ يتلــوُ كتابَــهُ   كما انشقّ مشهورٌ من الصبح سَاطِعُ

أتانا الهُدى بعد العَمى فقلوبُنَا   بـه موقنــات أن مــا قــال واقــعُ

يبيتُ يجافى جنبه عن فِرَاشـه   إذا استثقلَتْ بالهَاجعينَ المضاجعُ

فقالـت: أولـى لـك. وفـي روايـة أخـرى فـي هــذه القصــة أنهــا لمــا قالــت لــه: فاقــرأ إذاً شيئــاً مــن القــرآن

===

وأن العــــرشَ فــــوقَ الماءِحــــقٌّ   وفــوقَ العـــرشِ ربُّ العالَمِينـــا

قالت: ما شاء الله! كذبت عيني وأنت الصادق. أو نحو هذا.

قــال المغيــرة بــن شعبــة: إذا كــان الرجــل مذكــراً والمــرأة مذكــرة تصادمـــا العيـــش وإذا كـــان الرجـــل مؤنثـــا

والمـــرأة مؤنثـــة ماتـــا هـــزلاً وإذا كـــان الرجـــل مؤنثـــاً والمـــرأة مذكـــرة كــــان الرجــــل هــــو المــــرأة والمــــرأة هــــي

الرجل وإذا كان الرجل مذكراً والمرأة مؤنثة طاب عيشهما.

قال الحسن: إياكم وسمنة البنات فإن كنتم لابد فاعلين فاحفظوهن.

قال إياس بن معاوية: من يمن المرأة الولد ومن بركتها مياسرتها في المهر.

كان يقال: لا تزوج كريمتك إلا من عاقل فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها أنصفها.

قال غيره: لا تزوج وليتك إلا من ذي دين فإن أحبها أحسن إليها وإن أبغضها لم يظلمها.

روى أبــو العبــاس عــن الأصمعــي قــال: قــال أعرابــي لامرأتــه: صفينــي بمــا تعلمــي منــي ولا تكتمـــي.

فقالـــت: أمـــا واللـــه إن كنـــت لخفيفـــاً علـــى ظهـــر الفـــرس ثقيـــلاً علـــى العــــدو ضحوكــــاً مقبــــلا كسوبــــاً

مدبراً لا تشبع ليلة تضاف ولا تنام ليلة تخاف.

وعــن الأصمعــي أيضــاً قــال: هلــك رجــل مـــن العـــرب فقيـــل لامرأتـــه: صفـــي بعلـــك فقالـــت: واللـــه إن

كان - فيما علمت - لضحوكاً إذ ولج كسوباً إذا خرج آكلا ما وجد غير سائلٍ ما فقد.

===

قـــال الأصمعـــي قـــال الحســـن: كـــان أهـــل الجاهليـــة إذا خطـــب الرجـــل المـــرأة تقــــول: مــــا حسبــــه ومــــا

حسبهـــــا فلمـــــا جـــــاء الإسلـــــام قالـــــوا: مـــــا دينـــــه ومـــــا دينهـــــا وأنتـــــم اليـــــوم تقولـــــون: مـــــا مالـــــه ومـــــا

مالها.

قال الشاعر:

لا يأمنـنَّ علـى النسـاءِ أخٌ أَخَـا   ما في الرجالِ على النساءِ أَمينُ

إن الأميــنَ وإنْ تحفّــظَ جَـــهْدَهُ   لابــــــدّ أنّ بنظــــــرةٍ سيخــــــونُ

قيل لبعضهم: ما تقول في الباه قال: عندي ما يقطع حجتها ولا يقضي حاجتها.

قيل لمدني: ما عندك من هذا الأمر قال: إن منعت غضبت وإن تركتُ عجزت.

قيل لآخر: ما عندك للنساء قال: أطيل الظمأ ثم أرد فلا أشرب.

مرت بعيسى بن موسى جاريةٌ فقام إليها فصرعها فلما رامها عجز عنها فقال:

القلبُ يطمعُ والأسبابُ عاجزةٌ   والنفسُ تهلكُ بين العجزِ والطمع

كان يقال: لعن كل فاجر عند الجماع!!.

قالوا: لذة المرأة على قدر شهوتها وغيرتها على قدر محبتها.

تــزوج رجــل - وهــو روح بــن زنبــاع - أم جعفــر بنــت النعمــان بــن بشيــر زوجهــا لــه عبـــد الملـــك بـــن

===

مـــروان وقـــال: إنهـــا جاريـــة حسنـــاء فاصبـــر علـــى بـــذاء لسانهـــا فصحبهـــا ثـــم أبغضهـــا. فمــــن قولــــه

فيها:

ريحُ الكرائِم معـروفٌ لَهَـا أَرَجٌ   وريحُها ريحُ كلـبٍ مسَّـهُ مطـرُ

وقد هجته هي أيضاً فمن قولها فيه:

بكى الخَزُّ من رَوْحٍ وأنكرَ جلْدَهُ   وعجَّتْ عجيباً من جُذامَ المطارِفُ

قال بعض الأعراب:

من منزلي قد أخْرجتنِي زوجَتِي   تهـرُّ فـي وجْهِـي هَرِيَــر الكلبــةِ

زُوِّجتُهــا فقيــرةً مـــنْ حِرْفَتِـــي   قلـتُ لهـا لمّــا أراقَــتْ جَرَّتِــي

أمّ هلـــــالٍ أبْشـــــري بالحســــــرةٍ   وأبْشـــري منّـــي بوقـــع الضــــرّةِ

خطـــب النــــوار بنــــت أعيــــن بــــن ضبعــــة المجاشعيــــة رجــــل مــــن قيــــس فجعلــــت العقــــد عليهــــا إلــــى

الفــرزدق وكــان أبوهــا قتلتــه الخــوارج أيــام الحكميــن وكـــان علـــي رضـــى اللـــه عنـــه بعثـــه إلـــى البصـــرة

فقــال لهــا الفــرزدق: أشهــدي لــي أنــك جعلــت أمــرك إلــى فإنــي أخــاف مــن هــو أقــرب إليــك منــي مــن

أوليائـــك. فأشهـــدت لـــه. فأنكحهـــا الفـــرزدق مـــن نفســــه وأشهدهــــم فلــــم تــــرض النــــوار فتنازعــــا.

فخرجــا إلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر وكــان العــراق والحجــاز يومئــذ إليــه. فتشفعــت النــوار يومئــذ بخولــة

===

بنـت منظـور بـن زبـان الفـزاري وتشفــع الفــرزدق بابنهــا حمــزة بــن عبــد اللــه بــن الزبيــر فأنجحــت خولــة

وشفّعهــا زوجهــا ابــن الزبيــر وقــال الفــرزدق: لا تقربهـــا حتـــى تصيـــر إلـــى البصـــرة فتحكـــم معهـــا إلـــى

عاملي بها فقال الفرزدق:

أمّـا بِنـوه فلــم يقبــلْ شفاعَتَهــمُ   وشّفعوا بنتَ منظورِ بنِ زَبَّانَا

ليس الشفيعُ الذي يأتِيكَ مُئْتَزراً   مثلَ الشفيعِ الذي يأتيك عُرْيَانَا

خطــب العريــان بــن الهذيـــل البرجمـــي امـــرأةً فكـــان أصـــم وكانـــت عـــوراء فقالـــت: تســـأل عنـــا ونســـأل

عنك فقال:

فـإن تسألِـى عنّـا وَعَـنْكِ فإنَّنـا   كِلانَـــا بـــه داءٌ أصــــمَّ وأعْورَا

فقالت: أمّا إذ عرفت الداء فاجلس فبعثت إلى وليها فزوجها إياه.

قال الأصمعي: قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش فتزوج امرأتين ثم ندم فقال:

تزوجـتُ اثنتيـن لفــرطِ جَهْلــي   بمـــا يَشْقَــــى بــــه زوجُ اثنتيــــن

فقلــتُ أصِيــرُ بينهمــا خروفـــاً   أنَّعـــــم بيـــــن أَكـــــرمِ نعجتيـــــنِ

فصرتُ كنعجةٍ تُمْسِى وتُضْحِى   تَــــرَدَّدُ بيــــن أخبــــثِ ذئبتيــــنِ

رضى هَذِى يهيّجُ سُخطْ هذى   فما أعْرَى من إحدى السّخْطتينِ

===

لَهــــذِى ليلــــةُ ولتلــــك أُخــــرْى   عِتــــابٌ دائــــمٌ فـــــي الليلتيـــــنِ

وقال الغزال:

إن الفتــاةَ وإن بَــدَا لــك حبهُّــا   فبقلبهـــــا داءٌ عليـــــكَ دفيــــــنُ

وإذا ادّعين هـوى الكبيـر فإنّمـا   هـــو للكبيـــر خديعـــةٌ وقُـــرُونُ

وإذا رأيتَ الشيخَ يهوىَ كاعباً   فَعَلَـيْه مـن دركِ القُــرُون دُيُــونُ

وقال الغزال أيضاً:

أنا شيخٌ وقلتُ في الشيخ مَا يَعْ - - لمُه كلُّ أبْلهٍ وذَهِينِ

كلُّ شيخ تراه يكثر من كس - - ب الجوارِي فخذه لي بالقرونِ

قال الأحنف بن قيس: إذا أردتم الحظوة عند النساء فأفحشوا في النكاح وأحسنوا الأخلاق.

قيــل لأعرابــي: مــا تقــول فــي نســاء طيــى قــال: إذا شئــت. قيــل: فمــا تقــول فـــي نســـاء ضبـــة قـــال:

نك ودحرج.

روى عن النبي عليه السلام أنه قال: " النساء حبائل الشيطان ".

قال معاوية: ما رأيت منهوماً في النساء إلا رأيت ذلك في ضعف منته.

قــــال عبــــد الملــــك: مــــن أراد النجابــــة فبنــــات فــــارس ومـــــن أراد النكـــــاح فبنـــــات البربـــــر ومـــــن أراد

===

قال سعيد بن المسيب: ما عرفنا أولادنا حتى عرفنا بنات فارس.

قـال أبـو هلــال الراسبــي: جــاء رجــل إلــى أهلــه بجــزر فقــال: يــا هــذه! اطبخيــه أو اشويــه وكليــه فــإن

المطبوخ جيد للبطن والمشوي جيد للظهر والنِّئ جيد للجماع قالت: ليس عندنا نار فكله.

غاضـــب رجـــلٌ امرأتـــه ثــــم ترضاهــــا فلجــــت فكابرهــــا حتــــى جامعهــــا فقالــــت: أخــــزاك اللــــه كلمــــا

وقع بيني وبينك شيء جئتني بشفيع لا يمكنني رده.

قال الشاعر أيمن بن خريم:

لقيــتُ مــن الغانيــاتِ العُجَابَــا   لو أدركَ منى العَذَارى الشَّبابَا

ولكنّ جِمَاعُ العذاري الحِسَـانِ   عذابٌ شديـدٌ إذا المـرءُ شابـاَ

يُـــرَضْنَ بكـــلِّ عَصَـــا رائــــضٍ   ويُصْبــحْنَ كــلَّ غــداةٍ صِعَابـــاَ

عَلــاَمَ يكَحِّـــلْن حـــور العُيـــونِ   ويُحْدثْنَ بعد خَضابٍ خِضَابـاَ

ويبـــــــرُقْنَ إلاّ لمـــــــا تَعْلَمُــــــــون   فـلا تحْرِمُـوا الغانيــاتِ الضّرابــاَ

فلــــو كــــلْتَ بالمُــــدِّ للغانيــــاتِ   وظاهَـرْتَ بعـد الثيــابِ الثيابــاَ

ولــــم تُنِلْهُــــنّ مـــــن ذاك قُرْبـــــاَ   كأنَّــــــك حَدَّثْتَهُــــــنّ الكذَابَــــــا

إذا لم يُخَالَطْنَ كلَّ الخِلاَ - - طِ أصْبَحْنَ مُخْرَ نْطِماتٍ غِضاباَ

===

قضـى سلمـان بــن ربيعــة علــى رجــل بــأن يأتــي امرأتــه فــي كــل أربــع ليلــة فرضــى ذلــك عمــر وجعلــه

قاضياً بالكوفة وخبره مشهور قد ذكرناه في مواضع.

وروى يعقـــوب بـــن طلحـــة وإسحـــق بـــن محمـــد السنـــي أن عمـــر بـــن الخطـــاب شكـــت إليـــه امــــرأة أن

زوجها لا يأتيها إلا في كل طهر مرة فقال لها: ليس لك غير ذلك ولا كرامة.

روى عــن أبــي هريــرة وبعضهــم يرويــه مرفوعــاً: أنــه قــال: فضلــت المــرأة علــى الرجــل بتسعـــةٍ وتسعيـــن

جزءاً من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقى عليهن الحياء.

قال المأمون: النساء شر كلهن وشر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن.

قال غيره: الصبر عنهن أهون من الصبر عليهن.

قال معاوية: هن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام.

كان يقال: النكاح فرح شهر وغم دهر ووزن مهر ودق ظهر.

ودخـــل معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان علـــى ميســـون بنـــت بحـــدل الكلبيـــة أم يزيـــد ومعـــه خديـــج الخصــــى

فاستتـــرت منـــه فقـــال لهـــا معاويـــة: إن هـــذا بمنزلـــة المـــرأة فعلـــام تستتريـــن منـــه. فقالـــت: كأنـــك تــــرى

المثلى به أحلت له مني ما حرم الله.

كــان محمــد بــن حسيــن يقــول: اللهــم ارزقنــي امــرأة تسرنــي إذا نظـــرت وتطيعنـــي إذا أمـــرت وتحفظنـــي

===

قالت أسماء بنت أبي بكر: النكاح رق النساء فلتنظر المرأة عند من تضع رقها.

ضــرب عبــد الملــك بــن مــروان بعثــاً إلــى اليمــن فأقامــوا سنيــن جنــى إذا كــان ذات ليلــة وهــو بدمشــق

قـــال: واللـــه لأعســـن الليلـــة مدينـــة دمشـــق ولأسمعـــن مـــا يقـــول النـــاس فـــي البعـــث الـــذي غربـــت فيـــه

رجالهــم وغرمــت فيــه أموالهــم. فبينمــا هـــو فـــي بعـــض أزقتهـــا إذا هـــو بصـــوت امـــرأة قائمـــة تصلـــي

فتسمــع إليهــا فلمــا انصرفــت إلـــى مضجعهـــا قالـــت: اللهـــم يـــا غليـــظ الحجـــب ويـــا منـــزل الكتـــب ويـــا

معطــي الرغــب ويــا مــؤدي الغــرب. أسألــك أن تـــرد غائبـــي فتكشـــف بـــه همـــي وتصفـــي بـــه لذتـــي

وتقـر بـه عينـي وأسألـك أن تحكـم بينـي وبيـن عبــد الملــك بــن مــروان الــذي فعــل بــي هــذا فقــد صيــر

الرجل نازحاً عن وطنه والمرأة مقلقةً على فراشها ثم أنشأت تقول:

تطاول هذا اللّيلُ فالعينُ تدمَـعُ   وأَرّقنـي حُزْنِـي وقلبِـيَ مُوجَــعُ

فبتّ أقاسي الليلَ أرعَى نجومَهُ   وبــاتَ فـــؤادي هامـــداً يتفـــزّعُ

إذا غابَ منها كوكبٌ في مغيِبهِ   لمحـتُ بعينـي آخـراً حيـن يطلـعُ

إذا ما تذكرتُ الذي كان بينَنَا   وجـدتُ فـؤادي للهَــوَى يتقطّــعُ

وكـــلُّ حبيــــبٍ ذاكــــرٌ لحبيبِــــهِ   يرَجِّــى لِقــاهُ كــلّ يــومٍ ويطمـــعُ

فذا العرشِ فُرج ما ترى من صَبابتي   فأنت الذي ترعى أموري وتسمعُ

===

فقـال عبــد الملــك لحاجبــه: تعــرف لمــن هــذا المنــزل قــال: نعــم هــذا منــزل زيــد بــن سنــان. قــال: فمــا

المــرأة منــه قــال: زوجتــه. فلمــا أصبــح ســأل كــم تصبــر المــرأة عــن زوجهــا قالــوا: ستــة أشهــر. فأمـــر

ألا يمكث العسكر أكثر من ثلاثة أشهر.

قـال سليمـان بـن داود صلـى اللـه عليهمـا: يــا بنــي! لا تكثــر الغيــرة علــى أهلــك مــن غيــر ريبــة فترمــى

بالشر من أجلك وإن كانت بريئة.

قال طفيل الغنوي:

إنّ النساءَ كأشجارٍ نَبَـتْنَ معـاً   منها المُرَارُ وبعـضُ المرِّمـأ كـولُ

إن النساءَ متى يُنْهَيْنَ عن خُلُقٍ   فإنّـــه واجــــبٌ لابــــدَّ مفعــــولُ

وجـد صبـي منبـوذ فــي بعــض مساجــد أصفهــان ومعــه صــرة فيهــا مائــة دينــار ورقعــة مكتــوب فيهــا:

هذا جزاء من لا يزوج ابنته.

كـان رجــل مــن أهــل الشــام مــع الحجــاج بــن يوســف يحضــر طعامــه فكتــب إلــى أهلــه يخبرهــم بمــا هــو

فيه من الخصب وأنه قد سمن فكتبت إليه امرأته:

أُتُهدى ليَ القرطاسَ والخبزُ حاجتي   وأنـتَ علـى بـابِ الأميـرِ بطيـنُ

إذا غبتَ لم تذكْر صديقاً وإن تُقِمْ   فأنت على ما في يديك ضنينُ

===

لأبي عيينة المهلبي في رجل من قومه تزوج امرأة قد تزوجت قبلة مائة زوج فماتوا عنها:

رأيـــتَ أثاثهـــا فرغبــــت فيــــه   وكــم نصبــتْ لغيــرك بالأثـــاث

إلـــــى دارِ المنُـــــون فرحّلَتْهـــــم   بأجنحـــةٍ تطيـــرُ بهـــم حِثـــاثِ

فصيّـــر أمرَهــــا بيــــديّ كَمــــيْا   أبـــثُّ حبالهــــا لــــك بالثلــــاثِ

وإلاّ فالسلـــــامُ عليـــــك مِنّـــــى   سآخذُ من غدٍ لك في المراثـيِ

قال إسحاق الموصلي أنشدني ابن كناسة لنفسه:

لقـد كـان فيهـا للأَمانِـة موضـعٌ   وللسِّــرِّ كتمــانٌ وللعيــنِ منظـــرُ

فقلت: ما بقى فقال: أين الموافقة.

قال ابن المقفع: وطءُ العجوز وأكل القديد يهرم.

قال الشاعر:

لا تَنكِحَنّ عجوزاً إن دَعَوْكَ لها   ولو حَبَوْكَ على تزويجها الذَّهَبَا

وإنْ أَتَـوْك فقالـوا: إنّهـا نَصَــفُ   فإنّ أَطيبَ نصفيها الَّذي ذَهَبَاَ

كتب رجل إلى صديق له نكح عجوزاً:

أمسكـــتَ نفسَـــكَ حتــــى إذا   أتيتَ على الخمـسِ والأرْبَعيِنَـا

===

فــــــلا ذاتُ مــــــالٍ تزوجْتَهـــــــا   ولا ولــــدٍ تَرْتجـــــي أن يكونـــــاَ

بِهَــــا أبــــداً فالتمــــسْ غيرهــــا   لعلَّـــك تُعْطَـــى بَغـــثٍ سمينــــاَ

قال دعبل ويقال: إنها لأبي دلف:

تعجَّبَتْ إذ رأتْ شيبي فقلتُ لها   لا تعجبي من يطل عمرٌ بهِ يُشِبِ

شيبُ الرجالِ لهم زينٌ وَمكْرُمةٌ   وشيبُكُـنّ لكـنَّ الويـلُ فاكتئبـي

فينا لكنَّ وإن شيبٌ بدا أربٌ   وليس فيكنّ بعد الشيب من أَرَبِ

ولبعض الأعراب:

عجوز تُرَجّى أن تكونَ صبيهً   وقد شابَ منها الرأسُ واحدودب الظهر

تَدُسُّ إلـى العطـار ميـرةَ أَهلِهَـا   وَهَلْ يصلح العطارُ ما أفسد الدهر

وقال امرؤ القيس:

أراهُنّ لا يُحْبِـبْنَ مـن قـلَّ مالُـه   ولا مَنْ بدا في عارضَيْهِ مشيبُ

وقال آخر:

كَفَاكَ بالشيب ذنباً عند غانيةٍ         وبالشَّبَابِ شفيعاً أيُّها الرَّجُلُ

وقال الأعشى:

===

وقال علقمة بن عبدة:

فـإن تسألُونـي بالنســاءِ فإنّنــي   بصيـرٌ بــأدواء النســاءِ طبيــبُ

إذا شابَ رأسُ المرءِ أو قلَّ مالُه   فليـس لـه فـي وُدِّهِــنّ نصيــبُ

يُـردْنَ ثـراءَ المـالِ حيـثُ علمنَـهُ   وشرخُ الشبابِ عندَهُنّ عجيبُ

قال منصور الفقيه:

إذا مـــا استحَـــرَّ ولــــم يتَّسِــــعْ   ولـــم يــــكُ رَطْبــــاً ولا يابســــاً

وحــــلَّ وأمكَــــنَ مـــــن نفسِـــــهِ   فنبِّــــه لــــه جَــــارَكَ النّاعِســـــاَ

وقال منصور النمري:

ما واجه الشيبَ من عين وإن وَمِقَتْ   إلاّ لهـــا نبــــوةٌ عنــــه ومرتَــــدعُ

وقال حبيب:

أحْلى الرجالِ من النساءِ مواقعاً   من كـان أشبههـم بهـنّ خُـدودَا

وقال آخر:

أرى شيب الرجال من الغوانِي   بموقـــع شيبهــــنّ مــــن الرّجَــــالِ

شاورَ رجلٌ رجلا في النكاح فقال له: إيّاك والجمالَ الفائق فإن الشاعر قال:

===

قال آخر:

لا تأمنَـنْ أُنْثــى حبَتَــك بودّهــا   إن النســـاءَ ودادُهُــــنّ مُقَسَّــــمُ

اليــومَ عنــدك دَلُّهَـــا وحديثُهـــا   وغــداً لغيِــرك كفَهُّــا والمعصــمُ

وقال ابن هبيرة:

يا راعى الذَّودِ لا تَرْحل لِمكْرُمَةٍ   إنّ القلاصَ إذا ما غَابَ رَاعيها

لم يَثْنِها أَحدٌ دون الفحـولِ فـلا   تهملْ قلوصَكَ إمّا كنت تَحميِها

ولا تَلمُهَا على وِرْدٍ وقد ظَمِئَتْ   لو شئتَ أَرْوَيْتها إذْ كنتَ سَاقيِها

احُظرْ مشاربَها واحففْ جوانبهِا   وارْمُمْ مذاهِبَها تسلم قَوَاصِيها

خليّتَهــا لفحـــولٍ غيـــر فاخـــرةٍ   فـــي كـــلَ برِيَّـــةٍ قـــفْرٍ فَيَافِيهــــا

حتى إذا أَخْدَجَت في كل منزلةٍ   بكيتَ أبْكى إلهي عينَ مُبْكيِها

باب الأمثال السائرة في النساء

لا تحمد الحرة عام هدائها ولا الأمة عام شرائها.

من ينكح الحسناء يعط مهراً.

===

لكل فتاة خاطب ولكل أمر طالب.

كل ذات دل تختال.

كاد العروس أن يكون أميراً.

وليس لمخضوب البنان يمين.

لا تسد الثغور بالمحصنات.

قال الشاعر:

كُتِـــبَ القتـــلُ والقتـــالُ علينــــا   وعلى المُحْصَنَـاتِ جَـرُّ الذُّيُـولِ

وهـــذا الشعـــر لعبـــد الرحمـــن بـــن حســـان وذلـــك أنـــه كانـــت عنــــد المختــــار بــــن أبــــي عبيــــد امرأتــــان

إحداهمـــا أم ثابـــت بنـــت سمـــرة بـــن جنـــدب والأخـــرى عمــــرة بنــــت النعمــــان بــــن بشيــــر الأنصــــاري

فعرضهمــا مصعــب علــى البــراءة مــن المختــار فأمــا بنــت سمــرة فتبــرأت منــه فخلاهــا وأمــا الأنصاريـــة

فامتنعت فقتلها فقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك:

إنّ من أعجبِ العَجائبِ عِندِي   قتـــلُ بيضــــاءَ حــــرةٍ عُطبــــولِ

قُتِلَـتْ باطـلاً علـى غيــر جُــرْمٍ   إن للـــــهِ دَرَّهَـــــا مـــــن قتيـــــلِ

كُتـــبَ القتـــلُ والقتـــالُ علينــــا   وعلــى الغانيــاتِ جَــرُّ الذُّيـــولِ

===

النســـاء بالنســـاء أشبـــه مـــن المـــاء بالمـــاء ومـــن الغـــراب بالغـــراب ومـــن الذئــــاب بالذئــــاب. كــــل غانيــــة

هند.

نعم لهوُ المرأة المغزل.

البياض نصف الحسن والعجيزة أحد الوجهين.

لا عطر بعد عروس. أخذه الشاعر فقال:

مــــن كــــان يبكــــى لِمَــــا بِــــي   مـــــن طـــــولِ وَجْدٍ رَسيِــــــسِ

فالــــــــــآنَ قبـــــــــــلَ وفاتِـــــــــــي   لا عِــــــــطْرَ بعــــــــد عَــــــــرُوسِ

العوان لا تعلم الخمرة.

لمـــا زوج أسمـــاء بـــن خارجـــة ابنتـــه دخـــل عليهـــا ليلـــة بنائهـــا فقــــال: يــــا بنيــــة إن كــــان النســــاء أحــــق

بتأديبـــك ولا بـــدّ مـــن تأديبـــك كونـــي لزوجـــك أمـــةً يكـــن لـــك عبـــداً ولا تقربـــي منـــه جــــداً فيملــــك أو

تمليه ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني له كما قلت لأمك:

خُذِي العَفْوَ منّى تستديمي مودّتي   ولا تنطقي في سوْرَتِي حينَ أغضبُ

ولا تَنْقٌرِينــي نَــقْرَةَ الــدُّفِّ مَــرَّةً   فإنّك لا تدرِين كيفَ الْمُغَيّـبُ

فإنّي رأيتُ الحبّ في القلب والأذى   إذا اجتمعا لم يَلْبث الحبُّ يذهبُ

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحريرُ حلالٌ لباسهُ لإناث أمتي حرامٌ على ذكورها ".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّما يلبس الحريرُ من لا خلاق له في الآخرة ".

وقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: " مــن لبــس ثــوبَ شهــرةٍ وعــزةٍ فــي الدنيــا أكسبــه اللــه ثــوب

مذلة يوم القيامة ".

سئل عمر بن الخطاب عن لبس الحرير للنساء فقال: هن لعبكم فزينوهن بما شئتم.

وروى مرفوعـــاً أيضـــاً: " مـــن ليـــس منظـــوراً وركـــب مشهـــوراً لــــم يــــزل اللــــه عنــــه معرضــــاً وإن كــــان

عليه كريماً ".

قال عبد الله بن عمر: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان ولياً.

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أزرة المؤمـن إلــى أنصــاف ساقيــه لا جنــاح عليــه فيمــا بينــه

وبين الكعبين ما أسفل من ذلك في النار لا ينظر الله عزّ وجل إلى من جرّ ثوبه خُيَلاَء ".

ولمــا ذكـــر الـــإزار عنـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قالـــت أم سلمـــة: إذاً ينكشـــف عنهـــا.

قال: " فذراعٌ لا تزيد عليه ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كم من كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ يوم القيامة ".

وقــــال صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " كاسيــــاتٌ عاريــــات مائلــــاتٌ مميلــــاتٌ لا يدخلــــن الجنــــة ولا يجــــدنَ

===

كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت وألبس من الثياب ما اشتهى الناس.

نظمه الشاعر فقال:

إن العيونَ رَمَتْك مُـذ فَاجَأتَهَـا   وعليك من شَهْرِ اللِّباسِ لبـاسُ

أمّا الطعامُ فكلْ لنفسك ما اشتهتْ   واجعل لباسَك ما اشتهاه الناسُ

ويروى:

أمّا الطعام فكل لنفسك ما اشتهتْ   والبـس لباسـاً يَشْتهيــه النــاسُ

وقال هلال بن العلاء الرقي:

أجِدِ الّثيابَ إذا اكتسيتَ فإنّها   زينُ الرجالِ بهـا تُهـاب وتُـكْرَمُ

ودع التَّواضُعَ في اللّبـاس تحرّيـاً   فاللــهُ يعلــم مـــا تجـــنُّ وتكتـــمُ

فَدَنِــىّ ثوبِــك لا يزيــدُك زُلْفَـــةً   عنـد الإلـه وأنـت عبـدٌ مُــجْرمُ

وبهـاءُ ثوبِـك لا يضـرُّك بعـد أنّ   تخشـى الإلـه وتَتّقـى مـا يَــحْرُمُ

كان بكر بن عبد الله المزني يقول: البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية.

وقـــال الحســـن: إن قومـــاً جعلـــوا خشوعهـــم فـــي لباسهـــم وكبرهـــم فـــي صدورهـــم وشهــــروا أنفسهــــم

بلبــاس هــذا الصــوف حتــى إن أحدهــم بمــا يلبـــس مـــن الصـــوف أعظـــم كبـــراً مـــن صاحـــب المطـــرف

===

قـــال الوليـــد بـــن مزيـــد: كـــان النـــاس عندنـــا يلبســـون الأرديـــة وكــــان الأوزاعــــي يلبسهــــا فتــــرك النــــاس

لبسهــا ولبســوا السيجــان فرأيــت الأوزاعــي قــد تــرك لبـــس الأرديـــة ولبـــس الســـاج فقلـــت لـــه: يـــا أبـــا

عمـــرو! كنـــت تلبـــس الأرديـــة فتركتهـــا ولبســـت الســـاج فمـــا الـــذي دعـــاك إلـــى ذلـــك فقـــال: يــــا ابــــن

أخـــي! رأيـــت النــــاس يلبســــون الأرديــــة فلبستهــــا معهــــم وتركوهــــا فتركتهــــا معــــم ولبســــوا السيجــــان

فلبست معهم ولو عادوا إلى الأردية لعدت معهم.

قــال سفيـــان بـــن حسيـــن: قلـــت لإيـــاس بـــن معاويـــة: مـــا المـــروءة قـــال: أمـــا فـــي بلـــدك فالتقـــوى وأمـــا

حيث لا تعرف فاللباس.

روى بقية عن الأوزاعي قال: بلغني أن لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة.

كـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يحـــب مـــن الألـــوان الخضـــرة ويكـــره الحمـــرة ويقـــول: " هـــي زينـــة

السلطان ".

قــال مالــك بــن الأشتــر لعلـــي بـــن أبـــي طالـــب: تمـــام جمـــال المـــرأة فـــي خفهـــا وتمـــام جمـــال الرجـــل فـــي

عمامته.

بعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أسامــة بــن زيـــد فـــي بعـــض السرايـــا فعممـــه بيـــده وســـدل

طرف عمامته.

===

قيــل لأعرابــي: إنــك لتديــم لبـــس العمامـــة قـــال: إن عضـــواً فيـــه السمـــع والبصـــر لحقيـــق أن يوقـــى مـــن

الحر والقر.

روى عن النبي عليه السلام أنه قال: " الشعر الحسن كسوة الله فأكرموه ".

وقال عليه السلام لأبي قتادة: " رجل جمتك وأحسن إليها وأكرمها ".

قـــال أبـــو هريـــرة: إذا كـــان فـــي الرجـــل ثلـــاث فهــــو الكامــــل إذا فخــــر فــــي المجلــــس وأحســــن جوابــــات

الكتب وأحسن كور العمامة.

روى الرياشـــي وأبـــو حاتـــم عـــن الأصمعـــي قــــال: ألا أدلــــك علــــى لبــــاس إن لبستــــه كــــان سريــــا وإن

رفعتــه كـــان بهيـــا وإن ذخرتـــه كـــان طريـــاً قـــال: نعـــم. قـــال: عليـــك بالتقـــوى. قـــال: ألا أدلـــك علـــى

خليـــــلٍ إن صحبتـــــه صانـــــك وإن احتجـــــت إليـــــه مانـــــك وإن تجـــــرت بـــــه أربحـــــك وإن ترحلـــــت بـــــه

حملــك قــال: نعـــم. قـــال: عليـــك بالـــأدب. ثـــم قـــال: ألا أدلـــك علـــى بستـــانٍ تكـــون منـــه فـــي أكمـــل

روضـــــة وميـــــت يخبـــــرك عـــــن المتقدميـــــن ويذكـــــرك إذا نسيـــــت ويؤنســـــك إذا استوحشـــــت ويكــــــف

عنك إذا سئمت قال: نعم. قال: عليك بالكتاب.

قالـت ابنـة العـوام أخـت الزبيـر لزوجهــا حكيــم بــن حــزام - وكــان كثيــر المــال -: مالــك لا تلبــس لبــاس

النـــاس اليـــوم قـــال: ومـــا تنكريـــن مــــن لباســــي وإزاري قطــــري وردائــــي مغافــــري وقميصــــي سابــــري

===

نظــر بعــض الأمــراء إلــى رجــلٍ فـــي أطمـــاره فـــازدراه فقـــال لـــه: أصلحـــك اللـــه لا تنظـــر إلـــى هيئتـــي

ولكن انظر إلى همتي فأنا - والله - كما قال عبد الله بن زياد:

فإنْ أَكُ قَصْداً في الرجالِ فإنّني   إذا حلَّ امرؤٌ ساحتـي لجسيـمُ

وكما قال الآخر:

لا تنظــرنّ إلــى الثيــابِ فإنّنــي   خَلِقُ الثَّيَاب من المُروءةِ كاَسِي

أنشد ثعلب:

وإنما الشّعر عقلٌ أنت تَعْرِضـه   على المجالس إنْ كَيْساً وإن حُمُقا

وإنّ أشعــرَ بيــتٍ أنـــت قائُلـــهُ   بيـتٌ يقـالُ إذا أنشَدتَـه صَدَقـا

البس جديدَك إنّي لابسٌ خَلَقي   ولا جديدَ لمـن لا يلبـسُ الخَلَقـا

قال عبد الله بن المبارك: مخامر الرجال في اللحى والأكمام ومخامر النساء تحت القمص.

وأنشد غير واحد للشافعي رحمه الله تعالى:

علّــى ثيــابٌ لــو تبــاعُ جميعُهــا   بفَلْسٍ لكان الفَلْسُ منهنّ أكثّـرا

وفيهنّ نفسٌ لـو يقـاسُ ببعضهـا   نقوسُ الورى كانت أجلَّ وأكبراَ

وأخذ هذا المعنى ابن أبي الفضل البصري الشاعر يخاطب المتنبي فقال:

===

فثوبُك بدر تحت أنواره دُجًي   وثوبَي ليلٌ تحتَ أطمارِه شمسُ

وسبق إلى هذا المعنى ابن هرمه فقال:

قد يدركُ الشرفُ الفَتَى وردَاؤُهُ   خَلَـقٌ وجَيـبُ قميصِــهِ مرقــوعُ

كـان القاســم بــن محمــد يلبــس الخــز وسالــم بــن عبــد اللــه يلبــس الصــوف وكانــا يتجالســان فــي المجلــس

ويتحدثان الدهر لا ينكر واحد منهما لباس صاحبه.

نظــر ابــن المبــارك ببغــداد إلــى رجــل عليــه ثيــاب صــوف لا تخالطهــا غيرهــا فقــال مــن هــذا فقيــل لـــه:

هذا أبو العتاهية الشاعر فكتب إليه ابن المبارك:

أيُّها القارئ الذي لبس الصُّو - - ف وأضحى يُعَدُّ في العُبّادِ

الْزَمِ الثَّــــــغْرَ والتعبُّـــــــدَ فيـــــــهِ   ليــس بغــدادُ موضـــعَ الزُّهَّـــادِ

إن بغـــــــدادَ للملـــــــوكِ محــــــــلٌّ   ومنــــــاخ للقـــــــارئ الصَّيَّـــــــادِ

وقال محمود الوراق:

تصَوَّف فازْدَهَي بالصُّوف جَهْلاً   وبعــضُ النّــاسِ يَلْبَســهُ مَجاَنَـــه

يُريــــكَ مَهَانَــــةً ويُجِـــــنّ كِـــــبْراً   وليس الكبر من شكـل المَهَانَـه

تصنّـــع كـــيْ يُقـــال لــــه أميــــن   ومـــا معنَـــى التَّصَنُّـــع للأَمَـــانْه

===

وقال آخر:

وثياب المرء جِلْوا - - زٌ له بَيْنَ يديَهْ

وقال آخر:

لا يعجبنّــك مــن بَصُــون ثيابَــهُ   حَذَرَ الْغُبَارِ وَعِرْضُـهُ مَـبْذولُ

ولربّمـــا افتقـــرَ الفتــــى فرأيَتــــهُ   دنسَ الثيابِ وعِرْضُـهُ مَغسُـولُ

أنشدنـي إبراهيـم بـن محمـد قـال: أنشدنــي أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي لنفســه فــي أبــي مسلــم

ابن فهد الهذلي الإشبيلي وذكر حكاية عرضت له معه:

أبـــا مُسْلـــم إنّ الفَتَـــى بجَنَانِــــهِ   ومِقْوَلِــهِ لا بالمراكـــبِ واللُّـــبْسِ

وليسَ ثيَابُ المرءِ تُغْنِـى قُلاَمـةً   إذا كان مقصوراً على قِصَرِ النَّفْسِ

وليس يُفيدُ العلمَ والحلمَ والُّتقى   أبا مُسْلمٍ طولُ القُعود على الكُرْسِي

ولا تُبْتنـي العليـا بكـأسٍ وقينـةٍ   وصهباءَ لم تَنْغَرْ بها القِدْرُ كالوَرْسِ

أعيَّرْتَنــي أن لــم أفــرِّه مَطِيَّتــي   وأنّ ثيابِي غيرُ بيـضٍ ولا مُـلْسِ

فربَّ ثيابٍ رثّـة حشوُهـا فتـىً   أجدُّ مُمِرٌّ غيرُ فَسْلٍ ولا نِكْسِ

===

قـال رجـل للحسـن بـن أبـي الحسـن: يـا أبـا سعيــد! إنــا قــد وســع اللــه علينــا أفننــاك مــن كســوة وعطــر

مـــا لـــو شئنـــا اكتفينـــا بدونـــه فمـــا نقـــول قـــال: أيهـــا الرجـــل! إن اللـــه قـــد أدب أهــــل الإيمــــان فأحســــن

أدبهـم قـال تعالـى: " ليُنْفِـقْ ذُو سَعَـةٍ مـن سَعَتِـهِ ومَــنْ قُــدِرَ عليــه رِزْقُــهُ فلينفِــقْ ممــا آتــاهُ اللــهُ " وإن اللــه

ما عذب قوماً أعطاهم الدنيا فشكروه وما عذر قوماً زوى عنهم الدنيا فعصوه.

روى عــن لقمـــان الحكيـــم أنـــه قـــال: التقنـــع بالليـــل ريبـــة وبالنهـــار مذلـــة. وقـــد روى هـــذا عـــن نبيّنـــا

صلى الله عليه وسلم.

قـــال رجـــل لإبراهيـــم النخعـــي: مـــا ألبـــس مـــن الثيـــاب فقـــال: مـــالا يشهـــرك عنـــد العلمـــاء ولا يحقـــرك

عند السفهاء.

باب المراكب من الخيل وغيرها

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الخيــلُ معقــودٌ فــي نواصيهــا الخيــرُ إلــى يــوم القيامــة الأجـــرُ

والمغتم ".

وقـد ذكرنـا فـي الآثـار الثابتـة فـي الخيـل وفضلهـا وفضـل رباطهـا والأجـر فـي اكتسـاب ذلـك فـي كتــاب

- التمهيد - ما فيه شفاء وإشراف على المعنى والحمد لله.

===

كــان يقـــال: لا تقـــودوا الخيـــل بنواصيهـــا فتذلوهـــا ولا تجـــزوا أعرافهـــا فإنهـــا أدفاؤهـــا ولا تجـــزوا أذنابهـــا

فإنها مذابُّها. وقد روى هذا الكلام مرفوعاً.

قــال عمــر بــن الخطــاب: عليكــم بإنـــاث الخيـــل فـــإن بطونهـــا كنـــز وظهورهـــا حـــرز. وقـــد روى هـــذا

مرفوعاً أيضاً.

قال علي بن أبي طالب: الخيل المطلب والمهرب.

قال ابن عباس رضى الله عنه:

أحبُّوا الخيل واصْطبـروا عَلَيْهـا   فــــإنّ العــــزَّ فيهـــــا والَجمَـــــالا

إذا مــا الخيــلُ ضَيّعهــا رجــالٌ   رَبَطْنَاهـــا فشاركـــتِ العِيَـــالا

نُقاَسُمهـــا المعيشـــةَ كــــلَّ يــــومٍ   ونكسوهــــا البراقِــــعَ والجِلـــــاَلاَ

قــال الحســن البصــري: الجفــاء مــع أذنـــاب الإبـــل والذلـــة مـــع أذنـــاب البقـــر والسكينـــة مـــع أذنـــاب الغنـــم

والعـــز مـــع نواصـــي الخيـــل وقـــد روى بعـــض هـــذا مرفوعـــاً. قـــال خالـــد بـــن صفـــوان: الخيـــل للرغبـــة

والرهبــــة والبراذيــــن للدعــــة والبغــــال للسفــــر البعيــــد والأثقــــال والإبــــل للتحمــــل والحميــــر للزينــــة وخفـــــة

المؤونة.

سايــر شبيــب بــن شيبــة بعــض الأمــراء وهــو علــى بــرذون والأميــر علــى فــرس فقــال لـــه الأميـــر: سِـــر

===

فقـــال: كيـــف أسايـــرك وأنـــت علـــى فـــرس إن تركتـــه ســــار وإن حركتــــه طــــار وأنــــا علــــى بــــرذون إن

تركته وقف وإن ضربته قطف. فأمر له بفرس فاره.

قيل لأعرابي: صف لنا فرسك. قال: سوطه عنانه وهمه أمامه وما ضربته قط إلا ظالماً له.

بعـــث الحجـــاج بـــن يوســـف إلـــى عبـــد الملـــك بفـــرس وكتـــب إليـــه: قـــد وجهـــت إليـــك بفـــرس حســـن

المنظر محمود المخبر أسيل الخد رشيق القد.

قـــال بعـــض الحكمـــاء: أكـــرم الخيـــل أجزعهـــا مـــن الضـــرب وأكـــرم الصفايـــا أشدهـــا ولهـــا إلـــى أولادهـــا

وأكرم الإبل أشدها حنيناً إلى أوطانها وأكرم المهار أشدها ملازمة لأمهاتها.

للحسن بن يسار:

يا فارساً تَرْهَبُ الفرسانُ صَوْلَتَهُ   أما عَلمِتَ بأن النَّـفْسَ تُفْتَـرَسُ

يا راكبَ الفرسِ السّامي بغُرَّتِهِ   ولابسَ السَّيْفِ يحكي لونَهُ القبسُ

لا أنت تبقى على سيفٍ ولا فَرَسٍ   وليس يبقى عليك السَّيْف والفَرَسُ

وهو شعر جيد محكم فيه مواعظ وحكم وأوله:

إنّ الحبيبَ من الأحبابِ مُخْتَلسُ   لا يمنعُ الموتَ حُجَّابٌ ولا حَرَسُ

قـــال بعـــض البلغـــاء: البغـــل تواضـــع عـــن خيـــلاء الخيـــل وارتفــــع عــــن ذلّــــة العيــــر فهــــو وســــط وخيــــر

===

قــال ابــن أبــي طاهــر: مــا وصــف بــرذون بأحســن مــن قــول المسلمــي مــن ولــد مسلمــة بــن عبــد الملــك

واسمه محمد بن يزيد:

فــإذا احْتَبَــى قَرَبُوسَــه بِعنَانِـــه   عَلَكَ الشَّكيِمَ إلى انْصِرافِ الزَّائر

باب الطعام والأكل

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيد أدام الدنيا والآخرة اللحم ".

قـال سفينـة: أكلـت مـع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لحــم حبــاري وقــال فــي الضــب: " لســت

بآكله ولا بمحرمه ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: " إن الملائكــة تتــأذى ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم فــلا تأكلــوا الثــوم

ولا البصل ومن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً ".

والكراث والفجل في معنى الثوم والبصل.

قال عمر بن الخطاب: إياكم واللحم فإن له ضراوةً كضراوة الخمر.

إنمـــا كـــره الإدمـــان عليـــه واللـــه أعلـــم لمـــا فيـــه مـــن التنعـــم والتشبـــه بالأعاجـــم ألا تـــرى أنـــه كتـــب إلـــى

===

ذكــر عنــد بعــض العــرب اللحــم فقــال: إنــه ليقتــل السبــاع. يريــد إدخــال بعضــه علـــى بعـــض قبـــل تمـــام

الهضم - والله أعلم.

خطـــب عمـــر بـــن الخطـــاب يومـــاً فقـــال: إياكـــم والبطنـــة فإنهـــا مكسلـــة عــــن الصلــــاة مؤذيــــة للجســــم.

وعليكــم بالقصــد فــي قوتكــم فإنــه أبعــد مـــن الأشـــر وأصـــح للبـــدن وأقـــوى علـــى العبـــادة وإن امـــرءًا

لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه.

مــر علــي بــن أبــي طالــب بمجلــسٍ مــن مجالــس الأنصــار فسلــم عليهـــم فقامـــوا لـــه وحفـــوا بـــه ورحبـــوا

وقالوا: لو نزلت فأكلت من طعامنا فقال لهم: إما حلفتم علينا وإما انصرفنا.

قــــال علــــي بــــن أبــــي طالــــب: المعــــدة حــــوض البــــدن والعــــروق واردة عليهــــا وصـــــادرة عنهـــــا فـــــإذا

صحت صدرت العروق عنها بالصحة وإذا سقمت صدرت العروق بالسقم.

قال بعض الأطباء: اللحم ينبت اللحم والشحم لا ينبت اللحم ولا الشحم.

قال علي بن أبي طالب: الشحم يخرج مثله من المدا.

أتــى عمــر بــن عبــد العزيــز بيتــه يومــاً فقــال: هــل عندكـــم مـــن طعـــام فأصـــاب تمـــراً وشـــرب مـــن مـــاء

وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله.

قيل للشعبي: أي الطعام أحب إليك قال: ما صنعه النساء وقل فيه العناء.

===

قـال سلمـان: قلـت لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: إنـا نجـد فـي التـوراة أو قـال فـي الإنجيـل: البركــة

في الطعـام غسـل اليـد قبلـه. فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " البركـة فـي الطعـام غسـل اليـد

قبله وبعده ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن للطعــام حقــا. قيــل: ومـــا حقـــه يـــا رســـول اللـــه قـــال:

ذكر الله في أوله وحمده في آخره ".

ومــن حديــث علــى بــن ثابــت عــن حمــزة بــن أبــي حمــزة عــن أبــي الزبيــر عــن جابــر قـــال: قـــال رســـول

الله صلى الله عليه وسلم: " من نَسِى أن يُسم الله على طعامه فليقرأ: قل هو الله أحد ".

نهــى رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عـــن الأكـــل بالشمـــال والشـــرب بالشمـــال وعـــن الاستنجـــاء

باليمين.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لربيبــه عمــر بــن أبــي سلمــة: يــا بنــي: " قــل بســم اللــه وكــل

بيمينك وكل مما يليك ".

كــان علــي بــن أبــي طالــب إذا دعـــى إلـــى طعـــام أكـــل شيئـــاً قبـــل أن يأتيـــه ويقـــول: قبيـــح بالرجـــل أن

يظهر نهمته في طعام غيره.

وقـــال رحمـــه اللـــه: مـــن أراد البقـــاء - ولا بقـــاء - فليباكـــر الغـــداء وليخفــــف الــــرداء وليقــــل غشيــــان

===

قال منصور الفقيه:

قارب فديتُك إن أكلْ - - تَ وإن شربتَ وإن غَشِيتاَ

وأنا الكفيلُ لك الحيا - - ةَ بأن تعافَى ما حييتاَ

قـال قيـس بـن أبـي حـازم: نـزل بـي أعرابـي مـن أحمـس فلـم آلــه تكرمــةً فقــال لــي: أكــل الحــي يجــد مثــل

هــذا الــذي أرى عنــدك فقلـــت: إن أخبثهـــم عيشـــاً يشبـــع مـــن الخبـــز والتمـــر فقـــال: أقســـم باللـــه لئـــن

كنـــت صادقـــاً ليوشكـــن أن يقتتلـــوا فــــإن العــــرب - واللــــه - مــــا زالــــت إذا شعبــــت اقتتلــــت. قــــال

قيـــس: فلـــم ألبـــث إلا أربعـــة أشهـــر حتـــى قتـــل عثمـــان ثـــم كانـــت وقعــــة الجمــــل ثــــم وقعــــة صفيــــن

والنهروان.

قال الشعبي: الناس في جنة الله تعالى ستة أشهر - يعني أيام الرطب.

ذكـــر أبـــو الحســـن بـــن مقســـم قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن مسلـــم الزجـــاج جارنـــا قـــال: سمعــــت عبــــاس

الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: لا يمل الباذنجان عاقل.

وسمعت القاضي أبا عمرو يقول: لو علم الثور الذي يحمل الباذنجان أنه عليه تاه على الثيران.

قلت: هذا لمن استطابه وعذب عنده وأما من جهة الطب فذمه عندهم أكثر من مدحه.

قال طريح بن إسماعيل الثقفي:

===

ولبعض المتأخرين في رجل مات من أكلةٍ أكلها في شعرٍ له فيه:

يا مَنْ جنت كَفُّه على جَسَدِه   يَرْحَمُـــك اللـــه يـــا قَتِيـــلَ يَـــدِهْ

قال الفضيل بن عياض: خصلتان يقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل.

قال حميد الأرقط:

أتانا ولـم يَـعْدِلْه سحبـان وائِـلُ   بيانـاً وعلمـاً بالّــذي هــو قائــلُ

فما زال عنه اللقُـم حتّـى كأنّـه   مــن العــيِّ لمــا أن تكلّــمَ باقــلُ

دعــا عبــد الملــك بــن مــروان رجــلاً إلـــى غدائـــه فقـــال لـــه قـــد تغديـــت. قـــال عبـــد الملـــك: مـــا أقبـــح

بالرجـل أن يأكـل حتـى لا تكـون فيـه بقيـة للطعـام! فقـال: يـا أميــر المؤمنيــن! بــي فضــل ولكنــى كرهــت

أن آكل فأصير إلى ما استقبح أمير المؤمنين.

قال إبراهيم النخعي: ما رأيت راكباً أحسن من زبدٍ على تمر.

قال الشاعر:

ألـم تَـرَ أن الـزُّبْد بالتّمـرِ طيــبٌ   وأنّ الحُبَــاري خالــةُ الكَـــرَوَانِ

قال عمر بن بحر: العامة لاتشك بأن الكروان ابن الحباري.

وقال آخر:

===

دعـا الحجـاج رجــلا إلــى غدائــه فقــال: قــد تغدّيــت. قــال: إنــك لتباكــر الغــداء قــال: لخلــالٍ ثلــاث: إن

ناجيـتُ رجـلا لـم يجـد فـي خلوفـا وإن شربـت مــاء شربتــه علــى ثقــل وإن حضــرت قومــاً علــى طعــام

حضرتهم ومعي بقية من غرض. فعجب منه.

قــال سليمــان بــن عبــد الملــك لسالــم بــن عبــد اللـــه وقـــد رآه حســـن السحنـــة: أي شـــيء تأكـــل قـــال:

الخبـــر والزيـــت وإذا وجـــدت اللحــــم أكلتــــه. قــــال لــــه: وتشتهيــــه قــــال: إذا لــــم أشتهــــه تركتــــه حتــــى

أشتهيه.

قيــــل لأعرابــــي: أتحســــن تأكــــل الــــرأس قــــال: نعــــم. فقيــــل لــــه: كيــــف تأكلــــه فقــــال: أبخـــــص عينيـــــه

وأسحي خديه وأفك لحييه وأعفص أذنيه وأرمى بالدماغ إلى من هو أحق به مني.

قيل لبعض العقلاء: أي الطعام أطيب قال: الجوع أعلم.

كان يقال: نعم الإمام الجوع ما ألقيت إليه شيئاً إلا قبله وطاب عنده.

روى معـن بـن عيسـى عــن مالــك بــن أنــس عــن ربيعــة بــن أبــي عبــد الرحمــن قــال: الخبيــص يزيــد فــي

الدماغ.

وروى عــن جعفــر بـــن محمـــد رحمـــه اللـــه أنـــه قـــال: الخلـــال بعـــد الطعـــام يشـــد اللثـــات ويجلـــب الـــرزق

ويطيب نكهة الفم.

===

دخــل جنـــادة بـــن أبـــي أميـــة علـــى معاويـــة وهـــو يأكـــل فدعـــاه إلـــى الأكـــل فقـــال: أنـــا صائـــم قلـــم تـــزل

الألـوان تختلـف بيـن يـدي معاويـة حتـى جـئ بجـدي محنـوذ سميــن فقــال جنــادة: ليأمــر لــي أميــر المؤمنيــن

بمـاء أغسـل يـدي وآكـل مـن هـذا الجـدي. فقـال لـه: ألــم تقــل إنــك صائــم قــال: بلــى. ولكنــى علــى رد

يوم أقدر منى على رد مثل هذا الجدي. فضحك معاوية وأمر بالماء فغسل يده وأكل معه.

قال الحسن البصري: غسل اليد قبل الطعام ينفي الفقر. وبعد الطعام ينفي اللحم.

كان يقال: أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي.

قــال أبــو بكــر الهذلــي: إذا جمــع الطعــام أربعــاً كمـــل إذا كـــان حلـــالاً واجتمعـــت عليـــه الأيـــدي وسمـــى

الله في أوله وحمد في آخره.

كان يحيى بن معين يتمثل:

المــــالُ يَنْفــــدُ حِلُّــــهُ وحَرَامُـــــه   يومــاً وتَبْقَــى فــي غـــدٍ آثامُـــهُ

ليــسَ التقــىّ بُمّتــقٍ فــي دِيِنِـــه   حتـى يَطِيـب شَرابُـه وطعامُــهُ

قال لقمان لابنه: يا بني! لا تأكل شيئاً على شبع فإنك إن تركته للكلب خير لك من أن تأكله.

كان الحسن بن علي رضى الله عنه يقول: ائتونا بالخوان نأتنس به حتى يأتي الطعام.

كان لكسرى جامٌ فيه حب رمان يسف منه بين كل لونين ملعقة ليعرف اختلاف الألوان.

===

روى عــن عبــد اللــه بــن دينــار عــن عبــد اللــه بــن عمــر قــال: قــال رجــل مــن أهــل الشــام: أنعــت لكـــم

الأكـــل قالـــوا: نعـــم. قـــال: إذا أكلـــت فابـــرك علــــى ركبتيــــك. وافتــــح فــــاك وأحــــدج عينيــــك وفــــرج

أصابعــك وعظــم لقمتــك واحتســب نفســـك. قـــال عبـــد اللـــه بـــن دينـــار: مـــا سمعـــت عبـــد اللـــه بـــن

عمر يحدث بهذا الحديث قط فبلغ قوله: واحتسب نفسك إلا ضحك حتى بدت نواجذه.

قال أبو الهندي وهو من ولد شبث بن ربعي:

أكلــت الضِّبَـــاب فمـــا عِفْتُهـــا   وإنـــي لأهــــوى قديــــدَ الغَنَــــمْ

ورَكَّـــــبْتُ زُبْداً علـــــى تمــــــرةٍ   فنعــــم الطعــــامُ ونعــــم الــــأُدُمْ

وما في البُيُوض كبيض الدجاج   وبيـــضُ الجـــرادِ شفـــاء القَــــرَمْ

ومُكْنُ الضِّباب طعـام العُـرَيْبِ   ولا تشتهيِــــه نفـــــوسُ العَجَـــــمْ

قــال عمــرو بــن بحــر: الجـــراد المأكـــول منـــه ضـــروب: منـــه الأهـــوازي وفيـــه المذنـــب وأطيبـــه الأعرابـــي

وأهــل خراســان لا يأكلونــه. قــال: والجــراد الأعرابــي لا يتقدمــه فــي الطيـــب شـــيء ومـــا أحصـــى كـــم

سمعــت مــن الأعــراب مــن يقــول: مــا شبعــت منــه قــط ومــا أدعــه إلا خوفــاً مــن عاقبتــه أو لأنــي أعيـــا

فأتــرك. قــال: والجــراد يطيــب حــاراً وبــارداً ومشويـــاً ومطبوخـــاً منظومـــاً فـــي الخيـــط أو مجعـــولا فـــي

المسلــة. قــال: والبيــض المقــدم فـــي الطيـــب ثلاثـــة أجنـــاس: بيـــض الأشبـــور وبيـــض الدجـــاج وبيـــض

===

الجـراد. - وبيـض الجـراد - فـوق بيـض الأشبــور فــي الطيــب وبيــض الأشبــور فــوق بيــض الدجــاج.

قــال: والجــرد يؤكــل يابســاً وغيــر يابــس ويجعــل إدامـــا ونقـــلا. قـــال: وذكـــرت امـــرأةٌ الجـــراد فقالـــت لهـــا

أخرى: كيف حبك فيه قالت: والله إنه لأحب إلى من الحبل.

كــان بشــر بــن المعتمــر خاصـــاً بالفضـــل بـــن يحيـــى فقـــدم عليـــه رجـــل مـــن مواليـــه - وهـــو أحـــد بنـــي

هلـــال - فجـــاء بــــه يومــــاً إلــــى الفضــــل ليكرمــــه بذلــــك وحضــــرت المائــــدة وذكــــر الضــــب ومــــن يأكلــــه

فأفــرط الفضــل فــي ذمــه وتابعــه القــوم ونظــر الهلالــي فلــم يــر علــى المائــدة عربيــاً غيــره وغاظــه كلامــه

فلــم يلبــث أن أتــى الفضــل بصفحــةٍ ملــأى مــن فــراخ الزنابيــر ليتخــذ لــه منهــا بزمـــاورد والدبـــر والنحـــل

عنـد العـرب أجنـاس مــن الذبــان فلــم يشــك الهلالــي أن الــذي رأى مــن ذبــان البيــوت والخشــوش وكــان

الفضــل حيــن ولـــي خراســـان قـــد استطـــرف بهـــا بزمـــاورد الزنابيـــر فلمـــا قـــدم العـــراق كـــان يتشهاهـــا

فتطلب له وتساق من كل مكان فشمت به وأصحابه لما رأى من ذلك وخرج وهو يقول:

وعِلْجٍ يعافُ الضَّبَّ لؤماً وبطنةَ   وبعـضُ إدامِ العِـلْج هـامُ ذُبَــابِ

ولو أنَّ مَلْكا في الوري ناك أمَّهُ   لقالوا له: أوتيتَ فصلَ خطابِ

قال الحسن بن هانئ:

إذا مــا تميمـــيٌّ أتـــاك مُفَاخِـــراً   فقلْ: عَدِّ عن ذا كيف أَكْلُكَ للضَّبّ

===

وقال ابن المعتز:

رأيــت بيوتــاً زُيِّنَــت بنمــارقٍ   وزُيِّن ما فيهنَّ بالوَشْيِ والطُّرْزِ

فلم أر ديباجاً ولم أَرَ سُنْدُساً   بأحسنَ في بيتِ الكريم من الخبزِ

وقال آخر:

فكـم مـن أكْلـةٍ مَنَعَـتْ أَخَاهَــا   بلَّـــــذةِ ساعــــــةٍ أَكَلــــــاَتِ دَهْرِ

وكم من طالبٍ يَسْعَـى لشـيءٍ   وفيــه هلاكُــهُ لــو كــان يــدرِي

قــال المأمــون: سبعــة أشيـــاءٍ لا تمـــل أكـــل خبـــز البـــر وشـــرب مـــاء العنـــب وأكـــل لحـــم الضـــان والثـــوب

الليــن والرائحــة الطيبــة والفــراش الوطــئ والنظــر إلــى كــل شــيء حســن. فقــال لـــه الحســـن ابـــن سهـــل:

أين محادثة الإخوان يا أمير المؤمنين قال: هن ثمانٍ وهي أولهن.

وروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ومنهــم مــن يرويـــه عـــن علـــي أنـــه قـــال: لا يقـــام عـــن الطعـــام

حتى يرفع.

قال ابن عباس: من السنة إذا دعوت أحداً إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج.

روى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أنه قال: رب البيت آخر من يغسل يديه.

وقــال أبــو الزنــاد: مــن إكـــرام الضيـــف وحســـن الـــأدب فـــي مؤاكلتـــه أن تغســـل يديـــك قبلـــه أولا وبعـــده

===

لعبد الله بن المبارك وتمثل بها المأمون:

احضر طعامَك وابْذُلْه لمن أكلا   واحَلِفْ على من أبى واشكرْ لمن فَعَلاَ

ولا تكن سَابريَّ العَرْضِ مُحْتَشِماُ   مِنَ القليلِ فلستَ الدَّهْرَ مُحْتَفِلاَ

وقال آخر في ذم الشراب:

لا تفتكنّ على الكؤوس بِشُرْبها   فهيَ التي بـكَ عـن قليـلٍ تَفْتِـكُ

يكفيـك منْهــا أنَّ عقَلــكَ تَــارةً   يبكي عَلَيْك وَأنَّ جَهْلك يضحكُ

وقال آخر:

وإني لأستحيي أكيلِيَ أن يَـرَى   مكانَ يدي من جانبِ الزَّاد أقْرَعَا

أبيتُ هضم الكَشْح مضطمر الحشا   من الجُوع أحْشى الذَّمَ أن أتضَلَّعَا

وإنَّك إنْ أَعطيتَ بطنك سُؤْلَهُ   وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهَى الذِّم أَجْمَعَا

وقال كعب بن سعد الغنوي:

وزادٍ رفعتُ الكفَّ عنه تَجَمُّلاً   لأوثَـر فــي زادِي علــىَّ أكيِلــي

وما أنا للقول الذَّي لَيْس نَافِعِي   ويغضبُ منـه صاحبـي بَقـؤُولِ

===

روى أن المسيــــح عليــــه السلــــام قــــال: خلقــــان أكرههمــــا النــــوم مــــن غيــــر سهــــر والضحــــك مــــن غيــــر

عجب والثالثة وهي العظمى: إعجاب الرجل بعلمه.

قــــال داود لابنــــه سليمــــان عليهمــــا السلــــام: إيــــاك وكثــــرة النــــوم فإنــــه يفقـــــرك إذا احتـــــاج النـــــاس إلـــــى

أعمالهم.

قــال لقمــان لابنــه: يــا بنــي! إيــاك وكثــرة النــوم والكســل والضجــر فإنــك إذا كسلـــت لـــم تـــؤد حقـــا وإذا

ضجرت لم تصبر على حق.

كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: بلغني أنك لا تقيل وإن الشياطين لا تقيل.

قــال علــي: مــن الجهــل النــوم فــي أول النهــار مــن غيــر سهــر والضحــك مــن غيــر عجـــب والقائلـــة تزيـــد

في العقل.

قال عبد الله بن مسعود: النوم - عند الموعظة من الشيطان -.

قــال عبــد اللــه بـــن عمـــرو بـــن العـــاص: النـــوم علـــى ثلاثـــة أوجـــه نـــوم خـــرق ونـــوم خلـــق ونـــوم حمـــق.

فأمــا النـــوم الخـــرق فنومـــة الضحـــى يقضـــى النـــاس حوائجهـــم وهـــو نائـــم وأمـــا نـــوم الخلـــق فنـــوم القائلـــة

نصف النهار وأما نوم الحمق فالنوم حين تحضر الصلوات.

قــال غيــره: نـــوم أول النهـــار خـــرق ونـــوم القائلـــة خلـــق ونـــوم العشـــى حمـــق والنـــوم بيـــن العشاءيـــن يحـــرم

===

قيل لأعرابي: ما يدعوك إلى نومه الضحى قال: مبردة في الصيف مسخنة في الشتاء.

قال بعض العلماء: النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه.

قال عبد الله بن شبرمة: نوم نصف النهار يعدل شربة دواء يعني في الصيف.

قال عباس بن الأحنف:

قالوا: تنامُ فقلت: الشّوْق يمنعُني   من أن أنامَ وعيني حشَوها السُّهُدُ

أبكـي الذَّيـن أذاقُونــي مَوَدّتَهُــمْ   حتّى إذا أيقظوني للهوى رَقَدُوا

هم قد دَعَوْني فلما قمتُ مقتضيا   للجبِّ نحوَهُمُ من قُرْبهم بَعُدُوا

لأخرجــنّ مــن الدنيــا وحُبُّهُـــمُ   بين الجوانِـحِ لـم يَشْعـرْ بـه أحـدُ

كـــان يقـــال: لإبليـــس لعــــوق وكحــــل وسعــــوط فلعوقــــه الكــــذب وكحلــــه النعــــاس عنــــد سمــــاع الخيــــر

وسعوطه الكبر.

قال علي بن الجهم يهجو قوما:

أكثــــــرُ مــــــا يعرفُـــــــه القّـــــــوْمُ   الـــــــأكْلُ والراحــــــــةُ والنّــــــــومُ

نوكي مياسيرٌ إذا عدت الْ - - أيّام لم يُعْرَف لهم يومُ

وقال آخر:

===

كــأنّ البكـــا أغراهُمـــا بتفـــرُّقِ   فلم يجتمعْ من بعدهِ لهما شمـلُ

أنشد ابن دريد:

ولـذِّ كطَـعْمِ الصَّرْخَـدِيّ تركُتُـه   بأرض العِدَا من خَشْيةِ الْحَدَثَانِ

ومُبْدٍ لي الشَحْنـاءَ بينـي وبينّـهُ   دعوتُ وقد طال السُّري فَدَعَانيِ

وفسر اللذَّ فقال: اللذُّ: اللذيذ وأراد به هنا النوم. والصرخدي: الخمر وقيل العسل.

وللفرزدق أو غيره:

يقولُون طالَ الليلُ والليلُ لم يَطُلِ   ولكنّ من يَبْكِ من الشّوّقِ يَسْهرِ

وقال بشار:

لـم يطــل ليلــى ولكــن لــم أنَــمْ   ونَفَى عنّـي الكَـرَى طيـفٌ أَلَـمّ

قال أبو ملجم الأعرابي:

أبيتُ أُرَاعِي النَّجْمَ حتّى كأنّنِي   بناصيتي حَبْلٌ إلى النَّجْم مُوثَـقُ

وما طال ليلى غير أنّـي أَحبُّهـا   أُعَلّــلُ نفســي بالأمانــي فتَعْلَــقُ

وقال علي بن بسام:

لا أظلـــــمُ الليــــــلَ ولا أدّعــــــي   أنّ نجومَ السّمـاءِ ليسـتْ تَغُـورْ

===

قال عدي بن الرقاع:

وكأنّ ليِلى حينَ تَـغْرُبُ شمسُـهُ   بسَـــوادِ آخـــرَ مثّلــــهُ مَوصُــــولُ

لأبي جندب الهذلي فيما ذكر المدائني:

تعَالَوْا أعينونـي علـى اللّيـل إنَّـهُ   علـى كـلِّ عيــنٍ لا تَنَــامُ طويــلُ

قال المدائني وهو القائل أيضاً:

ألاّ أَيُّهــا النُّـــوامُ ويحكُـــمُ هُبُّـــوا   أسَائلكم هَلْ يقتلُ الرَّجُلَ الحبُّ

قال: وهو القائل:

قل للمليحِة في الخمـارِ الـأسْوَدِ

وذكـــر الأبيـــات وليـــس هـــذا موضعهـــا وغيـــر المدائنـــي ينشـــد قولــــه: ألا أيهــــا النــــوام... لجميــــل بــــن

معمر وينشد: قل للمليحة في الخمار الأسود... للدارمي.

قـــال صالـــح بـــن حســـان يومـــاً لجلسائـــه: أيكـــم ينشـــد بيتـــاً نصفــــه لمخنــــث يتفكــــك بالعقيــــق ونصفــــه

لأعرابي في شملة بالبادية قالوا: ما نعرفه. قال: هو قول ابن معمر:

ألا أيُّهـا الركـب النِّيـامُ ألا هبّـوا   أسَائِلكُم هل يقتلُ الرجلَ الحبُّ

ولعباس بن الأحنف:

===

حَدِّثُونِــي عــن النّهــارِ حديثــاً   أوصفُـوهُ فقـد نسيــتُ النّهَــارَا

وقال خالد الكاتب:

رَقَـــدْتَ ولـــم تَـــرْثِ للسَّاهِــــرِ   ولَـــــيْل الْمُحِـــــبْ بـــــلا آخِـــــرٍ

ولـم تَـدْرِ بعـدَ ذهــابِ الرُّقَــادِ   مـــــا فعـــــلَ الدَّمـــــع بالنّاظِـــــر

وقال سعيد بن حميد:

يــــــا ليـــــــلُ بـــــــل يـــــــا أَبَـــــــد   أنائــــــــــــمٌ عَــــــــــــنْك غَــــــــــــدُ

يــــا ليـــــلُ لـــــو تَلْقَـــــى الـــــذي   أَلْقَـــــــــــى بهـــــــــــا أو تجـــــــــــدُ

قُصِّـــــــــر مـــــــــن طُولِـــــــــك أَوْ   ضُعِّـــــــــفَ منـــــــــك الجَلَـــــــــدُ

ولبعض أهل عصرنا:

إلْفِي قريبٌ وأُنْسِـي مـا يتـمُّ بِـهِ   واللَّيْلُ يَقطَعُ صَـبْرِي كلَّـه طُـولاَ

إذا كواكبُـهُ الـأخْرَى أردتُ بهـا   مِنْ غُمَّتِي فَرَجاً عَادَتْ لِيَ الأولَى

وللمنتصر بالله:

رأيتُـك فــي المَنَــامِ أَقــلَّ بــخْلاً   وأطـوعَ منــك فــي غَــيْر المَنَــامِ

===

باب الحمام

قــال رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إنَّكـــم سَتَفْتَحُـــون الشَّـــامَ فَتجـــدون فيهـــا بيوتـــاً تُدعـــى

الَحمامات فلا يَدخلها من النساء إلا مريضةٌ أو نُفَسَاء ولا يحلّ دخولها لرجل إلاّ بمئزَر ".

قال أبو هريرة: بئس البيت الحمام يكشف العورة ويذهب الحياء.

قال أبو الدرداء: نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار.

قــال ابــن القاســم: سئـــل مالـــك عـــن القـــراءة فـــي الحمـــام. فقـــال: القـــراءة بكـــل مكـــان حسنـــة وليـــس

الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآية والآيتين فليس بذلك بأس وليس الحمام من بيوت الناس الأول.

كان الحسن إذا دخل الحمام أغمض مخافة أن تقع عينه على عورة أحد وربما قادة غلامه.

ودخــل أبــو حنيفــة الحمــام فــرأى فيــه قومــاً لا مــآزر لهــم فأغلــق عينيـــه وجعـــل يتهـــدي بيديـــه. فقـــال

له أحدهم: متى ذهب بصرك يا أبا حنيفة قال: منذ انكشفت عورتكم.

كـــان يقـــال: إذا جمـــع الحمـــام خمـــس خصـــال فقـــد كمــــل: أن يكــــون قديــــم البنــــاء عــــذب المــــاء كثيــــر

الضياء مرتفع الهواء وأفضل ذلك كله: أن يكون الحوض نقياً معتدل الحر.

قــال أصبــغ: سألــت ابــن القاســم عــن دخــول الحمــام فقــال: مــا أن وجدتــه خاليــاً أو كنـــت تدخـــل مـــع

===

قــوم يستتــرون ويتحفظــون فــلا أرى بذلــك بأســا وإن كــان يدخلــه مــن لا يبالـــي ولا يتحفـــظ لـــم أر أن

تدخله وإن كنت متحفظاً.

قـــال أصبـــغ: وأدركـــت ابـــن وهـــب يدخلـــه مـــع العامـــة متحفظــــاً ثــــم تــــرك ذلــــك وكــــان لا يدخلــــه إلا

مختليا.

قال شمس المعالي:

أَنتَ في الحمّام موقو - - فٌ على قَلْبِي وَسَمْعي

فتأَمّلهــــــــــــــــــا تجدْهَـــــــــــــــــــا   كُوِّنَــــتْ مــــن بعــــضِ طَبْعِـــــي

حَرّهَا من حَرّ أَنْفَا - - سِي وفيضُ الماءِ دَمْعي

ودخــل أعرابــي البصــرة قدمهــا مــن الباديــة فنــزل علــى قريـــب لـــه فلمـــا رآه أشعـــث الـــرأس عـــزم عليـــه

فــي دخــول الحمــام وقــال لــه: إنــه يــوم جمعــة تطهــر فــي الحمـــام وتنظـــف فلمـــا دخـــل الأعرابـــي الحمـــام

زلقت رجله وسقط فأصابته شجة فوق حاجبه فخرج وهو يقول:

وقالـوا: تَطَهّـرْ إنــه يــوم جُمْعَــةٍ   فـأُبْتُ مـن الحَّمـامِ غيــرَ مطهّــرِ

تزوَّدْتُ منه شَجّةً فوق حاجِبِي   بغيِر جهادٍ بئسَ ما كان متجرِي

تقول لَـي الأعـرابُ لمـا رأوننـي   بِــهِ لا تَلَبَّــثْ بالصَّرِيَمـــةِ أَعْقِـــرِ

===

باب في البراغيث والبق والبعوض

فـي الحديـث المرفــوع: لا تلعنــوا البرغــوث فإنــه نبــه نبيــاً مــن الأنبيــاء لصلــاة الصبــح حديــث ليــس بقــوي

الإسنــاد. انفــرد بــه سويــد أبــو حاتــم يبــاع الطعــام عــن قتــادة عــن أنــس عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم.

قال أعرابي بالبصرة:

ظللـــتُ بالبَـــصْرَة فـــي مِـــرَاشِ

وفــي براغيــثَ أَذَاهَــا فَاشِــي

مـن نافــرٍِ منهــا وذِي خِــرَاشِ

يَرْفَــــعُ جنبــــيّ عــــن الفِـــــرَاشِ

فأنـا فـي حـرب وفـي تَـخْرَاشِ

يَتــرك فــي جَنْبَّــي كالحَوَاشِـــي

وزوجــــــةٍ دائمـــــــة الهـــــــرَاشِ

تَغْلِـي كغَلـيِ المِرْجَـل النَشْنَـاشِ

===

أَأَنْصُرُ أهلَ الشَّام ممن يكيدُهُمْ   وأَهْلِي بنجدٍ ذات حرص على النصرِ

براغيثُ تُؤذْيني إذَا النَّاسُ نَوَّمْوا   وبقٌّ أقاسيِهِ على سَاحِلِ البَحْرِ

تضيــف عمــرو بــن سعيــد بــن العــاص الأمــوي رجــلا مـــن الأعـــراب كـــان يأتيـــه يتصيـــد عنـــده ففـــرش

لـه فـي بيـت خــال مــن ناحيــة داره فبــات فيــه ثــم غــدا عليــه فقــال: يــا أبــا عثمــان! مــاذا رأيــت هــذه

الليلـــة! قـــال: ومـــا ذاك قـــال: ســـود حـــدب زرق آذيننـــي وقـــد قلـــت فيهــــن شعــــراً قــــال: ومــــا هــــو

قال: قلت:

الليل نصفان نصف للهموم فما   أقضى رقاداً ونصف للبراغيث

أبيـت حيـث تسامينـي أوائلهـا   أنزو وأخلـط تسبيحـاً بتغويـث

سود مداليج في الظلماء مؤذية   وليـس ملتمـس منهـا بمشبــوث

كأنهــن وجلــدي إذ خلــون بـــه   أيتام سوءٍ أغاروا في مواريث

ليل البراغيث أنكانـي وأرقنـي   لا بارك الله في ليـل البراغيـث

قال أعرابي:

إن البراغيــــــث لهــــــن عــــــض   وحكــــــــــة وألــــــــــم ممـــــــــــض

كأنمــــــــا تنبتهــــــــن الـــــــــأرض

===

وذكــــرت البراغيــــث عنــــد رجـــــل مـــــن كلـــــب فقـــــال: أخزاهـــــا اللـــــه مـــــا أدنـــــأ صغارهـــــا ومـــــا أشـــــر

كبارها وأخفى أنظارها وأقبح آثارها.

قال أحمد بن إسحاق:

ما للبراغيث أفنى اللـه جملتهـا   حتــى يقـــوم برغـــوث بدينـــار

لروضة من رياض الحزن معشبة   بها الظباء تراعي غب أمطار

أشهى لقلبي من درب به نبـط   ومنـــزل بيـــن حجـــامٍ وجـــزار

وقال آ خر:

ما للبراغيث أخزى اللـه ليلتهـا   من يلق منهن ما لاقيت لم ينـم

كأنهــن وجلــدي إذ ظفــرن بــه   وضمني مضجعي يطلبنني بدم

قال أعرابي:

لـــم أر كاليـــوم ولا مـــذ قــــط   أطـــول مـــن ليلـــي بنهــــر بــــط

كأنمـــــا نجومـــــه فــــــي ربــــــط   أبيـــت بيـــن خطتـــي مشتــــط

مـــن البعـــوض ومـــن التغطـــي   إذا تغنيـــــــن غنـــــــاء الــــــــزط

وكــــن منــــي بمكــــان القـــــرط   وخزنني وخـزاً كوخـز الشـرط

===

مثــــل السفــــاة دائــــم طنينهــــا   ركب في خرطومهـا سكينهـا

ولأبي إسحق الصابي وهو إبراهيم بن هلال الكاتب في البعوض قال:

ألحت صروف الدهر من كل جانب   على بأصناف الأذى والجوائـح

وأخرجنني من مواطن كان جنتي   لحسـن مرابعـه وحسـن الروائـح

وعوضنني من ذلك الظل والجني   على الرغم من أنفي بسكني البطائح

محل خسيس لا يطيب مساؤه   لثاويه والإصبـاح ليـس بصابـح

بليـت ببـقً ذي مناســر طعمــه   لحوم صناديد الرجال الجحاجح

وقد كنت في بغداد أشكو بغاثه   فكيف اصطباري للبزاة الجوارح

أجاور في جنح الدجى كل جحفلٍ   يجالدنــــي أبطالــــه بالصفائــــح

إذا سفكت كفى دماً من بغوضةٍ   فذلك جـزء مـن دمٍ لـي طائـح

له وخزة في السمع قبل وقوعـه   على الجسم من تغريد نشوان صابح

فكم مستغيث ساهر العين صائح   إلى مثله من شاهر العين صائح

===

بـه البـق والحمـى وأسـد خفيـة   وعمرو بن هند يعتدي ويجور

ولأعرابي من بني جفنة مازحاً:

مر الجراد على زرعي فقلت له:   الــزم طريقــك لا تولــع بإفســاد

فقال منهم خطيب فوق سنبلةٍ   أنـا علـى سفــرٍ لابــد مــن زاد

ولابن المعتز في البعوض أيضاً:

بـــت ليلـــى كلـــه لـــم أطــــرف   لجرجـــــس كالزئبـــــر المنتــــــف

يلسعننــــا بالسعـــــر المخـــــوف   يعــذب المهجــة إن لـــم تتلـــف

ويثقــب الجلــد وراء المطــرف   حتى يرى فيه كشكل المصحف

ولـي أصـف مـا لاقيـت مـن البغـوض بإشبيليــة فــي الشــرف وفــي مدينــة قبتــور ومدينــة قبطيــل وذلــك

حين مبيتي بها وما منه تلقي المدينة أيضاً:

بعوض قبتور والقبطيل والشرف   قد آذنت بذهاب النفس والتلف

فمـن مثيـر دخـانٍ يستجيـر بــه   وآخرٍ مختفٍ في الثوب ملتحف

قد غيب الرأس والرجلين مستتراً   بالبيت من طرفٍ فيه إلى طرف

===

خرطومــه كسنــان لا يقــوم لــه   ثوب مثنى ولو قد كان من خزف

يا ويله من عدو لست تدفعـه   إلا بلطم على الأعضاء منصرف

نفي البعوض أناساً من مساكنهم   على البحيرة في غربٍ من الشرف

وساحل البحر طولا أصل منبته   يغشى المدينة في الأبيات والغرف

وليس عنهـم بستـر أو مدافعـةٍ   أو حيلةٍ قد أعدوها بمنحـرف

ولغيري في البعوض ببلنسية:

ضاقـــــــــت بلنسيـــــــــة بـــــــــي   وذاد عنهــــــــــــا غموضــــــــــــي

رقـــــص البراغيــــــث حولــــــي   علـــــــــى غنـــــــــاء البعـــــــــوض

باب في السجن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ".

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة.

سجن عمر بن الخطاب الحطيئة في قوله في الزبرقان بن بدر:

دع المكــارم لا ترحــل لبغيهـــا   واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

===

بعــد أن ســأل حسانــاً ولبيــداً فقــالا: إنــه هجــاء لــه وضعــة منــه فأمــر بــه فحبــس وقيــل إنــه رمــاه فــي

بئر لا ماء فيها فقال الحطيئة:

مـاذا تقـول لأفــراخ بــذي مــرخٍ   زغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجر

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمـةٍ   فاغفر عليك سلام الله يا عمر

أنت الإمام الذي من بعد صاحبه   ألقت إليك مقاليد النهى البشر

لـم يؤثـروك بهـا إذ قدمـوك لهـا   لكن لأنفسهـم كانـت بـك الإثـر

فامنن على صبيةٍ في الرمل مسكنهم   بين الأباطح يغشاهم بها القدر

أهلي فـداؤك كـم بينـي وبينهـم   من عرض داويةٍ يعمى بها الخبر

فكلمــه فيــه عبــد الرحمــن بــن عــوف وعمــرو بــن العــاص واسترضيـــاه حتـــى أخرجـــه مـــن السجـــن ثـــم

دعاه فهدده بقطع لسانه إن عاد يهجو أحداً.

كتب على باب سجن بالعراق: هاهناتلين الصعاب وتختبر الأحباب.

مكتــوب علــى بــاب سجـــن كبيـــر مـــن سجـــون الملـــوك: هـــذه منـــازل البلـــوي وقبـــور الأحيـــاء وتجربـــة

الأصدقاء وشماتة الأعداء.

ولأعرابي مسجون:

===

وفي الباب مكتوب على صفحاته   بأنــك تنــزو ثــم ســـوف تليـــن

وقال علي بن الجهم في السجن في شعر له:

خرجنـا مـن الدنيـا مــن أهلهــا   فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

إذا جاءنا السجان يوماً لحاجةٍ   فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

ونفــرح بالرؤيــا فجــل حديثنــا   إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا

فإن حسنت لم تأت عجلي وأبطأت   وإن هي ساءت بكرت وأتت عجلي

ولبعض السجان:

ما يدخل السجن إنسان فتسأله   ما بال سجنك إلا قـال مظلـوم

وقال آخر:

أسجن وقيـد واغتـراب وعبـرة   وفقــد حبيــب إن ذاك عظيــم

وإن امرءًا تبقى مواثيـق عهـده   علـــى كـــل هـــذا إنـــه لكريــــم

كتـــب أبـــو العتاهيـــة مـــن السجـــن إلـــى الرشيـــد يستعطفـــه ويسترحمـــه فوقـــع لـــه فـــي رقعتـــه: لا بـــأس

عليك. فأعاد عليه أبو العتاهية رقعةً أخرى فيها:

أرقت وطار عن عيني النعاس   ونــام السامــرون ولــم يواســـوا

===

تسـاس مـن السمـاء بكلـب بـر   وأنـت بـه تسـوس كمـا تسـاس

كــأن الخلــق ركــب فيـــه روح   لــه جســد وأنــت عليــه راس

أميـــن اللـــه إن الحبــــس بــــاس   وقد وقعت ليـس عليـك بـاس

لمــا سجــن عضــد الدولــة فناخســرو أبــا إسحــق الصابــي وقبــض عليــه واستصفــى أموالــه وذلــك فـــي

حيــن قتلــه عــز الدولــة بختيــار بــن أحمــد بــن بويــه الديلمــي وكــان الصابــي كاتـــب بختيـــار علـــى ديـــوان

الإنشــاء فــزار أبــو الفــرج الببغـــاء الشاعـــر أبـــا إسحـــق الصابـــي فـــي السجـــن ثـــم قطعـــه فكتـــب إليـــه

الصابي:

أبا الفرج اسلم وابق وانعم ولا تزل   يزيدك صرف الدهر حظاً إذا نقص

مضت مدة تستام ودي غاليـاً   فأرخصته والبيع غالٍ ومرتخص

وآنستنـي فــي محبســي بزيــارةٍ   شفت كمداً من صاحبٍ لك قد خلص

ولكنهـا كانــت كحســوة طائــرٍ   فواقاً كما يستفرص السارق الفرص

وأحسبك استوحشت من ضيق محبسٍ   وأوجست خوفاً من تذكرك القفص

تحوشيت يا قس الطيور فصاحةً   إذا نثر المنظوم أو درس القصص

===

فهذي دواهي الطير وقيت شرها   إذا الدهر من أحدائه جرع الغصص

فأجابه أبو الفرج الببغاء:

أيا ماجداً في حلبة المجد ما نكص   ويا كاملاً في رتبة الفضل ما نقص

ستخلص من هذا السرار وأيما   هلالٍ تواري في السرار وما خلص

بدولـة تــاج الملــة الملــك الــذي   له في أعالي قبة المشتري حصص

تقنصت إلطافي وما كنت قبل ذا   أظـن بــأن المــرء بالبــر يقتنــص

فأصبحت لا أخشى أذية جارحٍ   ورأيك لي وكر وقلبك لي قفص

باب الوكلاء

قال بعض الحكماء: لا مال لمن لا صبر له على خيانة الوكلاء وإضاعة الكفاة.

قـــال نصـــر بـــن سيـــار: لا تتخـــذ الوكيـــل داهيــــةً أريبــــاً ولا ذا عشيــــرة منيعــــة فإنــــك إن قاومتــــه أيــــام

حياتك عجز عنه ولدك بعد وفاتك.

كان عمر بن مهران يكتب في نهاية اسمه: اللهم احفظه ممن يحفظه.

لما مرض يعقوب بن حميد التاجر قال له بعض ولده: أي شيءٍ تشتهي قال: كبد وكيل.

===

قــال نصــر بــن سيــار: لعــن اللــه وكيـــل الضيعـــة إن عشـــت أكلهـــا دونـــك وإن مـــت ادعاهـــا بعـــدك وإن

كان عاجزاً جاهلا استهلكها وإن كان قوياً ذا عارض أعملها فيك ولم يعملها لك.

ذكر أن القحذمي مات وله ضيعة في يد وكيل فكابر عليها.

قال شقران العلامي:

ذكـرت أبـا أروى فبـت كأننـي   بـرد الأمــور الماضيــات وكيــل

باب العادة ومالا ينسى

قال أكثم بن صيفي: ما يسرني أني مكفي أمر الدنيا. قيل: ولم قال: أخاف عادة العجز.

قال العرب: العادة أملك بالإنسان من الأدب.

وقالوا: العادة طبيعة ثانية.

كان يقال: ما دخل باللبن لم يخرج إلا مع الروح.

قالوا: الخير عادة والشر لجاجة.

قال الراجز:

تعــــود الخيــــر فالخيـــــر عـــــادة   تدعـو إلــى الغبطــة والسعــادة

===

ما إن تخلقت إلا شيمتي خلقـاً   إن الخلائـق تأبـى دونهــا الخلــق

قال الشاعر:

كـل امـرئٍ صائـرٌ يومـاً لشيمتـه   وإن تخلــق أخلاقــاً إلــى حيــن

وقال آخر:

فإن يشرب أبـو عثمـان أشـرب   وإن كانـــــت معتقـــــةً عقـــــارا

وإن يأكـــل أبـــو عثمــــان آكــــل   وإن كانـت خنانيصـاً صغــارا

وقال آخر:

وإذا صاحبت فاصحب ماجداً   ذا عفـــــافٍ وحيــــــاءٍ وكــــــرم

قولـــه للشــــيء لا إن قلــــت لا   وإذا قلــــت نعــــم قـــــال نعـــــم

وقال آخر:

وكنـت إذا علقـت حبــال قــومٍ   صحبتهـــم وشيمتــــي الوفــــاء

فأحسن حين يحسن محسنوهـم   وأجتنـب الإسـاءة إن أســاءوا

أشــاء ســوى مشيئتهــم فآتــى   مشيئتهـــم وأتـــرك مـــا أشــــاء

===

قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن تعلــم بابــاً مــن النجــوم فقــد تعلــم بابــاً مــن السحــر مــا

زاد زاد ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا ذكــر القــدر فأمسكــوا وإذا ذكـــر أصحابـــي فأمسكـــوا

وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ".

قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا.

قال الخليل بن أحمد:

أبلغـــــا عنـــــي المنجـــــم أنــــــي   كافـر بالـذي قضتـه الكواكــب

شاهـد أن مـن تكهــن أو نجــم   زار علــــى المقاديـــــر كـــــاذب

عالم أن ما يكون وما كان - - قضاء من المهيمن واجب

وقال آخر:

علم النجوم علـى العقـول وبـال   وطلــاب شــيءٍ لا ينــال وبـــال

هيهات ما أحد مضى ذو فطنةٍ   يدري متى الـأرزاق والآجـال

إلا الذي هو فوق سبـع سمائـه   ولوجهـــه الإعظــــام والإجلــــال

وقال أبو العباس الناشئ:

===

فقـــال المنجـــم لــــي: لا تســــر   فإنـك إن سـرت لاقيــت شــرا

فـــإن كـــان يعلـــم أنـــي أسيــــر   فقد جاء بالنهـي لغـواً وهجـرا

وإن كان يجهل سيـري فكيـف   ترانـي إذا سـرت لاقيـت ضـرا

وقال أبو تمام الطائي:

والعلم في شهب الأرماح لامعة   بين الخميسين لاقى السبعة الشهب

يقضون بالأمر عنها وهي غافلة   ما كان في فلك منها وفي قطب

وفيها يقول أبو الطيب المتنبي:

فتبــــا لديــــن عبيــــد النجـــــوم   ومـــــن يدعـــــى أنهـــــا تعقــــــل

وقال منصور الفقيه:

قــــــــــول المنجــــــــــم شــــــــــيء   دعـــــــــــا إليـــــــــــه التوهــــــــــــم

فـــــــــلا تصـــــــــدق بشــــــــــيءٍ   ممــــــــــــا يقــــــــــــول المنجــــــــــــم

وله أيضاً:

إذا كنـــت تزعــــم أن النجــــوم   تضـــــر وتنفـــــع مــــــن تحتهــــــا

===

لـــــــــــو أن نجمـــــــــــاً تكلـــــــــــم   لقــــــــال: صكــــــــوا المنجــــــــم

لأنــــــــــــه قـــــــــــــال جهـــــــــــــلاً   بالغيـــــب مـــــا ليــــــس يعلــــــم

وقال أيضاً:

قالــــــــــــوا أعــــــــــــد فلــــــــــــان   لخـــــــــوف هــــــــــذا القــــــــــران

زادا كثيـــــــــــــــــــــــــــــــراً وداراً   وثيقـــــــــــــــــــــة البنيـــــــــــــــــــــان

فقلـــــــــــت بـــــــــــات فلــــــــــــان   يرجــــــــــو النجــــــــــاة بــــــــــذان

هـــــلا استعـــــان علــــــى مــــــا   يخشـــــــــى مـــــــــن الحدثـــــــــان

بمــــــــــــن وقــــــــــــاه وليـــــــــــــداً   مكــــــــــروه كــــــــــل زمـــــــــــان

ومــــــــــن غــــــــــذاه جنينـــــــــــاً   فــــــي ضيـــــــق ذاك المكـــــــان

وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه:

فأين الزيج والقانو - - ن والأركند والكمه

وأين السند هند البا - - طل الجدول هل ثمه

ســـــوى الإفـــــك علـــــى اللـــــه   تعالـــــــــى منشــــــــــر الرمــــــــــه

===

وهـــذي الــــأرض قــــد وارت   كنـــــــــــوزاً عـــــــــــدةً جمــــــــــــه

فلا والله ما لل - - ه وخلق يحتوي علمه

أخبرنــي عبــد اللــه بــن محمــد بــن يوســف قــال أخبرنــا أحمــد بــن مالــك بــن عابــد قـــال: أخبرنـــي أحمـــد

ابـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه أبـــو عمـــر الشاعـــر قـــال: دخلـــت علـــى الوزيـــر جهـــور بـــن الضيـــف وكـــان

القحــط قــد ألــح والغيــث قـــد احتبـــس واغتـــم النـــاس لذلـــك وتحـــدث المنجمـــون بتأخـــر الغيـــث مـــدة

طويلــة فوجــدت عنــده ابــن عــزر المنجــم وجماعــةً مــن أصحابـــه وقـــد أقامـــوا الطالـــع وعدلـــوا وقضـــوا

بتأخيــر المــاء شهــراً. فقلــت للوزيــر: إن هــذا مـــن أمـــور اللـــه المغيبـــة وأرجـــو أن يكذبهـــم اللـــه بفضلـــه

ثــم خرجــت عنــه وأتيـــت داري فجـــاء أول الليـــل والسمـــاء قـــد تغيمـــت ونمـــت ساعـــة فمـــا أيقظنـــي

إلا نــــزول المــــاء فقمــــت وقربــــت منــــي المصبــــاح ودعــــوت بالــــدواة والقلــــم فمــــا رفعــــت يــــدي حتـــــى

نسخت هذه الأبيات ثم صابحت بها الوزير فسر بها واستحسنها. وهي:

مـــا قـــدر اللـــه هـــو الغالـــب   ليـس الـذي يحسبــه الحاســب

قد صـدق اللـه رجـاء الـورى   ومـــا رجـــاء عنــــده خائــــب

وأنــزل الغيـــث علـــى راغـــبٍ   رحمتـــــه إذ فنـــــط الراغــــــب

قل لابن عزرا السخيف الحجا   زري عليك الكوكـب الثاقـب

===

وقـــــــل لعبـــــــاس وأشياعـــــــه   كيــف تــرى قولكـــم الكـــاذب

خانكـــم كيـــوان فــــي قوســــه   وغركـــم فــــي لونــــه الكائــــب

فكلكـــم يكـــذب فـــي علمــــه   وعلمكــم فـــي أصلـــه كـــاذب

مـــا أنتـــم شـــيءٌ ولا علمكـــم   قد ضعف المطلوب والطالـب

تغالبــــون اللــــه فــــي حكمـــــه   واللــــــــه لا يغلبــــــــه غالـــــــــب

محبــــوب الحبــــر الــــذي مالـــــه   فــي فهمـــه نـــد ولا صاحـــب

قــد أشهــد اللــه علـــى نفســـه   بأنـــــه مـــــن جهلكـــــم تائـــــب

وأنشدني عباس بن يحيى بن قزمان لعمه عيسى بن قزمان:

هذا بإذن الله مـا شـاء قـدره   وليس فيما قضى كيوان والقمر

لو كان عند النجوم السابحات بما   يجري على الخلق من أنبائهم خبر

لم يحتلل بذراهم ريـب حادثـةٍ   بل كان ينجيهم الإنذار والحذر

ما كان ينجل منهم عالم ولـداً   في ساعةٍ ما بها نحس ولا كدر

===

مستحيــل أن تــدرك الأوهـــام   علـم غيـب تغيـب عنـه الأنــام

كيـــف يحتـــاز علمـــه بشــــري   وهــو علــم قــد حــازه العلـــام

لســت ممــن يقـــول فيـــه يجهـــلٍ   مـــا يقـــول الكنـــدي والنظــــام

كـل مـن قـال إن للنجـم حكمـا   لـم يجـز فاعلمــن عليــه السلــام

سطر الأولون فيه أساطي - - ر ولم يلهموا الرشاد فهاموا

إذا أرادوا بالسند هند وبالأركند والزيج روم مالا يرام

خبطوا في أمورها خبط عشوا - - ء حين ضلت في كنهها الأوهام

والـذي هينمـوا بـه مــن قريــبٍ   هذيـــــــان آثـــــــاره البرســــــــام

إنما السبعة الدراري أجرا - - م ولكن لا تعقل الأجرام

وصفوها بالفهم وهي شخوص   مــــا لديهــــا فهـــــم ولا إفهـــــام

وحكوا أنها تؤثر في العا - - لم والعالمون عن ذا نيام

كذبــوا ليــس للكواكــب نقــض   فـــي جميـــع الـــورى ولا إبـــرام

===

كل يومٍ تساق فيه إلى الغر - - ب سراعاً كما تساق السوام

ليس يقضي كيوان أمراً كما قا - - لوا ولا المشتري ولا بهرام

لا ولا الشمس في البروج ولا البد - - ر الذي ينجلي به الإظلام

إنما الأمر الذي خلق الخل - - ق وتمضي بعزمه الأحكام

باب ثلاثةٍ من الحكم

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم لعلــي بــن أبــي طالــب: " يــا علــي! ثلاثــة لا تؤخرهــا: الصلــاة

إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤاً ".

وقـــال رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " ثلــــاثٌ منجيــــات وثلــــاث مهلكــــات فأمــــا المنجيــــات:

فالعــدل فــي الرضــى والغضــب وخشيــة اللــه فــي الســر والعلانيـــة والقصـــد فـــي الغنـــي والفقـــر. وأمـــا

المهلكات: فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ".

وروى عنـــه عليـــه السلـــام أنـــه قـــال: " ثلاثـــة مـــن سعـــادة ابـــن آدم: المـــرأة الصالحـــة والمسكـــن الصالــــح

والمركب الصالح وثلاث من شقوة ابن آدم: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء ".

وفـي الخبـر المأثـور: " الخيـر كلـه فـي ثلـاث: السكــوت والكلــام والنظــر فطوبــى لمــن كــان سكوتــه فكــره

===

كــان الحســن يقــول: أصــول الشـــر ثلاثـــة: الحـــرص والحســـد والكبـــر فالكبـــر منـــع إبليـــس مـــن السجـــود

لآدم والحرص أخرج آدم من الجنة والحسد حمل ابن آ دم على قتل أخيه.

قال ابن عجلان: ثلاثة لا يصلح العمل إلا بهن: التقوى والنية الحسنة والإصابة.

روى سفيــان عــن جامــع بــن أبــي راشــد عــن ميمــون بــن مهــران قــال: ثلاثــة يؤديــن إلـــى البـــر والفاجـــر

الأمانة تؤدي الى البر والفاجر والعهد يوفي به للبر والفاجر والرحم توصل برةً كانت أو فاجرة.

ثلاثـة لا شـيء أقـل منهـن ولا يــزددن إلا قلــة: درهــم حلــال تنفقــه فــي حلــال وأخ فــي اللــه تسكــن إليــه

وأمين تستريح إلى الثقة به.

قــال عمــر بــن الخطــاب: الفواقـــر فـــي ثلـــاث: جـــار ســـوء فـــي دار مقـــام إن رأى حسنـــةً سترهـــا وإن

رأى سيئـة أذاعهـا. وامــرأة ســوء إن دخلــت لسنتــك وإن غبــت عنهــا لــم تأمنهــا. وسلطــانٍ جائــر إن

أحسنت لم يحمدك وإن أسأت قتلك.

قال الحسن: لولا ثلاث ما وضع ابن آدم رأسه: المرض والفقر والموت.

قـــال الضحـــاك أو غيـــره مـــن الحكمـــاء: إذا ظفـــر إبليـــس مـــن ابـــن آدم بثلــــاث لــــم يطلبــــه بغيرهــــن: إذا

أعجب بنفسه واستكثر عمله ونسى ذنوبه.

قال مسلمة بن عبد الملك: العيش في ثلاث: سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل.

===

وقـــال غيـــره: ليـــس لثلـــاثٍ حيلــــة: فقــــر يخالطــــه كســــل وخصومــــة يداخلهــــا حســــد ومــــرض يداخلــــه

هرم.

وقال غيره: ثلاثة تجب مداراتهم: الملك السليط والمرأة والمريض.

ثلاثة يعذرون في سوء الخلق: المريض والمسافر والصائم.

ثلاثـــة لا يستخـــف بهـــم: عامـــل السلطـــان والعالـــم والصديـــق: لـــأن مـــن استخـــف بالسلطــــان أفســــد

ونياة ومن استخف بالعالم أفسد دينه ومن استخف بالصديق أفسد مروءته.

ثلاثــة أشيــاء تخلــق العقــل وتفســد الذهــن: طـــول النظـــر فـــي المـــرآة والاستغـــراق فـــي الضحـــك ودوام

النظر في البحر.

ومما يفسد الذهن ثلاثة: الهم والوحدة والفكر.

ثلاثــة تهــرم وربمــا قتلــت صاحبهــا: الجمــاع علــى الامتــلاء ودخــول الحمــام علــى البطنـــة وأكـــل القديـــد

اليابس.

ثلاثة يفرح بهن الجسد ويربو: الطيب والثوب اللين وشرب العسل.

ثلاثـــة تـــورث الهـــزال: شـــرب المـــاء البـــارد علـــى الريـــق والنـــوم مـــن غيــــر وطــــاء وكثــــرة الكلــــام برفــــع

الصوت.

===

فـال سليمـان بـن موسـى: ثلاثـة لا ينتصفـون مــن ثلاثــة: حليــمٌ مــن سفيــه وبــر مــن فاجــر وشريــف مــن

دنئ.

قــال أبــو الــدرداء: ثلــاث لا يحبهــن غيــري: أحـــب المـــوت اشتياقـــاً إلـــى ربـــي وأحـــب المـــرض تكفيـــراً

لخطيئتــي وأحــب الفقــر تواضعــاً لربــي فذكــر ذلــك لابــن شبرمــة فقـــال: ولكنـــي لا أحـــب واحـــدة مـــن

الثلــاث أمــا الفقــر فــو اللــه للغنــي أحــب إلـــى منـــه لـــأن الغنـــى بـــه توصـــل الرحـــم ويحـــج البيـــت وتعتـــق

الرقــاب وتبســط اليــد بالصدقــة. وأمــا المــرض فــو اللــه لــأن أعافــي فأشكــر أحــب إلــى مــن أن أبتلـــي

فأصبر وأما الموت فو الله ما يمنعنا من حبه إلا ما قدمناه وسلف من أعمالنا فنستغفر الله.

يقـــال: ثلـــاث موبقـــات: الحـــرص وهـــو أخـــرج آدم مـــن الجنـــة: والحســـد دعـــا ابـــن آدم إلــــى قتــــل أخيــــه

والكبر حط إبليس عن مرتبته.

قـال سفيـان الثـوري: دخلـت علــى جعفــر بــن محمــد فقــال لــي: يــا سفيــان! إذا أنعــم اللــه عليــك نعمــةً

فاحمـــد اللـــه وإذا استبطـــأت رزقـــاً فاستغفـــر اللـــه وإذا حزبـــك أمـــر فقـــل: لا حــــول ولا قــــوة إلا باللــــه

ثم قال لي: يا سفيان! ثلاث وأي ثلاث.

ثلاث خصال من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق والإنصاف من نفسك والابتداء بالسلام.

ثلـاث مـن لـم تكـن فيــه لــم يطعــم الإيمــان: حلــم يــرد بــه جهــل الجاهــل وورع يحجــزه عــن المحــارم وخلــق

===

ثلاث لا يعرفون إلا في ثلاثة: الحليم عند الغضب والشجاع عند الحرب والأخ عند الحاجة.

قال ابن مسعود: ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيماناً: صحبة الفقيه وتلاوة القرآن والصيام.

قـال عمـر بـن الخطـاب: الرجـال ثلاثـة: رجـل عاقـل عفيـف مسلـم ينظـر فـي الأمـور فيوردهــا مواردهــا

ويصدرهــا مصادرهــا إذا أشكلــت علــى عجــزة الرجــال وضعفتهــم ورجــل يلبـــس عليـــه رأيـــه فيأتـــي

ذوي الـــرأي والمقـــدرة فيستشيرهـــم وينـــزل عنـــد مـــا يأمرونـــه بـــه ورجـــل جاهـــل لا يهتـــدي لرشـــد ولا

يشاور مرشداً.

قال: والنساء ثلاث. وقد ذكرتها في باب النساء.

من فقد ثلاثاً ساء عيشه: النساء والمال والإخوان.

ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليهن: أبوه وضيفه ودابته.

ثلاث يسهرون: قرض فأر وأنين مريض ووكف بيت.

ثلاثـــة لا راحـــة منهـــا إلا بالمفارقـــة لهـــا: الســـن المتآكلـــة والمتحركـــة العبـــد الفاســـد علـــى مولـــاه والمــــرأة

الناشز عن زوجها.

ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره ورفيقه وقرابته.

كدر العيش في ثلاث: الجار السوء والولد العاق والمرأة السيئة الخلق.

===

ثلــاث الإقــدام عليهــن غــرر: شــرب الســـم علـــى التجربـــة وركـــوب البحـــر للغنـــاء وإفشـــاء الســـر إلـــى

النساء.

قال الشاعر:

ولن يشرب السم الزعاف أخو الحجا   مــــدلا بتريــــاقٍ لديــــه مجــــرب

ثلاثـــة مـــن عازهـــم عـــادت عزتــــه ذلــــة: السلطــــان والوالــــد والعالــــم. وقــــد قيــــل: السلطــــان والوالــــد

والغريم.

ثلاثــة تبنــو الموعظــة عــن قلوبهــم كنبـــو المـــاء عـــن الصفـــاة: امـــرأة مغرمـــة برجـــل وشيـــخ مغـــرم بشـــرب

الخمر وملك فاجر.

ثلاث لا يستحيا منهن: طلب العلم ومرض البدن وذو القرابة الفقير.

ثلاث من أحسن شيءٍ فيمن كن فيه: جود لغير ثواب ونصب لغير دنيا وتواضع لغير ذل.

قــال سفيــان الثــوري: مــا بقــي لــي مــن نعيــم الدنيــا إلا ثلــاث: أخٌ ثقــة فــي اللــه أكتســب فـــي صحبتـــه

خيــراً إن رآنــي زائغــاً قومنــي أو مستقيمـــاً رغبنـــي ورزق واســـع حلـــال ليســـت للـــه علـــى فيـــه تبعـــة

ولا لمخلوق على فيه منة وصلاة في جماعة أكفى سهوها وأرزق أجرها.

قــال بــزر جمهــر: ثلــاث نواطــق وإن كــن خرســا: كســوف البــال دليــل علــى رقــة الحـــال وحســـن البشـــر

===

قال الشاعر:

ومــا ضربـــوا لـــك الأمثـــال إلا   لتحذو إن حذوت علـى مثـال

باب أربعة

أربــع خصـــال مـــن السعـــادة وأربـــع مـــن الشقـــاوة فأمـــا التـــي مـــن السعـــادة: فالمركـــب الهنـــي. أو قـــال:

الوطـــي والزوجـــة الصالحـــة والمسكـــن الواســـع والجــــار الصالــــح. وأمــــا التــــي مــــن الشقــــاوة: فالمركــــب

الصعب والزوجة السوء والمسكن الضيق والجار السوء.

أربــع تعــرف بهــن الأخــوة: الصفــح قبــل الاستقالــة وتقــدم حســن الظــن قبــل التهمــة ومخــرج العــذر قبـــل

العتب وبذل الود قبل المسألة.

وقــال الحســن: أربــع مــن كــن فيــه ألقــى اللــه عليــه محبتــه ونشــر عليـــه رحمتـــه. مـــن بـــر والديـــه ورفـــق

بمملوكه. وكفل اليتيم. وأغاث الضعيف.

أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والختان.

أربـــع لا ينبغـــي للشريـــف أن يأنـــف منهـــن: قيامـــه عـــن مجلســــه لأبيــــه وحديثــــه ضيقــــه وقيامــــه علــــى

فرسه - وإن كان له مائة عبد - وخدمته العالم ليأخذ من علمه.

===

ذكـــر بعـــض قريـــش عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فقـــال: كـــان آخـــذاً لأربـــع تاركـــا لأربـــع: يأخــــذ بأحســــن

الحديـــث إذا حـــدث وبأحســـن الاستمـــاع إذا حـــدث وبأيســـر المئونـــة إذا خولـــف وبأحســــن البشــــر إذا

لقى وكان تاركاً لمحادثة اللئيم ومنازعة اللجوج ومماراة السفية ومصاحبة المأفون.

قــال الحســن البصــري: لمــا هبــط آدم آوحــى اللــه إليــه: أربــع فيهــن جمــاع الأمــر لــك ولولــدك مــن بعـــدك

أمـا واحـدة فلـى والثانيـة فلـك وأمــا الثالثــة فبينــي وبينــك وأمــا الرابعــة فبينــك وبيــن النــاس. أمــا التــي

لـي: فتعبدنـي ولا تشـرك بـي شيئـاً وأمـا التـي لـك فعملـك أجزيكـه أفقـر مـا تكـون إليـه وأمـا النـي بينــي

وبينـــك: فعليـــك الدعـــاء وعلـــى الإجابـــة وأمـــا التـــي بينـــك وبيــــن النــــاس فتصاحبهــــم بمــــا تحــــب أن

يصاحبوك به.

أربعــة تحتــاج إلــى أربعــة: الحســب إلــى الــأدب والســرور إلــى الأمـــن والقرابـــة إلـــى المـــودة والعقـــل إلـــى

التجربة.

أربعـــة لا بقـــاء لهـــا: مـــودة الأشـــرار والبيـــت الـــذي ليـــس فيـــه تقديـــر والمـــال الحـــرام والكســـب الــــذي

ليس معه تقدير.

أربـــع مـــن حصـــل عليهـــا واجتمعـــت عنـــده اجتمـــع لـــه خيـــر الدنيــــا والآخــــرة: امــــرأة عفيفــــة وخديــــن

موافق ومال واسع وعمل صالح قال منصور الفقيه:

===

امــــــــــــــــــــــرأة جميلـــــــــــــــــــــــة   عفيفــــــــــــــــــــة مواتيـــــــــــــــــــــة

قـال عبـد اللـه بـن عمـر: أربـع مـن كـن فيـه بـوئ بهـن بيتـاً فــي الجنــة: شهــادة ألا إلــه إلا اللــه وإن أصــاب

ذنبــاً استغفــر اللــه وإن جــرت عليــه نعمـــة قـــال: الحمـــد اللـــه وإن أصابتـــه مصيبـــة استرجـــع فقـــال: إنـــا

الله وإنا إليه راجعون.

أربـــع تفســــد العقــــل وتؤثــــر فيــــه: الإكثــــار مــــن أكــــل البصــــل ومــــن أكــــل الباقــــلاء ومــــن الجمــــاع ومــــن

السكر.

أربــع مــن كــن فيــه كــان كامــلا ومــن تعلــق بواحــدة منهــن كــان مــن صلحـــاء قومـــه: ديـــن يرشـــده وعقـــل

يسدده وحسب يصونه وحياء يقوده.

قال منصور الفقيه:

فضــــل التقـــــى افضـــــل مـــــن   فضـــــل اليســــــار والحســــــب

إذا همــــــــــا لــــــــــم يجمعــــــــــا   إلــــــــى العفــــــــاف والــــــــأدب

أربـــع مـــن سلـــم منهـــن سلـــم مـــن مكـــاره الدنيـــا والآخـــرة فـــي الأغلـــب: العجلــــة والتوانــــي واللجاجــــة

والعجب.

أربعـة تقبـح وهـي فــي أربعــة أقبــح البخــل فــي الأغنيــاء والفحــش فــي النســاء والكــذب فــي القضــاة

===

أربعة قالها جعفر بن محمد لا تستقل القليل منها: الدين والنار والعداوة والمرض.

قال الشاعر:

أربعـــة يعجـــب منهـــا النهــــي   يجهلهــــــا ذو مــــــرةٍ حاســـــــره

فواحــــــــد دنيـــــــــاه قدامـــــــــه   ليســت لــه مــن خلفـــه آخـــره

وآخــــــــر دنيــــــــاه منقوصــــــــة   مـــــن خلفـــــه آخــــــره وافــــــره

وثالـــــــث فــــــــاز بكلتيهمــــــــا   قــد جمــع الدنيــا مـــع الآخـــره

ورابـــــــــع مطـــــــــرح بينهــــــــــم   ليســـت لــــه دنيــــا ولا آخــــره

الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمديان والفقير.

قالـــوا: أربعــــة تشتــــد معاشرتهــــم: الرجــــل المتوانــــي والرجــــل العالــــم والفــــرس المــــرح والملــــك الشديــــد

المملكة.

أربعة تشتد مؤونتهم النديم المعربد والجليس الأحمق والمغني التائه والسفلة إذا أثرى.

أربعة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والذاكر حتى يفتر والإمام العدل ودعوة المظلوم.

أربعــــة لا يقــــدرن علــــى أن يشبعــــن: النــــار مــــن الحطــــب والبحـــــر مـــــن المـــــاء والمـــــوت مـــــن الـــــأرواح

والشره من المال.

===

أربعــة يهدمــن الجســم وربمــا قتلــن: دخــول الحمــام علــى البطنــة وأكــل القديــد الجـــاف والغشيـــان علـــى

الامتلاء ومجامعة العجوز.

أربع لا يشبعن من أربع: عينٌ من نظر وأذن من خبر وأنثى من ذكر وأرض من مطر.

أربع إذا كن في الرجل أهلكنه: حب النساء وحب الصيد وحب الفخار وحب الخمر.

قـال عمـر بــن عبــد العزيــز: أحــب الأشيــاء إلــى اللــه أربعــة: القصــد عنــد الجــدة والعفــو عنــد المقــدرة

والحلم عند الغضب والرفق بعباد الله في كل حال.

قــال المأمــون: النــاس فــي تصرفهــم ومعايشهــم بيــن أربعــة أمـــور مـــن لـــم يكـــن منهـــا كـــان عيـــالا عليهـــا

وكلاّ: الإمارة والتجارة والزراعة والصناعة.

أربعـــة لا يستحيـــا مـــن الختـــم عليهـــا: المـــال لنفـــي التهمـــة والجوهـــر لأمــــن البــــدل والــــدواء للاحتيــــاط

والطبب للصيانة.

قـــال العتبـــي: اجتمعـــت الحكمـــاء علـــى أربـــع كلمـــات وهـــي: لا تحملـــن علـــى قلبـــك مـــالا تطيـــق ولا

تعمل عملا ليس لك فيه منفعة ولا تثقن بامرأة ولا تغتر بالمال وإن كثر.

باب خمسة

===

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لعبــد اللــه بــن عمــر: " يـــا عبـــد اللـــه! اغتنـــم خمســـاً قبـــل

خمـــس: شبابـــك قبـــل هرمـــك وصحتـــك قبـــل سقمـــك وغنـــاك قبــــل فقــــرك وفراغــــك قبــــل شغلــــك

وحياتك قبل موتك ".

قـال بعــض الحكمــاء: خمســة أشيــاء مــن أعطيهــا فقــد كمــل عيشــه: صحــة البــدن وهــو الجــزء الأكبــر

والسعـــة فـــي الـــرزق وهـــو الثانـــي والأمـــن وهـــو الثالـــث والأنيـــس الموافـــق وهــــو الرابــــع والدعــــة فمــــن

حرمها فقد حرم العيش.

واجتمــع الحكمــاء أنــه لا ينبغــي للمــرء أن ينــزل بلــدةً ليــس فيهــا خمســة أشيــاء: سلطــان قاهــر وقــاضٍ

عادل وسوق قائمة وطبيب عالم ونهر جارٍ.

روى الأصمعــي قــال: حدثنــا الفضــل بــن عبــد الملــك بــن أبــي شهبــة قـــال: قـــال الأحنـــف: لا ينبغـــي

أن تنزل بلداً حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها سواء.

ذكــر الشافعــي عــن مالــك عــن الزهــري قــال: الــذل فــي خمســـة أشيـــاء: حضـــور المجلـــس بـــلا نسخـــة

وعبــور المعبــر بــلا قطعــة ودخــول الحمــام بــلا خــادم وتذلــل الشريــف للدنــئ لينــال منــه والتذلـــل للمـــرأة

لينال من مالها.

خمسة لا يستحيا من خدمتهم: السلطان والوالد والعالم والضيف والدابة.

===

خمســة أشيــاء تقبــح فـــي خمســـة أصنـــاف: الحـــدة فـــي السلطـــان وقلـــة الحيـــاء فـــي ذوي الأحســـاب

والبخل في ذوي الأموال والفتوة في الشيوخ والحرض في العلماء والقراء.

قــال وبــرة بــن خــداش: أوصانـــي عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس بخمـــس كلمـــاتٍ هـــي أحـــب إلـــى مـــن الدهـــم

الموقوفـة فـي السبيـل قـال لـي: إيـاك والكلــام فيمــا لا يعنيــك أو فــي غيــر موضعــه فــرب متكلــم فيمــا لا

يعنيــه أو فــي غيــر موضعــه قــد عنــت ولا تمــار سفيهــاً ولا فقيهــا فــإن الفقيـــه يغلبـــك والسفيـــه يؤذيـــك

واذكــر أخـــاك إذا غـــاب عنـــك أن يذكـــرك بـــه ودع مـــا تحـــب أن يدعـــه منـــك واعمـــل بمـــا تحـــب عمـــل

رجل يعلم أنه يجازي بالإحسان ويكافى بالإجرام.

قـال عمـر بـن الخطـاب: مـن لـم يكـن فيــه خمــس فــلا ترجــوه لشــيء مــن الدنيــا والآخــرة: مــن لــم يعــرف

بالوثيقة في أرومته والكرم في طبيعته وبالدماثة في خلقه وبالنبل في نفسه وبالمخافة لربه.

خمــس مــن طبيعــة الجهــال: الغضــب فــي غيــر شــيء والإعطــاء فـــي غيـــر حـــق وإتعـــاب البـــدن فـــي

الباطل وقلة معرفة الرجل لصديقه من عدوه وتضييعه لسره.

خمســة أشيــاء أضيــع شــيءٍ فــي الدنيــا: ســراج يوقــد فـــي الشمـــس ومطـــر وابـــل فـــي أرض سبخـــة

وامـرأة حسنـاء تـزف إلـى عنيــن وطعــام يستجــاد ثــم يقــدم إلــى سكــران أو شبعــان ومعــروف تصنعــه

عند من لا يشكرك.

===

خمــس لا يشبعــن مــن خمــس: أذن مــن خبــر وعيــن مــن نظــر وأنثــى مـــن ذكـــر وأرض مـــن مطـــر وعالـــم

من أثر.

خمــس يــزدن فــي النسيــان: إلقــاء القملــة وأكـــل التفـــاح والحجامـــة فـــي النقـــرة والبـــول فـــي المـــاء الراكـــد

وأكل سؤر الفأرة.

وممــا يدخــل فــي هــذا البــاب قــول الأحنــف: لا راحـــة لحســـود ولا مـــروءة لبخيـــل ولا إخـــاء لكـــذوب

ولا وفاء لملول ولا سؤدد لسيء الخلق.

قـال الأوزاعـي: خمسـة كـان عليهـا أصحـاب محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم والتابعــون بإحســان: لــزوم

الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله.

باب نوادر من الرؤيا مختصرة

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه وسلـم: " إذا اقتـرب الزمـان لــم تكــد رؤيــا المؤمــن تكــذب وأصدقهــم رؤيــا

أصدقهم حديثا رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ".

قــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: اللبـــن فطـــرة والقيـــد ثبـــات فـــي الديـــن والغـــرق نـــار لقولـــه

تعالى: " أغرقُوا فأُدخلُوا ناراً " ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي.

===

قـال أبــو بكــر: يــا رســول اللــه! مــا أزال أرى كأنــي أطــأ فــي عــذرات النــاس قــال: لتليــن أمــور النــاس

قـال: ورأيـت فـي صـدري كالرقمتيـن. قـال: سنتيـن. قــال: ورأيــت كــأن علــى حلــة حبــرة قــال: ولــد

تحبـر بـه وفـي روايـة أخـرى: قـال لـه: يـا رسـول اللـهّ! ورأيـت كـأن فـي صـدري كبتيـن قـال النبـي عليــه

السلام: " على أمر الناس سنتين ".

رأى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي منامـــه: أنـــه دخـــل الجنـــة وأنـــه رأى فيهـــا عذقـــاً مدلـــى

فأعجبـه وقـال: " لمـن هـذا! فقيــل: لأبــي جهــل. فشــق ذلــك عليــه صلــى اللــه عليــه وقــال: مــا لأبــي

جهـــل والجنـــة واللـــه لا يدخلهـــا أبـــداً فإنهـــا لا يدخلهـــا إلا نفـــس مؤمنـــة. فلمــــا أتــــاه عكرمــــة بــــن أبــــي

جهل مسلماً فرح به وقام إليه وتأول ذلك العذق عكرمة ابنه ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " رأيــت أنــي دخلــت الجنــة فسقيـــت لبنـــا فشربـــت حتـــى

رأيت الري - أو قال: اللبن - خرج من أظفاري قالوا: فما تأولته يا رسول الله قال: العلم ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " رأيـت كـأن يتبعنـي غنـم ســود يتبعهــا غنــم عفــر " قــال أبــو

بكر: يا رسول الله تلك العرب تتبعها العجم قال: " كذلك عبرها الملك ".

مــر صهيـــب بأبـــي بكـــر الصديـــق فأعـــرض عنـــه فقـــال أبـــو بكـــر: مالـــك أبلغـــك عنـــي شـــيء فقـــال:

لا. إلا رؤيــا رأيتهــا لــك كرهتهــا. قــال: ومــا هــي قــال: رأيتــك مجمــوع اليديــن إلــى عنقــك علــى بــاب

===

قالـــت عائشـــة لأبـــي بكـــر الصديـــق: رأيـــت كـــأن ثلاثـــة أقمـــار سقطـــن فـــي حجــــري فقــــال لهــــا: إن

صدقـت رؤيـاك دفـن فـي بيتـك ثلاثـة مــن خيــر أهــل الــأرض فلمــا دفــن النبــي عليــه السلــام فــي بيتهــا

قال أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها.

جـــاء رجـــل إلـــى أبـــي بكـــر فقـــال: رأيـــت كأنـــي أبـــول دمـــاً قـــال: أنــــت رجــــل تأتــــي امرأتــــك وهــــي

حائض فاتق الله ولا تفعل.

جــاء رجــل إلــى أبـــو بكـــر الصديـــق رضـــى اللـــه عنـــه فقـــال: رأيـــت كأنـــي أحـــدث ثعلبـــاً قـــال: أنـــت

رجل كذاب فاتق الله ولا تفعل.

رأي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رؤيـا فقصهـا علـى أبـي بكــر فقــال: " يــا أبــا بكــر! رأيــت كأنــي أنــا

وأنــت نرقــي درجــة فسبقتــك بمرقاتيـــن ونصـــف " قـــال: يـــا رســـول اللـــه! يقبضـــك اللـــه إلـــى مغفرتـــه

ورحمته فأعيش بعدك سنتين ونصفاً.

قالت عائشة لأبي بكر: رأيت كأن بقراً نحرن حولي. قال: إن صدقت رؤياك قتل حولك فئة.

قــال رجــل لأبــي بكــر الصديــق: إنــي رأيــت الليلـــة فـــي المنـــام نـــوراً عظيمـــاً يخـــرج مـــن جحـــر صغيـــر

فجعلـت أتعجـب مــن صغــر الجحــر وعظــم النــور ثــم إن النــور أراد أن يعــود فــي الجحــر فلــم يقــدر.

فقال أبو بكر: هي الكلمة العظيمة تخرج من الرجل يريد أن يردها فلا يستطيع.

===

رأى رجــل فــي المنــام كأنــه يطلــب بطــة معهــا ثلاثــة فــراخ فــأدرك البطــة وفاتتـــه الفـــراخ فسئـــل فقيـــل:

هــذا رجــل صلــى العتمــة ونــام عــن الوتـــر حتـــى أصبـــح فقـــال الرجـــل: مـــا تركـــت الوتـــر منـــذ ثلاثيـــن

سنة إلا البارحة.

قــام عمــر بــن الخطــاب رضــى اللــه عنــه قبــل أب يقتــل بأيــام فقــال: إنــي رأيــت ديكــاً نقرنـــي نقرتيـــن أو

ثلاثا. فوجأه أبو لؤلؤه غلام المغيرة وجئتين أو ثلاثا فقتله.

قــال بعــض أمــراء الشــام لعمــر: يــا أميــر المؤمنيــن! رأيــت كــأن الشمــس والقمــر اقتتــلا ومــع كـــل واحـــد

منهمــا فريــق مــن النجــوم. قــال: مــع أيهمــا كنــت قــال مــع القمــر. قــال: مــع الآيــة الممحــوة لا عملــت لــي

أبداً. فعزله وقتل مع معاوية بصفين.

قال علي بن أبي طالب: لا رؤيا لخائف. إلا أن يرى ما يحب.

رأى عامر بن عبد الله بن الزبير في النوم امرأةً ثائرة الشعر بين الركن والمقام وهي تقول:

آذنـــــت زينـــــة الحيـــــاة ببيـــــنٍ   وانقضـــاءٍ مـــن أهلهـــا وفنــــاء

فتأول الناس من رؤيا عامر الدنيا.

قـال رجـل لابــن سيريــن: رأيــت كأنــي آكــل خبيصــاً فــي الصلــاة. قــال: الخبيــص حلــال طيــب ولا يحــل

الأكل في الصلاة أنت رجل تقبل امرأتك وأنت صائم. قال: نعم. قال: فلا تعد.

===

وقال ابن سيرين في جنازة يتبعها الناس: هذا قائد له أتباع.

أتـــى رجـــل إلـــى ابـــن سيريـــن فقـــال: رأيـــت البارحـــة امـــرأة مـــن جيرانـــي كأنهـــا ذبحـــت فـــي بيـــتٍ مـــن

دارهـا. فقـال: هـذه المـرأة نكحـت الليلـة فـي ذلـك البيــت. فعــز علــى السائــل مــا ذكــره لــأن زوج المــرأة

كــان غائبــاً عنهــا فلمــا انصــرف قـــال لـــه أهلـــه: رأيـــت فلانـــاً - يعنـــون الغائـــب جـــاره - فقـــال: وهـــل

أتى قالوا: نعم. وفي داره بات البارحة. فقصده وسأله فكان كما قال ابن سيرين.

قـال رجـل لابــن سيريــن: رأيــت فــي المنــام كــأن قــرداً يأكــل معــي علــى مائــدة. فقــال: هــذا غلــام أمــرد

اتخذه بعض نسائك.

قـال رجـل لابـن سيريـن: رأيـت فـي المنــام كــأن فــي حجــري صبيــاً يصيــح. فقــال لــه ابــن سيريــن: اتــق

الله ولا تضرب العود.

قـــال رجـــل لابـــن سيريـــن: رأيـــت فـــي المنـــام كأنـــي أطيـــر بيـــن السمـــاء والـــأرض. فقـــال: أراك تكثـــر

الأماني.

قـال رجـل لابـن سيريــن: رأيــت فــي المنــام كــأن لحيتــي بلغــت سرتــي وأنــا أنظــر إليهــا. فقــال لــه: أنــت

رجل مؤذن تنظر في دور الجيران.

كــان ابــن سيريــن يستحــب الطيــب فــي النــوم يقــول: هــو ثنــاء حســن. وكــان يعجبـــه الطيـــب الأســـود

===

سئل ابن سيرين عن الفيل في النوم فقال: أمر جسيم قليل المنفعة.

قـال رجـل لابـن سيريـن: مـا تقــول يــا أبــا بكــر فــي امــرأة كانــت تــرى فــي المنــام كأنهــا تأكــل رأس جــزور

فقال: تتقي الله ولا تبغض العرب.

كـــان ابـــن سيريـــن يستحـــب الزيـــت فـــي النـــوم ويقـــول: هــــو بركــــة كلــــه إن أكلتــــه أو أدخلتــــه بيتــــك أو

شربته أو ادّهنت به أو تلطخت لأنه من شجرةٍ مباركة.

كـان ابـن سيريـن يقـول: المـاء فـي لا نـوم فتنـة وبــلاء فــي الديــن وأمــر شديــد لــأن اللــه تعالــى يقــول: " إنَّ

الله مُبتلِيكم بنهرٍ ". وقال: " ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ".

قال ابن سيرين: ومن عبر نهراً قطع بلاءً وفتنة ومشقة ونجا من ذلك.

أتـــى رجـــل ابـــن سيريـــن فقـــال لـــه: خطبـــت امـــرأة فرأيتهـــا فـــي المنـــام. فقـــال لـــه ابـــن سيريـــن: كيــــف

رأيتهــا قــال: رأيتهــا ســوداء قصيــرة مكســورة الفــم. فقــال ابــن سيريــن: أمــا الــذي رأيــت مــن سوادهــا

فإنهــا امــرأة لهــا مــال وأمــا مـــا رأيـــت مـــن كســـر فمهـــا فإنهـــا امـــرأة فظيعـــة اللســـان وأمـــا مـــا رأيـــت مـــن

قصرها فإنها امرأة قصيرة العمر وتوشك أن تموت عاجلاً فذهب فتزوجها.

كان ابن سيرين يعبر الرجل إذا رأى أنه حل إزاره أو انحل قال: هذا رجل يرزق امرأة.

وكــان ابــن سيريــن لا يعبــر الخاتــم فــي المنــام إلا امــرأة يستفيدهــا. وكذلــك كــان هشــام بــن حســان: لا

===

قــال هشــام بــن حســان: كــان ابــن سيريــن يســأل عــن مائــة رؤيــا فــلا يجيــب فيهــا بشــيء إلا أنــه يقــول:

اتـق اللـه وأحسـن فـي اليقظـة فإنــه لا يضــرك مــا رأيــت فــي النــوم وكــان يجيــب فــي خلــال ذلــك ويقــول:

إنما أجيب بالظن والظن يخطئ ويصيب.

قيل لابن سيرين: إنك تستقبل الرجل بما يكره قال: إنه علم أكره كتمانه.

رأى الرشيـد رؤيـا فهمتـه فوجـه فـي الكرمانــي بريــداً فلمــا أتــاه ومثــل بيــن يديــه خــلا بــه وقــال: بعثــت

فيــك لرؤيــا رأيتهــا. فقــال: ومــا هــي قــال: رأيــت كلبيــن ينهشــان قبــل جاريــة مــن جـــواري. فقـــال لـــه

الكرمانـي: مـا رأيـت إلا خيــراً يــا أميــر المؤمنيــن فقــال لــه الرشيــد: قــل مــا تــراه وهــات مــا عنــدك فقــال

لـــه: هـــذه جاريـــة دعوتهـــا لتجامعهـــا وكـــان لا عهـــد لـــك معهــــا بذلــــك وكانــــت ذات شعــــر فكرهــــت

أن تحلــق فتجــد أثــر الموســي وكرهــت أن تبقــى علــى هيئتهــا فأخـــذت جلمـــاً فحلقـــت بعـــض الشعـــر

وتركــت بعضــه فأشــار الرشيــد إليــه بالقعــود وقــام فدخــل إلــى نسائــه ودعـــا بتلـــك الجاريـــة فسارهـــا

مستفهمـــاً منهـــا عـــن ذلـــك فأقـــرت بـــه وصدقـــت الكرمانـــي فخـــرج إليـــه الرشيـــد فقـــال لــــه: أصبــــت

وسررتنــي وأمــر لــه بصلــة سنيــة ثــم قــال لــه: إيــاك أن تحــدث بهــا مــا كنــت حيــاّ. قـــال: فـــو اللـــه مـــا

حدثت بها ما دام الرشيد حيا.

قـال الزبيـر: حدثنـي أبـو ضمـرة أنـس بـن عيــاض قــال: قيــل لجعفــر بــن محمــد: كــم تتأخــر الرؤيــا فقــال:

===

رأى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كـأن كلبـاً أبقـع يلـغ فــي دمــه فكــان شمــر بــن ذي الجوشــن قاتــل

الحسين رضى الله عنه وكان أبرص فكان تأويل الرؤيا بعد خمسين سنة.

ذكــر ابــن المنتــاب القاضـــي المالكـــي قـــال: حدثنـــا بـــن أبـــي خيثمـــة قـــال: حدثنـــا خالـــد بـــن خـــداش

قــال: حدثنــا حمــاد بــن زيــد قــال: وجـــه إلـــى جعفـــر بـــن سليمـــان ليـــلا وهـــو أميـــر البصـــرة فدخلـــت

عليــه فقبلــت يــده فقبــل يــدي وإذا هــو مــروع فقــال: رأيـــت البارحـــة مالـــك بـــن أنـــس فـــي النـــوم وهـــو

يقـول: بينـي وبينـك اللـه. فقلـت لـه: مالـك بـن أنـس مـن العلـم بمكـان وإنـه لا يطالبـك إلا بمــا بينــك وبيــن

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن القرابــة والنســب. قــال: فمــا تــرى قلــت لــه: تعتــق. فأعتـــق

عن كل سوط رقبة. قال القاضي ابن المنتاب: وكان عدد الأسواط نيفاً وثلاثين سوطاً.

باب من نوادر الأخبار

أخبرنــا أحمــد بــن عمــر حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد حدثنـــا علـــي بـــن عمـــرو حدثنـــا أبـــو عبـــد اللـــه

محمـد ابـن أحمـد بـن إبراهيـم الكاتـب الحكمــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد بــن ناصــح قــال: حدثنــا

محمـد ابـن يزيـد بــن سنــان الزيــادي قــال: حدثنــا شرقــي بــن قطامــي عــن أبــي صالــح عــن ابــن عبــاس

قـال: قــدم وفــد بكــر بــن وائــل علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لهــم: فيكــم أحــد مــن

===

إيـــاد قالـــوا: لا يـــا رســـول اللـــه قــــال: فهــــل لكــــم علــــم بقــــس بــــن ساعــــدة الإيــــادي قالــــوا: هلــــك يــــا

رسـول اللـه. فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: كأنــي أنظــر إليــه بســوق عكــاظ يخطــب النــاس

علـــى جمـــل أحمـــر يقـــول: أيهـــا النـــاس! اجتمعـــوا واسمعـــوا وعــــوا مــــن عــــاش مــــات ومــــن مــــات فــــات

وكـــل مـــا هـــو آتٍ آت أمـــا بعـــد: فـــإن فـــي السمـــاء لخبـــرا وإن فـــي الـــأرض لعبـــرا نجـــوم تغـــور وتمـــور

ونجــوم تغـــور ولا تمـــور وسقـــف ومرفـــوع ومهـــاد موضـــوع أقســـم قـــس قسمـــا مـــا كـــذب ولا أثـــم لئـــن

كــان فــي الأمــر رضــا ليكونــن بعــده سخــط ومــا هــذا بلعــب وإن مــن وراء هــذا لعجبـــا أقســـم قـــس

قسمــا فمــا كــذب ولا أثــم إن للــه دينـــاً هـــو أرضـــى مـــن ديـــن نحـــن عليـــه مـــا بـــال النـــاس يذهبـــون ولا

يرجعــون أرضــوا بالمقـــام فأقامـــوا أم تركـــوا فنامـــوا. قـــال النبـــي عليـــه السلـــام: وسمعتـــه ينشـــد شعـــراً

فأيكم يحفظه فقال بعضهم: أنا. فأنشده يا رسول الله قال: نعم. فقال:

في الذاهبين الأولي - - ن من القرون لنا بصائر

لمــــــــــا رأيــــــــــت مـــــــــــوارداً   للمـــوت ليـــس لهــــا مصــــادر

ورأيـــــــت قومــــــــي نحوهــــــــا   يمضـــــي الأكابـــــر والأصاغـــــر

لا يرجـــــــع الماضــــــــي إلــــــــى   ولا مــــــــن الباقيــــــــن غابـــــــــر

أيقنـــــــــــت أنـــــــــــي لامحـــــــــــا   لـه حيـث صـار القــوم صائــر

===

بينمـا عمـر بـن الخطـاب رضـى اللـه عنــه جالــس مــع أنــاس مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم وفيهــم علــي بــن أبــي طالــب وجماعــة مـــن المهاجريـــن فالتفـــت إليهـــم فقـــال: إنـــي سائلكـــم عـــن

خصــال فأخبرونـــي بهـــا أخبرونـــي عـــن الرجـــل بينمـــا هـــو يذكـــر الشـــيء إذ نسيـــه وعـــن الرجـــل يحـــب

الرجــل ولــم يلقــه وعــن الرؤييــن إحداهمــا حــق والأخــرى أضغــاث أحلــام وعــن ساعـــة مـــن الليـــل ليـــس

أحــد إلا وهــو فيهـــا مـــروع وعـــن الرائحـــة الطيبـــة مـــع الفجـــر فسكـــت القـــوم. فقـــال: ولا أنـــت يـــا أبـــا

الحســن فقــال: بلــى واللــه. إن عنــدي مـــن ذلـــك لعلمـــاً أمـــا الرجـــل بينمـــا هـــو يذكـــر الشـــيء إذ نسيـــه

فــإن علــى القلــب طخــاءً كطخــاء القمــر فــإذا ســرى عنـــه ذكـــر وإذ أعيـــد عليـــه نســـى وغفـــل. وأمـــا

الرجــل يحــب الرجــل ولــم يلقــه فــإن الــأرواح أجنــاد مجنــدة فمـــا تعـــارف منهـــا ائتلـــف ومـــا تناكـــر منهـــا

اختلــف. وأمــا الرؤيــا إحداهمــا حــق والأخــرى أضغــاث فــإن فــي ابــن آدم روحيــن فــإذا نــام خرجــت

روح فأتــت الحميــم والصديــق والبعيــد والقريــب والعـــدو فمـــا كـــان منهـــا فـــي ملكـــون السمـــوات فهـــي

الرؤيـــا الصادقـــة ومـــا كـــان منهـــا فـــي الهـــواء فهـــي الأضغـــاث وأمـــا الـــروح الأخـــرى فللنفــــس والتقلــــب

وأمـا الساعــة مــن الليــل التــي ليــس أحــد إلا وهــو فيهــا مــروع فــإن تلــك هــي الساعــة التــي يرتفــع فيهــا

البحــر يستــأذن فــي تغريــق أهــل الــأرض فتحســه الــأرواح فترتــاع لـــه وأمـــا الرائحـــة الطيبـــة مـــع الفجـــر

فـــإن الفجـــر إذا طلـــع خرجـــت ريـــح مـــن تحـــت العـــرش حركـــت الأشجـــار فـــي الجنـــة فهــــي الرائحــــة

===

قــال محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن عبــاس: دخلــت علــى عمــر بــن عبــد العزيــز وعنــده رجــل مــن

النصــاري فقــال لــه: مــن تجــدون الخليفــة بعــد سليمــان قــال النصرانــي: أنـــت. قـــال: فأقبـــل عمـــر بـــن

عبــد العزيــز علــي فقــال: دمـــي فـــي ثيابـــك يـــا أبـــا عبـــد اللـــه قـــال: فقلـــت: سبحـــان اللـــه! المجالـــس

بالأمانــة. قــال محمــد بــن علــي: فلمــا كــان بعـــد ذلـــك جعلـــت ذلـــك النصرانـــي مـــن بالـــي فرأيتـــه يومـــاً

فأمـرت غلامـي أن يحبسـه علــي وذهبــت بــه إلــى منزلــي وسألتــه عمــا يكــون وقلــت: عــد لــي خلفــاء

بنــي مــروان واحــداً واحــداً. فعــد لــي خلفــاء بنــي مــروان واحــداً واحــداً. وتجــاوز عـــن مـــروان بـــن

محمد قال محمد بن علي فقلت له: ثم من قال: ثم ابنك من الحارثية وهو اليوم حمل.

كتــــب صاحــــب الــــروم إلــــى معاويــــة يسألــــه عــــن أفضــــل الكلــــام ومــــا هــــو والثانــــي والثالــــث والرابـــــع

وكتــب إليــه يسألــه عــن أكــرم الخلــق علــى اللــه وعــن أكــرم الإمــاء علــى اللــه وعــن أربعــة مـــن الخلـــق لـــم

يركضـــوا فـــي رحـــم وعـــن قبـــر ســـار بصاحبـــه وعـــن المجـــرة وعـــن القـــوس وعـــن مكـــان طلعـــت فيــــه

الشمـس لـم تطلـع فيـه قبـل ذلـك ولا بعـده. فلمـا قـرأ معاويـة الكتـاب قـال: أخــزاه اللــه! ومــا علمــي بمــا

هــا هنــا فقيــل: اكتــب إلــى ابــن عبــاس فكتـــب إليـــه ابـــن عبـــاس: أفضـــل الكلـــام لا إلـــه إلا اللـــه كلمـــة

الإخلـــاص لا عمـــل إلا بهـــا والتـــي تليهـــا سبحـــان اللـــه وبحمـــده صلـــاة الخلـــق والتـــي تليهـــا الحمـــد اللــــه

كلمــة الشكــر والتــي تليهــا اللــه أكبــر فاتحــة الصلــوات والركـــوع والسجـــود. وأكـــرم الخلـــق علـــى اللـــه آدم

===

عليــه السلــام وأكــرم إمــاء اللــه مريــم عليهــا السلــام. وأمــا الأربعــة الذيــن لــم يركضـــوا فـــي رحـــم: فـــآدم

وحــواء والكبــش الــذي فــدى بــه إسماعيــل وعصــا موســى حيــث ألقاهــا فصــارت ثعبانــاً مبينـــاً وأمـــا

القبــر الــذي ســار بصاحبــه فالحــوت الــذي التقــم يونــس وأمـــا المجـــرة فبـــاب السمـــاء وأمـــا القـــوس فإنهـــا

أمـان لأهـل الــأرض مــن الغــرق بعــد نــوح وأمــا المكــان الــذي طلعــت عليــه الشمــس لــم تطلــع فيــه قبلــه

ولا بعــده فالمكــان الــذي انفــرج مــن البحــر لبنــي إسرائيــل مــع موســى عليـــه السلـــام. فلمـــا قـــدم عليـــه

الكتـاب أرسلـه إلـى ملـك الـروم فقـال: لقـد علمــت أن معاويــة لــم يكــن لــه بهــذا علــم ومــا أصــاب هــذا

إلا من أهل بيت النبوة.

وجـه ملـك الـروم إلـى معاويـة بقـارورة فقـال: ابعــث إلــى فيهــا مــن كــل شــيء حــي فبعــث بهــا إلــى ابــن

عبــاس فقــال: تمــلأ لــه مــاء. فلمــا ورد بـــه علـــى ملـــك الـــروم قـــال لـــه أخـــوه: مـــا أدهـــاه! فقيـــل لابـــن

عباس: كيف اخترت ذلك قال: يقول الله عز وجل: " وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي ".

قـال المسيـب بــن واضــح: سمعــت عبــد اللــه بــن المبــارك يقــول: حصــر حصــن بخراســان فأصابــوا فيــه

رأس إنسان فوزنوا سناً من أسنانه فوجدوها قدر منيين فأنشأ عبد الله يقول:

أتيــــت بسنيـــــن قـــــد رمتـــــا   من الحصـن لمـا أثـاروا الدفينـا

علـــى وزن منييـــن إحداهمـــا   تقـل بــه الكــف شيئــاً رزينــا

===

فمــــــــاذا يقــــــــوم لأفواههـــــــــم   ومــا كــان يمــلأ تلـــك البطونـــا

إذا مــــا تذكــــرت أجسامهـــــم   تقاصـرت النفـس حتـى تهونــا

وكـــل علـــى ذاك ذاق الــــردى   وبــادوا جميعــاً فهــل خالدونــا

روى أسامــة بــن زيــد عــن زيــد بــن أسلــم عــن أبيــه قــال: أخبرنــي عمــر بـــن الخطـــاب قـــال: خرجـــت

مع أناسٍ من قريـش فـي الجاهليـة فـي تجـارة إلـى الشـام فبينمـا أنـا فـي سـوق مـن أسواقهـا بدمشـق إذ أنـا

ببطريـــق قـــد جاءنـــي فأخـــذ بعنقـــي فذهبـــت أنازعـــه نفســـي فقيـــل لـــي: لا تفعــــل فليــــس لــــك منــــه

النصـف قـال: فخرجـت معـه فأدخلنـي كنيسـةً فـإذا تـراب كثيـر متراكــم بعضــه علــى بعــض فدفــع إلــى

بمجرفـة وفأسـاً وزنبيـلا فقـال لـي: انقـل هـذا التــراب واحفــر لــي هاهنابئــراً قــال: فجلســت أفكــر فــي

أمــري كيــف أصنــع قـــال: فأتانـــي فـــي الهاجـــرة وعليـــه سبنيـــة قصـــب أرى سائـــر جســـده منهـــا ولـــم

أحــرك شيئــاً فقــال لــي: وإنــك علــى مــا أرى مــا حركــت شيئـــاً ثـــم ضـــم كفـــه وأصابعـــه يضـــرب بهـــا

وســط رأســي فقلــت فــي نفســي: ثكلتــك أمــك يــا عمــر أو قــد بلغـــت مـــا أرى! قـــال: فقمـــت إليـــه

بالمجرفـــة فضربـــت بهـــا رأســـه فنثـــرت دماغـــه وخـــر ميتـــاً وخرجـــت إلــــى الطريــــق وأنــــا لا أدري أيــــن

أسلـك مـن بلـاد اللـه تعالـى فمشيـت بقيـة يومـي وليلتـي مــن الغــد حتــى أصبحــت ثــم انتهيــت إلــى ديــرٍ

فاستظللـــت بظلـــه فخـــرج إلـــى رجـــل مـــن أهـــل الديـــر فقـــال: يـــا عبـــد اللـــه! مــــا يقعــــدك هــــا هنــــا:

===

فقلــت: أضللــت أصحابــي. قــال: واللــه مــا أنــت علــى طريــق وإنــك لتنظــر بعيــن خائــف قــم فادخـــل

الديـــر فأصـــب مـــن الطعـــام والشـــراب وأقــــم مــــا بــــدا لــــك قــــال: فدخلــــت فأتانــــي بطعــــام وشــــراب

وألطـف لـي ثـم صعـد فـي النظـر وخفضـه ثـم قـال: يـا هـذا! لقـد علـم أهـل الكتــاب أنــه لــم يبــق علــى

وجــه الــأرض رجــل أعلــم منــي اليــوم وإنــي أجــد صفتــك إنــك الــذي تخرجنــا مــن هــذا الديــر وتغلـــب

علـى هـذا البلـاد. فقلـت: أيهـا الرجـل! ذهبـت مــن الأمــر فــي غيــر مذهــب. قــال: مــا اسمــك قلــت:

عمــر بــن الخطــاب. قــال: أنــت واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو صاحبنــا مــن غيــر شــك فاكتـــب لـــي علـــى

ديــري هــذا وأهلــه ومــا فيــه أمانــاً قــال: قلــت: أيهــا الرجــل! قــد صنعـــت معروفـــاً فـــلا تكـــدره قـــال:

إنمــا هــو كتــاب فــي رق وليــس عليــك فيـــه مؤونـــة ولا شـــيء فـــإن كنـــت صاحبنـــا فهـــو الـــذي أريـــد

وإن تكــن الأخــرى فــأي شــيءٍ يضــرك قلــت: هــات فكتبــت لــه أمانــاً ثــم ختمتــه ودفعتــه إليــه. قــال:

فدعـا بنفقــة وثــوب فدفعهــا إلــي ثــم دعــا بأتــان قــد أوكفــت فقــال: أتسمــع قلــت: نعــم. قــال: اخــرج

علــى هـــذه الأتـــان فإنهـــا لا تمـــر بقـــوم ولا أهـــل ديـــر إلا علفوهـــا حتـــى إذا بلغـــت مأمنـــك فخـــل عنهـــا

واضــرب وجههــا مدبــرة فإنهــا تعلـــف وتسقـــي حتـــى تصـــل. قـــال: فركبتهـــا ثـــم ســـرت عليهـــا حتـــى

أدركـــت أصحابـــي وهـــم متوجهـــون فلــــم أمــــر بقــــوم إلا سقوهــــا وعلفوهــــا حتــــى لحقــــت أصحابــــي

فنزلـت عنهــا وضربــت وجههــا مدبــرة ثــم ســرت معهــم حتــى قدمــت علــى أهلــي. قــال أسلــم: فلمــا

===

قــدم عمـــر بـــن الخطـــاب الشـــام أتـــاه ذلـــك الراهـــب فـــي خلافتـــه وهـــو صاحـــب ديـــر العـــدس بذلـــك

الكتــاب فلمــا قــرأه عمــر عرفــه فقـــال لـــه الراهـــب: فِ لـــي بشرطـــي فقـــال لـــه عمـــر: جـــاء أمـــر غيـــر

ذلــك جــاء مــا ليــس لعمــر ولا لأبــي عمــر فيــه شــيء فاستشــار فيــه عمـــر المسلميـــن فقالـــوا: نـــرى أن

تفــي لــه يــا أميــر المؤمنيــن قــال عمــر: هــل عنــدك للمسلميــن منفعـــة قـــال: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال:

فأنشـــأ عمـــر يحدثنـــا حديثـــه حتـــى أتـــى علـــى آخـــره ثـــم قـــال عمـــر للراهــــب: إن أضفتــــم المسلميــــن

وأرشدتموهـم الطريــق وهديتــم الضــال ومرضتــم المرضــى ممــن يمــر بكــم مــن المسلميــن فعلنــا قــال: نعــم

يا أمير المؤمنين نفعل. قال: فوفي له عمر.

روى عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص عــن أبيــه قــال: خرجــت فــي الجاهليــة بتجــارة إلـــى الشـــام

فنزلــت فــي بعــض الطريــق لقضــاء حاجــة وتقدمتنــي القافلــة فإنــي لكذلــك إذ أقبــل إلــى راهــب علــى

أتــانٍ لــه قــد خــرج فــي بعــض الزيــارات يريــد فلسطيــن وهــو يذهــب عطشــاً وكــان يومــاً صائفــاً فسلــم

علــى واستسقانــي مــاء. ولــم يكــن معــي غيــر فضلــة فـــي إداوةٍ معلقـــة علـــى كفـــل الفـــرس فآثرتـــه بهـــا

وتبيـن لـه ذلـك فشكــر لــي فعلــى وشكــا تعبــاً لحقــه وأنــه يريــد النــزول والراحــة قليــلا وهــو خائــف مــن

الوحــدة وفســاد الطريــق وكأنــه أراد الأنــس بــي. فقلــت لـــه: انـــزل فإنـــي أونســـك ولا أتركـــك. وكنـــت

عارفــاً بالطريــق فعرجنــا إلــى ظــل شجــرة أرزٍ فعرسنــا تحتهــا وقلـــت: أعينـــه ثـــم ألحـــق القافلـــة بعـــد

===

تعريسهــا بساعــة وكــان لــه غلــام ورحــل قــد تأخــرا عنـــه فكـــان مـــع ذلـــك ينتظـــر فلمـــا نزلنـــا استلقـــى

علـــى جنبـــه ونـــام وركبـــت فرســـي أطلـــب بعـــض الحيـــاض التـــي كنـــت أعرفهـــا لأمـــلأ إداوتـــي منهــــا

فوجــدت واحــداً منهــا فملــأت الــإداوة ورجعـــت والراهـــب نائـــم بحالـــه وإذا بثعبـــان عظيـــم يسيـــر إليـــه

لينهشــه فاخترطــت سيفــي ونزلــت إليــه فلحقتــه وقــد كــاد ينقــره فقتلتــه وجلســت أخفــر الراهــب إلـــى

أن قــام وقــد استــراح مــن تعبــه فعرضــت عليــه المــاء فشـــرب ونظـــر إلـــى الثعبـــان فهالـــه أمـــره فعرفتـــه

أنـه قصـده وأنــي قتلتــه فشكــر وقــال: قــد أحييتنــي مرتيــن ووجــب حقــك علــي قــد حبســت نفســك

علـي ونزلـت معـي حتـى استرحــت وآنستنــي مــن الوحــدة ووحشــة الطريــق وأنــا مــع ذلــك فــي غربــة.

ولا أدري بمــاذا أكافئــك ثــم ركبنــا وسرنــا فمــا لحقنــا القافلــة إلا مســاء وطلبـــت رحلـــي وغلامـــاً كـــان

معــي إلــى أن وجدتــه فأنزلــت الراهــب معــي إلــى أن أصبحنــا فجــاءه غلامــه ورحلـــه فقـــال لـــي: أيـــن

تريــد فعرفتــه أنـــي أريـــد دمشـــق بتجـــارةٍ معـــي فسألنـــي عنهـــا فأخبرتـــه فقـــال لـــي: أي تريـــد تدخـــل

معـي إلـى مصـر فـإن لـي بهــا حــالا جميلــة وجاهــاً عريضــاً ولعلــي أكافئــك علــى مــا أوليتنــي فــإن يــدي

تقصــر هاهناعــن مكافأتــك وعلــي أن أربحــك فــي تجارتـــك ضعـــف مـــا تأملـــه مـــن الربـــح منهـــا فوقـــع

كلامـه بقلبـي فقلــت لــه: علــى أن تخــرج معــي مــن يكفلنــي ويحملنــي فــي طريقــي أو تضيفنــي إلــى مــن

يبلغنــي هــذا هــذا المكــان فإنـــي إذا بلغتـــه عرفـــت الطريـــق إلـــى موضعـــي. قـــال: بـــل أردك إليـــه مـــن

===

طريـق هــو أقــرب مــن طريقــك هــذا. فســرت معــه فرأيــت رجــلاً جميــل الصحبــة والمرافقــة وكــان فيــه

مـع ذلــك فهــم وعلــم وكــان مــن أبنــاء القبــط الأوليــن وكــان يخبرنــي عــن مصــر وأهلهــا فــي القديــم وعــن

عجائبهــا وطلسماتهــا وملوكهــا وخبــر بخـــت نصـــر وكيـــف دخـــل البلـــد وأخـــذه بالحيلـــة التـــي تمـــت لـــه

حتـى وصـل إليـه ومـا كـان بعـد ذلـك ولـم نـزل فـي أنــس إلــى أن دخلنــا مصــر فلــم نكــن نمــر بموضــع ولا

ديـــرٍ إلا تلقونـــا بالإكـــرام والجميـــل وعدينــــا النيــــل وسرنــــا حتــــى دخلنــــا الإسكندريــــة فأنزلنــــي عنــــده

وأتــاه جماعــة مــن أهلــه وذوي قرابتـــه وجماعـــة مـــن وجـــوه أهـــل البلـــد وكـــان مقدمـــاً عندهـــم فسلمـــوا

عليـــه وهنـــأوه بالسلامـــة وقضـــوا حوائجـــه وأكرمـــوه وأتحفـــوه ولــــم يكــــن يدخــــل إليــــه أحــــد مــــن أهلــــه

وغيرهــم إلا أخبرهــم بخبــري وأنــي خلصتـــه مـــن العطـــش بمـــا كـــان معـــي مـــن المـــاء وأنـــي آثرتـــه علـــى

نفسـي وخبرهـم بمـا كـان مـن أمــر الثعبــان. فمــا منهــم أحــد إلا برنــي وأكرمنــي. واجتمعــت لــي دنانيــر

كثيـرة ووجـه أقاربـه وبــاع منهــم ومــن غيرهــم البضاعــة التــي كانــت معــي وأفضلــت فيهــا فضــلاً كثيــراً

وأقمـــت أكثـــر مـــن شهـــر وأنـــا أطـــوف بالإسكندريــــة وأنظــــر إلــــى عجائبهــــا ومنارهــــا ثــــم استأذنتــــه

للخــروج فقــال لــي: إن لنــا عيــداً وقــد حضــر فأقــم عنــدي حتــى تشاهــده وأوجــه معـــك مـــن يخفـــرك

إلـــــى حـــــدود أرض الحجـــــاز فأجبتـــــه إلـــــى ذلـــــك وحضـــــر العمـــــد وزينـــــت كنائـــــس الإسكندريـــــة

وخصـــوا منهـــا كنيســـة مرخمـــة عظيمـــة كانـــوا يجتمعـــون إليهـــا بأحـــدث الـــزي وكــــان خــــارج الكنيســــة

===

أسطــوان كبيــر واســع مفــروش بالبســط وقــد جلــس عليــه رؤساؤهــم وبطارقتهــم وكــان مــن عاداتهــم

أن يضربـوا خـارج الأسطـوان فـي فسيـح هنـاك بصولجـان وكـرةٍ تطيـر إلـى ذلـك الأسطـوان فمــن وقعــت

فـي حجـره الكـرة مـن أولئـك البطارقـة والرؤسـاء حكـم لـه بولايــة مصــر قــال عمــرو: فأجلسنــي وســط

أولئــك الوجــوه والبطارقــة فإنــي لمشغــول بالنظــر إليهــم وإلــى زيهــم وأولئــك خــارج الأسطــوان يضربــون

تلـك الكـرة إذ طـارت إلـى فسقطـت فـي حجــري فأكبــروا ذلــك وجعلــوا يتأملونــي ويعجبــون منــي ومــن

سقــوط الكــرة فــي حجــري ثــم ردوا الكــرة إلــى خــارج وضربوهـــا أيضـــاً مـــرة أخـــرى فطـــارت حتـــى

سقطــت ثانيــة فــازدادوا عجبــاً وجعــل بعضهــم ينظــر إلــى بعـــضٍ ويزمزمـــون بكلامهـــم وأنـــا لا أعـــرف

مــا يقولــون. ثــم أخوجــوا الكــرة وضربوهــا مــرة ثالثــة فسقطــت فــي حجــري ودخلــت فــي كمــي فــزاد

تعجبهـــم وقالـــوا: إن هـــذا الأمـــر يـــراد أو بطـــل فعـــل الكــــرة. وأقمــــت حتــــى انقضــــت أيــــام عيدهــــم

فسألتــه أن يــأذن لــي فــي الخــروج إلــى الحجــاز فــأذن لــي فــي ذلــك بعــد أن شـــرط علـــى أن لا أتـــرك

زيارتــه فــي كــل وقــتٍ يمكنــي وأنفذنــي مــع غلــام لــه وجهزنــي بطريــفٍ مــن ثيــاب الوشــي التــي كانـــت

تعمـــل بالإسكندريـــة وثيـــاب مـــن دبيـــق دميـــاط وأكسيـــة رقيقـــةً مـــن صـــوف وفصـــوص وغيـــر ذلـــك

فانصرفــت إلــى أهــل بوفــر حــال وأخرجنــي الغلــام مــن ناحيــة أستغنــي فيهــا عـــن الخفيـــر وكـــان الغلـــام

الــذي وجهــه بــه معــي يــدري أمرهــم فسألتــه عــن أمــرة الكــرة فعرفنـــي أن مـــن عاداتهـــا ذلـــك اليـــوم ألا

===

يقــع فــي حجــر أحــدٍ إلا ولـــي مصـــر وأنهـــم عجبـــوا مـــن ذلـــك وقالـــوا: هـــذا رجـــل عربـــي وغريـــب.

وكيـف يلـي هـذا مصـر! وصرفـوا الأمـر إلـى فسـاد فعـل الكـرة قــال عمــرو: فوقــع فــي نفســي مــن ذلــك

أمــر لــم أعــرف الوجــه فيــه وســرت إلــى منزلـــي وأنـــا أوفـــر التجـــار الذيـــن خرجـــت معهـــم إلـــى الشـــام

وأحسنهـم حـالا وعـرض فـي نفسـي شـيء مــن أمــر مصــر فقلــت: أحمــل تجــارة إلــى بلــد الــروم وأدخــل

إلــى الملــك ولعلــه أن يقلدنــي أمــر مصــر ثــم قلــت: إن هــذا النظـــر فاســـد وهـــل يتـــرك الملـــك بطارقتـــه

وأصحابـه ويولينـي أنـا وأنـا عربــي علــى غيــر دينــه فسمعــت قائــلاً يقــول: لابــد لفلــان مــن ذلــك ويصيــر

منه إلى ما يحب. فـزاد ذلـك فـي قـوة أملـي فـي الولايـة علـى مصـر إلـى أن كـان مـن أمـر النبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم مــا كــان وجاءتــه هديـــة المقوقـــس وقـــال: " إنكـــم ستفتحـــون مصـــر فاستوصـــوا بالقبـــط

خيـراً وجـازوا أهلهـا بالجميـل فإنهـم خؤولــة إبراهيــم " فلمــا سمعــت ذلــك تحققــت أنــه سيكــون لــي يــد

على مصر.

روى ابــن جريــج قــال: حدثنــي يعلــى بــن مسلــم عــن سعيــد بــن جبيــر أنـــه قـــال: سمعتـــه يقـــول: كـــان

رجـل مـن بنـي إسرائيـل يقـرأ فـإذا بلـغ " بعثنــا عليكــم عبــاداً لنــا أولــى بــأسٍ شديــد " بكــى وفاضــت

عينــاه ثـــم يطبـــق المصحـــف. فعـــل ذلـــك مـــا شـــاء اللـــه مـــن الزمـــان ثـــم قـــال: أي رب! أرنـــي هـــذا

الرجـل الـذي جعلـت هلـاك بنــي إسرائيــل علــى يديــه فــأرى فــي المنــام مسكينــاً سائــلاً يقــال لــه: بخــت

===

نصــــر ببابــــل فانطلــــق بمــــال وأعبــــدٍ لــــه وكــــان رجـــــلاً موســـــراً فقيـــــل لـــــه: أيـــــن تريـــــد فقـــــال: أريـــــد

التجــارة. فنهــض حتــى نــزل ببابــل فاكتــري بهــا منــزلاً ليــس فيــه أحـــد غيـــره وجعـــل يدعـــو المساكيـــن

ويعطيهــم ويلطــف بهــم حتــى لــم يبـــق أحـــد منهـــم إلا جـــاء فقـــال: هـــل بقـــى مسكيـــن غيركـــم قالـــوا:

نعــم مسكيــن بفــج آل فلــان مريــض يقــال لــه: بخــت نصــر. فقــال لغلمتـــه: انطلقـــوا وانطلـــق معهـــم حتـــى

أتــاه فقـــال لـــه: مـــا اسمـــك قـــال: بخـــت نصـــر قـــال لغلمتـــه: احتملـــوه. فنقلـــه إليـــه فمرضـــه حتـــى بـــراً

وكســـاه وأعطـــاه نفقـــةً ثــــم أذن الإسرائيلــــي بالرحيــــل فبكــــى بخــــت نصــــر فقــــال لــــه الإسرائيلــــي: مــــا

يبكيـك قـال: أبكــي أنــك فعلــت معــي مــا فعلــت ولا أجــد شيئــاً أجزيــك بــه. قــال: بــل شيئــاً يسيــراً

إن ملكـت أطعتنـي. فجعــل بخــت نصــر يلتــوي ويقــول: تستهــزئ بــي ولا يمنعــه أن يعطيــه مــا ســأل إلا

أنــه يستهــزئ بــه وأبــي عليــه. فبكــى الإسرائيلــي وقــال: لقــد علمـــت أنـــه مـــا يمنعـــك أن تعطينـــي مـــا

سألــت إلا أن اللــه تعالــى يريــد أن ينفــذ مــا قضــى ومــا قــد كتبــه عنــده فــي كتابــه ثـــم ضـــرب الدهـــر

ضرباتـه فقـال سيحـون وهـو ملــك فــارس ببابــل: إنــا لــو بعثنــا طليعــةً إلــى الشــام كــان حسنــاً. قالــوا:

ومــا يمنعــك قــال: فمــن تــرون قالــوا: فلـــان. فبعـــث رجـــلاً وأعطـــاه مائـــة ألـــف فخـــرج وخـــرج بخـــت

نصــر فــي مطبخــه لا يخــرج إلا أن يأكــل لا همــة لــه غيــر شبـــع بطنـــه فلمـــا قـــدم الشـــام رأى صاحـــب

الطليعــة أرضــاً أكثــر أرض اللــه خيــلا ورجــلا وسلاحــاً فكســـر ذلـــك فـــي ذرعـــه فلـــم يســـأل ولحقـــه

===

جــزع وجعــل بخــت نصــر يمشــي فــي مجالــس أهـــل الشـــام فـــلا يـــدع مجلســـاً إلا وهـــو يقـــول لأهلـــه: مـــا

يمنعكـم أن تغــزوا بابــل مــع كثــرة مــا أرى معكــم مــن الخيــل والرجــل فلــو غــزو تموهــا لأصبتــم بهــا المــال

والعيـــال. قالـــوا: فـــلا نحســـن القتـــال ولا نعرفـــه حتـــى استنفـــد مجالــــس أهــــل الشــــام ثــــم رجــــع إلــــى

الطليعــة ولــم ينــل منهــم كثيــر نيــلٍ لمــا رأى وجعــل بخــت نصـــر يقـــول لمـــن يلـــج علـــى الملـــك: لـــو دعانـــي

الملــك لأخبرتــه غيــر مــا يخبــره فلــان - يعنــي الطليعــة - فرفــع ذلــك إليــه فدعــاه فأخبــره الخبـــر وقـــال:

إن فلانـاً لمــا رآهــا أكثــر أرض اللــه خيــلا ورجــلا حسبهــم أجلــد النــاس فكســر ذلــك فــي ذرعــه ولــم

يسألهـــم عـــن شـــيء وإن لـــم أدع مجلســـاً بالشـــام إلا جالســـت أهلـــه فقلـــت لهـــم كـــذا فقالـــوا لـــي كــــذا

فقــال الطليعــة لبخــت نصــر بعــد خروجــه مــن عنــد الملــك: فضحتنــي أيهــا الرجــل فهــل لــك فـــي مائـــة

ألـفٍ تأخذهـا وتنـزع عمـا قلـت قــال: لــو أعطيتنــي بيــت مــال بابــل لمــا نزعــت. ثــم أن الدهــر ضــرب

ضربــه وقــال الملــك: لــو بعثنـــا جريـــدة خيـــلٍ إلـــى الشـــام فـــإن وجـــدوا مساغـــاً ساغـــوا وإلا انهبـــوا مـــا

قــدروا عليـــه قالـــوا: فمـــا ضـــرك لـــو فعلـــت قـــال: فمـــن تـــرون قالـــوا: فلـــان أو فلـــان. قـــال لهـــم: بـــل

الرجـل الــذي أخبرنــي بمــا أخبــر. فدعــا بخــت نصــر فأرسلــه وأرســل معــه أربعــة آلــافٍ مــن فرسانهــم

فانطلقــوا فجاســوا خلــال الديــار فسبــوا مــا شــاءوا وخربـــوا ولـــم يقتلـــوا ورمـــى فـــي جنـــازة سيحـــون

فمـــات فقالـــوا: استخلفــــوا رجــــلا. فقالــــوا: علــــى رسلكــــم حتــــى يأتــــي أصحابكــــم مــــن وجهتهــــم

===

فأمهلـوا حتـى جـاء بخـت نصــر فقســم مــا جــاء بــه فــي النــاس فقالــوا: مــا رأينــا أحــق بالملــك مــن هــذا

فملكــوه. فلــم ضــرب لــه ملكــه بجرانــه قـــال لهـــم يومـــاً: موعدكـــم ثالثـــة فمـــن استأخـــر بعدهـــا منكـــم

فليمـــش إلـــى خشبتـــه فغـــزا الشـــام فذلـــك حيـــن قتـــل وخـــرب بيـــت المقـــدس وانتـــزع حليتـــه وحملهــــا

وجعــل يشــرب فيهــا الخمـــور وخوانـــاً يأكـــل عليهـــا الخنازيـــر وحمـــل التـــوراة معـــه ثـــم ألقاهـــا فـــي النـــار

وقــدم فيمــا قــدم بمائــة وصيــف منهــم دانييـــل وعزيـــر وكـــان يقـــال لـــه عزريـــا وحنانيـــا وميشائيـــل فقـــال

لإنســان: أصلــح لــي أجســام هــؤلاء لعلــي أختـــار منهـــم أربعـــة يخدموننـــي. فقـــال دانييـــل لأصحابـــه:

اعلمـوا أنهـم إنمـا نصـروا عليكـم بمـا غيرتـم مـن ديـن آبائكـم. لا تأكلـوا لحــم الخنزيــر ولا تشربــوا الخمــور.

فقالــوا للــذي يصلــح أجسامهــم: هــل لــك أن تطعمنــا طعامــاً هــو أهـــون عليـــك فـــي المؤونـــة ممـــا تطعـــم

أصحابنـــا فـــإن لـــم نسمـــن قبلهـــم أكثـــر مـــن سمنهــــم رأيــــت رأيــــك قــــال: مــــاذا قالــــوا: خبــــز الشعيــــر

والكـراث. ففعـل فسمنــوا قبــل أصحابهــم. فأخذهــم بخــت نصــر يخدمونــه. قــال: فبينمــا هــو كذلــك

إذ رأى بخـــت نصـــر رؤيـــا فجلـــس ثـــم نسيهـــا ثـــم عـــاد فرآهـــا ففـــزع فقـــام مـــن نومـــه ثـــم عـــاد فرقــــد

فرآهـــا فخـــرج إلـــى الحجـــر فنسيهـــا فلمـــا أصبـــح. دعـــا العلمــــاء والكهــــان فقــــال: أخبرونــــي بشــــيءٍ

رأيـــت البارحـــة وإذا أخبرتمونـــي بمـــا رأيـــت. فأولـــوا لـــي رؤيـــاي وإلا فليمـــش كـــل رجـــل منكـــم إلــــى

خشبتـه موعدكـم ثلــاث. فقالــوا: هــذا خبــر قــد أظلنــا منــه بــلاء فكيــف بالنجــاة منــه فجعــل دانييــل

===

يقـول كلمـا مـر بـه رجـل مـن رجالـه: لــو دعانــي الملــك لأخبرتــه بمــا رأى وأولــت ذلــك. فجعلــوا يقولــون:

مـا أحمـق هـذا الغلـام الإسرائيلـي! إلـى أن مــر بــه كهــل فقــال ذلــك لــه فرفعــه إلــى الملــك وقــال لــه: مــاذا

رأيــت قــال: رأيــت تمثــالا. قــال: إيــه. قــال: ورأســه مــن ذهــب. قــال: إيـــه قـــال: وعنقـــه مـــن فضـــة

قـال: إيـه: قــال وصــدره مــن حديــد. قــال: إيــه. قــال وبطنــه مــن صفــر. قــال: إيــه: قــال ورجلــاه مــن

آنــك. قــال: إيــه. قــال: وقدمــاه مــن فخــار. قـــال: نعـــم هـــذا الـــذي رأيـــت. قـــال: فجـــاءت حصـــاة

فوقعت في رأسه ثم في عنقه ثم في صـدره ثـم فـي بطنـه ثـم فـي رجليـه ثـم فـي قدميـه فأهلكتـه قـال:

نعــم فمــا تأويــل هــذا قــال: أمــا الذهــب فملكــك وأمـــا الفضـــة فملـــك ابنـــك مـــن بعـــدك ثـــم ملـــك ابـــن

ابنــك وأمــا الفخــار فملــك النســاء. فكســـاه جبـــة سبنيـــة وســـوره وأجـــازه وأمـــر أن يطـــاف بـــه فـــي

القريــة وأخبــر أن خاتمــة جائـــز علـــى مـــا ختـــم فلمـــا رأت ذلـــك فـــارس قالـــوا: مـــا الأمـــر إلا أمـــر هـــذا

الإسرائيلــي فكيــف نهدمــه قالــوا: ائتــوه مـــن نحـــو الفتيـــة الثلاثـــة أصحابـــه ولا تذكـــروا لـــه دانييـــل فإنـــه

لا يصدقكـــم عليـــه فأتـــوه فقالـــوا: إن هـــؤلاء الفتيــــة الثلاثــــة ليســــوا علــــى دينــــك وهــــم يكرهــــون مــــا

تستحسنــه وآيــة ذلــك أنــك إذا قربــت إليهــم لحــم الخنزيــر والخمــر لــم يأكلــوا ولـــم يشربـــوا فأمـــر بحطـــب

كثيــر فوضــع ثــم أوقــدت النــار ورماهــم فيهــا فلمــا كـــان مـــن آخـــر الليـــل أمـــر بالنظـــر إليهـــم فـــإذا هـــم

يتحدثــون وإذا معهــم رابــع يــروح عليهــم ودانييــل يصلــي قــال: مــن هـــذا يـــا دانييـــل قـــال: هـــذا جبريـــل

===

ظلمــت القــوم. فأمــر بهــم فأنزلــوا. قــال: ومســخ اللــه عــز وجــل بخــت نصــر مــن الــدواب كلهـــا فجعلـــه

مــن كــل صنــف مــن الــدواب رأســه مـــن السبـــاع الأســـد ومـــن الطيـــر النســـر وملـــك ابنـــه بعـــده وكـــان

دانييــل يســدده وكــان معــه ثــم رمــاه عنــه وأقصــاه ثــم أنــه رأى كفــاً فرجــت بيــن لوحيــن مكتـــوب فيهـــا

سطــران فدعــا الكهــان والعلمــاء فلــم يجـــد عندهـــم منـــه علمـــاً فقالـــت أمـــه: إنـــك لـــو دعـــوت دانييـــل

وأعـــدت إليـــه منزلتـــه ومنـــك ومـــن أبيـــك عرفـــك فدعـــاه فقـــال: إنـــي معيـــد إليـــك منزلتـــك مــــن أبــــي

فأخبرنـــي مـــا هـــذان السطـــران قـــال: أمـــا معيـــد لـــي منزلـــي مـــن أبيـــك فـــلا حاجـــة لـــي بذلـــك وأمـــا

السطــران فإنــك تقتــل الليلــة. فــال: فأمــر أن يخــرج كــل مــن فــي القصــر فأخرجـــوا أجمعيـــن وأمـــر بقفـــل

أبوابـه فغلقـت الأبــواب وأدخــل معــه رجــلا وضــع بيــده سيفــاً وقــال لــه: كــل مــن جــاءك مــن خلــق اللــه

الليلـة فاقتلـه ولـو قــال: أنــا فلــان - يعنــي نفســه - وبعــث اللــه عليــه البطــن فجعــل يمشــي والآخــر نائــم

فبينمـا هـو كذلــك إذ استيقــظ ونهــض إليــه فقــال: أنــا فلــان. فضربــه بالسيــف فقتلــه قــال اللــه تعالــى:

" وإن عدتـم عدنـا ". قـال: فبعـث اللــه عليهــم العــرب فلــم يزالــوا يسومونهــم ســوء العــذاب ولا يزالــون

إلــى يــوم القيامــة فــي ذلــة وصغــار. قــال ابــن جريــج: فبلغنــي أن سعيــد بــن جبيــر كــان يحـــدث بهـــذا

الحديث فلما بلغ هذا الموضع أخذه رسول الحجاج بن يوسف.

وروى حمــاد عــن سلمــة عــن علــي بــن زيــد بـــن جدعـــان عـــن يوســـف بـــن مهـــران عـــن ابـــن عبـــاس:

===

أن رجــلاً مــن علمــاء أهــل الشــام وجــد نعــت بخــت نصــر وأنــه غلــام يتيـــم ولـــه والـــدة ولـــه ذؤابـــة فـــي

رأســه مــن أهــل بابــل وأنــه تقــدم فســـأل عنـــه وعـــن أمـــه حتـــى عرفهمـــا بالنعـــت فنـــزل عليهمـــا وكـــان

وهــو غلــام يســوق العجاجيــل والدجــاج فقــال لــه ذات يــوم: إنــك ستملـــك فـــارس والشـــام فاكتـــب لـــي

أمانـــاً ولقومـــي. قـــال: مـــا أدري مـــا هـــذا الـــذي يذكـــر فلـــم يـــزل بـــه حتـــى قـــال لـــه: اكتـــب أنـــت مــــا

شئــت وكتــب لــه ولقومــه أمانــاً فــأراد أن يختمـــه فلـــم يكـــن لبخـــت نصـــر خاتـــم فأخـــذ خاتـــم حديـــد

مــن نطــاق أمــه فختمــه ثــم أنــه دخــل الشــام فأتــاه الرجــل فحيــل بينــه وبينـــه فقـــال لمقدمتـــه: إن للملـــك

ودخــل عليــه فقــال: مــا تعرفنــي قـــال: مـــا أعرفـــك. فقـــص عليـــه القصـــة وذكـــره ودفـــع إليـــه الأمـــان.

فقـال: مـا أدري مـا هـذا الـذي تذكـر ورثـث هـذا كابـراً عـن كابـر عـن آبائــي. فلــم يــزل بــه حتــى أقــر.

فوفـي لـه وأمنـه وقـال: لا يسمـع هـذا منـك أحــد. ولمــا ظهــر علــى الشــام إذ هــو بــدم يحيــى بــن زكريــا

يغلــي فقــال: لأقتلــن علــى هـــذا الـــدم حتـــى يسكـــن فقتـــل عليـــه سبعيـــن ألفـــاً فجـــاء قاتلـــه فقـــال: إن

هـذا الـدم لا يسكـن أبـداً حتـى تقتلنـي فأنـا قتلتـه فقتلـه وسكـن الـدم وظهــر علــى الشــام وخــرب بيــت

المقــــدس وحــــرق التــــوراة وجــــاء معــــه دانييــــل وميخائيــــل وعزيــــر وحزقاييــــل ودفعهــــم إلــــى صاحــــب

مطبخـه ثـم ذكـر الرؤيـا وزاد فيهــا فيجــىء بنــيٌ مــن العــرب فيغلــب وينقــض تلــك الأوثــان كلهــا ويكــون

الدين كله لله.

===

وقــال ابــن الكلبــي: كــان سنمــار الرومــي مــن أصنــع النــاس للبنيــان فبنـــى لبعـــض ملـــوك العـــرب بنيانـــاً

سـر بـه وأعجبــه وخــاف إن استبقــى سنمــار بنــي بعــده مثــل ذلــك البنيــان لغيــره مــن الملــوك فأمــر بــه

فرمى من فوق القصر فمات فضربت به العرب الأمثال في سوء الجزاء حتى قال بعضهم:

جزانـي جـزاه اللـه شـر جزائــه   جزاء سنمارٍ وما كان عن ذنب

سوى رصه البنيان سبعين حجة   يعلى عليه بالقراميد والسكب

فلمـا رأى البنيـان تـم سحوقـه   وآض كمثل الطود ذي الباذخ الصعب

وظـن سنمــار بــه كــل حظــوةٍ   وفـــاز لديـــه بالمـــودة والقـــرب

فقال اقذفوا بالعلج من رأس شاهقٍ   فذاك لعمر الله من أعظم الخطب

كتــب ملــك الــروم إلــى معاويــة: إن الملـــوك لـــم تـــزل تراســـل بعضهـــم بعضـــاً وتجتهـــد أن يغـــرب بعضهـــم

علـــى بعـــض أفتـــأذن فـــي ذلـــك فـــأذن لـــه. فوجـــه إليـــه رجليـــن أحدهمـــا طويــــل والآخــــر أيــــد فقــــال

معاويــة لعمــرو: أمــا الطويــل فقــد أصبنــا كفــؤاً لــه وهــو قيــس بــن سعـــد بـــن عبـــادة وأمـــا الآخـــر الأيـــد

فقـد احتجنـا إلـى رأيـك فيـه. فقــال: هاهنــا رجلــان كلاهمــا إليــك بغيــض: محمــد بــن الحنفيــة وعبــد

اللــه بــن الزبيــر. قــال معاويــة: الــذي هــو أقــرب إلينــا منهمــا فلمــا دخــل الرجلــان وجــه إلــى قيـــس ابـــن

سعـــد فدخـــل فلمـــا مثـــل بيـــن يديـــه معاويـــة نـــزع سراويلـــه فرمـــى بهـــا إليــــه فلبسهــــا فبلغــــت ثندوتــــه

===

أردت لكيمـا يعلـم النـاس أنهـا   سراويـل قيـسٍ والوفـود شهـود

وألا يقولـوا غـاب قيـس وهـذه   سراويــــل عــــاديً نمتــــه ثمــــود

وإني مـن القـوم اليمانيـن سيـد   ومـا النـاس إلا سيــد ومســود

وبّ جميع الناس أصلي ومنصبي   وجسم به أعلـو الرجـال مديـد

ثــم وجــه إلــى محمــد بــن الحنفيــة فدخـــل فخبـــر بمـــا دعـــى إليـــه فقـــال: قولـــوا لـــه: إن شـــاء فليجلـــس

وليعطنــــي يــــده حتــــى أقيمــــه أو يقعدنــــي وإن شــــاء فليكـــــن القائـــــم وأنـــــا القاعـــــد فاختـــــار الرومـــــي

الجلوس فأقامته فانصرف الطويل والأيد مغلوبين.

قلــت: أمــا هــذا الخبــر فمنكــر ليــس بصحيــح ولا لــه أصــل لأنــه يخالــف أخلــاق قيــس ومحمـــد وليـــس

فيه كبير فائدة لمنزلتهما.

باب جامع من المذكرات

مما لم يذكر في الأبواب المتقدمات

كان يقال: المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة - يعني في الخير.

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنه: حلق القفا مما يزيد في الحفظ.

===

وقــال عبــد اللــه بــن عبــاس أيضــاً: حلــق الــرأس لا يصــح فــي العقوبــة لــأن اللـــه عـــز وجـــل جعـــل حلـــق

الرأس نسكاً لمرضاته.

قال عمر بن عبد العزيز: إياكم والمثلة في العقوبة: حز الرأس واللحية.

وقـال عبـد اللـه بـن عبـاس: إنـي لأسمـع بالحكــم مــن حكــام المسلميــن يعــدل فأفــرح بــه ولعلــي لا أتحاكــم

أبـداً وإنـي لأسمــع بالغيــث يصيــب البلــدان فأفــرح ومالــي فيهــا سائمــة وإنــي لآتــي علــى الآيــة فــأود أن

الناس يعملون بها ويعلمون منها ما أعلم.

سـأل رجــل مطــرف بــن الشخيــر عــن شــيء فقــال: يــا ابــن أخــي لا تحمــل سعــة الإسلــام علــى ضيــق

صدرك.

كـــان يقـــال: لكـــل شـــيءٍ آفـــة وآفـــة العلـــم النسيـــان وآفـــة العبـــادة الريـــاء وآفــــة الحيــــاء الضعــــف وآفــــة

اللــب العجـــب وآفـــة الظـــرف الصلـــف وآفـــة الجـــود الشـــرف وآفـــة الجمـــال التيـــه وآفـــة الســـؤدد الكبـــر

وآفة الحلم الذل.

كان يقال: العجب ممن يخاف العقاب ولم يكفن ورجا الثواب ولم يعمل.

قال حارثة بن بدر الغداني:

طربت بقانونٍ وما كنت أطرب   سفاها وقد جربت فيمن يجرب

===

ومن وصايا إبليس من النوادر أبيات أنس بن إياس يخاطب حارثة بن بدر الغداني هذا:

أحار بن بدرٍ قد وليت ولايـةً   فكن جرذا فيها تخون وتسـرق

ولا تحقرن يا حار شيئاً وجدته   فحظك من ملك العراقين سرق

وبــاه تميمــاً بالغنـــي إن للغنـــى   لسانـاً بـه المــرء الهيوبــة ينطــق

فـإن جميـع النـاس إمـا مكـذب   يقـول بمـا يهــوى وإمــا مصــدق

يقولــــون أقــــوالاً ولا يعرفونهـــــا   فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

فأجابه حارثة:

جـزاك إلـه النـاس خيـر جزائــه   فقد قلت معروفاً وأوصيت كافيا

أشرت بشيءٍ لو أشرت بغيـره   لألفيتنــي فيــه لذلــك عاصيـــا

امتحــن يحيـــى بـــن أكثـــم رجـــلا أراده للقضـــاء فقـــال: مـــا تقـــول فـــي رجليـــن أنكـــح كـــل واحـــدٍ منهمـــا

الآخــر أمــه فولــد لكــل واحــد منهمــا ولــد فمــا قرابــة مـــا بيـــن الولديـــن فلـــم يعـــرف. فسئـــل عـــن ذلـــك

فقال: كل واحدٍ منهما عم الآخر لأمه.

دخـل رجـل علـى عبــد الملــك بــن مــروان فقــال لــه: إنــي تزوجــت امــرأة وزوجــت ابنــي أمهــا ولا غنــاء

بنــا عــن رفـــدك فقـــال لـــه عبـــد الملـــك: إن أخبرتنـــي مـــا قرابـــة أولادكمـــا إذا ولدتمـــا فعلـــت فقـــال: يـــا

===

أميــر المؤمنيــن! هــذا حميــد بــن بحـــدل قـــد قلدتـــه سيفـــك ووليتـــه مـــا وراء بابـــك سلـــه عنهمـــا فـــإن

أصـاب لزمنـي الحرمـان وإن أخطــأ اتســع لــي العــذر. فدعــا بــه فسألــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! إنــك

ما قدمتني على العلم بالأنساب ولكن على الطعن بالرماح. أحدهما عم الآخر والآخر خاله.

لــو تــزوج رجــل امـــرأة وزوج ابنـــه ابنتهـــا ثـــم ولـــد لهمـــا كـــان أحـــد المولوديـــن عـــم الآخـــر والآخـــر ابـــن

أخيه.

كــان يقــال: ثمانيــة إن أهينــوا فــلا يلومــوا إلا أنفسهــم الذاهــب إلــى مائــدة لــم يــدع إليهـــا وطالـــب الفضـــل

مـن اللئـام والداخـل بيـن اثنيــن فــي حديثهمــا مــن غيــر أن يدخلــاه فيــه والمستخــف بالسلطــان والجالــس

مجلساً ليس له بأهل والمقبل بحديثه على من لا يسمع منه ولا يصغي إليه.

ذكـر الخشنـي عــن أبــي حاتــم عــن الأصمعــي قــال: تذاكــر نفــر مــن الجــن عيافــة بنــي أســد فقالــوا: لــو

نظرنــا إلــى بعــض ذلــك فأتوهـــم وقالـــوا: إنـــا ضلـــت لنـــا ناقـــة فلـــو أرسلتـــم معنـــا بعـــض مـــن يقفـــو لنـــا

أثرهــا فقالــوا لغليــم منهــم: انطلــق معهــم فاستردفــه أحدهــم ثــم ســاروا فلقيهــم عقــاب كاســـر إحـــدى

جناحيهـــــا فاقشعـــــر الغلـــــام فبكـــــى فقالـــــوا: مـــــا بالـــــك فقـــــال: كســـــرت جناحـــــاً ورفعـــــت جناحـــــاً

حلفت بالله صراحاً ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحاً.

قال الخشني: الجناح يؤنث ويذكر.

===

نـــذرت امـــرأة أن تكســـو ثوبـــاً غزلتـــه فأتقنتـــه أفضـــل رجـــل بالبصــــرة فقيــــل لهــــا: الحســــن فأتــــت بــــه

الحسن فأرسل بها إلى أبي قلابة فردها أبو قلابة وقال: إن الناس أصابوا فيك وأخطأت في.

قـال أبـو عبيـد: العارضــة كنايــة عــن النــدى فــإذا قيــل: فلــان شديــد العارضــة فــذاك كنايــة عــن سفــه

الكـــف بالعطـــاء. وإذا قيـــل: فلـــان يقتصـــد فذلـــك كنايــــة عــــن البخــــل. وإذا قيــــل العامــــل مستقــــص

فذلـك كنايـة عـن الجـور. وأمـا قولهـم فـي المثـل: هـذا أجـل مـن الحـرش فـإن الأصمعـي ذكـر فـي تفسيـره

ذلــك أن الضــب قــال لابنــه: إذا سمعــت صـــوت الحـــرش فـــلا تخرجـــن قـــال: وذلـــك أنهـــم يزعمـــون: أن

الحــرش تحريــك اليــد عنــد حجــر الضــب ليخــرج إذا ظــن أنهـــا حيـــة. قـــال: وسمـــع ابنـــه يومـــاً صـــوت

الحفر فقال: يا أبت! هذا الحرش فقال: يا بني! هذا أجل من الحرش فأرسلهما مثلا وأنشد:

وأفطن من ضب إذا خاف حارشاً   أعــد لــه عنــد النــاس عقربـــا

وفي المثل: تعلمني بالضب وأنا حرشته.

لأبي البلاد الطهوي وكان من شياطين العرب:

لهـان علــى جهينــة مــا ألاقــى   من الروعات يوم رحـى بطـان

لقيـت الغـول تسـري فـي ظلـامٍ   بسهـبٍ كالعبايـة صحصحــان

فقلـت لهـا: كلانـا نقـض أرضٍ   أخو سفرٍ فصدي عن مكانـي

===

فقـــد سراتهـــا والبــــرك منهــــا   فخـــــرت لليديــــــن وللجــــــران

فقالت: زد فقلت: رويد إني   علـــى أمثالهـــا ثبــــت الجنــــان

شددت عقالها وحططت عنها   لأنظـــر غـــدوةً مــــاذا دهانــــي

إذا عينـــان فـــي وجـــهٍ قبيــــحٍ   كوجــه الهــر مشقــوق اللســـان

ورجــلا مخــدجٍ ولســان كلــبٍ   وجلـــدٍ مـــن فـــراءٍ أو شنــــان

أمــا قولــه: فقالــت: زد. فإنهــم يزعمــون - فيمــا ذكــر عمـــرو بـــن بحـــر الجاحـــظ -: إن الغـــول يستزيـــد

بعـد الضربــة الأولــى لأنهــا تمــوت مــن ضربــة وتعيــش مــن ضربتيــن إلــى ألــف يقــول: إذا ضربــت ضربــة

ماتـــت إلا أن يعيــــد عليهــــا الضــــارب قبــــل أن تقضــــي ضربــــة أخــــرى فإنــــه إن فعــــل ذلــــك لــــم تمــــت

ولذلك قال شاعرهم:

فثنيـت والمقـدار يحـرس أهلــه   فليـت يمينـي قبـل ذلـك شلـت

وهذا عندي من أكاذيب الأعراب وحماقات عمرو بن بحر ومجونه.

ومـن ذلـك قــول مــدرج الريــح وهــو عامــر المجنــون وإنمــا قيــل لــه مــدرج الريــح بشعــر قالــه فــي امــرأة مــن

الجن زعم أنه كان يهواها وتتراءى له فمن شعره يقول:

لابنــة الجنــي فـــي الجـــو طلـــل   دارس الآيــات عــافٍ كالخلـــل

===

وكان مدرج الريح محمقاً وأما قول عبيد بن أيوب العنبري:

فللــــه در الغـــــول أي رفيقـــــةٍ   لصاحــب قفــرٍ خائــفٍ يتقفــر

أرنت بلحنٍ بعد لحنٍ وأوقدت   حوالـــي نيرانـــاً تبـــوخ وتزهــــر

فإن العرب تذكر أن الغيلان توقد النيران بالليل للعب والتخييل وإضلال أبناء السبيل.

قلـت: والدليـل علـى أن الشياطيـن تضــل النــاس فــي الطريــق وتحيدهــم عــن سبيلهــم قولــه اللــه تعالــى:

" كالــذي استهوتــهُ الشياطيــنُ فــي الــأرض حيــرانَ " ومــن الدليــل علــى صحــة الغيلــان أن رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم أنشده كعب بن زهير قصيدته اللامية التي يقول فيها:

كانت مواعيد عرقوبٍ لها مثلاً   ومــــا مواعيــــده إلا الأباطيــــل

فما تدوم على حالٍ تكون بها   كمــا تلــون فــي أثوابهــا الغـــول

فلم ينكره.

قـال أبـو عمـر: وكـان عبيـد بـن أيــوب هــذا جــوالا فــي مجهــول الــأرض فلمــا اشتــد خوفــه وطــال تــردده

أمعن في الهرب فقال:

لقد خفت حتى لو تمر حمامـة   لقلـت عـدو أو طليعــة معشــر

فإن قيل: أمن قلت: هذي خديعة   وإن قيل: خوف قلت حق فشمر

===

فللــــه در الغـــــول أي رفيقـــــةٍ   لصاحـب قفــرٍ خائــفٍ متنفــر

في أبيات كثيرة وأما قول أمية بن أبي الصلت:

والحية الذكر الرقشاء أخرجها   من جحرها أمنات الله والقسم

إذا دعا باسمها الإنسان أو سمعت   ذات الإله أتت في مشيها رزم

من خلفها حمة لولا الذي سمعت   قد كان بيتها في جحرها الحمم

ناب حديد وكف غير وادعـةٍ   والخلق مختلـف واللـون والشيـم

إذا دعيــن بأسمــاءٍ أجبــن لهــا   لنافـــثٍ يفتديـــه اللـــه والكلـــم

لـولا مخافــة لــابً كــان عذبهــا   عرجاء تظلع في أنيابهـا عسـم

وقد بلته فذاقت بعض مصدقه   فليس في سمعها من رهبةٍ صمم

فكيـف يأمنهـا أم كيـف تألفــه   وليـس بينهمـا قربـى ولا رحـم

فإنـــه يقـــول: إنهـــا خرجـــت لاستحلافـــه إياهـــا لا لرحـــمٍ بينهـــا ولا نســـب وقـــد أوضحنــــا فــــي كتــــاب

" التمهيــد " أن مــن الحيــات صنفــان مــن الجــن وأن منهــم مـــن أسلـــم فغيـــر نكيـــر أن يخضـــع لذكـــر اللـــه

وأسمائه.

===

الأوائــل ونقــل أهــل الأخبــار خبــره ومــن أحســن مــا قيــل فــي وصفــه مــن النظــم مــا أنشــده غيــر واحـــد

لأبــي عثمــان الشذونــي العروضــي يخاطــب بعــض قــواد شذونــة إذ أدخلــه إليــه فــرآه علــى قـــرب فـــي

تلك الجزيرة فقال:

يا سيدا أبصرت عيني به عجباً   فما أبالي يقول الناس عن رهبي

لله ما أبصرته في شذونـة مـن   عجائب كنت في إبصارها سببا

آثـار مملكــةٍ دلــت علــى ملــكٍ   أذل بالملك أعناق الورى حقبا

وأسودٍ واقفٍ في رأس صومعةٍ   كأنـه فوقهـا بالـروح قــد صلبــا

مقدمـاً رجلـه اليمنـى ليرفعهــا   كأنه يشتكي من طول ما تعبـا

يمــــد يمنــــاه بالمفتــــاح تحسبــــه   منـاولا غيــره عجلــان مكتئبــا

وصكه في اليد اليسرى قد انقبضت   كأنـــه ساتـــر عنـــا لمــــا كتبــــا

يومي إلى البحر نحو الغرب وجهته   مستقبلاً لغروب الشمس منتصبا

لابـد واللـه مـن قفــلٍ سيفتحــه   مفتاحـه بعـد الميقـات أو قربــا

وسائلٍ لـي عمـا ضـل جوهـره   والذهن في فك معناه قد انتشبا

===

قـال علـي بــن أبــي طالــب رضــى اللــه عنــه: مــا خلــق اللــه خلقــاً أشــر مــن الخــزر مــا بعــث منهــم نبــي

ولا صديق.

قـال علـي بـن أبـي طالـب رضـى اللـه عنـه لابنـه الحسـن: يـا بنــي! كــم بيــن الإيمــان واليقيــن قــال: أربــع

أصابــع. قــال: وكيــف قــال: الإيمــان مــا سمعنــاه بآذاننــا وصدقنـــاه بقلوبنـــا واليقيـــن مـــا رأينـــاه بأعيننـــا

فتيقنا وبين السمع والبصر أربع أصابع. قال: أشهد أنك ابن رسول الله.

قــال الحكمــاء: شيئــان أعيــت الحكمــاء الحيلــة فيهمــا إذا أقبــل الأمــر أعيــت الحيلــة فيـــه أن يدبـــر وإذا

أدبر أعيت الحيلة فيه أن يقبل.

قال خالد بن صفوان: احترس من العين فو الله لهي أنم من اللسان.

كان يقال: من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك.

كـــان يقـــال: مثلـــت الدنيـــا بطائــــر فالبصــــرة ومصــــر جناحــــان والشــــام والعــــراق والجزيــــرة ومــــا والاهــــا

الجوف واليمن الذنب.

تقــــول العــــرب: مضــــر رحاهـــــا خنـــــدف وهامتهـــــا تميـــــم وفرسانهـــــا قيـــــس وأئمتهـــــا كنانـــــة ولسانهـــــا

أسد.

قــال الخشنــي: لا تكــرم ولا تعظـــم إلا مـــن يرجـــى خيـــره أو يخـــاف شـــره أو يقتبـــس مـــن علمـــه أو مـــن

===

خطـــب أرسطـــو طاليـــس يومـــاً فأطـــال وعنـــده شـــاب مطــــرق فقــــال لــــه: مالــــك لا تتكلــــم قــــال: إن

الله خلق الإنسان أذنين اثنين ولساناً واحداً ليسمع أكثر مما يقول.

مـــن أمثـــال العـــرب: مــــن يجمــــع بيــــن الــــأروى والنعــــام! لــــأن الــــأروى لا تسهــــل وإنمــــا تسكــــن الجبــــال

والنعام يسكن السهل ولا ترقى الجبال.

ومــن قولهــم: بيضــة البلـــد فمـــدح وذم فمـــن المـــدح قـــول علـــي رضـــى اللـــه عنـــه: أنـــا بيضـــة الإسلـــام

ومن المدح قول حسان:

وابن الفريعة أمسى بيضة البلد

يعني نفسه. وأما الذم فقول الراعي في عدي بن الرقاع:

لو كنت من أحدٍ يهجي هجوتكم   يا ابن الرقاع ولكن لست من أحد

تأبى قضاعة أن تدري لكم نسباً   وابنـا نـزارٍ فأنتـم بيضــة البلــد

ابنا نزارٍ: ربيعة ومضر.

قال قبيصة بن جابر الأسدي يوم صفين:

قد حافظت في حربها بنو أسد   ما مثلها تحت العجاج من أحد

لسنا بأوباشٍ ولا بيض البلد

===

قال أبو لبيد الرياحي: سألت شيخاً لنا: أي شيء أحسن قال: بيضة في روضة.

تقول العرب: لا شيء أظل من حجر ولا أفيأ من شجر.

قال الشاعر:

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى   فأبعدكــن اللــه مـــن شجـــرات

وقال آخر:

فـــــلا تجزعـــــن علـــــى أيكــــــةٍ   أبـــــت أن تظلـــــك أغصانهـــــا

وقال آخر هو الحسن بن هانئ:

لا أذود الطيــــر عـــــن شجـــــرٍ   قــــد بلــــوت المــــر مـــــن ثمـــــره

كلــم الحجــاج امــرأة مــن الخــوارج وهــي معرضــة عنــه فقيـــل لهـــا: يكلمـــك الأميـــر وأنـــت معرضـــة عنـــه

فقالت: إني لأستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه.

قال رجل من بني كلاب من الخوارج يخاطب معاوية بن أبي سفيان رحمه الله:

قد سرت سير كليب في عشيرته   لو كان فيهم غلام مثل جساس

الطاعن الطعنة النجلاء عاندها   كطرة البرد أعيـا فتقهـا الآسـى

قــال عمــر بــن الخطــاب: مــا أبالــي علــى أي حــال أصبحــت أعلــى مــا أحــب أم علــى مــا أكــره لأنــي لا

===

وأما قول الشاعر:

طلـــب الأبلـــق العقــــوق فلمــــا   لـــم ينلـــه أراد بيــــض الأنــــوق

فالأبلــق لا يكــون عقوقــاً أبـــداً يقـــال: أعقـــت الدابـــة إذا عظـــم بطنهـــا للحمـــل والذكـــر لا يكـــون عقوقـــاً

والأنـوق الرخـم لا يكـاد يـرى بيضـة ولا يوجــد لأنــه فــي صــدوع الصخــر مــن الجبــال الشامخــة ولا منفعــة

فيه ولا يصاب إلا بمشقة ونيل مكروه.

وأمـا الزجـر بالغـراب عندهـم فلاشتقـاق اسمــه مــن الغربــة والاغتــراب ومنــه أخــذ الغريــب. وقيــل لــه:

حاتم بن بحير لهذا ويشتقون من الصرد: التصريد والصرد والصرد هو البرد قال الشاعر:

دعا صرد يوماً على غصن شوحطٍ   وصاح بذات البين فيها غرابهـا

فقلت: أتصريد وشحط وغربة   فهــذا لعمــري نأيهــا واغترابهــا

وقال آخر:

تغنــي الطائــران ببيــن سلمـــى   على غصنيـن مـن غـرب وبـان

فكـان البيـن أن بانـت سليمـى   وبالغـــرب اغتـــراب غيــــر دان

وقال سلامة بن جندل:

ومـن تعـرض للغربــان يزجرهــا   علــى سلامتـــه لابـــد مشئـــوم

===

ولست أبالي حين أغدو مسافراً   أصاح غراب أم تعـرض ثعلـب

وقـد أوضحنـا هـذا المعنـى بالآثـار المرفوعـة والأخبـار والأشعـار فــي كتــاب " التمهيــد " والحمــد اللــه

تعالى.

باب من منثور الحكم والأمثال

منتقى من نتائج عقول الرجال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة ".

خير المقال ما صدقه الفعال.

رأس الدين صحة اليقين.

كفر النعمة لؤم وصحبة الجاهل شؤم.

من الفساد إضاعة الزاد.

امحض أخاك النصيحة وإن كانت عنده قبيحة.

التجارب ليس لها غاية والعاقل يستزيد منها إلى غير نهاية.

من بذل لك مودته أجزل لك عطيته.

===

من غلب عليه العجب ترك مشورة الرجال.

جانب مودة الحسود وإن زعم أنه ودود.

إذا جهل عليك الأحمق فالبس له سلاح الرفق.

من طلب إلى لئيمٍ حاجةً فهو كمن طلب صيد السمك في المفاوز.

مؤمل النفع من اللئام كزارع السمسم في الحمام.

إذا صادقت الوزير لم تخف الأمير.

لا تثق بالأمير إذا خانك الوزير.

من كان السلطان يطلبه ضاق عليه بلده.

الزائر لمن يستثقله مذل لنفسه.

صديقي درهمي إذا سرحته فرج همي وقضى حاجتي.

من جالس عدوه فليحترس من منطقه.

من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه.

من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق.

كثرة الذنوب مفسدة للقلوب.

===

من بذل لك ماله فاصبر على ما يأتي منه.

لن يذهب من مالك ما وعظك.

من قل خيره على أهله فلا ترج خيره.

قتل أرضا عالمها وقتلت أرض جاهلها.

الإكثار من الملامة يولد القطيعة.

صاحب الزلل موكل به الندم.

الشجاعة لمن كانت له الدولة.

لا ترسل الكسلان في حاجتك فيتكاهن عليك.

عناء في غير منفعة خسارة حاضرة.

من ألح في المسألة على غير الله استحق الحرمان.

صحبة الفاسق شين وصحبة الفاضل زين.

من أكثر الكلام على المائدة غش بطنه واستثقله إخوانه.

الكريم يواسي إخوانه في دولته.

من حفظ سره ركب أمره.

===

من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك.

من لم تقدر على مكافأته فانصح له.

من لم يصبر على البلاء لم يرض بالقضاء.

من استهوته الخمر والنساء أسرع إليه البلاء.

إذا احترق الفؤاد ذهب الرقاد.

من تسلط على الناس بغير سلطان لم يسلم ممن الهوان.

الغريب الناصح خير من القريب الغاش.

من نسى إخوانه في الولاية أسلموه في العزل والشدة.

من لم ينلك البر في حياته لم تبك عيناك على وفاته.

من لم يقنع برزقه عذب نفسه.

من اجترأ على السلطان تعرض للهوان.

إذا لم يواتك البازي في صيده فاتنف ريشه.

الهم ظلمة جلاؤها الفرج.

فقد الصبر أعظم مصائب الدهر.

===

فكر في المعاد تنس أمور العباد.

الصعود إلى السماء أيسر من صرف القضاء.

من مدحك بما لا يعلم منك جهراً ذمك بما لا يعلم منك سرا.

أمسك لسانك يسلم جنانك.

الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد.

إن قدرت ألا تسمع أذنك سرك فافعل فإن الدهر إذا عرف لذة كذرها.

لقاء الأحبة مسلاة للهموم.

حسن التدبير مع الكفاف خير من التبذير مع الإيسار.

أشــد الأشيــاء تأييـــداً للعقـــل مشـــاورة العلمـــاء والأنـــاة فـــي الأمـــور والاعتبـــار بالتجـــارب. وأشدهـــا

إضراراً بالعقل الاستبداد والتهاون والعجلة.

أصعب من السلو التذلل للعدو

قليل مهنً خير من كثير مكدر.

كلب شاكر خير من صاحبٍ غادر.

روضة العلم أزين من روضة الرياحين.

===

القلم لسان الغائب.

رب خيرٍ جديد ألذ من مالٍ عتيد.

السلام وحسن البشر ربما زرعا المودة في القلوب.

الحسود مغتاظ على من لا ذنب له عنده.

المرأة العفيفة الجميلة المواتية جنة الدنيا.

موت الولد العاق والزوجة المهارشة نعمة سابغة.

في الوجوه تظهر المودات.

القلوب تجازي وبضميرك تستدل.

من الآفات كثرة الالتفات.

ومن كلام أكثر بن صيفي:

مع كل حبرة عبرة مع كل فرحة ترحة.

لا جماعة لمن اختلف عليه.

الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء.

رب عجلة تعقب ريثاً.

===

من مأمنه يؤتى الحذر.

اسع بجدً أو فذر.

جدك لا كدك.

ستساق إلى ما أنت لاق.

من جهل شيئاً عاداه ومن أحب شيئاً استعبده.

ويل عالم من امرىءٍ جاهل.

إن قدرت أن ترى عدوك أنك صديقه فافعل.

كم بين روعة الفراق وفرح التلاق.

من أشد العذاب فرقه الأحباب.

احذر من وترته وإن أحسنت إليه.

سوقي نفيس خير من قرشي خسيس.

العقل كالزجاج إن يصدع لم يرقع.

موت مريح خير من فقرٍ صريح.

خير القريض والكلام ما إذا فرغ منشده وقائله أحب إعادته سامعه.

===

من وعظه اليسير استغنى عن الكثير.

إذا جاء القدر عمى البصر.

إذا جاء الحين غطى العين.

إن غلبت على القول لم تغلب على السكوت.

في الإنصاف للعلماء زيادة وفي الإنصاف للجهال سلامة.

من نظر أبصر ومن فكر اعتبر.

العيال سوس المال.

حسبك من المال ما نفعك ومن الدين ما ورعك.

لا ينطق لسانك إلا على ما يتسع به بنانك.

من حكم فليعدل ومن قضى فليفصل.

إذا صدق العيان لم يحتج إلى برهان.

إذا خان البرهان فزعت إلى العيال.

شفاء الصدور في التسليم للمقدور.

شدة الحاجة ربما بعثت الحيلة.

===

الكذب عار وربما نفع.

الحلف لؤم وربما افتقر إليه.

العذر قبيح وربما حسن.

البخل مذموم وربما حمد.

لا شيء تراه العين أحلى من اجتماع إلفين.

حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك.

من التواني ما يكون سبباً للحرمان.

من حلم ساد ومن تعلم ازداد.

العجب من ورثة الموتى كيف لا يزهدون في الدنيا!.

من أيقن بالأجر رغب في الصبر.

الإفراط في العتاب يدعو إلى الاجتناب.

من نم عندك نم بك.

من سعى إليك سعى عليك.

رب أخ لك لم تجمعك به ولادة.

===

مدح الغائب تعريض بالحاضر.

أخر الشر إذا شئت تعجيله.

ما أحق من غدر بألا يوفى له.

الحق أبلج والباطل لجلج.

الخط صورة فأحسنها أبينها.

ذم الإنسان لنفسه في الملاء مدح منه لها في الخلاء.

بطن جائع خير من ظلم شائع.

الثقيل عذاب وبيل.

رب بزة ظاهرة تحتها خلة باطنة.

علم الرجل ابنه الباقي بعده.

من عالته امرأة لم يفقد ذلا.

شهود الزور كلاب القبور.

العيان رائد الاستحسان.

الاشتياق يذهب بالعناق.

===

من تردى بثوب السخاء غاب عن الناس عيبه.

من يفرغ للشر يطلبه أتيح له من يغلبه.

من أمل أحداً هابه ومن لم يدرك الشيء عابه.

لا يضر السحاب نباح الكلاب.

قال حسان:

مــا أبالــي أنــب بالحــزن تيــسٌ   أم لحانـــي بظهـــر غيـــب لئيـــمُ

وقال الأخطل:

ما ضـر تغلـب وائـلٍ أهجوتهـا   أم بلت حيث تناطح البحـران

وقال آخر:

ما يضـر البحـر أمسـى زاخـراً   أن رمـــى فيـــه غلــــام بحجــــر

وقال جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً   أبشــر بطــول سلامــة يــا مربــع

وقال آخر:

تهددنــــــــي لتقتلنــــــــي نميــــــــر   متـى قتلـت نميـر مــن هجاهــا

===

قيل لأرسطو طاليس: ما الفلسفة قال: فقر وصبر وعفاف وكفاف وهمة وفكرة.

قيـل لسقـراط: بـم فضلــت أهــل زمانــك قــال: لــأن غرضــي فــي الأكــل الحيــاة وغرضهــم فــي الحيــاة أن

يأكلوا.

قيــل لسقــراط: مـــا أتعـــب فلانـــاً بخضـــاب لحيتـــه فقـــال: لخـــوف المطالبـــة بالحكمـــة ولا تطلـــب إلا مـــن

المشايخ.

قال بقراط: أعظم آفة الحيوان الصامت من صممته وأعظم آفة الحيوان الناطق من نطقه.

قيــل لجالينــوس: بــم فقــت أصحابــك فــي علــم الطــب فقــال: لأنــي أنفقــت فــي زيــت الســـراج لـــدرس

الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر.

كتــب فيلســوف إلــى طبيــب: صناعتــي أقــرب الصناعــات مــن صناعتــك لأنــك تصلـــح الأبـــدان وأنـــا

أصلح النفوس.

قيل لفيلسوف: أين بلغت بك الحكمة قال: إلى الوقوف على القصور عنها.

قـــال أنوشـــروان لبــــزر جمهــــر: مــــن أدبــــك قــــال: قريحتــــيٍ نظــــرت إلــــى مــــا استحسنــــت مــــن غيــــري

فاستعملتـــه ومـــا استقبحتـــه اجتنبتـــه ولقـــد تفقـــدت مـــن كـــل شـــيء محاسنــــه فأخــــذت مــــن الخنزيــــر

قناعتــــه ومــــن الكلــــب محافظتــــه ومــــن القــــرد مساعدتــــه ومــــن الحمــــار صبــــره ومــــن الغــــراب بكــــوره

===

قيل لرجل من الحكماء: لمن أنت أرحم قال: لعالمٍ جاز عليه حكم جاهل.

وقيــل لـــه: متـــى يكـــون البليـــغ عييـــا والعـــيُّ بليغـــاً فقـــال: إذا وصـــف حبيبـــاً وإذا احتـــج البليـــغ علـــى

محبوب.

قيــل للإسكنــدر: رأينـــاك تعظـــم معلمـــك أكثـــر مـــن تعظيمـــك لأبيـــك فقـــال: لـــأن أبـــي سبـــب موتـــى

ومعلمي سبب حياتي.

نظـر حكيـم إلــى قــوم يرمــون ولا يصيبــون ويسبــون الرمــى فجلــس فــي الهــدف إلــى الغــرض فقيــل لــه:

جلست هناك! قال: لأني لم أر موضعا أوقى من هذا.

قيل لبعض الحكماء: متى أثرت فيك الحكمة قال: مذ بدا لي عيب نفسي.

رأى أفلاطــون رجـــلاً معجبـــاً بنفســـه فقـــال: وددت أن أعدائـــي مثلـــك فـــي الحقيقـــة وأنـــا مثلـــك فـــي

ظنك.

كــان رجــل مصــوراً فتــرك التصويــر وتتطبــب فقيــل لـــه فـــي ذلـــك فقـــال: الخطـــأ فـــي التصويـــر تدركـــه

العيون وخطأ الطبيب تواريه القبور.

سعــى إلــى الإسكنــدر بعــض رجالــه برجــل مــن أصحابــه فقــال لــه: أتحــب أن أقبــل قولــك فيــه علـــى

أن أقبل قوله فيك قال: لا. قال: فكف إذاً عن الشر ليكف الشر عنك.

===

قـال الإسكنـدر لجلسائـه: ينبغـي للرجـل أن يستحـي مـن أن يأتـي قبيحـاً فـي منزلـه مـن أهلـه وفــي غيــر

منزله ممن يلقاه.

أتـــى الإسكنـــدر يومـــاً جاســــوس يخبــــره عــــن عسكــــر دارا الفارســــي وأخبــــره أن فيــــه خلقــــاً كثيــــراً

فقال له: إن الذئب وإن كان واحداً لا تهو له كثرة الغنم.

كــان فــي أصحــاب الإسكنـــدر رجـــل يسمـــى الإسكنـــدر لا يـــزال ينهـــزم فـــي الحـــرب فقـــال لـــه: إمـــا

غيرت اسمك وإما غيرت فعلك.

قيــل للإسكنــدر: قــد بســـط اللـــه لـــك فـــي الملـــك فأكثـــر مـــن النســـاء ليكثـــر ولـــدك ونسلـــك فقـــال لا

يصح لمن غلب الرجال أن تغلب عليه النساء.

ســـأل الإسكنـــدر رجلـــان مـــن خاصتـــه أن يحكـــم بينهمـــا فقـــال: الحكـــم يرضـــي أحدكمـــا ويسخــــط

الآخر فاستعملا الحق ليرضيكما جميعاً.

وقــال لــه أصحابــه: قــد بســط اللــه ملكــك وعظــم سلطانــك فبــأي الأشيــاء أنــت أســر: بمــا نلــت مـــن

أعدائــك أم بمــا بلغــت مــن سلطانــك قــال: كلاهمــا يسيــر وأعظــم مــا أســر بــه مــا سننــت فــي الرعيــة

من السنن الجميلة والشرائع الحسنة.

قـــال الإسكنـــدر: ينبغـــي للرجـــل إذا صافـــى مصافيــــاً أن يتوقــــى مباشرتــــه ولا يسترســــل إليــــه فيمــــا

===

قال بعض الحكماء لتلاميذه: استعملوا الكذب عند الضرورة كما تستعملون الدواء.

ولما مات الإسكندر قال نادبه: حركنا الإسكندر بسكونه.

أخذه أبو العتاهية فقال:

يـا علـي بـن ثابـتٍِ بــان منــي   صاحـب جـل فقـده يــوم بنتــا

قد لعمري حكيت لي غصص المو - - ت وحركتني لها وسكنتا

قال الموبذ بوم مات قباذ: كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس.

أخذ أبو العتاهية هذا المعني فقال:

وكانت في حياتك لي عظـات   وأنت اليـوم أوعـظ منـك حيـا

يقــال: إن الإسكنــدر مــات وكــان عمــره ستــاً وثلاثيــن سنــة هــذا قــول الفــرس ومنهـــم مـــن يقـــول: كـــان

عمره ثلاثاً وثلاثين سنة وفـي قـول الفـرس: إنـه ملـك أربـع عشـرة سنـة. وأن قتلـه لـدارا كـان فـي السنـة

الثالثــة مــن ملكــه وزعــم الــروم أن ملكــه كــان ثلاثــاً وعشريــن سنــة وأنـــه مـــات وعمـــره ثلـــاث وأربعـــون

سنــة وهــم أعلــم بــه وزعمــوا أنــه مــات بشهـــرزور وأنـــه حمـــل إلـــى الإسكندريـــة ودفـــن بهـــا وأقامـــت

عليه النوائح شهوراً. وقيل: بل مات بالإسكندرية.

قـــال بعـــض الحكمـــاء: لا تغتـــرن بحســـن الكلـــام وطيبـــه إذا كــــان الغــــرض المقصــــود منــــه ضــــاراً فــــإن

===

الذيــن يخدعــون النــاس إنمـــا يخلطـــون الســـم بالحلـــو مـــن الأطعمـــة والأشربـــة ولا يصعبـــن عليـــك الكلـــام

الغليظ إذا كان الغرض المقصود إليه نافعاً فإن أكثر الأدوية الجالبة للصحة مرة مستبشعة.

قيـــل لبعـــض الحكمـــاء: أي شـــيءٍ أنفـــع الأشيـــاء قـــال: الاعتـــدال. قيــــل: ومــــا الاعتــــدال قــــال: هــــو

الشيء الذي الزيادة فيه والنقص منه ضرر.

يروى أن المسيح عليه السلام قال: أمر لا تعلم متى يغشاك ينبغي أن تستعد له قبل أن يفجأك.

باب الرياء

جــاء رجــل إلــى البنــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: إنــي أحــب الجهــاد فــي سبيـــل اللـــه وأحـــب أن

يــرى مكانــي وموضعــي وإنــي أتصــدق وأعمــل العمــل وأحــب أن يـــراه النـــاس. فأنـــزل اللـــه عـــز وجـــل:

" فمنْ كان يرجو لقاءَ ربهِ فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادةِ ربهِ أحداً ".

قـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: " مــن راءى بعملــه راءى اللــه بــه ومــن سمــع بعملــه سمــع اللــه

به بين خلقه وحقره وصغره ".

قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " قــال اللــه عــز وجــل: أنــا أغنــى الشركــاء عــن الشــرك فمــن

عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو إلى غيري ليس لي منه شيء وأنا منه برئ ".

===

وقـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: " إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الشــرك الأصغــر قالــوا ومــا

الشــرك الأصغــر قــال: الريــاء يقــول اللــه تعالـــى يـــوم القيامـــة يـــوم يجـــازى النـــاس بأعمالهـــم: اذهبـــوا إلـــى

الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون فيهم خيراً ".

وروى في الحديث المرفوع: " الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل ".

روى الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر قـــال: إن الملـــك ليصعـــد بعمـــل العبـــد مستفتحـــاً بـــه حتـــى

إذا انتهـى إلـى ربـه قـال: اجعلــوه فــي سجيــن إنــي لــم أرد بهــذا. قــال الأوزاعــي: فمــا ظنــك بمــا قــد

خفي عن الملك.

وروى عــن النبــي عليــه السلــام أنــه قــال: " أخــوف مـــا أخـــاف عليكـــم الريـــاء والشهـــوة الخفيـــة حبـــك

أن تحمد بما لم تفعـل " وقيـل: بمـا عملـت مـن الخيـر. والـأول أجـود. لأنـه قـد روى عـن النبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم أنــه قــال لــه رجــل: يــا رســول اللــه! أنــي أعمــل العمــل أريــد بــه وجــه اللــه ثــم يبلغنـــي أن

الناس يتحدثون به فيسرني. قال: " ذلك عاجل بشري المؤمن ".

قال الشاعر:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل   خلوت ولكن قل علـى رقيـب

ولا تحسبـن اللــه يغفــل ساعــة   ولا أن مــا تخفيــه عنــه يغيــب

===

فيا ليت أن الله يغفر ما مضى   ويــأذن لــي فــي توبــةٍ فأتـــوب

وقال آخر:

كم من مصل لا يطي - - ل صلاته لسوى الطمع

متلهيــــــــــــا إمــــــــــــا خــــــــــــلا   وإذا بصــــــــرت بــــــــه ركـــــــــع

يدعــــــــو وجـــــــــل دعائـــــــــه:   مــــــــــا للفريســــــــــة لا تقــــــــــع

وقال الغزال:

ومراء أخذ النا - - س بسمتٍ وقطوب

وخشوع يشبه السق - - م وضعف في الدبيب

قلـــــت: هـــــل تألــــــم شيئــــــاً   قــــــــــال أثقــــــــــال الذنـــــــــــوب

قلــــــــت: لا تعــــــــن بشــــــــيءٍ   أنـــــت فــــــي قالــــــب ذيــــــب

إنما تنبي عن الوث - - بة في حال الوثوب

ليــــــس مــــــن يخفــــــى عليــــــه   منــــــــــك هـــــــــــذا بلبيـــــــــــب

قال محمود الوراق:

===

ظاهـــــر يجعــــــل والباطــــــن لا   يخفـــــى علـــــى ربــــــك كــــــلا

وقال محمود الوراق:

تصنـــع كـــي يقـــال لــــه أميــــن   ومـــا يغنـــي التصنـــع للأمانــــة

ولــــم يــــرد الإلــــه بــــه ولكــــن   أراد بــه الطريــق إلــى الخيانـــة

باب في الشيب ومدحه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شاب شيبةً في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ".

قـال جعفـر الخـواص: رأيـت يحيـى بـن أكثــم فــي النــوم فقلــت مــا فعــل اللــه بــك قــال: أوقفنــي بيــن يديــه

فسألنـي وناقشنـي وقـال: يـا شيـخ السـوء! لـولا شيبتـك لأدخلتـك النـار - رددهـا ثلاثـاً - فقلــت: يــا

رب! مــا هكــذا حدثنـــي عبـــد الـــرزاق عـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن أنـــس عـــن نبيـــك عـــن جبريـــل

عنـك. قـال: ومـا هـو قلـت: " حـدث أنـه مـن شـاب شيبــةً فــي الإسلــام لــم تحرقــه بالنــار " فقــال اللــه

عـــز وجـــل: " صـــدق عبـــد الـــرزاق وصـــدق معمـــر وصـــدق الزهـــري وصـــدق أنـــس وصــــدق نبــــي

وصدق جبريل انطلقوا به إلى الجنة ".

وقــال أبــو موســى الزمــن: رأيــت أبــا الوليــد الطيالســي فــي النــوم فقلــت: يــا أبـــا الوليـــد أليـــس قدمـــت

===

قال: بلى. قلت: فما فعل الله بـك. قـال: غفـر لـي ورحمنـي وطيبنـي بيـده وقـال: هكـذا أفعـل بأبنـاء

الخمسين والسبعين.

وممن مدح الشيب من الشعراء الفرزدق حيث يقول:

تفاريق شيب في السواد لوامع   ومـا خيـر ليـلٍ ليـس فيـه نجـوم

وقال أبو هفان:

تعجبت هند من شيبي فقلت لها   لا تعجبي فبياض الصبح في السدف

وزادها عجباً أن رحت في سملٍ   وما درت هند أن الدر في الصدف

وقال دعبل:

أهــلاً وسهــلاً بالمشيــب فإنـــه   سمـة العفيـف وحليـة المتحـرج

وكـأن شيبــي نظــم درً زاهــرٍ   فـي تـاج ذي ملـكٍ أغــر متــوج

وقال أيضاً:

أحب الشيب لما قيل ضيف         لحبي للصيوف النازلينا

لمحمد بن عبد الملك الزيات:

وعائــــــبٍ عابنــــــي بشيبـــــــي   لـــــم يعـــــد لمـــــا ألـــــم وقتــــــه

===

وقال آخر:

لا يرعك المشيب يا بنة عبد الله   فالشيـــــــب جلـــــــة ووقــــــــار

إنمـــا تحســـن الريـــاض إذا مــــا   ضحكت فـي خلالهـا الأنـوار

ولأبي الفتح البستي:

مــا استقامــت قنــاة رأيــي إلا   بعدمــا عــوج المشيــب قناتــي

ولدعبل بن علي:

تعجبت أن رأت شيبي فقلت لها:   لا تعجبي من يطل عمر به يشب

شيب الرجال لهم زين وتكرمة   وشيبكـن لكـن الويـل فاكتئبـي

فينا لكن وإن شيب بدا أرب   وليس فيكن بعد الشيب من أرب

وقال أبو الحسن علي بن محمد السهواجي وسهواج بلدة من أعمال مصر:

وممــا زاد فــي طـــول اكتئابـــي   طلائـــــــع شيبتيـــــــن ألمتابـــــــي

فأمـــا شيبـــة ففزعــــت منهــــا   إلى المقراض من حب التصابي

وأمــا أختهـــا فكففـــت عنهـــا   لتشهــد بالبــراء مــن الخضــاب

===

وروى أبــو هريــرة عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " أعمــار أمتـــي مـــا بيـــن الستيـــن

والسبعيــن وأقلهــم مــن تجــاوز ذلــك ". قــال أبــو هريــرة: وأنـــا مـــن أقلهـــم وقالـــه أبـــو سلمـــة ومحمـــد بـــن

عمرو.

ومـن حديـث جابـر عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال: " مــن تعظيــم خلــال اللــه إكــرام ذي الشيبــة

المسلم ".

رأى إيــاس بــن قتــادة شعــرةً بيضــاء فــي لحيتــه فقــال: أرى المــوت يطلبنــي وأرانــي لا أفوتــه أعــوذ بـــك

يا رب من فجأة الموت. يا بني سعد! قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبي.

وروى عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " خيـــر شبابكـــم مـــن تشبــــه بكهولكــــم وشــــر

كهولكم من تشبه بشبابكم ". من حديث أنس.

وروى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " إن اللـه عـز وجـل ليكــرم أبنــاء السبعيــن ويستحــي

من أبناء الثمانين أن يعذبهم ".

باب في خضاب الشيب ونتفه

قال محمود الوراق:

===

وقـل لا مرحبـاً بــك مــن نزيــلٍ   وعذبـــــــه بأنـــــــواع العـــــــذاب

بنتــــفٍ أو بقـــــص كـــــل يـــــومٍ   وأحيانــــاً بمكـــــروه الخضـــــاب

فـإن هـو لـم يحــر وأتــى لوقتــه   فقل في رحـب دار واقتـراب

فـإن هـو لـم يحــر وأتــى لوقتــه   فقل في رحـب دار واقتـراب

ولا تعـــــــرض لـــــــه إلا بخيـــــــرٍ   وإن عدي على شرخ الشبـاب

وخــذ للشيــب أهبتــه وبـــادر   وخـل عنـان رحلـك للذهــاب

فقـد جـد الرحيـل وأنــت ممــن   يسيــر علـــى مقدمـــة الركـــاب

وقال محمود الوراق:

وذي حيلةٍ في الشيب ظل يحوطه   فيخضبه طوراً وطـوراً ينتـف

وما لطفت للشيب حيلة عالمٍ   على الدهر إلا حيلة الشيب ألطف

وقال محمود أيضاً:

اشتعــــــل الشيــــــب فأفنيتــــــه   وكــــــل مقراضــــــي فأعتقتــــــه

كنت إذا استقصيت قصي له   وقلــــت فــــي نفســــي أفنيتــــه

عارضنــي مــن جانــبٍ آخـــرٍ   كأننــــي قـــــد كنـــــت زملتـــــه

الشيـب مــا ليســت لــه حيلــة   أعيانــــــي الشيــــــب فخليتــــــه

===

رأى إيــاس بــن قتــادة شعــرةً بيضــاء فــي لحيتــه فقــال: أرى المــوت يطلبنــي وأرانــي لا أفوتــه أعــوذ بـــك

يا رب من فجأة الموت. يا بني سعد! قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبي.

وروى عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " خيـــر شبابكـــم مـــن تشبــــه بكهولكــــم وشــــر

كهولكم من تشبه بشبابكم ". من حديث أنس.

وروى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " إن اللـه عـز وجـل ليكــرم أبنــاء السبعيــن ويستحــي

من أبناء الثمانين أن يعذبهم ".

باب في خضاب الشيب ونتفه

قال محمود الوراق:

وقـل لا مرحبـاً بــك مــن نزيــلٍ   وعذبـــــــه بأنـــــــواع العـــــــذاب

بنتــــفٍ أو بقـــــص كـــــل يـــــومٍ   وأحيانــــاً بمكـــــروه الخضـــــاب

فـإن هـو لـم يحــر وأتــى لوقتــه   فقل في رحـب دار واقتـراب

ولا تعـــــــرض لـــــــه إلا بخيـــــــرٍ   وإن عدي على شرخ الشبـاب

وخــذ للشيــب أهبتــه وبـــادر   وخـل عنـان رحلـك للذهــاب

===

يا خاضب الشيبة نـح فقدهـا   فإنمــــا تدرجهــــا فـــــي كفـــــن

أمــــا تراهـــــا منـــــذ عاينتهـــــا   تزيـد فـي الـرأس بنقـص البـدن

أنشدني بعض شيوخي لابن محاسن في الخضاب:

يــا مــن يغيــر شببـــه بخضابـــه   ليكـون عنـد الغانيـات وجيهــا

هبك المشيب أحلته عن حاله   فغضون وجهك كيف تصنع فيها

هيهــات توهمهــا بأنـــك تربهـــا   فإذا خلت بك كنت صنو أبيها

ولمنصور الفقيه:

هبنـــــــي ستـــــــرت مشيبـــــــي   تستـــــــــراً عــــــــــن حبيبــــــــــي

فهــــــــــــــل أروح وأغـــــــــــــــدو   إلا بوجـــــــــــــــــه مريــــــــــــــــــبٍ

وقال آخر:

صبغـت الـرأس ختـلاً للغوانـي   كما غطى على الريب المريـب

أعلــــل مــــرةً وأســــاء أخـــــرى   ولا تحصى على الكبر العيـوب

يقـــوم بالثقــــاف العــــود لدنــــاً   ولا يتقـــــوم العـــــود الصليـــــب

===

ولابن المعتز:

ماذا تريدين من جهلي وقد سلفت   سنو شبابي وهذا الشيب قد وخطا

أروح للشعرة البيضـاء ملتقطـاً   فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا

وقد مدح ابن المعتز الخضاب فقال:

وقالوا: النصول مشيب جديد   فقلت: الخضاب شباب جديد

إســـــاءة هـــــذا بإحســــــان ذا   فــإن عــاد هـــذا فهـــذا يعـــود

ولمحمود الوراق:

أتفرح أن ترى حسن الخضـاب   وقد واريت بعضك في التراب

ألـم تعلــم وفــرط الجهــل أولــى   بمثلـــك - أنـــه كفـــن الشبـــاب

لقــد ألزمــت لهزمتيـــك هونـــاً   وذلا لم يكـن لـك فـي الحسـاب

أحين رمى سواد الرأس شيب   فغيــره فزعــت إلــى الخضــاب

فكنت كمن أطل على عـذابٍ   ففـر مـن العـذاب إلـى العـذاب

تهــــــي لنقلــــــة لابــــــد منهـــــــا   فقد أثبت رجلك في الركـاب

===

أقصر فلـو سـودت كـل حمامـةٍ   بيضـاء مـا عـدت مـن الغربـان

وقال ابن الرومي:

رأيت خضاب المرء عند مشيبه   حداداً على شرخ الشبيبة يلبس

وإلا فما يغني الفتى من خضابه   أيطمع أن يخفي شباب مدلس

فكيف بأن يخفي المشيب لخاضب   وكـــل ثلـــاثٍ صبحـــه يتنفـــس

وهبـه يـواري شيبـه أيـن مــاؤه   وأيـــن أديــــم للشبيبــــة أملــــس

وقال محمود الوراق:

طويت عوار الشيب من فرطٍ قبحه   بأقبح منه فافتضحت وما انطوى

وأصبحت مرتاداً لنفسك ضلةً   وقبلك ما أعيا الفلاسفة الألى

وله أيضاً ويروي لغيره:

يــا خاضـــب الشيـــب الـــذي   فـــــــي كـــــــل ثالثــــــــةٍ يعــــــــود

إن النصــــــــــــــول إذا بــــــــــــــدا   فكأنــــــــه شيــــــــب جديــــــــد

هـــــــــذي بديهـــــــــة روعـــــــــةٍ   مكروههـــــــا أبــــــــداً عتيــــــــد

===

اسـود أعلاهـا وتأبـى أصولهـا   فياليت ما يسود منها هو الأصل

وقال آخر:

نصـول الشيـب طوقنـي بطـوق   يلـوح علـى مــن تحــت الســواد

إذا أبصرتـــــه فكـــــأن وخــــــزاً   بأطــراف الأسنــة فــي فــؤادي

باب جامع مختصر في الشيب والبكاء

على فقد الشباب

قال منصور النمري:

ما واجه الشيب من عين وإن ومقت   إلا لهـــا نبــــوة عنــــه ومرتــــدع

أبكي شباباً سلبناه وكان ومـا   توفـي بقيمتــه الدنيــا ولا تســع

قد كدت تقضي على فوت الشباب أسًى   لـولا يعزيـك أن العيـش منقطـع

ما كدت أوفي شبابي كنه عزته   حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع

قـــال المبـــرد: هـــذا مـــن الشعـــر البديـــع فـــي معنـــاه الـــذي ليـــس لأحـــد مـــن المحدثيـــن مثلـــه وقـــد أخـــذه

الباهلي في قوله:

===

قال الفرزدق:

وتقول كيف يميل مثلـك للصبـا   وعليك من سمة الكبير عـذار

والشيب ينهض في الشباب كأنه   ليــــل يصيــــح بجانبيــــه نهـــــار

وقال الأخطل:

هل الشباب الذي قد فات مردود   أم هل دواء يرد الشيب موجود

لن يرجع الشيب شباناً ولن يجدوا   عدل الشباب له ما أورق العود

وقال أيضاً:

لقد لبست لهذا الدهر أعصره   حتى تخلل رأسي الشيب واشتعلا

وبـان منـي شبابـي بعــد لذتــه   كأنمـــا ضيفــــا نــــازلا رحــــلا

وقال منصور الفقيه:

من شاب قد مات وهـو حـي   يمشي على الأرض مشي هالك

لـــو أن عمـــر الفتـــى حســـاب   كــــــان لــــــه شيبــــــه فذلـــــــك

وقال محمود الوراق:

مني السلام على الدنيا وبهجتها   فقد نعاها إلى الشيب والكبـر

===

إحدى وسبعون لو مرت على حجر   لكان من حكمه أن يفلق الحجر

وقال نفطويه:

شيئان لو بكت الدماء عليهما   عينــاي حتــى بؤذنــا بذهـــاب

لم يبلغـا المعشـار مـن حقيهمـا   فقـد الشبـاب وفرقـة الأحبـاب

وقال آخر:

كان الشباب رداءً قد بهجت به   فقـد تطـاول فيـه للبلــى خــرق

وبـان منشمـراً عنـي ومنقبضــاً   كالليلِ ينهض في أعجازه الفلق

وقال يوسف بن هارون:

نظرت إلى بعيـن مـن لـم يعـدل   لمــا تمكــن طرفهــا مــن مقتلــي

فجعلت أطلب وصلها بتلطفٍ   والشيـب يغمزهــا بــألا تفعلــي

وقال محمود الوراق:

أمن بعد ستيـن تبكـي الطلـولا   وتنـــدب رسمـــاً وانيـــاً محيـــلا

وقد نجم الشيب في عارضيك   وجـــر علـــى مفرقـــك الذيـــولا

===

فمــــن بيــــن بــــاكٍ لــــه موجــــع   وبيــــــن معـــــــزٍ معـــــــذٍ إليـــــــه

ويسلبه الشيب شـرخ الشبـاب   وليــــس يعزيــــه خلـــــق عليـــــه

وقال سهل الوراق:

أرى الشيب مذ جاوزت خمسين حجةً   يدب دبيب الصبح في غسق الظلم

هـو السقــم إلا أنــه غيــر مؤلــمٍ   ولم أر مثل الشيب سقماً بلا ألم

وقال آخر:

والشيب أعظم جرماً عند غانيةٍ   من ابن ملجم عنـد الفاطميينـا

وقال علي بن جبلة:

جلــــــــــال مشيــــــــــبٍ نــــــــــزل   وأنــــــــس شبــــــــابٍ رحـــــــــل

طـــــوى صاحـــــب صاحبــــــاً   كـــــــذاك اختلـــــــاف الـــــــدول

أعاذلتــــــــــــــــي أقصــــــــــــــــري   كفـــــــي بالمشيـــــــب العــــــــذل

جلـــــــــــــــــــــال ولكنــــــــــــــــــــــه   تحامـــــــــاه حــــــــــور المقــــــــــل

وقال ابن مقبل:

===

وقال مسلم بن الوليد:

الشيب كره وكـره أن يفارقنـي   أعجب بشيءٍ على البغضاء مردود

وقال آخر:

جانبـــــــك النــــــــوم والقــــــــرار   أن منعــــــت وصلهــــــا نــــــوار

رأت مشيبــــاً وفــــي الغوانــــي   عمـــــن بـــــدا شيبـــــه ازورار

حتــــى إذا استيقنـــــت بأنـــــي   قـد شـاب صدغـاي والعـذار

ألـــــوت بخـــــدً إلـــــى اللواتـــــي   زعمـــــن أن المشيـــــب عـــــار

تمســح رأســي وهـــي تنـــادي   أحتــى علــى رأســك الغبـــار

نظـر كسـرى إلـى رجليـن مـن مرازبتـه أحدهمـا قـد شـاب رأسـه قبـل لحيتـه والآخــر قــد شابــت لحيتــه

قبــل رأســه فــأراد أن يعــرف جــواب كــل واحــد منهمــا عــن حالــه تلــك. فقــال لأحدهمـــا: لـــم شـــاب

رأسـك قبـل لحيتــك قــال: لــأن شعــر رأســي خلــق قبــل شعــر لحيتــي والكبيــر يشيــب قبــل الصغيــر.

وقال للآخر: لم شابت لحيتك قبل رأسك قال: لأنها أقرب إلى الصدر موضع الهم والغم.

قال حبيب:

شاب رأسي وما رأيت مشيب ال - - رأس إلا من فضل شيب الفؤاد

===

قيـل لعبـد الملـك بـن مـروان: أسـرع إليــك المشيــب. قــال: فكيــف لا أشيــب وأنــا أعــرض عقلــي علــى

الناس في كل أسبوع - يعني الخطبة.

روى عـــن ابـــن عبـــاس رحمـــه اللـــه قـــال: شيـــب الناصيـــة مـــن الكـــرم وشيـــب الصدغيــــن مــــن الــــروع

وشيب الشارب من الفحش وشيب القفا من اللؤم.

قال مكي بن إبراهيم:

مشيب لئام الناس في ذروة القفا   وشيب كبار الناس فوق المفارق

قال قيس بن عاصم: الشيب خضاب المنية.

قال بعض الحكماء: الشيب موت الشعر.

قال معمر بن سليمان: الشيب مراحل الموت.

نظـر بعـض الأعاجــم إلــى شيــبٍ فــي رأســه أو لحيتــه فجمــع نســاءه وقــال: تعاليــن فاندبننــي إذا مــات

بعضي لأبصر كيف تندبنني إذا مات كلي.

باب الكبر والهرم

قال الله تعالى: " ومن نعمره ننكسه في الخلق ".

===

وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الغم والهم والكسل والهرم.

وفـد عمـرو بــن مسعــود السلمــي علــى معاويــة بــن أبــي سفيــان وكــان صديقــاً لأبــي سفيــان فلمــا مثــل

بيــن يــدي معاويــة عرفــه فقــال لــه: كيــف أنــت وحالــك فقــال: مــا يســأل أميـــر المؤمنيـــن عمـــن سقطـــت

ثمرتـــه وذبلـــت بشرتـــه وابيـــض شعـــره وانخنـــي ظهـــره وكثـــر منـــه مـــا يحـــب أن يقـــل وصعـــب منــــه مــــا

كــان يحــب أن يــذل وتـــرك المطعـــم وكـــان المنعـــم وهجـــر النســـاء وكـــن الشفـــاء وقصـــر خطـــوه وذهـــب

لهــــوه وكثــــر سهــــوه وثقــــل علــــى الــــأرض وقــــرب بعضــــه مــــن بعــــض فقــــل إيحاشـــــه وكثـــــر ارتعاشـــــه

فنومه سبات وهمه تارات وأنشد شعراً حسناً في معناه تركته لطوله.

وقــال أبــو عبيــدة: عــاش أنــس بــن مــدرك الخثعمـــي مائـــة سنـــة وأربعـــا وخمسيـــن سنـــة وكـــان سيـــد

خثعم في الجاهلية وفارسها. وأدرك الإسلام فأسلم وقال في كبره:

إذا ما امرؤ عاش الهنيدة سالماً   وخمسين عاماً بعد ذاك وأربعا

تبدل مر العيش من بعد عذبه   وأوشك أن يبلي وأن يتسعسعا

ونادي به الأدني وترضى به العدا   إذا صار مثل الدال أحدب أخضعا

رهينة قعـر البيـت ليـس يريمـه   لقىً ثاوياً لا يبرح البيت مضجعا

يخبـر عمـن مــات حتــى كأنمــا   رأى الصعب ذا القرنين أو راء تبعا

===

قــال أبــو عبيــدة: عمــر نصــر بــن دهمــان الأشجعــي مائــة وتسعيــن سنـــة واعتـــدل بعـــد ذلـــك وصـــار

شاباً واسود شعره وكان أعجوبة غطفان في سائر العرب وفيه قال الشاعر:

ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها   وتسعين حولاً ثم قـوم فانصاتـا

وعاد سواد الرأس بعد بياضه   ولكنـه مــن بعــد ذا كلــه ماتــا

روى سفيــان بــن عيينــة عــن عبــد الملــك بــن عميــر قــال: دخــل عمــرو بــن حريــث علــى أبـــي العريـــان

الهيثــم بــن الاســود النخعــي يعــوده ويــزوره فقــال: كيــف تجــدك يــا أبــا العريــان قــال أجدنــي قــد ابيـــض

منـي مـا كنـت أحـب أن يســود واســود منــي مــا كنــت أحــب أن يبيــض ولــأن منــي مــا كنــت أحــب أن

يشتـد واشتـد منـي مـا كنـت أحـب أن يليـن. وزاد غيـره فــي هــذا الخبــر: وأجدنــي يسبقنــي مــن بيــن

يــدي ويدركنــي مـــن خلفـــي وأنســـي الحديـــث وأذكـــر القديـــم وأنعـــس فـــي المـــلاء وأسهـــر فـــي الخـــلاء

وإذا قمت قربت الأرض مني وإذا قعدت بعدت عني. ثم اتفقت الرواية:

فاسمـــع أنبئـــك بآيـــات الكبـــر

تقارب الخطو وضعف في البصر

===

أولــــــه نــــــوم وثلثــــــاه سهـــــــر

وسعلــة تعتادنــي مــع السحــر

وتركي الحسناء في حين الطهـر

وحـــذراً أزداده إلـــى حــــذر

والناس يبلون كما يبلي الشجر

وقال يحيى بن الحكم الغزال:

تسألنـي عــن حالتــي أم عمــر   وهي ترى ما حل بي من الغير

وما الذي تسأل عنه مـن خبـر   وقد كفاها الكشف عن ذاك النظر

ومـا تكـون حالتـي مــع الكبــر   اربد مني الوجه وابيض الشعر

وصار رأسي شهرة من الشهر   ويبست نضرة وجهي واقشعـر

ونقـص السمـع بنقصـان البصـر   وصرت لا أنهـض إلا بعـد شـر

لو ضامني من ضامني لم أنتصر   فانظـر إلـى واعتبــر ثــم اعتبــر

===

مــر شيــخ قــد انحنــى بفتــى شــاب فقــال لــه: أتبيــع القــوس يــا شيــخ فقــال لـــه: إن كبـــرت أخذتهـــا بـــلا

ثمن.

لأعرابي في الصلع:

قد ترك الدهر صفاتي صفصفا

فصار رأسي جبهةً إلى القفـا

كأنـــه قـــد كـــان ربعـــاً فعفــــا

أمسى وأضحى للمنايـا هدفـا

وقال تميم بن مقبل العجلاني:

كان الشباب لحاجاتٍ وكـن لـه   فقد فرغت إلى حاجاتي الأخر

يا حر أمست بشاشات الصبا ذهبت   فلست منها على عينٍ ولا أثـر

يا حر أمسى سواد الرأس خالطه   شيب القذال اختلاط الصفو بالكدر

يا حر من يعتذر من أن يلم به   ريب الزمات فإني غير معتذر

قد كنت أهدي ولا أهدي فعلمني   حسن المقادة أني فاتني بصري

===

قالـــت امـــرأة لرجـــل عهدتـــه شابـــا ثـــم رأتـــه شـــاخ: أيـــن شبابـــك قــــال: أودى بــــه خصــــال مــــن طــــال

أمده وكثر ولده وضعف جلده وذهب عدده.

قال منصور الفقيه:

يــــــا مــــــن دعتــــــه الغوانـــــــي   عمــــــاً وقــــــد كـــــــان شبـــــــا

قــــــد كنـــــــت ورداً جنينـــــــاً   فصــــــــــــــرت ورداً مربــــــــــــــا

مــر أعرابــي وهــو شيــخ كبيــر ببعــض الغلمــان فقــال لــه: مــن قيــدك أيهــا الشيــخ قــال: الــذي هــو دائـــب

في فتل قيدك وأنشده:

الدهــــر أبلانــــي ومــــا أبليتـــــه   والدهـــر غيرنـــي ومـــا يتغيــــر

والدهـــر قيدنـــي بقيـــد مبـــرمٍ   فمشيـت فيـه وكـل يـوم يقصــر

وقال آخر:

حنتنـي حانيـات الدهـر حتـى   كأنــــي خاتــــل أدنــــو لصيـــــد

قريب الخطو يحسب من رآني   ولســــت مقيــــداً أنــــي بقيــــد

قــال عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــرة: مــن طالـــت أيامـــه كانـــت مصيبتـــه فـــي أحبابـــه ومـــن قصـــرت أيامـــه

كانت مصيبته في نفسه.

===

ألا رب ذي أمــــــــلٍ كـــــــــاذب   بعيـــد الرجـــاء قــــوي الطمــــع

تمنــــــي البقــــــاء تمــــــادي بــــــه   أجــاب القضــاء فمــاذا صنـــع

تجــــــــــرد أكثــــــــــر جثمانــــــــــه   وفـــرق مـــا كــــان منــــه جمــــع

ودل المشيــــب علــــى رأســــه   وأعقب من بعـد شيـبٍ صلـع

وقـــوس متنيـــه بعـــد اعتــــدالٍ   وأثبـت فـي الرجـل منـه الظلــع

فمـــن ذا يســـر بطــــول البقــــاء   إذا كــان يبـــدع هـــذي البـــدع

ســأل الحجــاج رجــلاً مــن بنــي ليــث قــد بلــغ سنــاً كبيــرة قــال: كيــف طعمـــك قـــال: إذا أكلـــت ثقلـــت

وإذا تركـــت ضعفـــت. قـــال: فكيـــف نكاحـــك قـــال: إذا بـــذل لــــي عجــــزت وإذا منعــــت شرهــــت.

قــال: كيــف نومــك قــال أنــام فــي المجمــع وأسهــر فــي المضجــع. قــال: كيــف قيامــك وقعــودك قـــال: إذا

أردت الــــأرض تباعــــدت منــــي وإذا أردت القيــــام لزمتنــــي. قــــال: فكيــــف مشيتــــك قـــــال: تعقلنـــــي

الشعرة وأعثر بالبعرة.

وذكـر المبــرد قــال: نظــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر إلــى حاجــب لــه قــد رفــع حاجبــه عــن عينيــه

بعصابةٍ من الكبر فقال له: كم أتى لك من السنين يا أبا المجد فقال مجيباً له:

يا ابن الذي دان له المشرقا - - ن من بعد أن دان له المغربان

===

وبدلتنــــي بالشطـــــاط انحنـــــا   وكنت كالصعدة تحت السنان

وقاربـت منـي خطـاً لـم تكـن   مقاربــات وثنــت لـــي العنـــان

وأنشــأت بينــي وبيـــن الـــورى   عيابـة مــن غيــر نســج العيــان

لم تبـق لـي عظمـاً ولا مفصـلاً   إلا لسانــــي وكفانــــي اللســــان

أدعــــو بــــه اللــــه وأثنـــــى بـــــه   علـى الأميـر الطاهــري الجنــان

فقربانـــــــــي بأبــــــــــي أنتمــــــــــا   من وطني قبل اصفـرار البنـان

وقبــــل منعـــــاي إلـــــى نســـــوةٍ   أوطانهـــــا حــــــران والرقتــــــان

قــال عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــرة: مــن تمنــى طـــول العمـــر فليوطـــن نفســـه علـــى المصائـــب وأقلهـــا فقـــد

الأحبة والقرابات.

قال لبيد:

المرء يأمل أن يعي - - ش وطول عيشٍ قد يضره

تفنـــــــي بشاشتـــــــه ويبقــــــــى   بعـــــد حلــــــو العيــــــش مــــــره

وتخونـــــــــه الأيـــــــــام حتــــــــــى   لا يـــــــــرى شيئـــــــــاً يســــــــــره

===

وإن امرءاً قد سار سبعين حجةً   إلــى منهــلٍ مــن ورده لقريـــب

إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم   وخلفت في قرنٍ فأنـت غريـب

قام أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب فوجد في ظهره ما يجد الكبير فأنشأ يقول:

ولقـــد كنـــت كالقنــــاة قديمــــاً   ثـم نـادت بـي الحــوادث طــاط

فتضويـــت للحــــوادث رغمــــاً   بعــد تعديــل قامـــةٍ وشطـــاط

وأديـم قــد كــان يبــرق حسنــاً   فتغشـى الأديــم بعــد انبســاط

قال محمود الوراق:

ابيض مني الـرأس بعـد سـواده   ودعـا المشيـب شبيبتـي لنفـاد

واستحصد القوم الذي أنا منهم   وكفـى بـذاك علامـة لحصــادي

كان أبو بكر بن عياش قد بلغ ثمانين سنة فكان يتمثل:

بلغــــــت ثمانيـــــــن أو جزتهـــــــا   فمـــــــاذا أؤمــــــــل أو أنتظــــــــر

ومما ينسب إلى بلعام بن راشد السكسكي:

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت   حميمــك فاعلــم أنهــا ستعـــود

===

ما تنقضي خسرة مني ولا جزع   إذا ادكـرت شبابـاً ليـس يرتجـع

ما كدت أوفي شبابي كنه عزته   حتى مضى فإذا الدنيا له تبـع

وقال محمود الوراق:

أيها النادب الشباب الـذي قـد   كنــــت تجفـــــوه مـــــرةً وتعقـــــه

لو بكيت الشباب عمر الليالي   لــم تكــن باكيــاً بمـــا يستحقـــه

قال أبو العتاهية:

مضى عني الشباب بغير أمري   فعنــد اللــه أحتســب الشبابـــا

فزعت إلى خضاب الشيب منه   وإن نصولـــه فضــــح الخضابــــا

ومــــا مـــــن غايـــــةٍ إلا المنايـــــا   لمــن خلقـــت شبيبتـــه وشابـــا

وقال محمود الوراق:

سقيـــــاً لأيــــــامٍ تولــــــت بهــــــا   أحسن ما كانت صروف الزمن

إذ أنت في شرخ الشباب الذي   يحسـن فيـه منـك غيـر الحســن

ولــي ومـــا الدنيـــا بأقطارهـــا   لليــــوم والساعـــــة منـــــه ثمـــــن

===

أشبه أيام الشباب التي مضت   وأيامنا في الشيب بالفقر والغنى

وقال آخر:

إذا رأيـت صلعــاً فــي الهامــه   وحدبــاً بعــد اعتـــدال القامـــه

وصـار شعـر الـرأس كالثغامـه   فايئـس مـن الصحـة والسلامـه

وقال النمر بن تولب:

يحب الفنى طول السلامة والبقا   فكيف ترى طول السلامة يفعل

يرد الفنى بعد اعتدالٍ وصحة   ينـــوء إذا رام القيــــام ويحمــــل

وكان النضر بن شميل ينشد:

يحب بقائي المشفقـون ومدتـي   إلى أجل - لو يعلمون - قريب

وما إن أرى في أرذل العمر بعدما   لبسـت شبابـي كلــه ومشيبــي

وأصبحت في قومٍ كأن لست منهم   وبانت لداتـي منهـم وضروبـي

وقال رجل ليزيد بن هرون: يا أبا خالد! كيف أصبحت فقال:

أصبحت لا يحمل بعضي بعضا

===

وصــرت عــوداً نخــراً مرفضـــاً

وقال حميد بن ثور:

أرى بصري قد رابني بعد صحةٍ   وحسبك داءً أن تصح وتسلما

ولن يلبث العصران يومـاً وليلـةً   إذا طلبـا أن يدركـا مـا تيممــا

وقال لبيد بن ربيعة:

كانــت قناتــي لا تليـــن لعامـــزٍ   فألانهـــا الإصبــــاح والإمســــاء

ودعوت ربي في السلامة جاهداً   ليصحنــي فــإذا السلامـــة داء

وقال لبيد أيضاً:

أليس ورائي إن تراخت منيتي   لزوم العصا تحنى عليها الأصابع

أخبر أخبار القرون التي مضت   أدب كأبـي كلمــا قمــت راكــع

وقال أبو النجم العجلي:

إن الفتــــى يصبـــــح للأسقـــــام

كالغـــرضٍ المنصــــوب للسهــــام

===

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب   تمتـه ومـن تخطـئ يعمــر فيهــرم

وقال آخر:

من عاش أخلقت الأيام جدته   وخانــه ثقتــاه السمــع والبصـــر

وقال أعرابي:

إذا الرجـــال ولـــدت أولادهــــا   واضطربت من كبرٍ أعضادهـا

وجعلـــت أسقامهـــا تعتادهـــا   فهـي زروع قددنـا حصادهــا

وقال عروة بن الورد:

أليس ورائي أن أدب على العصا   فيأمن أعدائي ويسأمني أهلـي

رهينة قعـر البيـت كـل عشيـةٍ   يطيف بي الوالدان أهدج كالرأل

شبـــه هدجـــان الشيـــخ الضعيـــف فــــي مشيــــه بهدجــــان الــــرأل والــــرأل: ولــــد النعــــام والجميــــع: رئــــال

ورئلان.

قال أبو الرجف:

أشكــو إليــك وجعـــاً بركبتـــي

وهدجانــاً لـــم يكـــن بمشيتـــي

===

وقال أبو حية النميري:

وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني   ظهري فقمت قيام الشارب السكر

وكنت أمشي على رجلي معتدلاً   فصرت أمشي على أخرى من الشجرٍ

وقال آخر:

إن الأمور إذا الأحداث دبرهـا   دون الشيوخ يرى في بعضها الخلل

وإن أتـت للشبـاب الغـر نـادرةً   فإن أكثـر مـا يأتـي لهـا الخطـل

قال أبو العتاهية:

أسـرع فـي نقـصٍ امـرىءٍ تمامـه

وقال أيضاً:

من يعش يكبر ومن يكبر يمـت   والمنايـــا لا تبالـــي مـــن أتــــت

وقال محمود الوراق:

يحـب الفتـى طـول البقـاء وإنــه   علــــى ثقــــةٍ أن البقــــاء فنـــــاء

زيادته في الجسم نقـص حياتـه   وليـس علـى نقـص الحيـاة نمــاء

إذا ما طوى يومـاً اليـوم بعضـه   ويطويـه إن جـن المسـاء مسـاء

===

قـال محمـد بـن نصـر: كنــت بــأرض الطفــاوة إذ سمعــت امــرأةً تكلــم أخــرى مــن طــاقٍ إلــى طــاقٍ فقالــت

لهـا: مـا تقوليـن فـي ابـن العشريـن قالـت ريحانـة تشميـن. قالـت فمـا تقوليــن فــي ابــن الثلاثيــن قالــت قــرة

عيـن الناظريـن. قالـت فمـا تقوليـن فـي ابـن الأربعيـن قالـت: قــوى الظهــر فــي مــاء مكيــن. قالــت: فمــا

تقوليـن فـي ابـن الخمسيـن قالـت: تعرفيـن وتنكريــن. قالــت: فمــا تقوليــن فــي ابــن الستيــن قالــت: كثيــر

السعال والأنين. قالت: فما تقولين في ابن السبعين قالت: اكتبيه في الضارطين.

ذكــر ابـــن الأنبـــاري عـــن ثعلـــب عـــن ابـــن الأعرابـــي قـــال: كـــان العـــرب تقـــول: الرجـــل يـــزداد قـــوةً إلـــى

الأربعيـن فـإذا بلـغ الأربعيـن اصلهـب إلـى الستيـن فـإذا جـاوز الستيـن أدبـر. وقـال: اصلهـب بقــي علــى

حال واحدة. وأنشد:

وفيت ستين واستكملت عدتها   فمــا بقــاؤك إذ وفيــت ستينــا

فاحتل لنفسك يا حسان في مهلٍ   فكــل يــوم تــرى ناســاً يموتونــا

وذكر أبو الحسن الأخفش قال: أنشدني أبو العباس ثعلب لبعض حكماء العرب:

ابــن عشــرٍ مــن السنيــن غلــام   همـــه اللعــــب مولــــع بالغــــرام

وابــن عشريــن مولــع بالغوانـــي   لا يبالــــــــي ملامــــــــةً اللــــــــوام

والـــذي يبلـــغ الثلاثيـــن عامــــاً   فضروب لدى الوغـى بالحسـام

===

وابن خمسين للنوائب يرجى ولنقض الأمور والإبرام

وابن ستين حـازم الـرأي طـب   كامــل العقــل ضابـــط للكلـــام

وابن سبعيـن قـد تولـى وأودى   وتثنــــى فمــــا لــــه مــــن قــــوام

والـــذي يبلـــغ الثمانيـــن عامــــاً   ذاهب الذهـن دائـب الأسقـام

وابـن تسعيـن تائـه قـد تناهــى   إن تسعيـــــن غايــــــة الأعــــــوام

فـــإذا جازهـــا بعشـــرٍ فحــــي   مثـــل ميــــتٍ مــــودع بالسلــــام

باب الوصايا الموجزة

قـال جابـر بـن عبـد اللـه: سمعـت رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم قبــل موتــه بأيــام يقــول: " لا يموتــن

أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله ".

قـــال رجـــل لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أوصنـــي يـــا رســـول اللـــه وأقلـــل فـــي القــــول لعلــــي

أحفظه. قال: " لا تغضب ".

قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا تحقــرن مــن المعــروف شيئــاً ولــو أن تفــرغ مــن دلــوك فــي

إناء المستسقي أو تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه ".

===

أوصــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم رجــلا فقــال: " هيــئ جهــازك وقـــدم زادك وكـــن وصـــي

نفسك فإنه لا خلف من التقوى ولا عوض من الله عز وجل ".

قـال أبـو هريـرة: أوصانـي خليلـي أبـو القاسـم صلــى اللــه عليــه وسلــم بثلــاثٍ لا أدعهــن أبــداً بالوتــر قبــل

النوم وبصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى.

وقال لي: أحبب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً.

قـــال رجـــل لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أوصنـــي. فقـــال: " أوصيـــك بالدعـــاء فـــإن معـــه

الإجابــة وعليــك بالشكــر فـــإن معـــه الزيـــادة وأنهـــاك عـــن المكـــر فإنـــه لا يحيـــق المكـــر الســـيء إلا بأهلـــه

وعن البغي فإنه من بغي عليه نصره الله وإياك أن تبغض مؤمناً أو تعين عليه ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " مـــن سألكـــم باللـــه فأعطـــوه ومـــن دعاكـــم باللـــه فأجيبـــوه

ومـن استغاثكــم باللــه فأغيثــوه ومــن صنــع إليكــم معروفــاً فكافئــوه فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه فأثنــوا

عليه ".

أوصـــى النبـــي عليـــه السلـــام رجـــلا فقـــال: " عليـــك بذكـــر المـــوت فإنـــه يشغلـــك عمـــا ســـواه وعليـــك

بكثرة الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك وأكثر من الشكر فإنه زيادة ".

قــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إياكـــم والفحـــش فـــإن اللـــه لا يحـــب الفاحـــش المتفحـــش

===

وإياكـــم والشــــح فإنــــه دعــــا مــــن قبلكــــم فقطعــــوا أرحامهــــم وسفكــــوا دماءهــــم وإياكــــم والظلــــم فــــإن

الظلم ظلمات يوم القيامة ".

قــال عبــد اللــه بــن عبــاس: كنــت رديــف رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال لـــي: " يـــا غلـــام

احفــظ اللــه يحفظــك واحفــظ اللــه تجــده تجاهــك تعــرف إلــى اللــه فـــي الرخـــاء يعرفـــك فـــي الشـــدة إذا

سألت فاسأل الله وإذا استعنت استعن فالله... ".

وذكر الحديث.

قــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " أوصانـــي ربـــي بتســـع بالإخلـــاص فـــي الســـر والعلانيـــة

وبالعـــدل فـــي الرضـــا والغضـــب وبالقصـــد فـــي الغنـــى والفقـــر وأن أعفـــو عمـــن ظلمنـــي وأعطـــي مــــن

حرمني وأصل من قطعني وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة ".

قال الأعشى:

أجدك لـم تسمـع وصـاة محمـدٍ   نبي الهدى في حين أوصى وأشهدا

إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى   ولاقيت بعد الموت من قد تزودا

ندمـت علـى ألا تكــون كمثلــه   وترصد للموت الذي كان أرصدا

قــال موســى بــن عمــران للخضــر عليهمــا السلــام: إنــي قــد حرمـــت صحبتـــك فأوصنـــي. قـــال: إيـــاك

===

قــال أبــو بكــر لعمــر رضــى الــه عنهمــا فــي وصيتــه إيــاه: إذا جنيــت جنــيً فكــف يـــدك أو يشبـــع مـــن

جنيــت لــه. مــن نازعتــك نفســك إلــى شركتهـــم فكـــن فيهـــم كأحدهـــم ولا تستأثـــر عليهـــم وأعلـــم أن

ذخيرة الإمام تهلك دينه وتسفك دمه.

وأوصى أبو الدرداء رجلاً فقال له: اعتقد لنفسك ما يدوم واستدل بما كان على ما يكون.

كـان جنـدب بـن عبـد اللــه الأنصــاري صديقــاً لعبــد اللــه بــن عبــاس فقــال لــه حيــن ودعــه: أوصنــي يــا

ابــن عبـــاس فإنـــي لا أدري أنجتمـــع بعدهـــا أم لا. فقـــال: أوصيـــك يـــا جنـــدب ونفســـي بتوحيـــد اللـــه

وإخلـــاص العمـــل للـــه وإقـــام الصلـــاة وإيتـــاء الزكــــاة فــــإن كــــل خيــــر أتيــــت بعــــد هــــذه الخصــــال مقبــــول

وإلـــى اللـــه مرفـــوع ومـــن لـــم يكمـــل هـــذه الأعمـــال رد عليـــه مـــا سواهـــا. وكـــن فــــي الدنيــــا كالغريــــب

المسافــر واذكــر المــوت ولتهــن الدنيــا عليــك فكأنــك قــد فارقتهــا وصـــرت إلـــى غيرهـــا واحتجـــت إلـــى

ما قدمت ولم تنتفع بشيء مما خلقت. فم افترقا.

كتــب عمــر بــن الخطــاب إلــى ابنــه عبـــد اللـــه: أوصيـــك بتقـــوى اللـــه فإنـــه مـــن اتقـــاه كفـــاه ووقـــاه ومـــن

أقرضـــه جـــزاه ومـــن شكـــره زاده فاجعـــل التقـــوى عمـــاد بصـــرك ونـــور قلبـــك واعلـــم أنـــه لا عمـــل لمـــن

لا نيــة لــه ولا جديــد لمــن لا خلــق لــه ولا إيمـــان لمـــن لا أمانـــة لـــه ولا مـــال لمـــن لا رفـــق لـــه ولا أجـــر لمـــن

لا حسنة له.

===

كــان علــي بــن أبــي طالــب إذا أراد أن يستعمــل رجــلا دعــاه فأوصــاه وقــال: عليــك بتقــوى اللــه الــذي

لابــد مــن لقائــه ولا منتهــى لــك دونــه فإنــه يملــك الدنيــا والآخــرة وعليــك فيمــا أمــرك بــه بمـــا يقربـــك مـــن

الله فإن ما عنده خلف من الدنيا.

دخـل عثمـان بـن عفـاف علـى العبـاس بـن عبـد المطلــب فــي مرضــه الــذي مــات فيــه فقــال: أوصنــي.

قــال: أوصيــك بالصــدق فإنــه يعــرف فــي ثلــاث: فـــي حفـــظ اللســـان وتـــرك المصانعـــة واستـــواء الســـر

والعلانية.

وروى عاصــم بــن بهدلــة عــن أبــي العدبــس الأســدي قــال: سمعــت عمـــر بـــن الخطـــاب يقـــول: فرقـــوا

بيــن المنيــة واجعلــوا الــرأس رأسيــن ولا تلبثــوا بــدار معجــزة وأصلحـــوا مثاويكـــم وأخيفـــوا الهـــوام قبـــل

أن تخيفكم واخشوشنوا وتمعددوا وانتعلوا.

أوصــى أعرابـــي انبـــه فقـــال: يـــا بنـــي اغتنـــم مسالمـــة مـــن لا يـــدان لـــك بمحاربتـــه وليكـــن هربـــك مـــن

السلطــان إلــى الوحــش فـــي الفيافـــي وأطـــراف البلـــدان حيـــث تأمـــن سعايـــة الساعـــي وطمـــع الطامـــع

منـك ولا تغرنــك بشاشــة امــرئٍ حتــى تعلــم مــا وراءهــا فــإن دفائــن النــاس فــي صدورهــم وخدعهــم

فــي وجوههـــم ولتكـــن شكاتـــك الدهـــر إلـــى رب الدهـــر واعلـــم أن اللـــه إذا أراد بـــك خيـــراً أو شـــراً

أمضــاه فيــك علــى مــا أحــب العبــاد أو كرهــوا وأرح نفســك مــن التعــب بقبــول القيــل والقــال فـــإن كلمـــة

===

الســوء حبــة القلــب كمــا أن الحنطــة حبـــة الـــأرض إذا أصابهـــا المـــاء نبتـــت وكذلـــك الكلمـــة الســـوء إذا

زرعت في صدرك نبتت منها الضغائن والبغضاء والعداوة.

قال أبو العتاهية:

رضيت ببعض الذل خوف جميعه   وليـــس لمثلـــي بالملـــوك يــــدان

قـال شبيـب بــن شيبــة: قــال لــي أبــو جعفــر المنصــور - وكنــت مــن سمــاره - عظنــي وأوجــز. قــال:

فقلـت يـا أميـر المؤمنيـن! إن اللـه لـم يجعـل فوقـك أحـداً مـن خلقـه فـلا تـرض مـن نفسـك بـأن يكــون عبــد

هـو أشكـر منـك. قـال: واللــه لقــد أوجــزت ومــا قصــرت. قلــت: واللــه لئــن كنــت قصــرت فمــا بلغــت

كنه النعمة فيك.

قــال سعــد بــن أبــي وقــاص لسلمــان: أوصنــي. فقــال لــه: اذكــر اللـــه عنـــد همـــك إذا هممـــت وعنـــد

لسانك إذا تكلمت وعند حكمك إذا حكمت وعند يدل إذا بطشت.

دخـل محمـد بـن علـي بـن حسيـن علـى عمـر بـن عبـد العزيــز فقــال لــه عمــر: أوصنــي. فقــال: أوصيــك

أن تتخـــذ صغـــار المسلميـــن ولـــدا وأوسطهـــم أخـــاً وأكبرهـــم أبــــاً فارحــــم ولــــدك وصــــل أخــــاك وبــــر

أباك.

أوصــى رجــل ابنــه فقـــال: أوصيـــك يـــا بنـــي بتقـــوى اللـــه عـــز وجـــل فإنـــه جنـــب أوليـــاء اللـــه محارمـــه

===

لمــا التقــى هــرم بـــن حيـــان بأويـــس القرنـــي كـــان فيمـــا أوصـــاه ووعظـــه بـــه أن قـــال: يـــا هـــرم! توســـد

المـــوت إذا بـــت واجعلــــه أمامــــك إذا قمــــت ولا تنظــــر إلــــى صغــــر ذنبــــك ولكــــن انظــــر مــــن عصيــــت

ومــن عظــم أمــر اللــه فقــد عظــم اللــه. يــا هــرم! ادع اللــه أن يصلــح لــك قلبــك ونيتــك فإنــك لــم تعالــج

شيئاً هو أشد عليك منهما بينما قلبك مقبل إذ أدبر فاغتنم إقباله قبل إداره.

قـال وبـرة: أوصانـي عبـد اللـه بـن عبـاس بكلمـاتٍ لهـي أحـب إلـى مــن الدهــم الموقفــة فــي سبيــل اللــه.

قــال: إيــاك والكلــام فيمــا لا يعنيــك فإنـــه إثـــم ولا آمـــن عليـــك فيـــه الـــوزر وإيـــاك والكلـــام فيمـــا يعنيـــك

فـي غيـر موضعـه فــرب مسلــم تقــي تكلــم بمــا يعنيــه فــي غيــر موضعــه فعنــت. فــلا تمــار سفيهــاً ولا

فقيهــاً. فأمــا السفيــه فيوذيــك وأمــا الفقيــه فيغلبــك واذكــر أخـــاك إذا غـــاب عنـــك بمـــا تحـــب أن تذكـــر

به واعمل عمل رجلٍ يعلم أنه مكافأ بالإحسان مجازيً بالإجرام.

أوصــى صالــح بــن علــي بــن عبــد اللـــه بـــن عبـــاس أميـــر سريـــة أتـــت فقـــال: تاجـــر اللـــه بعبـــاده فكـــن

كالمضـــارب الكيـــس الـــذي إن وجـــد ربحـــاً تجـــر وإلا احتفــــظ بــــرأس المــــال لا تطلــــب الغنيمــــة حتــــى

تحرز السلامة وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك.

كــان المهلــب بــن أبــي صفــرة يقــول لبنيــه: إياكــم أن تــروا فــي الأســواق: فــإن كنتــم لابـــد فاعليـــن ففـــي

سوق الدواب والسلاح فإنها من صناعة الفرسان.

===

قــال زيــاد بــن ظبيــان لابنــه عبــد اللــه وهــو يجــود بنفســـه: ألا أوصـــى بـــك الأميـــر قـــال: إذا لـــم تكـــن

للحي إلا وصية الميت فالحن هو الميت أخذه الشاعر فقال:

إذا ما الحي عاش بعظم ميـتٍ   فذاك العظـم حـي وهـو ميـت

قــال نافــع بــن خليفــة العبــدي: جمعنــا أبونـــا فقـــال: يـــا بنـــي! اتقـــوا اللـــه بتقاتـــه واتقـــوا السلطـــان بحقـــه

واتقوا الناس بالمعروف. فقام وقد جمع لنا أمر الدنيا والآخرة.

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لمؤدبـــه وهـــو خليفـــة كيـــف كانـــت طاعتـــي لـــك قـــال: مـــا كـــان أطوعـــك!

فقــال: فقــد وجببــت طاعتــي عليــك خـــذ مـــن شاربـــك حتـــى تبـــدو شفتـــاك ومـــن قميصـــك حتـــى

يبدو كعباك.

أوصـى رجـل بنيـه فقـال: يـا بنـي! عليكـم بالنسـك فإنــه إذا ابتلــى أحدكــم بالبخــل.. قيــل: مقتصــد

لا يـــرى الإســـراف وإن ابتلـــى بالعـــي قيـــل: يكـــره الكلــــام فيمــــا لا يعينــــه وإن ابتلــــى بالجبــــن قيــــل: لا

يقدم على شبهة.

قــال محمــد بــن علــي لابنــه: أد النوائــب ولا تتعــرض للحقــوق ولا تجــب أخــاك إلـــى مـــا مضرتـــه عليـــك

أكثر من منفعته.

قـال معاويـة بــن أبــي سفيــان لسفيــان بــن عــوف الــأزدي: كــل قليــلا تعمــل طويــلا والــزم العفــاف تسلــم

===

قـال يوسـف بـن أسبـاط: أتيـت سفيـان الثـوري رحمـه اللـه فقلــت: يــا أبــا عبــد اللــه! أوصنــي. قــال:

أقلــل مــن معرفــة النــاس. قلــت: زدنــي يرحمــك اللــه قـــال: أنكـــر مـــن عرفـــت. قلـــت: زدنـــي يرحمـــك

الله. قال:

ابلُ الرجال إذا أردت إخاءهم   وتوسمـــــن أمورهـــــم وتفقـــــد

وإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى   فبه اليديـن قريـر عيـنٍ فاشـدد

قـال عبـد الملـك بـن مـروان لمـؤدب بنيـه: إنـه - واللـه - مـا يخفـى علـي مـا تعلمهــم وتلقيــه إليهــم فاحفــظ

عنــي مــا أوصيــك بــه: علمهــم الصــدق كمــا تعلمهــم القــرآن واحملهـــم علـــى الأخلـــاق الجميلـــة وعلمهـــم

الشعــــر يسمحــــوا ويمجــــدوا وينجــــدوا وجنبهــــم شعــــر عــــروة بــــن الــــورد فإنــــه يحمـــــل علـــــى البخـــــل

وأطعمهــم اللحــم يقــووا ويشجعــوا وجــز شعورهــم تغلــظ رقابهــم وجالــس بهــم أشــراف النــاس وأهـــل

العلـــم منهـــم فإنهـــم أحســـن النـــاس أدبـــاً وهديـــاً ومرهـــم فليستـــا كـــوا وليمصـــوا المــــاء مصــــاً ولا يعبــــوه

عبـاً ووقرهـم فــي العلانيــة وأدبهــم فــي الســر واضربهــم علــى الكــذب كمــا تضربهــم علــى القــرآن فــإن

الكــذب يدعــو إلــى الفجــور والفجــور يدعــو إلــى النــار وجنبهـــم شتـــم أعـــراض الرجـــال فـــإن الحـــر لا

يجــد مــن شتــم عرضــه عوضــاً وإذا ولــوا أمــراً فامنعهــم مــن ضــرب الأبشــار فإنــه علــى صاحبــه عــار

باق ووتر مطلوب واحثثهم على صلة الرحم. واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب.

===

كــان يقــال: صــن عقلـــك بالحلـــم ودينـــك بالعلـــم ومروءتـــك بالعفـــاف وجمالـــك بتـــرك الخيـــلاء ووجهـــك

بالإجمال في الطلب.

أوصـــى معـــروف الكرخـــي رجـــلا فقـــال: توكــــل علــــى اللــــه حتــــى يكــــون أنســــك وموضــــع شكــــواك

واجعـــل ذكـــر المـــوت جليســـك واعلـــم أن الفـــرج مـــن كــــل بــــلاء كتمانــــه فــــإن النــــاس لــــن يعطــــوك ولــــن

يمنعوك ولن ينفعوك ولن يضروك إلا بما شاء الله لك وقضاه عليك.

أوصـــى بعـــض الأكاســـرة رجـــلاً وجهـــه أميـــراً فكـــان فيمـــا قـــال: واعلـــم أنـــه ليـــس مـــن العــــدو أحــــد

مكالبة ولا أصدق مخالبةً من مستنصرٍ في ملة أو غيران على حرمة أو ممتعضٍ من ذلة.

ومــــن قضاياهــــم: اخلــــع سربــــال الاتكــــال وتنكــــب عثــــرات الاسترســــال وتــــدرع جلبــــاب الاجتهـــــاد

وتحرز من نكبات الانقياد.

وممـــا خـــرج مـــن أشعـــار الحكمـــاء مخـــرج الوصايـــا الموجـــزة مـــا أنشدنـــي أبـــو القاســـم محمـــد بـــن نصيــــر

الكاتب - رحمه الله - لنفسه:

تخيــر سبيــل الهــدى جاهـــداً   ودع عنــك مشتبهــات السبـــل

وأصبـح مــن النــاس مستوفــزاً   فأكثرهــــــم راصـــــــد للزلـــــــل

وأجبــن مــن قـــد تـــرى منهـــم   لعمـرك يـردي الشجــاع البطــل

===

ولا تحسبـــن إن تكـــن عاقــــلاً   مريـــدك بالضـــر حينـــاً عقــــل

ومن حكم النـاس فـي عرضـه   فمــن جـــار أكثـــر ممـــن عـــدل

وقال أبو العتاهية:

كـــــن فـــــي أمـــــورك ساكنـــــاً   فالمـــرء يـــدرك فـــي سكونــــه

وألـــــــن جناحــــــــك تعتقــــــــد   فـــــي النـــــاس محمـــــدةً بلينـــــه

واعمد إلى صدق الحدي - - ث فإنه أزكى فنونه

والصمــــــت أجمــــــل بالفتــــــى   مــن منطــقٍ فـــي غيـــر حينـــه

لا خيـــر فـــي حشــــو الكلــــام   إذا اهتديـــــت إلــــــى عيونــــــه

رب امـــــــــــــــرئ متيقــــــــــــــــنٍ   غلـــب الشقــــاء علــــى يقينــــه

فأزالـــــــــــه عـــــــــــن رأيــــــــــــه   فاتبــــــــــاع دينــــــــــاه بدينــــــــــه

وقال أبو العتاهية أيضاً:

خفــف علــى إخوانـــك المؤنـــا   أولا فلســـت إذاً لهـــم سكنـــا

لا تغتــــرر بدنــــو ذي لطـــــفٍ   يومــــاً إليــــك وإن دنــــا ودنـــــا

===

وقال أيضاً:

اكـره لغيـرك مـا لنفسـك تكــره   وافعـل بنفسـك فعـل مـن يتنـزه

وكل السفيه إلى السفاهة وانتصف   بالحلـم أو بالصمـت ممـن يسفــه

ودع الفكاهـــة بالمــــزاح فإنهــــا   تزري وتسخف من بها يتفكه

وقال محمود الوراق:

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا   فيهتك الله ستراً عن مساويكا

واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا   ولا تعب أحداً منهم بما فيكـا

وقال آخر:

تصاون عن الأنذال ما عشت واكتسب   لنفسك كسباً من خلال تصونها

ومــا للفتــى بــر كمثــل عفافـــه   إذا نفسه اختارت لها ما يزينها

إذا النفس لم تقنع يكسب مليكها   على ما أتى منه فما تم دينهـا

ولأبي العتاهية في ابن السماك الواعظ:

يا واعظ الناس قد أصبحت متهماً   إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها

===

عرفانها بعيوب الناس تبصرها   منهم ولا تبصر العيب الذي فيها

وقال أمية بن أبي الصلت:

خصال إذا لم يحوها المرء لم ينل   منالاً من الدنيـا ينـال بـه حمـدا

يكــون لـــه جـــاه وعـــز وثـــروة   وحسن فعال حيث أحضر أو أبدى

وتقوى فإن الفوز يدرك بالتقى   ويورث في الدارين صاحبه مجدا

وقال آخر:

مـــن طالـــب النــــاس طالبــــوه   واعتقـــــب الحـــــزن والندامـــــه

مــــن سالــــم النــــاس سالمــــوه   وكــــان فــــي حيــــز السلامـــــه

وقال منصور الفقيه:

نفســـك رأس الغنـــي فصنهـــا   مـــن لـــم يصـــن نفســـه يهنهــــا

إن صعبــــت حالـــــة فدعهـــــا   فاليـــأس منهــــا غنــــاك عنهــــا

وقال محمود الوراق:

كـــــن مـــــع اللـــــه يكـــــن لـــــك   واتــــــــــــق اللــــــــــــه لعلــــــــــــك

===

وقال منصور الفقيه:

يـــــا أخـــــا الدهـــــر إن وفـــــى   وأخـــــــا الدهـــــــر إن غـــــــدر

كن من الدهر كيف شي - - ت على غاية الحذر

وقال آخر:

تغنـــــــم كـــــــل مــــــــا ياتــــــــك   ولا تـــــــــأس لمــــــــــا فاتــــــــــك

ولا نغتـــــــــــــــــر بالدنيــــــــــــــــــا   أمــــــــــا تذكــــــــــر أمواتـــــــــــك

وقال آخر:

اسعـد بمالـك فـي الحيـاة فإنمــا   يبقى خلافك مصلح أو مفسد

فــإذا تركــت لمفســدٍ لــم يبقــه   وأخـــو الصلـــاح قليلـــه يتزيــــد

فإن استطعت فكن لنفسك وارثاً   إن المـــــورث نفســـــه لمســـــدد

وقال منصور الفقيه:

تخـــل عــــن القبيــــح ولا تــــرده   ومــــن أوليتــــه حسنــــاً فـــــزده

ستكفي مـن عـدوك كـل كيـدٍ   إذا كـــاد العـــدو ولـــم تكــــده

===

إن ربـــاً كـــان يكفيـــك الـــذي   كان بالأمـس سيكفيـك غـدك

وقال محمود الوراق:

قـــدم لنفســـك توبــــةً مرجــــوةً   قبل الممات وقبل حبس الألسن

بـادر بهـا علــق النفــوس فإنهــا   ذخــر وغنــم للمنيــب المحســـن

وقال منصور الفقيه:

لا تلفيـــــــــــــــــن خليطــــــــــــــــــاً   لفاســــــــــــــــقٍ أو كفـــــــــــــــــورٍ

فالقـــــرب مـــــن ذيــــــن عــــــار   علــــــــى الفتــــــــى المستـــــــــور

وقال محمود الوراق:

لا تسألـــن المـــرء عمـــا عنـــده   واستمل ما في قلبه مـن قلبكـا

إن كان بغضاً كان عندك مثله   أو كان حباً فـاز منـك بحبكـا

وقال منصور الفقيه:

اسمـــــــــــع فهــــــــــــذا كلــــــــــــام   مــــــــا فيــــــــه واللــــــــه علـــــــــه

أقـــــــل مـــــــن كـــــــل شــــــــيءٍ   مـــــن لا يـــــرى النــــــاس قلــــــه

===

كم صحيحٍ رأيت من غير سقمٍ   ذهبـــت نفســـه العزيـــزة فلتــــه

وقال محمود الوراق:

قل لهرون إن حلل - - ت به قول ذي مقه

أطبق الموت والنفو - - س على اللهو مطبقه

كيـــف يلهـــو مـــن ليــــس مــــن   عشـــــــر يـــــــوم علـــــــى ثقـــــــه

وقال منصور الفقيه:

خــذ مــن زمانـــك مـــا صفـــا   ودع الــــــذي فيـــــــه الكـــــــدر

فالعمر أقصر من معا - - تبة الزمان على الغير

وقال محمود الوراق:

رأيت صلاح المرء يصلح أهله   ويعديهم داء الفساد إذا فسـد

ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه   ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد

وقال منصور الفقيه:

لا تعرضن عن النصي - - ح للؤمه يا ابن الكريمه

===

إن القلوب على القلوب شواهد   فبغيضهــا لــك بيـــن وحبيبهـــا

وإذا تلاحظت العيون تفاوضت   وتحادثـــت عمـــا تجـــن قلوبهـــا

ينطقــن والأفــواه صامتــة فمـــا   يخفي عليك صحيحها ومريبها

وقال منصور الفقيه:

هبك نلت المنى وفوق الأماني   وتجـــــاوزت حالـــــة الإنســـــان

هل ترى ذاك باقياً لك والده - - ر سريع الهجوم بالحدثان

وقال صالح بن عبد القدوس:

إذا وترت امرءاً فاحذر عداوته   من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا

إن العــدو وإن أبــدي مسالمـــةً   إذا رأى منك يوماً فرصةً وثبا

وقال آخر:

جالس كهول الناس واحفظ حديثهم   ولا تك للأحداث خدناً محادثا

وقال سهل الوراق وتنسب إلى الشافعي رحمه الله ولا تصح له:

إذا لــــم تكــــن تاركــــاً زينـــــةً   إذا المــرء جــاء بهـــا يستـــراب

===

وأقلـــل عتابـــاً فمـــا فيـــه مــــن   يعاتـــب حيـــن يحـــق العتــــاب

مضى الناس طرا وبادوا سوى   أراذل عنهــــم تجــــل الكلـــــاب

يلاقيــــك بالبشــــر دهماؤهـــــم   وتسليم مـن رق منهـم سبـاب

فأحسـن ومـا الحـر مستحســن   صيـــان لـــه عنهـــم واجتنـــاب

فـــإن يغنـــه اللــــه عنهــــم يفــــر   وإلا فــــذاك البــــلاء العجــــاب

إذا حــار أمــرك فـــي معنييـــن   ولم تدر فيما الخطا والصـواب

فــدع مــا هويــت فــإن الهــوى   يقــود النفــوس إلــى مــا يعــاب

وقال آخر:

وإياك والأمر الذي إن توسعت   موارده ضاقت عليك المصادر

فما حسن أن يعذر المرء نفسه   وليس له من سائرٍ الناس عاذر

وقال آخر:

فلا تقنطن من عظيـم الذنـوب   فـــرب العبـــاد رحيـــم رءوف

ولا تمضيــــن علــــى غيــــر زادٍ   فــإن الطريـــق مخـــوف مخـــوف

===

وقال يزيد بن الحكم:

يا بدر والأمثال يض - - ربها لذي اللب الحكيم

دم للخليــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــوده   مــــــــا خيــــــــر ود لا يـــــــــدوم

واعـــــــرف لجــــــــارك حقــــــــه   والحــــــــق يعرفـــــــــه الكريـــــــــم

واعلم بأن الضيف يو - - - ماً سوف يحمد أو يلوم

والناس مبتنيان مح - - مود البناية أو ذميم

واعلــــــــــــم بنــــــــــــي فإنــــــــــــه   بالعلــــــــــم ينتفــــــــــع العليــــــــــم

أن الأمـــــــــــــــور دقيقهــــــــــــــــا   ممـــــــا يهـــــــاج بـــــــه العظيــــــــم

والتبل مثل الدين تق - - ضاه وقد يلوي العزيم

والبغـــــــــي يصـــــــــرع أهلـــــــــه   والظلــــــــم مرتعــــــــه وخيــــــــم

ولقد يكون لك الغري - - ب أخاً ويقطعك الحميم

والمـــــــــرء يكــــــــــرم للغنــــــــــى   ويهــــــــان للعـــــــــدم العديـــــــــم

===

ويـــــــــرى القـــــــــرون أمامـــــــــه   همـــدوا كمـــا همـــد الهشيـــم

وستخـــــــرب الدنيـــــــا فــــــــلا   بــــــــؤس يـــــــــدوم ولا نعيـــــــــم

كل امرئ ستئيم من - - ه العرس أو منها يثيم

ما علم ذي ولد أيث - - كله أم الولد اليتيم

والحرب صاحبها الصلي - - ب على تلاتلها العزوم

مــــــــن لا يمـــــــــل ضراسهـــــــــا   ولـــــــدى الحقيقـــــــة لا يخيـــــــم

واعلــــــــم بــــــــأن الحـــــــــرب لا   يسطيعهــــــا المــــــرح الســــــؤوم

وقال منصور الفقيه:

توكـل علـى اللـه فيمــا اعتــراك   ولا تشركــــــن ســـــــواه معـــــــه

فمــا فــي ســواه تعالــى اسمــه   لــــــراج ولا خائــــــفٍ منفعـــــــه

باب لمع من الدعاء

قـال رجـل لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: علمنـي مــا ينفعنــي. فقــال: " عليــك بالدعــاء فإنــك لا

تدري متى يستجاب لك وأكثر من ذكر الموت يشغلك عما سواه ".

===

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن الدعــاء هــو العبــادة ثــم تــلا: " وقــال ربكـــم ادعونـــي

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي... ". الآية.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللهــم إنــي أعـــوذ بـــك مـــن دعـــاءٍ لا يسمـــع وعلـــم لا ينفـــع

وقلبٍ لا يخشع ونفسٍ لا تشبع أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع ".

ومــن دعائــه عليــه السلــام: " اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الفقــر والفاقــة والقلــة والذلــة ومــن موقــف الخـــزي

في الدنيا والآخرة ".

ومــن دعائــه عليــه السلــام: " اللهــم إنــي أسألــك الهــدى والتقــى والعافيــة والغنــى وأعــوذ بـــك مـــن درك

الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ".

ودعاؤه صلى الله عليه وسلم كثير قد جمعه جماعة من العلماء.

دعــا أعرابــي فقــال: اللهــم إنــي أعــوذ بـــك مـــن الفقـــر والفاقـــة والقلـــة والذلـــة ومـــن مواقـــف الخـــزي فـــي

الدنيــا والآخــرة قــال: بينــا أنــا أصلــى إذ سمعــت متكلمــا يقــول: اللهــم لــك الحمــد كلــه ولـــك الملـــك كلـــه

وبيـــدك الخيـــر وكلـــه وإليـــك يرجـــع الأمـــر كلـــه علانيتـــه وســـره أهـــل الحمـــد أنـــت لا إلـــه إلا أنــــت إنــــك

علـى كـل شـيء قديـر. اللهـم اغفــر لــي جميــع مــا سلــف مــن ذنوبــي واعصمنــي فيمــا بقــى مــن عمــري

وأعنـي علـى عمـل ترضـى بـه عنـي. قـال: فذكـرت ذلـك للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " ملــك

===

كــان رجــل مظلــوم فــي سجــن الحجــاج مغمومــاً فأتــاه آتٍ فقــال لــه: ادع اللــه. قـــال: وبـــم أدعـــو قـــال:

يــا مــن لا يعلــم كيــف هــو إلا هــو ولا يعلــم قدرتــه إلا هــو فــرج عنــي مــا أنــا فيــه. فقالهــا فأطلــق اللـــه

سبيله.

ومــن الدعــاء الحســن المرجــوة إجابتــه: يــا مــن لا يشغلــه شــيء عــن سمـــاع الدعـــاء يـــا فعـــال لمـــا يشـــاء

يا من لا يغالطه السائلون ولا يبرمه لملحون اغفر لي وارحمني يا من لا يغفر الذنوب غيره.

ومثلــه: يـــا سامـــع كـــل صـــوت ويـــا بـــارئ النفـــوس بعـــد المـــوت ويـــا مـــن لا تغيبـــه الظلمـــات ولا تشتبـــه

عليــه الأصــوات يـــا عظيـــم الشـــان يـــا واضـــح البرهـــان يـــا شديـــد السلطـــان يـــا مـــن هـــو كـــل يـــوم فـــي

شـان اغفـر لـي ذنوبـي. وادع بهــذا الدعــاء فيمــا شئــت: مــن ديــن أو دنيــا يستجــب لــك إن شــاء اللــه

تعالى.

ومثلــه مــن الدعـــاء: يـــا عظيـــم العفـــو يـــا واســـع المغفـــرة يـــا قريـــب الرحمـــة يـــا ذا الجلـــال والإكـــرام هـــب

لي العافية في الدنيا والآخرة.

ومــن الدعــاء الحســن: اللهــم فرغنــي لمــا خلقتنــي لــه ولا تشغلنــي بمــا قــد تكفلــت لــي بــه ولا تحرمنــي

وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك.

قـال أعرابـي فـي دعائـه: تظاهـرت يــا رب علــى منــك النعــم وتكاثفــت منــي عنــدك الذنــوب فأحمــدك

===

قـــال سفيـــان قـــال مسعـــر: كنـــا إذا لقينـــا طلـــق بـــن حبيـــب لا نكـــاد نفتـــرق حتـــى يقــــول: اللهــــم أبــــرم

للمسلميــن أمــراً رشــداً يعــز فيـــه وليـــك ويـــذل فيـــه عـــدوك ويعمـــل فيـــه بطاعتـــك ويتناهـــى فيـــه عـــن

سخطك.

ومـــن دعـــاء بعـــض الأعـــراب: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مــــن شهــــادة الــــزور وركــــوب الفجــــور وعــــذاب

القبور ومنكر ونكير.

كــان مــن دعــاء شريــح: اللهــم إنــي أسألــك الجنـــة بـــلا عمـــلٍ عملتـــه وأعـــوذ بـــك مـــن النـــار بـــلا ذنـــب

ركبته.

ســـأل أعرابـــي رجـــلاً فأعطـــاه فقـــال: جعـــل اللـــه المعـــروف عليـــك دليـــلا والخيــــر شاهــــداً ولا جعــــل

حظ السائل منك عذراً صادقاً.

مـــن دعـــاء معـــروف الكرخـــي: اللهــــم اجعلنــــا ممــــن يؤمــــن بلقائــــك ويرضــــى بقضائــــك ويقنــــع بعطايــــاك

ويخشاك حق خشيتك.

كــان عمــر بــن هبيــرة أميــر العـــراق يدعـــو فيقـــول: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن صديـــق يطـــري وجليـــس

يغدي وعدوً يسري.

دعا أعرابي لرجل فقال: جنبك الله الأمرين وكفاك شر الأجوفين.

===

دعا أعرابي فقال: اللهم أمسك قلبي عن كل شيءٍ لا أتزود به إليك ولا أنتفع به يوم ألقاك.

دعا أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك.

دعا أعرابي فقال: اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تشمت بي أحدا.

دعا أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من السلطان والشيطان والإنسان.

دعـــا علـــي بـــن أبـــي طالـــب يومـــاً فقـــال: يـــا خيـــر مـــن رفعــــت إليــــه الأيــــدي وسمــــت إليــــه الأبصــــار

وتحاكم إليه العباد نشكو إليك فقد نبينا واختلافنا بيننا.

وقــف شيــخ أعرابــي عنــد بــاب الكعبــة فقــال: يـــا رب! سائلـــك عنـــد بابـــك مضـــت أيامـــه وبقيـــت

آثامــه وانقطعــت شهوتــه وبقيــت تبعتـــه فـــارض عنـــه يـــا رب وإن لـــم تـــرض عنـــه فاعـــف عنـــه فقـــد

يعفــو السيــد عــن عبــده وهـــو عنـــه غيـــر راضٍ اللهـــم إنـــك أمرتنـــا أن نعفـــو عمـــن ظلمنـــا وقـــد ظلمنـــا

أنفسنا فاعف عنا اللهم هب لي حقك وأرض عني خلقك.

وقـف محمــد بــن سليمــان عنــد قبــر أبيــه فقــال: اللهــم إنــي أرجــوك لــه وأخافــك عليــه فحقــق رجائــي

له وآمن خوفي عليه.

قـال سعيـد بـن المسيـب لصلـة بـن أشيــم: ادع اللــه لــي. فقــال: رغبــك اللــه فيمــا يبقــى وزهــدك فيمــا

يفنى ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ولا يعول في الدين إلا عليه.

===

وقـــف أعرابـــي بالموســـم فقـــال: اللهــــم إن لــــك حقوقــــاً فتصــــدق بهــــا علــــي وللنــــاس عنــــدي تبعــــات

فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيفٍ قرى وأنا ضيفك فاجعل قراي في هذه الليلة الجنة.

قــال الأصمعــي: سمعــت أعرابيــة تقــول فــي دعائهــا: يــا مــن ليــس لــه رب يدعــى ويــا مــن ليـــس فوقـــه

خالــق يخشــى ويــا مــن ليــس دونــه إلــه يبقــى ويــا مــن ليــس لــه وزيـــر يؤتـــى ويـــا مـــن ليـــس لـــه صاحـــب

يرشــي ولا بــواب ينـــادي ويـــا مـــن لا يـــزداد علـــى كثـــرة الســـؤال إلا كرمـــاً وجـــودا وعلـــى كثـــرة الذنـــوب

إلا رحمة وعفواً.

قــال العتبــي: سمعــت أعرابيــاً وهــو يدعــو فــي الصلــاة ويقــول: اللهــم ارزقنـــي عمـــل الخائفيـــن وخـــوف

العاملين وحتى أنعم بترك النعيم طمعاً فيما وعدت وخوفاً مما أوعدت.

هنــأ رجــل رجــلاً بولايــة فقــال: إن النعــم ثلــاث فنعمــة هــي فـــي حـــال كونهـــا ونعمـــة ترجـــى مستقبلـــة

ونعمــة تأتــي غيــر محتسبــة فأبقــى اللــه لــك مــا أنــت فيــه وحقــق طمعــك فيمـــا ترجـــوه وتفضـــل عليـــك

بما لم تحتسبه.

ويروى عن الأحنف أنه كتب بذلك إلى صديق له.

دعــا أعرابــي فقــال: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن حلـــول النقـــم وزوال النعـــم وتحـــول العافيـــة اللهـــم هـــب

لــي بنيــن أتقــوى بهــم علــى عشيرتــي ومــالاً أرغــم بـــه حســـادي واجعلنـــي مليـــاً مـــن العقـــل والديـــن يـــا

===

أوحــى اللــه عــز وجــل إلــى عيســى بــن مريــم عليــه السلــام: هــب لــي مــن قلبــك الخشـــوع ومـــن بدنـــك

الخضوع ومن عينك الدموع وادعني فإني قريب مجيب.

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ادعــو اللــه وأنتــم موقنــون بالإجابـــة مخلصـــون فـــإن اللـــه لا

يقبل دعاءً من قلبٍ لاهٍ ".

كان يقال: إنما يستجاب لمخلص أو مظلوم.

ولامرئ القيس بن عانس الكندي:

اللـــه أنحــــج مــــا طلبــــت بــــه   والبـــر خيــــر حقيبــــة الرحــــل

ذكــر الحميــدي عـــن سفيـــان قـــال: سمعـــت أعرابيـــاً يقـــول عنـــد مقـــام إبراهيـــم عليـــه السلـــام: اللهـــم لا

تحرمنــي خيــر مـــا عنـــدك لشـــر مـــا عنـــدي اللهـــم إن كنـــت لا تقبـــل تعبـــي ولا نصبـــي فأعطنـــي أجـــر

المصــاب علــى مصيبتــه. اللهــم إن لــك عنــدي حقوقــاً فلتهبهــا لـــي وللنـــاس علـــى تبعـــات فأسألـــك أن

تحملها لهم وقد أوجبت لكل ضيف قري وأنا ضيفك فاجعل قراي في هذه العشية الجنة.

قــال سفيــان بــن عيينــة: وسمعــت أعرابيــاً يقــول فـــي الموقـــف: اللهـــم إن ذنوبـــي لـــن تضـــرك ورحمتـــك

إياي لن تنقصك فلا تمنعني مالا ينقصك واغفر لي مالا يضرك.

قـال: وسمعـت إعرابيـاً فـي الموقـف جاثيـاً علـى ركبتيـه يقـول: يـا رب! عجــت إليــك الأصــوات بأنــواع

===

قـال بعـض أهــل العلــم: بينــا أنــا أمشــي بيــن منــى وعرفــات ليــلاً إذ أنــا بأعرابــي قــد أقبــل علــى قعــود

له رافعاً صوته يقول:

يا ذا المعارج أنـت اللـه أسألـه   وأنت يا رب مدعـو ومسـؤول

أدعوك في ليلةٍ حرم وفي حـرمٍ   وكــل داعٍ بحلــو النــوم مشغــول

تعطي إذا شئت من يسألك من سعةٍ   والخير منك لمـن نـاداك مبـذول

فاجمع بعفوك شملاً أنت جامعه   إن شئت ذاك وما حاولت مفعول

قيــل لعلـــي: كـــم بيـــن السمـــاء والـــأرض قـــال: دعـــوة مستجابـــة. قيـــل: فكـــم بيـــن المشـــرق والمغـــرب

قال: مسيرة يوم للشمس. من قال غير هذا فقد كذب.

سألـــت هنـــد بنـــت النعمـــان سعيـــد بـــن العـــاص حاجـــةً فقضاهـــا فدعــــت لــــه فقالــــت: لا أزال اللــــه

عنــك نعمــةً ولا أحوجــك إلــى لئــام النــاس عنــد حاجــة وإذا زالــت عــن كريــمٍ نعمــة يجعلــك اللــه سببـــاً

لردها عليه.

ودعا رجل لرجل فقال: لا جعلك الله آخراً تتكل على أول.

كــان يقــال: أربعــة لا تــرد لهــم دعــوة: الصائــم حتــى يفطــر والذاكـــر حتـــى يفتـــر والإمـــام العـــدل ودعـــوة

المظلوم.

===

دعــاء لـــي: اللهـــم اجعلنـــي مكثـــراً لذكـــرك مؤديـــاً لحقـــك حافظـــاً لأمـــرك راجيـــاً لوعـــدك راضيـــاً فـــي

كــل حالاتــي عنــك راغبــاً فــي كــل أمـــوري إليـــك مؤمـــلاً لفضلـــك شاكـــراً لنعمـــك يـــا مـــن تحـــب العفـــو

والإحســان وتأمــر بهمــا اعــف عنــي وأحســن إلــي فإنــك بالــذي أنــت لـــه أهـــل مـــن عفـــوك أحـــق منـــي

بالــذي أنــا لــه أهــل مــن عقوبتــك اللهــم ثبــت رجــاءك فــي قلبــي واقطعــه عمــن ســواك حتــى لا أرجـــو

غيرك ولا أستعين إلا إياك.

ودعــاء لــي أيضــاً: اللهــم هــب لــي اليقيـــن والعافيـــة وإخلـــاص التوكـــل عليـــك والاستغنـــاء عـــن خلقـــك

واجعــل خيــر عملــي مــا قــارب أجلــي رب! ظلمــت نفســي فاغفــر لــي يــا خيـــر الغافريـــن ويـــا أرحـــم

الراحمين.

قال بعض الأعراب في وصف دعوة:

وساريةٍ لم تسر في الليل تبتغي   محلاً ولم يقطع بهـا البيـد قاطـع

سرت حيث لم تسر الركاب ولم تنخ   لوردٍ ولم يقصر لها القيـد مانـع

تحل وراء الليل والليـل ساقـط   بأرواقــه فيـــه سميـــر وهاجـــع

تفتـح أبـواب السمـاوات دونهــا   إذا قــرع الأبــواب منهــن قــارع

إذا أوفدت لم يردد الله وفدها   علـى أهلهـا واللـه راءٍ وسامـع

===

أمــر المنصــور أبــو جعفــر بأشخــاص ســوار بــن عبــد اللــه القاضــي إليــه مــن البصــرة بعــد قتــل إبراهيــم

ابـن عبـد اللـه بـن حسـن فلمـا قـدم عليــه قــال لــه: يــا ســوار! ضربنــي أهــل البصــرة بمائــة ألــف سيــف

مـن غيـر جنايـة لأفعلـن بهـم ولأفعلــن. فقــال لــه ســوار: يــا أميــر المؤمنيــن! إن لأهــل البصــرة سلاحــاً لا

تطيقه. قال: أبسلاحهم تخوفني لا أم لك يا أمير المؤمنين: إنه دعاء بالأسحار.

ووقــف أعرابــي علــى قبـــر النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: بأبـــي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول اللـــه

أوصيتنــا فقبلنــا منــك وحفظنــا عنــك ممــا وعيــت عــن ربــك: " ولـــو أنهـــم إذ ظلمـــوا أنفسهـــم جـــاءوك

فاستغفـروا اللـه واستغفـر لهـم الرســول لوجــدوا اللــه توابــاً رحيمــا " وقــد ظلمنــا أنفسنــا فاستغفــر اللــه

لذنوبنا وقد أتيناك فاستغفر لنا. ثم بكى.

ومما جاء من الدعاء منظوماً عن الحكماء قال محمود الوراق:

يــــــا رب كــــــن لـــــــي وليـــــــاً   بالحفـــــــظ حتـــــــى أطيعـــــــك

فـــــــــإن ذممـــــــــت صنيعـــــــــي   فقـــــــد حمـــــــدت صنيعـــــــك

أو كنــــــت أعصيـــــــك إنـــــــي   أحــــــــب فيــــــــك مطيعــــــــك

قال منصور الفقيه:

أصلـــــــح اللـــــــه كـــــــل مــــــــن   يتولــــــــــــــــــــى أمورنـــــــــــــــــــــا

===

وقال آخر:

وإني لأدعـو اللـه والأمـر ضيـق   علــى فمـــا ينفـــك أن يتفرجـــا

ورب فتىً سدت عليه وجوهه   أصاب لها في دعوة الله مخرجا

وقال آخر:

بالله تتسع الفجا - - ج إذا تضايقت المذاهب

وقال آخر:

أيــا مـــن لا يخيـــب لديـــه راجٍ   ولـــم يبرمــــه إلحــــاح المناجــــي

ويا ثقتي علـى ظلمـي وجرمـي   وإيثـاري التمـادي فـي اللجــاج

أقلنــي عثرتــي وتلــاف أمـــري   وهب لي منك عفواً واقض حاجي

فمـا لـي غيــر إقــراري بذنبــي   لنفسـي دون عـذرٍ واحتجــاج

قال صحار بن عابد رأيت حسن البصري بطريق مكة وهو يحدو:

يـا فالـق الإصبــاح أنــت ربــي

وأنــت مولــاي وأنــت حسبــي

===

كان يقال: عليكم بالدعاء في أوقات الصلوات فإنها اختيرت في أفضل الأوقات.

ولمنصور الفقيه أو الشافعي:

يا سميع الدعاء كن عند ظني   واكفنـي مـن كفيتـه الشـر منـي

وأعني علـى رضـاك وخـر لـي   في أموري وعافني واعف عني

باب ذكر الدنيا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ".

قـال رجـل لرسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا رســول اللــه! دلنــي علــى عمــل إذا عملتــه احبنــي

الله وأحبني الناس. قال: " ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ".

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لعبــد اللــه بــن عمــر: " يــا عبــد اللــه! كــن فـــي الدنيـــا كأنـــك

غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور ".

قال رسول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " واللـه مـا الدنيـا فـي الآخـرة إلا كمـا يجعـل أحدكـم إصبعـه فـي

اليم فلينظر بم يرجع إليه ".

وقـال عليـه السلـام: " مثـل الدنيـا كركـبٍ رفعــت لهــم شجــرة فــي يــوم صائــف فقالــوا تحتهــا ساعــةً مــن

===

وقــال عليــه السلــام: " إن الدنيــا خضـــرة حلـــوة وإن اللـــه مستخفلكـــم فيهـــا فانظـــروا كيـــف تعملـــون ألا

فاتقوا الهوى واتقوا النساء ".

ذكـر المبـرد أن علــي بــن أبــي طالــب رضــى اللــه عنــه سئــل عــن الدنيــا والآخــرة فقــال: همــا كالمشــرق

والمغرب بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الآخر.

وروى عبـد خيـر عـن علـي رضـى اللـه عنــه قــال: ليــس الخيــر أن يكثــر مالــك وولــدك ولكــن الخيــر أن

يكثــر علمــك ويعظــم حلمــك وأن تباهـــي النـــاس بعبـــادة ربـــك وإن أحسنـــت حمـــدت اللـــه عـــز وجـــل

وإن أســأت استغفــرت ولا خيــر فــي الدنيــا إلا لرجليــن: رجــل أذنــب ذنوبــاً فهــو يتـــدارك ذلـــك بتوبتـــه

ورجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل مع تقوى الله وكيف يقل ما يتقبل.

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قــال: " الدنيــا حلــوة خضــرة فمــن أخذهــا بحقهــا بــورك لــه فيهــا

ومــن أخذهــا بغيــر حقهــا كــان كالــذي يأكــل ولا يشبــع ورب منحــوضٍ مــن مــال اللــه ورسولــه لـــه النـــار

يوم القيامة ".

وروى عنـــه عليـــه السلـــام أنـــه قـــال: " حـــب الدنيـــا رأس كـــل خطيئــــة ". وروى أن ذلــــك مــــن كلــــام

المسيح عليه السلام.

قـال الأصمعـي: ذكـر لنـا أن أنوشــروان لمــا ضــرب عنــق بزرجمهــر وجــد فــي منطقتــه كتابــاً لطيفــاً فيــه

===

ثلــاث كلمــات: إن كــان القــدر حقــاً فالحــرص باطـــل وإن كـــان الغـــدر فـــي النـــاس طباعـــاً فالثقـــة بكـــل

أحدٍ عجز وإن كان الموت لكل أحد راصداً فالطمأنينة إلى الدنيا حمق.

ووعظ أعرابي ابنه فقال: يا بني! إن الدنيا تسعى على من يسعى لها فالهرب قبل العطب.

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا تسبـــوا الدنيـــا فنعـــم مطيـــة المؤمـــن يبلـــغ عليهـــا الخيـــر

وبها ينجو من الشر ".

قـــال علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــى اللـــه عنـــه: الدنيـــا دار صـــدقٍ لمـــن صدقهـــا ودار نجـــاةٍ لمـــن فهــــم

عنهـــا ودار غنـــىً لمـــن تـــزود منهـــا مهبـــط وحــــي اللــــه ومصلــــى ملائكتــــه ومساجــــد أنبيائــــه ومتاجــــر

أوليائــــه ربحـــــوا فيهـــــا الرحمـــــة واكتسبـــــوا فيهـــــا الجنـــــة فمـــــن ذا يذمهـــــا وقـــــد أذنـــــت ببينهـــــا ونـــــادت

بفراقهـــا فيـــا أيهـــا الـــذام لهـــا بــــم خدعتــــك الدنيــــا أم بمــــاذا استذمــــت إليــــك أبمصــــارع أمهاتــــك فــــي

الثــرى أم بمضاجــع آبائــك للبلــى لقــد تطلــب علينــا الشفـــاء واستوصـــف الأطبـــاء حيـــن لا يغنـــي عنـــه

دواؤه ولا ينفعه بكاؤه.

قيــل لنــوح عليــه السلــام - حيـــن حضرتـــه الوفـــاة -: يـــا نبـــي اللـــه! لقـــد بلغـــت مـــن العمـــر مـــا بلغـــت

فصــف لنــا الدنيــا. فقــال: مــا وجــدت الدنيــا مــع طــول عمــري فيهــا إلا كبيـــتٍ لـــه بابـــان دخلـــت مـــن

أحدهما وخرجت من الآخر.

===

قــال المسيــح عليــه السلـــام: حلـــو الدنيـــا مـــر الآخـــرة ومـــر الدنيـــا حلـــو الآخـــرة ومـــن حـــزن علـــى دنيـــاه

سخط على الله.

وعن المسيح عليه السلام أنه قال: الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها لها حراث.

كان يقال: مثل صاحب الدنيا كخائض الماء هل يستطيع ألا تبتل قدماه.

قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب: يــــا معشــــر القــــراء! لا تلقــــوا كلكـــــم علـــــى إخوانكـــــم ولا تدعـــــوا دنياكـــــم

لآخرتكم ولا آخرتكم لدنياكم واستعينوا بهذه على هذه.

قــال علــي بـــن أبـــي طالـــب: الدنيـــا دار ممـــرً إلـــى دار قـــرار والنـــاس فيهـــا رجلـــان: رجـــل بـــاع نفســـه

فأوبقها ورجل ابتاعها فأعتقها.

وعــن علــي رضــى اللــه عنــه أنــه قــال: إن اللـــه عـــز وجـــل يعطـــي الدنيـــا مـــن يحـــب ومـــن لا يحـــب ولا

يعطــي الآخــرة إلا مــن يحــب وقــد يجمعهمــا اللـــه لأقـــوام. وقـــد روى هـــذا الكلـــام مرفوعـــاً عـــن النبـــي

عليه السلام.

أكثر قوم من ذم الدنيا عند رابعة القيسية فقال: من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

وقال سفيان الثوري: من أحب الدنيا وسرته نزع خوف الآخرة من قلبه.

قال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصي إلا فيها ولا ينال ما عند إلا بتركها.

===

قـــال حذيفـــة بـــن اليمـــان: ليـــس خياركـــم الذيـــن تركـــوا الدنيـــا للآخـــرة ولا الذيـــن تركـــوا الآخـــرة للدنيــــا

ولكن خياركم الذين أخذوا من هذه وهذه.

قال الشاعر:

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه   فمهما زوت عنه فليس بضائر

فما تعدل الدنيا جناح بعوضةٍ   لدى الله أو مقدار زغبة طائر

فما رضـى الدنيـا ثوابـاً لمؤمـنٍ   ولا رضى الدنيا عقاباً لكافـر

قال أبو العتاهية:

ويـــا دنيـــاي مالـــي لا أرانــــي   أسومـــك منــــزلاً إلا نبــــا بــــي

ومـــا لــــي لا ألــــح عليــــك إلا   نصبت الهـم لـي مـن كـل بـاب

أراك وإن طلبــت بكــل وجـــهٍ   كحلـم النـوم أو ظـل السحــاب

وكالأمــس الــذي ولـــى مريـــراً   وكالحدثــــان أو لمــــع الســــراب

وهذا الخلق منـك علـى مسيـرٍ   وأرجلهـم جميعـاً فــي الركــاب

وموعـد كـل ذي سعـىٍ وفعــلٍ   بمــا يبــدو غــداً يــوم الحســاب

===

ومن يحمد الدنيا لعيـشٍ يسـره   فسوف لعمري عن قليلٍ يلومها

إذا أدبرت كانت على المرء حسرةً   وإن أقبلت كانت قليلاً نعيمهـا

وقال آخر:

إنما الدنيا وإن سر - - ت قليل من قليل

لبــــــــس يخلــــــــو أن تـــــــــراءى   لـــــــــك فـــــــــي زيً جميــــــــــل

ثم ترميك من المأ - - من بالخطب الجليل

قال بعض الحكماء: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.

قال الخليل بن أحمد: الدنيا أمد والآخرة أبد.

وصف الحسن البصري الدنيا فقال: أما اليوم فعمل وأما أمس فأجل وأما غد فأمل.

قال محمود الوراق:

تلذذت في الدنيـا بـك لطريفـة   علــى أنهــا أيضــاً حــرام محــرم

وتأمـل جنـات الخلــود لبئسمــا   تقدر من يقضي بهـذا ويحكـم

لئن كان حكم الله يخرج هكذا   فإنك من يحيي على اللـه أكـرم

إذا قيل: من يقضي بهذا فقل له   ومد له في الصوت: يحلم يحلـم

===

دنيــــــــــا تـــــــــــروح بأهلهـــــــــــا   فـــــــي كـــــــل يــــــــومٍ مرتيــــــــن

فغدوهـــــــــــــــــا لتجمــــــــــــــــــعٍ   ورواحهـــــــا لشتـــــــات بيـــــــن

وقال آخر:

إنمــــــــــا الدنيــــــــــا شتـــــــــــات   فتأهــــــــــــــــب لشتاتـــــــــــــــــك

واجعـــــــــل الدنيـــــــــا كيـــــــــومٍ   صمتــــــــه عــــــــن شهواتــــــــك

واجعـــــــل الفطــــــــر إذا مــــــــا   صمتــــــــــه يــــــــــوم وفاتــــــــــك

وقال آخر:

أنـــــــت فــــــــي دار شتــــــــاتٍ   فاغتنـــــــم وقـــــــت حياتـــــــك

اتـــــــــــرك الدنيــــــــــــا ومــــــــــــا   فيهــــــــا ودعهــــــــا لعداتــــــــك

تجمع المال وتوعي - - ه لأزواج بناتك

أو لكناتٍ قريرا - - ت عيونٍ بوفاتك

أو لبعـــــــــل العـــــــــرس مـــــــــن   بعـــــــــدك تحبـــــــــوه بذاتـــــــــك

إنمـــــــــــا الدنيـــــــــــا كحلــــــــــــم   فانتبـــــــــه مـــــــــن غفلاتــــــــــك

===

ونحن بنو الدنيـا خلقنـا لغيرهـا   وما كنت فيها فهو شيء محبب

قال الخاسر: أشعر الجن والإنس أبو العتاهية في قوله:

سكـــــن يبقـــــى لـــــه سكــــــن   مــــــا بهــــــذا يـــــــؤذن الزمـــــــن

نحــــــــن فـــــــــي دارٍ يخبرنـــــــــا   عـــــن بلاهـــــا ناطـــــق لســــــن

دار ســـــوءٍ لـــــم يـــــدم فـــــرح   لامـــــــرئ فيهــــــــا ولا حــــــــزن

فـــــي سبيـــــل اللـــــه أنفسنــــــا   كلنـــــــــا بالمــــــــــوت مرتهــــــــــن

كـــــل نفـــــسٍ عنــــــد ميتتهــــــا   حظهــــا مــــن مالهــــا الكفـــــن

إن مـــــال المــــــرء ليــــــس لــــــه   منــــــــه إلا ذكــــــــره الحســـــــــن

كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يتمثل:

ولا خير في عيش امرئ لم يكن له   من الله في دار الحيـاة نصيـب

فإن تعجب الدنيا أناساً فإنها   متـــاع قليـــل والــــزوال قريــــب

وقال الغزال:

لقـــــد فســـــدت فمـــــا تلقـــــى   بهــــا مـــــن ليـــــس ذا شجـــــن

===

لسانـك للدنيـا عـدو مشاحــن   وقلبـــك فيهـــا للســــان مبايــــن

وما ضرها ما قلت فيها وقد صفا   لها منك ود فـي فـؤادك كامـن

قال ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا.

قال الشعبي: ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا كما قال كثير عزة:

أسيئي بنا أو أحسن لا ملومـةً   لدنيــــا ولا مقليـــــةً إن تقلـــــت

وقال أبو العتاهية:

أصبحـــت الدنيـــا لنـــا عبــــرةً   والحمــــد اللـــــه علـــــى ذلكـــــا

قــد أجمــع النــاس علــى ذمهــا   ومـــا أرى منهـــم لهـــا تاركـــا

وقال لسابق البربري:

جمعنـا لهـا أكـلاً وذمــاً بألســنٍ   أليس عجيبـاً ذمهـا واحنلاتهـا

قال أبو الطيب:

تفانـــي الرجـــال علـــى حبهــــا   ولا يحصلـــــون علـــــى طائــــــلٍ

وقال أيضاً:

ومـن لــم يعشــق الدنيــا قديمــاً   ولكـن لا سبيــل إلــى الوصــال

===

يذمـون دنياهـم وهــم يحلبونهــا   ولـم أر كالدنيــا تــذم وتحلــب

وقال سعيد بن حميد:

ولـم أر كالدنيـا تـذم صروفهـا   ونوسعها شتماً ونحن عبيدهـا

وقال منصور الفقيه:

ضحكت دنياك يا إن - - سان من نهيك عنها

مــــــع تمنيــــــك علــــــى ربــــــك   مــــــــا لــــــــم تـــــــــؤت منهـــــــــا

قـال عمـر بـن عبـد العزيـز رحمــه اللــه تعالــى فــي خطبــة لــه: أيهــا النــاس! إنمــا الدنيــا أجــل محتــرم وأمــل

منتقــص وبلــاغ إلــى دارٍ غيرهــا وسيـــر إلـــى المـــوت ليـــس فيـــه تعريـــج فرحـــم اللـــه مـــن فكـــر فـــي أمـــره

ونصـــح لنفســـه وراقـــب ربـــه واستقـــال ذنبـــه. أيهـــا النـــاس! قـــد علمتـــم أن أباكـــم أخـــرج مــــن الجنــــة

بذنــبٍ واحــد وأن ربكــم وعــد علــى التوبـــة خيـــراً فليكـــن أحدكـــم مـــن ذنبـــه علـــى وجـــل ومـــن ربـــه

على أمل.

قال بعض الحكماء. إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر.

قال محمود الوراق:

ما أفضح الموت للدنيا وزينتها   جداً وما أفضح الدنيا لأهليها

===

لم تبق في غيبها شيئاً لصاحبها   إلا وقـــد بينتـــه فـــي معانيهــــا

تفني البنين وتفنـي الأهـل دائبـةً   ونستنيـــــم إليهـــــا لا نعاديهــــــا

فمـا يزيدكـم قتـل الـذي قتلـت   ولا العـــداوة إلا رغبــــةً فيهــــا

قــال أبــو حفــص عمــر بــن علــي الفلــاس: كتبــت إلــى صديــق لــي أشـــاوره فـــي شـــيءٍ مـــن أمـــر الدنيـــا

فكتــب إلــى رقعــة فيهــا سطــران أحدهمــا: بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم والآخـــر: اطلـــب الدنيـــا علـــى

قدر مكثك فيها واطلب الآخرة على قد حاجتك إليها.

كان صالح المري يتمثل:

مؤمــــــل دنيــــــا لتبقـــــــى لـــــــه   فمــــات المؤمــــل قبــــل الأمـــــل

وبــات يــروي أصـــول الفسيـــل   فعـاش الفسيـل ومــات الرجــل

وقال آخر:

نرقــــع دنيانــــا بتمزيــــق ديننـــــا   فـلا ديننــا يبقــى ولا مــا نرقــع

فطوبــى لعبـــدٍ آثـــر اللـــه ربـــه   وجـــــاد بدنيـــــاه لمـــــا يتوقــــــع

وقال آخر:

لقد غرت الدنيا رجالاً فأصبحوا   بمنزلــــةٍ مــــا بعدهــــا متحــــول

===

وبالــغ أمـــرٍ كـــان يأمـــل غيـــره   ومختلج من دون مـا كـان يأمـل

وقال آخر:

ويــح دنيــا غرورهــا يضنينــي   كم إلى كـم غررتنـي فدعينـي

كم تسومينني خداعاً عن الرش - - دٍ وكم ذا الخداع ويك ذريني

أملـــي زائـــد وعمــــري يفنــــي   ويح نفسـي عـن رأيهـا المغبـون

همتي تعتلـي السمـاء وسعيـي   كســلاً سعــي عاجـــزٍ مأفـــون

ويح نفسي أما كفاها من العي - - ش تقضى سنين بعد سنين

ليت شعري وما انتظاري وقد   لاح شيـب بعارضـي وقرونـي

ويا ابن ستين ما اعتذارك من بع - - د بلوغ الأشد والستين

قيــل لراهـــب: كيـــف سخـــت نفســـك بالخـــروج عـــن الدنيـــا قـــال: أيقنـــت أنـــي خارجهـــا منهـــا كارهـــاً

فأحببت أن أخرج منها طائعاً.

قال بزرجمهر: من عيب الدنيا أنها لا تعطي أحداً ما يستحق إما زادته وإما نقصته.

لمــا قــدم سعــد بــن أي وقــاص القادسيــة أميــراً عليهــا مـــن عنـــد عمـــر بـــن الخطـــاب أتتـــه حرقـــة بنـــت

النعمــان بــن المنـــذر فـــي خدمهـــا ووصائفهـــا فلمـــا وقفـــن بيـــن يديـــه قـــال: أيكـــن حرقـــة بنـــت النعمـــان

===

قالــــت: هأنــــاذه فمــــا أردت بتكــــرارك الاستفهــــام إن الدنيـــــا دار زوال لا تـــــدوم لأهلهـــــا علـــــى حـــــال

تنتقـــل بهـــم انتقـــال الظلـــال وتعقبهـــم حـــالاً بعـــد حـــال إنـــا كنـــا ملـــوك هـــذا المصــــر قبلــــك يجبــــي إلينــــا

خراجــة ويطيعنــا أهلــه مــدة مــن الدهــر فلمــا أدبــر عنــا الأمـــر صـــاح بنـــا صائـــح الأيـــام فصـــدع شملنـــا

وشتــت ملأنــا وكذلــك الدهــر يــا سعــد فــلا تغتــر بحــال الدنيــا فإنهـــا زائلـــة عنـــك كمـــا زالـــت إليـــك.

ثم سألته حوائجها فقضاها فدعت: لا أزال الله عنك نعمة أتمها عليك.

كتـــب أبـــي بــــن كعــــب إلــــى أخٍ لــــه: أمــــا بعــــد فــــإن الدنيــــا دار فنــــاء ومنــــزل قطيعــــة رغــــب عنهــــا

السعداء وانتزعت من أيدي الأشقياء فغناها فقر والعلم بها جهل.

كان يقال: الدنيا والآخرة ضرتان إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى.

كان يقال: مثل الذي يريد أن تجتمع له الدنيا والآخرة مثل عبدٍ له ربان فلا يدري أيهما يطيع.

حــج سليمــان بــن عبــد الملــك فلمــا أشــرف فــي انصرفــه علــى قديــد نظــر مـــن عسكـــره فأعجبـــه مـــا

رأى مــن كثرتــه ومعــه عمــر بــن عبــد العزيــز فقـــال لـــه: كيـــف تـــرى يـــا أبـــا حفـــص قـــال: أرى يـــا أميـــر

المؤمنين دنيا تأكل بعضها أنت المبتلي بها والمسؤول عنها.

وروى عــن أبــي بكــر الصديــق رضــى اللــه عنــه أو عــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــى اللـــه عنـــه أنـــه

قــال: الدنيــا دول ليــس إلــى أحــد دون اللــه إدالتهــا فمــا كــان منهـــا لأحـــد أتـــاه علـــى ضعفـــه ومـــا كـــان

===

قـال أبـو حـازم: وجـدت الدنيـا شيئيـن: شيئـاً لـي وشيئـاً لغيـري فمـا كـان لـي منهــا لــم ينلــه غيــري ولــو

رامه بحيلة السموات والأرض ففيم العناء والغم والتعب.

ذكـــرت الدنيـــا لأبـــي حـــازم فقــــال أبــــو حــــازم: الدنيــــا جيفــــة فمــــن أراد منهــــا شيئــــاً فليصبــــر علــــى

مهارشة الكلاب.

قــال أبــو حـــازم: تكـــدرت الدنيـــا وتعـــذرت مـــا تمـــد يـــدك إلـــى شـــيءٍ منهـــا إلا وجـــدت فاسقـــاً قـــد

سبقك إليه.

كــان سفيــان الثــوري يقــول: الدنيــا داء التــواءٍ لا دار استــواء ومنــزل تــرح لا منــزل فــرح مـــن عرفهـــا لـــم

يفرح برخائها ولم يحزن لشقائها.

قال وهيب بن الورد: من أراد الدنيا فليتهيأ للذل.

سمـع المسعـودي رجـلا يقـول: أيـن الزاهـدون فــي الدنيــا الراغبــون فيمــا عنــد اللــه. قــال: اقلــب المعنــى

وضع يدك على من شئت.

كان سفيان الثوري يتمثل:

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها   علــى أنهــم فيهــا عــراةٌ وجــوع

أراهـا وإن كانـت تحـب فإنهـا   سحابة صيفٍ عن قليل تقشع

===

يـا ساكـن الدنيـا لقـد أوطنتهـا   وأمنتهـا عجبـاً وكيــف أمنتهــا

وشغلت قلبك عن معادك بالمنى   وشغلت نفسك بالهوى وفتنتها

وأشعــار أبــي العتاهيــة فــي ذم الدنيــا كثيــرة جــداً وقــد جمعتهــا شعــراً علــى حــروف العجــم ممــا قالـــه

في المواعظ والحكم.

وقال آخر:

ما أعجب الدهر فـي تصرفـه   والدهـــر لا تنقضـــي عجائبـــه

كــم رأينــا للدهــر مـــن أســـدٍ   بالـــت علــــى رأســــه ثعالبــــه

قال محمد بن عبد الملك الزيات:

هي السبيل فمـن يـوم إلـى يـومٍ   كأنه ما تريـك العيـن فـي النـوم

لا تعجلـــن رويــــداً إنهــــا دول   دنيـا تنقـل مــن قــومٍ إلــى قــوم

إن المنايا وإن أصبحت في شغلٍ   تحـوم حولـك حومـاً أيمــا حــوم

وقال آخر:

تقنــــــــــع بالــــــــــذي قاتـــــــــــك   ولا تـــــــــأس لمــــــــــا فاتــــــــــك

ولا تغتـــــــــــــــــر بالدنيــــــــــــــــــا   أمــــــــــا تذكــــــــــر أمواتـــــــــــك

===

لأيوب بن حول الشاربي:

فلم أر كالدنيا بها اغتـر أهلهـا   ولا كاليقين استوحش الدهر صاحبه

وقال محمود الوراق:

أيهـا الشيــخ كــم تــروم وتبنــي   ليس منك الدنيا ولا أنت منها

لا تروميها فأنت وإن كن - - ت مقيماً بها كمن زال عنها

قيــل لعامــر بــن عبــد قيــس: لقــد رضيــت مــن الدنيــا باليسيــر. قــال: أخبـــرك بمـــن رضـــى بـــدون مـــا

رضيت. قيل: من قال: من رضى بالدنيا حظاً عن الآخرة.

قال المأمون: لو سئلت الدنيا عن نفسها ما زادت في وصفها عن وصف أبي نواس حيث يقول:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت   له عن عدو في ثيـاب صديـق

قلت: وأظنه أخذه من قول أبو العتاهية:

ولم أر كالدنيا وكشفـي لأهلهـا   فما انكشفوا لي عن صفاءٍ وعن صدق

وأول هذا:

طلبت أخاً في الله في الغرب والشرق   فأعوزني هذا على كثرة الخلق

وقلت أنا: ولأبي نواس في صفة الدنيا بيت غاية أيضاً وهو قوله:

===

قال عمر بن الخطاب: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفخة أرنب وتمثل:

لاشيء فيما تـرى إلا بشاشتـه   يبقى الإله ويفنى الأهل والولـد

وقال آخر:

وإن امـــرءاً دنيـــاه أكثـــر همـــه   لمستمسـك منهـا بحبــل غــرور

وقال أبو العتاهية:

يـا مــن ترفــع بالدنيــا وزينتهــا   ليس الترفع رفع الطين بالطيـن

إذا أردت شريف الناس كلهـم   فانظر إلى ملكٍ في زي مسكين

ذاك الذي شرفت في الناس همته   وذاك يصلـــح للدنيــــا وللديــــن

وقال أبو العتاهية:

كفـاك عـن الدنيـا الدنيـة مخبـراً   غنـى باخليهـا وافتقـار كرامهـا

وأن رجال النفع تحت مداسها   وأن رجال الضر فوق سنامها

وقال آخر:

الفقر في زمن اللئا - - م لكل ذي كرمٍ علامه

قال نفطويه: يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال قرضاً أو تمثلاً:

===

قال الفتح بن شخرف:

كم يكون الشتـاء ثـم المصيـف   وربيـع يمضــي ويأتــي خريــف

وانتقال من الحرور إلى الظ - - ل وسيف الردى عليك منيف

يا قليل البقاء في هذه الدا - - ر إلى كم يغرك التسويف

قال أبو العتاهية:

إن الشقـــي لمـــن غرتـــه دنيـــاه

وقال محمد بن عبد الملك الزيات:

ســل ديــار الحــي مــن غيرهــا   وعفاهـــــا وعفـــــى منظرهــــــا

وكــذا الدنيــا إذا مـــا انقلبـــت   جعلــــت معروفهــــا منكرهـــــا

إنمـــــا الدنيـــــا كظــــــل زائــــــل   أحمــــد اللـــــه كـــــذا قدرهـــــا

وقال محمود الوراق:

كفلـــت لطالـــب الدنيــــا بهــــم   طويـــلٍ لا يـــؤول إلـــى انقطـــاع

وذلً فــــي الحيــــاة بغيــــر عـــــز   وفقـــرٍ لا يـــدل علــــى اتســــاع

===

قـــال الحســـن البصـــري لســـت أعجـــب ممــــن هلــــك كيــــف هلــــك إنمــــا أعجــــب ممــــن نجــــا كيــــف ونجــــا

شيطان مريد يحرس منه السماء ونفس أمارة بالسوء ودنيا مزينة.

قـال عبـد اللـه بـن الأرقـم لعمـر بـن الخطـاب: قـد اجتمـع عنـدي فـي بيـت المـال حلـي كثيـر ومناطـق مـن

أمــوال فــارس أفــلا تقسمــه قــال: بلــى فأتنــي بــه فنقلتــه إليـــه فـــي القفـــاف فلمـــا نظـــر إليـــه رأى شيئـــاً

عجبــاً فقــال: اللهــم إنــا لا نستطيـــع إلا أن نحـــب مـــا حببـــت إلينـــا ثـــم تـــلا هـــذه الآيـــة: " زيـــن للنـــاس

حب الشهوات من النساء ".

الآية. ثم قال: اللهم قني شره وارزقني أن أنفقه في حقه.

قال يحيى بن خالد بن برمك: دخلنا في الدنيا دخولاً أخرجنا عنها.

قال منصور الفقيه:

قـد صـرف البـواب والحاجـب   وقهرمــــان الــــدار والكاتـــــب

وأصبـح الصاحـب مــن بينهــم   بحيــث لا جــار ولا صاحــب

واعتاضـت الناهـد مـن بعــده   إلفـــاً ســـواه وكـــذا الكاعـــب

وجـد فـي تفريــق مــا لــم يــزل   يجمعـــــــه وارثـــــــه اللاعـــــــب

فكــن مــن الدنيــا علــى أهبـــةٍ   يــا زاهــداً فيهــا ويــا راغــب

===

وقال محمد بن أبي حازم الباهلي:

ألا إنمـا الدنيـا علـى المـرء فتنـة   على كل حالٍ أقبلت أو تولت

قـال رجـل لـداود الطائـي: عظنـي. فقـال لـه: أرض مـن الدنيـا إذا سلــم لــك دينــك بمــا رضــى بــه أهــل

الدنيـا مـن الآخــرة حيــن سلمــت لهــم دنياهــم وأنشــد فــي ذلــك شعــراً ذكــر أن سليمــان الأعمــش تمثــل

به:

أرى رجالاً بدون الدين قد قنعوا   ولا أراهم رضوا في العيش بالدون

فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما اس - - تغنى الملوك بدنياهم عن الدين

لابن أبي عيينة أو لمحمد بن يسير:

ما راح يوم على حيً ولا ابتكرا   إلا رأى عبــرةً فيــه إن اعتبـــرا

ولا أتت ساعة في الدهر وانصرمت   حتـى تؤثـر فــي قــوم لهــا أثــرا

وأن الليالـــي والأيــــام أنفسهــــا   عن عيب أنفسها لم تكتم الخبرا

قال بكر بن حماد:

الناس حرصي على الدنيا وقد فسدت   فصفوهــا لــك ممــزوج بتكديــر

فمن مكـب عليهـا لا تساعـده   وعاجـــزٍ نـــال دبيـــاه بتقصيــــر

===

لو كان عن قـوةٍ أو عـن مغالبـة   طار البـزاة بـأرزاق العصافيـر

ويقال: إنها مكتوبة على قائم سيف الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه.

باب الزهد والقناعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما قل وكفي خير مما كثر وألهي ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القناعة مال لا ينفد وما عال من اقتصد ".

وقال عليه السلام: " خير الرزق ما يكفي وأفضل الذكر الخفي ".

وقــال عليــه السلــام: " إن روح القــدس نفــث فــي روعــي أنــه لــن تمــوت نفـــس حتـــى تستكمـــل رزقهـــا

فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ".

قال أبو هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقنع بما رزقت تكن أغنى الناس ".

قــال علــي بــن أبــي طالــب: الزاهــدون فــي الدنيــا قــوم وعظــوا فاتعظــوا وأيقنــوا فعملــوا إن نالهـــم يســـر

شكروا وإن نالهم عسر صبروا.

وفي الخبر المرفوع: " عز المؤمن استغناؤه بربه عن الناس ".

قال سعيد بن المسيب: من استغنى بالله افتقر الناس إليه.

===

استغن عن كل ذي قربى وذي رحم   إن الغنى من استغنى عن الناس

قال أوس بن حارثة لابنه: يا بني! خير الغنى القناعة وشر الفقر الخضوع.

قال الحسن وعكرمة في قول الله عز وجل: " فلنحيينه حياة طيبةً " قالا: القناعة.

أبلــغ شــيءٍ جــاء فــي القناعــة قــول علــي رضــى اللــه عنــه: لا تحمــل قــوت غــدك الــذي لــم يــأت علــى

يومــك الــذي قــد أتــى فإنــه إن يكــن مــن أيــام حياتــك جــاءك وفيــه رزقــك وأعلــم أنــك لــم تدخــر أكثــر

من قوت يومك إلا كنت فيه خازناً لغيرك.

قــال عيســى عليــه السلــام: يــا معشــر الحوارييــن! بحــقً مــا أقــول لكــم: مــا زهــد فــي الدنيــا مــن جــزع

على المصيبة فيها.

وقيــل لــه: يــا روح اللــه! لــو اتخــذت حمــاراً تركبـــه قـــال: أنـــا أعـــز علـــى اللـــه مـــن أن يجعـــل لـــي شيئـــاً

يشغلني به.

قال أكثم بن صيفي: من لم يأس على ما فاته أراح نفسه.

سئل ابن شهاب عن الزهد في الدنيا فقال: الزهد ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك.

قال مالك بن أنس وسفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل.

قـال بعـض الحكمـاء: إذا كـان سعيـك إنمـا هــو لطلــب الراحــة فــي الدنيــا ثــم سعيــت لأكثــر ممــا يكفيــك

===

قـال سفيــان أو إبراهيــم بــن أدهــم: الزهــد زهــدان فزهــد فــرضٍ وزهــد فضــل. فالزهــد فــي الحــرام

فـــرض و الزهـــد فــــي الحلــــال فضــــل. والــــورع ورعــــان فالــــورع عــــن المعاصــــي فــــرض والــــورع عــــن

الشبهات حذر وفضل.

سئل الخليل بن أحمد عن الزهد في الدنيا فقال: الزهد ألا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود.

قـــال إبراهيـــم بـــن أدهـــم: إذا بـــات الملـــوك علـــى اختيارهـــم لأنفسهـــم فبـــت علــــى اختيــــار اللــــه لــــك

وارض به.

أصيب مكتوباً على صخرة: لست مدركاً أملك ولا فائتاً أجلك ولا آخذاً ما ليس لك.

وفي موضع آخر: القضاء غالب والأجل طالب والمقدور كائن والهم فضل.

قال بعض الحكماء: القفاعة. ثوب لا يبلى وهي شعار الأنبياء.

ولابن المبارك:

للــــه در القنــــوع مـــــن خلـــــقٍ   كـم مـن وضيـعٍ بـه قـد ارتفعـا

يضيـق صـدر الفتــى بحاجتــه   ومـــن تأســـى بدونـــه اتسعــــا

قــال بعــض الحكمــاء لبنيــه: يــا بنــي! أظهــروا الزهــد والنســك فــإن رأى النــاس أحدكــم بخيـــلا قالـــوا:

مقتصـــد لا يحـــب الإســـراف وإن رأوه عييـــا قالـــوا: يكـــره الكلـــام فيمـــا لا يعنيـــه ويؤثـــر الصمـــت خيـــر

===

قال العتبي كان يقال: من عدم القناعة لم تزده الثروة إلا عناءً.

قال أبو العتاهية:

تبغـي مـن الدنيـا الكثيـر وإنمــا   يكفيك منها مثل زاد الراكـب

لا تعجبـــن بمـــا تــــرى فكأنــــه   قد زال عنك زوال أمس الذاهب

قال منصور الفقيه:

كل من في هذه الدن - - يا من الناس ذليل

وأذل النـــــــــاس مـــــــــن لــــــــــم   يرضــــــــــه منهــــــــــا القليــــــــــل

وقال آخر:

كــــــم كافــــــرٍ باللــــــه أموالـــــــه   تـــزداد أضعافـــاً علـــى كفــــره

ومؤمــــن ليـــــس لـــــه درهـــــم   يـــــزداد إيمانـــــاً علــــــى فقــــــره

لا خيـر فيمـن لـم يكــن عاقــلاً   يمــــد رجليــــه علـــــى قـــــدره

وقال منصور الفقيه:

منافســـة الفتـــى فيمــــا يــــزول   علــــى نقصــــان همتــــه دليــــل

ومختــــار القليـــــل أقـــــل منـــــه   وكــــل فوائـــــد الدنيـــــا قليـــــل

===

إذا قال لي قائل كيف أن - - ت أقول له: أنا في عافيه

لأشياء منها الرضى بالكفاف   ومــا كـــل نفـــسٍ بـــه راضيـــه

وقال أيضاً:

ألا إن رزق اللــه ليــس يفــوت   فـــلا ترعـــن إن القليـــل يقـــوت

رضيت بقسم اللـه حظـاً لأنـه   تكفل رزقـي مـن لـه الملكـوت

سأقنـــع بالمـــال القليـــل لأننــــي   رأيت أخـا المـال الكثيـر يمـوت

وقال الحسين بن الضحاك:

يـا روح مـن حسمـت قناعتــه   سبب المطامـع مـن غـدٍ وغـد

مــــن لــــم يكــــن للـــــه متهمـــــاً   لــم يمــس محتاجــاً إلـــى أحـــد

ويروى لأبي العتاهية أو العطوي:

عندي من الناس أنبـاء وتجربـة   على اختلافهم في العقل والشيم

حسبي بظل جدارٍ من مهادهم   ومـن مياههـم مـا أستقـي بفــم

كم قد أهابت بي الدنيا فقلت لها: إليك عني ففي أذني كالصمم

===

لعبد الله بن المبارك وقيل إنها لغيره:

ومــن البـــلاء وللبـــلاء علامـــة   ألا يـرى لـك عــن هــواك نــزوع

العبد عبد النفس في شهواتهـا   والحـــــر يشبـــــع مـــــرة ويجـــــوع

وقال آخر:

إذا لم يهن عرضي على ولم يكن   بوجهي مـن ذل السـؤال كـدوح

فقــوت بــلا ذمً وبيــت يكننــي   وطمـران أغــدو فيهمــا وأروح

هو العيش لا ظل انتظار لموعدٍ   ولا مالـك أمـري علـى شحيـح

ولي أمل في الناس ليس شقاوةً   سوى دين سيـاح عليـه مسـوح

وقال آخر:

يا رب ساع له في سعيـه أمـل   أودى ولم يقض من لذاته الوطرا

ما ذاق طعم الغني من لا قنوع له   ولا ترى قانعاً ما عشت مفتقرا

وقال منصور الفقيه:

إذا شئت أن تحيا بلا عائبٍ أصلا   فكن راضياً بالقوت واجتنب الفضلا

===

فما وضع المرء الحسيب ولا ارتقى   بأدنى الورى بيتاً إلى المنزل الأعلى

سوى صبر هذا عن سواه وحرص ذا   فبع بالغنـي فقـراً وبالعـزة الـذلا

وقال آخر:

ما سرني أن نفسي غير قانعـةٍ   وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي

وقــف أعرابــي علــى الحســن وهــو يعــظ جلســاءه فقــال: يــا أعرابــي! مــا أظنــك تعلــم شيئـــاً ممـــا نحـــن

فيه فأنشأ يقول:

مهما جهلت فقد علم - - ت بأنني بشر أموت

والنـــاس فــــي طلــــب الغنــــى   وغناهــــــم مــــــن ذاك قـــــــوت

شادوا لغيرهم وبا - - دوا والقبور هي البيوت

وقال أبو العتاهية:

طــال همــي بغيــر مــا يعنينــي   واشتغالــي بكـــل مـــا يلهينـــي

ولو أني قنعـت لـم أبـغ رزقـي   كان رزقـي هـو الـذي يبغينـي

ولعمـري إن الطريـق إلـى الحــق   منيــــــــر لناظــــــــر المستبيــــــــن

===

أسعـــى لـــه فيعنينــــي تطلبــــه   ولــو قعــدت أتانــي لا يعنينــي

وقد ذكرت هذه الأبيات في باب الرزق.

قال العطوي:

إن القناعة مـن يحلـل بساحتهـا   لـم يلـق فـي دهـره همـاً يؤرقـه

قال الأضبط بن قريع:

اقنـع مــن الدهــر مــا أتــاك بــه   مـــن قـــر عينـــاً بعيشـــه نفعـــه

قـــد يجمـــع المـــال غيــــر آكلــــه   ويأكــل المــال غيــر مــن جمعـــه

قــال سليمــان بــن داود عليــه السلــام: كــل العيـــش قـــد جربنـــاه لينـــه وشديـــده وبلونـــاه فوجدنـــاه يكفـــي

منه أدناه.

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـن أصبـح منكـم آمنـاً فــي سربــه معافــى فــي جسمــه معــه

قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ".

قال منصور الفقيه:

إذا القــــــــوت تأتـــــــــي لـــــــــك   والصحـــــــــــــــــة والأمـــــــــــــــــن

وعـــــــــف الفـــــــــم والفــــــــــرج   تقـــــــــــي للــــــــــــه والبطــــــــــــن

===

وقال آخر:

إذا ما كساك الله سربال صحةٍ   ولم تخل من قوتٍ يحل ويعـذب

فـلا تحســدن الكمثريــن فإنهــم   على قدر ما يكسوهم الدهر يسلب

وقال هلال بن خثعم في أبيات له ونسبت إلى بشار بن بشر المجاشعي:

إن قـراب البطـن يكفيـك ملــؤه   ويكفيك سوءات الأمورٍ اجتنابها

قـــال يحيـــى بـــن خالـــد: دخلـــت علـــى الرشيـــد يومـــاً فأصبتـــه متكئـــاً يسطـــر فـــي ورقـــةٍ فيهـــا كتابــــة

بالذهـــب فلمـــا رآنـــي تبســـم فقلــــت: فائــــدة أصلــــح اللــــه أميــــر المؤمنيــــن قــــال: نعــــم وجــــدت هذيــــن

البيتين في بعض خزائن بني أمية وقد أضفت إليهما ثالثاً وأنشدني:

إذا سد باب عنك من دون حاجةٍ   فدعه لأخرى ينفتـح لـك بابهـا

فإن قراب البطن يكفيـك ملـؤه   ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها

ولا تك مبذالا لعرضك واجتنب   ركوب المعاصي يجتنبك عقابها

وعن أبي محمد اليزيدي قال: دخلت على الرشيد.. فذكر مثله حرفاً بحرف.

روى أبــو خليفــة الفضــل بــن حبــاب عــن محمــد بــن سلــام قــال: قــال حمــاد الراويــة: أفضـــل بيـــت روى

من أشعار العرب قول الحطئية:

===

وقال محمود الوراق:

إن القناعــة مــا علمــت غنـــىً   والحرص يـورث ذا الغنـى فقـرا

وقال منصور الفقيه:

إذا قنعــــــــــــــــت بقـــــــــــــــــوتٍ   ولبــــــــــس ثـــــــــــوبٍ مرقـــــــــــع

ولـــــــم يكـــــــن لـــــــي عيــــــــال   نفســــــــــي لهــــــــــم تتفجــــــــــع

ولا بنـــــــــــــــــون صغـــــــــــــــــار   قلبـــــــــــي لهـــــــــــم يتقطــــــــــــع

ولا صديــــــــــــق مصـــــــــــــافٍ   فراقــــــــــــــــــــــه أتوقـــــــــــــــــــــــع

وقد عزفت عن الله - - و والغنى والتمتع

وكـــــــــــان للـــــــــــه نسكـــــــــــي   فمــــــا بــــــي الدهــــــر يصنــــــع

وقال آخر:

قنــــع النفــــس بالكفـــــاف وإلا   طلبـت منـك فـوق مـا يكفيهــا

قال الأصمعي: أحكم بيتٍ قالته العرب بيت أبي ذؤيب الهذلي:

والنفـــس راغبـــةً إذا رغبتهـــا   وإذا تــــرد إلــــى قليـــــلٍ تقنـــــع

===

أحــب إلــى مــن طلبــي كثيــراً   تمــــد إليــــه أعنــــاق الخضـــــوع

فعـش بالقـوت يومــاً بعــد يــومٍ   كمـص الطفـل فيقـات الضـروع

ولا ترغـب إلــى أحــدٍ بحــرصٍ   رفيـعٍ فــي الأمــور ولا وضيــع

قال الخليل بن أحمد:

إن لــــــم يكـــــــن لـــــــك لحـــــــم   كفـــــــــاك خبــــــــــز وزيــــــــــت

أو لــــــم يكــــــن لــــــك هـــــــذا   فكســـــــــــرة ثــــــــــــم بيــــــــــــت

تظـــــــــــل فيـــــــــــه وتــــــــــــأوى   حتـــــــــى يجيئـــــــــك مــــــــــوت

هــــــــــذا كفــــــــــاف وأمـــــــــــن   فـــــــــــلا تغرنـــــــــــك ليــــــــــــت

وقال ابن بسام أو غيره:

رضيـت بالقــوت مــن زمانــي   وصنـت عرضـي عــن الهــوان

مخافـــــــــةً أن يقــــــــــول قــــــــــوم   فضـــــل فلـــــانٍ علــــــى فلــــــان

مـــن كنـــت عـــن مالـــه غنيــــاً   رأيتــــــه مثــــــل مـــــــا يرانـــــــي

أزوره إن أراد وصلــــــــــــــــــي   وأقطــــع الوصــــل إن جفانـــــي

===

أرى رجالاً بدون الذين قد قنعوا   ولا أراهم رضوا في العيش بالدون

فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما اس - - تغنى الملوك بدنياهم عن الدين

لعمر بن محمد بن عبد الملك الزيات:

شره النفوس على النفوس بليـة   فتعـوذوا مـن كـل نفــسٍ تشــره

ما من فتى شرهت له نفس وإن   نــال الغنــى إلا رأى مــا يكــره

وقال آخر:

إذا ما شئت أن تعر - - ف يوماً كذب الشهوه

فكــــل مـــــا شئـــــت يغنيـــــك   عـــــــــــن المـــــــــــرةٍ والحلــــــــــــوه

وطـــــا مـــــا شيـــــت يغنيـــــك   عـــــــن الحسنـــــــاء والـــــــذروه

فكم أسلاك ما تهوا - - ه فعل الشيء لم تهوه

وقال منصور الفقيه:

من كفاه من مساعي - - ه رغيف يغتذيه

وله بيت يواري - - ه وثوب يكتسيه

===

فهو للوارث والوز - - ر على مكتسبيه

وقال محمود الوراق:

مـــروءة معســــر عــــف قنــــوعٍ   يقــدر فــي معيشتـــه ويمســـك

تزيــد علــى مـــروءة كـــل مثـــرٍ   يــروح ويغتـــدى جـــم التملـــك

وأكثـر مـن سخاتــك بالعطايــا   سخاء النفس عما ليس تملـك

وقال سهل الوراق:

ترى المرء مشغوفاً بدنياه متعبا   وراحتـه لـو صــح فيهــا يقينــه

صباحاً مساءً في طلاب وماله   من الرزق إلا ما الإلـه ضمينـه

وقال كعب بن زهير:

إن يفن ما عندنا فاللـه يرزقنـا   ومن سوانا فلسنـا نحـن نرتـزق

وقد مضى في باب الرزق أشياء من معاني هذا الباب.

وقال محمود الوراق:

غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعاً   وليس بمغنيك الكثير من الحرص

وإن اعتقـاد الهـم للمـرء جامـع   وقلة هم المرء يدعو إلى النغص

===

مــن كــان ذا مـــالٍ كثيـــر ولـــم   يقنـــع فـــذاك الموســـر المعســـر

وكـــل مــــن كــــان قنوعــــاً وإن   كـــــان مقــــــلا فهــــــو المكثــــــر

الفقر فـي النفـس وفيهـا الغنـى   وفي غنى النفـس الغنـى الأكبـر

وقال منصور الفقيه:

ليس هذا زمان قولك ما الحك - - م على من يقول: أنت حرام

والحقى بائناً بأهلك أو أن - - ت عتيق محرر يا غلام

ومتى تنكح المصانة في العد - - ةٍ عن شبهةٍ وكيف الكلام

فـي حـرامٍ أصـاب سـن غــزالٍ   فتولـــــــــى وللغـــــــــزال بغـــــــــام

إنما ذا زمان كدً إلى المو - - ت وقوتٍ مبلغٍ والسلام

لأبي العتاهية رحمه الله:

أتـــدري أي ذل فـــي الســــؤال   وفي بـذل الوجـوه إلـى الرجـال

يعـــز علـــى التنـــزه مــــن بغــــاه   ويستغنـى العفيــف بغيــر مــال

إذا كــان النــوال ببــذل وجهــي   فـــلا قربـــت مـــن ذاك النــــوال

===

يـــد تعلـــو يـــداً بجميـــل فعــــلٍ   كما علت اليمين علـى الشمـال

وجوه العيش في سعـةٍ وضيـقٍ   وحسبـك والتوسـع فـي الحلـال

أتنكـــر أن تكـــون أخـــا نعيـــمٍ   وأنت تصيف في الظل الظلـال

وأنت تصيب قوتك في عفافٍ   وريــاً إن ظمئــت مـــن الزلـــال

متـى تمسـى وتصبـح مستريحــاً   وأنـت الدهـر لا ترضـى بحــال

تكابد جمع شـيءٍ بعـد شـيءٍ   وتبغــي أن تكــون رخــي بــال

وقـد يجـري قليــل المــال مجــرى   كثيــر المــال فــي ســـد الخلـــال

إذا كــان القليـــل بســـد فقـــرى   ولــم أجــد الكثيــر فــلا أبالــي

هي الدنيـا رأيـت الحـب فيهـا   عواقبــــه التفــــرق عــــن تقــــال

تســـر إذا نظـــرت إلـــى هلــــالٍ   ونقصك إن نظـرت إلـى الهلـال

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــروٍ   أذل الحـــرص أعنــــاق الرجــــال

هب الدنيا تسـاق إليـك عفـواً   أليــس مصيــر ذاك إلـــى زوال

===

لـو كـان فــي تزهيــده صادقــاً   أضحى وأمسى بيتـه المسجـد

إن رفـــض الدنيـــا فمــــا بالــــه   يستكثــــــر المــــــال ويسترفــــــد

يخــــــاف أن تنفــــــد أرزاقــــــه   والـــرزق عنـــد اللـــه لا ينفــــد

الـرزق مقسـوم علـى مـن تـرى   يسعــى لــه الأبيـــض والأســـود

وقـد قيـل: إن الأبيـات التـي فيهـا ذكـر سلـم بـن عمـرو ليسـت فــي الشعــر المذكــور وإنمــا هــي فــي قــول

أبي العتاهية:

نعـى نفســي إلــى مــن الليالــي   تصرفهـــن حــــالاً بعــــد حــــال

فما لي لسـت مشغـولا بنفسـي   ومالـي لا أخـاف المـوت مالـي

لقــد أيقنـــت أنـــي غيـــر بـــاقٍ   ولكنــــــي أرانـــــــي لا أبالـــــــي

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــروٍ   أذل الحـــرص أعنــــاق الرجــــال

باب من المواعظ الموجزة

قــال ر ســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " المسلــم مــن سلــم المسلمــون مــن لسانــه ويــده والمؤمــن مـــن

ائتمنــه النــاس علــى أموالهــم وأنفسهــم والمجاهــد مــن جاهــد نفســه فــي طاعــة اللــه والمهاجــر مـــن هجـــر

===

قــال عليــه السلــام لعبــد اللــه بــن مسعــود: " يــا عبــد اللــه! لا تكثــر همــك مــا يقــدر يكـــن ومـــا تـــرزق

يأتك ".

قـال عليـه السلـام لعبـد اللـه بـن عمــر يعظــه: " يــا عبــد اللــه! اغتنــم خمســاً قبــل خمــس: شبابــك قبــل

هرمــك وصحتــك قبــل سقمــك وغنــاك قبــل فقـــرك وفراغـــك قبـــل شغلـــك وحياتـــك قبـــل موتـــك ".

أخذه محمود الوراق والله أعلم فقال:

بــــــادر شبابــــــك أن تهرمـــــــا   وصحــة جسمـــك أن تسقمـــا

وأيـــام عيشـــك قبـــل الممــــات   فما قصر مـن عـاش أن يسلمـا

ووقــــت فراغــــك بــــادر بـــــه   ليالــي شغلــك فــي بعــض مــا

فقــــدر فكــــل امـــــرئٍ قـــــادم   علـى علـم مـا كـان قــد قدمــا

سئــل علــي عليــه السلــام: مــن الزاهــد فــي الدنيــا قــال: مــن لــم ينــس المقابــر والبلــى وتــرك فضــل زينــة

الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى وعد نفسه في الموتى.

قــال عليــه السلــام: " مــا ينتظــر أحدكــم إلا غنـــى مطغيـــاً أو فقـــراً منسيـــاً أو مرضـــاً مفســـدا أو هرمـــاً

مقيداً أو موتاً مجهزاً والدجال شر غائب تنتظره الساعة والساعة أدهى وأمر ".

قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: " لم أر كالنار نام هاربها ولم أر كالجنة نام طالبها ".

===

كــان يقــال: اجعــل عمــرك كنفقــةٍ رفعــت إليــك فأنــت لا تحــب أن يذهـــب مـــا ينفـــق منهـــا ضياعـــا فـــلا

يذهب عمرك ضياعاً.

قال أبو عمرو بن العلاء: أول شعر قيل في ذم الدنيا قول يزيد بن خذاق العبدي:

هل للفتى من بنات الدهر من راق   أم هل له من حسام الموت من واق

قد رجلوني وما بالشعر من شعث   وألبسونــي ثيابــاً غيــر أخلـــاق

ورفعونــي وقالــوا أيمـــا رجـــلٍ   وأدرجونـي كأنـي طـي مخـراق

وأرسلوا فتيةً من خيرهم حسباً   ليسندوا في ضريح القبر أطباقي

وقسموا المال وارفضت عوائدهم   وقـال قائلهـم مـات ابـن خـذاق

هـون عليـك ولا تولـع بإشفـاق   فإنمـــا مالنـــا للـــوارث الباقـــي

قـال ابـن عبـاس: مـا انتفعـت بشـيءٍ بعــد وعــظ ر ســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم منفعتــي بشــيءٍ

كتــب بــه إلــى علــي بــن أبــي طالــب رضــى اللــه عنــه: أمــا بعــد فــإن المــرء يســره درك مـــا لـــم يدركـــه

فليكــن ســرورك بمــا نلــت مــن أمــر آخرتــك وليكــن أسفــك علــى مــا فــات منهــا وليكــن همــك لمــا بعـــد

الموت.

قال أبو سليمان الداراني: رأيت على باب دمشق:

===

قــال أعرابــي لابنــه: يــا بنــي! مــن خــاف المــوت بــادر الفــوت ومــن لــم يصبــر علــى الشهــوات أسرعــت

به إلى الهلكات.

ووعــظ أعرابــي أخــاه فقــال: يــا أخــي! أنــت طالــب ومطلــوب يطلبـــك مـــن لا تفوتـــه وتطلـــب مـــا قـــد

كفيتـه فكــأن مــا قــد غــاب عنــك قــد كشــف لــك ومــا أنــت فيــه قــد نقلــت عنــه يــا أخــي! كأنــك لــم

تر حريصاً محروماً ولا زاهداً مرزوقاً.

كتــب علــي بــن الحسيــن إلــى عبــد الملــك بــن مــروان: أمــا بعــد فإنــك أعــز مـــا تكـــون باللـــه أحـــوج مـــا

تكون إليه فإذا عززت به فاعف له فإنك به تقدر وإليه ترجع والسلام.

وفـي الحديــث المرفــوع: " عــش مــا شئــت فإنــك ميــت وأحبــب مــن شئــت فإنــك مفارقــه واعمــل مــا

شئت فإنك ملاقيه ".

كتــب سلمــان الفارســي إلـــى أبـــي الـــدرداء: أمـــا بعـــد فإنـــك لا تنـــال مـــا تريـــد إلا بتـــرك مـــا تشتهـــي

ولـــن تبلـــغ مـــا تأمـــل إلا بالصبـــر علـــى مـــا تكـــره فليكــــن قولــــك ذكــــراً وصمتــــك فكــــراً ونظــــرك عبــــرة

واعلـم أن أعجــز النــاس مــن أتبــع نفســه هواهــا وتمنــى علــى اللــه وأن أكيسهــم مــن أتعــب نفســه وعمــل

لما بعد الموت.

قـــال الحســـن البصـــري: يـــا معشـــر الشيـــوخ! الـــزرع إذا بلـــغ مـــا يصنـــع بـــه قالــــوا: يحصــــد. قــــال: يــــا

===

قال مسلم بن الوليد:

كــم رأينــا مــن أنـــاسٍ هلكـــوا   فبكــــى أحبابهــــم ثــــم بكـــــوا

تركــــوا الدنيــــا لمــــن بعدهـــــم   ودهــم لــو قدمـــوا مـــا تركـــوا

كــم رأينــا مـــن ملـــوكٍ سوقـــةٍ   ورأينــــا سوقــــةً قــــد ملكــــوا

وقال آخر:

رب قـومٍ غبــروا مــن عيشهــم   فـــي نعيـــمٍ وســـرورٍ وغــــدق

سكــت الدهــر زمانــا عنهـــم   ثــم أبكاهــم دمــاً حيــن نطـــق

وقال آخر:

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم   غلب الرجال فلم تمنعهـم القلـل

وقال محمود الوراق:

أبقيــت مالـــك ميراثـــاً لوارثـــه   فليت شعري ما أبقى لك المال

القوم بعـدك فـي حـال تسرهـم   فكيف بعدهم دارت بك الحال

ملوا البكاء فما يبكيك من أحدٍ   واستحكم القيل في الميراث والقال

===

ما أنعم العيش لو أن الفتى حجر   تنبو الحوادث عنـه وهـو ملمـوم

وكل حصن وإن طالت سلامته   علـــى دعائمـــه لابـــد مهــــدوم

ومـن تعـرض للغربــان يزجرهــا   علــى سلامتـــه لابـــد مشئـــوم

وقال كعب بن زهير:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته   يومـاً علـى آلـةٍ حدبــاء محمــول

كان عمر بن عبد العزيز يتمثل:

من كان حين تصيب الشمس جبهته   أو الغبار يخاف الشين والشعثا

ويألف الظل كي تبقى بشاشته   فسوف يسكن يوماً راغماً جدثا

في قعرٍ مظلمةٍ غبـراء موحشـةٍ   يطيل فيها - ولا يختارها - اللبثا

تجهــــزي بجهــــازٍ تبلغيــــن بـــــه   يا نفس واقتصدي لم تخلقي عبثا

وكان يتمثل أيضاً - رحمه الله -:

أيقظان أنت اليوم أم أنت نائـم   وكيف يطيق النوم حيران هائم

فلو كنت يقظان الغداة لحرقت   مدامع عينيك الدموع السواجم

===

وتشغل فيما سوف تكره غبه   كذلك في الدنيا تعيش البهائـم

وقال محمود الوراق:

أيها الشيخ المعل - - ل نفسه والشيب شامل

والليــــــــل يطــــــــوي لا يفتـــــــــر   والنهــــــــار بـــــــــك المنـــــــــازل

اعلــــــــــــم بأنــــــــــــك نائـــــــــــــم   فــوق الفـــراش وأنـــت راحـــل

يتعاقبـــــــــان بـــــــــك الـــــــــردى   لا يغفلـــــــان وأنـــــــت غافـــــــل

وقـــال ابـــن الكلبـــي عـــن أبيـــه: خـــرج النعمـــان بـــن المنـــذر إلـــى الصيــــد ومعــــه عــــدي بــــن زيــــد فمــــر

بشجرة فقال له: أتدري ما تقول هذه الشجرة قال: لا. قال: تقول:

رب ركبٍ قـد أناخـوا عندنـا   يشربــون الخمـــر بالمـــاء الزلـــال

عصـف الدهـر بهـم فانقرضـوا   وكذاك الدهر حالاً بعـد حـال

قال: ثم مر بمقبرة فقال له عدي: أتدري أيها الملك ما تقول هذه المقبرة قال: لا. قال: تقول:

أيهــــــــا الركــــــــب المخبـــــــــون   علـــــــى الـــــــأرض المجــــــــدون

كمــــــــــــــا أنتــــــــــــــم كنــــــــــــــا   كمــــــــــا نحـــــــــــن تكونـــــــــــون

===

ولعدي بن زيد:

كفـى واعظـاً للمـرء أيـام دهـره   تـروج لـه بالواعظـات وتغتـدي

قــال سليمــان بــن عبــد الملــك لأبــي حــازم المدنــي: عظنــي. فقــال: عظــم ربــك أن يــراك حيــث نهــاك

أو يفقدك حيث أمرك.

ومـــن مواعـــظ بعـــض العـــرب: كـــل مـــن ازداد نقـــص وكـــل مـــن أقـــام ظعـــن وشخـــص ولــــو كــــان يميــــت

الناس الداء أعاشهم الدواء.

وأنشد أبو العباس المبرد:

تصرفت طورا كي أرى كل عبرةٍ   وكان الصبا مني جديداً فأخلقا

فما ازداد شيء قط إلا لنقصه   ومـا اجتمــع الإلفــان إلا تفرقــا

وقال محمود الوراق:

أرانــي فــي انتقــاصٍ كــل يـــومٍ   ولا يبقـى مـع النقصــان شــيء

طوى العصران ما نشـراه منـي   فأخلــق جدتـــي نشـــر وطـــي

فإن أك قد فنيت ومات بعضي   فــإن الحــرص بـــاقٍ فـــي حـــي

عصيت الرشد إذ أدعـى إليـه   وملـك طاعتـي ضعـف وعــي

===

نعلـــل والأيـــام تنقـــص عمرنــــا   كما تنقص النيران من طرف الوقد

وقال محمود الوراق:

إن عيشـاً إلـى الممـات مصيـره   لحقيـــــق ألا يــــــدوم ســــــروره

وسرور يكون آخره المو - - ت سواء قليله وكثيره

ويروي: طويلة وقصيرة.

كان يزيد الرقاشي يتمثل كثيراً بهذا البيت:

إنــــا لنفــــرح بالأيــــام نقطعهـــــا   وكل يوم مضى يدني من الأجل

روى مـــن حديـــث مالـــك عـــن أبـــي الزنـــاد عـــن خارجـــة بـــن زيـــد بـــن ثابـــت عـــن أبيـــه قـــال: مـــا مـــن

أهـل بيـتٍ إلا وملـك المــوت يأتيهــم فمــن وجــده قــد انقضــى أجلــه قبــض روحــه فــإذا بكــى أهلــه قــال:

لــم تبكــون ولــم تجزعـــون واللـــه مـــا نقصـــت لكـــم عمـــرا ولا حبســـت عنكـــم رزقـــاً ومالـــي ذنـــب وإن

لي فيكم لعودة ثم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد.

قـــال أبـــو الـــدرداء فـــي خطبـــة خطبهـــا بدمشـــق: مالـــي أراكــــم تجمعــــون مــــالا تأكلــــون وتبنــــون مــــالا

تسكنـــون وتأملـــون مـــالا تدركــــون إن مــــن كــــان قبلكــــم جمعــــوا كثيــــراً وبنــــوا شديــــداً وأملــــوا بعيــــداً

فأصبــح جميعهــم بــوراً ومنازلهــم قبــوراً وأملهــم غــروراً هــذه منــازل عــاد وثمـــود بيـــن قطـــري الـــأرض

===

وجـد مكتوبـاً فـي حجـر: ابـن آدم! لـو رأيــت يسيــر مــا بقــى مــن أجلــك لزهــدت فــي طــول مــا ترجــوه

مــن أملــك وإنمــا يلقــاك ندمــك لــو قــد زلــت بـــك قدمـــك وأسلمـــك أهلـــك وحشمـــك وانصـــرف عنـــك

القريــب وودعــك الحبيــب ثــم صــرت تدعــى فــلا تجيــب فــلا أنــت فــي عملـــك بزائـــد ولا إلـــى أهلـــك

بعائد فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة وقبل الحسرة والندامة.

قال محمود الوراق:

يــا ناظــراً يرنــو يعينـــي رافـــد   ومشاهداً للأمر غيـر مشاهـد

منتـك نفســك ضلــة فأجبتهــا   طرق السفاهة فعل غير الراشد

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى   فـوز الجنـان ونيـل أجـر العابـد

ونسيــت أن اللــه أخــرج آدمــا   منها إلـى الدنيـا بذنـبٍ واحـد

وجد حجر في بئر باليمامة وهي بئر طسم وجديس في قرية يقال لها معتق مكتوب فيه:

يا أيها الناس سيروا إن قصركم   أن تصبحوا ذات يومٍ لا تسيرونا

حثوا المطى وأرخوا في أزمتها   قبل الممات وقضوا ما تقضونا

كنــا أناســاً كمــا كنتــم فغيرنــا   دهـر فأنتـم كمــا كنــا تكونونــا

قال عبد الله بن ثعلبة: أمسك مذموم منك ويومك غير محمودٍ لك وغدك غير مأمون عليك.

===

قل للمؤمل إن المـوت فـي أثـرك   وليس يخفي عليك الموت في نظرك

فيمن مضى لك إن فكرت معتبر   ومن يمت كل يوم فهو من نذرك

دار تسافر منها في غدٍ سفـراً   ولا تؤوب إذا سافرت من سفرك

تضحى غدا سمراً للذاكرين كما   كان الذين مضوا بالأمس من سمرك

قـال علـي بـن أبـي طالـب: يــا ابــن آدم! لا تحمــل هــم يومــك الــذي لــم يــأت علــى يومــك الــذي قــد أنــى

فإنــه إن يكــن مــن أجلــك أتــى اللــه فيــه برزقــك واعلــم أنـــك إن تكســـب شيئـــاً فـــوق قوتـــك إلا كنـــت

خازناً لغيرك.

قــال بعــض الحكمــاء: الأيــام ثلاثــة فأمـــس صديـــق مـــؤدب أبقـــى لـــك عظـــةً وتـــرك فيـــك عبـــرة واليـــوم

صديــق مــودع أتــاك ولــم تأتــه كــان عنــك طويــل الغيبــة وهــو عنـــك سريـــع الظعـــن فخـــذ لنفســـك فيـــه

وغد لا تدري ما يحدث الله فيه أمن أهله أنت أم لا.

لأسقف نجران ويروى لتبع الحميري:

منــع البقــاء تصــرف الشمــس   وطلوعهـا مـن حيـث لا تمسـى

وطلوعهـــــا بيضـــــاء صافيـــــةً   وغروبهــــا صفــــراء كالــــورس

اليــــوم تعلــــم مــــا يجـــــئ بـــــه   ومضـى بفصــل قضائــه أمــس

===

الشمـس تنعــي ساكــن الدنيــا   ويسعدهـــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــر

أيـــــــــن الذيــــــــــن عهدتهــــــــــم   لهـــــــــــم المهابـــــــــــة والأثـــــــــــر

أودوا وصــــــــــــار عليهـــــــــــــم   ركــــــــم الجنــــــــادل والمــــــــدر

أفناهم غلس العشا - - ء وهز أجنحة السحر

مــــــــــا للقلـــــــــــوب رقيقـــــــــــةً   وكـــــأن قلبـــــك مـــــن حجــــــر

ولقلما تبقى وعو - - دك كل يومٍ يعتصر

وقال أبو العتاهية:

سبحان ذي الملكـوت أيـة ليلـةٍ   مخضت صبيحتها بيوم الموقف

لــو أن عينــاً أوهمتهـــا نفسهـــا   يـوم الحسـاب تمثـلاً لـم تطــرف

وقال أبو العتاهية أيضاً:

أيـا عجبـاً كيـف يعصـى الإلــه   أم كيــــف يجحـــــده الجاحـــــد

واللـــــه فــــــي كــــــل تحريكــــــةٍ   وفـــي كـــل تسكينـــةٍ شاهــــد

وفــــي كــــل شــــيءٍ لــــه آيـــــة   تـــــدل علـــــى أنــــــه الواحــــــد

===

لــه حيــن تبلــوه حقيقــة موقــنٍ   وأفعالـه أفعـال مـن ليـس يوقـن

عيـان كإنكـارٍ وكالجهـلٍ علمــه   لمذهبـــه فـــي كـــل مـــا يتيقـــن

وقال العطوي:

نحن أهل اليقين بالموت والبع - - ث وعرض الأقوال والأعمال

ثم لا نرعوي وقد أمهل الل - - ه بطول الإيقاظ والإمهال

أي شــيءٍ تركــت يــا عارفـــاً   باللـــــــه للممتريـــــــن والجهــــــــال

مكتـــوب فـــي التـــوراة: البـــر لا يبلـــي والذنـــب لا ينســـى والمـــال يفنــــى والخيــــر يبقــــى والديــــان حــــي لا

يموت فكن كما شئت كما تدين تدان.

وجد حجر مكتوب فيه: ما أكلنا نلنا وما قدمنا وجدنا وما تركنا ندمنا.

وخيــر مــن هــذا قـــول ر ســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " ليـــس للإنســـان مـــن مالـــه إلا مـــا أكـــل

فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وغير ذلك فإلى وارثه ".

ولأعرابي من بني أسد:

يقولون ثمر مـا استطعـت وإنمـا   لوارثــه مــا ثمــر المـــال كاسبـــه

فكلــه وأطعمــه وجنبــه وارثــا   شحيحا ودهراً تعتريـك نوائبـه

===

وللمنايـــا تربـــى كـــل مرضعـــةٍ   وللخـراب يجـد النــاس عمرانــا

وقال آخر:

فــــإن يكــــن المـــــوت أفناهـــــم   فللمــــوت مـــــا تلـــــد الوالـــــده

وقال أبو العتاهية:

لــدوا للمــوت وابنــوا للخـــراب   فكلكــــم يصيــــر إلــــى تبــــاب

لمــن نبنــي ونحـــن إلـــى تـــرابٍ   نصيـــر كمــــا خلقنــــا للتــــراب

ألا يــا مــوت لـــم تقبـــل فـــداءً   أتيـت فمــا تحيــف ولا تحابــي

كأنك قد هجمت على مشيبي   كما هجم المشيب على شبابي

وقال آخر:

كم من مصيخٍ إلى أوتار مسمعةٍ   ناحت عليه وقد كانت تغنيـه

وقال منصور الفقيه:

تـراوح مـا ليــس يرضــى الإلــه   وتغــدو عليــه وتخشــى البــلاء

كفعــل النســاء إذا مـــا أســـأن   فعاتبتهــــــن أطلـــــــن البكـــــــاء

===

نـــــــراع إذا الجنائـــــــز قابلتنـــــــا   ويحزننــــــا بكــــــاء الباكيـــــــات

كروعـــــة ثلـــــةٍ لمغـــــار سبـــــعٍ   فلمــا غــاب عـــادت راتعـــات

وقال أبو العتاهية:

إذا مــا رأيتــم ميتيــن جزعتــم   وإن لم تروا ملتم إلـى صبواتهـا

قــال علــي بــن أبــي طالــب: لا وجــع إلا وجــع القلــوب مــن الذنــوب ولا شــيء أشـــد مـــن المـــوت وكفـــى

بما سلف تفكرا وكفى بالموت واعظاً.

قال عبد الله بن المبارك:

رأيـت الذنـوب تميــت القلــوب   وقـــد يـــورث الــــذل إدمانهــــا

وتــرك الذنــوب حيــاة القلـــوب   وخيـــــر لنفســـــك عصيانهــــــا

وهـل بـدل الديــن غيــر الملــوك   وأحبـــــار ســـــوءٍ ورهبانهــــــا

قال أبو العتاهية:

مالي أراك بغير نف - - سك - لا أبالك - تشتغل

خذ للوفاة من الحيا - - ة بحظها قبل الأجل

واعلـــــــــــم بـــــــــــأن المـــــــــــوت   ليــــس بغافـــــلٍ عمـــــن غفـــــل

===

وذوو التفاضل في المجا - - لس والترفل في الحلل

قال عمر بن عبيد للمنصور: إن الله قد وهب لك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه ببعضها.

كتــب الحســن البصــري إلــى عمــر بــن عبــد العزيـــز: خـــف مـــا خوفـــك اللـــه يكفـــك مـــا خوفـــك النـــاس

وخذ مما في يديك لما بين يديك فعند الموت يأتيك الخبر اليقين.

قـال الحسـن بـن أبـي الحسـن وقـد نظـر إلـى النـاس يلعبـون ويضحكـون فـي يـوم العيــد: إن اللــه قــد جعــل

شهــر رمضــان مضمــار الخلــق يستبقــون فيــه لطاعتــه إلــى مرضاتــه فالعجــب مــن الضاحــك واللاعـــب

فــي اليــوم الــذي يفــوز فيــه المحسنــون ويخســر فيــه المبطلــون أمــا واللــه لــو كشــف الغطــاء لشغــل محســـن

بإحسانه ومسيء بإساءته عن تجديد ثوب أو ترجيل شعر.

وقال منصور الفقيه:

أتلهــو وقـــد ذهـــب الأطيبـــان   وأنـذرك الشيـب قـرب الأجـل

كأنـــك لــــم تــــر حيــــاً يمــــوت   ولــم تــر ميتـــاً علـــى مغتســـل

كـــان بعـــض الحكمـــاء يقـــول: لئــــن كانــــت الحظــــوظ بالجــــدود فمــــا الحــــرص وإن كانــــت الأيــــام ليســــت

بدائمةٍ فما السرور وإن كانت الدنيا غرارة فما الطمأنينة.

قـــال أحمـــد بـــن زهيـــر: سمعـــت مصعـــب بـــن عبـــد اللـــه الزبيـــري يقـــول: أبـــو العتاهيـــة أشعـــر النــــاس

===

تعلقــــــــــــــــــــت بآمـــــــــــــــــــــالٍ   طـــــــــــــــــــوالٍ أي آمـــــــــــــــــــال

وأقبلــــــــت علـــــــــى الدنيـــــــــا   ملحــــــــــــــــــاً أي إقبـــــــــــــــــــال

أيا هذا تجهز ل - - فراق الأهل والمال

فلابـــــــــــد مـــــــــــن المــــــــــــوت   علــــــى حــــــالٍ مــــــن الحـــــــال

ثم قال مصعب: هذا كلام حق لا حشو فيه ولا نقصان يعرفه العاقل ويقر به الجاهل.

قال عمر بن عبد العزيز: خلقنا لأمر إن كنا نؤمن به إنا لحمقى وإن كنا تكفر به إنا لهلكي.

قال أبو العتاهية:

أتطمـــع أن تخلـــد لا أبـــا لــــك   أمنــت قــوى المنيــة أن تنالـــك

أمــــا واللــــه إن لهــــا رســـــولا   أقســـم لـــو أتـــاك لمــــا أقالــــك

توقـع حيــث كنــت نــزول يــومٍ   يشتــت بعــد جمعهــم عيالـــك

كأنــي بالتـــراب عليـــك يحثـــى   وبالباكيــــن يقتسمــــون مالـــــك

ولســــت بحامــــلٍ منــــه نقيــــراً   ولا متـــــــــــزوداً إلا فعالـــــــــــك

قال داود الطائي: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله قصر عمله.

===

نرجــو ونأمــل أيامــاً تعــد لنـــا   سريعــو المــر تطوينــا ونطويهـــا

أموالنـا لـذوي الميـراث نجمعهـا   ودارنــا لخــراب الدهــر نبنيهــا

قـال ميمـون بــن مهــران: دخلــت علــى عمــر بــن عبــد العزيــز يومــاً وعنــده سابــق البربــري ينشــده شعــراً

فكان مما حفظت منه:

فكم من صحيحٍ بات للموت آمناً   أتته المنايا بغتـةً بعـد مـا هجـع

فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتةً   فـــراراً ولا منـــه بحيلـــةٍ امتنـــع

ولا يتــرك المــوت الغنـــى لمالـــه   ولا معدماً في المال ذا حاجةٍ يدع

وقال مصبح الأسدي:

كفـى خيبـةً بالمـرء يـا أم مالـكٍ   ركوب المعاصي عامداً واحتقارها

وقال محمود الوراق:

دب فـي السقـام سفـلا وعلــوا   وأرانـي أمـوت عضـواً فعضــوا

لهف نفسي على ليال وأيا - - مٍ تمليتهن لعباً ولهوا

بليــت جدتــي بطاعــة نفســي   وتذكــرت طاعـــة اللـــه نضـــوا

===

فــــلا تغـــــدون إلـــــى واعـــــظٍ   فلســــــت بمنتفــــــع بالعظــــــات

وقال أيضاً:

مـــــــن لـــــــم تعظـــــــه المنايـــــــا   ولـــــــــم يعظــــــــــه الكتــــــــــاب

فليـــــــــــس ينجـــــــــــع فيــــــــــــه   فــــــــــــلا تعــــــــــــن عتــــــــــــاب

الحسن بن هانئ ويروى لأبي العتاهية:

وعظتــــك أجــــداث صمـــــت   ونعتـــــــك أزمنــــــــة خفــــــــت

وأرتك قبرك في القبو - - ر وأنت حي لم تمت

وتكلمــــــــت عــــــــن أوجـــــــــهٍ   تبلـــي وعــــن صــــورٍ شتــــت

وقال محمود الوراق:

حياتــك أنفـــاس تعـــد وكلمـــا   مضى نفس منها انتقصت به جزءا

فتصبح في نقـصٍ وتمسـى بمثلـه   وما لك معقول تحس به رزءا

يميتك ما يحييك في كل ساعـةٍ   ويحدوك حادٍ ما يريد بك الهزءا

وقال منصور الفقيه:

===

بعــــــــــد دفنـــــــــــي بثلـــــــــــاثٍ   مــــا هنــــاك العيـــــش بعـــــدي

وقال آخر:

مـن كـان لا يطـأ التـراب بنعلــه   وطــئ التــراب بصفحــة الخـــد

من كان بينك في التـراب وبينـه   شبــــران فهــــو بغايـــــة البعـــــد

لو كشفت للناس أغطية الثرى   لــم يعــرف المولــى مــن العبـــد

خــرج النعمــان بــن المنــذر يتنــزه بظاهــر الحيــرة ومعــه عــدي بــن زيــد العبــادي فمــرا علــى المقابـــر فقـــال

له عدي: أبيت اللعن! أتدري ما تقول هذه المقابر قال: لا. قال: فإنها تقول:

مـــن رآنــــا فليحــــدث نفســــه   أنــه مــوفٍ علــى قــرن الـــزوال

وصـروف الدهـر لا تبقـى لهـا   ولمـــا تأتـــي بـــه صـــم الجبـــال

رب ركبٍ قـد أناخـوا عندنـا   يشربــون الخمـــر بالمـــاء الزلـــال

والأباريـــــــق عليهــــــــا فــــــــدم   وجياد الخيل تردي فـي الجلـال

عمــروا الدهــر بعيــشٍ حســنٍ   آمنـــي دهرهـــم غيـــر عجــــال

ثم أضحوا عصف الدهر بهـم   وكذاك الدهر حالاً بعـد حـال

===

لم تغن عن هرمـزٍ يومـاً خزائنـه   والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا

ولا سليمان إذ تجري الرياح لـه   والإنس والجـن فيمـا بينهـا تـرد

أيـن الملـوك التـي كانـت لعزتهـا   مـن كـل أوبٍ إليهـا وافـد يفــد

حوض هنالك مورود بلا كذبٍ   لابد من ورده يوماً كما وردوا

وقال آخر:

وإذا مضت للمـرء مـن أعوامـه   خمسون وهو إلى التقى لم يجنح

عقدت عليه النابحات وقلن قد   أرضيتنــا فأقــم كــذا لا تبــرح

وإذا رأى الشيطان غرة وجهه   حياً وقال: فديت من لم يفلـح

نظــر مالــك مــن ملــوك الفـــرس يومـــاً إلـــى ملكـــه فأعجبـــه فقـــال: إن هـــذا لهـــو الملـــك لـــو لـــم يكـــن بعـــده

هلك وإنه لسرور لولا أنه غرور وإنه ليوم لو كان يوثق له بغد.

قــال مالــك بــن أنــس: سكــن القبــور رجــل مجــاوراً لهــا ملازمــاً فعوتــب فــي ذلــك فقـــال: إنهـــم جيـــران

صدق لا يؤذونني ولي فيهم عبرة.

قال ابن المعتز:

وجيران صدق لا تزاور بينهـم   على قرب بعض في التجاور من بعض

===

وقال الخليل بن أحمد:

كن كيف شئت فقصرك الموت   لا مزحـــــل عنــــــه ولا فــــــوت

بينــــا غنــــى بيـــــتٍ وبهجتـــــه   زال الغنـــى وتقــــوض البيــــت

وقال آخر:

اسمــع فقــد أسمعــك الصـــوت   إن لــــم تبــــادر فهــــو الفـــــوت

كل كل ما شئت وعش ناعماً   آخــــــر هــــــذا كلــــــه المـــــــوت

وقال آخر:

إذا ما وعظت الجاهلين بحكمةٍ   فلم يعرفوها أنزلوها على هجر

فعظ كل ذي عقلٍ على قدر عقله   ولا تعظ الحمقى على ذلك القدر

باب العمل

قـــال ر ســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " اعملــــوا وخيــــر أعمالكــــم الصلــــاة ولا يحافــــظ علــــى

الوضوء إلا مؤمن ".

وقال عليه السلام: " لا تعمل شيئاً رياءً ولا تتركه حياء ".

===

قـــال أبـــو ذر: قلـــت يـــا رســـول اللـــه! الرجـــل يعمـــل العمـــل لنفســـه ويحبـــه النـــاس عليـــه قـــال: " ذلــــك

عاجل بشري المؤمن ".

قال أبو الدرداء: اعملوا ما شئتم أن تعملوا فإنه لن يأجركم الله حتى تعملوا.

قال القاسم بن محمد: أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل.

قيل لمحمد بن المنكدر: أي الأعمال أفضل قال: إدخال السرور على المؤمن.

قــال بعــض العلمــاء: أفضــل الأعمــال مـــا أكرهـــت عليـــه النفـــوس ويشهـــد لهـــذا قولـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم: " ألا أدلكـــم علـــى مـــا يمحـــو اللـــه بـــه الخطايـــا ويرفـــع بـــه الدرجـــات: إسبـــاغ الوضــــوء عنــــد

المكـــــاره وكثـــــرة الخطـــــا إلـــــى المساجـــــد وانتظـــــار الصلـــــاة بعــــــد الصلــــــاة فذلكــــــم الربــــــاط فذلكــــــم

الرباط ".

لما قدم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون من العراق وسئل عن أهلها قال:

بها مـا شئـت مـن رجـلٍ نبيـلٍ   ولكـــــن الوفـــــاء بهــــــا قليــــــل

يقــــول فــــلا تــــرى إلا جميـــــلا   ولكــن ليــس يفعــل مـــا يقـــول

وقال دعبل:

ولي صاحب أسترزق الله قوته   خفيف عليه قول ما ليس يفعل

===

قــال رجــل لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: دلنـــي علـــى عمـــل إذا عملتـــه أحبنـــي اللـــه وأحبنـــي

الناس. قال: " ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ".

قال المأمون: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال.

كان أبو معاوية الأسود يقول: الله أكرم من أن ينعم بنعمةٍ إلا يتمها ويستعمل بعمل إلا يقبله.

قال بعض الحكماء: لو ثقل الكلام على الواعظين كما ثقل على العاملين قل كلامهم.

قال ابن السماك: قليل من توفيق أحب إلى من كثير من عمل.

كـــان يقـــال: العمـــل قريـــن لا يستطـــاع فراقـــه فمــــن استطــــاع أن يكــــون قرينــــه صالحــــا فليعمــــل فإنــــه لا

يصحبه في آخرته غير عمله.

قال الشاعر:

الموت داء لا دواء له         إلا التقى والعمل الصالح

رأى أعرابــي جنــازة حمــزة الزيــات وقــد حشــد لهــا النــاس فقــال: مــا رأيــت أرفــع لخساســة مـــن عمـــل

صالح.

قال عمرو بن العاص: اعمل لدنياك عمل من يعيش أبداً واعمل لآخرتك عمل من يموت غداً.

كان يقال: اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه.

===

قــال أبــو بكــر المزنــي: رحــم اللــه مــن كــان قويــاً فأعمــل قوتــه فــي طاعــة أو كـــان ضعيفـــاً فكـــف عـــن

معصية الله.

كان أبو حنيفة رحمة الله يتمثل:

كفـــى حزنـــاً ألا حيـــاة هنيــــةً   ولا عمل يرضى به الله صالـح

وقال آخر:

يـا أيهــا النــاس كــان لــي أمــل   أعجلنـــي مـــن بلوغـــه الأجـــل

فليتـــــق اللــــــه ربــــــه رجــــــل   أمكنــــه فــــي حياتــــه العمــــل

وقال محمود الوراق:

لقد رأيت الصغير من عمل الخي - - ر ثواباً عجبت من كبره حذ

وقد رأيت الحقير من عمل الشر   جــزاء أشفقـــت مـــن خـــدره

وقال أيضاً:

قطــع الدهــر بأسبـــاب العلـــل   وأعـــار السهـــو أيــــام الأجــــل

ألـــف اللـــذة حتـــى اعتادهــــا   واشتهى الراحة واستوطا الكسل

فهــــو الدهــــر يقضـــــي أمـــــلاً   ولعـل المــوت فــي طــى الأمــل

===

صيــــر القــــول بجهـــــلٍ عمـــــلاً   ثـم أجــراه علــى مجــرى العمــل

ليتـــــه كـــــان كمــــــا قــــــال ولا   يقطـــــــع الأيـــــــام إلا بالجـــــــدل

باب مختصر من التعازي في المصائب

والصبر على النوائب

روى عن النبي عليه السلام من حديث ابن عمر أنه قال: " من كنوز البر كتمان المصائب ".

قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: " ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي ".

وفي حديث آخر: " من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي فإنها ستهون عليه مصيبته ".

كــان أبــو بكــر الصديـــق رضـــى اللـــه عنـــه إذا عـــزى قومـــاً قـــال: ليـــس مـــع العـــزاء مصيبـــة وليـــس مـــع

الجـــزع فائـــدة والمـــوت أشـــد ممـــا قبلـــه وأهـــون ممـــا بعـــده اذكـــروا فقـــد ر ســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم تسهل عليكم مصيبتكم.

قال أبو العتاهية:

اصبـــر لكـــل مصيبـــةٍ وتجلـــد   واعلــم بــأن المــرء غيــر مخلـــد

أو مـا تـرى أن المصائـب جمــة   وتــرى المنيـــة للعبـــاد بمرصـــد

===

وإذا أتتك مصيبة تشجـي بهـا   فاذكـر مصابـك بالنبــي محمــد

وقال منصور الفقيه:

ألا أيهـا النفـس السئـوم تنبهــي   وألقى إلى السمع إلقاء حازمـه

ضلـال لأذهـان وظــن مكــذب   رجاؤك أن تبقى على الدهر سالمه

وقد غص بالكأس الكريهة أحمد   ومـات فمـات الحـق إلا معالمــه

عليه سلام الله ما فصل الندى   وصدق ذو الشح المطاع لوائمه

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " تنــزل المعونــة علــى قــدر المئونــة وينــزل الصبــر علــى قــدر

المصيبة ".

وقال عليه السلام: " إنما الصبر عند الصدمة الأولى ".

وقــــال عليــــه السلــــام: " ثلــــاث مــــن رزقهــــن فقــــد رزق خيــــر الدنيــــا والآخــــرة الدعــــاء فــــي الرخـــــاء

والرضا بالقضاء والصبر عند البلاء ".

قال علي رضى الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له.

قــال محمــد بــن علــي بــن الحسيــن: الصبــر صبــران فصبـــر عنـــد المصيبـــة حســـن جميـــل والصبـــر عمـــا

حرم الله أفضل.

===

مــات ابــن لــداود عليــه السلــام فجــزع عليــه جزعــاً شديــداً فأوحــى اللـــه إليـــه: أتفـــرح إذ جعلتـــه فتنـــة

وتجزع إذ جعلته صلاة ورحمة.

مـــات ابـــن لخالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري فقامـــت الخطبـــاء تعزيـــه فأطنبـــت فقـــام دهقـــان فقـــال: أيهـــا

الأميــر! إن رأيــت أن تقــدم مــا أخــرت مــن الصبــر وتؤخــر مــا قدمــت مــن الجـــزع فافعـــل. فلـــم يحفـــظ

إلا كلامه.

مــات ابــن لعمــر بــن عبــد العزيــز فكتــب إليــه بعـــض إخوانـــه يعزيـــه عنـــه فكتـــب إليـــه عمـــر: أمـــا بعـــد

فإن هذا أمر كنا نعرفه فلما وقع لم ننكره والسلام.

عزى ابن عباس عمر عن ابن له فقال له: عوضك الله منه ما عوضه منك.

عـزى عبـد اللـه بــن عبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر فقــال: لا أعدمــك اللــه الأجــر علــى الرزيــة ولا الخلــف

من الفقيد وثقل به ميزانك.

قال العتبي:

كل حزن يبلي على قدم الدهر   وحزنـــــــــي يجـــــــــده الأبـــــــــد

فجعــت باثنيــن ليـــس بينهمـــا   إلا ليـــالٍ ليســـت لهــــا عــــدد

ما عالج الحزن والحرارة في الأح - - شاء من لم يمت له ولد

===

قـال سهـم بـن عبـد الحميـد: شهـدت يونـس بـن عبيــد وقــد عــزاه عمــرو بــن عبيــد علــى ابــنٍ لــه هلــك

فقـــال: إن أبـــاك كـــان أصلـــك وإن ابنـــك كـــان فرعـــك وإن امـــرءاً ذهـــب أصلـــه وفرعـــه لحـــرى أن يقـــل

بقاؤه.

قـــال عمـــر بـــن عبــــد العزيــــز: مــــا أحســــن تعزيــــة أهــــل اليمــــن فكانــــت تعزيتهــــم: لا يحزنكــــم اللــــه ولا

يفتنكم وأثابكم ما أثاب المتقين وأوجب لكم الصلاة والرحمة.

عـــزت امـــرأة المنصـــور عـــن أخيـــه أبـــي العبـــاس فقالـــت: أعظـــم اللـــه أجـــرك فـــلا مصيبـــة أعظـــم مــــن

مصيبتك وبارك الله لك فيما أتاك فلا عوض أحسن من خلافتك.

كتـــب بعـــض العلمـــاء إلـــى المنصـــور يعزيــــه: أمــــا بعــــد يــــا أميــــر المؤمنيــــن فــــإن أحــــق النــــاس بالرضــــا

والتسليم لأمر الله من كان إماماً بعد الله ولم يكن له إمام إلا الله.

عــزى الزبيــر عبــد الرحمــن بــن عــوف عــن بعــض نسائــه فقــام علــى قبرهــا فقــال: لا اصفــر اللــه ربعـــك

ولا أوحش بيتك ولا أضاع أجرك رحم الله متوفاك وأحسن الخلافة عليك.

مـات لرجــل بنــون فتــرك كلــام النــاس حينــاً ثــم انبســط وضحــك فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: كــان قرحــاً

فبرأ.

قـــال حذيفـــة: إن اللـــه لـــم يخلـــق شيئـــاً قـــط إلا صغيـــراً ثـــم يكبـــر إلا المصيبـــة فإنـــه خلقهـــا كبيـــرةً ثــــم

===

قال الطائي:

ومهما يدم فالوجد ليس بدائم

وقال آخر:

وكمـا تبلـى وجــوه فــي الثــرى   فكـــذا يبلــــى عليهــــن الحــــزن

خرجــت امــرأة مــن العــرب تريــد المقابــر حتــى جلســت علــى قبــر ابنهــا فقالــت بصــوتٍ لهـــا ضعيـــف:

هــذا واللــه المنــزل الحــق والوعــد الصــدق والوعيـــد الشديـــد والمسكـــن الـــذي ليـــس لأهـــل الدنيـــا عنـــه

محيـــد هـــذا واللـــه المفـــرق بيـــن الأحبـــاب والمقـــرب مـــن الحســـاب وبـــه يعـــرف الفريقـــان منازلهــــم أهــــل

السعــادة وأهــل الشقــاء لا أقــول هجــراً ولكنــي أحتســب علــى اللــه مصابــي بـــك يـــا بنـــي ففســـح اللـــه

لـك فـي ضريحـك وجمـع بينـك وبيــن نبيــك أمــا إنــي أقــول علمــي بــك كنــت - واللــه عليــم بباطنــك -

جواداً إن أتيت أتيت رشاداً وإن اعتمدت وجدت عماداً. ثم أنشأت تقول:

يا ليت شعري كيف غيرك الردى   أم كيف صار جمال وجهك في الثرى

للـــــه درك أي كهــــــلٍ غيبــــــوا   تحت الجنادل لا يحس ولا يرى

لبــاً وحلمــاً بعــد حـــزمٍ زانـــه   بأس وجود حين يطـرق للقـرى

لمـا نقلــت إلــى المقابــر والبلــى   دنت الهموم فغاب عن عيني الكرى

===

كـــان خالـــد بـــن برمـــك يقـــول: التعزيـــة بعـــد ثلـــاث تجديـــد للمصيبـــة والتهنئـــة بعــــد ثلــــاث استخفــــاف

بالمودة.

دخـل عبـد اللــه بــن عمــر بــن عتبــة علــى المهــدي يعزيــه بالمنصــور فقــال: آجــر اللــه أميــر المؤمنيــن علــى

أميـر المؤمنيــن وبــارك لــه فيمــا خلفــه فيــه فــلا مصيبــة أعظــم مــن المصيبــة بإمــام ولا عقبــي أفضــل مــن

خلافــة اللــه علــى أمــة نبيــه عليــه السلــام فاقبـــل يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــن اللـــه أفضـــل العطيـــة واحتســـب

عنده أفضل الرزية.

قال عبد الصمد بن المعذل أو صالح بن عبد القدوس:

إن يكـن مـا بـه أصبـت جليـلا   فذهـــاب العــــزاء فيــــه أجــــل

وقال محمود الوراق:

تعز بحسن الصبر عن كل هالك   ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم

إذا أنت لم تسل اصطباراً وحسبة   سلوت على الأيام مثـل البهائـم

وليس يذود النفس عن شهواتها   من الناس إلا كل ماضي العزائم

وقال أيضاً:

يمثـــل ذو العقــــل فــــي نفســــه   مصائبـــــــه قبــــــــل أن تنــــــــزلا

===

رأى الهــم يفضــي إلـــى آخـــرٍ   فصيــــــــــــــــر آخـــــــــــــــــره أولا

وذو الجهـــــــل يأمـــــــن أيامـــــــه   وينسى مصـارع مـن قـد خـلا

فــإن بدهتــه صــروف الزمــان   ببعـــــــض مصائبــــــــه أعــــــــولا

ولـــو قـــدم الحـــزم فــــي رأيــــه   لعلمــــه الصبــــر عنـــــد البـــــلا

وقال أبو تمام الطائي:

أتصبر في البلوى عزاءً وحسبةً   فتؤجـر أم تسلــو سلــو البهائــم

كتــــب رجــــل إلــــى صديــــق: أمــــا بعــــد فــــإن الصبــــر سجيــــة المؤمــــن وعزيمــــة المتوكــــل وسبـــــب درك

النجح في الحوائج وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب:

أصيــب الأحنــف بمصيبــةٍ فلــم يجــزع لهــا فقيــل لــه: إنــك لصبـــور! فقـــال: الجـــزع شـــر الحاليـــن يباعـــد

المطلوب ويورث الحسرة ويوقع على صاحبه العار.

وقيــل لامــرأة أصيبــت بولدهــا: كيــف أنـــت والجـــزع فقالـــت: لـــو رأيـــت فيـــه دركـــاً مـــا اختـــرت عليـــه

ولو دام لي لدمت عليه.

جـــزع أعرابـــي علـــى مـــوت ابنـــه فليـــم علـــى ذلـــك فقـــال: أعلـــى قـــدر اللـــه أتجلــــد واللــــه للجــــزع مــــن

قدر الله أحب إلي لأن الجزع استكانة والصبر قساوة.

===

سئـــل محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــد الحكـــم عـــن الرجـــل المسلـــم تمـــوت لـــه أم نصرانيـــة كيـــف يعـــزى

فيهــا فقــال: تقــول: الحمــد اللــه علـــى مـــا قضـــى قـــد كنـــا نحـــب أن تمـــوت علـــى الإسلـــام ويســـرك اللـــه

بذلك.

وسئــل أيضــاً عــن الجـــار النصرانـــي يمـــوت ولـــه ولـــي مـــن النصـــارى كيـــف نعزيـــه قـــال: تقـــول: إن اللـــه

كتب الموت على خلقه والموت حتم على الخلق كلهم.

عزى أعرابي عمر بن عبد العزيز في ابنه فقال:

تعـــــز أميـــــر المؤمنيـــــن فإنـــــه   لما قد ترى يغذى الصغير ويولد

لما قطعت رجل عروة بن الزبير تمثل بأبيات معن بن أوس:

لعمرك مـا أهديـت كفـى لريبـة   ولا حملتني فوق فاحشةٍ رجلي

ولا قادني سمعي ولا بصري لها   ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي

وأعلم أني لـم تصبنـي مصيبـة   من الدهر إلا قد أصابت فتىً قبلي

قـدم عـروة بــن الزبيــر علــى الوليــد بــن عبــد الملــك حيــن دويــت رجلــه فقيــل لــه: اقطعهــا. فقــال: إنــي

لأكــره أن أقطــع منــي طائفــة فارتفعــت إلــى الركبــة فقيــل: إن وقعــت فــي ركبتــك قتلنــك فقطعهــا فلــم

يقبـض وجهـه ولا تـأوه. ويقـال: إنـه لـم يتـرك حزبــه فــي تلــك الليلــة. وقيــل لــه قبــل أن يقطعهــا: نسقيــك

===

دواءً لا تجــد لهــا ألمــا قــال: مــا يسرنــي أن هــذا الحائــط وقانــي أذاهــا. فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام قـــام ابنـــه

محمــد بــن عــروة ليــلا فسقــط مــن أحــد الأسطــح فــي اصطبــل دواب الوليـــد فضربتـــه بقوائمهـــا حتـــى

قتلتــه. فأتــى رجــل عــروة يعزيـــه فقـــال لـــه عـــروة: إن كنـــت جئـــت تعـــزي برجلـــي فقـــد احتسبتهـــا.

فقال: بل أعزيك في محمد ابنك. قال: وماله فخبره بشأنه فقال:

وكنت إذا الأيـام أحدثـن نكبـة   أقول شوى ما لم يصبن صميمي

اللهــم أخــذت عضــواً وتركــت أعضـــاء وأخـــذت ابنـــاً وتركـــت أبنـــاء ولئـــن كنـــت أخـــذت لقـــد أبقيـــت

ولئن كنت ابتليت لقد عافيت.

ولمـــا قـــدم المدينـــة نـــزل قصـــره بالعقيـــق فأتـــاه محمـــد بـــن المنكـــدر فقـــال لـــه: كيـــف كنــــت قــــال: لقــــد

لقينـــا مـــن سفرنـــا هـــذا نصبـــا. وجـــاءه عيســـى بـــن طلحـــة فقـــال لبعـــض بنيـــه: اكشـــف لعمـــك عـــن

رجلــي ينظــر إليهــا ففعــل. فقــال عيســى بــن طلحــة: أمــا واللــه يــا أبــا عبــد اللــه مــا أعددنــاك للصـــراع

ولا للسبـــاق ولقـــد أبقـــى اللـــه لنـــا مـــا كنـــا نحتـــاج إليـــه منـــك رأيـــك وعلمـــك فقـــال عـــروة: مـــا عزانـــي

أحد عن رجلي مثلك.

قال سهل بن هارون: التهنئة على آجل الثواب أولى من التعرية على عاجل المصيبة.

قــال عيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاري وقـــد قـــدم مـــن سفـــر وقـــد أصابـــه مصيبـــة فأتـــاه قومـــه فقـــال لهـــم:

===

اجعلــوا لقاءكــم سلامــاً ولا يأتــي أحدكــم معزيـــاً فـــإن التعزيـــة تهيـــج التذكـــرة ومـــن أراد أن يدعـــو بخيـــر

في الرزية فليظهر العتب.

أصيــب محمــود الــوراق بجاريــة يقــال لهــا نشــوى كــان علمهــا وخرجهــا وأعطــى فيهـــا مـــالا كثيـــراً فأبـــى

فأتــى بعــض إخوانــه يعزيــه عنهــا وهــو عنــده أنــه شامــت فجعــل يعذلــه علـــى مـــا كـــان يحمـــل إليـــه مـــن

ثمنها ويذكر حاله ويطنب في وصفها فأنشأ محمود يقول:

ومنتصــح يكــرر ذكــر نشــوى   على عمـدٍ ليبعـث لـي اكتئابـا

فقلت - وعد ما كانت تساوي - سيحسب ذاك من خلق الحسابا

عطيتــــه إذا أعطــــى ســــرور   وإن أخـذ الــذي أعطــى أثابــا

فـــأي النعمتيـــن أعــــم فضــــلا   وأحمـــد فــــي عواقبهــــا إيابــــا

أنعمتــه التــي أهــدت ســروراً   أم الأخـرى التـي أهــدت ثوابــا

بــل الأخــرى وإن نزلــت بكــرهٍ   أحق بشكر من صبر احتسابا

وقال محمود أيضاً في نشوى:

لعمري لئن غال صرف الزمان   نشـوى لقـد غـال نفسـاً حبيبـه

ولكـن علمـي بمــا فــي الثــواب   عنـد المصيبـة ينســى المصيبــة

===

روى يحيـى القطـان عــن خالــد بــن أبــي عثمــان قــال: أتانــي سعيــد بــن جبيــر يعزينــي عــن أبــي فرآنــي

مستكيناً فقال لي: أما علمت أن الاستكانة من الجزع.

كـــان علـــي رحمـــه اللـــه إذا عــــزى قومــــاً قــــال: عليكــــم بالصبــــر فبــــه يأخــــذ الحــــازم وإليــــه منصــــرف

الجازع.

ولما دفن علي فاطمة رضى الله عنهما تمثل على قبرها بهذين البيتين:

لكل اجتماع من خليليـن فرقـة   وكـل الـذي دون الممـات قليــل

وإن افتقادي واحداً بعد واحدٍ   دليـــل علـــى ألا يـــدوم خليـــل

يقال: إنها له وقال ابن الأعرابي: هي أبيات لسقران السلاماني.

كـــان يقـــال: جزعـــك علـــى مصيبـــة أخيـــك أحمـــد مـــن صبـــرك وصبــــرك علــــى مصيبتــــك أحمــــد مــــن

جزعك.

ومن أبيات لضابئ بن الحارث البرجمي:

ولا خيـر فيمـن لا يوطـن نفسـه   على نائبات الدهر حين تنـوب

عزى رجل رجلاً فقال: لا أراك الله بعد مصيبتك ما ينسيكها.

قال بعض تميم:

===

ومن عجبٍ قصـدن لـه المنايـا   علــى عمــدٍ وهــن لـــه جنـــود

أخذه يعقوب بن الربيع في رثائه جاريته فقال:

لئـــن كـــان قربـــك لـــي نافعــــاً   لبعــــدك أصبــــح لـــــي أنفعـــــا

لأنــي أمنــت رزايـــا الدهـــور   وإن جـل خطـب فلـن أجزعــا

وقال محمود الوراق:

لا تطـــل الحـــزن علـــى فائـــتٍ   فقلمـــا يجـــدي عليـــك الحــــزن

سيـان محـزون لمــا قــد مضــى   ومظهـــر حـــزنٍ لمـــا لـــم يكـــن

وقـــــــال أخـــــــو ذي الرمــــــــة:

تعزيت عن أوفى بغيلـان بعـده   عزاءً وجفن العيـن ملـآن متـرع

ولم تنسني أوفى المصائب بعده   ولكن نكء القرح بالقرح أوجـع

وقال آخر:

أترجـــو البقـــاء وهــــذا محــــال   وللــــــه عــــــز وجــــــل البقــــــاء

فلــو كــان للفضــل يبقــى كريــم   لمــا مــات مــن خلقــه الأنبيـــاء

===

دخـل أبـو العتاهيــة علــى الفضــل بــن الربيــع يعريــه بابنــه العبــاس فقــال: الحمــد اللــه الــذي جعلنــا نعريــك

عنه ولم يجعلنا نعزيه عنك. فدعا الفضل بالطعام فأكل وقد كان قبل ذلك امتنع من الأكل.

ومن أحسن ما قيل في رثاء البنين قول العتبي:

ألا يزجــر الدهــر عنـــا المنونـــا   يبقــى البنـــات ويفنـــى البنينـــا

وأخنــــى علــــى بـــــلا رحمـــــةٍ   فلم يبق لي فـوق جفـنٍ جفونـا

وكنــت أبـــا صبيـــة كالبـــدور   أفقــي بهــم أعيــن الكاشحينــا

فمـروا علــى حادثــات الزمــان   كمـــــر الدراهـــــم بالناقدينــــــا

ومـــا زال ذلـــك دأب الزمــــان   حتـــــــى أماتهــــــــم أجمعينــــــــا

وحتــى بكــى لـــي حسادهـــم   وقـد أقرحـوا بالدمــوع العيونــا

وحسبـك مــن حــادثٍ بامــرئٍ   تــرى حاسديـــه لـــه راحمينـــا

رأيــــت بنــــي علــــى ظهرهــــا   فصــاروا إلــى بطنهـــا ينقلونـــا

فمــن كــان يسليــه مــر الزمـــان   فحرنــي تجـــدده لـــي السنونـــا

وممــــا يسكــــن وجــــدي بهـــــم   بـــأن المنــــون ستلقــــى المنونــــا

===

قال يونس بن حبيب: أشعر بيت قالته العرب قول دريد بن الصمة:

قليل التشكي للمصيبات ذاكـر   من اليوم أعقاب الأحاديث من غد

وقال آخر:

وما كثرة الشكوى بأمرٍ حزامة   ولا بد من شكوى إذا لم يكن حرم

وقال منصور الفقيه:

مــــــــــاذا جنتــــــــــه الليالــــــــــي   فيمـــــــــــا جلبــــــــــــن إلينــــــــــــا

وفـــــــي كـــــــل يـــــــوم نعـــــــزى   فيمــــــــــــن يعــــــــــــز علينــــــــــــا

وقال آخر:

غز امرؤ منته نف - - س أن تدوم له السلامه

هيهات أعيا الأولي - - ن دواء دائك يا دعامه

عــرى رجــل رجــلاً ماتــت امرأتــه مــن نفاسهــا فقـــال: أعظـــم اللـــه أجـــرك فيمـــا أبـــاد وبـــارك لـــك فيمـــا

أفاد.

قال جرير:

وأهـون مفقـودٍ إذا المـوت غالـه   على المرء من أحبابه من تقنعا

===

ولـــم أر نعمـــةً شملـــت كريمـــاً   كنعمـــة عـــورةٍ ستـــرت بقبــــر

وقد مضى من هذا المعنى ذكر في باب الولد.

ومن شعر جرير في رثاء امرأته:

لــن يلبــث القرنــاء أن يتفرقـــوا   ليـــــل يكـــــر عليهـــــم ونهــــــار

صلـى الملائكــة الذيــن تخيــروا   والطيبــــون عليـــــك والأبـــــرار

قال عمر بن الخطاب: أفضل الصبر التصبر.

قال يونس بن عبيد: لو أمرنا بالجزع لصبرنا.

قـــال عبـــد اللـــه بـــن معاويـــة بـــن عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر: اصبـــر إذا عضـــك الزمـــان ومــــن أصبــــر عنــــد

الزمان.

وقال محمود الوراق:

أئـــن فـــات مـــا كنــــت أملتــــه   جزعـــت ومـــاذا يــــرد الجــــزع

ففــوض إلــى اللــه كــل الأمــور   فليـس يكـون سـوى مــا صنــع

ولا يخدعنــك صــرف الرمــان   فــــإن الرمــــان كثيـــــر الخـــــدع

وقال آخر:

===

فـلا تهلـك لشـيءٍ فــات حرنــاً   فكــم أمـــرٍ تصعـــب ثـــم لانـــا

وقال آخر:

فإذا أتتك مصيبـة فاصبـر لهـا   عظمت مصيبة مبتلىّ لا يصبر

وأنشد ابن عائشة:

يعزى المعزى ساعةً ثم ينقضى   ونفس المعزى في أحر من الجمر

لــأن المعــزى إلفــه فــي مكانــه   وإلف المعزى في ضريحٍ من القبر

وأنشد ابن عائشة أيضاً:

خليلـــي إنـــي للثريــــا لحاســــد   وإني على صرف الزمان لواجد

أيجمع منها شملها وهي سبعـة   وأفقد من أحببته وهـو واحـد

وقال ربيعة الرقي:

أليـس الزمـان كمـا قـد علمـت   فمالــــك تجــــزع مــــن صرفـــــه

وعنـــــدك علـــــم بـــــه ثاقــــــب   وعيــــن تــــدل علــــى وصفـــــه

وأيامــــــــــــه دول والنفــــــــــــوس   رهـــون الحـــوادث مـــن حتفـــه

===

فكـن حـازم الـرأي واصبـر لـه   فللحـــر صبـــر علــــى ضعفــــه

وقال أبو العتاهية:

ليــس لمــن ليســـت لـــه حيلـــة   موجــــودة خيــــر مــــن الصبــــر

وقال آخر:

رمن لم يسلم للنوائب أصبحت   خلائقــــه طــــراً عليــــه نوائبـــــا

وقال آخر:

لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقى   نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر

يرى الشـيء ممـا يتقـى فيخافـه   ومـا لا يـرى ممـا يقـي اللـه أكثـر

وقال أبو العتاهية:

حيلــة مــن ليســـت لـــه حيلـــة   حســن عــزاء النفــس بالصبــر

لضابئ بن الحارث البرجمي:

وما عاجلات الطير تدنى من الفتى   رشاداً ولا عـن ريثهـن يخيـب

ورب أمـور لا تضيـرك ضيــرةً   وللقلب مـن مخشاتهـن وجيـب

ولا خيـر فيمـن لا يوطـن نفسـه   على نائبات الدهر حين تنـوب

===

وقال آخر:

كـــــــــــم نعمــــــــــــةٍ مطويــــــــــــةٍ   لــــك بيـــــن أثـــــواب النوائـــــب

ومســــــــــرةٍ قــــــــــد أقبلــــــــــت   مــن حيــث تنتظــر المصائـــب

وقال آخر:

كـم نعمــةٍ لا يستقــل بشكرهــا   للـه فــي طــى المكــاره كامنــه

باب من كلام المحتضرين

روى وكيــع عــن إسماعيــل بــن أبــي خالــد عــن عبــد اللــه البهمــي مولــى الزبيــر عــن عائشــة رحمهــا اللـــه

قالت: لما احتضر أبو بكر قالت:

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى   إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

فقــال: يــا بنيــة! لا تقولــي هكــذا ولكــن قولــي: " وجــاءت سكــرة الحـــق بالمـــوت ذلـــك مـــا كنـــت منـــه

تحيـد ". وكذلـك كـان يقرأهـا فيمـا زعمــوا. ثــم قــال: انظــروا إلــى ثوبــي هذيــن فاغسلوهمــا وكفنونــي

فيهمــا فــإن الحــي أحــوج إلــى الجديــد مــن الميــت. وقــد روى مــن وجــوه فــي هــذا الخبـــر أن أبـــا بكـــر

- رحمه الله - قال لها: قولي: " وجاءت سكرة الموت بالحق " على ما في مصحف عثمان.

===

قيـــل لبعـــض الصالحيـــن - وهـــو يجـــود بنفســـه -: كيـــف تجــــدك وكيــــف حالــــك فقــــال: كيــــف حــــال

من يريد سفراً بعيداً بلا زاد ويدخل قبراً موحشاً بلا مؤنس وينطلق إلى رب ملك بلا حجة.

لمـا احتضـر عمـر بـن الخطــاب بكــي فكلمــه ابــن عبــاس أو غيــره بكلــام فيــه ثنــاء عليــه فقــال: المغــرور

من غررتموه ليت أمي لم تلدني. ثم أوصى بوصايا حسان.

لمــا احتضــر معاويــة قيــل لــه: قــل: لا إلــه إلا اللـــه فضعـــف عنهـــا حتـــى كـــررت عليـــه ثلاثـــاً كـــل ذلـــك

لا يقدر يقولها ثم قال في آخر ذلك: أولست من أهلها!.

وفـي خبــر آخــر: أن معاويــة لمــا احتضــر قــال لابنــه: يــا بنــي! كنــت مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم وإنــي أخــذت مــن شعــره بمشقــص وهــو عنــدي فــي موضــع كـــذا فـــإذا أنـــا مـــت فخـــذوا ذلـــك

الشعر واحشوا فمي ومنخري ثم قال:

إن تناقش يكن نقاشك يا رب   عذابـاً لا حــاق لــي بالعــذاب

أو تجــاوز وأنــت رب رحيــم   عــن مســـىءٍ ذنوبـــه كالتـــراب

ثم أغمى عليه ثم أفاق فقال:

فهــل مــن خالــدٍ إمـــا هلكنـــا   وهـل بالمــوت يــا للنــاس عــار

ثم قال لأهله الذين حضروا: اتقوا الله فإن الله يقى من اتقاه. ثم قضى.

===

وفـي خبـر آخـر: أن معاويـة لمـا حضرتـه الوفــاة احتوشــه أهلــه فجعلــوا يقبلــوا بــه. فقــال: إنكــم لتقبلــون

حولاً قلبا إن نجا من النار. ثم قال: لا يدفع ريب المنية الحيل.

وفي خبر آخر: أنه لما احتضر معاوية رفع يديه وهو يجود بنفسه وقال متمثلا:

هو الموت لا منجى من الموت والذي   أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع

ثـــم قـــال: اللهـــم أقـــل العثـــرة واعـــف عـــن الزلـــة وجـــد بحلمـــك علـــى مـــن لا يرجــــو غيــــرك ولا يثــــق إلا

بـــــك فإنـــــك واســـــع الرحمـــــة نعفـــــو بقـــــدرة ومـــــا وراءك مذهـــــب لـــــذي خطيئـــــة موبقـــــة يــــــا أرحــــــم

الراحمين.

وفـي خبـرٍ آخــر عــن سعيــد بــن المسيــب قــال: لمــا احتضــر معاويــة قــال: أقعدونــي. فأقعــد. فجعــل

يذكــر اللــه وقــال: يــا رب! ارحــم الشيــخ العاصــي ذا القلــب القاســـي وعزتـــك إن لـــم تغفـــر لـــي فقـــد

هلكت ثم غشى عليه فبكى أهله ثم أفاق فأنشأ يقول متمثلاً:

لعمري لقد عمرت في الملك برهةً   ودنـت لـي الدنيـا بوقـع البواتـر

وأضحى الذي قد كان منى يسرني   كلمحٍ مضى في السالفات الغوابر

فاليتني لم أغن في الملك ساعـةً   ولم أغن في لذات عيشٍ نواضر

وكنت كذي طمرين عاش ببلغةٍ   من الدهر حتى زار ضيق المقابر

===

لمــا احتضــر عمــرو بــن العــاص قــال: اللهــم أمرتنــي فلــم ائتمــر وزجرتنــي فلــم أزدجــر ووضــع يــده فـــي

موضـــع الغـــل فقـــال: اللهـــم لا قـــوى فأنتصــــر ولا بــــرئ فأعتــــذر ولا مستكبــــر بــــل مستغفــــر لا إلــــه إلا

أنت. فلم يزل يرددها حتى مات. رحمه الله.

وفــي خبــر آخــر قيـــل لعمـــرو بـــن العـــاص فـــي مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه: كيـــف تجـــدك قـــال: أجدنـــي

أذوب ولا أثـوب. فلمـا قربـت نفسـه مـن أن تفيـض قـال لـه ابنـه: قــد كنــت تحــب أن تــرى عاقــلاً فطنــاً

قــد احتضــر فتسألــه عمــا يجــد المحتضـــر وقـــد احتضـــرت وأنـــا أحـــب أن تصـــف لـــي المـــوت. فقـــال:

أجد كأن المساء منطبقة على الأرض وكأني أتنفس من خرم إبرة.

لمـــا نـــزل بهشـــام بـــن عبـــد الملـــك المـــوت نظـــر إلـــى ولـــده يبكـــون حولـــه فقـــال لهـــم: جـــاد لكـــم هشــــام

بالدنيــا وجدتــم لــه بالبكــاء وتــرك لكــم مــا جمـــع وتركتـــم عليـــه مـــا اكتســـب مـــا أعظـــم منقلبـــه إن لـــم

يغفر الله له.

وقـــال معمـــر المتكلـــم صاحـــب المعانـــي: حضـــرت الوفـــاة رجـــلاً كـــان معــــي فــــي الحبــــس وكــــان داؤه

البطــن فقلــت لــه: كيــف تجــدك قــال: أجـــد تحـــرري أكثـــر مـــن تبـــردي وأجـــد روحـــي قـــد خـــرج مـــن

نصفــي الأسفــل وكــأن السمــاء قــد دنــت منــي فلــو شئـــت أن ألمسهـــا بيـــدي لفعلـــت ومهمـــا شككـــت

في شيءٍ فلا تشك أن الموت برد ويبس وأن الحياة رطوبة وحرارة.

===

حتى إذا فتر اللسان وأصبحت   للموت قد ذبلت ذبول النرجس

وتسهلت منها محاسـن وجههـا   وغـــدا الأنيـــن تحثــــه بتنفــــسٍ

رجع اليقين مطامعي يأساً كما   رجـع اليقيـن مطامـع المتلمــسٍ

لمـــا احتضـــر سعيـــد بـــن المسيـــب وجـــه إلـــى القبلـــة فقـــال: مــــا هــــذا فقالــــوا: وجهنــــاك إلــــى القبلــــة.

فقال: أولست على القبلة أليس وجهي إلى الله حيث كان.

قال عطاء بن يسار: تبدي إبليس لرجل عند موته فقال: نجوت قال ما أمنتك بعد.

لمــا احتضــر عمــرو بــن عبيــد قــال: جاءنــي المــوت ولــم أتأهــب لــه اللهــم إنــك تعلــم أنـــه لـــم يسنـــح لـــي

أمـران لــك فــي أحدهمــا رضــى ولــي فــي الآخــرة هــوىً إلا اختــرت رضــاك علــى هــواي اللهــم فاغفــر

لي.

قيل لبعضهم وقد احتضر: أي شيءٍ تشتكي قال: تمام العدة وانقضاء المدة.

قيل لأعرابي في مرضه: ما الذي تجدٍ قال: أجد مالا أشتهي وأشتهي مالا أجد.

قـال: لمـا احتضـر الحجـاج قـال: واللـه لئـن كنـت علـى سبيــل هــدىً فليــس حيــن جــزع وإن كنــت علــى

سبيل ضلالة فليس حين فزع.

قـــال عبـــد الأعلـــى بـــن حمـــاد البرقـــي: دخلـــت علــــى بشــــر بــــن منصــــور وهــــو فــــي المــــوت: فرأيتــــه

===

مستبشــراً فقلــت لــه: مــا هــذا الســرور قــال: أخـــرج مـــن بيـــن الحاسديـــن والباغيـــن والمغتابيـــن وأقـــدم

على رب العالمين ولا أفرح.

لمـا مـرض أميـة بـن أبـي الصلـت - اسـم أبـي الصلـت عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـة بــن عــوف مــن ثقيــف -

مرضــه الـــذي مـــات فيـــه جعـــل يقـــول: قـــد دنـــا أجلـــي وهـــذه المرضـــة منيتـــي وأنـــا أعلـــم أن الحنيفيـــة

حــق ولكــن الشــك يداخلنــي فــي محمــد فلمــا دنــت وفاتـــه أغمـــى عليـــه قليـــلاً ثـــم أفـــاق وهـــو يقـــول:

لبيكمــا لبيكمــا هأنــذا لديكمــا. لا مــال فيقذينــي ولا عشيــرة فتنجينــي. ثــم أغمــى عليــه أيضــاً بعــد

ساعــة حتــى ظــن مــن حضــر مــن أهلــه أنــه قــد مضــى ثـــم أفـــاق وهـــو يقـــول: لبيكمـــا لبيكمـــا هأنـــذا

لديكمــا لا بــرئ فأعتــذر ولا قــوى فأنتصــر. ثــم إنــه بقــى يحــدث مــن حضــره ساعــة ثــم أغمــى عليـــه

مثـــل المرتيـــن الأولييـــن حتـــى يئســـوا مـــن حياتـــه وأفـــاق وهـــو يقــــول: لبيكمــــا لبيكمــــا هأنــــذا لديكمــــا

محفوف بالنعم محفوظ من الريب:

إن تغفـــــر اللـــــه تغفـــــر جمـــــا   وأي عبــــــــدٍ لــــــــك لا ألمــــــــا

ثــم أقبــل علــى القــوم فقــال: قــد جــاء وقتــي فكونــوا فــي أهبتــي وحدثهــم قليـــلا ثـــم يئـــس القـــوم مـــن

موته وأنشأ يقول:

كـل عيــشٍ وإن تطــاول دهــراً   قصــــره مــــرةً إلــــى أن يـــــزولا

===

اجعل الموت نصب عينيك واحذر   غولــة الدهــر إن للدهــر غــولا

ثم قضى نحبه ولم يؤمن بالنبي عليه السلام.

لمـــا احتضـــر سيبويـــه جعـــل رأســـه فـــي حجـــر أخيـــه فقطـــرت قطـــرة مـــن دمـــوع أخيــــه علــــى وجهــــه

فأفاق من غشيته وقال:

أخييـن كنـا فـرق الدهــر بيننــا   إلى المنزل الأقصى ومن يأمن الدهرا

قــال محمــد بــن إبراهيــم الكاتــب دخلنــا علـــى أبـــي نـــواس نعـــوده فـــي مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه ومعنـــا

صالـح بـن علـي الهاشمـي فقـال لـه صالـح: تـب إلـى اللـه يـا أبــا علــي فإنــك فــي أول يــوم مــن أيــام الآخــرة

وآخـر يـوم مــن أيــام الدنيــا وبينــك وبيــن اللــه هنــات. فقــال: أسندونــي. فأسنــدوه فقــال: إيــاي تخــوف

اللــه قــد حدثنــي حمــاد بــن سلمـــة عـــن يزيـــد الرقاشـــي عـــن أنـــس بـــن مالـــك: أن رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلـم قـال: " شفاعتـي لأهـل الكبائـر مـن أمتـي " أترانـي لا أكــون منهــم وقــد حدثنــي حمــاد

بـن سلمـة عـن ثابـت عــن أنــس قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا يموتــن أحدكــم إلا

وهـو يحســن الظــن باللــه فــإن حســن الظــن باللــه ثمــن الجنــة ". ورآه بعــض إخوانــه بعــد موتــه بأيــام فــي

المنــام فقــال لــه: مــا فعــل اللــه بــك قــال: غفــر لــي بأبيــات قلتهــا وهــي الــآن تحـــت وسادتـــي. فنظـــروا

وإذا برقعة تحت وسادته في بيته فيها مكتوب:

===

إن كــان لا يرجــوك إلا محســـن   فمـن الــذي يدعــو إليــه المجــرم

أدعوك رب كما أمرت تضرعاً   فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

مالـي إليــك وسيلــة إلا الرجــا   وجميــل ظنــي ثــم أنــي مسلــم

حـدث محمـد بــن يعقــوب البــزاز: كنــت جــارا لأبــي نــواس فعدتــه فــي مرضــه الــذي مــات فيــه ودخــل

عليـــه طبيـــب نصرانـــي اسمـــه سعيـــد فنظـــر إليـــه ووصـــف لـــه دواء يعللــــه بــــه ثــــم خــــرج وخرجــــت

بخروجــه فغمزنــي وقــال: مرهــم لا يعذبــوه بالــدواء فإنـــه الساعـــة يمـــوت فرجعـــت إليـــه فقـــال: سألتـــك

باللــه مـــا قـــال لـــك النصرانـــي فإنـــي رأيتـــه قـــد غمـــزك فقلـــت: مـــا عســـى أن يقـــول! فقـــال: أقسمـــت

عليك لما أخبرتني. فأخبرته فرفع عينيه إلى السماء وسالت دموعه على خديه وقال:

يـــــــــا رب إنـــــــــي لـــــــــم أزل   فـــــي مثـــــل حـــــال السحـــــره

حيـــــــن استلــــــــاذوا بعــــــــرى   الديــــــــــن وكانــــــــــوا كفــــــــــره

فآمنوا يوماً ففا - - زوا بثواب البرره

ولم أزل مستشعر ال - - إيمان ياذا المقدره

فاغفر فإني منك أو         لي منهم بالمغفره

ويروى أن آخر بيت قاله محمود الوراق في مرضه الذي مات فيه:

===

صنت سري عن القرابة والأهل   جميعــاً وأنــت موضـــع ســـري

ثقــة بالــذي لديــك مــن الســـر   فـــلا تخزنـــي بـــه يـــوم نشــــري

يوم هتك الستور عن حجب الغيب   فـــلا تهتكـــن للنــــاس ستــــري

لمحمد بن مناذر من شعره المطول:

نحـــن للآفـــات أغــــراض فــــإن   أخطأتنــا فلنــا المــوت رصـــد

إنمــــــــــا أنفسنــــــــــا عاريــــــــــة   والعـواري قصرهــا أن تستــرد
